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١‏ قال تعال: دريل دن لبون ١‏ لتب هم ث يقولونَ 
کا بن مد ار اا ہی ت ویو زیا م بت 
َي ايده رول م م مَنّا يكسبونً# االبقرة: .]۷٩‏ 

ا وقال سبحانه: وَل نهر ليا يلون اہ الکن 
تح ن ي دما هو مرک ٢‏ لکت ویفولوت هر 2 ن 


عند ا وما هو من عنڍ ن وا عل أله 6 و 


3 o 


بمَلَمونً# [آل عمران؛ ۷۸]. 
ت lg REAL o»‏ 
٣‏ قال جل شان ١‏ وما فدروا اله حي فدرو إذ قا اما ازل ا ع 
ر س a‏ من م ازل اذكب ّى ج ره موس و ودی 
ر E:‏ رر 2 3 3o‏ و 
لتاس علو نھ وایلیس دوجا شوہ کیا وتشر ما ا لیا انر 
ا 2 e‏ 


ولا o‏ ف الله ذم دذرهم 0 خیم مون 1 
وقال 8 : هذه التوراة أأترؤها؟ فقال عمر ود : كنت 
نها التي اأنزل الله على موسی فاقرأها آذاءِ والنهار. [أخرجه 


ابن حزم وغیره]. 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمينء حَلّق الإنسان في أحسن تقويم» وزيّنه بالعقلء 
وأكرمه بالشرع»› بعث في كل أمة رسولاً منهم ليقیم حُجُته وینشر هداه. قال 
سبحانه: ولد مشا فال او رسرلا إتت اعدو اله واحترا ارت4 
[النحل: .]۳١‏ والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين» فختم به الرسلء 
وأنزل عليه آخر الكتب» وروّده بشريعة عامة شاملة» صالحة ومصلحة لكل زمان 
کا امي ا ل لحان ورت ن الها والخكر :تشر تالاتا 
وتواصّى بنصرته الأوفياء» وسعد بشريعته الأتقياءء فجاء بالحق وصَدّق المرسلين. 
دعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء وكان بالناس رؤوفاً رحيما» جاور 
بعد هجرته آهل الكتاب› فلم يجدوا منه إلا صدقاً ووفاءً» دعاهم إلى دينه› 
كرحم ا ان ونا يقي في كبر ناعارات ب وسا اغ من العهد 
باتباعه ونصرته إن بعث وهم أحياء» ممتثلاً هو وآصحابه ا قوله تعالی: 
ول يلوا اَهَل التب لد بالق هى ا ا ا i‏ ا س وفولواً ٤امَنًا‏ باد 
رل لتا ونل اكم وهنا وله ا ت کر LSE CEPE alse‏ 
فأدّی الرسالة» ونصح للأمةء وجاهد في الله حق i‏ 
وسارت أمته به من بعده على نهجه ووفق هداه» فعاش أهل الكتاب في 
ظل الدول الإسلامية آمنين على أنفسهم وأموالهم ومعابدهم التي ما زالت بافية 
وقائمة من عضر الراشدين إلى :بوا هدا فكائت شاعدا على عدل المتلمين 
ورحمتهم» وبخاصة اليهودء فإنهم رغم ما فعلوه في عصر النبوة من خداع وتکٹ 
للعهود وطعن في الظهرء لم يجدوا الأمان والاطمئنان إلا في بلاد المسلمين» 
فكانوا يتوافدون عليها هربا من ظلم النصارى لهم على مر العصور» فكيف كان 
الا 
وفي الأندلس» في ظل رحاب الإسلام وجد اليهود منجاة لهم مما 
أصابهم من قهر واضطهاد على أيدي الأوروبيين» إذ منحهم المسلمون سماحة 
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وحرية لم يكونوا يحلمون بها» ومع مرور الزمن استطاع بعضهم بدهائه ومكره 
أن يصل إلى مناصب هامة في الدولة» ولا سيما في القرن الخامس الهجري» 
كالطبيبين إسماعيل بن يونس الأعور» وإسماعيل بن القراد» وإسحاق بن يعقوب 

وكان في مقدمة الذين نالوا حظاً وافراً إسماعيل بن نغريلة» وهو من 
الطارئين على الأندلس» لكنه استطاع بدهائه وحنكته أن ينال ثقة حكام 
المسلمين» ويحظى بإعجابهم» حتى أصبح وزيرأً للملك باديس بن حبوس» 
صرف شؤون الدولة» ويشارك في دفة الحكم» غير أنه کان صاحب مطامع 
وأمثاله إكرام المسلمين لهم» فتطاولوا على الإسلام وعقيدته وشريعته» واشتد 
الخلاف بين المسلمين وأآهل الكتاب» فكثرت المناظرات والمنقاضات وأخحذت 
اُشکا لا جديدة من حيث السياسة والتغير الاجتماعي» وزرع اليهود بذور الفتنة بين 
الحكام» وعملوا على إيغار صدورهم ضصد بعضهم› واستهزۇوا بالإسلام» 
واستفحل أمرهم» مما أثار العامة عليهم» فهاجموهم أخيراً. 

في ذلك القرن شهدت الأندلس ذروة الخلاف بين ثلاثة الأديان» وكل من 
البه ود رالتهارى دعي آنا ا عدو نن كاب قد هو اشرما ادل اش عك 
رسله» وفيه آخر كلمة من الله» وقامت معركة فكرية بين المسلمين واليهودء تولى 
كبّرها ابن نغريلة› فألف کتاباً يطعن فيه بالإسلام» وینال من القرآن. وفي خضم 
تلك الظروف وجد ابن حزم له نفسه وجها لوجه أمام المجادلين والمتطاولين 
من أصحاب النزعات» وبخاصة اليهود» فلم يقف موقف المتفرج من تلك 
الأحداث› بل شمر لها وخاض غمارها. ولما كثرت المناظرات بينه وبين 
اليهود» وأحس منهم الكذب والتقؤّل على التوراة التي بين أيديهم» رأى أن 
الاطلاع على كتبهم يقوّي موقفه» فقراً خحمسة الأسفار المنسوبة إلى موسى ل 
قراءة دقيقة واعية» واطلع أيضا على الأسفار الأخرى»ء واقفاً عند كل نص ليعرف 


اختلفت المصادر في رسم اسمه: فتارة يرسم ابن النغرالي» وتارة أخرى ابن النغرالء 
ومرة ابن نغرالة» ومرة أخرى ابن نخريلة كما في الأصل المخطوط من رسالة ابن حزم. ولعل ذلك 
يرجع إلى طبيعة النطق وإلى التصحيف [عن مقدمة الدكتور إحسان عباس لكتاب الرد على ابن 
النغريلة اليهودي ص۸]. 
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معنام وبدرك مرماه وإنها المهحة ضعبة) برف الشو ق إلا من بگابده: قال 
في معرض حديثه عن كذب اليهود ونسبتهم إلى توراتهم ما ليس منها: «وكم 
عرض لا حذاامع علماع فى ارا ل نبل آل تق على ترصن التوراة› 
فالقوم لا مؤنة عليهم من الكذب حتى الآن إذا طمعوا بالتخلأص› وهذا خحلق 
خسیس) . 

ونتج عن ذلك الاحتكاك العلمي والمناظرات الكثيرة والمناقشات الدقيقة مع 
اليهود والنصارى وغيرهما كتب نفيسة» كان في مقدمتها الرد على ابن النغريلة 
اليهودي» والقَضل في الملل والأهواء والنحل» فكانا صورة لذلك الاضطراب› 
وثمرة للك المراحهات. وبعد كتاب الفضل موسوغة خرب أديان :الال ونح 
في ذلك الوقت» فقد ضمّنه الكشير من المسائل المتفرقة في مناقشة اليهود 
والنصارى وغيرهماء وفي مناقشة الفرق الإسلامية» وما كانت تلك الموسوعة 
لتظهر لولا عمق الثقافة التي يتميز بها ابن حزم وسعتهاء» حتى أصبح مرجعاً 
وحچه. 

قال سيجيل آسين بلاسيوس: سبق ابن حزم بكتابه الفصل أوروبة النصرانية 
ببضعة قرون» لأن تاريخ الأديان لم يُعرف فيها إلا في منتصف القرن التاسع 
عشر. 

والذي يعنينا هنا من كتابه الفصل ما ذكره عن توراة اليهود وعدم ثبوت 
نسبتها إلى موسى #4 وما فيها من أغلاط وتناقضات ليثبت أنها محرّفة وليست 
ی التي أنزل اله على موسى 4# فهذا البحث هو الذي هبه ورتيه وعلّقت 
عليه مُخرّجاً نصوصه» وموضحاً حُجَّجه ومضيفاً إليهاء وسأبين إن شاء الله عملي 
في الكتاب بعد ذكر تعريف موجز بابن حزم ك وأساليبه» والحمد لله رب 
العالمين. 

خدة: غرة ذي القعدة عام ١١٤٠ه‏ 
٤‏ ڪانون الثاني (يناير) عام ٣٣٣٣م‏ 
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الي 
1 


تعريف موجز بابن حزم 
حیاته - منهجه 


0 اسمه ونسبه: 

هو العالم الأندلسي الكبير علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن 
ا کت ب بدا واا ن ر کت اوی 

ویری معظم من ترجم له أنه فارسي الأصلء وأن جاه الأقصى يزيد هو 
أول من أسلم من أجداده وآنه مولی لیزید د بن أبي سيان . 

ویری بعض من ترجم له أنه إسباني الأصل. 
0 مولده ونشأته: 

ولد بمدينة قرطبة في آخر يوم من شهر رمضان سنة ٤۳۸ه.‏ الموافق لأول 

نشا نشأة مترفة بین القصور والحدائق› في بيت عر ومال وجاه عریض › فقد 
کانت أسرته غنية ذات مجد وحسب وعلم وأدب» وکان أبوه و للمنصور 
الحاجب الذي حف عبد الرحمن الثالث»› ثم لابنه المظفر من بعده. ولا ریب 
أن أباه عُني بتربيته أشد العناية. واشتغل هو أيضاً بالسياسة» حتى وصل إلى مر 
الوزارة› ومرّت به ظروف وتقلہات كما هي العادة» فاعتزل» ٤‏ عاد إلى 3 
أيام هشام» وذلك بين عامي ۸٨۸‏ ۲۲٤ھ‏ لکنه لم يلہث أن طلَّق المناصب 
الوزارية» واعتزل السياسة إلى غير رجعة» وانصرف إلى التأليف والكتابة. 
0 وجهته وإخلاصه : 

اجتمعت لابن حزم يَف أسباب الغنى والرياسة» فقد نشأً في عر وسعة 
ونعيم وافر» بل هو وزير تربُى في بيت وزارة» مما يدل على أن طلبه للعلم لم 
يكن بحثاً عن المال أو سعياً وراء الجاه والشهرةء وإنما كان وليد رغبة نزيهة في 
المعرفة» وإيمان عميق بقيمة العلم وأثره في إصلاح الناس وصلاحهم . 

۹٩ 
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إن طيب اليش كثيرآ ما يسل للنفس التمادي في طلب المععة واللذة بدلاً 
من التفاني في طلب العلم والصبر من أجل تحصيله» لكنه لدى العقلاء و 
المعرفة خادم للعلم وعون على تحصیله . 


0 وفاته : 


نی بنفسه خا عن الناس إلى قرية ر ة بالبادية› وتوفي في ۲۸ شعبان 
عام 0٤ھ‏ _ ۳‘ ١م‏ عن انين وسبعين اما ا وراءه ثروة ضخمة من 


الإنتاج العلمي . 
۵ شخصيته ومزایاه : 

E‏ قوية مستوعبة» وبديهة سريعة حاضرة» وقوة استدلال 
هائلةء مع حدة الذكاء وقوة الملاحظة وعمق التفكير وصبر وجلد ومثابرة» فكان 
شخصية فذة في المقدرة على العَوْص في الحقائق والتحصيل . 

وکان في سلوکه العملي مستقيم الرأي صريح العبارة سليم الفكر عفيف 
النفس بريء الساحة متواضعاء فقد كان الناس يتفاخرون بعلمهم» ويتباهون 
بفضلهم» وكان يقول: «والله إني لأعلم من عيوب نفسي أكثر مما أعلم من عيوب 
الناس ونقصهم». فهو صريح في الحق معتز بنفسه من غير عُجب ولا حَيّلاء. 
وصفه أحد تلاميذه فقال: ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحمظ 
وكرم النفس والتدين» وما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه . 

غير أنه كان حادٌ المزاج عنيف اللهجة في النقد» ولا سيما إذا أحس 
بالمراوغة والتمادي في الباطلء فلا يكتفي بالتصريح المجرد بالحق وبيان الدليلء 
بل ربما خرجت منه في مناقشاته عبارات قوية لاذعة» والمتأمل في كتبه الجدلية 
يجدها حافلة بالأساليب العنيفة في نقد أساليب خصومه ودَحض حجج معارضيه. 
وهذا ما حدا بابن العريف إلى القول بأن لسان ابن حزم وسَيّْف الحجاج كانا 
شقيقين. وربما كان له عذر في بعض الأحيان» فابن نغريلة مثلا كان يسخر من 
القرآن» ولم يلتزم بالموضوعية في النقد» فكان له نعم الدواء. 
0 محالاته و|نتاجه : 

عاش ابن حزم في القرن الخامس الهجري» الحادي عشر الميلادي» وهو 
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عصر تلاقى فيه الفكران الشرقي والخربي في رحاب الأندلس» حيث عاش 
المسلمون جنباً إلى جنب مع اليهود والنصارى»ء فكان من شأن هذا الاختلاط 
ظهور صراع فكري وحركات نجمت عن الاحتكاك العلمي . 

وكان ابن حزم من أنشط مفخّري المسلمين عموماًء والأندلس خصوصاًء 
فهو اللغوي والأديب الذي لا يشقٌ له غبار في الشعر والنثر» والفقيه الأصولي 
النحرير» والمحدّث الدقيق» والمنطقي البازة والمؤرخ الأمين› ا 
والمربّي الدارس لأغوار النفس. وهو بعد هذا وذاك سياسي خاض غمرات 
السياسة في عهد مضطرب» كتب في كل جانب من جوانب المعرفة» وفي كل 
فرع من فروع الثقافة والعلم» وترك الكثير من المصنفات المتنوعة. 

قذّم منذ أكثر من تسعة قرون أعمق دراسة نقدية في علم الأديان» وأشمل 
عرض لتاريخ الفِرّق والمذاهب» وأوضح مناقشة لعقائدهاء وأدق كتاب للسيرة 
النبوية وجمهرة أنساب العرب» فضلاً عن عنايته بالمنطق والفلسفة وعلم اللسان 
من بلاغة وشعر وخطابة وغير ذلك. 

قال المستشرق الإسباني بالنثيا: في قرطبة ظهر ابن حزم صاحب التواليف 
الكثيرة في كل فن»ء وهو من أفذاذ العلماء المعدودين في تاريخ الأندلس» وإن 
المتأمل في مؤلفاته وما تحويه من مادة غزيرة ليرى بوضوح أن ذلك الإنتاج 
الحافل لا يمكن أن يصدر إلا عن حضارة بلغت من التقدم مبلغا عظيماً . 
0 مصادره التى استقى منها فى مناقشة الأديان ومناظرة اليهود: 

اعتمد ابن حزم في مناقشته الأديان ومناظرته اليهود على أساسين رئيسين 
هما: المبادئ العقلية المقررة في أوائل الحس وبداهة العقل. والنصوص 
المعتمدة عند من يناقشهم . 

أ - فمن حيث المبادئ العقلية المقررة برز فيه ما يلي : 
١‏ - كان لديه عقلية منطقية مرتبة» تحسن تقديم المقدّمات وإنتاج النتائج» وتعرف 

كيف تسير في عرض موضوعها بطريقة منهجية منظمة. 
۲ - اسم بطابع الدقة والتنظيم مع مراعاة مقتضى الحال» وليس أدل على ذلك 

من حرصه على تحديد معانى الألفاظ» ونفوره من الحشو واللغو 

والاستطراد تجنباً للالتباس. ` 
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۳ - يستعين بثقافته الواسعة وعلمه الفياض بعلوم التاريخ والأنساب في تأييد 

فكرته وتقوية اعتراضهء فيقوم بإحصاء دقيق واستقراء بديع. 

ب - ومن حيث النصوص: استوعب ما توفر لديه من كتب متنوعة» ففي 
مناقشاته ومناظراته لليهود أقبل على ما يسمونه التوراة وسائر أسفار العهد القديم» 
وكانت له إحاطة دقيقة بها. ولم يكتف بالعهد القديم» بل درس شروحا له» 
ویبدو أن معرفته للتلمود كانت آقل› مع آنه يصفه بأنه العمدة والأصل للقوانين 
اليهودية والشريعة. وقرأ أيضاً تاريخ اليهود المنسوب إلى يوسف بن هارون - وهو 
يوسيفوس الهاروني الذي عاش ما بين عامي ۳۷ - ٥٩م‏ - وهو حجُة لدى أهل 
الكتاب من يهود ونصارى بصورة عامة» وقد اعتمد ابن حزم على کتابه» ووصفه 
بأنه قصص من تاريخ اليهود وغيرهم» جمعه في زمن المسيح 4# غير أنه كلف 
قل أن يذكر المصادر التي أخذ عنهاء ويكتفي بالإشارة العابرة في أكثر الأحيان 
أو العامة» فيقول: اوفي بعض كتبهم»» وربما ذكر التلمود وبعض الكتب 
الأخرى. كل ذلك ليدحض حجتهم ببرهان يأخذه من كتبهم المعتمدة عندهم إلى 
جانب بعض الحجج التاريخية . 


لم يكن ابن حزم يعرف اللغة العبرية» بدليل أنه يقول في كتاب الفصل /١‏ 
۳ ؛: «ولقد أخبرنى بعض أهل البصر بالعبرانية». ويبدو أنه كانت لديه أكثر من 
نسخة مترجمة»› بدلیل أنه يقول فى الفصل :۲٠۸/١‏ «ورآيتٌ فى نسخة أخرى 
منها)» رر ا مغایراً بعض المغايرة لنص آخر وجده في ا 

ج - وثمة مصادر أخرى حية استقى منها مادته فى كتابه الفصل» تتمثل فى 
الحوار المستمر والجدال المتصل بينه وبين علماء ألهرد وسائر أصحاب التزعات 
والأفكار. كان يسأل بعض اليهود سؤال الواعي عما خفي عليه» وبخاصة من 


من الجدير بالذكر أنه لم تكن ثمة نسخة مترجمة إلى العربية من التوراة في الجاهلية 
ولا في صدر الإسلام» ويؤكد العالمان نولدكه وديجوج أن التوراة لم تترجم إلى العربية في 
عهد الرسول با والتابعين. وأول إشارة إلى ترجمة للتوراة ما ذكره ابن النديم من أن أحمد بن 
سلام قام بترجمة التوراة إلى العربية في نهاية القرن الثاني الهجري . 

وكل الدلائل تشير إلى وجود عدد من الترجمات في عهد ابن حزم في الأندلس» ولعل 
ترجمة سعيد الفيومي كانت الأشهر كما ذكر المسعودي» غير أننا لا نعرف الترجمة التي كان 
ابن حزم يأخذ عنها [التوراة واليهود في فكر ابن حزم ص١٤٠].‏ 
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تحوّل إلى الإسلام من أهل الكتاب. ومنذ القديم كان علماء المسلمين يرون من 
دخل في الإسلام من أهل الكتاب مصدرا جديدا يقابل بغيره من المصادر لمعرفة 
ما في کتبهم وآرائهم» کعبد الله بن سلام طب . 

0 منهچه : 

مهما قيل عن سلاطة لسان ابن حزم ك فإن نَقَدَه لآراء خصومه كان 
أصيلاً في شکله ومنهجه بصورة عامة. 

© فهو يسرد حجج خصومه واحدة بعد الأخرى»› مورداً في کثير من 
الأحيان أقاويلهم بحذافيرهاء» ثم يكشف عما تنطوي عليه من البطلان» مناقشا كل 
حجةء آخذاً بالأدلة والبراهين من مصادر خصمه التي لا ينكرهاء واضعاً نصب 
عينيه الوصول إلى الحق» وليس الانتصار لرأيه وإفحام الخصم. 

ه تدعو حججه التاريخية وتلك التى أقامها على ملاحظات مستقلة إلى 
الإأعجاب» فهي تنم عن مقدرته ودقة نظره ونفاذ بصيرته» فكثرة مجادلاته 
ومناظراته مع الطوائف» وبخاصة أهل الكتاب» أكسبته دراية ومراناً» ونمًّت فيه 
ملكة جعلته على وَغي وبصيرة بمواطن القوة والضعف» وخبيراً بوسائل الإقناع . 

٠‏ لم يكن يكتفي بدراسة آراء الفرق ومعرفة أدلتهاء بل كان يبحث عن شتى 
البواعث النفسية والاجتماعية التى جعلت الفرق تكثر وتتشعب وتختار تلك 
الآراء. 

أما فى مناقشة اليهود ونقده لکتبهم فکان یرمی إلى أمرين : 

الأول: أن جمهور أهل الكتاب كانوا يرون أن التوراة التي بين أيديهم هي 
المنرّلة من عند الله على موسى 4 وأن موسى هو الذي كتبها وسلمها إلى 
الأحبار من بني هارون» ثم حفظت من بعده حتی وصلت إليهم. فأراد کله 
إبطال هذا الادعاء وإثبات الوضع والتحريف بأشكاله المختلفة لما في أيديهم. 

الثاني: تمه تلازم بين عقيدة كل قوم وكتابهم المقدس» فإذا ثبت بطلان 
الكتاب وتحریفه لزم من هذا فساد العقيدة التي تقوم عليه . 

2 النظر إلى النصوص ذاتها وما فیها من تناقض واختلاف ومغايرة للواقع 
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الذي كشف عنه من داخل التوراة ذاتهاء فهو يُحصي الاختلافات والفروق» 
ويتتبعها بدقة» فإذا وجد خطأً کشفه» ثم ساقه دلیلاً لکل ذي ا بطلان 
الكتاب وتحريفه› واا نصب عینیه قوله تعالی : ا يدرو Al‏ وو کان من 
عند عبر أله رجدو في ًا َيب [النساء: ۸۲]. 

وبذلك استطاع أن يريهم ويبرهن لهم أن توراتهم نفسها تحمل بين جنبيها 
دلیل هدمها وبطلانها. وهو نزیه في نقده» لا یتصيّد أخطاء خصمه» ولا يلتمس 
له الثغرات لينفذ إليه منهاء ولذلك قسم نصوص كتبهم إلى ثلاثة أقسام: 

۵ ما یمکن أن یخرج معناه على وجه ما صحیح»› وإِن دق وبَعُد. فھذا لم 
يتعرض له لوجود الاحتمال. قال في مقدّمة نقده لكتب اليهود" : «وليعلم كل من 
قرا تابنا هذا أننا لم تحرج من الكتب المذكورة شيئاً يمكن أن يُخُرّج على وجه 
ما وإن دق وبعد». 

ه ما لا يفهم معناه. ولم يتعرض له أيضاً لوجود الذريعة فيه. قال في 
المقدمة تلك: «وكذلك أيضاً لم نخرج منها كلاماً لا يُفهم معناه» وإن كان ذلك 
موجوداً فيهاء لأن للقائل أن يقول: قد أصاب الله به ما أراد». أي الله أعلم 
بمراده. 

ه ما لا حيلة في دَفْعه» ولا وجه له أصلاً. وهذا هو الذي تعرض له. قال 
في تلك المقدمة: «وإنما أخرجنا ما لا حيلة فيه» ولا وجه له أصلاً إلا الدعارّى 
الكاذبة التي لا دليل عليها أصلاًء لا محتملاً ولا خفياً». 

فهو ك لا يناقش النصوص التي تحتمل وجهين أو أكثر» وتختلف وجهات 
النظر في تأويلهاء ويبتعد عن النصوص الغامضة» ويلتمس لأصحابها عذراً. وإنما 
يورد النصوص التي وضح فيها الخطآً أو ظهر التناقض بحيث لا يخفَى على أحده 
ولا يختلف فيه اثنان» فتراه يتتبع الاختلافات بالشهور والأيام والأعداد» وحجة 
الأعداد؛ مقاتل بارزة لخصومه»ء لأنها لا تحتمل أي تأويل. قال في بداءة تلك 
المقدمة: «نذكر إن شاء الله تعالى ما في الكتب المذكورة من الكذب الذي لا يشك 
e Ca‏ وعلى الملائكة ليلا وعلى 
اا ا ا ا 
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النهار على ذي بصرا". وبذلك يلزم خصمه بشيء يؤمن به ولا يستطيع إنكاره. 
وإذا برهن على أن بعض الكتاب موضوع انتقل الشك إلى ما في الكتاب كله. 
وكان كث يلتزم خلال مناقشته للنصوص بالخطة التالية : 

أ - لا يترك شبهة يمكن أن تثور في الذهن إلا عرضها وأجاب عنهاء فكثيراً ما 
يورد اعتراضاً على حجته على لسان خصمه بإثارة قضية مشابهة لما ذكر» ثم 
يرده ويوضح الفرق» ليبس حجته ويضعف خصمه بسد الطريق عليه 

بكر اوقا الملا و صوص الي يوهم ظاهرها تشابهاً مع موضع 
نقده» ثم يزيل ما بها من لبْس» مبينا الفرق بينهما» وهو عندما يتحدث عن 
الوقائع الواردة في توراتهم» يذكر حديث القران عنها وتصحيحه لهاء ليظهر 
الفرق بين كلام الله تعالی وکلام غیره. 

ج و ار رد فی ورا ی قى العلمية والوقائع التاريخية 
المقررة» ويبين أن جل ما فيها تاريخ مؤلف» يضطرب کاتبه أو ابه في 
عرضه» فيقعون في أغلاط فاحشة وأخطاء كثيرة جسام» تخالف التاريخ› 
وتجافي العقل . 

کک العوامل التاريخية والظروف التي مرت بها التوراة منذ وفاة 
موسى 4# إلى أن فقدت نهائياًء ثم جمعها وكتبها لهم عَزرا الورًاق. وهو يحدد 
بكل دقة من واقع كتابهم الأدوار التي مر بها بنو إسرائيل والردات الشاملة التي 
داموا عليها مدداً طويلة في بلد صغير» ليس على دينهم وأتباع كتابهم أحد غيرهم 

على ظهر الأرض» ليرجعوا إليه ويأخذوها عنه بعد فقدها. 

0 نقده للأسفار الأخرى : 
بعد أن يفرغ ابن حزم َه من نقد توراة اليهود يعرض إلى بعض الكتب 

المنسوبة إلى الأنبياء وغيرها من الكتابات؛ كسفر يوشع بن نون والمزامير 


سبق بعض العلماء ابن حزم في التنبيه إلى بعض الأخطاء والتناقضات التي وجدوها 
في العهد القديم» لكنهم لم يستقصوا ذلك ولم يدرسوه دراسة تحليلية كما فعل ابن حزم» 
ومنهم البيروني» فإنه وجد الاختلاف في الأرقام في عمر بعض الرسل وتاريخ الوقائع التي 
حکی عنها کتابهم . ومن المؤرخين اللاحقين له الذين أشاروا أيضاً إلى ذلك الاختلاف إشارة 
عابرة ابن خلدون» فإنه عجب كيف يكون عمر إبراهيم ي )٥۳(‏ عاما حين وفاة نوح 4ل . 
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والأمثال وغيرهاء فيؤكد تحريفها وعدم صحة نسبتها إلى من نُسبت إليهم» وكأنه 
بذلك يريد أن يسوقها أنموذجاً لغيرها من أسفار العهد القدي. 
کک ٠‏ پک بچ 


هذه الترجمة مستقاة وملخصة من المراجع التالية: محمد أبو زهرة: ابن حزم حياته 
عصره آراؤه» محمد عبد الله أبو صعيليك: الإمام ابن حزم الظاهري إمام أهل الأندلس» د. 
محمود علي حماية: ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان» مقدمة د. إحسان عباس على كتاب 
الرد على ابن النغريلة اليهودي» ابن حزم الأندلسي ل د. زكريا إبراهيم. 
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لم يراع ابن حزم #5 في تنسيقه موضوعاً واحداً ينتهجه فينهيه ثم يشرع في 
غيره» بل اعتمد على الأدلة والبراهين لفكرة معينة يوردها ثم ينتقل إلى غيرها. 
وبذلك يتكرر ذكر الحادثة التي يستشهد بها كلا أو بعضأً في أكثر من موضع› 
فيحصل التداخل . 

وکان أکثر فده منصباً على سِفر التکوین» فيكاد يسير في نقده له فصلاً 
فصلا بطريقة دقيقة» لكنه لم يفعل هذا مع سِمر آخر» بل يقدّم ويؤخر بين 
الأسفار» وبين فصول السِمُر الواحد» فيذكر شيئا من سفر العدد أو التثنية» ثم 
يعود إلى سفر الخروج . 

وقلٌ أن يذكر المصادر التي أخذ عنهاء بل يكتفي بالإشارة العامة أو 
الخاصة في أكشر الأحيانء فيقول مثلاً: وفي بعض كتبهم» أو يقول: في السفر 
الأخير من التوراةء في الفصل الأول منه» ثم يقول: وفي الفصل الذي بعده» 
وهكذا بدون تحديد. ومن تَيّ كان عملي على الشكل التالي: 

١‏ - وضعب بين يدي الكتاب تقديماً عرفت فيه بالكتب السماوية وشروط 
2 > ٹم ذکرتٌ توثیق ق المسلمين لنصوص الوحي عندهم من كتاب وسَنَوٍء 
وسنت بینت تفردهم بالأسانيد الصحيحة المتصلة في رواية الأخبار من جيل إلى جيل › 
ثم تبعت ذلك بذكر الكتب المقدسة عند أهل الكتاب وأقسامها وافتقارها إلى 
الأسانيدء وبينت ما اتفقوا عليه من الأسفار وما اختلفوا فيه» بما في ذلك 
الأسفار الخفية عند اليهود» مع تعريف موجز بالتوراة وأسفارها. 


عملي ٿي الڪتاب 


۲ - في بداءة الأمر شرعت في تخريج النصوص التي ذكرها ابن حزم كلف 
أو أشار إليها من كتابهم المقدّس» مع تعليق يتضمن ما يقتضيه الحال من توضيح 
وإضافة» وكدتٌ أنتهي مما قصدته» لکن هالني ما رأیت من تکرار ابن حزم که 
للحادثة التي يستشهد بهاء حتى إنه يكرر الفكرة نفسها أحياناً في أكثر من موضع› 
ورأيت أن الإحالة وحدها لا تفي بالغرض» إذ لا بذ من ذكر النصوص لتتضح 


۱۷ 


http://kotob.has.it/ 


الفكرة ويحصل اليقين عند القارئ» وبعد تردد عَدَلْتُ عن مجرد التخريج والتعليق 
إلى التهذيب والترتيب أيضاء مع الحرص على ذكر عباراته والجمع بينهاء 
والمحافظة عليها ما استطعت إلى ذلك سبيلاًء فإن لها نكهة خاضة ثناسب 
المقام» وقد جعلتها في أعلى الصفحة» والتخريج والتعليق والإضافة في أسفلها. 

۳ - قسمت الكتاب هذا إلى خمسة أقسام رئيسة» والقسم إلى فصول تناسب 
الفكرة المدروسة» والفصل أحيانا إلى فروع بحسب الحاجة. ووضعت عناوين 
رئيسة وجانبية لتوضيح الفكرة وتسهيل الرجوع إليهاء وجعلتها بين هاتين الإشارتين 
[ ] إذا كانت في أعلى الصفحة» لتتميز عن العناوين التي وضعها ابن حزم كل. 

٤‏ - تبعت ما ذكره أو أشار إليه من النصوص والحوادث في الأسفار. وال 
وحده یعلم کم بذلت من جهد ووقت لأجد النص في مواطنه المتكررة فيهاء تارة 
بزيادة أو نقص مع اختلاف وتباين» وأخرى بدون اختلاف» لكن بزيادة أو نقص» 
وحرصت على ذكر النصوص المتكررة في الأسفار مع رقم الفصل والجملة 
اف 

أ - طمأنينة القارئ إلى أننا لا نتقوّل على القوم» أو نبتر الحادثةء أو نخير 
بعض ألفاظها لنلبس على القارئ» أو نصوغها بطريقة تخير المعنى تحت ذريعة 
الاختصار. وهذا داء مستشر فى كتب المناظرات والمراجعات والتعقيبات» فترى 
0 ا النصوص عن قصد» فيأتى ببعض دون بعض 
مما له علاقة أصلية أو مؤثرة بالمعنى» ثم يحيل القارئ إلى المصدر أو المرجم» 
مع ذكر الجزء ورقم الصفحة» ليدخل في رُوعه فكرة ما» أو يعمي عليه فكرة. 
وهذا كذب خفي يترفع عنه الكرام أصحاب المروءة» فإن التصرف في العبارات 
وعدم ذكر بعضها مما لا يؤثر في المعنى للاختصار والتلخيص» يختلف عن 
التدليس والتلبيس . 


ب - إن مقابلة النصوص التي يوردها ابن حزم كه عن الترجمة التي كانت 
لديه بالنسخ المترجمة التي بين أيدينا اليوم» مع تتبع مواردها المتكررة في 
الأسفارة تظهرالنا خحلافا بين الترجمتين أخياناًء وبين الأسفار :قى النسخة 
الواحدةء أو في النسخ اعدد اانا أخرى» ولعل بعضها يعود إلى الفوارق 
بين الترجمات» وبعضها إلى أخطاء المصنفين أو النساخ. 
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ه - ضمنتُ تعليقات القسم الأول توضيحاً لأربعة مغالطات رئيسة يخالط بها 
علماء أهل الكتاب عوامٌ المسلمين» ليتشبثوا - ولا سيما أمام أتباعهم - بصحة 
أسفارهم» وذكرت ضمنها لمحة تاريخية عن الأدوار التي مرت بها التوراة من 
واقع أسفارهم» كما تعرضت إلى اللغات التي كتبت بها التوراة وسائر أسفار 
العهد القديمء ثم أتبعت ذلك بلمحة عن الفروق بين ثلاث النسخ الرئيسة للتوراة 
والعهد القديم مع نماذج منها» وختمت القسم بتغير موقف أهل الكتاب على 
التوالي من العهد القديم . 

٦‏ - وضحتٌ في القسم الثاني ما ذكره من أغلاط وتناقضات» ولا سيما في 
الأمور الحسابية» فقد جعلتها بالأرقام المجرّدة جمعاً وطرحاً وضرباً وقسمة» 
فغدت أكثر وضوحا. 


وقد ظهر لي من خلال عرض النصوص ومقابلتها أخطاء واضطرابات أخرى 
لم يذكرها ابن حزم هه فنبَهْتٌ إليهاء وأشفعتها بما ذكره الباحثون والمحققون» 
فغدا الكتاب مُنرعاً بالبراهين التي تدل على تحريف أسفارهم وتبديلها . 

۷ لا ریب أن الله سبحانه مَّصِف بکل کمال» منرّه عن أي نقصان»ء وهل 
الكتاب يتخبطون في صفات الله تعالى تبعاً لتخبط أسفارهم» ويصفونه بصفات 
يتنه عنها عقلاً وشرعاًء كالتعدد والتشبيه والنسيان والغفلة والتعب وغير ذلك. 
وقد أوردت في القسم الثالث طرَفاً من تلك النصوص» كما ضمننّه بحثاً في حقيقة 
البداء بين المسلمين وأهل الكتاب» وأوضحت ذلك بما يكفي ويشفي بإذن الله . 


۸ - إن النبوة ضرورة في حياة البشريةء لا معدل عنها ولا محيد» ويذكر 
التاريخ» وينقل الأخلاف عن الأسلاف أنه قد ظهر على مر الزمن رجال ذَعَوا 
الناس إلى عبادة الله الواحد» وأرشدوهم إلى الحق والخير والإحسان» هم 
الأنبياءء وأنهم كانوا في أقوامهم مشهورين بالصدق والأمانة والعفة وحسن 
السيرة» غير أن أسفار اليهود تنسب إلى الأنبياء من الفواحش والشنائع ما يتناقى 
مع وضعهم الديني والاجتماعي» وقد خصَصت القسم ا لعرض طرف من 
افتراءاتهم على أنبيائهم 45# ونسبتهم إليهم أفعالاً وأقوالاً لا تصدر إلا من سفلة 
الناس» مما يدل على أن هذه الأسفار قد لعبت بها الأقلام كثيرآًء ثم ختمتُ 
القسم بتحذير موسى غل من أدعياء النبوة» وبشارته بنبيّ مثله في الصفات 
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والأفعال» يأتي من بعده» ويخبر بأمور غيبية تتحقق. وقد حلَلتُ النص وأوضحت 
البشارة وبينت مصداقها. 

٩‏ - وبعد أن فرغ ابن حزم ك من نقد التوراةء ذكر طرفاً من أسفار العهد 
القديم من الكتب المنسوبة إلى الأنبياء وسائر المكتوبات» وأكد تحريفها أيضاًء 
وكأنه جعل ما ذكره أنموذجاً لهاء ثم ذكر طرفاً من افتراءات الأحبار وعبثهم 
بعقول قومهم. وهذا هو القسم الخامس والأخير من هذا الكتاب» وقد جعلته 
فصلين» ختمت الفصل الأول منه بأمثلة على التناقض بين التوراة وسائر الأسفارء 
دلالة على اضطراب الكتاب المقدّس كله 

-١‏ اعتمدت في تخریج النصوص وتسجيلها الكتاب المقدس الذي 
أخرجته دار الكتاب المقدس ف في الشرق الأوسط عام ٤۱۹۸م»‏ وهو من إصدار 
البروتستانت» وإنما اعتمدته الکو موافقاً للكتاب المقدّس عند اليهود فى الأسفار 
والمضمون وإن اختلف في التقسيم» وكنت أقابل نصوصه بالكتاب المقدس الذي 
أخرجته دار المشرق ببیروت عام ۱۹۸۳م» وهو مزود بحواش ترف بأسفاره» 
وتشرح بعض الجمل من بعض فصوله» وهو من إصدار کما کنت أقابل 
النصوص أيضاً بالتوراة السامرية التي ترجمها السامري أ بو الحسن إسحاق 
الصوري› ونشرها وعرٌّف بها وعلق عليها الدكتور أحمد حجازي السمَّاء وصدرت 
في القاهرة عام ۸م 

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفتح القلوب والعقول لما كتبته» 
وأن يرينا الحق حقاً ويحببه إلينا ويحببنا فيه» وأن يرينا الباطل باطلاً ويكرهه إلينا 
ويكرهنا فيه» وصلّى الله وسلّم على خاتم النبيين وسيد المرسلين المبعوث رحمة 
للعالمين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسانِ إلى يوم الدين» 
والحمد لله رب العالمين. 

کک پ# کس پټ 
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ويتطمن ما يلي: 
| - الكتب السماوية وشروط صحتها. 
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الكتب السماوية وشروط صحتها 


٥‏ تعريف الكتاب السماوي: 

الكتاب لغة: مصدر گب کَنْباً وكتابة» أي قضى وألزم وفرض. وکتب 
الكتاب: خحطه»ء وجمعه کنب . والسماوي: نسبة إلى السماءء أي المنزل من 
السماء. 

وأهل الكتاب يسمونه المقدّس: أي المطهّرء يقال: فس فُذساً وفدساً؛ 
أي طهر وتنزه وتبارك . 

واصطلاحاً: هو الكتاب الموحى به من الله كك إلى أحد الأنبياءء كالقرآن 
الكريمء والتوراة التي أنزلت على موسى ل4 والإنجيل الذي أنزل على 


0 معنی الوحي : 

الوحي لغة: الإخبار أو الإعلام الخفي السريعء يقال: اوځ إليه؛ أي كلمه 
فة e‏ قال تعالی : وما کن لتر أن 4 
ويا او يِن واي اپ اؤ سل رشو يوی لای تا ا ا ۱]. 
0 شروط صحة الكتاب السماوي : 

وضع العلماء والباحثون قواعد وشروطاً لقبول الكتاب السماوي والتسليم 
أنه حجّة» وأهمها ما يلي : 
١‏ - أن يكون النبي الذي يُنسب الكتاب إليه قد ثبعت نبوئّه وعلم صدفه يقيناً 

بوساطة دلائل النبوة المعروفة من معجزات وغيرها. 

ا و الاقداس عند اليهود: مکان من الهیکل»› کان يدخله عظيم الأحبار عندهم في 


السنة مرة واحدة. والقَدّاس عند النصارى: : ذبيحة جسب ودم المسيح› يُقدّمان على الهيكل 
تحت شكلي الخبز والخمرء والجمع قدادیس . [المنجد ]. 
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۲ - أن يّذكر ذلك النبي بصراحة ووضوح أن الله سبحانه أوحَى به إليه» ويثبت 
ذلك بالدليل التام» أو بالكتاب نفسه إن كان معجزاً. 

۳ أن تكون نسبة الكتاب إلى النبي» وصلت إلينا بالطريق القَظعي» وذلك بأن 
ا ی ر کی که ب ا و 
الأسلاف» جيلاً بعد جيل»ء من غير أية مظنة للانتحال أو التحريف أو 
التبديل أو الزيادة أو النقص. وأساس ذلك أو على الأقل السند 
المتصل المشهور. قال سبحانه: ياي أي ءامو إن جام ايق ّل 
فتبيوأ€ [الحجرات: ]١‏ أي : تبّتوا من الأمر. 

٤‏ - ألا يكون ذلك الكتاب متناقضاً أو مضطرباًء يهدم بعضه بعضاًء فلا تتعارض 
تعالیمه» ولا تتناقض آخباره» بل تتآزر وتتضافر» ویکون کل جزء منه مکملاً للآخر . 

ه ‏ ألا يخالف الحقائق والوقائع الثابتة القطعية» فإن الشرائع السماوية تأتي بما 
تحار فيه العقول» لا يما E‏ 
قال تعالى: اق درون الان او کن من عند عن عير عبر أله ادوا فيد آَخْيسّنا 

ا4 [النساء: ۸۲]. 
هذا؛ ويرى الفيلسوف اليهودي الهولندي المعروف باروخ سبینوزا (۱۹۳۲ ۔ 

۷م)" أن القاعدة العامة التي يجب اعتمادها لتفسير الكتاب المقدّس» هي 

الا شب إل اة تمايم و ا ال يثبت الفحص التاريخي بوضوح تام آنه 
قال بها. ثم یحدّد الأسئلة التي يجب طرحها قبل اتخاذ القرار النهائي بمصداقية 

الكتاب› وهي : 

١‏ - سيرة مؤلف كل كتاب وأخلاقه والغاية التي كان يرمي إليهاء ومَنْ هو» وفي 
أية مناسبة كتب كتابه» وفي أي وقت» ولمن» وبأية لن کتبه؟ 

۲ - الظروف الخاصة بكل كتاب على جِدَّة» كيف جُمع أولاًء وما الأيدي التي 
تناولته» وكم نسخة معروفة مختلفة من النص» ومن الذين قرروا إدراجه في 
الكتاب المقدس؟ 


إظهار الحق طبعة المغرب ٥1/١‏ محاضرات فى النصرانية ص۳٩‏ - ٩٤‏ طبعة 
إدارات البحوث العلمية. 
في رسالته في اللاهوت والسياسة ص٥1.‏ 
۲0 
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۳ كيف جمعت جميع الكتب المقّنة - أي المعترف بها رسمياًء وجعلتها 

الكنيسة قانونية في القرن الرابع الميلادي - في مجموعة واحدة. 

ویری أنه لا بد من قرار حاسم» باه ك شي لا تفع لهذا 
الفحص» ولا يستخلص منه بوضوح تام على أنه عقيدة مؤكدة للأنبياء» وبعد أن 
ننتهي من فحص الكتاب على هذا الأساس» نعمد إلى دراسة فكر الأنبياء والروح 
القّدس» لكي نصل إلى النتيجة المنطقية التي نصنف على أساسها الكتاب. 

فهو يجعل علمية البراهين التاريخية هي الأساس في تفسير الكتاب المقدس 
وتصدیق روایته . 

ونحن على ضوء هذه القواعد سنرى مدى صحة الكتب السماوية المعروفة 
اليوم» وسأقدّم البحث في توثيق المسلمين لمصادر تشريعهم؛ ليظهر النظام الدقيق 
الذي اعتمدوه وانفردوا به في قبول الخبر ورذه» إذ بضدها تتميز الأشياء. 

کې پم پک 
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توثيق المسلمين لمصادر التشريع 


المصدر الحقيقي للتشريع الإسلامي إنما هو إرادة الله سبحانه» الموحى بها 
إلى خاتم الأنبياء محمد بي في الكتاب والسنة. 

فالکتاب : هو القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه على رسوله محمد کل 
بلفظه وشعناه» الله لتاس : . وهو أساس الدين والتشريع . 

والستةة اهي ها اثر عن الي ا ن قول أ غفل أر تقرير أو هة ركان 
أكثرها وخياً مباشراً» ومنها ما هو مستند إلى الإقرار الإلهي. قال تعالى: ويا 
طق عن افو إن هر ر وی يوی( [النجم: ۳ .]٤‏ 4 

وهي في مقام التشريع تعد مبينة للكتاب» ا مجمله» وتفصل أحكامه» 
وتبين صفة تطبيقه . 


توثيق النص القرآني : 
e‏ الكريم من بين الكتب السماوية التي سبقته بتويقه ها ا 
ا ا وهذا هو سر خلوده» وأحد مفاتيح إعجازه. ۰ 
نزل مُنَجّماً خلال ثلاث وعشرين سنةء لإحكم كثيرة» وکان النبي يي دقيقاً 
كل الدقةء وحريصاً كل الحرص على كتابة القرآن حین نزوله» وعدم اختلاط غیره 
به» فکان له کاب وحي» يتلقفون ما ينزل عليه» فيكتبونه في وعي وإدراك 
وإتقان. وكان سائر الصحابة ون يتلقونه أيضاً من فم النبي بيا ويتسابقون إلى 
حفظه» ويتبارون في تلاوته» والنبي ب بينهم» يُعْرضون عليه ما حفظوا؛ ليتثبتوا 
من حفظه» كما كانوا يسمعون تلاوته منه في الصلوات الجهريّة وغيرها. وكان 
النبي با يقف أصحابه على ترتيب آيات السور» ویعلمهم مواضعهاء وینهی عن 

كتابة أي شيء عنه سوى القرآن في بادئ الأمر؛ دفعاً للبْس وإزالة للشبهة. 
وكان الحاضرون يُعلمون من لم يشهد النزول من إخوانهم» فضلاً عن أهل 
بيتهم » فيجري بينهم التنافس الكبير في حفظه وتلاوته. وقد شارك النساء الرجالء 
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في هذه المنافسة والشرف العظيم . وهكذا كان حِفُظ القرآن وكتابته سيران جنباً 
إلى جنب ليلتقي المكتوب بالمحفوظ» فكلاهما توثيق للآخر» وما من آية إلا 
وكان يحفظها ويكتبها جمع تقوم به الحجة القطعيّة» ولم ينتقل النبي ية إلى 
جوار ربه إلا وكان القرآن كله مكتوباً ومحفوظاً لدى الكثيرين من الصحابة ون 
فادّوه إلى من بعدهم مصوناً من أي تحريف» منرّهاً عن أي تغيير» ثم تواتر نقله 
على هذه الصفة حفظاً وكتابة من جيل إلى جيل في مشارق الأرضمغارنهاء: 
حتی وصل إلينا بلغته الأصلية وصفة اا من أية زيادة أو قان 


٥‏ عناية المسلمين بالسنة: 

بلغت عناية السَلَّف بالسنة النبوية وآثار الصحابة ون للاستدلال على 
الأحكام الشرعية ما انتزع الإعجاب كان لا يَشْرّف أحد بينهم بعد حفظ كتاب الله 
تعالى إلا بقدر ما يحفظه من حديث الرسول يَية؛ فكان الكثيرون منهم يرحلون 
المسافات البعيدة» ويجوبون البلاد شرقا وغربا في طلب حديث واحد» ليسمعوه 


من راویه مباشرة. 


بدأت الرحلة لطلب العلم في جيل الصحابة وء ثم استمرت في جيل 
التابعين» فقد تفرق الصحابة في الأمصارء يحملون معهم العلم» وما كان لأحد 
أن يحيط بکثير من حديث E‏ أن يرحل في الأمصار» واستمرت 
الرحلة أيضاً في آجيال من بعدهم» ود ا دعائم هذا العلم» وشت 
قواعده» زاخگیت اصرك: 


0 تدوین ٠‏ السنة: 

نهى النبي ييا في أول الأمر عن أن يكتب عنه شيء غير القرآن؛ مخافة أن 
ب ب ما لش ما ا ادن حن الجا اة جد حت اهن اللن 
وانتفى المحذور» ثم اتسع نطاق الكتابة في عصر الصحابة ون لاكتمال القرآن 
الكريم وعدم نزول الوحي» وكذلك فعل التابعون» فكانوا يدؤّنون علمهم عن 
الصحابة و ولما انتشر الإسلام» واتسعت البلادء وتفرق الصحابة ول في 


النشر 1/١‏ مقدمتان في علوم القرآن ص٥‏ و۲۷ الإتقان ٦١/١‏ وا١۷‏ الفوائد في 
مشكل الآثار للعز بن عبد السلام ص٣۲‏ - ۲۷. 
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الأقطار والأمصارء ثم مات أكثرهم» وتفرق أتباعهم» احتاج العلماء إلى تدوين 
الحديث وتقييده بالكتابةء واتسع نطاق الجمع والتدوين في عهد عمر بن 
عبد العزيز» وهو من التابعين» وما زال يكثر وينتشر حتى صَنّفت الدواوين الكبيرة 
الشهيرة في السنن والمسانيد والجوامع وغير ذلك» والأحاديث كلها مدونة برواتها 
وألفاظهاء فلكل حديث سند ومتن»فالسند هو سلسلة الرواة الذين تناقلوا الحديث 
من مبدئه إلى منتهاه» والمتن هو ما ينتهى إليه السند من الألفاظ والكلمات. ولا 
زال هذا العلم يخدم حتی یومنا شاا ` 
© تفرد المسلمين بالأسانيد الصحيحة في نقل الأخبار: 

علم الإسناد المتصل الصحيح ظاهرة اختصت بها أمة محمد ية ولا عجب 
من ذلك» فإِنٌ الأسس الرئيسة لعلم الرواية ونقل الأخبار مذكورة في الكتاب 
والسنةء ولذلك كان الصحابة و يتثبتون في نقل الأخبار وقبولهاء ولا سيما إذا 
شکوا في ضبط الناقلء أو صدقه» فکان عمر طل يستحلف الراوي أنه سمع 
لك من السو اة اسيا يطلب شهردً على لد وقال مرة لمن طلب منه أن 
يأتي بشهود: أما إني لم أت تهمك» ولكنه الحديث عن رسول الله ية . وهكذا ظهر 
موضوع الإسناد وقيمته في قبول الأخبار ورذهاء بل صار الإسناد في الحديث هو 
الأصل الذي يعتمد عليه فى صحة الحديث أو ضعفه. قال عبد الله بن المبارك: 
او د و ا و ا 


وبناء على أن الخبر لا يُقبل إلا بعد معرفة إسناده» ظهر علم الجرح 
والتعديل» والغرض منه الكشف عن أحوال الرواة» وتمييز صاحب الأهلية من 
غيره» ومعرفة المتصل والمنقطع من الأسانيد» ومعرفة العلل الظاهرة والخفية» 
وقد بذل العلماء جهداً عظيماً للتحرّي والتنقيب عن أحوال الرواة ودراسة 
حالاتهم ؛ فالّفوا الكتب الكثيرة في أسماء الرجال وتويقهم أو تضعيفهم» وكانوا 
في غاية التجرد والموضوعية» فلست ترى حدیغاً إل وترجمة رواته كلهم في تلك 
الكتب» ولا يقبل حديث في سنده راو مجهول أو مهم . 

ثم توسّع الأمر حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من حيث 
ضبطه وصفة تحمله وأدائه ونحو ذلك» وهكذا نضجت العلوم ونشأ علم 
المصطلح» وهو علم يعنى بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من 


۲۹ 
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حيث القبول أو الرذ على شكل لا مجال بعده للحَيّْطة أو التثبّت» بل هو أدق 
أسلوب عرفته البشرية لمعرفة صدق الأخبار أو كذبها. 
O‏ أقسام الخبر من حيث القبول أو الرد: 
صنف علماء الحديث الأخبار بعد دراسة متونها وأسانيدها إلى أصنا 
SO RL‏ 
الحديث افج وهو ما اتصل سنده» بنقل العَّذّل الضابط عن مثله 
إلى منتهاه» من غير شُذوذ أو فة وتختلف مراتب الصحيح : 
فقد یتعدّد سنده» فيصبح عزيزاً أو مورا أا إذا رواه جمع عظيم 
يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب» عن جمع عظيم مثلهم» في كل طبقة 
من طبقات السندء فهو المتواتر» وهو قطعي الثبوت» كالقرآن الكريم . 
- الحديث الحسن: وهو الذي تتوفر فيه شروط الصحيح نفسهاء غير أن 
دون رواة الصحيح في الحفظ والإتقان. 
- الحديث الضعيف : eS‏ 
کما إذا کان في سنده راو سټئ ۽ الحفظ أو مجهول»ء أو کان في سنده 
انقطاع › أو غير ذلك . 
وأنواع الضعيف كثيرة» فمنها الشاذ والمعلًل والمنكر وغير ذلك . 
وبذلك أمن e‏ ياء ومن آفة ك 
أو المضطرب للرواة غير المعروفين» فلم يقعوا فيما وقعت فيه الأمم السابقة 
کک پټ کې پټ 


جامع الأصول ۳۹/۱ - ٤۲‏ و ۷٤-۷۰‏ و۷۷ ۔ ۷۸ و۱۰۹ و٣۱۲‏ و۱۲۹ مجموع 
فتاوی ابن تيمية 1/۱۸ ۔ ۰ و۱۹ ۲۰ و٤۷‏ و۰ ۲/ ۲-۳۲۰ و۳۳۲ و ۳۱۸/۲۱« زاد 
المعاد ٤١ ۳١/۳‏ واا - ٦۳‏ السنة ومكانتها للسباعى ص۱۲۹ و۱۲۷ ۔ ۰۱۲۸ تیسیر 
مصطلح الحدیث للطحان ص٩‏ و٣٣‏ - 
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ويتجمن ما یلي: 
١‏ - الكتاب المقدّس لدى أهل الكتاب. 
٣‏ العهد القديم . 
۳ - الأسفار الخفية لدى اليهود. 


٤‏ - التلمود. 


۳١ 
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أهل الكتاب 


يزعم النصارى أن كتابهم المقدّس هو مجموعة الأسفار الإلهية التي 
كتبت بإلهام (الروح المّذس) خلال الحقبة الزمنية الممتدة من القرن السادس 
عشر قبل الميلاد حتى آخر القرن الأول بعده. وفيها أعلن الله مشيئته 
ووصایاه» وما قطعه من المواعيد» وما فرضه من المثوبة» وما تمه من عمل 
الفداء. 
أ - العهد القديم . وربما أطلقوا عليه مجازاً التوراةء من باب إطلاق الجزء على 

الكل . 
ب - العهد الجديد. وربما أطلقوا عليه مجازاً الإنجيل» من باب إطلاق الجزء 

على الكل . 

وأساس هذا التقسيم مبعث عيسى ن ؛ فما كان قله فهو العهد القديم»› 
وما كان بعده فهو الجديد. ويراد بالعهد الميثاق» أي أن كل قسم من الكتاب 
المقدّس يمثل ميثاقاً أخذه الله على الناس. 

وجرت العادة بأن تجمع أسفار العهدين معاً ي واحد» يطلق عليه 
الكتاب المقدّس» أي الموحى به من عند اله» وسُمّي مُمَدّساًء لأن أسفاره كلها 
کتبها رجال الله القديسون بإلها م (الروح القَدس) الذي کان يسددهم»› ويجنبهم 
مواطن الزلل والتحريف. e‏ 

قالوا: وهذه الأسفار جميعها لم یکتبها شخص واحد» ولم تکتب في 
عصر واحد» ولا فی مکان واحد» بل کتبها أشخاص عدیدون یمثلون شتی 
نواحى الحياة فى فترة تقارب ستة عشر قرناًء ما بين السفر الأول» والأخيرء 


۳۲ 
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ومع ذلك لما جمعت بإرشاد الروح القَذْس أتت کتاباً ولخدا له وحدة ' 
(0D.‏ 
عجيه . 


کم پس پھچ 


مقدمة الكتاب المقدس _ العهد الجديد - الصادر عن دار الكتاب المقدس في العالم 
العربي عام ۰ هذه عقائدنا اج. کلاید ص1 ۔- ۷ و١۱»›‏ إظهار الحق 0-0/۱ واا 
الموسوعة العربية الميسرة ۲/ ٠٤٤١‏ اليهودية لأحمد شلبي ص ٠۲٤١‏ المسيحية له ص٥۵٠٠»‏ 
محاضرات فى النصرانية ص۲٩‏ و۸٤.‏ 
ا 
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ڈ 


العهد القديم 1 


اختلف أهل الكتاب في عدد أسفار العهد القديم وأسمائها وترتيبها 
وتقسيمها وعدد ا و چ و وقد وصل عدد الأسفار 
في أقصاها إلى سبعة وأربعين سفراًء و افیا ال ج او ا 

0 الكتب المقدسة عند اليهود: 

أنكر اليهود نبوة عيسى 4# وفَدَّفوا أمه بالزّى» وقطعوا بأنه ولد عن طريق 
الخطيئة» ولما دعاهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وحَجُهم حاربوه وأرادوا 

کک ولکن هَمُوا بما لم ينالواء فقد أنقذه الله منهم» وما َوه وما صلَبوهُ 

شه سيه ّ4 . ويظهر هذا لمن تأمل قصة الصَلْب في أربعة الأناجيل المعترف 
1 ت النصارى» ويتوضًح جلياً في إنجيل برنابا الذي لا يعترفون به» ولذلك لا 
يؤمن اليهود مطلقاً بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى #4 وفيه هُدَىّ ونور حال 
إنزاله» ولا يعترفون مطلقاً بما يسميه النصارى العهد الجديد» وإنما يؤمنون 
بلحي الشهادة وأسفار الأنبياء الذين كانوا قبل عيسى 4ل . 

ه أما لوحا الشهادة فيزعم آليهوة. أن الله سمجانة أمرهم على لسان 
موسى 4# بعد خروجهم من مصر بالتأهب لسماع الخطاب الإلهي جَهُرة» وذلك 
بالطهارة ظاهراً وباطناًء فيغسلون الثياب» ويعتزلون النساء ونحو ذلك» حتى لا 
يبقى في أنفسهم شك أن الله يخاطب البشر. 

وتذكر التوراة كما في سفر الخروج ۱ أن الله أعطی موسی عند فراغه 
من مخاطبته في جبل سيناء لّوحي الشهادة. واللوحان فيهما الأوامر العشر» وقد 
كرت في سفر الخروج ١۷ - ۳/۲١‏ وسفر التثنية .١١ _ ۷/١‏ أما بقية الأوامر 
والفرائض وأحكام الشريعة الأدبية والمدنية والجنائية» فيزعمون أن موسى تلل 
تلقاها شفاغا من الله ستخائة ٠‏ وامر بكابها) فكودت جيعها ما عرف بالتوراة: 

وبعد أن أتم کتابتها سلَّمها للكهنة حاملي تابوت عهد الرب» وأمرهم 
بوضعها في التابوت بين اللوحين كما في سفر التثنية ۲٤۲/۳۱‏ - 


۳٤ 
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ه وأما أسفار الأنبياء» فهى التوراة بأسفارها الخمسة المنسوبة إلى 
موسى 4# وسائر الأسفار التي ينسبونها إلى أنبيائهم . ويعرفون منها أخبار العالم 
في عصوره القديمة وتاريخ إسرائيل والشرائع الدينية والاجتماعية» والأدعية 
المتوارثة التى تعين على أداء العبادةء وفيها أيضاً شعر وأمثال وحكمة وغير ذلك. 

واختلفت طوائف اليهود فى عدد الأسفار المقبولة: 

آ قالات 0 ل و ا ا ری 2 
وکتاب یوشع بن نون» وربما أضاف بعضهم إليها سِفر القضاة. ولهم توراة خاصة 
بهم كما سيأتي إن شاء الله . 

ب - واعتمد العبرانيون أربعة وعشرين سِمراً. وهم يقسمونها من حيث 
الأسلوب والصفات الخارجية إلى ثلاثة أقسام؛ ويشار إليها باللغة العبرية بلفظ 
(تناخ) أو (تناك)»› وهي حروف مختصرة من اسا الأقسام: 

١‏ - فالتاء ترمز إلى التوراة» وهى أسفار الشريعةء أو كتب موسى الخمسة» 
وتسمّى أيضاً بالناموس والقانون» وهي أهم الأقسام عندهم. 

۲ والنون ترمز إلى كتب الأنبياء (نبيئيم). وهي ضربان: 

الأول: يشمل تاريخ إسرائيل السياسي والعسكري والإداري البحت» ولا 
تبدو فيه النبوة إلا من خلال الأحداث. 

الثاني : أسفار الأنبياء الذين دوّنت نبوءاتهم على مثل موسى 44# بحيث 
يعدون مکملين له» ما عدا دانيال. وفى هذا الصَرّْب نبوات صرفة» كما يحتوي 
على تراث القادة الروحيين. 

۳ والكاف أو الخاء ترمز للكتب (كتوبيم) ونُسمًى الكتابات أيضاً. ويغلب 
عليها الطابع الأدبى شعراً أو نثرآً» وتتكون من القصائد الدينية وكتب الحكمة“. 


الموسوعة العربية الميسرة ۲/ ٠٠٤٠١‏ وا/ ٥٥٦‏ التوراة بين الوثنية والتوحيد لسهيل 
ديب ص١٠‏ - ١١ء‏ الأسفار المقدسة لعلي عبد الواحد وافي ص۱۲ - ۱۳ و١١»‏ موريس بوكاي 
ص٦۲‏ اليهودية لأحمد شلبي ص۲۳۸ ۔ ۲۳۹ تعريف بالتوراة السامرية لأحمد حجازي السقا 
ص٣۲ ۲٢‏ و۳۱ - ٠۳۲‏ إظهار الحق ١١/١‏ - ١٠ء‏ الفكر الديني اليهودي لحسن ظاظا ص۳۲ - 
٦‏ و 6-٤‏ و1. 
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فهذه الأجزاء الكبيرة يتكون منها كتابهم المقدس . 

وثمّة قسم آخر يطلقون عليه اسم الأسفار الخفية» يأتي ذكره إن شاء الله بعد 
الانتهاء من الكلام على العهد القديم . 

0 اختلاف النصاری فى أسفار العهد القديم : 

اتفقت طوائف النصارى على تسعة وثلاثين سِمُراً منه» واختلفوا فيما 
عداها : 

أ - اعتمد البروتستانت الأسفار التي أخذ بها اليهودء وأنكروا ما عداهاء 

غير أنهم يختلفون معهم في التقسيم والترتيب» فاليهود جعلوها أربعة وعشرین 
د الت افا ار وسات فت ها حت الأساء الا رر دف 

تسعة وثلائين قرا هی : سفر التکوین› الخروج› الأحبار أو اللاويين» العدد» 
التثنية أو تثنية الاشتراع» يوشع بن نون» القضاة» راعوث» صموئيل الأول 
صموئيل الثانى» الملوك الأول الملوك الثانىء أخبار الأيام الأولء أخبار الأيام 
الثاني» عزراء» نحمياء | أيوب» الزبور أو مزامير داود» إرمياء» مرائي 

- إرمياءء حزقيل› دانیال» هوشع› پوئیل› عاموس»› عوبدیاء یونان» میخاء 
ناحوم» حبقوق› صفنيا»› حجي › زکریا» ملا خي . 

ب - واعتمد الكاثوليك ستة وأربعين سفراًء وبذلك يزيد العهد القديم 
عندهم عما عند البروتستانت بسبعة أسفار» هى: سفر طوبيا ويهوديت» 
ووضعوهما بعد سفر نحميا وقبل سفر أستير» وسفرا الحكمة ويشوع بن شيراخ» 
ووضعوهما بعد نشيد الإنشاد وقبل إشعياء» ونبوءة باروك› ووضعوه بین مراٹی 
إرمياء ونبوءة حزقيال» وسفرا المكابيين الأول والمكابيين الثاني» ووضعوهما في 

ولديهم أيضاً تتمة لدانيال» وتتمة لأستير. وهي التي تزيد بها النسخة 
الكاثوليكية عن النسخة البروتستانتية . 

واختلفوا معهم في التسمية أيضاًء فجعلوا أسفار الملوك أربعةء أولها 
وثانيها ما سماهما البروتستانت سفر صموئيل الأول وصموئيل الثاني . 
والكاثوليك تصبح الزيادات على الشكل التالي : 
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أسفار موسى الخمسة. 
الأسفار التاريخية: وعددها عند البروتستانت اثنا عشر»ء وعند 
الكاثوليك ستة عشر» بزيادة أربعة هي: طوبياء يهوديت» المكابيون الأول» 
المكابيون الثاني . ۰ 
- الأسفار النبوية: وعددها سبعة عشر لدى الطرفين» غير أن الكاثوليك 
يضعون سفر باروخ بدلاً من مراي إرمياء. وباروخ هو تلمیذ إرمياء» ومکانه بعده. 
٤‏ الأسفار الشعريةء أو أسفار الأناشيد: وعددها عند البروتستانت 
خحمسة» وعند الكاثوليك ستة» بزيادة مراثي إرمياء. 
الأسفار التعليمية: وعددها اثنان» هما سفر الحكمة وسفر يشوع ابن 
شرا 
ویختلف e‏ أيضاً في أهلية تفسير الكتاب المقدس› 
فيرى البروتستانت أن كل مؤمن له الحق في تفسيره عند قراءته» ويرى الكاثوليك أن 
الكنيسة وحدها هي صاحبة الحق في ر وغل المت أن لرا مرها 
ج - أما الأرثوذكس» فالعهد القديم المقبول عندهم هو المعتمد عند 
الكاثوليك» غير أنهم يستخدمون في الليتورجيا والطقوس الكنسيّة النموذج 
البروتستانتي . 
وثمة سفر رابع منسوب لعزراء لا يعترف به الكاثرليك ولا البروتستانت»› 
ویرونه من اكاد ال ع اداو فاد ا واج الحا 
ويعدونه جزءاً من العهد القدي . 
0 أسباب اختلاف النصارى في كتابهم المقدس : 
مر كتاب النصارى المقدس بظروف عجيبة غريبة مريبة» أوجزها فيما يلي : 
اليهودية لأحمد شلبي ص۲۳۹ ١٠٤٠ء‏ التعريف بالتوراة السامرية لأحمد حجازي السقًا 
ص۳۱ ٠۳۲‏ الكتاب المقدس طبعة الكاثوليك عام ۱۹۸۳م» الكتاب المقدس طبعة البروتستانت 
عام ۴مم 
الموسوعة العربية الميسّرة .٠٤٤١/۲‏ 
التوراة بين الوثنية والتوحيد لسهيل ديب ص۲٠ء‏ إظهار الحق .٥۷/١‏ 
۳۷ 
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ه هناك ثمانية أسفار من العهد القديم الحالي لم يقبل بها قدماء النصارى 
إلى سنة ٤۲م»‏ وهي سفر أستير وتتمته» وسفر باروخ» وسفر طوبيا» وسفر 
يهوديت» وسفر الحكمة» وسفر يشوع بن شيراخ»ء وسفر المكابيين الأول وسفر 
المكابيين الثاني» بالإضافة إلى جزء من سفر دانيال. 

ه وفي سنة ١٠۳م‏ انعقد في مدينة نانس بأمر الملك قسطنطين مجلس علماء 
النصارى للتحقيق في أمر هذه الكتب» فحكموا بأن كتاب يهوديت واجب 
التسليه: وأبقّوا ساثر الكتب مشكوكاً فيها خارجة عن العهد القديم . 

ه وفي سنة ٤٠۳م‏ انعقد مجلس لوديسياء فأقر حكم المجلس الأول في 
كتاب يهوديت» وزاد عليه سبعة كتب أخرى» واحد منها في العهد القديم» وهو 
سفر أستير» وستة رسائل في العهد الجديدء وجعلها واجبة التسليم. 


ه وفي سنة ۳۹۷م انعد مجلس كارتهيج» وكان عدد الحاضرين )۱١۷(‏ 
عالماًء فأقروا حكم المجلسين السابقين» وزادوا على حكمهما الكتب التالية: 
سفر الحكمة وطوبيا وباروخ» ويشوع بن شيراخ وسفر المكابيين الأول وسفر 
المكابيين الثاني» وجعلوها في العهد القديم» غير أنهم جعلوا كتاب باروخ بمنزلة 
جزء من كتاب إرمياء» لأن باروخ كان بمنزلة النائب والخليفة لإرمياءء ولذلك لم 
يكتبوا اسم باروخ على جدة في الفهرس» وأضافوا أيضاً إلى العهد الجديد 
مشاهدات يوحنا. 

٠‏ وبعد ذلك انعقد ثلاثة مجالس: مجلس ترلو ومجلس فلورنس ومجلس 
ترنتو» وسلَّم علماء هذه المجالس بأحكام المجالس السابقة» غير أن أعضاء 
المجلسين الأخيرين كتبوا اسم باروخ في الفهرس على جِدَّة. 

وبذلك غدت الكتب المشكوك فيها واجبة التسليم لدى جمهور النصارى 
بعد هذه المجالس» وبقي الأمر على هذه الحال مدة )٠١٠١(‏ عام تقريباً إلى أن 
ظهرت فرقة البروتستانت»› فردّوا حكم أسلافهم في الكتب التالية: باروخ» طوبياء 
يهوديت» الحكمة» يشوع بن شيراخ» سفر المكابيين الأول» وسفر المكابيين 
الثاني ورأوا أنها غير إلهامية ويجب رذّها. وكذلك رذوا أيضا ما حکم به 
أسلافهم في فصول وفي بعض فصول من كتاب أستير» وسلموا بالبقية» والكتاب 
مكوّن من ستة عشر فصلا فأقروا بتسعة الفصول الأولى» وبثلاث فقرات من 
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الفصل العاشرء وردوا عشر فقرات منه إلى جانب ستة الفصول الباقية. وكان 
ردهم مبنيا على الحجج التالية : 
١‏ - هذه الكتب كانت في الأصل باللسان العبري والجالدي وغيرهماء وليس ثمة 
نسخة لها باقية بتلك الألسن. 
- لا يسلّم اليهود بأنها إلهامية» وهي موروثة عنهم. 
۳- لم يُسلم بها قديماً جميع النصارى. أي لم ينعقد الإجماع عليها. 
٤‏ - صرح كلوتس بأن هذه الكتب لا ثقرأ في كل موضع . 
ه _ قال جيروم: هذه الكتب ليست كافية لتقرير المسائل الدينية وإثباتها . 
٦‏ - صرح المؤرخ يوسيفيس في الباب الثاني والعشرين من الكتاب الرابع أن 
هذه الكتب حرّفت» وبخاصة كتاب المكابيين الثاني . 
۷- وأهم الحجج أنها وضعت بعد الزمن الذي اتفق النصارى على أنه عصر 
العهد القديم . 
ولا زالت كنيسة الكاثوليك تسلّم بهذه الكتب» وتعتقد أنها إلهامية واجبة 
التسليم تبعاً للأسلاف» وهي ضمن التراجم اللاتينية . 
وأول: كاب مقس للهارى افر على عة ولوین سفرا هو لكات 
المعروف باسم توراة (مايلزكوفرديل) ويعود تاريخه إلى عام ١١٠٠ء‏ . 
ومن الجدير بالذكر أن سِمر أيوب وسفر يونان (بونس) لا علاقة لهما 
مباشرة بحياة بني إسرائيلء فأيوب #4 من بني عيسو بن إسحاق» أي من بني عم 
بني إسرائيل» ويونان (يونس) 4 نبي مرسل إلى أهل نينوى في العراق. 
کک پاس پټ 


إظھار الحق ٥۳/۱‏ ۔ ٥٥‏ و٣۲۳‏ - ۲۳۴۷ اليهودية لأحمد شلبی ص۲۲۹ و٣٣۲‏ - 
.٤‏ 


الأسفار المقدسة لعلى عبد الواحد وافى ص۱۸ - ٠٠١‏ التوراة بين الوثنية والتوحيد 
لسهیل ديب ص۱۲ و۱۰۷ ۱۸. 
۳۹ 
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0 


الأسفار الخفية 
لدى اليهود 


0 الأسفار الخفية : 
مما لا شك فيه أن لدى اليهود أسفارا سريّة» لا يكشف عنها إلا للمتقدمين 
في الکهنوت اليهودي. وإلى هذا يشير القرآن الکريمء حیث قال الله تعالى: وما 
ا 1 ّ درو ل الوا ما ار ا عل ر م من من رل لی جاه 
ہو موس ورا وهکی لاس 0 ویس بوتا گرا € [الانعام: ۹۱ 
وقال سبحانه: يتا هَل التب قَڏ جڪ رولا ر a‏ 


ےم وى 4 


يئا ڪنتم فوت ين مِنَ لصب TT‏ ا .]٥‏ 

هذاء وتَمّة إشاعة قوية عن سرية ما لا يقل عن ثلاثة أرباع كتب اليهود 
الدينيةء تعود إلى القرن الأول الميلادي على أقل تقدير. 

ففي سفر إسدارس الثاني ٤۸ - ٠/٠١‏ أن النبي عَررا بينما كان جالساً تحت 
شجرة سنديان» إذ كلمه الله من غابة قريبة» وطلب منه أن يحضر خمسة كتَبة 
ماهرين» يمكنهم كتابة ما يملى عليهم بسرعة» مع كمية وافرة من أدوات الكتابة. 
وفي اليوم التالي أعطي عزرا كأاساً من مشروب عجيب» أنزل عليه وحياً» فأخذ 
يملي على الكتبة بأحرف لا يعرفونهاء وهم يكتبون. . وهكذا تم وضع أربعة 
وتسعين را ثم مره الله أن ينشر أربعة وعشرین منها» ویحتفظ بالسبعين الباقية 
سراًء فلا يطلع عليها إلا حكماء اليهود. وربما كان هذا العدد مبالغاً فيه» ولعل 
سبب ذلك يعود إلى أن فئة الكتبة (الفرٌيسيين) کانت تحاول جاهدة احتکار الدين 
اليهودي باحتكار الكتب وتاأليفها ونقلها والتعليق عليهاء مما حملها على المبالغة 
في العدد. 

ونم أسفار قديمة لم يدخلها اليهود في كتابهم المقدس» يطلق عليها اسم 
(أبوكريفا) وهى كلمة يونانية معناها السرية أو المخفية. 
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وبعض هذه الأسفار غير مقدّس ولا معتمد عند اليهودء وبعض ثان مقبول 
للقراءة التاريخية فقطء وإن كان لا يشكل جزءاً من الشريعة» وهو يضاف عادة 
إلى الأسفار المعروفة. وبعض ثالث مقدّس» لكن رأى الأحبار وجوب إخفائهء 
فقرروا أنه لا يجوز للعامة أن تقف عليه. 

ولا يعرف إلى اليوم سبب جعلها غير قانونية أو سرية» كما لم يتمكن أحد 
من تحديد تعريف لهذا التقسيم . 

يضاف إلى ذلك كتب أخرى تسمى (المنسوبة)» أي المنسوبة خطا إلى 

OD A a 

مۇلفین توراتیین" . 

ومن الأسفار ألخفية أو غير القانونية ما يلى : 


١‏ سفر إسدارس الأول: 

ورد ذكره لدى المؤرخ اليهودي الشهير يوسيفوس فلافيوس» وهو ممن 
عاش في القرن الأول الميلادي» وتوفي عام ١۷م‏ تقريباء مما يدل على قدم هذا 
السفر. وهو مكتوب باللغة اليونانية» ويحكي الرواية التي يحكيها سفرا عَزرا 
ونحميا نفسهاء فربما كان رواية أخرى أو ترجمة أخرى لها. ومن المعتقد أن 
أحد الكهنة اليهود كتبه فى مصر» أو أعاد كتابة سفري عزرا ونحميا على طريقته 
الخاصة بعد عام ۰م 
۲ - سفر إسدارس الثاني: 

وهو أسطوري مؤلفه مجهول» ربما یکون يهودياً أو نصرانياًء وإنما سمي 
بهذا الاسم وضم إلى الأول لكونه على شاكلته. وهو يذكر رؤيا عَزرا في أثناء 
السبي» ويتكلم عن الكتب السرية السبعين. 

وقد أثبتت الدراسات العميقة أنه منحول» جرى تأليفه فى العصور الميلادية 
الأولى» ولا يعود إلى عصر عزرا ونحميا اللذين كانا في القرن الخامس قبل 
الميلاد كما أراد له مؤلفه أن يظهرء والغالب أنه كتب فى أواخر القرن الأول 
الميلادي بالآرامية» لكن لم يرد له ذكرٌ عند المؤرخ يوسيفوس» ثم ترجم إلى 


التوراة بين الوثنية والتوحيد ص١٠٠٠‏ - .٠١١‏ 
التوراة بين الوثنية والتوحيد لسهيل ديب ص١١٠١.‏ 


٤١ 
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اللرنانة» وها إلى الات اأخرى» مها ترجمعان قان إلى العربة , 


۳ - سفر طوبیا: 

وهو مجرد حكاية محصورة بين عائلتين: عائلة طوبيا البار وعائلة نسيبه 
راعوئيل» كانت تنزل بهما المحن» فأرسل الله الملك روفائيل على صورة بشر إلى 
طوبيا ليساعدهما. ومن المتعذر وضع تفاصيل هذه الحكاية في نطاق تاريخي 
معروف . ويمكن أن يكون كتب في منتصف الجيل الرابع أو الجيل الثالث» وذكر 
بعضهم آنه كتب بين عامي ۱۹۰ - ۱۸١‏ ق.م. وأغلب الظن أن کاتبه کان يعيش 
خارج فلسطين» ويُرّجُح أن الأصل كان باللغة الآرامية. وقد عثر في اكتشافات 
قُمْران على بعض قطع منه» ولا يوجد نص كامل له سوى النص اليوناني 
والنصوص المترجمة عن اليونانية. وهو قانوني عند الكاثوليك . 


٤‏ - سفر یهودیت: 

وهو مجرد رواية تاريخية لا تتفق مع الواقع ولا مع الأخلاق الكريمة»› 
وخلاصتها أن ملك أشور نبوخذنصر بعث بجيش قوي ليخضع الماديين واليهودء 
فضرب قائد الجيش أليفانا الحصار أمام حصن يهودي» وأوشك أن يفتحه» غير 
أن امرأة يهودية اسمها يهوديت تظاهرت بالهرب من بين شعبها» ووصلت إلى 
القائد أليفانا فأغرته وأسكرته ثم قطعت رأسه» ولما علم الجيش بموته تضعضع 
ولاذ بالفرار. يصعب إثبات صفته التاريخية جداًء وكأن ما ورد فيه من الأخطاء 
التاريخية والوقائع البعيدة الاحتمال قد ضوعفت» وأغلب الظن آنا إزاء شخصية 
رمزية أو نوع من الرؤيا. وهو مثل سفر طوبيا لا وجود له في التوراة العبرية" . 
٥‏ - إضافات أستير: 

وهي نصف الفصل العاشر والفصل الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. 

أما سفر أستير فرواية تحكي مأساة اليهود» خلاصتها أن الملك أحشورش 

الترجح السانق صن و١‏ 


تقديم سفر طوبيا في الكتاب المقدس لدى الكاثوليك ص١"۸.‏ 
تقديم سفر يهوديت في الكتاب المقدس لدى الكاثوليك ص١٥۸.‏ 
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طلق زوجته ووقع في غرام فتاة يهودية اسمها أستير» وهي يتيمة يكفلها عمها 
مردكاي» فزوجه إياها لصالح الشعب اليهودي» وكان الوزير الأول هامان قد 
حصل على آمر يقضي بإهلاك اليهود نتيجة لما يقومون به من كيدء فدخلت على 
اللاك اة تة بوا وحصلت منه على أمر يقضي بإهلاك هامان» وعلى أمر 
آخر يسمح لليهود بإهلاك جميع أعدائ. 

وفي الإضافات يذكر الكاتب عداء الشعوب لليهود» ويستثيرهم للتلاحم 
والانتقام» ويضيف فيها إشارات إلى الله» مع أنه ليس في السفر الأصلي أية 
إشارة إليه» ويظهر أنه أراد إعطاء صفة إلهية لنزعة محاربة المعادين لليهود» أو 
أنه أراد التعويض عن عدم ذكر اسم الله بالمرة في النص الأصلي . 

وفي هذه اللإإضافات تناقضات كثيرة واختلافات كبيرة مع سياق النص 
العبري» كما أن تاريخها وهوية مؤلفيها غير معروفة. وهو يقول بالظن: لعله 
لوسيماكوس المذكور في مطلع الفصل الحادي عشر من السفر" . 
- سفر الحكمة أو حكمة سليمان: 

يعالج السفر على التوالي مواضيع المصير البشري والحكمة ذاتها وكيفية 
تحصيلها وتاريخ إسرائيل وحماقة ا جرى تأليفه في وقت متأخر بعد الترجمة 
السبعينية قطعاًء ما بين عامي ٠٠١‏ ق. م - ١٤م‏ تقريباً. مؤلفه مجهول» و 
الدلائل إلى أن وطنه كان مصر»ء ومن المحتمل أن يكون الإسكندريةء ولذلك قال 
بعضهم: ربما يكون فيلون» واستبعد هذا آخرون. وعلى أية حال فإن انتحال 
المؤلف شخص سليمان وتوجيهه الكلام بهذه الصفة إلى الملوك كما في الفصل 
السادس نوع من الصورة الوهمية المقبولة حينذاك إلى حدٌ بعيد» إذ كل شيء يظهر 
أن المؤلف إسرائيلي استوحى الأسفار المقدسة وتقاليد شعبه الدينية" . 


۷ سفر یشوع بن شیراخ: 
لا يعترف اليهود به» وبعد الجيل العاشر طمسه النسيان. وقد بقى بين 
الأسفار المتأخرة فى الترجمة اليونانية واللاتينية والسريانية» وقد ذكر فيها 


تقديم سفر أستير في الكتاب المقدس لدى الكاثوليك ص۸۷۷. 

التوراة بين الوثنية والتوحيد ص١١٠.‏ 

تقديم سفر الحكمة في الکتاب المقدس لدى الكاثوليك ۲۳٣/۲‏ ۔ ۲۴۷. 
۳ 
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بأجمعه» وأضيف إليه شيء في اللاتينية» جرى تأليفه عام ۰ق .م تقريباًء 
وجدت منه مقاطع مخطوطة في مستودع الكنيزة التابم لمجمع يهودي في القاهرة»› 
تعادل ثلشي السفر» ووجد منه في فَمْران مقاطع صغيرة. 
۸ - سفر باروخ: 

وهو تلميذ إرمياء» وقد أملى عليه تنبؤاته» لذا يعد تكملة لسفره» وهو يتضمن 
أدعية دينية لليهود وصلوات . يرجع تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد. 

ويظهر أن رسالة إرمياء وسفر باروخ من تأليف كتاب مجهولين لم يتركوا 
أسماءهم» وما إسناد السفرين إلى إرمياء وتلميذه باروخ سوى شاهد على شدة 


تأثيرهما في التقليد المقدّس . 
٩‏ - سفر رسالة إرمياء: 
وهو خطاب وعظ يعتمد على سفر إرمياءء یحتمل أن یکون تألیفه جری في 
القرن الثاني الميلادي . 
٠١‏ - سفر عزريا ونشيد الشباب الثلاثة. 
١‏ سفر سوزانا. 
۲ - سفر بعل والتذین: 
وهذه الثلاثة تشكل آجزاء من سفر دانيالء بل هى تحسين له. 
۳ ۔ سفر صلاة مَنَسّی: 
وهو توسّع في قصة منسى المذكورة في سفر أخبار الأيام الثاني الفصل 
الثالث والثلائين. 
4 - سفر المكابيين الأول. 
١‏ - سفر المكابيين الثاني: 
وهما یحکیان تاریخ اليهود فى عهد يهوذا المكابى الذي قاد اليهرد للدفاع 
تقدیم سفر يشوع بن شيراخ في الکتاب المقدس ۲۱٦/۲‏ - ۲۹۷. 
[] تقديم نبوءة باروك 0/۲. 
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وهذه الأسفار لم تعد مخفية كما هو ظاهر»ء بل أصبحت الشغل الشاغل 
للباحثين الذين أمضّوا قروناً عديدة في محاولة التعرف على مؤلفيها وتاريخها . 
کک باک پچ 


التوراة بين الوثنية والتوحيد لسهيل ديب ص۳١٠١‏ - ١٠١١ء‏ الأسفار المقدسة لعلي 
عبد الواحد وافی ص۱۷ * وانظر الحواشي على الكتاب المقدس لدی تقدیمها لهذه 
الأسفار. 
0 
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أدخل الربانيون والأحبار في كتبهم قوانين جديدة لم تكن أصلاً موجودة في 
التوراةء زعموا أنها ناتجة عن دراستهم للتوراة» مع أنها في الحقيقة مخالفة 
لروحها» سميت فيما بعد التلمود. ومعناه التعاليم . 
0 أقسامه: 

ينقسم التلمود إلى قسمين هما: 

١‏ - مشنا أو مشنة ‏ أي المثنى أو المكرر -» وهو الأصل أو المتن. 

وهو مجموعة من البحوث والاجتهادات والفتاوى» سنها أحبار اليهود 
المنتمون إلى فرقة الفريسيين في شؤون العقيدة والشريعة والتاريخ المقدّس وغير 
ذلك» خلال القرنين الأول والثاني بعد الميلاد» وتناقلتها الحاخامات شفويا من 
جيل إلى جيل» بلا رقيب ولا حسيب. ولم تبدأً المحاولات في تقييدها إلا بعد 
السبي بزمن طويل» وأول جهد بُذل لإقرار النظام والمنهج كان في أيام هيرودس»› 
ثم توالت المحاولات بعد ذلك أما تقييدها كتابة في وضعها المعروف اليوم» 
فكان في نهاية القرن الثاني بعد الميلادء واختلفوا فيمن جمعهاء والمشهور أنه 
یهوذا هاناسئ» وأنه قام بجمعها بین عامي ۱۹۰ - ۲۰۰م أي بعد قرن تقريبا من 
تدمير تيطس الروماني للهيكل» فقد أكمل المرويات» وقام بعملية تمحيص 
وتدقيق» فطرح مجموعة من النصوص» وهي التي تسمى البرانياء أي البرانية أو 
الخارجية» ثم نظمها وبؤبها. ومنذ ذلك الحين صارت تسمى مشنة الربي يهوذاء 
تمييزا لها عن محاولات الاخرين. 


ثلاثة وستين سفراًء وهي عندهم مصدر من مصادر التشريع يأتي مباشرة بعد التوراة» 
بل يزعمون أنها ترتفع إلى موسى 4 ولذلك كانوا يسمونها التوراة الشفوية. 
كتب المشنا باللغة العبرية المتطورة» وهي تختلف عن عبرية العهد القديم 


٤٦ 
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ااا ا ر عد الو ل اا ا ا کا کی 
الأئمة أو الحكماء. 

۲ - جمارا - أي الشرح والتعليق أو التكملة - وهو شرح للمَشنا. 

فمنذ تقييد الربّي يهوذا للمَشنا تركزت جهود علماء اليهود في مراكز تجمعهم 
على شرحهاء وكان ذلك في مكانين مختلفين: في العراق منذ السبي» بدءا من 
عام ۹٠۲م‏ إلى عام ١٠٠م‏ وفي فلسطين لمن بقي فيها ولمن عاد من السبي› 
بدءاً من سنة ۹٠۲م‏ إلى سنة ۳۵۹م ففي هاتين الناحيتين بدأت طبقات متعاقبة من 
أحبار اليهود تشرح نص المشنا شرحاً مستفيضاًء تودع فيه كل ما أرادت الاحتفاظ 
به وإشاعته بين اليهود من شرائع وفتاوی وحکایات وأساطیر واستطرادات دون 
ترتيب أو تخطيط» وكان هذا الشرح يتم بلهجة يهودية بعيدة عن العبرية القديمة 
وعن العبرية الوسطى المتطورةء إذ كان الأحبار يشرحون بلهجة آرامية يهودية قريبة 
من السريانية» فكان المتن (المشنا) يدون بالعبرية» والشرح (الجمارا) بالآرامية. 
وقد أدى ذلك إلى وجود نسختين من الجمارا هما: 

أ - جمارا أورشليم: وهو سجل للمناقشات التي أجراها حاخامات 
فلسطين» وبخاصة علماء مدارس طبرية لشروح المشنا. ويرجع تاريخ جمعه إلى 
عام ٠٠٤م‏ غير أن الشرح لم يستوف جميع المشناء وإنما اقتصر على ثلاثة 
الكتب الأولى منها بتمامها وعلى الكتاب الرابع سوى الجزء السابع والتاسع» 
وشرح أيضاً فصل واحد من السادس» أما الخامس فلم يشرح منه شيء. 

والمشنا مع شرحه جمارا أورشليم يسمى تلمود أورشليم . وكانت الطبعة 
الأولى له في البندقية عام ٠١۲۰‏ _ ۲۳١٠م‏ . 

د مارا انل وهو اقا سخا لل اققات ال در ها علا اروف 
اراق اة الس حر ات الا ا ات الان ف عد ایرد ی 
ذلك الوقت بابل - وانتهوا من جمعه عام ١٠٥م‏ تقريبا. وهو كامل يخطي بشرحه 
جميع المشنا. 

والمشنا مع شرحه جمارا بابل يسمى تلمود بابل . وكانت الطبعة الأولى له 
في البندقية عام ٠١۲٤ - ٠١١۳‏ م» وقد طبع كل من المشنا والجمارا على جدة. 

يتمتع تلمود بابل بتقدير أعظم في عيون اليهود» فقد كان الأحبار هناك 


<۷ 
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يحظرن بثقة أرسخ من حيث الدقّة والتبحر في الفكر الديني اليهودي» فغدا هو 
ال 
0 منزلته : 
التلمود بمتنه المشنا وشرحه الجمارا توضيح وتفصيل لما ورد في التوراة» 
وقد آنزله معظم اليهود منزلة لا تقل عن التوراةء فهو يليها قدسية» ويتقدمها 
أهمية» بل إن بعضهم ليضعه في مكان أسمى من التوراة نفسها 
قال الفرٌيسيون: التوراة وحدها لا تغني ولا تفيد دون المشنا والجمارا. 
وعن أحد الحاخامات: من يقرأ التوراة بدون المشنا SS‏ 
وفي كتاب حاجيا: من احتقر أقوال الحاخامات استحق الموت a‏ 
احتقر أقوال التوراة» ولا حلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة فة 
لأن أقوال علماء التلمود أفضل مما في شريعة موسى . 
0 ما یتضمنه من أبحاث : 
يتكون التلمود تبعاً للمشنا من ستة أقسام أو مباحث» تسمى (سيداريم) أي 
الأحكام» ويتضمن كل منها أبواباً فرعية. وأقسامه هي : 
١د‏ زیرائیم» أي البذور» ويتضمن القوانين الخاصة بالأرض والزراعة. 
۲ - موئيد» أي الأحكام المقررة» ويحتوي على الأحكام الخاصة بالسبت 
والأعياد والصيام وسائر الأيام المقدسة. 
٣‏ نشيم» أي النساء» وفيه قوانين الزواج والطلاق والنذور. 
٤‏ - إزيكين» أي الأضرار» ويشمل القوانين المدنية والجنائية. 
٥‏ ۔ کواشیم؛ أي المقدّسات» ويحتوي على الشرائع الخاصة بالقرابين وخدمة 
الهيكل والصلاة. 


- توهاروث› ائ الطهارة» ويتضمن أحكام الطهارة والنجاسة وما هو حلال 


[3] الأسفار المقدسة لعلي عبد الواحد وافي ص۱۰ ۔ ٠۲۳ - ۲١و ۱١‏ اليهودية 
شلبی ص۲۷۳ ۲۷٤‏ و٣۲۲‏ ۔ ۲۲۷ بذل المجهود ص۱۸۳ التوراة لسهيل ديب ص٤۲‏ - ٠‏ 
وا٤‏ الفكر الدينى اليهودي لحسن ظاظا ص1٦‏ ۔ 1۷ و٦۷‏ و۲ - .A٤‏ 


المراجع السابقة مع الكنز المرصود في قواعد التلمود ص*٥‏ - 
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أو حرام من الأطعمة والأشربة. 
٥0‏ ملحقات التلمود: 

ظهرت نصوص كثيرة تنتمي إلى أسلوب التلمود» لكنها لم تدخل فيه» بل 
نقيت خارخة عة اومسعظمها يتشر عل آله :ملح بطبعات اللتوة الخائهة" : 

ويوجد أيضاً نصوص متصلة بالمشنا وليست منهاء وعلماء الشريعة يرجعون 
إليها كدر" . 


O‏ اهتمام اليهود بالتلمود: 

أقبل اليهود على التلمود باهتمام يفوق إقبالهم على التوراة نفسها في كثير 
من الأحيان كما سلف» ولذلك كثرت الشروح والحواشي على المشنا والجماراء 
وكذلك المقدمات لمساعدة الدارسين› وقام کثير من علمائهم بمحاولات لإعادة 
ترتيب التلمود واستخلاص الأحكام الشرعية والفتاوى منه» وتخليصها مما يتخللها 
من استطرادات وحكايات وأساطيرء بل إن الأساطير أيضاً قد حظيت بعناية 
خاصة في عزلها وترتيبها في مجامع» وقام بعضهم بشرحها. 

طبع التلمود طبعات كثيرة» واجتهد بعض الناشرين بتزويدها بهوامش 
وشروح جديدة» وعن العبرية التي دون بها المتن» والآرامية التي دون بها 
الشرح» ترجم التلمود إلى كثير من لغات العالم قديمها وحديثها. ولعل آخر هذه 
التراجم تلك التي وضعها الدكتور إيزودور إيشتاين باللغة الإنكليزية بين عامي 
٥‏ -_ ۲١۱۹م»‏ واشتملت على خمسة وثلاثين مجلدا. 


المراجع السابقة» مع التلمود تاريخه وتعاليمه لظفر الإسلام خان ص٤٤‏ - .٤١‏ 

الفكر الديني اليهودي ص۸۸. 

الفكر الديني اليهودي ص٦۷.‏ 

قال الحكيم السموءل في بذل المجهود ص۱۸۳ و۱۸۷: اجتمع لهم الكتابان اللذان 
اجتمعت فقهاؤهم على تأليفهما» وهما المشنا والتلمودء فأما المشنا فهو الكتاب الأصغر»› 
ومبلغ حجمه ثمانمئة ورقةء وأما التلمود فهو الكتاب الأكبر» ومبلغ حجمه نحو نصف حمل 
بغل لكثرته. ولم يكن الفقهاء في عصر واحد» وإنما ألفوه جيلاً بعد جيل» فلما نظر المتأخرون 
منهم إلى هذا التأليف وأنه كلما مر جيل عليه زادوا فيه» وأن الزيادات المتأخرة تناقض أوائل 
التأليف. . . حظروا على الفقهاء الزيادة فيه» وحَرّموا من يضيف إليه شيئاً آخر» فوقف على 
ذلك المقدار. 


۹ 
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ومن الجدير بالذكر أن التراجم العديدة للتلمود يحذف منها كلها الحواشي 
والأقسام التي لا يجوز لغير الحاخامات المتقدّمين في العالم الاطلاع عليهاء فمنذ 
طبعة بال بسويسرا إلى الآن أزالت الرقابة الدينية نصوصاً وغيرت كلمات» خوفاً من 

أن يراها العالم النصراني في أوروبة اعتداء على مقدّساته. ومن ذلك ما يلي : 

-١‏ كلمة جُوي: معناها شخص لا ينتمي لإسرائيل» بل من الأمم الأخرى 
المحتقرة. حذفت ووضع عوضاً عنها لفظ كوتي» أي سامري» أو كوشي 
أي زنجي أو حبشي . 

١‏ - نكري: معناها أجنبي أو غريب محتقر من اليهود. حذفت ووضع عوضاً 
عنها حروف مجموعة في لفظ (عكرم) إشارة واختصاراً لعبارة «عوبيد کوک 
مَرْلوت» أي عابد کواکب ومنازل. ویعنون به الكافر. 

کیت هاعولام: معناها الأمم أو العالم» أي الشعوب غير اليهودية» وهي 
عندهم حقيرة بالطبع. ويختصرون هذه العبارة بالحروف المجموعة في لفظ 
(أوه)» وقد استخدموا عوضا عنها لفظ (بابليم) أي البابليون» أو لفظ 
(كنعانيم) أي الكنعانيون. 
ومن الجدير بالذكر أن الطبعات الحديثة عادت ثانية إلى طبع النص الأصلي 

ع البدائر. 
وقد جرى حديثا في فلسطين المحتلة إعادة طبع النسخة العبرية من تلمود 

بابل»--وذلك بعد مثة سنة من آخر طبعة منهاء وقام على طبعها الحاخام آدين 

شتاينز» وأعلن وقتئذ آنه سيطبع ستة آلاف نسخة فقط» مما يدل على حرص 
اليهود على المحافظة على سرية التلمود» فقد حدث أن طبع بشكله الأصلي في 
بعض البلدان التي توصل بها اليهود إلى شيء من السيطرة سابقاًء فأدى ذلك إلى 

كثير من المتاعب والحرق العلني لنسخ التلمود بسبب ما حواه من أمور مستنكرة» 

ومنذ ذلك الحين أصبح التلمود نادراً حتى قيل: إن نصه الكامل المطبوع في 

البندقية بين عامي ۱۹۲۰م ۔- ۱۹۲۳م لا يوجد منه سوى ثلاث نسخ فقط" . 


الفكر الديني اليهودي ص۱٩‏ - .٠۲‏ 

الفكر الديني اليهودي ص۸4 - ٠۹۲‏ التوراة تاريخها وغاياتها ترجمة سهيل ديب 
ن اع ال ار وتعاليمه لظفر الإسلام خان ص٠٠‏ - ٤۹‏ الأسفار لعلي عبد الواحد 
وافي ص٩۱‏ - ۱١‏ و۲۲ - ۲۳. 
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تعريف بالتوراة وأسفارها 


التوراة وأسفارها ل 


0 


0 تعریفها : 

التوراة: كلمة عبرية أصلها (تورة)» ومعناها التعليم أو الشريعة» كما تأتي 
بمعنى الناموس أو الهدى. وتجمع على تورات وتوريات. 

وهي تعنى عند أهل الكتاب خمسة الأسفار التى تلقّاها موسى #4 شفاهاً 
اة باه جل روت ن س عة اقات الهاي الاي لين 
حددهما الله له» بعد خروج بني إسرائیل من مصر»ء ثم کتبها موسى 4 بيده. 

وهى تؤلف المجموعة الأولى من الكتاب المقدّس» وربما أطلق هذا اللفظ 
على العهد القديم كله مجازاً» من باب إطلاق الجزء على الكل. وقد جرت 
العادة منذ زمن الترجمة اليونانية» المعروفة بالسبعينية» أن يُسمّى كل سفر حسب 
ا 


: أسفارها‎ O 


١‏ - سفر التكوين أو الخليقة: 

يتحدّث هذا السّفْر عن خلق العالم» وتاريخ الوعود الإلهيةء منذ خلق آدم 
حتى موت يوسف ال##» ويقسم إلى قسمين متفاوتين : 

أ - تاريخ بدء الإنسانية» ويشمل الفصول ١‏ - ١١ء‏ ويبحث في قصة 
الخليقة» فيذكر خلق العالم من سموات وأرض وغير ذلك» وخلق آدم وحواءء 
وهبوطهما من الجنة إلى الأرض» وحياتهما فيهاء وقصة قتل قابيل أخاه هابيل» 
وقصة نوح والطوفان. 

وهو ليس تاريخاً بالمعنى العصري» فطبيعة الحوادث المروية فيه» وبعدها 


إظهار الحق ٠١/١‏ حواش على الكتاب المقدس ص" اليهودية لأحمد شلبي 
ص۰۲۳۸ تفسير المنار 0۱/۱ المنجد. 


o۲ 
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الشاسع في الزمان» لا يسمحان بافتراض الانتقال عن طريق رواية المؤرخين 
المتتابعين» كما أن بدء العالم مروي بصورة شعبية وبلغة رمزية» وقد وصف 
الخلق بشكلين مختلفين. 

ب تاریخ السلالات البشرية» ويشمل الفصول ٠١ - ۱١‏ ويتحدث عن 
نسل سام وغيره» وعن الشعب المختار بنوع خاص» ففيه قصة إبراهيم ل 
وأجداده» وينتهي بسرد قصة يعقوب وولده يوسف إل واستقراره بمصر مع 


أ (WV‏ 
ولاده» دم موت یوسف ۰ 


۲ - سفر الخروج: 
ويبدأ من بعد موت يوسف 4# ويتناول موضوعين رئيسين» يربط بينهما 

موضوع ثانوي : 

أ - فالموضوع الأول يعرض تاريخ بني إسرائيل في مصرء وما أصابهم من أذى 
على يد الفراعنة الجدد» ويذكر قصة نشأة موسى ورسالته مع أخيه 
هارون ال ثم خروجهما على رأس بني إسرائيل من مصر بتفصيل؛ 
ويتكون من الفصول .٠١ - ١‏ 

ب - والموضوع الثاني يذكر سير بني إسرائيل في الصحراءء وما وقع لهم في 
التيه من أمور تربويةء ويتكون من الفصول .٠۸ - ٠١‏ 

ج - والموضوع الثالث يتحدث عن العهد الذي أعطي لموسى في صحراء سيناءء 
فاله سبحانه يتكفل بحماية هذا الشعب إن ظل أميناً مستقيماً» ويتحدث أيضاً 
عن نزول التوراة على موسى 4 إلى أن يصل إلى العمل على دخول الأرض 
المقدّسة وارتحال موسى ي ويتكون من الفصول ۱۹ - ٠٤١‏ ونجد من بين 
الحوادث العديدة حادثة عبادة الغجل في الفصل الثاني والثلاثين . 
ويوجد في هذا السفر أيضاً الوصايا العشرء وبعض أحكام الشريعة اليهودية 

في العبادات والمعاملات والعقوبات وغير ذلك . 


حواش على الكتاب المقدس ص٦‏ - ۷» تقديم التوراة السامرية ص۲۲ ۔ ٠۲۳‏ 


اليهودية لأحمد شلبي ص١٠٠٤۲»‏ الأسفار المقدسة لعلي عبد الواحد وافي ص٣٠.‏ 


حواش على الكتاب المقدس ص1٩‏ - ۰۹۷ تقديم التوراة السامرية ص٣۲‏ اليهودية 
لأحمد شلبى ص۲٤۲‏ الأسفار المقدسة علي عبد الواحد وافي ص"٠.‏ 


o 
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۲ - سفر الاحبار أو اللاويين: 

ويحتوي على طقوس الكهَنة أبناء لاوي» وسائر الأحكام التشريعية التي 
نّم الأمور الدينية والاجتماعية عند بني إسرائيل. وليس بين أقسام السفر صلة 
ظاهرة. 

فالفصول من ١‏ - ۷ تصف مختلف الذبائح المستعملة في العبادات . 

والفصول من ۸ - ٠١‏ تصف طقس تنصيب الكهنة هارون وأولاده. 

والفصول من ١١ - ١١‏ تذكر قواعد الطهارة والنجاسة. 

والفصول من ۱۷ - ۲١‏ تتحدث عن مراسيم مختصة بالهيكل . 

والفصل ۲۷ بمثابة ملحق يحدّد شروط افتداء الأشخاص والحيوان وسائر 
الممتلكات . 

ومن الواضح أن هذا التقليد الكهنوتي هو خلاصة تطور الأنظمة الموسوية 
عبر الأجيال» وبخاصة منذ بناء الهيكل» أي الجيل العاشر قبل الميلادء وهو 
يشكل مع القسم الأخير من سفر الخروج» وجزء كبير من سفر العدد ما يسمونه 
بالقانون الكهنوتي» لأنه يتكلم بصورة خاصة عن العبادة والكهنة. 

وقد دون هذا السفر بشكله الحاضر دون ريب ابتداء من العودة من سبي 
بابلء أي في الجيل الخامس قبل الميلاد. ويتعذر أن ينسب نصه الأخير إلى 
موسى وو" . 
؛ - سفر العدد: 

أطلق عليه هذا الاسم بسبب الأعداد التي فيه فهو يحتوي على إحصاءات 
لبني إسرائيل وقبائلهم وجيوشهم وأموالهم وثرواتهم في الفصول ١ء‏ ٤ء »٠١‏ 
وعلى إحصاء الذبائح وتوزيع المدن ونحو ذلك في سائر الفصول. 

وهو مكمل لسفر الخروج» يروي سَيْر بني إسرائيل في الصحراء وتنقلاتهم 
منذ الأشهر الأخيرة في سيناء» إلى عشية دخولهم أرض الميعاد» وهذه الرواية 


س 


ممتزجة بروایات أُخری ونصوص تشريعية › ومجموعه قانو نة بيه من العادات . ومما 


حواش على الكتاب المقدس ص٠۷٠‏ - ١۷١١ء‏ تقديم التوراة السامرية ص۲۳» 
اليهودية لأحمد شلبي ص١٤۲‏ الأسفار المقدسة لعلى عبد الواحد وافی ص۳١‏ - .٠١‏ 
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يلفت الانتباه في جميع رواياته أن الشَعْبَ لا يكف عن التذمر والمعصية» 
حلت القساوة محل الصبر. 

رقد تحقق النقاد أن الترأث المنسوب إلى موسى قد اننقل جزء منه شفوياًء 
وآخر منه عن طريق التقاليد" . 

- سفر التثنية أو تثنية الاشتراع: 

وفيه تكرار وإعادة لكثير من أحكام العقيدة والشريعة وتتمة لهاء وفيه أيضا 
إعادة للوصايا العشر. 

والمترجمون اليونانيون هم الذين أطلقوا عليه هذا الاسم متأثرين بعدد 
الشرائع التي يحتويهاء فهو نشرة ثانية للشريعة» غير أنها مَظبّقة على وسط 
اجتماعي وسياسي أكثر تطوراً» فمن دراسة النصوص» يظهر من الخطب أن 
الشعب المشار إليه هنا هو شعب مزارعين صغار» استقر في بعض أرض 
فلسطين» وتأثر بالمدنية e‏ وتجاه خطر الوثنية المتزايد» فرض المؤلف 
مرکز العبادة في مكان واحد. وینتهھی ي السفر بموت موسی ودفنه في أرض 


وصفوة القول: إن السفرين الأول والثاني يبحثان في التاريخ والقصص› 
وثلاثة الأسفار الأخيرة» تبحث في أمور دينية واجتماعية ومواعظ وتشريعات . 
کې پکې ‏ پ# 


الحواشي ص۲۲۲ - ۲۲۳ تقديم السامرية ص۲۳ - ٠۲٤‏ اليهودية لأحمد شلبي 
ص۲٤۲‏ الأسفار المقدسة لعلي عبد الواحد وافي ص٤٠.‏ 


الحواشي ص۳ وص۲۹1ء تقديم السامرية ص٤۲‏ اليهودية لأحمد شلبي ص٣٤۲٠‏ 
الأسفار المقدسة لعلى عبد الواحد وافى .٠٤١ ٠۳‏ 
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الق الول 
مدى صحة الكتاب المقدس 


(العهد القديم) 
ومغالطات آهل الكتاب 
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مغالطات أهل الكتاب 


LZ KL SL - KY 


- يزعم أهل الكتاب أن خحمسة الأسفار الحالية التي بين أيديهم 
هي التوراة التي أنزلها الله على موسى 4# وهي التي كتبها 
بيده» ليست مكذوبة ولا محرفة. 
ويدّعون أيضاً أن أسفار كتابهم المقدس كانت منتشرة شرقاً 
وغرباً» ووصلت إليهم حلفا عن سلف» فلا يمكن تحريفها. 
- ويزعمون أن القرآن شهد بصحة التوراة» كما يزعم النصارى أن 
عيسى #4 شهد بصحة التوراة» وأن القرآن شهد بصحة 
الإنجيل. 
وهم يقيمون المغالطات في جميع ذلك» وإليك التفصيل والتحليل . 
کاک ٠‏ پاک پټ 
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ا( الفصل الأول )جه 


# المغالطة الأولى: 
لم يكتب موسى 2# هذه التوراة 


من ڪتب هذه التوراة؟ 


قال في آخر توراتهم: فتوفي موسى عبد الله بذلك الموضع في أرض 
موآب» مقابل بيت فَعُور» ولم يعرف آدمي موضع قبره إلى اليوم. وكان موسى 
يوم توفي ابن مئة وعشرين سنة» لم ينقص بصره» ولا تحركت أسنانه» فنعاه بنو 
إسرائيل في أوطنة موآب ثلاثين يوماً. ثم إن يشوع بن نون امتلاً من روح الله» إذ 
جعل موسی يديه علیه» وسمع له بنو إسرائیل»ء وفعلوا ما آمر الله به موسی» ولم 
oS‏ ولا من يكلمه الله مواجهة في جميع 
عجائبه التي فعل على يديه بأرض مصر في فرعون مع عبيده وجميع أهل مملكتهء 
ولا من صنع ما صنع موسى في جماعة بني إسرائيل . 

قال أبو محمد ك: هذا آخر توراتهم وتمامهاء وهذا الفصل شاهد عَذّل» 
وبرهان تام» ودلیل قاطع» وحجة صادقة في أن توراتهم مبدَّلةء وأنها تاريخ 
مؤلف» كتبه لهم من تخرص بجهله» أو تعمد بكفره» وأنها غير منزلة من عند الله 
تعالی» إذ لا یمکن آن یکون هذا الفصل منزلاً على موسی فی حیاته» فکان یکون 
ار هة لمكو ايها ف اف رها اه حع الات ان ا 
عن ذلك. 

وقوله: الم يعرف قبره آدمي إلى اليوم» بیان لما ذکرنا کافي» وأنه تاریخ 
أل دك در طویل»› ولا 0 


من هنا يبدأ كلام ابن حزم في كتابه (الفصل) والذي نقدمه بهذا الشكل الذي يراه 
القارئ . 

هذا النص من سفر التثنية ٠/٠٠١‏ - ١٠ء‏ ويأتي ذكره في الحاشية الأتية. 

ظل أهل الكتاب لقرون عديدة يعتقدون أن موسى 4 هو الذي كتب التوراة التي 
بين أيديهم» وأنها هي التي أنزلها الله عليه» ليست مكذوبة ولا محرّفة» ويقيمون المغالطات 
على ذلك. ولعل الدافع لهم إلى ذلك بعض النصوص الموهمة به» ومنها ما يلي : 

- جاء في سفر الخروج :۱٤/١۷‏ فقال الرب لموسى: اكتب هذا تذكاراً في الكتاب» 
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:٤/۲١ =‏ فكتب موسى جميع أقوال الرب» وبگر في الصباح» وبنى مذبحاً في أسفل الجبل. 
- ۳۸: وقال الرب لموسى: اكتب لنفسك هذه الكلمات» لأننى بحسب هذه 
الكلمات قطعت عهداً معك ومع بني إسرائيل. وكان هناك عند الرب أربعين نهاراً وأربعين 

- جاء في سفر العدد ۲/۲۳: وكتب موسى مخارجهم برحلاتهم حسب قول الرب. 

١‏ وكتب موسى هذه التوراة» وسلّمها للكهنة بني لاوي» حاملي تابوت عهد الرب» 
ولجميع شيوخ إسرائيل . 

۷ --_ ۸: وأوصى موسى وشيوځ إسرائيل الشعبَ قائلاً. . . وتكتب عليها جمي 
كلمات هذا الناموس حين تعبر... وتكتب على الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشا 
جیدا. 

:۲١-۱‏ فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة فى كتاب إلى تمامهاء أمر 
الزن ام ابوت ع ارب قاف درا كات اون هدا وق انت تابوت عد 
الرب إلهكم» ليكون هناك شاهداً عليكم. 

- جاء في سفر یشوع ۳۰/۸ ۔ :۳١‏ حینئذ بنى يشوع مذبحاً للرب في جبل عیبال كما أمر 
موسى» كما هو مكتوب في سفر توراة موسى . وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى 
التي كتبها أمام بني إسرائيل . 

أما اليوم فقد هُجر هذا القول هجراً تاماًء وعلماء أهل الكتاب في عصرنا يقرُون بأن 
التوراة التي بين أيديهم لم يكتبها موسى ## البتة» بل صنفها عَزرا وآخرون بعد أن فقدت 
التوراة الموسوية الحقيقية من المجتمع اليهودي لعدة قرونء ومقرُون أيضاً بأن ازدياداً ونقصاً 
تدريجيا وقع فيها سببته مناسبات وملابسات دينية واجتماعية» منه ما کان بخیر قصد» ومنه ما 
كان عن عمد وقصد. ويظهر أن اليهود أرادوا بهذا المزج وهذا الحذف أن يجعلوا موسى نجلل 
ستاراً لهم» يخفون وراءه أموراً لم يقل بها ولم يدع إليها. وعبارات التوراة الحالية تشهد أن 
هذا الكتاب مزيج من روايات وقصص وأحكام وغير ذلك كانت مشتهرة بين اليهود» وضعه 
كتاب عديدون» جمعوه من مصادر كثيرة مختلفة» وأن موسى #4 بعيد عنها. وإليك الأدلة: 

الأدلة على أن موسى لم يكتب هذه التوراة: 

أ - ميز الكاتب في الروايات التي ذكرها بين الأقوالء فما كان في زعمه قولاً لله سبحانه 
أو قولاً لموسى ## أدرجه تحت عبارة «قال اله»ء أو «قال موسى»» وعَبّر عنه بصيغة الغائب» 
ومن تتبع الأسفار الحالية وجدها كلها ما عدا سفر التكوين تتحدث عن موسى ## في جميع 
الأماكن بضمير الخائب» مثل قال موسى» وكلم الرب موسى» وذهب موسى» وغضب موسى› 
ونزل موسى . . . ونحو ذلك. ولو كانت من كتابة موسى #4 لعبر عن نفسه بصيغة المتكلم» 
أو على الأقل في موضع من المواضع؛ لأن التعبير بصيغة المتكلم المباشر يقتضي زيادة في 
التأثير والاعتبار» وإليك الإجابة عما استدلوا به وإيضاح ذلك . 
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= إن الفقرات السابقة التي استدلوا بها على أن موسى # كتب التوراة التي عندهم؛ 
E‏ ولیست لهم ؛ إذ یستحیل أن یکون موسی قال هذا الکلام أو کتبه» بل لا بد 
أن یکون قائلها رجلا آخر» يروي آقوال موسی وأعماله. 

۲ جاء في سفر العدد ۲ وأما الرجل موسى» فكان حليماً جداً أكثر من جميع 
الذين على وجه الأرض. 

REE ۳‏ : وصعد موسی من عَرّبات موآب إلى جبل نبوء إلى 
راس الفشجة - أي الربوة - الذي فبالة أريحاء فأراه الربٌ جميع الأرض من جلعاد إلى دانء 
وجمي نفتالي ٠‏ أفرایم ومنشّی وجمیع أرض يهوذا إلى البحر الغربي» والجنوبً والدائرة 

بقعة أريحا مدينة النخلء إلى صُوعَرَء وقال له: هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم 
a‏ ويعقوب قائلاً: «لنسلك أعطى هذه الأرض» قد أريتك إياها بعينك» ولكنك إلى هناك 
e‏ 

فبالرغم من أن موسى 8 مات في شرقي الأردن» ووجود الذين خرجوا GR‏ 
الناحيةء فإن الرواية تذكر أنه رأى آرشن ق وقد سكتتها أسباط اليهود» وهو أمر لا 
یمکن تصوره بهذا التقسيم إلا بعد انتهاء عهد القضاة والدخول في حقبة الملوك شاؤل وداود 
وسليمان» أي بعد موسى 4 بما لا يقل عن )۳٠١(‏ سنة. 

٤‏ - يروي الراوي وفاة موسى ## فيقول في سفر التثنية :١١ - ٥/۳٠٤‏ فمات هناك 
موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول الرب» ودفتّه في الجواء في أرض موآب مقابل 
بيت فور ولم يعرف | إنسان قبره إلى هذا اليوم. وكان موسى ابن مئة وعشرين سنة حين 
مات» ولم تکل عینه» ولا ذهبت نضارته. فبکی بنو إسرائیل موسی في عربات موآب ثلاثین 
ؤا . ويشوع بن نون كان قد امتلأ روح حكمة» إذ وضع موسی عليه يديه فسمع له بنو 
إسرائيل» وعملوا كما أوصى الرب موسى . ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه 
الرب وجهاً لوجهء في جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر 
بفرعون» وبجميع عبيده وكل أرضه» وفي كل اليد الشديدة» وكل المخاوف العظيمة التي 
صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل . 

فهل نزل هذا الكلام على موسى #5 حال حياته» ثم أخبر وهو حي بصيخة الماضي 
يحکي فيه قصة موته ودفنه وبکاء الناس عليه وعدم معرفتهم قبره وعدم قيام نبي بعده في بني 
إسرائيل يشابهه في صفاته وخواصه؟! من الواضح أن صاحب هذا الكلام غير موسى 44 
وأن هذا الكلام لم يقل ولم يكتب إلا بعد موت موسى ## بزمن طويل . 

وزعم بعض أهل الكتاب أن الله سبحانه أمر يشوع بن نون أن يكتب ذلك في آخر التوراة 
ويجعله منهاء» لكن النص لا يقبل هذا الزعم؛ لأنه يتحدث عن يشوع أيضاً بضمير الغائب» بل 
ثمة فقرات تدل دلالة واضحة على أن مؤلف هذا الكتاب لا يمكن أن يكون قبل عصر داود ل 
البتة» وعلماء النصارى يقولون رَجماً بالغيب: إنها من ملحقات نبي من الأنبياء. 
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١ =‏ _ غير أننا نجد بعض العبارات في سفر التثنية يتحدث فيها موسى 4# عن نفسه بضمير 
المتكلم» لكن بعد أن يقدمه الراوي ويوضح أنه يذكر كلامه. 

جاء في سفر التثنية :٥ ۱/۱١‏ هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في عبر 
الأردن. .. ففي السنة الأربعين ذ في الشهر الحادي عشرء في الأول من الشهر» كلم موسى بني 
إسرائيل حسب كل ما أوصاء الرب إليهم. .. في عبر الأردن في أرض موآب ابتدأ موسى 
یشرح هذه الشريعة قائلاً : ا : كفاكم قعودٌ في هذا الجبل»› 

تحوّلوا وارتحلوا وادخلوا. . 

وظل موسی ع ا ر /٤‏ °« ثم عاد الراوي إلى الكلام عن 
موسى بضمير الغائب في :٤١/٤‏ حينئذ أفرز موسى ثلاث مدن في عَبْر الأردن. . 

:٤4- ٤‏ وهذه هي الشريعة التي وضعها موسى أمام بني إسرائيل» هذه هي 
الشهادات والفرائض والأحكام التي كلّم بها موسى ب بني إسرائيل عند خروجهم من مصر. . 
واستمر يتحدّث عنه بضمير الغائب إلى ٥ے‏ سین قال: ودعا ا 
لهم: اسمعوا يا إسرائيل الفرائض والأحكامٍ التي أتكلّم بها في مسامعكم اليوم» وتعلّموها 
واحترزوا لتعملوها . الرب إلهنا قطع معنا عهداً E‏ . . واستمر يتحدث عن موسى 44 

بضمير المتكلم إلى ٠/۲۷‏ حيث قال الراوي: وأوصى موسى وشيوخ إسرائيل الشعب قائلاً : 
ا جميع الوصايا التي آنا أوصيكم بها اليوم. . . يتحدّث عنه بضمير المتكلم إلى 
E ۱/۹‏ کی لا ا مر الرب موسى أن يقطعه مع بني 
إسرائيل في أرض موآب» فضلاً عن العهد الذي قطعه معهم في حوريب. ودعا موسى جميع 
إسرائيل وقال لهم: أنتم شاهدتم ما فعل الرب أمام أعينكم. . . ويستمر الخطاب بضمير 
المتكلم إلى ٠/۳١‏ - ۲ حيث قال الراوي: فذهب موسى وكلم بهذه الكلمات جميع إسرائيل 
وقال لهم: أنا اليوم ابن مثة وعشرين سنةء لا أستطيع الخروج والدخول. .. ويستمر الحديث 
بضمير المتكلم إلى ۹/۳١‏ حيث قال الراوي: وكتب موسى هذه التوراة. . . ويستمر الحديث 
عن موسى بضمير الغائب إلى أن يصل إلى أعمال موسى الأخيرة ووفاته حتى آخر السفر. 
[إظهار الحق ٦۰ - ٩۸/۱‏ و۲۲۸ و۲۸۹ دراسة الكتب المقدسة لموريس بوكاي ص۲۷٠‏ 
الأجوبة الفاخرة ص٥۸‏ الفكر الديني اليهودي ص۲۲ ۔ ۲۳ و٣٦].‏ 

ب - ورد في هذه الأسفار أسماء أطلقت على أمكنة لم تعرف بها في زمن موسى ل 
ونما عرفت بعده بزمن طويل. 

فما أكثر ما يتجاوز الراوي حياة موسى ## حتى إن بعض العبارات تدل دلالة واضحة 
على أن مؤلف هذا الكتاب لا يمكن أن يكون قبل عصر داود 2ء بل إما أن يكون معاصراً 
له أو اتی بعده. 

وعلماء أهل الكتاب يقولون: e‏ وهذا ادعاء بلا ٻرهان» 
إذ لم يكتب أحد الأنبياء في كتاب ما أن نه ألحق الجملة الفلانية أو الفصل ذا الرقم كذا وكذا = 
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= في الكتاب الفلاني» ولا كتب نبي ما أن نبياً آخر ألحقها. فما لم يقم دليل قوي على أنها من 
ملحقات أحد الأنبياء» تكون هذه الكلمات والفقرات والفصول أدلة كاملة قوية على أن هذه 
IT ME‏ وإليك الأمثلة: 
- جاء في سفر التكوين :1/١١‏ واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم» إلى بلوطة 
مورة»› الكنعانيون حينئذ في الأرض. 
۳ وکان الکنعانيون والمَررّيون حينئذ ساکنين في الأرض. 
فهاتان الجملتان تدلان على أن الكنعانيين والفرزيين لم يكونوا ساكنين في تلك الأرض 
عندما كتب الكاتب هذا الكلامء وأنه كتب بعد طرد الكنعانيين» مع أنهم كانوا في زمن 
موسى ## يملكون هذه الأرض. ومفسرو أهل الكتاب يقرون بأآنهما مضافتان إلى النص» 
ولیستا منه. 
جاء في تفسير هنري واسكات: هذه الجملة والكنعانيون حينئذ في البلد» وكذا الجمل 
الأخر في مواضع شتى ملحقة لأجل الربط ألحقها عزرا أو شخص إلهامي آخر في وقت جمع 
الكتب المقدسة. [إظهار الحق .]"۷۸/١‏ 
وهذا اعتراف بإضافة الجمل. أما ظنهم أن المُلْحق عَزرا أو غيره من الإلهاميين فليس 
عليه دلیل . 
- جاء في سفر التكوين :۱۸/٠۳١‏ فنقل أبرام خيامه» وأتى وأقام عند بلوطات مَمُرا 
التي في حبرون. 
وفي /١‏ ۲۷: وجاء يعقوب إلى إسحاق أبيه إلى مَمُرا قرية أربع التي هي حبرون ۳۷/ 
:٤‏ فأرسله من وَّطاء حبرون» فأتی إلى شكيم. 
فهذه الجمل ليست من كلام موسى 4# لأن اسم حبرون أطلق على قرية أربع بعدما 
فتح يشوع بن نون فلسطين . 8 
جاء في سفر يشوع :٠١ _ ٠۳/٠١‏ فباركه يشوع» وأعطى حبرون لكالب بن ينه 
. . واسم حبرون قبلا قرية أَربَعَ الرجل الأعظم في العَّاقيين . 
وحبرون هي الخليل» فتلك الجمل من كلام شخص کان بعد موت موسى قطعاً. 
۳ جاء في سفر التكوين :٠٤/٠١‏ فلما سمع أبرام أن أخاه سبي جر غِلمانه 
المتمرنين. . . وتبعهم إلى دان. 
ودان 5 بلدة عغمرت في عهد القضاةء فبعد موت يوشع فتح بنو إسرائيل بلدة لایش› 
فقتلوا أهلها وأحرقروهاء وبنوا بدلاً منها مدينة جديدة سموها دان كما هو مصرح به في سفر 
القضاة ۲۹/۱۸: ودعَوا اسم المدينة دان باسم أبيهم الذي ولد لإسرائيل» ولكن اسم المدينة 
اوا 
قال المفسر هورن: «يمكن أن يكون موسى كتب قرية أربع ولايش» لكن بعض الناقلين 
حرف هذين اللفظين إلى حبرون ودان». وهذا اعتراف بالتحريف . [إظهار الحق /١‏ ۷۷"]. . 
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٤۲ =‏ التکوين :٠١ - ٠۳/۲۲‏ فذهب إبراهيم» وأخذ الكبش» وأصعده محرقة عوضاً عن 
ابنه» فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع (يَهْرّه يرأه) حتى إنه يقال اليوم: «في جبل الرب يرى». 

وفي التوراة السامرية: ودعا إبراهيم اسم ذلك الموضع (الله ينظر) الذي يقال اليوم في 
جبل الله يستجاب) . 

والمقصود بالجبل جبل موريا. وقد ذكر المفسر آدم كلارك في مقدمة تفسير سفر عَزرا أنه 
لم يطلق على هذا الجبل اسم (جبل اله) إلا بعد بناء الهيكل في عهد سليمان - أي بعد وفاة 
موسى # ب(٠٠٤)‏ سنة - وحكم بأن هذه الجملة ملحقة بالنص . [إظهار الحق .]۲٤١/۱‏ 

وقال الفيلسوف اليهودي سبينوزا: علماً بأن موسى لم يشر إلى أي مكان اختاره الله» بل 
تنبا بأن الله سيختار بعد ذلك مكاناً يطلق عليه اسم الله . 

ه ‏ التكوين :۳٠/۳١‏ وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم» قبلما ملك ملك 
لی اسرادلن: 

ويمتنع أن تكون هذه الجملة من كلام موسى 4# بل من كلام رجل عاش بعد قيا م 
مملكة إسرائيل» وكان أول ملك لهم شاول. ولك وا وس د اعا : 

قال المفسّر آدم كلارك في المجلد الأول من تفسيره: «غالب ظني أن موسى ما كتب هذه 
الجملةء ولا الجمل التي بعدها إلى الجملة (۳۹)ء بل هي من فقرات السفر الأول من أخبار 
الأيام» وأظن ظناً قوياً أنها كانت مكتوبة على حاشية نسخة من التوراة» فظن الناقل أنها جزء 
منهاء فأدخلها فيها». وقد ذكر المفسر هورن نحو ذلك في المجلد الأول من تفسيره. [إظهار 
الحق ۲۳۹/۱ _ .]۲٤١‏ 

٦‏ - جاء في سفر الخروج :٠٠/٠١‏ وأكل بنو إسرائيل المن أربعين سنة حتى جاؤوا إلى 
أرض عامرة» أكلوا المن حتى جاؤوا إلى أطراف كنعان. 

فهذه الفقرة ليست من كلام موسى 4 لأن الله لم يمسك المن عن بني إسرائيل مدة 
حياته» ومعلوم أن موسى 4 مات قبل دخول العبرانيين إلى أرض كنعان وأكلهم من خيراتها 
ومحصولها . 

۷ جاء في سفر العدد :۳/۲١‏ فسمع الرب لقول إسرائيل» ودفع الكنعانيين» فخَرّموهم 
ومدنّهم» فدُعي اسم المكان حُرْمَة. 

قال آدم كلارك في تفسیره ١‏ ! : هذه الفقرة ألحقت بعد موت يوشع» لأن جميع 
الكنعانيين لم يهلكوا في عهد موسى» بل بعد موته . 

۸ جاء فى سفر العدد :۱٤/١١‏ لذلك يقال في كتاب حُرُوب الرب: واهِبٌ في سُوفة 
ا ` 

فهذه الجملة لا يمكن أن تكون من كلام موسى» لأن الكاتب نقلها عن سفر حروب 
الرب» ولا يعلم إلى الآن جزماً من هو مصنف هذا السفر ومتى كان وأين؟ وأهل الكتاب 
سمعوا باسم هذا السفر ولم يروه. 
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= وجزم آدم كلارك في مقدمة تفسير سفر التكوين أن هذه الجملة ملحقة ثم قال : 
أن لفظ سفر حروب الرب كان في الحاشية ثم دخحل في المتن. [إظهار e‏ 

۸ جاء في سفر العدد :٤۱/۳۲‏ وذهب يائیر بن مَنّسّى وأخذ مزارعهاء ودعاهن حَوّوثٹ 
يائیر . 

وفي سفر التشنية :٠٤/۳‏ فيائير بن منسى أخذ كل كورة أرجوب إلى تخم الجشّوريين 
والمعكيين ودعاها على اسمه باشان حَوّوث يائير إلى هذا اليوم. 

فهذه الجملة لا يمكن أن تكون من كتابة موسى» لأن المتكلم بها لا بد أن يكون متأخراً 
عن بتر اعرا گرا کا شیر بدات فر إلى هذا اليوم. لأن أمثال هذا اللفظ لا يستعمل 
إلا في الزمان الأبعد على ما حمّقه المحققون من علمائهم. [إظهار الحق .]۷١ /١‏ 

قال المفسر هورن عن هذه الفقرة في سفر التثنية وعن الفقرة ۳١/۳١‏ من سفر التكوين: 
هاتان الفقرتان لا يمكن أن تكونا من كلام موسى» لأن الأولى - أي التي في التكوين - دالة على 
أن مصنف الكتاب كان قبل زمن قامت فيه سلطنة بني إسرائيل» والثانية دالة على أن مصنفه كان 
بعد زمان إقامة اليهود في فلسطين. . . ومن نظر بدقة علم أنهما ليستا بلا فائدة فحسب» بل 
ثقيلتان على متن الكتاب» ولا سيما الثانية» فالأغلب أن النص كان في الكتاب بهذا القدر: 
«فيائير بن منسى أخذ كل كورة أرجوب إلى تخوم الجشوريين والمعكيين» ودعاها على اسمه 
باشان حووث يائير» وبعد قرون زيد هذا اللفظ في الحاشية ليْعلم أن الاسم الذي سماها به يائير 

لا زال اسمها إلى الآنء ثم انتقلت تلك العبارة من الحاشية إلى المتن في النسخ المتأخرة» ومن 
شك فليرجع إلى النسخ اليونانيةء وسوف يجد فيها أن الإضافات التي توجد في متن بعض النسخ 
توجد أيضاً في النسخ الأخرى على الحاشية [إظهار الحق .]۳۷١/١‏ 

وجاء في قاموس الكتاب المقدس الذي شرع في تأليفه كالمنت وأكمله زابت ويتلر: 
بعض الجمل التي توجد في كتب موسى تدل صراحة على أنها ليست من كلامه مثل ما جاء في 
سفر العدد ٤١/١١‏ والتنية ›٠٤/۳‏ فإن بعض عبارات هذا الكتاب ليست على محاورة 
كلام موسى» ونقول بالظن الغالب أن عَزرا ألحقهاء ويدل عليه الفصل التاسع والعاشر من 
كتابه» والفصل الثامن من كتاب نحميا. 

قال الشيخ رحمة الله الهندي في إظهار الحق :۳۷۳/١‏ وهذا الظن ليس بشيء» ولا يظهر 

من الفصول المذكورة أن عَررا الح شا في اورا بل يفهم من کتابه انه ادف لاال 
بني إسرائيل واعترف بالذنوب . ويفهم من کتاب نحميا أن عزرا قرأ التوراة عليهم. 

٩‏ - جاء في سفر التثنية :١ - ١/١‏ هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في 
َبْر الأردن في البرية. .. في عبر الأردن في أرض موآب» ابتدأ موسى يشرح هذه الشريعة 
قائلا. . 

وهذا لم يكتبه موسى قطعاًء لأنه لم يعبر الأردن مطلقاً. أضف إلى ذلك أنه عبر عن 
موسی بضمير الغائب . 
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٠١ >‏ _ وجاء في التثنية ٠١ ١١/۳‏ أن عو ملك باشان وحده بقي من بقية الرفائيين 

هُرّ ذا سريره من حديد» أليس هو في رَبَةٍ بني عَمّون» طوله تسعة أذرع» وعرضه أربعة 
أذرع» بذراع رجل. . فهذه الأرض التي امتلكناها في ذلك الوقت. 

فهذه العبارات تدل دلالة قاطعة على أن كاتب هذه الأسفار عاش بعد موسى 4# بمدة 
طويلة» أضف إلى ذلك أنه لم يعثر على هذا السرير الحديدي إلا في عصر داود الذي فتح ربّة 
عمون كما في سفر صموئيل الثاني .٠١/٠۲‏ 

. 4 الفصل الرابع والثلاثون من سفر التثنية ليس من كلام موسى‎ - ١ 

قال آدم كلارك في المجلد الأول من تفسيره: تم كلام موسى على الفصل السابق» وهذا 
الفصل ليس من كلامه» ولا يجوز أن يقال کتبه موسی بالالهام» لأن هذا الاحتمال بعيد من 
الصدق والحس. .. وإني أجزم بأن هذا الفصل كان فصلا أول لكتاب يوشع» والحاشية التي 
كتبها بعض أحبار اليهود على هذا الموضع قابلة للقبول. 

وقال أيضاً: إن أكثر المفسرين قالوا: إن سفر التثنية تم على الدعاء الإلهامي الذي دعا په 
موسی لاثني عشر سبطاً على هذه الفقرة «فطوباك يانسل إسرائيلء ليس مثلك شعب مُغاث 
بالله. . »٠.‏ وإن هذا الفصل كتبه المشايخ السبعون بعد مدة من موت موسى»› ركان ازل رل 
كتاب يوشع» لكنه انتقل من ذلك الموضع إلى هذا الموضع . 

وجزمه بأنه أول كتاب يوشع» وادعاؤه أن (المشايخ السبعون) هم الذين كتبوه لم يقم 
عليه دلیل ولا سند. [إظهار الحق ۷۹/۱"]. 

وقال جامعو تفسير هنري واسکات: تم کلام موسى على الفصل السابق» وهذا الباب من 
الملحقات» والملجق إما يشوع أو صموئيل أو عزرا أو نبي آخر بعدهم لا يعلم بالجزم» ولعل 
الفقرات الأخيرة ألحقت بعد أن أطلق بنو إسرائيل من أسر بابل. 

وقال والي ورجرد مينت في تفسيره نحو ذلك. [إظهار الحق .]۳۸١ /١‏ 

وجاء في الحواشي على الكتاب المقدس ص۷: الفصل الثالث والثلاثون والفصل الأخير 
أي من سفر التثنية - هما في غالب الرأي من سفر يشوع› لأن الكتاب الإلهي في قديم 
الزمان كانت أسفاره يلي بعضها بعضاً غير مميزة بعنوان ولا فصل . وأما البركات المذكورة في 
الفصل الثالث ولان فاد ریت آنا سن زی الكليم. 

وهذا کله ظن لا دلیل عليه ولا برهان لافتقارهم إلى الأسانيد. 

١‏ _ في هذه الأسفار من الكلام البابلي ما لا يحصى» مما يدل على أنها كتبت بعد 
السبي» والراجح عند المؤرخين الأوربيين أنها كتبت بعد موسى ## ببضعة قرونء والمشهور 
أن أول من كتب فيها بعد السبي الكاهن عزرا في أيام الملك الفارسي ارتحشتا بإذن منه. 

وسيأتى ذلك إن شاء الله لدى عرض لمحة تاريخية عن الأدوار التي مرت بها التوراةء 
ويظهر أيضاً بشهادة الباحثين والمحققين الاتية : 1 

ج شهادة الباحثين والمحققين : 
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= يعتقد جمهور أهل الكتاب بترويج من علمائهم أن خمسة الأسفار التي ت تسمى التوراة كتبها 

موسی بنفسه بوحي من الله» وأ سائر أسفار العهد القديم كتبها الأنبياء أيضاً بإلهام من الله . 
واستمر الأمر على هذه الحال حتى مطلع القرن الثامن عشر الميلادي حيث ظهرت مجموعة من 
الباحثين وشگكت في صحة هذا الكلام. 

وتتالت الأبحاث والدراسات الموضوعية لهذه الأسفار» وبخاصة في القرن التاسع عشر 
حيث ظهر للباحثين والمحققين من ملاحظة اللغات والأساليب التي كتبت بهاء وما تشتمل عليه 
ر وات e‏ ومن ملاحظة البنية الاجتماعية والسياسية التي تنعكس فيهاء 
أنها كتبت على مدى أكثر من عشرة قرون - أي من القرن التاسع قبل الميلاد إلى القرن الأول 
الميلادي وأن موسی نلا لم يكتب هذه الأسفار المنسوبة إليه› بل انف بعد وفاته ببضعة 
قرون» وأن الأسفار المنسوبة إلى الأنبياء لم يكتبها من نسبت إليهم» بل اشترك في كتابتها 
فئات مختلفة من الناس» لا تعرف أسماؤهم» عاشوا في عهود مختلفة» وأزمنة متباعدة» 
ولذلك ا وأساليبهم وتعابيرهم» وأثبتوا بالعديد من الدراسات التي أجروها على 
أصول الأسفار أنها ڌ تحتوي على عقائد وشرائع مختلفة» تعكس الأفكار والنظم المتعددة التي 
كانت سائدة عند اليهود في مختلف أدوار تاريخهم الطويل» ففيها أساطير وعقائد وحضارات 
الفراعنة والبابليين والآشوريين والفينيقيين» كما أوضحوا تأثير الحضارتين الفارسية واليونانية. 
ويتفق الجميع على أن الكتابة والتنقيح والحذف والإضافة استمرت قروناً طويلة. وهذا ما يفسر 
التناقض الرهيب الذي فيها من حيث الحوادث وأسماء الأماكن وأسماء الأشخاص ونسبهم 
وغير ذلك. مما اضطر علماء أهل الكتاب إلى تغيير موقفهم من تلك الأسفار كما سيأتي لدى 
الكلام على تغير موقف الكنيسة. وإليك بعضاً من شهادة العلماء والباحثين. [الأسفار المقدسة 
ص٦۱].‏ 

١‏ - ذكر العالم ول ديورانت في كتابه قصة الحضارة أن العهد القديم ليس شريعة 
فحسب» بل هو مع ذلك تاريخ وشعر وفلسفة من الطراز الأول. .. وأن نصوص أسفاره 
وأسفار موسى ترجع في كثير من أصولها إلى تراث الأمم السابقة E‏ والفينيقيين 
والآشوريين والفراعنةء يلحظ فيها تأثيرات اليونان وبخاصة في سفر الجامعة وتأثيرات 
الفرس وغيرهم . .. ويذكر أنه لم يبق لدينا من شريعة موسى سوى الوصايا العشر. وقد ضاع 
ما عداها واندثر. [اليهودية لأحمد شلبي ص۹٥٠۲].‏ 

۲ - جاء في دائرة المعارف البريطانية أن أسفار العهد القديم كتبت في عصور مختلفة 
بأايدي کاب مختلفین ذوي ثقافات مختلفة . 

٣‏ جاء في المجلد العاشر من دائرة المعارف (يابيني) أن الدكتور اسكندر كيدس» وهو 
من المعتمدين عند النصارى قال في مقدمة الكتاب المقدس: ثبت لي بظهور الأدلة الخفية ثلاثة 
مور جزماً: 

الأول: أن التوراة الموجودة ليست من تصنيف موسى . 
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2 الثاني: أنها كتبت في كنعان أو أورشليم» ولم تكتب في عهد موسی حيث کان بنو 
إسرائيل في ذلك الوقت بالصحارى . 

الثالث: أن تأليفها لا يثبت قبل حكم داود» ولا بعد زمان حزقيال» بل أنسب تأليفها إلى 
زمن سليمان. أي قبل ألف سنة من ميلاد المسيح› وبعد خمسمثة سنة من وفاة موسى . [إظهار 
الحق .]٦١/١‏ 

SIO‏ أحدهما 

یسمی الإله باسم (یهوه)»› والثاني باسم (ألوهيم)» والعلماء يعتقدون أن ما تعلق بيهوه کتب 
KE‏ يهوذا» وما يعلق بالوعيم في مملكة الشمال إسرائيل. وكلاهما ظهر بعد 
وفاة سليمان ## إثر انقسام المملكة. 

ه - ودرس الباحث إيلجن النص الألوهيمي فوجده أيضاً ينقسم إلى قسمين مختلفين› 
E‏ 

. وتنبه العالم إكهورن إلى أن ن أربعة الأسفار الأخرى تحتوي أيضاً على نصّين مختلفين‎ ٦ 

۷ وقرب نهاية القرن الثامن عشر ظهر العالم ولهاوزن بنظريته التي تقول: إن أسفار 
موسى كتبت بعد الأسفار الأخرى» وهي متأخرة عنهاء وإن موسی لم یکتب شیئاً منها. 
وكذلك سفر يشوع› فإنه كتب في فترة متأخرة جداًء» ولم يكتب يشوع شيئاً مما نسب إليه . 

E O as‏ : ليس هناك عالم من علماء 
التوراة وتفسيرها لا يقر بأن أقدم نصوصها قد ألف وكتب على الأقل في عهد سليمان» وهذه النصوص 
ليست إلا تجميعاً لروايات شفوية . [عن المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم .]٠٤١١ ١٠١۸/١‏ 

٩‏ - قال العالم نورتن: لا يوجد فرق يعتد به في محاورة التوراة ومحاورات سائر أسفار 
العهد القديم الذي كتب في زمن إطلاق بني إسرائيل من أسر بابلء مع أن بين هذين الزمانين 
تسعمئة سنة» ووقوع الاختلاف في اللسان بسبب اختلاف الزمان بهي . 

٠١‏ غلب على ظن العالم ليوسان - وله مهارة في اللغة العبرية - أن هذه الكتب صنفت 
في زمن واحد. [عن إظهار الحق ۱۰۸/۱ ۔ .]۱٠١۹‏ 

١‏ قال الأب ديفو: لقد تجمعت أسفار موسى من أقوال موروثة عن أمم مختلفين› 
جمعها محررون» وضعوا ما جمعوه جنباً إلى جنب تارة» وغيروا شكل الروايات تارة أخرى 
من أجل إيجاد وحدة مركبةء فتركوا للعيون أموراً غير معقولة» وأخرى متنافرة. 

۲ - ویؤکد ريشارد سيمون في كتابه التاريخ النقدي للعهد القديم على الصعوبات الخاصة 
بتسلسل الأحداث والتكرار وفوضى الروايات وفوارق الأسلوب في أسفار موسى الخمسة. 
الكتب المقدسة لموريس بوكاي ص۲۷ - ۲۹ء التوراة بين الوثنية والتوحيد ص۷١].‏ 

قال الباحث ج. سميث عن سفر الخروج : إن هذا السفر لم يكتب إلا بعد فترة 
NT‏ الواردة فيه» وربما كانت هذه الأحداث منقولة جيلاً عن جيل . [اليهودية 
لأحمد شلبي ص*٠٠۲].‏ 


۷١ 
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= - نقل محمد فريد وجدي فى دائرة معارفه ۷٠۲/۲‏ عن دائرة معارف لاروس أن 
المستفيضة في الآثار القديمة والتاريخ وعلم اللغات أثبتت أن التوراة لم يكتبها 
موسی› انها عن عمل اعبار لم بكرو اسمهم عليها عله الع ع الات ن 
تأليفها على روايات سماعية» سمعوها قبل سبي بابل . 

١‏ _ يثير الفيلسوف اليهودي الهولندي سبينوزا في كتابه رسالة في اللاهوت والسياسة 
تساؤلات هامة حول أسفار العهد القديم» وبخاصة أسفار التوراة» ثم يصل إلى النتائج التالية: 

- من الواضح وضوح الشمس أن موسى ليس هو مؤلف هذه الأسفار» ولم يكتبهاء بل 
إن مؤلفها شخص آخر عاش بعد موسی بزمن طويل وقرون عديدة. 

ب ۔ لا شك آن موسی کتب سفراً آحر مختلفاًء وکان فى حجمه أصغر بكثير من خمسة 
الأسفار هذه. 1 

قلت : ويدل على ذلك ما جاء في سفر التثنية :١١ - ٩/۳١‏ «وكتب موسى هذه التوراةء 
وسلَّمها للكهنة بني لاوي قائلاً : في نهاية السبع سنين في ميعاد سنة الإبراء في عيد المظال»› 
حينما يجيء جميع إسرائيلء لكي يظهروا أمام الرب إلهك» في المكان الذي يختاره» تقرأً هذه 
التوراة أمام كل إسرائيل في مسامعهم». 

وهذا يدل على صخر حجمهاء ولو كانت بهذا الحجم الذي نراه لما أمكن قراءتها في 
تلك المدة. 

وترى الموسوعة البريطانية بحسب روايات العهد القديم أن موسى احتفظ بصحف 
مكتوبة» وأنه حتى مع التوسع في تقدير هذه الصحف فإنها لا تبلغ أكثر من حُمُس الأسفار 
الخمسة. 

ج - ليس لدينا أي سفر يحتوي على عهد موسى وعهد يوشع» مما يدل على أن توراة الله 
قد فقد» وليس هو واحداً من خمسة الأسفار هذه» بل هو يختلف عنها اختلافاً كلياًء وقد 
أدخله مؤلف الأسفار الخمسة في المكان الذي ارتاه. 

- من المحتمل أن يكون موسى كتب بعض ما في هذه الأسفار» مثل سفر حروب 
الرب» وسفر العهد» وسفر توراة الله التي ورد ذكرها في أسفار التوراة. 

قلت : يشير سبينوزا إلى ما ورد في سفر الخروج ۱١/١١‏ عن الحرب ضد العمالقةء إذ 
قال له «الرب: اكتب هذا في كتاب»» كما يشير إلى ما ورد في سفر العدد عن حروب الرب. 

SES‏ ورد في سفر الخروج :۷/۲١‏ «وأخذ كتاب العهد» فتلا على 
مسامع الشعب فقال. . 

ویشیر بسفر توراة | الله إلى ما ورد في سفر التشنية 2 «اوكتب موسى هذه الشريعة» 
وسلّمها إلى الكهنة بني لاوي... وسائر شيوخ إسرائيل. . 

کما یشیر إلى ما ورد في سفر يشوع €/10 Ea, Y1‏ 
اليوم» جعل لهم فريضة وحکماً في شکیم › وکتب يشوع هذا الكلام في سفر توراة الله . 
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= ه_ يظهر أن موسى لم يأمر بالمحافظة إلا على سفر واحد صغير هو سفر العهد الثاني 
وهو النشيده من بين جميع الأسفار التي کتبها . 

ويشير سبينوزا إلى ما ورد في سفر التثنية :٠١ - ١٠/۲١‏ يقطع الرب إلهك العهد معك 
اليوم. . 

و - نظراً لوجود نصوص كثيرة في خمسة الأسفار» يمتنع أن يكون موسى هو الذي 
كتبهاء فلا يستطيع أحد أن يؤكد أن موسى هو مؤلف خمسة الأسفار» بل العكس هو 
الصواب» فإن العقل يكذب هذه النسبة. 

ز - لو سلمنا بما يبدو لنا أن موسى كتبه» فإننا ننكر تأكيد ذلك» لأنه يجب ألا نسلم إلا 
بما يثبته ذلك الكتاب نفسه» أو بما يستنبط بصفته نتيجة مشروعة من الأسس التي يقوم عليهاء 
إذ الاتفاق الظاهر الذي لا يستبعده العقل» لا يعد دليلاً. 

ويستير يترا في كتابه بتفديم البراهين لإثبات أن سائ أسفار ألعهد القذيم لم يكتها 
من سيت بأسمائهم . 

ويبدو من تسلسلها ومحتواها أن كاتبها مؤرخ أراد أن يروي تاريخ اليهود القديم منذ 
نشأتهم الأولى حتى هدم المدينة لأول مرة. وربما يكون عزراء فلا يمكن أن يشتبه إلا بهء 
كتبها ببابل في أثناء السبي [تعريف بالتوراة السامرية لأحمد حجازي ص١١].‏ 

وبذلك يكون الادعاء التقليدي أن موسى ## هو مؤلف خمسة الأسفار اذعاء غير قابل 
للثبات» ولا يمكن الدفاع عنه. 
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مزا الفصل الثاني 


افتقار أسفارهم 
إلى الأسانيد المتصلة 


1 


هل لڪتابهم المقدّس سند صحیج“ 


يزعم أهل الكتاب أن أسفار کتابهم المقدّس قلت إليهم نقلاً خا عن الأنبياء 
الذين ينسب إليهم كل سفر. 

جاء في الجزء الرابع من المَشنا في الباب المسمّى فقرات الآباء: تلقى موسى التوراة من 
سيناء» وبلغها ليشوع» ويشوع للأوائل» والأوائل للأنبياء» وبلغها الأنبياء لرجال الكنيسة 
الكبرى. [الفكر الديني اليهودي ص١"٠۱].‏ 

وقال بعض القسيسين في خطاب مفتوح وجهوه إلى أحد علماء المسلمين: ارجع إلى 
جميع نسخ التوراة والإنجيل منذ آلاف السنين في كل متاحف العالم» فلن تجد آية واحدة قد 
حُرّفت» أو نبوة واحدة قد زيّفت» فاليهود لا يمكنهم أن يتجاسروا على تحريف التوراة وهم 
يعلمون بوجودها عندناء ونت تعرف ما الذي بيننا وبين اليهودء والمسيحيون لا يستطيعون أن 
يُحرّفوا كلمة واحدة من إنجيلهم وهم يعلمون بوجوده بين ¿ أيدي اليهود» بل نحن نعلم أن 
الإنجيل بالذات مترجم إلى آلاف اللغات واللهجات . [خطاب مفتوح ص٥‏ ۔ .]٦‏ 

وهذا الاذعاء مغالطة كبرى» وإنما أرادوا من ورائها إيهام العامة بصحة وسلامة ما لديهم 
من أسفار» وا ما ذکره الباحثون والمحققون وما أقر به كبار علمائهم ومفسريهم من أن 
هذه الأسفار لا يُعرف كتّابها ولا متى كتبت» وأن فيها إضافات وحذفاً واختلافاً بين النسخ 
وغير ذلك كما سلف وكما سيأتي إن شاء الله . 

والواقع المعترف به أن أسفار الكتاب المقدس عارية عن الأسانيد الصحيحة المتصلة بنقل 
العدل الضابط - أي المعروف في عصره بعدالته وأمانته وثقة الناس به» ودقته في الحفظ والفهم 
لما ينقله - عن آخر مثله ممن عاصره من الجيل الذي قبله بدون انقطاع في السند إلى النبي 
المنسوب إليه الكتاب» فيقول مثلاً: سمعت هذا الكتاب من فمه مشافهة» أو قرأته عليه وهو 
يسمع» أو أَقرٌ عندي أن هذا الكتاب من تصنيفه. ولا وجود لمثل هذا السند عند جميع فرقهم 
البتة» لأنهم لا يعرفون علم الرواية ونمل الأخبار ومعرفة أحوال الرواة وجَرْحهم وتعديلهم» 
وطريقة تلميهم الخبر» وترتيب درجة المنقول في القبول أو الرد على ضوء ذلك» فهذا شيء تفرد 
به المسلمون دون غيرهم» وأهل الكتاب إنما يأخذون بالظن الحسن بالأسلاف ونقولهم» 
ترو لعله فلان أو فلانء ولا يكترثون بجهالة الراوي أو انقطاع السندء ويتمسكون أحياناً 

ببعض القرائن› مثل وجود اتفاق في معنى تتضمنه بعض الكتب»› ولذلك كانت كتبهم عرضة 

للتحريف المتعمد وغير المتعمد في كل قرن من القرون»ء ولا سيما قبل اختراع الطباعة وانتشار 
الكتب . 

قال الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق ٥۷/١[‏ وا وا١۲]:‏ طلبنا من 
علمائهم الفحول السند المتصل» فما قدروا عليه» واعتذر بعضهم في محفل المناظرة أن سہب د 
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= فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن. وتفحصنا في كتب الإسناد عندهم فما وجدنا غير 

التخمين»› > فهم يقولون بالظن ويتمسكون ببعض القرائن› > ليس غير»ء وقد قلت لهم: إن هذا 
ظن» وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً. 

فهل يقبل الباحث المحمّق ما جاء في المشنا أن يشوع بلغ التوراة للأوائل» وأن الأوائل 
بلغوها للأنبياء أو للأبناء» وبلغها هؤلاء لرجال الكنيسة الكبرى؟ 

وهل ينطلي ادعاء اشتهار الكتاب ززع بعد اقا عن اتات على اا إن اشتهار 
الكتاب وذيوعه بعد اختفائه فترة طويلة أو قصيرة لا يکفي في اللإثبات» ولا يمنع الشك› ولا 
سيما إذا حمل الكتاب دليل سقوطه بين جنبيه . فهذه الأسفار كانت عرضة للتحريف قبل ذيوعها 
بين الناس وقبل اختراع الطباعة» ولذلك كثرت النسخ واختلفت وتضاربت» وليس لنسخة منها 
شبه سند متصل يجنبها الآآفات»› وينفي عنها الشك» ويظهر هذا واضحاً من خلال اللمحة 
التاريخية التالية عن الأدوار التي مرت بها التوراة وكيفية تحريفها. 

ومن العجيب أن علماء الطبيعة والتاريخ والآثار من اليهود والنصاری لا يكتفون بالظن 
والقرائن فى الإثبات» بل يسعون نحو البراهين القاطعة» فهاڈ عرضوا کتابهم المقدس على 
قواعدهم وأصولهم في ! إثبات الوثائق والوقائع والحقائق! 
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عن الأدوار التى مرت بها التوراة 
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الفرع الأول 


التوراة في عهد موسى ويشوع والقضاة 


9 
N oS HM E 8 


[التوراة في زمن موسى] 


٥‏ [ذهاب موسى إلى الميقات لاستلام الألواح]: 
فى السفر الخامس من أسفار التوراة الذي يسمُونه التكرار أن الله تعالى قال 

لموسی : اصنع لؤّحين على حال الأوّلين› واصعد إلى الجبلء واعمل تابوتا من 
وسط اللهيب عند اجتماعكم إليه» وبَرّى بهما إلي» فانصرفتٌ من الجبلء 
و جعلتهما في التابوت› وهما فيه إلى ايوم : 

قال تعالی: رمتا ونی تلوت ل راتتنتها قر مم ميت دنه بیت ل 
وال موی لیے دروت انلق بی قوی والح لا َم سی المُفْيدب وما جاه موس ليميا 
ا 4 صو ٍ وو i e‏ ر ر وہ ر رش 2 
رمم ریم ... قال یسوی ای طبن عل الاس ولق وپکی فد ما تابنك وک ت 
نکن @ رڪتيتا م ن الالواج ين ڪل کو رظ رتيک لڪ تنو نڪا يو اشر 
مَك ادوا باحسنا سأوريكٌ دَارَ ألَْسِيَبك# [الأعراف: .]٠٤١ _ ٠٤١‏ 

جاء في سفرالخروج :١١ _ ٠۲/۲١‏ وقال الرب لموسى: اصعد إلى إلى الجبل وكن 
هناك فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم» فقام موسى ويشوع 
خادمه وصعد موسی إلى جبل الله . 

11/4: وحل مجد الرب على جبل سيناءء وغطاه السحاب ستة أيام» وفي اليوم السابع 

٤‏ وکان موسی في الجبل أربعين نهاراً وأربعين ليلة. 

 : ١‏ ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لؤحي الشهادة» 

وفي التوراة السامرية : لحي حجر مکتوبین بقدرة الله . 

:١١ _ ۲‏ فانصرف موسى ونزل من الجبل» ولؤحا الشهادة في يده» لوحان = 
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= مکتوبان على جانبيهماء واللوحان هما صنعة اللهء والكتابة كتابة الله» منقوشة على ا 
وفي سفر التثنية /١‏ ۲۲ : وهذه الكلمات كلَّم بها الرب جماعتكم في الجبل من وسط النار 
والسحاب والضباب وصوت عظيم» ولم يزد» وكتبها على لَوْحين من حجر» وأعطاني إياها . 

:٠١ _ 4‏ حين صيدت إلى الجبل لكى آخذ لوحى الحجر»ء لوحي العهد الذي قطعه 
الرب معكم» أقمتٌ في الجبل أربعين نهاراً وأربعين لله ل آكل ولا أشرب» وأعطاني الرب 
لوحي الحجر المكتوبين بأصبع الله» وعليهما مثل جميع الكلمات التي كلمكم بها الرب في 
e‏ النار في يوم ا 

ته الخجل. بعددهاب مؤسى : 

E‏ ولع م شر ن تر ب ا ج ا 1 ر آل ا ا 
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مهم 1 د سیا اذوه وڪا وا ییک 4 [الأعراف : 1۸[ 


ا 


وقال سبحانه في سورة طه: وم أعجکلک عن فريك موی 9 ق مم وله ت ای 
ملت ليك َب إا @ ٤ل‏ ب قد م رمك ين بتي ولم اسار @ ف ق ل 
و € ص 


َوه صب َا قال د وي ألم يد رک وعدا حسنا آفطال يڪم لهد ۹ ردنم ان ييل 
یک عشب ن رَيکم 2 یی [طه: ۸۳ - .]۸٩‏ 

في ق الأعراف: وما رَجَمَ موس لل ووو عَضنَ عضن اقا قال سما حلفټوني ين بعڍۍ 
أعجلتم أ کم و لى الواح ود راس آخيه ر إه ًل 2 ا | ا استضعفوني ادوا 


سے مڪ 
ا 


قوی 5 شيت ت N‏ و على م م لقو المي ® قال َب لی لکن راگن انیا 
ف ميت وات ارم الت @ ل ل ادوا لجل سم َه ا 


اليو اليا ا ر المْنْاريَ @ وَل عيلوا ألسَيتاتِ ابا بوا م عدا وَمَامَنوا إن رَبك م 

بدا فور زحي €9 ولا کت ڪن موی السب أ د الواح و رو ی ا 
ا هبول [الأعراف: .]٠١٤١ _ ٠١١‏ 

وفي سفر التثنية ۹ --_ :۱١‏ وفي نهاية الأربعين نهاراً والأربعين ليلة لما أعطاني الرب 
لحي الحجر» لحي العهد» قال لي : قم انزل عاجلاً من هناء لأنه قد فسد شعبك الذي 
اسر عو م زاغوا ستريعاً عن الطريق الي أوضيتهم؛ »> صنعوا لأنفسهم تمثالاً مسبوكاً. 

وفي سفر الخروج ۲ : وكان عندما اقترب موسى إلى المحلة أن أبصر العجل 
والرقص» فحمي غضبه» وطرح اللوحين من يديه» وكسرهما في أسفل الجبل. 

وفي التلنية ۱۷/۹ : فأخذت اللوحين وطرحتهما من يدي وكسرتهما أمام أعينكم . 

هل كسرت الألواح؟ 

لا يظهر من الآيتين الكريمتين في القرآن سوى أن موسى ## ألقى الألواح حال غضبه» 
a‏ رادي أنه رعا إذ لو كات كرفا اتا لا 
استطاع أخذها ثانية» والله أعلم . غير أن كاب التوراة الذين اتهموا هارون 44 بصنع العجل 
وعبادته كما سيأتي إن شاء الله في القسم الثالث» اتهموا موسى 4# بكسرهما نهائياً حتى 
احتاج إلى كتابة غيرهما. 
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جاء في سفر الخروج :٥ - ٠/١١‏ ثم قال الرب لموسي: انحت لوحين من حجر مثل 
الأوَلين» فأكتبُ آنا على اللوحين الكلمات ا كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهماء 
وکن مستعداً للصباح . 

و فنحتَ لؤحین من حجر کالأولين› وبگر في الصباح» وصعد إلى جبل سيناءء وأخحذ 
في يده لحي الحجرء فنزل الرب في السحاب» فوقف عنده هناك» ونادى باسم الرب» فاجتاز 
الرب قَدّامه. 

4 --_ ۲۹: وقال الرب لموسى: اكتب لنفسك هذه الكلمات» لأنني بحسب هذه 
الكلمات قطعت عهداً معك ومع إسرائيل. . وكان هناك عند الرب أربعين نهاراً زاربعن :ل 
يأكل خبزاً ولم يشرب ماء. فكتب على اللوحين كلمات العهد العشر. وكان لما نزل موسى من 
الجبلء E O E‏ 

وفي التثنية ٠/٠١‏ - دل لر لاي ي انحت لك لوحين من حجر مثل 
الأولين, واصعد إلى ا واصنع تابوتاً من خشب» فأكتبُ على اللوحين الكلمات التي كانت 
NE SS AL‏ فصنعتٌ تابوتاً من خشب 
السَّلط» ونحت لوحين من حجر مثل الأولين» وصعدت إلى الجبلء واللوحان في يدي. فكتبَّ 
على اللوحين مثل الكتابة الأولىء الكلمات العشر التي كلمكم بها في الجبل من وسط النار في 
يوم الاجتماع» وأعطاني الرب إياهاء ثم انصرفت ونزلت من الجبل» ووضعت اللوحين في 
التابوت الذي صنعت»› فکانا E‏ الرب. 

من كتب الألواح ثانية؟ 

يبدو أن تمه اختلافاً بين فقرتين من سفر الخروج» وبين فقرة من سفر الخروج وسفر 
التثنية فيمن كتب الألواح ثانية . 

ئ ا ا اد ت : انحت لك لوحين من حجر مثل 
الأولين» فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين. 

وعند الكاثوليك : ا 

وفي سفر التثنية ٠/٠١‏ - ۲ انحت لك لوحين من حجر مل الأولين؛ واصعد إلى 
الجبل» فأكتبُ على اللوحين الكلمات التي كانت على اللأوحين الأولين. 

وعند الكاثوليك: واصعد ! إلى الجبل فأكتبَ . بفتح الباء. 

التثنية ٤/٠١‏ : فكتبَ على اللوحين مشل الكتابة الأولى. 

يفهم من هذه النصوص أن الكاتب هو الربٌ» فقد جاء الفعل بصيغة المضارع المتكلم 
فأكتب أنا» ثم بصيغة الماضي فكتب» وأن موسى ## إنما نحت اللوحين وصعد إلى الجبل. 

وفي سفر الخروج ٤‏ -_ ۲۸: وقال له الرب: اكتب لنفسك - وعند الكاثوليك: 
اكتب لك هذه الكلمات. . . فكتب على اللوحين كلمات العهد. 

ويفهم من هذا النص أن الرب أمر موسى ## أن يكتب لنفسه» فقد جاء الفعل بصيغة 
الأمر: اكتب لنفسك. فالكاتب هنا هو موسى 4# . 
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٥‏ [ائتمان الكهنة على التوراة والتابوت]: 

وفي السفر المذكور أيضاً بعد هذا الفصل قال: ومن بعد أن كتب موسى 
هذه العهود في مصحف واستوعبهاء أمر بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب وقال 
لهم : ځذوا هذا المصحف» واجعلره فی المذبح› واجعلوا عليه تابوت عهد 
الرب إلهكم» ليكون عليكم شاهداً. 

وأيضاً فإنه قال في السفر المذكور: ثم كتب موسى هذا الكتاب» وبرى به 
إلى الكهنة من بنى لاري» الذين کانوا يحسنون عهد الرب» وقال لهم موسی : إذا 
اجتمعتم للتقديس بين يدي الرب إلهكم في الموضع الذي تخْيّره الرب» فاقرؤوا 
ما فى هذا المصحف فى جماعة بني إسرائيل عند اجتماعهم فقط› يسمعوا ما 
يلزمهم . 


- فمن الذي كتب في المرة الثانية؟ 

الألواح والتابوت والمسكن والمنارة: 

جاء في سفر الخروج ٠١-١٠/۲١‏ : وكلم الرب موسى قائلاً E‏ بن إسرائيل أن 
يأخذوا لى تقدمة: ذهب وفضة ونحاس. ET O‏ . . فيصنعون 
لي مقڍساًء لأسكن في وسطهم . . . فيصنعون تابوتاً من خشب السنط. 

. وا۲: وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك‎ 9٥ 

e SS . وتصنع منارة من ذهب نقي‎ :۳1/o 

: وأما المسكن»› فتصنعه من عشر شفَتي بوص مبروم . 

٠‏ -_1: وكلم الرب موسى قائلاً : : في الشهر الأولء في اليوم الأول من الشهر› 
تقیم مسكن خيمة الاجتماع› وتضع فيه 0 الشهادة» وتستر التابوت بالحجاب» وتدخل 
المائدةء وترتب ترتيبهاء وتدخل المنارة» وتصعد سرجها» وتجعل مذبح الذهب للبخور أمام 
تابوت الشهادة» وتضع سَجف الباب للمسكن» وتجعل مذبح المحرقة قدام باب مسكن خيمة 
الاجتماع. 

٩۰‏ ففعل موسی بحسب كل ما أمره الرب. 

:۲١_-» ٠١‏ وأخذ الشهادة» وجعلها في التابوت. . . وأدخل التابوت إلى المسكن. 

هذا. واللوحان فيهما الوصايا العشرء وهي مذكورة في سفر الخروج »٠۷ - ۳/۲١‏ وفي 
سفر التثنية ۷/٩‏ - 
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الهيكل فقط عند الكوهن الهارونى فقط» لا عند أحد سواه" . 

(1] قال تعالى: a‏ ارلا اورب فیہا می رڈ نکم چا ارت اليب آسشكرا أرب 
هادوا والرضيونَ وَالاَحبار ما اسحفظو من کک اله و ڪا ء مو شبد [المائدة: ]٤٤‏ أي 
إنا أنزلا TT‏ » يحكم بها أنبياء بني ااا 
لليهود» ویحکم بها أيضاً العلماء والفقهاء» بما كلفهم الله به وسالتهم أنبياؤهم حفظه من 
التوراة» وكانوا عليه رقباء» لعلا يبدل أو يغير. [الكشاف ٠٦٠١/١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
€| - 114[ 

جاء في فر الخروج ٠/۲۸‏ د وقَرّبْ إليك هارون أخاك وبنيه معه من بين بني 
إسرائيل ليکهن لي واصنع ثياباً مقدسة لهارون أخيك› للمجد والبهاء» وتكلم جميع حكماء 
القلوب الذين ملأتهم ا يصنعوا ثياب هارون اد لکول 

E 6/۸‏ : ولبني هارون تصنع أقمصة. . . فتکون على هارون وبنیه عند دخولهم إلى 
خيمة الاجتماع أو عند اقترابهم إلى المذبح في القدس» للا يحملوا إثماً ويموتواء فريضة أبدية 
له ولنسله من بعده. 

٠١ - T/6‏ : وتليس هارون الثياب المقدسة»› وتمسحه وتقدسه» ليکهن لي› وتقدم بنيه 
وتلبسهم أقمصة»› وتمسحھم کما مسحت آباءهم لیکهنوا لي» ویکون ذلك لتصير لهم مسشحتهم 
کھنوتاً أبدياً في أجيالهم . 

وجاء في سفر التثنية :١١ - 4/۳١‏ وكتب موسى هذه التوراةء وسلّمها للكهنة بني لاوي 
حاملي تابوت عهد الرب» ولجميع شيوخ إسرائيل» وأمرهم موسى قائلاً: في نهاية السبع 
سنين» في ميعاد سنة الإبراءء 2 المظالء حينما يجتمع جميع إسرائيل لكي يطهروا أمام 
الرب» في الميعاد الذي يختاره» تقرأ هذه e‏ اجیع الشعب الرجال والنساء 
واا والغريب» لكي يسمعوا ويتعلّموا أن يتقوا الرب» ويحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات 
هذه التوراة› وأولادهم الذين لم يعرفوا يسمعون ویتعلمول . 

۱ -_ ۲۲: فالآن اکتبوا لأنفسكمٍ هذا النشيد» وعلّم بني إسرائيل إياه» ضَعْه في 
أفواههم؛ لکي يکون لي هذا النشيد اعدا على بني إسرائيل؛ لأني أدخلهم ٠‏ اش 
أقسمت لابائهم» الفائضة لبناً وعسلاًء فيأكلون ويشبعون ويسمنون» ثم يلتفتون إلى آلهة أخرى 
ویعبدونهاء ویزدرون بي وینکثون عهدي› فمتی أصابته شرور كثيرة وشدائد يجاوب هذا النشيد 
أمامه شاهداً» لأنه لا ينسی من أفواه نسله» إني عرفت فکره الذي يفکر به اليوم» قبل أن 
أدخله الأرض: فكتب موسى هذا النشيد في ذلك اليوم» وعلّم بني إسرائيل إياه. 

وفي التوراة السامرية: والآن اكتبوا لكم الشيرة هذه» وعلمها لبني إسرائيل» اجعلها 
بأفواههم حتى تكون لي الشيرة هذه شاهدة في بني إسرائيل . 

قال الحكيم السموءل في كتابه بذل المجهود في إفحام اليهود ص۷١۱‏ : فقوله: «لا ينسى 
من آفواه نسله» دل على أن غيرها من السور تنسى. 

1/7۱ فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامهاء أمر 
اللاوبين حاملي تابوت عهد الرب قائلاً: خحذوا كتاب التوراة هذاء a‏ 
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وقال قبل ذلك في السفر المذكور أيضاً: إذا استجمعتم على تقديم ملك 
عليكم على حال ملوك الأجناس» فلا تقدّموا إلا من ارتضاه الرب من عدد 
إخوتكم» ولا تقدّموا أجنبياً على أنفسكم. إلى أن قال: فإذا قعد على سرير 
ملكه» فليكتب من هذا التكرار في مصحف ما يعطيه الكوهن المتقدّم من بني 
لاوي بما يشاكله» ويکون ذلك معه» فیقرؤه کل يوم طول ولايته» ليخاف الرب 
زي“ . 

وف اقا انه آمو أن بك الكرهن المذكرو نالسر الام فط شا 
يمكن أن يقرأه الملك كل يوم. ومثل هذا لا يكون إلا يسيراً جدأ» ورقة أو نحو 
ذلك. 

فهذا کله بیان واضح بصحة ما قلنا من أن العشر كلمات ومصحف التوراةء 
إنما كان فى الهيكل فقطء تحت تابوت العهد» وفي التابوت فقط عند الكوهن 
الأكبر و لأنه بإجماعهم لم يكن يصل إلى ذلك الموضع اجت شرا ٠‏ 

کی پس پھچ 


الرب إلهكمء ليكون هناك شاهداً عليكم. 

١‏ : فنطق موسى في مسامع كل جماعة إسرائيل بكلمات هذا النشيد إلى تمامه. 

ویتبين مما سبق أن موسى 4 سلَّم التوراة إلى الكهنة الهارونيين من سبط لاوي» 
وصانها عن سائر بني إسرائيل»› ولم يبد لهم منها سوى سورة صغيرة» يقال لها: (هاأزينوا) 
جعلها نشيدا لهم» وهي في مطلع الفصل الثاني والثلاثين من سفر التثنية ۱/۳۲ _ ٠۳۲‏ لأن 
الإمامة وخدمة القرابين وبيت المقدس كانت موقوفة على بني هارون. [وانظر بذل المجهود 
ص٥۱۲].‏ 

[ل] جاء في سفر التثنية :٠١ - ٠١/١١‏ متى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك 
وامتلکتهاء وسکنت فيهاء فإن قلت : اا ےت ای ا فإنك تجعل 
عليك ملكا الذي يختاره الرب إللهك» من وسط إخوتك تجعل عليك ملكا > لا يحل لك أن 
تجعل عليك رجلا أجنبياً» ليس هو أخاك. 

۷ _- 1° وعندما يجلس على كرسي مملكته يكثّب لنفسه نسخة من هذه الشريعة في 
كتاب من عند الكهنة اللاويين» فتكون معه» ويقرأً فيها كل أيام حياته لكي يتعلم أن يتقي الرب 
إلهه» ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض ليعمل بهاء لثلا يرتفع قلبه على 
إخوته» ولئلا يحيد عن الوصية. 

[3] كان دخول الهيكل مقصوراً على الكهنةء أما فس الأقداس» فلا يفتح إلا مرة في 
العام» ولا يدخله إلا كبار الكهنة [اليهودية لأحمد شلبي ص۲۰۸ ۔ .]۲٠۹‏ 
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[التوراة في عهد يشوع والقضاة] 


قال أبو محمد يا4: ونحن نصف - إن شاء الله تعالى - حال كون التوراة 
عند بني إسرائيلء من آول دولتهم» إثر موت موسى ## إلى انقراض دولتهم» 
إلى رجوعهم إلى بيت المقدس» إلى أن كتبها لهم عَزرا الورًاق بإجماع من 
كتبهم» واتفاق من علمائهم» دون خلاف يوجد من أحد منهم في ذلك» وما 
اختلفوا فيه من ذلك نبّهنا عليه» ليتيقن كل ذي فهم أنها محرَّفة مبدّلةء وبال 


سسعیں . 


0 [التوراة في عهد يشوع بن نون]: 

قال أبو محمد #5 : دخل بنو إسرائيل الأردن وفلسطين والعَّوْر مع يوشع بن 
نون مدر أمرهم ## إثر موت موسى ## ومع يشوع ألعازار بن هارون 4 
صاحب السرادق بما فيه» وعنده التوراةء لا عند أحد غيره بإقرارهم. فدبّر 
يشوع 4 أمرهم في استقامة» وألزمهم للدين إحدى وثلاثين سنة» مذ مات 
موسى 4 إلى أن مات يشو ع . 


بعد موت موسى 84 خلفه في قيادة الشعب يشوع بن نون» فَعَّبر النهر واستولى على 
بعض فلسطين» وقسمها بين الأسباط» ما عدا سبط لاوي الذي اختص بالخدمة الدينية› 
واختص منه أبناء هارون ## بالكهنوت» فلم يُفرز لهم نصيباً مستقلاً من الأرض» وإنما جعل 
لهم بعض المدن من نصيب كل سبط» ليسكنوا فيهاء ويقوموا بالخدمة الدينية لدى جميع 
الأسباط: وكان موسى ل أوصّى بكتابة التوراة بعد العبور. ' 

جاء في سفر التثنية ١/۲۷‏ - : وأوصى موسى وشيوح إسرائيل الشعب قائلاً: فيوم 
تعبرون الأردن إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك» تقيم لنفسك حجارة كبيرة» وتشيدها 
بالشيد» وتكتب عليها جميع كلمات هذا الناموس. 

التشنية :۹/۳١‏ ويشوع بن نون كان قد امتلأ روح الحكمةء إذ وضع موسى عليه يديه» 
فسمع له بنو إسرائيل» وعملوا كما أمر موسى . 

وفي سفر یشوع ۱/۱ ۲: وکان بعد موت موسى عبد الرب» أن الرب كلم يشوع بن 
نون خادم موسى قائلاً: موسى عبدي قد مات» فالآن اعبر هذا الأردن أنت وكل الشعب إلى 
الأرض التي آنا معطيها لهم . 
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: [التوراة فى مستهل عهد القضاة]‎ ٥ 

ثم دبّرهم فينحاس بن ألعازار بن هارون» وهو صاحب السرادق والكوهن 
الأكبر» والتوراة عنده لا عند أحد غيره» خمساً وعشرين سنة في استقامة والتزام 
للدين» ثم مات“ . وطائفة مهم عظيمة يزعمون أنه حي إلى اليوم» وثلاثة أنفس 
إليهء 8 لياس النبي الهاروني ۾ e E OC‏ 


بتوئیل بن ا م چو 


:۳١ ۳۰/۸ =‏ حینئذ بی يشوع مذبحاً للرب في جبل عیبال كما أمر موسى بني إسرائيل؛ 
كما هو مکتوب في سفر توراة موسی . .. وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التي 
كتبها آمام بني إسرائيل؛ وجميع شيوخهم والعرفاء وقضاتهم وقفوا جانب التابوت من هنا ومن 
هناك مقابل الكهنة اللاويين حاملي تابوت عهد الرب. . . وبعد ذلك قرأ جميع كلام التوراةء 
البركة واللعنَ حسّب ما كتب في سفر التوراةء لم تكن كلمة من كل ما EET‏ 
يشوع فذّام كل جماعة إسرائيل. 

[] بعد موت يشوع ظل الشعب مقيماً في تلك الجهات بين الشعوب المحيطة به» وكان 
ذلك الجيل على شاكلة آبائه في الاستقامة. 

جاء في سفر يشوع "٤‏ والقضاة ۲/ ۷: وعبد إسرائيل الربّ كل أيام يشوع وكل أيام 
الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد يشوع والذين عرفوا كل عمل الرب [العظيم] الذي عمله 
لإسرائيل. 

يشوع ٤‏ ومات ألعازار بن هارون» فدفنوه في جعبة فينحاس ابنه التي أعطيت له 
في جبل آفرايم 

کک الاستعراض أمران: 

کان بنو هارون قَضاة اليهود وحکامهم» وکانوا وجام متكمّلين بالتوراة» ولم تکن 

SC ly e 
المسلمين في حفظ القرآن كاملاًء والتعبد بتلاوته ناء اليل وأطراف النهار. وعلى أحسن تقدير‎ 
فإن كل واحد من الهارونيين كان يحفظ فصلاً منهاء ويكتفي بمعرفة الباقي . وهذا يعني أنها‎ 
كانت صحيحة السند إلى ذلك الوقت»› غير أنها ليست متواترة.‎ 

۲ - أمر موسى ## الكهنة أن يقرؤوا التوراة أمام جميع بني إسرائيل في عيد المظال كما 
في التثنية ۱۰/۳۱ ۔ ۲٠ء‏ وأعاد يشوع كتابة التوراة على الحجارة حسب أمر موسى» ثم قرأها 
كلها آمامهم بحضور کبارهم. ويفهم من هذا أن تلك التوراة التي بحوزته كانت صغيرة الحجم 
حتی استطاع کتابتها على حجارة المذبح› وقراءتها أمام الجميع› ولو کانت بحجم خحمسة 
الأسفار هذه لما اتسعت حجارة المذبح لکتابتهاء ولما استطاع قراءتها أمام الجميع في اجتماع 
واحد» ولا في اجتماعین أو ئلاثة» وعلماء أهل الكتاب یعرفون هذا. 
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0 [التوراة إبّان الارتداد فى عهد القضاة] : 

فلما انقضت المدة المذكورة لفينحاس بن ألعازار» كفر بنو إسرائيل وارتدوا 
کلهم› وعبدوا الأوثان علانيةء فملکهم كذلك ملك صور وصيدا مدة ثمانية أعوام 
على الكفر . 


ثم در أمرهم عثنيال بن قنار ابن خي كالب بن يفنة بن يهوذا أربعين سنة 
على الإيمان» ثم مات» فكفر بنو إسرائيل كلهم وارتدوا وعبدوا الأوثان علانية»› 
فملكهم كذلك عفلون ملك بني موآب ثماني عشرة اة عل الف . 


جاء في سفر القضاة ۲/ :٠٤ ٠١‏ وكل ذلك الجيل انضم إلى آبائه» وقام بعدهم 
جيل آخر لم يعرف الرب ولا العمل الذي عمل لإسرائيل» وفعل بنو إسرائيل الشر في عيني 
الرب» وعبدوا البعليم وتركوا الرب» وساروا وراء آلهة أخرى من آلهة الشعوب التي حولهم» 
وسجدوا لها» وأغاظوا الرب فحمي غضبه عليهم» فدفعهم بأيدي ناهبيهم» ولم يقدروا على 
الوقوف أمام أعدائهم . 

10/۲ _ 1۹ : فضاق بهم الأمر جداًء وأقا م الرب قضاة» فخلصوهم من يدي ناهبيهم»› 
ولقضاتهم لم يسمعوا» بل رَنّوا وراء آلهة أخرى i‏ لھاء حادوا مزا عن الطريق التي 
سار بها آباژهم» وحینما أقام الرب لهم قضاة» کان الرب مع القاضي› وخلصهم من يد 
أعدائهم . . . وعند موت القاضي کانوا یرجعون ویفسدون ا بالذهاب وراء آلهة 
أخرى e‏ ويسجدوا لها . 

۲ - ۲۳: فحمي غضب الرب على إسرائيل وقال: لا أطرد إنساناً من أمامهم من 
الأمم الذين تركهم يشوع عند موته. . فترك الرب أولئك الأمم ولم يطردهم سريعاً . 

۳ -_ ۳: فهؤلاء الذين تركهم الربٌ ليمتحن بهم إسرائيل. .. أقطاب الفلسطينيين 
الخمسة»› وجمیع الكنعانيين والصيدونيين والجویین سکان جبل لبنان» من جبل بعل حرمون إلى 
مدخل حماة. 

٠/۳‏ - ۸: فسكن بنو إسرائيل وسْط الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرريين والجويين 
واليبوسيين» واتخذوا بناتهم لأنفسهم نساء» وأعطوا بناتهم لبنيهم› وعبدوا آلهتهم› فحمی 
غضب الرب على إسرائيل» فباعهم بيد كوشان رشَعْتام ملك أرام النهرين» فعبد بنو إسرائيل 
کوشان رِشَعتام ثمان سنین . 

جاء في سفر القضاة :٠١ - ٩/۳‏ وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب» فأقام لهم مخلصاً 
عُثيئيل بن قناز أخا كالب الأصخر»ء فكان عليه روح الرب» وقضى لإسرائيل وخرج للحرب» 
فدفع الرب ليده كوشان واستراحت الأرض أربعين سنة. ومات عُنْئيل» وعاد بنو إسرائيل 
يعملون الشر» فشدد الرب عجلون ملك موآب عليهم» فجمع إليه بني عَمّون وعماليق» وسار 
وضرب إسرائيل» وامتلكوا مدينة النخل» فعبد بنو إسرائيل عجلون ثماني عشرة سنة. 
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بنيامين» واختلف أيضا في مدة رياسته. فقيل: ثمانون سنة. وخمس وخمسون 
نة على ال ماق إلى ان مات" : 
ثم دبرهم سمعان بن غات من سبط أشار خمساً وعشرين سنة على الإيمان" . 
ثم مات» فكفر بنو إسرائيل كلهم» وعبدوا الأوثان جهاراًء فملكهم كذلك 
مراش الكنعاني عشرين سنة على الكفر. 
ثم دبّرت أمرهم دبور النبيّة من سبط يهوذاء وكان زوجها رجلا يُسمى 
السدوث» من سبط أفرايم» إلى أن ماتت وهم على الإيمان» فكان مدةٌ تدبيرها 
(Ma. ٤‏ 
لهم أربعون سنة 
فلما ماتت كفر بنو إسرائيل كلهم» وارتدوا وعبدوا الأوثان جهاراًء فملكهم 
. : : ره . )0( 


جاء في سفر القضاة ۳/ :٠١‏ وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب» فأقام لم مخلصاً إهود بن 
جيرا البنياميني رجلا أعسر. 

۳ : فذل الموآبيون في ذلك اليوم تحت يد إسرائيل» واستراحت الأرض ثمانين سنة. 

جاء في سفر القضاة :۳١/۳‏ وكان بعده - أي بعد إهُود - شمجر بن عناةء فضرب 
من الفلسطينيين ستمثة رجل بينساس البقر» وهو أيضاً خلص إسرائيل . 

جاء في سفر القضاة ٠/٤‏ - ۸: وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر بعد موت إهودء 
فباعهم الرب بيد يابين ملك كنعان الذي ملك في حاصور. .. فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب» 
لأنه كان له تسعمئة مركبة من حديد» وهو ضايق بني إسرائيل بشدة عشرين سنة. ودبورة امرأة 
نبية» زوجة لفيدوت» هي قاضية إسرائيل في ذلك الوقت. . . وكان بنو إسرائيل يصعدون إليها 
للقضاء» فأرسلت ودَعَّت باراق بن أبينوعَمّ من قادشي نفتالي» وقالت له: ألم يأمر الرب إِلهُ 
إسرائيل؟ اذهب وازحف إلى جبل تابور» وخذ معك عشرة آلاف رجل من بني نفتالي وبني 
رًّبولون» فأجذبً إليك إلى نهر قیشون سِيسّرا رئيس جیش يابین بمرکباته وجمهوره وأدفعه 
ليدك. فقال لها: إن ذهبت معي أذهب. فقالت: أذهب معك» غير أنه لا يكون لك فخر في 
الطريق التي أنت سائر فيهاء لأن الرب يبيع سيسرا بيد امرأة. فقامت وذهبت معه. 

:۲٤ ٤‏ فأذل الله يابين ملك كنعان أمام بني إسرائيل» وأخذت يد بني إسرائيل 
تتزاید وتقسو على يابین ملك کنعان حتی قرضوه. 

. حُذل الحكام في إسرائيل حتى قمت آنا دبورة» قمت أَمَاً في إسرائيل‎ ٥ 

٥‏ واستراحت الأرض أربعين سنة. 

[] جاء في سفر القضاة ٠/١‏ - ۳: وعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب» فدفعهم = 
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ثم دبر آمرهم جدعون بن يوآش من سبط أفرايم. وقيل: بل من سبط 
الايقاك رین 


ثم مات» وولى ابنه أبو مالك بن جدعون» وكان فاسقاً خبيث السيرة» فارتد 
جميع بني إسرائيل› وكفروا وعبدوا الأوثان جهاراً. وأعانه أخواله من أهل نابلس من 
بني إسرائيل من سبط يوسف بتسعين ديرأ من بيت بعل الصنم ومَضصوا معه» فقتل 
جميع إخوتهء حاش واحداً منهم أفلت» وبقى كذلك ثلاث سنین إلى آن ل 


= ليد مِذيان سبع سنين فاعتزت يَدٌ مِذيان على إسرائيل» فعمل بنو إسرائيل لأنفسهم الكهوف في 
الجبال والمغاير والحصون. 

القضاة ۷/١‏ _ ۸: وكان لما صرخ بنو إسرائيل إلى الربٌ بسبب المذيانيين أن أرسل 
إليهم رجلا نيياً. 

٦‏ --_ ۱۳: وأتى ملاك الرب وجلس تحت البظمة التي في عَمْرةَ التي ليوآش الأبيعزي› 
وابنه جدعون ان يخبط جطة في التععبرة لكي برها فن الحدباين: فير له مالاك الوب 
وقال له: الرب معك يا ار ۰ 

۸ وذل يذيان أمام بني إسرائيل» ولم يعودوا يرفعون رؤوسهم» واستراحت الأرض 

۸ -۳۱: وکان لجدعون سبعون ولداً خارجون من صلبه» لأن كانت له نساء 
کثیرات» وسريته التي في شکيم ولدت له هي أيضا ابناًء فسماه أبيمالك. 

القضاة ۳۳/۸ - :١‏ وكان بعد موت جدعون أن بني إسرائيل رجعوا وزنوا وراء 
العليم» وجعلوا لهم بَعَلَ بريتّ إلهاًء ولم يذكروا الرب إلههم الذي أنقذهم من جميع أعدائهم 
من حولهم» ولم يعملوا معروفاً مع بيت يرَبَعَلٌ جدعون نظير الخير الذي عمل مع إسرائيل. 

:١ _-- 4‏ وذهب أبيمالك بن يَرْبَعَلٌ إلى شكيم إلى إخوة أمه» وجمع عشيرة بيت أبي 
أمه» وطلب منهم أن يقولوا لأهل شكيم: أيُما هو خير لكم» أن يتسلط عليكم سبعون رجلاء 
جميعٌ بني يربعل» آم أن يتسلط عليكم رجل واحد؟ فمال قلب أهل شكيم وراء أبيمالك؛ لأنهم 
قالوا: أخونا هو» وأعطوه سبعين شاقل فضة من بيت بَعْلِ بّريث. . . ثم جاء إلى بيت أبيه» 
وقتل إخوته سبعين رجلاً على حجر واحد. وبقي يوثام الأصغر» لأنه اختبأً. فاجتمع أهل 
شکیم وسکان القلعة اجسعا :وجرا امالك ملكا 

۹- ۲۳۴: ثم هرب يوام إلى بئر» وأقام هناك. فترأس أبيمالك على إسرائيل ثلاث 
سنين . وأرسل الرب روحاً ردياً بين أبيمالك وأهل شكيم فخدر أهل شكيم به. 

٠٤ _- 4‏ : فجاء أبيمالك إلى البرج وحاربهء واقترب إلى الباب ليحرقه» فطرحت 
امرأة قطعة رحى على رأسه» فشجت جُمجمته» فدعا الغلام وقال له: اقتلني لئلا يقولوا قتلته 
امرأة»› فطعنه الغلام فمات . 
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ودبرهم من بعده تولع بن فواة» من سبط يساخر» ولم نجد بیانا» هل کان 
على الإيمان أو على الكفر؟ خمساً وعشرين سنة» ثم مات . 


ثم دبّر آمرهم بعده بابین بن چلعاد» من سبط مِنَسّى اثنين وعشرين عاماً 
على الإیمان إلى أن مات. وکان له اثنان وثلاثون ولداً ذکوراً» قد ولي کل واحد 
منهم مدينة من مدائن بني إسرائيل. فارتدٌ بنو إسرائيل كلهم بعد موته» وعېدوا 
اا ا ری د کر ای ع م ن ر 


نم قام فیهم رجل من سبط يسّی» اسه هیلع بن چلعاد» ولا يختلفون في 
أنه كان ابن زانية» وكان فاسقاً خبيث السيرة» نذر إن أظفره الله بعدوه أن يقرب لله 
سبحانه وتعالی آول من یلقاه من منزله. فأول من لقیه ابنته» ولم یکن له ولد 
غیرهاء فوفی بنذره وذبحها قرباتاً. 

وكان في عصره نبي» فلم يلتفت إليه» وآنه قتل من بني أفرايم اثنين 
وأربعين لف رجل»› فملکهم ست سنین. 


[ل] جاء في سفر القضاة ٠/٠١‏ ۲: : وقام بعد أبيمالك لتخليص إسرائيل تلع بن فوا بن 
دودو» رجل من يُسّاکر» کان ساکناً في شامير في جبل أفرايم» فقضی لإسرائیل ثلاثاً وعشرین 
سنة» ومات ودفن في شامير. 

القضاة Tt‏ ثم قام بعده يائير الجلعادي» فقضى لإسرائيل اثنين وعشرين 
سنة» وکان له ثلاثون ولدأً يركبون على ثلاثين جحشاًء ولهم ثلاثون مدينة. . ومات يائير» 
ودفن في قامول. 

وقد ذكر ابن حزم كله أن له اثنين وثلاثين ولداً. 

٠‏ --_ ۸: وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب» وعبدوا البعليم والعشتاروت 
وآلهة أرام وآلهة صيدون وآلهة موآب وآلهة بني عَّون وآلهة الفلسطينيين» وتركوا الرب ولم 

يدوه فخمي خضب ارب جلى إسراليل؛ وباعهم بيد الفلسطينيين وبيد بني عمون» فحطموا 
و ي ارال في بلك الحا ماني رة مةه 

3 جا في سان القشاة ٠١‏ ': فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب قائلين: أخطأنا إليك» 
لأننا تركنا إلهناء وعبدنا البَغْليم . 

٠‏ --_۱4: فقال بنو إسرائيل للرب: أخطأناء فافعل بنا كل ما يحسن فى عينيك› 
إنما أنقذنا هذا اليوم. وأزالوا الآلهة الغريبة من وسطهم» وعبدوا الرب» فضاقت نفسه بسبب 
مسفة اإسرائيل. فاجتمح بو رن ونزلوا في العا واجتمع بو إمرايل ونرلوا في المضصفاء: 
فقال رؤساء جلعاد: أي هو الرجل الذي يبتدئ بمحاربة بني عمون» فإنه يكون رأسا لجميع 
سکان جلعاد. 
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ثم مات» فوليهم بعده أفصان من سبط يهوذا» من سکان بيت لحم» وکان 
له ٹلاٹون ابناً ذکوراً» فولیهم سبع سنین» وقیل: ست سنین» ثم مات. والأظهر 
من حاله على ما توجبه أخبارهم الاستقامة. 

ووليهم بعده إيلُون من سبط زبلون عشر سنين إلى أن مات. 

وولي بعده عبدون بن هلال من سبط أفرايم ثماني سنين على الإيمان» 
رکان ل ایرد ولا ورا . 


= ۱-_ ۱ : وکان یمتاح الجلعادي جبار بأس» وهو ابن امرأة زانية. وجلعاد ولد يفتاح» 
ثم ولدت امرأة جلعاد له بنين؛ فلا کر رادا طردوا يفتاح» 2 له: لا e‏ 
أبيناء لأنك ابن امرأًة أخرى. فهرب من وجه إخوته» وأقام في أ رض طوب› فاجتمع إليه 
رجال بطالون» وکانوا يخرجون معه. وبعد أيام حارب بنو عمون إسرائيل» فذهب شيوخ جا 
ليأتوا بيفتاح» وقالوا له: تعالّ وكن لنا قائداً» فنحارب بني عمون. 

۱ -۱۱: فقال یفتاح : إذا أرجعتموني لمحاربة بني عمون» ودفعهم الرب أمامي» 
فأنا أكون لكم رأساً. 

فقالوا ال اا ا . فذهب معهم»› وجعلوه ٠‏ عليهم رأ ساً وقائداً. 

_-_-١‏ ۳۹4: فكان روح الرب على يفتاح» فعبر إلى بني عمون» ونذر للرب قائلاً : إن 
TT‏ ليدي فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة يكون 
للرب» وأصعده مُحرقة. ثم عبر إلى بني عمون لمحاربتهم» فدفعهم الرب ليده فضربهم ضربة 
عظيمة» لا أمام بني إسرائيل»› د و إلى بيتهء وإذا بابنته خارجة للقائه بدفوف ورَفْص»› 


ER‏ مرق ثیابه» وقال: آه قد أحزنتینی . . . فقالت: 
اتركني شهرين. .. وكان عند نهاية الشهرين أنها رجعت» ففعل بها نذره» EE‏ 
رجلا . 


۲ واجتمع رجال أفرايم وعبروا إلى جهة الشمالء وقالوا ليفتاح: لماذا عبرت 
لمحاربة بني عمون ولم تدعنا للذهاب معك؟ نحرق بيتك عليك بنار. 

V۲‏ وجمع يفتاح کل رجال جلعاد وحارب آفرايم› فأخذ الجلعاديون مخاوض 
الأردن لأفرايم» وسقط في ذلك الوقت من أفرايم الان وأربغرن الفا . وقضى يفتاح لإسرائيل 
ست سنین › ثم مات ودفن في إحدی مدن جلعاد. 

3J‏ جاء في سفر القضاة :٠١ ۸/١۲ ٥‏ وقضى بعده لإسرائيل إِبْصان من بيت لحم» وكان 
له ثلاثون ابناً» وثلائون ابنةء أرسلهن إلى الخارج» وأتى من الخارج بثلاثين ابنة لبنيه. . وقضى 
لإسرائيل سبع سنين» ومات ودفن في بيت لحم. وقضى بعده لإسرائيل إيلون الزبولوني» قضى 
لإسرائيل عشر سنين» ومات ودفن في يلون في أرض ژبولون. وقضی بعده لوسرائیل عَبدون بن 
هليل الفِرعتوني» وکان له أربعون ابناً وثلاثون حفیداًء» یرکبون على سبعین جحشاً. قضی 
لإسرائيل ثماني سنين› ومات ودفن في فرعتون في أرض أفرايم في جبل العمالقة . 
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E :‏ . ي . )0( 
الفلسطينيون› وهم الكنعانيون وغيرهم› أربعين سنة على الكة ' 

ثم دبرهم شمشون بن مانوح من سبط داني» وکان مذکورا عندهم بالفسق 
واتباع الزواني» فدبّرهم عشرين سنة» ونسبوا إليه المعجزات» ثم أسر ومات“. 


فدبّر بنو إسرائيل بعضهم بعضاً في سلامة وإيمان أربعين سنةء بلا رئيس 
)۳( 


ثم دبّرهم الكاهن الهاروني على الإيمان عشرين سنة إلى أن مات“ 
ثم دبرهم شمويل بن فتان النبي من سبط أفرايم. قيل: عشرين سنة. وقيل: 
أربعين ت 


كل ذلك في کتبهم على الإیمان . 


القضاة :۱/١١‏ ثم عاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب» فدفعهم ليد 
الفلسطينيين أربعين سنة. 

جاء في سفر القضاة :۳١/١١‏ وهو - أي شمشون - قضى لإسرائيل عشرين سنة. 

وقد ذكرت أسطورة شمشون في سفر القضاةء الفصول ١١‏ - ١٠ء‏ ويأتي الكلام عنها _ إن 
شاء الله - في القسم الثالث: افتراؤهم على الأنبياء. 

جاء في سفر القضاة ٦/۱۷‏ و۱/۱۸ و۹١١/١‏ و١۲/١٠۲:‏ وفي تلك الأيام لم يكن 
ملك في إسرائيل» كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. 

[] واسمه عالي» وقد ورد ذكره في سفر صموئيل الأول في الفصل الأول والثاني 
والثالث والرابع في قصة صموئيل كما سيأتي في الحاشية التالية. 

جاء في سفر صموئيل الأول ٠۷/٤‏ _ ۱۸: فأجاب المخبر وقال: هلك إسرائيل أما 
الفلسطينيين ومات ابناك» وأخذ تابوت اله» فسقط عن الكرسي إلى الوراء» فانكسرت رقبته. 
وقد قضی لإسرائیل آربعین سنة. 

تنبیه : ذکر ابن حزم کلم O O O O as‏ 
نصاً يحدّد تلك المدة. ثم ذکر أن الكاهن الهاروني دبّرهم عشرين سنة» وفي الكتاب الذي بين 
یدیا a‏ فلعل التباساً حصل . 

ا جاء في سفر صموئيل الأول ۳-۱ کان ول سن راتا مر من جل 


ت 


أفرايم اسمه ألْقانة بن يَرُوحام» هو أفرايميّ› وله امرأتان: حنة وفَيْنّةء وكان لفننة أولادء ولم 
يكن لحنّة أولاد. وكان يصعد من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود في شِيلوه. 

۹/۱ فقانت جخ عدا أكلوا في شيلوه ه وشربوا» وعالي الكاهن جالس› وهي مرة 
النفس» فصلت وبكت ونذرت. = 
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:۲١_--١ =‏ فأجاب عالي وقال: اذهبي بسلام» وإله إسرائيل يعطيك سؤلك... 
وبکروا في الصباح› وسجدوا أمام الرب» ورجعوا إلى بيتهم في الرامة» وفي مدار السنة حبلت 
وولدت ابناء ودعت اسمه صموئیل . 

:۲۸-١‏ وحين فطمته أصعدته معها بثلاثة ثيران إلى الرب في شيلوه» فذبحوا 
الثور» وجاؤوا بالصبي إلى عالي» فذكرته بصلاتهاء وأخبرته أن اله أعطاها سؤلهاء وقالت: 
جميع أيام حياته هو عارية لار 

۳ _ ۱۳: وذهب ألْقانة إلى الرامة إلى بيته» وكان الصبي يخدم الرب أمام عالي 
الكاهن. وكان بنو عالي بني بَِيّعال لم يعرفوا الرب ولا حى الكهنة من الشعب . 

1وک الى صموئيل عند الرب» وشاخ عالي جداً» وسمع بكل ما عمله 
بنوه بجميع إسرائيل . 

۲ وجاء رجل الله إلى عالي وقال له: هكذا يقول الرب.. 

:۳١ -۲‏ وجميع ذرية بيتك يموتون شبانا» وهذه علامة لك تأتي على ابنيك حفني 
وفينحاس» في يوم راد وتان كاوشا واف الى كاها أميناً . 

۳ -_ ۱۸: وكان الصبي صموئيل يخدم الرب أمام عالي. .. وكان في ذلك الزمان إذ 
کان عالي مضطجعا في مکانه. . . وصموئيل مضطجع في هيكل الرب الذي فيه تابوت الله أن 
الرب دعا صموئيل عدة مرات» وكان يركض إلى عالي» ظاناً أنه الذي يدعوه» ثم كلمه الرب. 

:٠١ ۹/۴‏ وكبر صموئيل وكان الرب معه. وعرف جميع إسرائيل أن صموئيل قد 
ائتمن نبيا للرب. 

وقوع التابوت بيد الفلسطينيين وأسطورة عودته: 

صموئيل الأول :١ _ ٠/٤‏ وخرج إسرائيل للقاء الفلسطينيين» واشتبكت الحرب» فانكسر 
إسرائيل أمام الفلسطينيين. فجاء الشعب إلى المحلة» وقال شيوخ إسرائيل: لنأخذ لأنفسنا من 
شيلوه تابوت عهد الرب» فيدخل فى وسطناء ويخلصنا من يد أعدائنا. فأرسل الشعب إلى 
شيلوه» وحملوا من هناك تابوت عهد رب الجنود الجالس على الكروبيم» وكان هناك ابنا عالي 
جفني وفينحاس مع تابوت عهد الله 

١١ _ ٤‏ : فحارب الفلسطينيون» وانكسر إسرائيل وهربوا» وكانت الضربة عظيمة 
دا سقط سن رال لائر الف وجل زاعة تابوت اه وما اا عالي قتي 
وفینحاس . 

٠‏ _ ه: فأخذ الفسطينيون تابوت الله وأتّوا به من حجر المعونة إلى أشدود» وأدخلوه 
إلى بيت داجون وأقاموه بقربه. وبكروا صباحاً في الخد وإذا بداجون ساقط على وجهه إلى 
الأرض أمام تابوت الرب فأقاموه في مكانه. وبكروا صباحاً في الغد» وإذا بداجون ساقط على 
وجهه على الأرض أمام التابوت» ورأسه ويداه مقطوعة على العتبة . 

= فثقلت يد الرب على الأشدوديين» وأخربهم وضربهم بالبواسير. ولما رأوا‎ :1۲ _ ٥ 
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= الأمر كذلك قالوا: لا يمكث تابوت إله إسرائيل عندناء لأن يده قد قست علينا وعلى داجون 

إللهنا . فجمعوا أقطاب الفلسطينيين واتة تفقوا على نقل التابوت إلى جك . وکان بعدما نقلوه أن يد 
الرب كانت على المدينة باضطراب عظيم جداًء فضرب أهلٌ المدينة من الصغير إلى الكبيرء 
ونفرت لهم البواسير» فأرسلوا التابوت إلى عَمَرُون ولما دخل التابوت إلى عقرون صرخ 
العقرونيّون قائلين : قد نقلوا إلينا التابوت لكي يميتونا. 

فأرسلوا وجمعوا كل أقطاب الفلسطينيين وقالوا: أعيدوا التابوت إلى مكانهء لأن الذين 
لم یموتوا ضربوا بالبواسیر 

:١ _ ١‏ وكان التابوت في بلاد الفلسطينيين سبعة أشهر فدعوا الكهنة والعرافين للتشاور 
في طريقة إعادته» ثم قرروا إعادته مع قربان الإثم» وذلك بأن يردوا معه خمسة بواسير من 
العجلة» ثم جعلوا التابوت عليهاء ووضعوا قربان الإثم في صندوق بجانبه . 

:1١-۳١‏ استقامت البقرتان في الطريق إلى بيتشمس» ولم تميلاء وأقطاب 
الفلسطينيين وراءهما إلى تخم بيتشمس»› فأتت العجلة إلى حقل يهوشع البيتشمسي ووقفت 
هناك . فأنزل اللاريون التابوت والصندوق»› وأصعدوا البقرتين مَحرقة للرب. . وفرح أهل 
بيتشمس وأصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح للرب في ذلك البوم» ووضعوا التابوت والصندوق 
على الحجر الكبير. 

:۲١- ۳‏ وضرب الرب أهل بيتشمس ضربة عظيمة» لأنهم نظروا إلى التابوت» 
فضرب من الشعب خمسين ألف رجل وسبعين . فناحوا وقالوا: من يقدر أن يقف أمام الرب 
الإله القدوس هذا؟ وإلى من يصعد عنا؟ وأرسلوا رسلا إلى سكان قرية يعاريم أن قد رد 
الفلسطينيون التابوت فانزلوا وأصعدوه إليكم . 

e إلى بیت‎ e a: Ts ۲ E 
المدة لالت وکات عشرين سنة.‎ 

وهكذا عاد التابوت إلى مقره ظافراً غانماًء بعد أن بقى لدى الفلسطينيين سبعة أشهرء 
أسقط خلال ذلك إلههم داجون على وجهه» ثم قطع رآسه ويديه» ثم أصاب أهل تلك البلدة 
بالبواسير» فتدافعت مدن الفلسطينيين حفظه» إلى أن قرروا إعادته مع كمية من الذهب على 
عربة الشرف. لكن ماذا حل بالألواح والتوراة التي بداخله؟ لم يتعرض السفر لذلك مطلقاً فهل 
عدم تحرضه ناتج عن أنه من البدهي ألا یکون الصندوق قد مسّ»› فعادت التوراة معه؟ أو أنه 
من البدهي أن يُخرج ما فيه ويتلف بعد الاستيلاء عليه» وسقوطه بيد الأعداء» كما هي العادة 

في الحروب؟! يغلب على الظن أن الفلسطينيين فتحوا الصندوق ا كانت القصة 
صحيحة » ولما وجدوا من الصندوق ما زعموه أعادوه مع قربان الإثم بتلك الطريقة 

صموئیل الأول ۳/۷ ٤‏ وکلم صموئيل كل بيت إشرائيل قائلاً؛ ET‏ 
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التوراة فى عهد الملوك قبل انقسام المملكة 


الفرع الثاني 


0 [التوراة إبّان حكم شاول (طالوت)]: 

وذکروا أنه کان لشمویل ابنان: يوهال وأبياه يجوران في الحكم ويظلمان 
الناس» وعند ذلك رغبوا إلى شمويل أن يجعل لهم ملکاًء فولّی عليهم شاول 
الدباغ بن قيس بن نيل بن شارون بن بورات بن آسيا بن خس» من سبط بنيامين› 
وهو طالوت» فوليهم عشرين سنة» وهو أول ملك كان رنه الو 
وبالفسق والظلم والمعاصي معاًء وأنه قتل من بني هارون نيفاً وثمانين شاباء 
وقتل نساءهم وأطفالهمء لأنهم أطعموا داود 4# خبزاً فقط . 


= راجعين إلى الرب» فانزعوا الآلهة الغريبة والعشتاروت من وسطكم» وأعدوا قلوبكم للرب» 
واعبدوه وحده» فينقذكم من يد الفلسطينيين» ففعلوا. 

۷ _ ۷: فقال صموئيل: اجمعوا كل إسرائيل إلى المصفاةء فأصلي لأجل الرب» 
فاجتمعوا وسمع الفلسطينيون أن بني إسرائيل قد اجتمعوا في المصفاة» فصعد أقطابهم إلى 
إسرائيل» فخاف بنو إسرائيل . 

۷ : وبينما كان صموئيل يُصيد المحرقة» تقدم الفلسطينيون لمحاربة إسرائيل»ء فأرعد 
الرب بصوت عظيم على الفلسطينيين وأزعجهم» فانكسروا أمام إسرائيل. 

۷ : وقضى صموئيل لإسرائيل كل أيام حياته . 

[ل] جاء في سفر صموئيل الأول ٠/۸‏ - ۲۲: ولما شاخ صموئيل جعل بنيه قضاة 
لإسرائیل» وکان اسم ابنه البکر يوئیل» واسم انيه أبيّاء انا قاضيين في بئر سبع» ولم یسلکا 
في طريقه» بل مالا وراء المكسب» وأخذا وعَوّجا القضاء. فاجتمع شيوخ إسرائيل؛ 
وجاؤوا إلى صموئيل في الرامة» وقالوا له: أنت قد شخت وابناك لم يسيرا في طريقك› 
فاجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. فساء الأمر في عين صموئيل؛ وصلى إلى الرب» 
فقال الرب له: اسمع لهم» > لأنهم لم يرفضوك بل إياي رفضواء فالآن اسمع لهم» وأشهد 
عليهم وأخبرهم بقضاء الملك الذي يملك عليهم» فكلم صموئيل الشعب وقال: يكون قضاء 
الذي يملك عليكم» أنه يأخذ بنيكم ويجعلهم لمراکبه وفرسانه» فیرکضون أمام مراکبه» ویجعل 
لنفسه رؤساء ألوف ورۋؤساء خَماسین» فیحرئون حراثته» ویحصدون حصاده» ویعملون عدة حرله = 
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= وأدوات مراکبه» ویأخذ بناتکم عطارات وطباخات وخبازات» ویأخذ أجود حقولکم وکرومکم 

وزیتونکم› ویعطیها لعبیده» ویْعَّشّر زروعکم وکرومکم» ويعطي لخصیانه وعبیده» ویعشر 
غنمکم› وأنتم تکونون له عبیداًء فتصرخون ولا يستجيب الرب لكم في ذلك اليوم» فأبوا إلا 
أن يجعل لهم ملكا فقال الرب لصموئيل : اسمع لصوتهم» وملك عليهم ملكاً. 

۹--_ ۳: وکان رجل من بنیامین اسمه قیس بن أبیئیل بن صّرور جبارَ بأس» وکان له ابن 
اسمه شاول» شاب وحسن› ولم يکن رجل في بني إسرائيل أحسن منه» من تفه فما فوق کان 
اولان كلالحب نفلت ئن قبن فال لابه شار سد مغك هدا مو الان 
وفتش على الأنّن 

:١-- ۹‏ ولما دخلا أرض صوف قال الغلام: هوذا رجل الله في هذه المدينة» والرجل 
مكرم لنذهب إلى هناك. 

4 : فقال شاول: كلامك حسن . فذهبا إلى المدينة التى فيها رجل الله . 

۹ -_ 1۷: وفيما هما آنيان في وسط المدينةء إذا بصموئيل خارج للقائهما ارات 
کشف آذنه قبل مجيء شاول بيوم قائلاً: غداً في مثل الآن أرسل إليك رجلا من أرض بنيامين› 
فامسحه رئيساً لشعبي إسرائيل» فيخلصه من يد الفلسطينيين؛ لأني سمعت صراخهم. فلما رأى 
صموئیل شاول أجابه الرب: هوذا الرجل الذي كلمتك عنهء هذا يضبط شعبي . 

:۲١-- ۹‏ ولما أراد صموئيل إكرامهماء وعَرّض لشاول بالملك فقال: ولمن كل 
شه إسرائيل» أليس لك ولبيت أبيك؟ فأجاب شاول: أنا بنياميني من أصغر أسباط إسرائيل› 
وعشيرتي أصغر كل عشائر أسباط بنيامين» فلماذا تكلمني بمثل هذا الكلام؟ 

4-“- ۲۷: فأكل شاول مع صموئيل في ذلك اليوم. ولما نزلوا إلى المدينة... قال 
صموئيل لشاول: فل للغلام أن يعبر قدامناء وأما أنت فاسمعك كلام الله . 

۱/1۰ : فأخذ صموئيل قنينة الدهن وصب على رأسه وقبله وقال: أَلَيَّْ لأن الرب قد 
قحك غلى يراه رفسا 

٠‏ -_ ۷: بعد ذلك تأتي إلى جبْعَة الله» وعند مجيئك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين 
من المرتفعة» فيحل عليك روح الرب» فتتنباً معهم» وتتحول إلى رجل آخر. وإذا أتتك هذه 
الآيات فافعل ما وجدته يدك» لأن الله معك. 

٠١-٠‏ : وعندما أدار كتفه ليذهب أعطاء الله قلباً آحر» ولما جاء إلى جبعة إذا بزمرة 
من الأنبياء لقيته» فحل عليه روح الله فتنباً في وسطهم . 

٠١‏ --_ ۲۷: واستدعى صموئيل الشعب إلى الرب إلى المصفاة وقال: ... فامثلوا 
امام ارب حسب أسباطكم وألوفكم: فقدم ضموئيل جميم الأسباطء فأخل سبط e‏ د 
قذّم سبط بنیامین حسّب عشائره» فأخذت عشيرة مطري› E,‏ . فوقف بین 
الشعب فكان أطول من الكل» من كتفه فما فوق. فقال صموئيل: أرأيتم الذي 
إنه ليس مله في جميع الشعب» فهتفوا وقالوا : ليحيّى الملك» ثم أطلق صموئيل الجميع إلى 
بيوتهم . وذهب شاول إلى بيته إلى جبعة» وذهب معه الجماعة التي مس الله قلبهاء وأما بنو = 
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فاعلموا الآن أله كان مذ دخلرا الأرض المقدسة إثر موت موسى 4 إلى 
ولاية أول ملك لهمء وهو شاول المذكور سبع ردّات» فارقوا فيها الإيمانء 
وأعلنوا عبادة الأصنام: فأولها بوا فيها ثمانية أعوام» والثانية ثمانية عشر عاماًء 
والثالثة عشرين عاماًء والرابعة سبعة أعوام» والخامسة ثلاثة أعوام» وربما أكثر» 
والسادسة ثمانية عشر عاماًء والسابعة أربعين عاماً. فتأملوا أي كتاب يبقى مع 


= يبعال فقالوا: كيف يخلصنا هذا؟ فاحتقروه ولم يقدموا له هدية» فكان كأصم . 

۳ _ ه١:‏ فاجتمع الشعب وراء شاول إلى الجلجال» وتجمع الفلسطينيون لمحاربة 
إسرائيل :٠٤١ - ۸/٠۳‏ فمكث سبعة أيام حسّب ميعاد صموئيل» ولم يأتِ صموئيل إلى 
الجلجال» والشعب تفرق عنه. فقال شاول: قدّموا إلى المحرقة وذبائح السلامة. ولما انتهى 
من إصعاد المحرقة إذا صموئيل مقبل› فخرج شاول للقائهء فقال صموئیل: ماذا فعلت؟ 
فقال شاول: لأني رأيت أن الشعب تفرق عني» وأنت لم تأت في أيام الميعادء والفلسطينيون 
متجمعون في مخماس» فقلت: أتضرع إلى وجه الرب»› فتجلدت وأصعدت المحرقة. فقال 
صموئیل : قد انحمقت» لم تحفظ وصية الرب إلهك التي أمرك بهاء > لأنه الآن كان الرب قد 
ثبت مملكتك على إسرائيل إلى الأبدء وأما الآن فمملكتك لا تقوم» قد انتخب الرب لنفسهء 
رجلا حسب قلبه» وأمره الرب أن يترأس على شعبه . 

:۲١- 4‏ وصاح شاول وجميع الشعب الذي معه وجاؤوا إلى الحرب. . 
جميع رجال إسرائيل الذين اختبؤوا في جبل أفرايم أن الفلسطينيين هربواء فشدوا هم أيضا 
وراءهم في الحرب» فخلص الرب إسرائيل في ذلك اليوم»؛ وعَبّرت الحرب إلى بيت آون. 
وضَنْك إسرائيل في ذلك اليوم» لأن شاول حَلْف الشعب قائلاً: ملعون الذي يأكل خبزاً إلى 
المساء حتى أنتقم من أعدائي . فلم يذق جميع الشعب خبزاًء وجاء كل الشعب إلى الوغر» 
وكان عسل على وجه الحقل. ولما دحل الشعبٌ الور إذا بالعسل يقطر» ولم يمد أحد يده إلى 
فيه» لأن الشعب خاف من القسم. 

1/16 فضربوا في ذلك اليوم الفلسطينيين من حماس إلى أيّلونء وأعيا 
الشعب» فأخذوا غنماً وبقراً وعجولاًء وذبحوا على الأرض» وأكل الشعب على الدم. فأخبروا 
شاول بأن الشعب يخطىئ بأكله على الدم. فقال: قد غدرتم. 

EA- V/\6‏ : وأخذ شاول الملك على إسرائيلء وحارب جمیع آعدائه حوالیه» وحیثما 
توجه غلب» وأنقذ إسرائیل من يد ناهبيه. 

:o/\€‏ : وكانت حرب شديدة على الفلسطينيين كل أيام شاول. 

۱/10 : وكان كلام الرب إلى صموئيل : ندمت على آني جعلت شاول ملکاًء لأنه رجع 
من ورائي ولم يقم کلامي. 

٥٥‏ :؛: فقال صموئيل: فإذا لم تسمع لصوت الرب؟ بل ثرت على الغنيمةء وعملت 
الشر في عيني الرب. 

هذا. وسيأتي ما وصفوه به من فسق وظلم في القسم الثالث: اتهامهم للأنبياء. 
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تمادي الكفر ورفض الإيمانء هذه المدد الطوال في بلد صغير مقدار ثلاثة أيام 
في مثلها فقط» ليس على دينهم واتباع كتابهم أحد على ظهر الأرض 


(010 


© [التوراة إِبّان حكم داود]: 
(PD.‏ 


ثم مات شاول مقتولاًء وولی أمرهم داود E‏ وکانت مدله أربعين سنة 


[3] كان صموئيل آخر القضاة» وهو الذي مسح شاول ملکاً وصب عليه الدهن› 
فكان أول ملك على بنى إسرائيل كما سلف . 

وفي ها القضاة خدتت ارات المذكررة سابقا خلال ١١6‏ تة وكات وجرة.الترراة 
محصوراً في منطقة صغيرة» ك أقطار مختلفة بحيث يؤمن عليها من 
الضياع› ویستبعد التحريف؛ لأنه لم يكن أحد من أهل الأرض على دینهم . . وكان النص 
المكتوب من التوراة محفوظاً في التابوت لدى الكهنة» وليس لدى سائر الشعب نسخة أخرى 
منهاء > فإن موسى ## صان التوراة عن بني إسرائيل ولم يبتها فيهم ولم ي یبد لھم منها سوی 
سورة صغيرة. ولم يكن حفظ التوراة غيباً في الصدور فرضاً ولا مستحباً لای الكهنة» وعلى 
أحسن تقدير فإن كلا منهم كان يحفظ بعضاً منهاء ولکن دون أن یکون حفظهم متکاملاً 
بحيث يوزعونها فيما بينهم» فيستوعب جميعهم جميعهاء ويخلف بعضهم بعضاً في حفظهاء 
فالسند معدوم» وإذا أحستا الظن» فإن النص المكتوب إنما كان لدى الكهنة في التابوت 
یتوارثون حفظه»› لکن هل یمکن أن يبقی صحيحاً سليماً مع تمادي الكفر خلال تلك الردات 
السبعة؟ 

لم يأت ذكر لنقل التابوت خلال حكم شاول» ويظهر أنه بقي حيث کان في بيت أبيناداب 
في الأكمة كما ذكر في صموئيل الأول ٠/۷‏ ۔ 

بعد مقتل شاول استلم داود 4# الحكم» فحارب الفلسطينيين» واستولى على 
القدس» واتخذها عاصمة له» ثم نقل إليها التابوت في احتفال بهيج» حيث أقام له خيمة»› 
وعين اللاويين لخدمته. 

جاء في سفر صموئيل الثاني ٥‏ _ ۷: وذهب داود ورجاله إلى أورشليم إلى اليبوسِيّين 
سكان الأرض . وأخحذ داود حصن صهيون» وهي مدينة داود. 

وفي صموئيل الثاني :٠١ - ۲/١‏ وذهب داود» وجميع الشعب الذي معه من بَعَلَةَ يهوذا 
ليصعدوا من هناك تابوت الله» فأركبوه على عَجّلة جديدة» وحملوه من بيت أبيناداب الذي في 
اکا ركان غ واخيو اها أباداب بيوقان الجا ركان أضيو يسين مام القابرت وداود 
وكل بيت إسرائيل يلعبون أمام الرب بكل أنواع الآلات. ولما انتهوا إلى بيدر ناون مَدّ عُزة 
يده إلى التابوت وأمسكهء لأن الثيران انشمصت» فحميى غضب الرب عليه» وضربه هناك 
فمات. وخاف داود من الرب في ذلك اليوم» فلم ينقل التابوت إلى مدينته» بل مال به إلى 
بيت عوبيد أدوم الجَّي. وبقي التابوت في بيت عوبيد ثلاثة أشهر» وبارك الربٌ عوبيد وكل = 
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© [التوراة إبان حكم سليمان]: 
ثم ولي أمرهم سليمان 4 وقد وصفوه بالفسق› وهو الذي بنى الهيكل في 


بيت المقدس› وجعل فيه السرادق والمذبح والمنارة والقربان والتوراة والتابوت› 
وسکته بني هارون»› فکانت ولایته أربعين U‏ 


= بیته. فأخبر داود أن الرب قد بارك بيت عوبيد وكل ماله» بسبب التابوت» فذهب وأصعد 
التابرت إلى مدينة داود بفرح . . وکان كلما خطا الحاملون ست خطوات يذبح ثوراً وعجلاً 
معلوفاً› وکان یرقص بکل قوته أمام الرب» وكان متنظقاً بأفُود من گتان» فأصعد داود وجمیع 
إسرائيل التابوت بالهتاف وصوت البوق. 
٦‏ : فأدخلوا تابوت الرب» وأوقفوه فى مكانه وسط الخيمة التى نصبها له داودء 
وأصعد داود مُحرقات وذبائح سلامة. 
ويظهر أن قصة موت عَرَة بن أبيناداب بسبب مد يده إلى التابوت موضوعة» وذلك 
ليحيطوا التابوت بهالة من الرهبةء إذ لا بد من أن يفتحه الكهنة عندما أعاده الفلسطينيون 
ليتأكدوا من وجود ما كان فيه» ولا شك أنهم فعلوا ذلك ولم يجدوا شيئاً فیه» فحاولوا ستر 
الأمر بهذا الادعاء» كيلا يزعزعوا مكانة التوراة والألواح في نفوس الناس. 
ويبدو أن التابوت بقي في ذلك المكان مدة حكم داود 4# إلى أن أخرجه سليمان. 
جاء في سفر صموئیل الثاني ۲٢ - ۲٤/۱١‏ أنه لما هرب داود مع رجاله من وجه ابنه 
أبشالوم. وإذا بصادوق أيضاً وجميع اللاويين معه يحملون تابوت عهد الرب» فوضعوا 
التابوت وصود أبيثار حتى انتهى جميع الشعب من العبور من المدينة» فقال الملك لصادوق: 
أرجع التابوت إلى المدينة» فإن وجدت نعمة في عيني الرب» فإنه يرجعني ويريني إياه 
ومسکته . 
:4/0٥‏ فأرجع صادوق وأبيثار التابوت إلى أورشليم وأقاما هناك. 
جاء في سفر الملوك الأول :١ - ۳۳/١‏ وقال الملك: ادع لي صادوق الكاهن 
وناثان النبي وبناياهو بن يَهُوياداع» فدخلوا فقال لهم: خذوا معكم عبید سیدکم» وأرکبوا 
سليمان ابني علي البغلة التي لي وانزلوا به إلى جيحون» وليمسحه هناك صادوق الكاهن 
ونائان النبي ملکاً على إسرائيل» واضربوا بالبوق»› وقولوا ليحيى الملك سليمان»› وتصعدول 
وراءه» فيأتي ویجلس على کرسيي› وهو يملك عوضاً عني»› وإیاه قد أوصیت ان یکوت :لکا 
على إسرائيل ويهوذا. 
٤١-١‏ : فنزلوا وأركبوا سليمان على بغلة الملك» وأخذ صادوق الكاهن قرن الدهن 
من الخيمة ومسح سليمان» وضربوا بالبوق» وقال جميع الشعب: ليحيى الملك سليمان. 
۲ ۲: ولما قربت أيام وفاة داود أوصى سليمان وقال: أنا ذاهب في طريق الأرض 
کلها» فتشدد وکن رجلا . 
۲ -۱۲: واضطجع داود مع آبائه» ودفن في مدينة داود» وكان الزمان الذي ملك 
فيه أربعين سنة» وجلس سلیمان على كرسي أبیه» وتثبت ملکه جداً. 
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= وفي آخبار الأیام الأول ۲۳/۲۹: وملكوا سليمان بن داود» وشوه للرت ‏ رتیساء 
وصادق کاهناًء وجلس سليمان على كرسي الرب ملكا مکكان أبيهء ونجح وأطاعه کل 
إسرائيل . 

ناء البيت : 

جاء في سفر أخبار الأيام الأول ۷-۸: وجمع داود رؤساء إسرائيل إلى أورشليم» 
وقال لهم: 

کان في قلبي أن أبني بيت قرار لتابوت عهد الرب» ولموطئ دمي إلهناء و هيات 
للبناءء ولکن الله قال لي : لا تب تا لاسمي› لأنك رجل حروبء وقد سفکت دما . وقال 
لي: إن سليمان ابنلك هو يبني بيتي ودياري› لأني اخترته لي ابناًء وأنا اکر ا 
مملكته إلى الأبد إذا تشدّد للعمل حسب وصاياي وأحكامي كهذا اليوم. 

4 --_ ۲: وقال داود لكل الجمع: إن سليمان ابني الذي وحده اختاره الله إنما هو 
صغير وغض» والعمل عظيم» لأن الهيكل ليس لإنسان» بل للرب الإله» وأنا بكل قوتي هيأت 
لبيت إلهي كل ما يلزم من ذهب وفضة ونحاس وحديد وخشب وحجارة عادية وملونة وغير 
ذلك . 

وفي سفر الملوك الأول :٠/١‏ وهأنذا قائل على بناء بيت لاسم الرب إللهي كما كلم 
الرب داود أبي قائلاً : 

به حك الي اج مكا على رت عر ون الت اي 

RS ۱/٦‏ بني إسرائيل من مصر» في السنة الرابعة 
لملك سليمان» في شهر زيُو» وهو الشهر الثاني أنه بنى البيت للرب. 

1: وهياً محرابا في وسط البيت من داخل» ليضع هناك تابوت عهد الرب. 

YA V/٦‏ : في السنة الرابعة أسس بيت الرب في شهر زيو وفي السنة الحادية عشرة»ء 
في شهر بول» وهو الشهر الثامن› أكمل بناء البيت في جميع أموره واا فبناه في سبع 

5 أخبار الأيام الثاني :٠/۲‏ وأمر سليمان ببناء بيت لاسم الرب» وبيت لملكه. 

۲-1/۳ : وشرع سليمان في بناء بيت الرب في أورشليم في جبل المُرِيّاء حيث تراءعی 
لداود أبيه» حيث هيا داود مکاناً في بيدر انان اليّبوسيّ› وشرع في البناء في ثاني الشهر 
الثاني› في السنة الرابعة لملكه. 

:٠١ ۳‏ وعمل بيت قدس الأقداس... وعمل في بيت قدس الأقداس كروبَيْن 
ستاعة الفضاغة وغفاهما بذهت. 

٥؛‏ وكمل جميع العمل الذي عمله لبيت الرب. وأدخل أقداس داود أبيه» والفضة 
والذهب وجميع الآنية جعلها في خزائن بيت الله . 

وضع التابوت في المحراب: 

جاء في سفر الملوك الأول ٠/۸‏ -۸؛ وفي أخبار الأيام الثاني ۲/١‏ -۹: حينئذ جمع = 
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= سليمان شيوخ إسرائيل وكل رؤوس الأسباط ورؤساء الآباء من بني إسرائيل في أورشليم» 
لإصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود. هي صِهِيَوْن. فاجتمع جميع رجال إسرائيل في 
العيد» في شهر آيثانيم» وهو الشهر السابع» وجاء جميع شيوخ إسرائيل» وحمل الكهنة 
التابوت» وأصعدوه وخيمة الاجتماع مع جميع آنية القدس التي في الخيمة. وكان الملك 
سليمان وكل جماعة إسرائيل المجتمعين إليه معه أمام التابوت» يذبحون من الغنم والبقر ما لا 
يحصى من الكثرة. وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه فى محراب البيت فى قدس 
الأقداس إلى تحت جناحي الكروبَيْن» وكانا باسطين أجنحتهما على موضع التابوت» وظللا 
التابوت وعصيه من فوق» وجذبوا العصي› فتراءت رؤوس العصي من القدس› ولم تر 
خارجاً. 

المفاجأة بعد فتح التابوت : 

الملوك الأول ۹/۸ ٠١‏ وأخبار الأيام الثاني ٠٤ - ٠١/۸‏ : لم يكن في التابوت إلا 
لوحا الحجر اللذان وضعهما موسى في حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من 
مصر. وكان لما خرج الكهنة من القدس أن السحاب ملأ بيت الرب» ولم يستطع الكهنة أن 
يقفوا للخدمة بسبب السحاب» لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. 

وهكذا فقدت التوراة في ظروف غامضةء ولا يعلم جَزْماً متى ضاعت» هل أتلفها 
الفلسطينيون حين استولوا على التابوت وبقي عندهم مدةء ثم أعادوه فارغاً من النكد؟ أو أنها 
فقدت قبل ذلك خلال الفترة الطويلة من حكم القضاة حين انحرف الشعب»› وظهر في بني 
إسرائيل الكفر والارتداد؟ 

خلاصة ما حل بالتوراة إلى نهاية حكم سليمان: ٠‏ 

ظهر من کل ما تقدم أن موسى ل كتب التوراة وسلّمها للأحبار» وأوصاهم بوضعها في 
التابوت مع لؤحي الشهادة» وأمرهم بإخراجها إلى الناس كل سبع سنوات في يوم العيد 
ليسمعها بنو إسرائيل» وكان الجيل الأول على وصية موسى لل فلما انقرض تغيّرت حال بني 
إسرائيل» فكانوا يؤمنون تارة» ويرتدون تارات» إلى أن ملك داود ثم ابنه سليمان ل حيث 
تحسنت أحوالهم إبان حكم داود وفي صدر حکم ابنه سلیمان حسب زعمهم» لکن لم ُذکر 
أنهما تأكداء أو طلبا من الكهنة التأكد من وجود التوراة داخحل التابوت بعد عودته المظفرة 
وقيامه بالأعاجيب» وإنما اكتفيا بحفظه ونقله. وعندما انتهى سليمان #4 من بناء البيت» وأراد 
الكهنة إدخال التابوت في المحراب أو قدس الأقداس» تمت المفاجأة بعد فتحهء إذ لم يكن 
فيه إلا لوحا الحجر اللذان كتبت عليهما الوصايا العشرء فهي بقية مما ترك آل موسى وآل 
هارون» لكن أين البقية الأخرى؟ ثم وقع الانقلاب العظيم في آخر ملك سليمان 4# حيث 
ارتد في آخر عمره عند شيخوخته وصار وثنياً حسب زعمهم» كما سيأتي في القسم الرابع: 
افتراؤهم على الأنبياءء وإذا كان ارتد ومات على الرّدة» فليس له رغبة في التوراة. وبعد موته 
وقع انقلاب أعظم» حيث انقسمت المملكة إلى قسمين متعاديين» عبد كلاهما الأصنام كما 
سياأتي . 
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ا 
FF‏ 


الفرع الثالے 


التوراة بعد انقسام المملكة 


ثم مات [سليمان] 4 فافترق أمر بني إسرائيل» فصار بنو يهوذا وبنو 
بنیامین لبنی سليمان بن داود لل فى بيت المقدس» وصار ملك الأسباط العشرة 
البافة إلى فاك ار س یک بای لن ا عر م می ت 
المقدس”. وبَقوا كذلك إلى ابتداء إدبار أمرهم على ما نبين إن شاء الله تعالى» 
فنذكر بحول الله تعالى وقوته أسماء ملوك بني سليمان ## وأديانهم» ثم نذكر 


[ل] جاء في سفر الملوك الأول :١١ - ٩/۱١‏ فقال الرب لسليمان: من کک 
عندك» ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك بهاء فاي أمزق المملكة عنك تمز 
وأعطيها لعبدك» إلا أني لا أفعل ذلك في أيامك من أجل داود آبيك» بل من يد ابنك 
على أني لا أمزق منك المملكة كلها > بل أعطي سبطاً واحداً لابنك» لأجل عبدي داود ولأجل 
أورشليم التي اخترتها. 

N‏ ثم اضطجع سلیمان مع آبائه» ودفن في مدينة داود أبيه» وملك رحبعام ابنه 

انقسام المملكة: 

استمر حكم سليمان قرابة أربعين عاماً ٩7(‏ - ١۹۲ق.م)‏ وبعد موته انقسمت المملكة 
إلى مملکتين : 

١‏ - جنوبية اسمها يهوذاء لأن حكامها من نسل داود» وهو من سبط يهوذاء اتخذت 
القدس عاصمة لهاء واعتقدت بقدسية جبل صهيون. وقد بقي الملك فيها في بيت داود إلى 
نهایتها . 

۲ - شمالية اسمها إسرائيل»ء اتخذت شكيم في جبل أفرائيم عاصمة لها» واعتقدت بقدسية 
جبل جرريم . وکانت أوسع رقعة من أختهاء وتمثل أغلبية الأسباط› وقد تنقل الملك فيها بين 
بيوت مختلفة . 

وقد حَدّث بعد الانقسام أحداث عجيبة» وصلت إلى الردّة وعبادة الأوثان وآلهة الأقوام 
المجاورين› وأشد من ذلك کله ما کان من ملوکهم العصاة» فإنهم أقاموا الأصنام» وبتوا لھا 
المعابد الضخمةء وتركوا أحكام التوراة مدداً طويلة» وكانت الأنبياء تترى إليهم وتنصح» ولكن 
هیهات» كفر بالله وقتل للأنبياء. 
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ملوك الأسباط العشرةء وبالله كلك نتأيد» ليرى كل واحد كيف كانت حال التوراة 
والديانة في يام دولتهم . 
کې پھ می پھچ 
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0 
0 


[التوراة في مملكة يهوذا] 


0 [التوراة إبان حكم رَحَبْعام بن سليمان]: 

قال آبو محمد #5: ولي إثر موت سلیمان ## ابنه رَحَبْعام» وله ست 
عشرة سنة» وكانت ولايته سبعة عشر عاماًء فأعلن الكفر طول ولايته» وعبد 
الأوثان جهاراً هو وجميع رعیته وجنده بلا خلاف منهم . 

ويقولون: إن جنده كانوا مئة ألف وعشرين ألف مقاتل» وفي أيامه غزا ملك 
مصر في سبعة آلاف فارس وخمسة عشر ألف راجل بيت المقدس» فأخذها عَلْوة 
بالسيف» وهرب رحبعام» وانتهب ملك مصر المدينة والقصر والهيكل»ء وأخذ كل 
ما فيها» ورجع إلى مصر سالماً غان . 


جاء في سفر الملوك الأول ٤١ - ٤١/١١‏ وأخبار الأيام الثاني ۳۰/۹ ۔ :۳١‏ وكانت 
الأيام التي ملك فيها سليمان في أورشليم على كل إسرائيل أربعين سنة» ثم اضطجع مع آبائه» 
ودفن في مدينة داود أبيه» وملك رحبعام ابنه عوضاً عنه. 

وفي الملوك الأول :۲٤ ۲٠/٠١‏ وأما رَحبعام فملك في يهوذاء وكان ابن إحدى وأربعين 
سنة حين ملك»› وملك سبع عشرة سنة في أورشليم . . . وعمل يهوذا الشر في عيني الرب» 
وأغاروه أكثر من جميع ما عمل آباؤهم بخطاياهم التي أخطؤوا بهاء وبوا هم أيضاً لأنفسهم 
مرتفعات وأنصاباً وسواري على کل تل مرتفع وتحت كل شجرة خضراء. وكان أيضاً مأبونون في 
الأرض - أي: يعملون القبيح› والمراد عمل قوم لوط - فعملوا حَسّب كل أرجاس الأمم. 

:۲١-4‏ وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صيد شيشّق ملك مصر إلى أورشليم» وأخذ 
خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك» وأخذ كل شيء» وأخذ أتراس الذهب التي عملها سليمان. 

وفي أخبار الأيام الثاني :١ - ١/١١‏ ولما تثبتت مملكة رَحَبْعام وتشدّدت» ترك شريعة 
الرب» وكل إسرائيل معه» وفي السنة الخامسة لملكه صيد شيشق ملك مصر على أورشليم» 
لأنهم خانوا الرب» بألف ومئتي مركبة وستين ألف فارس... وأخذ المدن الحصينة التي 
ليهوذا» وأتى إلى أورشليم. 

۲ فصعد شیشق على أورشليم» وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك» وأخذ 
أتراس الذهب التي عملها سليمان. 

1:16-۲ فتشدّد رَحَبعام في أورشليم» وكان ابن إحدى وأربعين سنة حين ملك› - 
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0 [التوراة إِبّان حكم أبيا بن رحبعام]: 
ثم مات رحبعام على الكفر» فولي مكانه ابنه أبيّاء وله ثماني عشرة سنة» 
فبقي على الكفر هو وجنده ورعيته» وعلى عبادة الأوثان علانية» وكانت ولايته 
ويقولون: قتل من الأسباط العشرة في حروبه معهم خمسمئة ألف 
إنسان. 
٥‏ [التوراة إبان حکم آسا بن أب] : 
ثم ولي بعد موته ابنه آسا با وله عشر سنین» وکان مؤمناًء» فهدم 


= وملك سبع عشرة سنة في آورشليم. .. وعمل الشر› ل کی ت ب ار 

علماً بأن شمعيا النبي تَصحهم بعد ذلك» فتابوا بعض التوبة كما في ٥/١١‏ - ۷» ومما 
سبق يتبين ما يلي : 

١‏ - إذا كان الملك رَحبعام لم يهيئ قلبه لطلب الرب› وعمل شعب يهوذا الشر في عيني 
الرب وأغاروه بخطایياهم› فهڏا د يعني أنهم مستغنون عن التوراة» وليس لهم غرض فيها. 

۲ - إذا املك ن کرات ی اه لد ارت وا فیه؟ 

۳ ۔ ذکر ابن حزم ل آن رَخبعام ملك وله ست عشرة سنة. وفي السفرين أنه كان ابن 
إحدى وآریعین سنة. 
آلاف فارس ا ا E‏ الأيام الثاني ا کانوا ألفاً ومئتي 
مركبة وستين ألف فارس. 

[ل] جاء في سفر الملوك الأول ۳٠/٠١‏ وأخبار الأيام الثاني ٠١/١١‏ : ثم اضطجع 
رحبعام مع آبائه» ودفن في مدينة داود» وملك يام - وفي آخبار الأيام بي ابنه عوضاً عنه. 
الملوك الأول ۲/٠١‏ وأخبار الأيام الثاني ۲/٠۳‏ : ملك ابام على يهوذا ثلاث سنين. 
الملوك الأول :"/٠١‏ وسار في جميع خطايا أبيه التي عملها قبله» ولم یکن قلبه کاملاً 
مع الرب إلهه. 

أخبار الأيام الثاني ۳ وقام بيا على جبل صَمَارايم الذي في جبل أفرايم وقال: 
اسمعوني يا يرْبعَّام وکل إسرائيل . 

۳ _ ۱۷: هوذا معنا الله رئيساً» وكهنته وأبواق الهتاف للهتاف عليكم» > فلا تحاربوا 
الرب. ولكن يربعام جعل الكمين يدور» فالتفت يهوذاء وإذا الحرب عليهم من دام ومن 
خلف. a‏ الله a‏ فانهزم ينو إسرائيل؛ وضربهم بيا وقومه ضربة عظيمة» فسقط قتلى 

تنىيه تبیه : در ابن حزم 5 ل أن ولاية ایا كانت ست سنين» وفي السفرين أنها ثلاث سنين. 
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بيوت الأوثانء وأظهر الإيمان» وبقي في ولايته إحدى وأربعين سنة على 
الإيمان. وذكروا أن جنده كانوا ثلاثمئة ألف مقاتل من بنى يهوذاء واثنين 
٠ 1‏ ألا م رث شام .0 
وخحمسين العا من بني بنیامین . 


0 [التوراة إبان حکم يهوشافاط بن آسا] : 
ومات وولي مکانه ابنه یهوشافاط بن آسا» وهو ابن خمس وثلاثين سنة» 


KN‏ الملوك الأول 6٥‏ وأخبار الأيام الثاني :/٠١‏ ثم اضطجع أبيام مع آبائه» وملك 
ابنه آسا عوضاً عنه. 

الملوك الأول :٠١ _ ٩/٠١‏ ملك آسا على يهوذا إحدى وأربعين سنة في أورشليم› 
وعمل ما هو مستقيم في عيني الرب» وأزال المأبونين» ونزع جميع الأصنام التي عملها آباؤه» 
وأما المرتفعات فلم تنزع» إلا أن قلبه كان كاملاً مع الرب كل أيامه» وأدخل أقداس أبيه 
وأقداسه إلى بيت الرب من الفضة والذهب والانية. 

أخبار الأيام الثاني :٤ - ٠/٠١‏ وفي أيامه استراحت الأرض عشر سنين» وعمل ما هو 
صالح ومستقيم في عيني الرب» ونزع المذابح الغريبة والمرتفعات› وکر التمائيل»› وقطع 
السواري»› وقال ليهوذا :۸/۱٤‏ وکان لآسا جیش يحملون أتراساً ماتخ من يهوذا ثلائمئة 
ألف» ومن بنيامين من الذين يحملون الأتراس» ويشدون القسي مثتان وثمانون ألفاً. كل هؤلاء 
جبابرة بأس. 

أخبار الأيام الثاني ۱۷/١٠١‏ - ۱۸ المرتفعات فلم تنزع من إسرائيلء إلا أن قلب 
آسا کان کاملاً کل أنامة وأدخل أقداس أبيه وأقداسه إلى بيت الله من الفضة والذهب والانية. 
ولم تكن حرب إلى السنة الخامسة والثلاثين لملك آسا. 

ومن الملاحظ أن الكاتب ذكر أن آسا أدخل أقداسه وأقداس أبيه من الفضة والذهب والانية 
إلى بيت الله» ولم يتعرض لذكر التوراة والتابوت. فهل کان سکوته عنهما لانعدام وجودهما 
عندهم منذ صعد شيشق ملك مصر على أورشليم في أيام رحبعام وأخذ خزائن بيت الرب معه؟! 

وثمة اضطرابات في النصوص: فقد ذكر ابن حزم ۵ أن عدد جند آسا من بني بنيامين 
اثنان وخمسون ألفاً. . وفي أخبار الأيام الثاني مثتان وثمانون ألفاً . 

وذكر في الملوك الأول ٠/٠١‏ أن الأرض استراحت في آیامه عشر سنین. لکنه لم یحدّد 
موقعها في حكمه» فقد حكم إحدى وأربعين سنة» فهل كانت العشر الأوائل أو الأواسط أو 
الأواخر؟ ولم يبين أيضاً نوع الراحة» والظاهر أنه أراد وقف الحرب» لكن ذكر في أخبار 
الأيام الثاني ۱۹/۱١‏ أنه ل تكن حرب إلى السنة الخامسة والثلاثين لملك آسا. 

وقال الكاتب في سفر الملوك الأول 9٥‏ «وأما المرتفعات فلم تنزع؟. وفي أخبار 
الأيام الثاني ۲/٠١‏ : : ونع المذابح الغريبة والمرتفعات». فهل نزعت أو لم تنزع؟! وازداد 
الاضطراب بما جاء أيضاً في أخبار الأيام الثاني :۱۷/٠١‏ «وأما المرتفعات فلم تنزع من 
إسرائيل» فما المراد بقوله: (من إسرائيل) هل المراد المملكة الثانية؟ أو المراد الشعب؟ 
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فکانت ولایته خمساً وعشرین سنة» وذکروا أنه کان على الإیمان إلى آن مات“ 


0 [التوراة إبان حكم یهورام بن یهوشافاط وابنه آخزیا وأمه] : 


مؤلفاً لعبادة الأوثان من ملوك الأسباط . وولى وله اثنتان وثلاثون سنة» وكانت 


ولايته ثمانية أعوام ومات . 


[ل] جاء في سفر أخبار الأيام الثاني :٠٤ - ٠١/١١‏ ومرض آسا في السنة التاسعة 
والثلاثين من ملكه في رجليه» واشتد مرضه. وفي مرضه لم يطلب الرب» بل طلب الأطباءء 
ثم اضطجع مع آبائه» ومات في السنة الحادية ارش لملکه» فدفنوه في قبوره التي حفرها 
فيي مدينة داود. 
۷ : وملك یهوشافاط ابنه عوضاً عنه» وتشدّد على إسرائيل . 
وفي الملوك الأول :€/1o‏ : ثم اضطجع آساء ودفن مع آبائه في مدينة داود» وملك 
یهوشافاط ابنه عوضاً عنه. 
الملوك الأول ٤١ ٤١/۲۲‏ وأخبار الأيام الثاني ۳٠/۲۰‏ ۳۳: وملك يهوشافاط بن 
آسا على يهوذا. . . وكان ابن خمس وثلاثين سنة حين ملك» وملك خحمساً وعشرين سنة في 
أورشليم. . . وسار في طريق أبيه آساء ولم يحد عنهاء إذ عمل المستقيم في عيني الرب إلا 
أن المرتفعات لم تنزع» بل كان الشعب لا يزال يذبح ويوقد عليها . زاد في سفر الأخبار: بل 
کان الشعب لم يعوا بعد قلوبهم لإله آبائهم . 
وفي أخبار الأيام الثاني :٤ ۳/٠۷‏ وكان الرب مع يهوشافاط لأنه سار في طريق داود 
أبيه الأولىء e‏ ولكنه طلب إله أبيه وسار في وصاياه» ات اال إسرائيل . 
۷ -_ ۹: وتقرّى قلبه في طرق الرب» ونزع أيضاً المرتفعات والسواري من يهوذا. 
وفي السنة NT‏ إلى رؤسائه أن يُعلّموا في مدن يهوذا ومعهم اللاويون» ومعهم 
ا ويهورام الكاهنان. فعلموا في يهوذا ومعهم سفر شريعة الرب» وجالوا في جميع 
المدن. 
ولم يذكر الكاتب كيف حصلوا على هذا السفر. والظاهر أنهم كانوا يعلمون مما بقي في 
أذهانهم» لأنه ليس فيهم من يحفظها غيباً ولم يتوزعوا حفظها. ويفهم من قوله: (سفر شريعة 
الرب) أن حجمه لم يكن بمثل هذه الأسفار الخمسة» وإلا لكان ذكر ذلك. 
جاء في سفر الملوك الأول ٠/۲۲‏ وأخبار الأيام الثاني ۱/۲١‏ : واضطجع يهوشافاط 
مع آبائه» ودفن في مدينة داود» وملك يهورام ابنه عوضا عنه. 
الملوك الثاني 4-۸ ملك يهورام بن يهوشافاط على يهوذا» وکان ابن اثنتين 
وثلاثين سنة حين ملك» وملك ثماني سنين في أورشليم» وسار في طريق ملوك إسرائيلء كما 
فعل بيت أخحآب» لأن بنت أخآب كانت له امرأة» وعمل الشر في عيني الرب. 
وفي أخبار الأيام الثاني :٦ - ٤/۲١‏ فقام يهورام على مملكة أبيه وتشدّد وقتل جميع = 
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فولي مكانه ابنه أخزياهوء وله اثنتان وعشرون سنةء فأظهر الكفر وعبادة 
الأصنام في جميع رعيته» وكانت ولايته سنة وقتل . 

فولیت أمه عثلياهو بنت عَمُري ملك العشرة أسباط» فتمادت على أشد ما 
يكون من الكفر وعبادة الأوثان» وقتلت الأطفال» وأمرت بإعلان الزنى في البيت 


المقدس› وجميع عملها» وعهدت ألا تمتنع امرأة ممن أراد الزنى معها» وعهدت 
ألا نكر ذلك أحد» فبقيت كذلك ست سنين إلى أن قتلت" . 


٥‏ [التوراة إبان حكم يوآش ومقتل النبي زكريا]: 

فولي ابن ابنها يواش بن أخزياهوء وله سبع سنین» فاتصلت ولايته أربعين 
سنة» وأعلن الكفر وعبادة الأوثانء وقتل زكريا النبي 4# بالحجارة» ثم قتله 
(Dı‏ 
غلمانه . 


= إخوته بالسيف وأيضاً بعضاً من رؤساء إسرائيل . كان يهورام ابن اثنتين وثلاثين سنة حين ملك 
وملك ثماني سنين في أورشليم» وسار في طريق ملوك إسرائيل» كما فعل بيت أخآب» لأن 

بنت أخآب كانت له امرأة» وعمل الشر في عيني الرب. 

J‏ جاء في الملوك الثاني ۲٤/۸‏ دار الأيام الثاني ٠/۲١‏ : واضطجع یورام مع آبائه» 
ودفن في مدينة 6 وملك سکان أورشليم آنا ابنه الامش عوضاً عنه» لأن الغزاة قتلوا 
جميع الكبار. 

الملوك الثاني ۲٠/۸‏ _ ۲۷ وأخبار الأيام الثاني ۲/۲۲ :٤‏ كان أخَزيا ابن اثنتين 
رن س ین ك وملك سنة واحدة في أورشليم» وهو أيضاً سلك في طريق بيت 
أخاب. لأن أمه كانت تشير عليه بفعل الشرء فعمل الشر في عيني الرب. 

U‏ الملوك الثاني ٠/١١‏ - "۳ وأخبار الأيام الثاني :١١ - ٠١/۲۲‏ ولما رأت عثليا أم 
أخزيا أن ابنها قد مات قامت فأبادت جمیع النسل الملكي من بيت يهوذا» فأخذت يهوشبّع 
بنت يهورام أخت أخزيا يوآش بن أخزيا وسرقته» وجعلته هو ومرضعته في مخدع السرير 
وخبأته» وهي زوجة الكاهن يهوياداع» وكان معهم في بيت الرب ست سنين مختبئاًء وعثليا 
مالكة على الأرض . 

جاء في سفر الملوك الثاني ٠١ - ٤/١١‏ وأخبار الأيام الثاني :٠١ - ٠/۲۳‏ وفي 
السنة السابعة وضع الكاهن يهوياداع خطة مع رؤساء المئات واللاويين ورؤساء آباء إسرائيل» 
وجاؤوا إلى أورشليم» ثم أخرجوا ابن الملك» ووضعوا عليه التاج» ومسحوه وصفقوا له 
وحَيّوه. ولما جاءت عثليا أخرجوها ثم قتلوها عند مدخل باب الخيل. 

الملوك الثاني ۱۷/١١‏ - ۱۸ وأخبار الأيام الثاني ٠١/۲۳‏ - 1۷: وقطع يهوياداع عهداً 

بين الرب وبين الملك والشعب» أن يكونوا شعباً للرب» ودخل جميع الشعب إلى بيت البعل» 

و مذابحه وكسروا تماثيله» وقتلوا كاهن البعل أمام المذابح . 
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0 [التوراة إبان حكم أمصيا بن يوآش والغارة على البيت]: 
فولي بعده اپنه أمصياهو بن يوآش› وله خمس وعشرول سنة» فأعلن الكفر 


وعبادة الأوثان هو وجمیع رعيته»› فبقي كذلك إلى أن فُتل وهو على الكفر»› 
وكانت ولايته تسعاً وعشرين سنة. وفى أيامه انثهبٌ ملك الأسباط العشرة البيت 


المقدذس» وآغاروا على کل ما فيه مرتین" . 


= الملوك الثاني ۱ و۱/۱۲- ۲ وأخبار الأيام الثاني ۱٤ ٤‏ : وکان يهوآش 
- یوآش - ابن سبع سنين حين ملك» وملك أربعين سنة في أورشليم. .. وعمل المستقيم في 
عيني الرب»› کل أیامه التي علمه فيها يهوياداع الكاهن. 

أخبار الأيام الثاني ٠١/۲٤‏ - ۲۲: وشاخ يهوياداع» وشبع من الأيام ومات» وبعد موته 
جاء رؤساء يهوذا وسجدوا للملك» فسمع لهم› وتركوا بيت الرب إله آبائهم» وعبدوا السواري 
والأصنام» فكان غضب على يهوذا وأورشليم» لأجل إثمهم هذا. وأرسل إليهم أنبياء 
لإرجاعهم إلى الرب» وأشهدوا عليهم» فلم يُضغوا. ولبس روح الله زكريا بن يهوياداع 
الكاهن› فوقف فوق الشعب وقال لهم : هكذا يقول الله : لماذا تتعدون وصايا الرب؟ فلا 
تفلحون» لأنكم تركتم الرب قد ترككم. ففتنوا عليه ورجموه بحجارة بأمر الملك في دار بيت 
الرب. ولم يذكر يوآش المعروف الذي عمله يهویاداع آبوه معه» بل قتل ابنه. وعند موته قال : 
الرب ينظر ويطالب. 

الملوك الثاني ۱۷/۱۲ - ۲١‏ وأخبار ا الثاني ۲۳/۲۲ ۔ ۲۷: حينئذ صيد عليه 
حزائيل ملك أرام؛ وحارب جت وأخذهاء حول وجهه إلى آورشليم› وأهلك كل رؤساء 
الشعب» فأخذ يهوآش جميع الأقداس التي قدّسها آباؤه وكل الذهب الموجود في خزائن بيت 
الرب وبيت الملك وأرسلها إليه» فعدل عن آورشل . وترك يوآاش بافرافن كثيرة» وقام 
عبیده وفتنوا عليه من أجل دماء بني يهوياداع الكاهن»› ر 
وملك أَمَصْيا ابنه عوضا عنه. 

[ل] جاء في سفر الملوك الثاني ٠ ٠/٠١‏ وأخبار الأيام الثاني :٤ ٠/٠١‏ ملك 
أَمَضيا بن يوآش على يهوذاء وکان ابن خحمس وعشرین سنة» وقاك تشعا وعشرين سنة في 
أ أورشليم . .. وعمل ما هو مستقيم في عيني الرب» ولكن ليس بقلب كامل»... ولما تثبتت 
المملكة بيده قتل عبيده الذين قتلوا أباه» لكنه لم يقتل أبناء القاتلين . 

أخبار الأيام الثاني ٥‏ --_ ۱۲: وتشدّد أمصيا» واقتاد شعبه إلى وادي اليلحء وضرب 
من بني ساعير عشرة آلاف» وسبی عشرة آلاف»› وأتوا ب بهم إلى رأس سالع وطرحوهم»› 
فتکسروا أجمعون. 

:1١_- ٥٥‏ وبعد مجيء أمصيا من ضرب الأدوميين أتى بآلهة بني ساعير» وأقامهم له 
آلهة» وسجد آمامهم»› وأوقد لهم . . فحمي غضب الرب ف ا إليه نبياًء لکنه لم 
يسمع له» بل هدده بالقتل . 

الملوك الثاني 4 _ ٠١‏ وآخبار الأيام الثاني ۲۲/۲۵ - :۲٤‏ فانهزم يهوذا أمام = 
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0 [التوراة إِبّان حکم عزريا وابنه يوثام]: 

ثم ولي بعده عزياهو بن أمصياهو» وله ست عشرة سنة» فأعلن الكفر 
وعبادة الأوثان هو وجميع رعيته إلى أن مات» وكانت ولايته اثنتين وخمسين 
سنة. وهو قتل عاموص النبي ل الداودي“ . 

فولي بعده ابنه یوثام بن عزیاهوء وله خمس وعشرون سنة» ولم نجد له 


9E ۰ 0‏ 
سيره ۰ وکانت ولایته ست عشرة ا 5 


= إسرائيل» وهرب كل واحد إلى خيمته» وآما أمصيا ملك يهوذاء فأمسكه ملك إسرائيل يوآش في بيت 
شمس» وجاء به إلى أورشليم» وهدم سورها من باب أفرايم إلى باب الزاوية» وأخذ كل الذهب 
والفضة وجميع الانية الموجودة في بيت الرب» وخزائن بيت الملك والرهناء» ورجع إلى السامرة. 
الملوك الثانى :۱۷/٠١‏ وعاش أمصيا ملك يهوذا بعد وفاة يواش ملك إسرائيل خحمس 
ا 

الملوك الثاني ۲١ - ٠۹/٠١‏ وأخبار الأيام الثاني ۲۷/۲١‏ - ۲۸: وفتنوا عليه في 
أورشليم» فهرب إلى لخيش» فأرسلوا وراءء» وقتلوه هناك» وحملوه على الخيل» ودفنوه مع 
آبائه في أورشليم. 

[1] جاء في سفر الملوك الثاني ٠/٠١‏ ۳ وأخبار الأيام الثاني :٠ - ٠/۲١‏ ملك عَرَريا 
غريًا اما يهوذاء وكان ابن ست عشرة سنة» وملك اثنتين وخمسين سنة في 
أورشليم... وعمل ما هو مستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل أمصيا أبوه. وکان 
يطلب الله في آيام زكريا الفاهم بمناظر الله. وفي أيام طلبه الرب أنجحه الله. 

أخبار الأيام الثاني :۲۳١ - ٠١/۲١‏ ولما تشدّد ارتفع قلبه إلى الهلاك» وخان الرب إلههء 
ودخل الهيكل ليوقد على مذبح البخورء ودخل وراءه عزريا الكاهن» ومعه ثمانون من الكهنةء 
وقالوا له: ليس لك أن توقد للرب» بل للكهنة بني هارون» اخرج من المقدس» لأنك خنت. 
فحنق عزيا» وعند حتقه خرج برص في جبهته أمام الكهنة» فطردوه» لأن الرب ضربه› ران 
أبرص إلى يوم وفاته» وأقام في بيت المرض»› وکان يوثام ابنه على بيت الملك يحكم» ثم 
اضطجع» ودفنوه في حقل المقبرة التي للملوك لأنه أبرص. وملك يوثام ابنه عوضاً عنه. 

الملوك الثاني :٠/٠١‏ وضرب الرب الملك» فكان أبرص إلى يوم وفاته» وأقام في بيت 
المرض» وكان يوثام ابنه على البيت يحكم. 

. ثم اضطجع مع آبائه» فدفنوه في مدينة داود مع آبائه» وملك يوام ابنه 2 عنه‎ ٥ 
وأخبار الأيام الثاني ۱/۲۷ : ملك يوثام بن‎ ۳٤ _ ۳۲/٠٠١ جاء في سفر الملوك الثاني‎ ][ 
. عَرَيّا على يهوذا» وكان ابن خمس وعشرين سنة› وملك ست عشرة سنة في أورشليم‎ 

الملوك الثاني ٠٠/٠١‏ وأخبار الأيام الثاني ۲/۲۷ - ۳: وعمل المستقيم في عيني الرب» 
حسب كل ما عمل أبوه» إلا أنه لم يدخل هيكل الرب» وكان الشعب يفسدون بعد. هو بنى 
الباب الأعلى لبيت الرب. 
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0 [التوراة إبان حکم آحاز بن يوثام] : 
فولی مکانه ابنه آحاز بن يوثام» وله عشرون سنة» فأعلن الكفر وعبادة 


ألاوتان» وکات ولاه ست عفر نة إل أن شات 


0 [التوراة إبّان حکم حزقیا وابنه مَسّی]: 

فولي بعده ابنه حزقیا بن آحاز» وله خمس وعشرون سنة» وکانت ولایته 
ا قر سنة» فأظهر الإيمان» وهدم بيوت الأوثان» وقتل خدمتها. وبقي 
على الإيمان إلى أن مات هو وجميع رعيته" . 


= أخبار الأيام الثاني 1/۲۷: وتشدّد يوثام» لأنه هيأ طرقه أمام الرب إلهه. 

الملوك الثاني ۳۸/٠١‏ وأخبار الأيام الثاني ۸/۲۷: ثم اضطجع يوثام» فدفنوه مع آبائه 
في مدينة داود» وملك آحاز ابنه عوضاً عنه. 

[3] جاء في سفر الملوك الثاني ١ - ٠/١١‏ وأخبار الأيام الثاني ۱/۲۸ - :١‏ كان آحاز 
ابن عشرين سنة حين ملك»› وملك ست عشرة سنة في أورشليم» ولم يعمل المستقيم في عيني 
الرب إللهه» بل سار في طريق ملوك إسرائيل» وعمل أيضاً تماثيل مسبوكة للبَعْليم» وأوقد في 
وادي ابن هتوم» وأحرق بنيه بالنار حسب رجاسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني 
إسرائيل» وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء. حينئذ 
رصين ملك أرام وقح بن رَمَلْيا ملك إسرائيل إلى أورشليم للمحاربة» فحاصروه ولم يقدروا أن 
يغلبوه» غير أنهما ضرباه ضربة عظيمة» فأرجع رصين أيلة للآراميين» وطرد اليهود منها» وسبى 
منهم سبياً عظيماً» وأتى بهم إلى دمشق. 

الملوك الثانى ٦/٠١‏ ۹: وأرسل آحاز رسلا إلى تَعْلَتّ فلاسر ملك أشور قائلاً: أنا 
عبدك وابتك» اصعد وخلصني من يد ملك أرام وملك إسرائيل القائمين علي. وارسل إليه 
الفضة والذهب الموجودة في بيت الرب» وفي خزائن بيت الملك. فسمع له ملك أشورء 
وصعد إلى دمشق وسباها. 

أخبار الأيام الثاني ۸-_ :۲١‏ في ذلك الوقت أرسل آحاز إلى ملوك أشور لكي 
يساعدوه» لأن الربت ذل يهوذا بسببه. فجاء عليه تَعْلّث فلناسر ملك أشور وضايقه»› ولم یشدّده 
لأن آحاز أخذ قسماً من بيت الرب وبيت الملك ومن الرؤساء» وأعطاه لآشور» ولكنه لم 
يساعده. وفي ضيقه زاد خيانة بالرب» وذبح لآلهة دمشق الذين ضاربوه» وجمع آنية بيت الله 
وقطعها» وأغلق أبواب بيت الرب» وعمل لنفسه مذابح في كل زاوية في أورشليم» وفي كل 
مدينة من يهوذاء وعمل مرتفعات للإيقاد لآلهة أخرى» وأسخط الرب إله آبائه. 

الملوك الثاني ٩‏ وأخبار الأيام الثاني ۲۷/۲۸: ثم اضطجع آحاز مع آبائه» ودفن 
في مدينة داود» ولم يأتوا به إلى قبور ملوك وملك حَرَقيًا ابنه عوضاً عنه. 

[] جاء في الملوك الثاني ۱/۱۸ - ۳ وأخبار الأيام الثاني ۱/۲۹ - ۲: ملك حُرَقيّا بن = 
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ثم مات حزقياء وولي بعده ابنه مَنَسّی بن حزقياء وله اثنتا عشرة سنة» ففي 
السنة الثالفة من ملكه أظهر الكفرء وبنى بيوت الأوثان» وأظهر عبادتها هو وجميع 
أهل مملكته» وقتل شَعْيا النبي. قيل: نشره بالمنشار من رأسه إلى مخرجه. 
و ا چ 


¢ 
TS‏ 
الملائكة» وأن ملك بابل کان أً سره وحمله إلى بلده» وأدخله في ثور نحاس»› وأوقد 
النار تحته» فدعا الله» فأرسل إليه ملكاًء فأخرجه من الثور» وردّه إلى بيت المقدس»› 
وأنه تمادی مع ذلك کله علی کفره حتی مات» وکانت ولایته خمساً وخمسین سنة 0 


آحاز يهوذا» وكان ابن خمس وعشرين سنة» وملك تسعاً وعشرين سنة. . . وعمل المستقيم في 
عيني الرب. 

الملوك الثاني ٤/۸‏ - ۷: هو أزال المرتفعات وكسر التماثيل» وقطع السواري» وسحق 
حيّة النحاس التي عملها موسى» لأن بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لهاء ودَعَؤها 
تَحشتان على الرب اتكل - وبعده لم يکن مثله في جميع ملوك يهوذاء ولا في الذين كانوا 
قبله» والتصق بالرب› ولم يحد عنه» بل حفظ وصایاه التي أمر بها موسى . وكان الرب معه»› 
وحیثما کان یخرج کان ینجح . . وعصى على ملك أشور» ولم يتعبّد له. 

أخبار الأيام الثاني ۳/۲۹ - :٦‏ هو في السنة الأولى من ملكه» في الشهر الأول فتح 
eT‏ ورمّمها وأدخل الكهنة واللاويين› وجمعهم إلى الساحة الشرقية وقال لهم: 
تقدّسوا الآن» وقدّسوا بیت الرب إله آبائكم» وأخرجوا النحاسة من القدسء لأن آباءنا خانوا 
وعملوا الشر في عيني الرب. 

الملوك الثاني ۲٠/٠١‏ وأخبار الأيام الثاني ۲ ثم اضطجع حزقیا مع آبائه» فدفنوه 
في عقبة قبور بني داود» وملك منسی ابنه عوضاً عنه . 

[1] جاء في سفر الملوك الثاني ۱ --_ ۷ وأخبار الأيام الثاني ۱/۳۳ ۔ ۷: کان منشى 
ابن اثنتي عشرة سنة حين ملك› وملك خمساً وخمسين سنة في أورشليم؛ وعمل الشر في عيني 
الربٌُ حسب رجاسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام ب بنى إسرائيل» وعاد فبنى المرتفعات 
الي هدمها حزقيا أبوه» وأقام مذابح للبعليم» وعمل وار وسجد لکل جند السماء 
وعبدهاء وبنى مذابح في بيت الرب» وعَبرً بنيه في النار» وسحر واستخدم جاناً وتوابع» وأكثر 
عمل الشر في عيني الرب لإغاظته» ووضع تمثال السارية [الشخل] الذي عمله في بيت الله . 

الملوك الثاني ۱:١‏ : وسفك أيضاً دماً بريًاً كثيراً جداً حتى ملأ أورشليم من الجانب 
إلى الجانب» فضلاً عن خطيته التي بها جعل يهوذا يخطئ بعمل الشر في عيني الرب. 

[3] جاء في أخبار الأيام الثاني ١١ - ٩/۳۳‏ : ولكن مَّسّى أضل يهوذا وسكان أورشليم 
ليعملوا ا الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل؛ وكلّم الرب مَنَّسى وشعبه فلم 
يصغواء فجلب عليهم رؤساء الجند لملك أشورء فأخذوا منسّى بخزامة وقيدوه بسلاسل = 
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فقولوا يا معشر السامعين» بلدٌ تَعْلّن فيه عبادة الأوثان» وتبنى هياكلهاء 
ويقتل من وجد فيه من الأنبیاء» كيف يجوز أن یبقی فيه کتاب الله سالما؟ آم كيف 


یمکن هذا؟! 


فلما مات مَنَسّی ولي مکانه ابنه آمون بن مََسّی» وهو ابن اثنین وعشرين 
عاماً» فكانت ولايته سنتين على الكفر وعبادة الأوثان إلى أن مات . 


٥‏ [مصير التابوت]: 
وفی یامه أخحذ إرمياء النبي السرادق والتابوت والنار وأخفاها حیث لا 


يدري أحد» لعلمه بمُوت وذهاب أمرهم" . 


= نحاس» وذهبوا به إلى بابل» ولما تضايق طلب وجه الرب إلهه» وتواضع جداً أمامه» وصلّی 
إليه» فاستجاب له وسمع تضرعه» وردّه إلى أورشليم» فعلم أن الرب هو الله. .. وأزال الآلهة 
الغريبة والأشباه من بيت الرب» وجميع المذابح التي بناها في جبل بيت الرب وفي أورشليم» 
ورمّم مذبح الرب» وذبح عليه ذبائح سلامة وشكرء وأمر يهوذا أن يعبدوا الرب إله إسرائيل» 
إلا أن الشعب كانوا بعد يذبحون على المرتفعات» إنما للرب إلههم. 
الملوك الثاني ٠۸/۲١‏ وأخبار الأيام الثاني ۲۰/۳۳: ثم اضطجع مع آبائه» ودفن في 
بستان بيته» وملك ابنه آمون عوضاً عنه. 

[ل] جاء في سفر الملوك الثاني ۱۹/۲۱ - ۲١‏ وأخبار الأيام الثاني ۲۱/۳۳ _ :۲٤‏ كان 
آمون ابن اثنتين وعشرين سنة حين مَلّك» وملك سنتين في أورشليم» وعمل الشر في عيني 
الرب كما عمل أبوه» فعبد الأصنام» وذبح لجميع التماثيل»› وترك الرب إله آبائه» ولم يسلك 
في طریقه» ولم يتواضع أمامه كما تواضع أبوه» بل ازداد إثماًء وفتن عليه عبيده» فقتلوه في 
بیته » ودفن في قبره في بستان عُرا» وقتل الشعب جميع الفاتنين› لگا ابنه يوشا عوضاً عنه. 

[5] لم تتعرض الأسفار التاريخية لمصير التابوت وما فيه إبان تلك الاضطرابات قبل 
السبي وبعده بصورة خاصة» والظاهر أنه أحرق مع الهيكل» أو نقل مع الآنية إلى المنفى فيما 
بعد ثم ضاع . 

جاء في سفر الملوك الثاني ۸/۲١‏ أن نبو رّرادان رئيس الشرط عَبْدَ ملك بابل جاء إلى 
أورشليم وأحرق بيت الرب» وبيت الملك وكل بيوت العظماء. 

وفي أحبار الأيام الثاني ۱۷/۳١‏ - ۱۹: فأصعد الرب عليهم ملك الكلدانيين فقتل 
مختاريهم بالسيف في بيت مقدسهم . . . وجمع آنية بيت الله الكبيرة والصغيرة وخزائن بيت 
الرب وخزائن الملك. . . وأحرقوا بيت الله» وهدموا سور أورشليم . 

ويزعم كثير من أهل الكتاب أن إرمياء النبي» كان قد أخذه ووضعه في إحدى مغارات 
جبل نبو في موآب مقابل أريحاء فلم يستطع أحد أن يهتدي إلى مكانه حتى اليوم. 

جاء في سفر إرمياء ۳ : ويكون إذ تكشرون وتدمرون في الأرض في تلك الأيام يقول = 
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و ا و 
ا الإيمانء و ا هیاکلهاء وقتل 
خدّامهاء ولم يزل على الإيمان إلى أن قتلء تتله ملك مصر” . 


= الرب: إنهم لا يقولون بعد تابوت عهد الرب ولا يخطر على بال ولا يذكرونه ولا يتعهدونه» 
ولا يصنع بعد. 

وفي سفر المكابيين الثاني ۲ -_ ۸: قد جاء في السجلات أن إرمياء النبي أمر أهل الجلاء 
أن يأخذوا النار كما ذُكر.. . .. وأوصاهم آلا ينسوا وصايا الرب» وحرصهم ألا يزيلوا الشريعة من 
قلوبهم. وجاء في هذه الكتابة أن النبي بمقتضى وحي صار إليهء مر أن يذهب معه بالمسكن 
والتابوت حتى يصل إلى الجبل الذي صعد عليه موسى ورأى ميراث الله» ولما وصل إرمياء وجد 
كهفاً» فأدخل إليه المسكن والتابوت ومذبح البخور»ء ثم سد الباب» فأقبل بعض من كانوا معه 
لحرا ليق ن قل می آن ججدره نما آعم | إرمياء بذلك لامهم وقال: هذا الموضع 
سيق جهولا إلى أن يجمع الله شمل الشعب ويرحمهم» وحينئذ يُبرز الرب هذه الأشياء» ويبدو 
مجد الرب والغمام كما ظهر في یام موسی»› وحين سأل سليمان أن يقدس الموضع تقديساً بهياً . 

ومن المعلوم أن سفري المكابيين لا يعترف بهما اليهود ولا البروتستانت من النصارى› 
ویردوهماء خلافاً للكاثوليك والأرثوذكس. ولم يسم م السفر تلك السجلات» فلا يعدو الأمر أن 
يكون من وضع الوضاعين ليريحوا صدور العامة» ويقطعوا تساءلهم . 

[ل] الصلبان: جمع صليب»› > أصله الحُسّب الذي يصلب عليه. ويطلق على العَلَّمء 
كقوله: لدي صليب على الزوراء منصوب أي علم. والمراد هنا معالم الوثنية [مفردات 
الراغب» المنجد]. 

[] جاء في سفر الملوك الثاني ۱/۲۲ - ۲ وأخبار الأيام الثاني ۱/۳١‏ - ۲: كان يوشيا 
ابن ثمان سنين حين ملك»› وملك إحدى e,‏ وعمل المستقيم في عيني 
الرب» وسار في طریق داود أبیه» ولم یحد یمیا ولا شمالاً. 

الملوك الثاني ۲۹/۲۳ - :١‏ وفي آيامه صد فرعون تَحْوّ ملك مصر على أشور إلى نهر 
الفرات» فصعد يوشيا للقائهء فقتله في مَجدّو حين رآه» وأرکبه عبیده میتاً من مجدو» وجاؤوا 

به إلى أورشليم» ودفنوه في قبره. 

وفي أخبار الأيام الثاني :٠١ ۲٠/٠١‏ بعد أن هيأ يوشيا البيت صعد ملك مصر إلى 
گرٌگميش ليحارب عند الفرات» فخرج يوشيا للقائه. . . وجاء إلى بقعة مَجدّو» وأصاب الرماة 
يوشياء» فقال لعبيده: انقلوني» فنقلوه إلى المركبة الثانيةء وساروا به إلى أورشليم» فمات ودفن 
في قبور آبائه . . ورثى إرميا يوشيا. 

والفرق واضح بين السفرين في أسباب موته ووقته. ففي سفر الملوك أن ملك مصر قتله حين 
رآه» فأركبه عبيده العربة ميتاً . . وفي أخبار الأيام أصابه الرماةء فأمر عبيده بنقله» فنقلوه إلى العربة 
الثانية وهو حي» وساروا به إلى اورا ولم يمت بعد» ثم مات على ما TT‏ 
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= ادعاء العثور على التوراة: 

کان يوشيا فتى طيباً» فاتجه إلى نشر الإيمان وهدم رسوم الكفرء فشرع في ترميم الهيكل» 
واعتمد الكاهن حخَلقيا والد النبي إرمياء» وبحث عن التوراة» ولكن دون جدوى» وفي السنة 
الثانية عشرة من حكمه طهر اورشليم وسائر مملكة يهوذا من الأصنام ومذابحها. وكان في غاية 
الاجتهاد لاتباع التوراة» غير أنها لم يكن لها ذكر خلال سبع عشرة سنة من حكمه. 

وحدثت المفاجأة في السنة الثامنة عشرة من حكمه» حيث اذّعى الكاهن حلقيا أنه وجد سفر 
شريعة الرب بيد موسى في بيت الرب . فلنستمع إلى السفرين يبينان لنا كيف تم العثور عليها . 

جاء في سفر أخبار الأيام الثاني :٤ - ۳/١١‏ وفي السنة الثامنة ا ابتداً يطلب إله 
داود أبیه. 

وفي السنة الثانية عشرة ابتدأ يطهر يهوذا وأورشليم من المرتفعات والسواري والتماثيل 
والمسبوكات» وهدموا أمامه مذابح البعليم . 

وجاء في سفر الملوك الثاني :١ - ۳/۲١‏ وفي السنة الثامنة عشرة للملك يوشيا أرسل 
شافان بن صلا الكاتب إلى بيت الرب قائلاً : اصعد إلى جِلْقَيًا الكاهن العظيم» فيحسب الفضة 
المدخلة إلى بيت الرب» التي جمعها حارسو الباب من الشعب» فيدفعوها إلى عاملي الشغل 
الموكلين ببيت الرب لترمیمه. 1 

6-AY‏ : فقال حلقيا الكاهن لشافان الكاتب: قد وجدت سفر الشريعة فى بيت 
ال ا وجاء شافان إلى الملك» وأخبره بذلك وقرأه أمامه. فلما سمع الملك 
کلام السفر مرق ثيابه خوفاً من غضب الرب؛ لأن الآباء لم يسمعوا لكلام هذا السَمْرء ليعملوا 
بکل ما هو مکتوب علیهم . 

۳ - ۲۳: وأمر الملك جميع الشعب قائلاً : اعملوا فُضحاً للرب إلهكم كما هو 
مكتوب في سِفُر هذا العهد. إنه لم يعمل مثل هذا الفصح منذ أيام القضاة الذين حكموا على 
إسرائيل» ولا في كل أيام ملوك إسرائيل وملوك يهوذاء ولكن في السنة الثامنة عشرة للملك 
يوشيا عمل هذا الفصح للرب في أورشليم. 

Yo /YY‏ : ولم يکن قبله ملك مثله قد رجع إلى الرب بکل قلبه وکل نفسه وکل قوته 
حسب كل شريعة موسی› وبعده لم يقم مثله. 

وفي سفر أخبار الأيام الثاني :٠١ - ۸/١‏ وفي السنة الثامنة عشرة من ملكه» بعد أن 
رر والبيت» أرسل شافان بن أصَليا وميا رئيس المدينة ويوآخ بن يوآحاز المسجل» 
لأجل ترميم بيت الرب» فجاؤوا إلى حلقيا الكاهن العظيم» وأعطوه الفضة المدخلة إلى 
بیت الله » التي جمعها الأاويون حارسو الباب» ودفعوها إلى عاملي الشغل الموكلين في بيت 
الرب» أجل إصلاحه وترمیمه . 

O:‏ : وعند إخراجهم الفصّة المدخلة إلى بيت الرب وجد حلقيا الكاهن سفر 
شريعة ار او فسلّمه إلى شافانء فجاء به إلى الملك» وقرأً فيه أمامه» فلما سمع 
الملك كلام الشريعة مرق ثيابه. 
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ثم ولي بعده ابنه يهوياحوز بن يوشيا» وهو ابن ثلاث وعشرين سنة» فأعلن 
الكفر»ء ورد عبادة الأوثان› وأخحذ التوراة من الكاهن الهارونى» ونشر منها 
أسماء الله حیث وجدها. وکانت ولایته ثلائة أشهر› وأسره ملك ا 

فولي مکانه يهوياقيم بن يوشيا أخوه» وهو ابن خمس وعشرين سنة» فأعلن 
الكفر»› وبنی بیوت الأوثان هو وجمیع آهل مملکته» وقطع الدين جملة» وأخحذ 


-1: وعمل يوشيا في أورشليم فُضحاً للرب» وأقام الكهنة على حراساتهم» 
ت الرب. 

وقال لأاويين: اجعلوا تابوت القدس في البيت الذي بناه سليمان» ليس لكم أن تحملوا 
على الأكتاف» الآن اخدموا الرب إلهكم وشعب إسرائيل» واذبحوا الفصح اشوا زاعدوا 
إخوتكم ليعملوا حسب كلام الرب. 

٥‏ _ ۱۹: وعمل بنو إسرائيل الفصل في ذلك الوقت وعيد الفطير سبعة أيام» ولم 
يعمل فضح مثله من أيام صموئيل النبي . 

تحليل الباحثين لهذا الادعاء: 

لا يقبل الباحثون قول حلقياء ولا يعوّلون على نسخته وادعائه؛ لأن البيت نهب مرتين 
قبل عهد آحاز» ثم جعل بیتاً للأصنام» وكان سدنة الأصنام يدخلونه کل يوم. وفي عهد 
يوشيا كان الكهنة يدخلونه كل يوم مدة سبعة عشر عاماًء في أثناء الترميم وبعده» فلا يعقل 
أن تكون نسخة التوراة في البيت ولا يراها أحد خلال تلك ا الطويلة رغم النهب 
والبحث. ويرى الباحثون أن حلقيا وغيره من الكهنة» لما رأوا توجْة يوشيا والعظماء إلى 
الدين والعمل بالتوراة» انتهزوا هذه الفرصة للوقوف فى وجه ارتداد اليهود» فجمعوا هذه 
النسخة خلال تلك المدة من الروايات اللسانية التي وصلت إليهم من أفواه الناس دون 
تحرّ» وأضافوا إلى ذلك ما يوافق رغبات اليهرد وأهواءهم من عقيدة وتاريخ وغیر ذلك» 
فنسبوها إلى موسى 4# ولما انتهوا من إعدادها وكتابتها سلّمها حلقيا لشوفان مُدَعياً أنه عثر 
عليها . 

قال العلامة رحمة الله الهندي في إظهار الحق :۳۲١/١‏ ومثل هذا الافتراء لترويج الملَة 
وإشاعة ما يرونه حقاً كان من المستحبات الدينية عند متأخري اليهود وقدماء النصارى. [وانظر 
اليهودية لأحمد شلبي صٍ۹٥٠۲].‏ 

[1] جاء في سفر الملوك الثاني ۳۴ _ ۳١‏ وأخبار الأيام الثاني :٤ - ٠/۳١‏ وأخذ 
الشعب یهوآحاز بن یوشیا› وملكوه عوضا e‏ وکان ابن ثلاث وعشرین 
سنة» وملك ثلاثة أشهرء فعمل الشر في عيني الرب» وأسره فرعون في أرض حماة» وعزله 
للا يملك في أورشليم› وملك أخاه ألياقيم بن يوشيا على يهوذا وأورشليم»› وعَيّر اسمه إلى 
يهوياقيم › وأخذ يهوآحاز إلى مصرء فمات هناك. 


11۷ 


http://kotob.has.it/ 


التوراة من الهارونى» فأحرقها بالنار» وقطع أثرها. وكانت ولايته إحدى عشرة 
سلة»› وا 

فولي مکانه ابنه يهوياکين بن يهوياقيم» وتلقب بنخياء وهو ابن ثماني عشرة 
سنة» فأقام على الكفرء وأعلن عبادة الأوثان» وكانت ولايته ثلاثة أشهر» وأسره 
0( 
یچین 2 


الملوك الثاني ۳٠/۲۳‏ - ۳۷ وأخبار الأيام الثاني :١ /۳١‏ كان يهوياقيم ابن خمس 
وعشرين سنة حين ملك» وملك إحدى عشرة سنة» وعمل الشر في عيني الرب. 

الملوك الثاني :٤ - ٠/۲١‏ وفي أيامه صعد نبوخذنصّر ملك بابل» فكان يهرياقيم له عبداً 
ثلاث سنين» ثم عاد فتمرد علیه» فارسل الرب عليه غزاةً الكلدانيين والآراميين والموآبيين وبني 
عمون إلى يهوذا ليبيدها حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد الأنبياءء لينزعهم فن امات 
لأجل خطايا منسى حسب كل ما عمل» وكذلك لأجل الدم البريء الذي سفكهء لأنه ملا 
أورشليم دماً بريئاًء ولم يشا الرب أن يغفر. 

٤‏ : ثم اضطجع مع آباثه وملك یهویاکین ابنه عوضاً عنه. 

وفي أخبار الأيام الثاني ٦/۳١‏ - ۸: صعد عليه نبوخذنصر ملك بابل» وقيّده بسلاسل من 
نحاس» ليذهب به إلى بابلء وأتى نبوخذنصّر ببعض آنية بيت الرب إلى بابل» وجعلها في 
هيكله» وملك یهویاکین ابنه عوضاً عنه. 

لل] جاء في الملوك الثاني ۸/۲١‏ - ۹: كان يهوياكين ابن ثماني عشرة سنة حين ملك» 
وملك ثلاثة أشهر في أورشليم» وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل أبوه. 

وفي أخبار الأيام الثاني :۹/۳١‏ كان يهوياكين ابن ثماني سنين حين ملك» وملك ثلاثة 
أشهر وعشرة أيام في أورشليم» وعمل الشر في عيني الرب. 

وعند الكاثوليك: وكان يهوياكين ابن ثماني عشرة سنة حين ملك» وملك ثلاثة أشهر 
وعشرة أيام بأورشليم» وصنع الشر في عيني الرب. 

وإنك لتلحظ الاختلاف بين الأسفار في عمر بهرياكين» ف ففى الملوك عند البروتستانت 
والكاثوليك جعل الكاتب عمره ا عشرة سنة. ا الأيام عند 
الكاثوليك» لكنه عند البروتستانت ثماني سنين. فالفرق عشر سنين 

ووقع اختلاف آخر في مدة ملکه» ET‏ والكائثوليك ملك 
ثلاثة أشهر» وفي سفر أخبار الأيام عندهماء ملك ثلاثة أشهر وعشرة أيام» فالفرق عشرة أيام. 

الملوك الثاني ٠٠١/۲١‏ - ۱۷: في ذلك الزمان صيد عبيد نبوخذنصّر ملك بابل إلى 
أورشليم وحاصروهاء ثم جاء هو إلى المدينة» فخرج يهوياكين مع أمه وعبيده ورؤساء جيشه» 
فأخذه ملك بابل» وأخرج من هناك جميع خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك» وكسر كل 
آنية الذهب التي عملها سليمان في هيكل الرب» وسبى كل أورشليم» وكل الرؤساء وجميع 
جبابرة البأس» عشرة آلاف مسبي» وجميع الصناع والأقيان وجميع الأبطال» سباهم إلى بابل» = 
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: [سقوط مملكة يهو ذا وهدم البيت والسبي]‎ O 

فولي مکانه عمه متنيا بن يوشيا» وتلقب صدقياء وهو ابن إحدى وعشرين 
سنة» ت على الكفر» وأعلن عبادة الأوثان هو وجميع أهل مملكته» وكانت 
ولايته إحدى عشرة سنة» وأسره بختنصرء وهدم البيت والمدينة» واستأصل جميع 
بني إسرائيل» وأخلّى البلد منهم» وحملهم مَْيّين إلى بلاد بابل» وهو آخر ملوك 
بني إسرائيل وبني سليمان جملة. 


لم يبق إلا مساكين الشعب» وملك ميا عمه عوضاً عنه» وغير اسمه إلى صِدقيًا. 
أحبار الأيام الثاني :٠١/۳١‏ وعند رجوع الستة أرسل الملك نبوخذنصًر» فأتي به إلى 
بابل مع آنية بيت الرب الثمينة» وملك صِدقيًا أخاه على يهوذا وأورشليم . 

جاء في سفر الملوك الثاني 4 _ ۲١‏ وأخبار الأيام الثاني :۱١ - ۱۱/۳١‏ كان 
صِذقيًا ابن إحدى وعشرين سنة حين ملك» وملك إحدى عشرة سنة في أورشليم» وعمل الشر 
في عيني الرب» وتمرد على ملك بابل. 

أخبار الأيام الثاني :۲١ - ٠١/۳١‏ وعمل الشر في عيني الرب إللهه» ولم يتواضع أمام 
إرمياء النبي. .. حتى إن جميع رؤساء الكهنة والشعب أكثروا الخيانة حسب كل رجاسات 
الأمم» ونجُسوا بيت الرب. فأرسل الرب إليهم عن يد رسله» لأنه شفِق على شعبه وعلى 
مسکنه» فکانوا يهزۋون برسل اله» ورَدّلوا کلامه» وتهاونوا بأنبیائه» حتی ثار غضب الله على 
شعبه» فأصعد عليهم ملك الكلدانيين» فقتل مختاريهم بالسيف في بيت مقدسهم» ولم يشفق 
على فتى أو عذراء» ولا على شيخ أو أشيب» بل دفع الجميع ليده. وجميع آنية بيت الله 
الكبيرة والصغيرة وخزائن بيت الرب وخزائن الملك ورؤسائه أتى بها جميعاً إلى بابل» وأحرقوا 
بيت الله» وهدموا سور أورشليم» وأحرقوا جميع قصورهاء وسبى الذين بقوا من السيف إلى 
بابل» فکانوا له ولبنيه عبيداً إلى أن ملكت مملكة فارس. 

وفى الملوك الثاني ٠/٠١‏ - ۷: وفى السنة التاسعة لملكه في الشهر العاشر» جاء نبوخذنصّر 
وجشه على ار شات ورا لها ا اجا وات الف تح الخضار انال الخاد 
عشرة للملك صدقياء في تاسع الشهر اشتد الجوع في المدينة» فرت المدينة» وهرب جميع 
رجال القتال ليلاً من طريق الباب بين السورين» فتعقبتهم جيوش الكلدانيين» فأدركوا الملك في 
برية أريحاء وتفرقت جيوشه عنه» فأخذوه إلى ملك بابل في رَبْلَة» وطلبوا منه القضاء عليه» 
وقتلوا بنیه أمام عینيه» وقلعوا عینیه» وقیدوه بسلسلتین من نحاس»› وجاؤوا به إلى بابل. 

6 ۱۳: في الشهر الخامس» في سابع الشهر» وهي السنة التاسعة عشرة للملك 
نبوخذنر» جاء نَبُورَرّدان رئيس الشرط عبد ملك بابل إلى أورشليم» وأحرق بيت الرب وبيت 
الملك وكل بيوت أورشليم» وسبى بقية الشعب» وأبقى مساكين الأرض كرامين وفلاحين؛ 
وأعمدة النحاس التى فى بيت الرب والقواعد وبحر النحاس كسرها الكلدانيون» وحملوا 
تاتا الى بال 
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0 [خلاصة ما حل بالتوراة إبان مملكة يهوذا]: 

فهذه كانت صفة ملوك بني سليمان بن داود كلإ فاعلموا الآن أن التوراة 
لم تكن من أول دولتهم إلى انقضائها إلا عند الهاروني الكوهن الأكبر وحده في 
الهيكل فقط . 

وظهر يقيناً أن بني يهوذا وبني بنيامين كانت مدة ملكهم بعد موت 
سليمان ## أربعمثة سنة غير أعوام» على اختلاف من كتبهم في ذلك بضعة عشر 
عاماء اوقد فلا إنها كشت مدخولة فاسدة . 

ملك هذين السبطين في هذه المدة من بني سليمان بن داود ل تسعة عشر 
رجلاً» ومن غیرهم امرأة» تمُوا بها عشرين ملكاً» وقد سميناهم كلهم آنفاً . کانوا 
کفارا معلنين عبادة الأصنام» حاش خمسة منهم فقط كانوا مؤمنين ولا وریب 
وهم آشا بن أبياء ولي إحدى وأربعين سنة» وابنه يهوشافاط بن آشاء ولي شا 
وعشرين سنة» فهذه ست وستون سنة» اتصل فيها الدين ظاهراً بعد ثلاث وعشرين 
سنة اتصل فيها الكفر ظاهراً وعبادة الأوثانء ثم ثمانية أعوام ليورام بن 
يهوشافاط» لم نجد له حقيقة دين» فحملناه على الإيمان لسبب أبيه» ثم اتصل 
الكفر م ا الأوثان في ملوكهم وعامتهم مئثة وستين عاماً» مع كفر سائر 
أسباطهم» فعمّهم الكفر وعبادة الأوثان في أولهم وآخرهم» فأي كتاب وأي دين 


= 09 -_ ۲۲: وأخذ رئيس الشرط سرايا الكاهنَ الرئيس وصفنيا الكاهن الثاني وحارسي 
الباب الثلاثة» وسار بهم إلى ملك بابل في رَبلَةَ في أرض حماة فقتلهم» وأما الشعب الذي بقي 
في أرض يهوذا فوکل بهم جُدَليان بن أخيقام بن شافان. 

9- ۲۸: ولما سمع رؤساء الجيوش ورجالهم أن ملك بابل وَكَّل جدليا أتّوا إليه 
إلى المصفاة» فطلب منهم الخضوع لملك الكلدانيين» فيكون لهم خيراً. وفي الشهر السابع 
جاء إسماعيل بن ثيا ابن ألِيسَّعَ من النسل الملكي» ومعه عشرة رجال» فقتلوا جدليا» وضربوا 
اليهود والكلدانيين الذين معه في المصفاة» فخاف الشعب من ا وهربوا إلى مصر. 
وفي السنة السابعة والثلاثين لسبي يهوياكين ملك يهوذا» رفع أويل مَرُودّخ ملك بابل في سنة 
لک ران براك ماك رد فن الج MS‏ 
بابل . 

اختلفت المصادر في تحديد مدة حكم سليمان # فدائرة المعارف البريطانية تذكر 
أنها بین عامي ٩٦۱‏ ۔ ۹۲۲ ق.م» ومصادر أخرى تحددها بین عامي ٩٩۳‏ - ۹۲۳ق.م» وبعضها 
تذكر أن وفاته كانت سنة ۹۱۰ق م وبعض آخر يذكر أنها كانت سنة ۹٠٠‏ ق.م. أما نهاية دولة 
يهوذا» فكانت سنة ۸۷ ق .م تقريباً . [المدخحل لدراسة التوراة ۸/۱ - 4۷[. 
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يبقى مع هذا؟ ثم ولي حزقيا المؤمن تسعاً وعشرين سنةء ثم اتصل الكفر بعده في 
عامتهم وملوكهم وعبادة الأوثان سبعاً وخمسين سنة» ثم ولي يوشيا 
الفاضل إحدى وثلاثين سنة» لم يَلٍِ بعده إلا كافر مُعْلِنٌ عبادة الأوثان مدة اثنين 
وعشرين عاماً وستة أشهر» منهم من نشر أسماء الله من التوراة» ومنهم من 
أحرقها وقطع أثرهاء ولم نجد بعد هؤلاء من ظهر فيهم إلا الكفر وقتل الأنبياء 
إلى أن انقطع أمرهم جملة بغارة بختنصر وسبوا كلهم» وهدم البيت» واستؤصل 
أثره» هذا إلى غارات كانت على مدينة بيت المقدس وهيكلها الذي لم تكن 
التوراة عند أحد إلا فيه» لم يترك فيها شيء» مرة أغار عليها صاحب مصر أيام 
رَخَبْعام بن سليمان» ومرتين في أيام أمصياهو الملك من قبل صاحب العشرة 
ا 


کک پک پټ 


a O KN 
عاماً على ما ذکره ابن حزم ك كان المرتدون أكثر من المؤمنين» وقد عم‎ )۳۹١( تقارب‎ 
الكفر بين الناس»ء وتعرضت أورشليم وبيت الرب للسلب مرتين: مرة في زمن رحبعام بن‎ 
سليمان حيث اقتحمها ملك مصر» وأخرى في زمن أمصيا حيث اقتحمها ملك إسرائيل المرتد‎ 
يوآش»› اکل ا أثاث بيت الله وبيت الملك» وفي عهد آحاز بنيت المذابح للبعل في‎ 
كل ناحية من أورشليم» > ثم اشتد الكفر في عهد مَنَّسّى بن حزقياء فقد اشتهر بالجرأة على‎ 
الحق» حتى إنه بنى مذبخا للأصنام في فناء بيت المقدس› ووضع وثنه الخاص في البيت‎ 
المقدس» فغدا أكثر الناس وثنيين في عهده وعهد ولده آمون» وضاعت التوراة.‎ 

أا النسخة التي زعم الكاهن أنه وجدها وسلّمها للملك يوشياء فلا يعوًل عليهاء لأن 
سندها كان منقطعاً قبل حكم يوشياء ومع ذلك لم يعمل بها إلا ثلاثة عشر عاماً مدة حياته» 
ولم تعرف حالها بعد ذلك» والظاهر أنها ضاعت أيضاً خلال الكفر وعبادة الأصنام بعد يوشياء 
فما لبث ابنه أن ارتد بعد موته» ثم استمر الكفر والارتداد وقتل الأنبياء وإحراق الكتب 
وملاحقة الصالحين» فعمّت البلوى» وتوالت النكبات على اليهود» حتى إن ملك بابل اجتاح 
المملكة عدة مرات بسبب ما يلقاه من غدر وتمرد ونقض للعهود» وکان في کل مرة 
أورشليم فيقتل ويأسر ويأخذ مما في البيت» إلى أن هاجمها عام 7 _- 0V‏ .م« فد 
أسوارها وهدم الهيكل وأحرقه» وساق أهلها مقيّدين بالسلاسل مع آخر ملوكهم صدقياء ولم 
يبق فيها سوى أفقر الفقراء مع الزمنى والشيوخ. 

وهذا هو التدمير N‏ . وفي هذه الحادثة انعدمت التوراة وسائر كتبهم قطعاًء 
وأصبحت نسياً منسياً» لأن ملك بابل قتل الهارونيين على دم واحد» وكانوا وحدهم يعرفون 
التوراة. 
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الفرع الرابع 


التوراة في مملكة إسرائيل 


N OE ON E 
ملوك الأسباط العشرة‎ 


أما ملوك الأسباط العشرة» فلم يكن فيهم مؤمن قط» ولا واحد فما فوقه› 
بل کانوا كلهم معلنين عبادة الأوثان مخيفين للأنبياء» مانعين القصد إلى بيت 
المقدس» لم يكن فيهم نبي قط إلا مقتولاً أو هارباً. 


0 [يربعام يعبد عجلين ويمنع الذهاب إلى أورشليم]: 

فأول ملوك الأسباط العشرة يربعام بن ناباط الأفرايمي» وليهم إثر موت 
سليمان النبي 4ء فعمل من حينه عجلين من ذهب وقال: هذان إلهاكم اللذان 
خلصاكم من مصر» وبنى لهما هيكلين» وجعل لهما سدنة من غير بني لاوي› 
وعبدهما هو وجميع أهل مملكته» ومَنعهم من المسير إلى بيت الس وهو 
كان شريعتهم» لا شريعة لهم غير القصد إليه والقربان فيه. فملك أربعاً وعشرين 


ا فا 


جاء في سفر الملوك الأول ۲ -_ ۳۳: وبنی یربعام شکيم في جبل أفرایم» 
وسكن بهاء ثم خرج من هناك وبنى فنوئيلء لئلا بُقَرّب الشعبٌ ذبائحهم في بيت الرب في 
أورشليم» ثم عمل عجلي ذهب وقال: كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم» هوذا آلهتك يا 
إسرائيل الذين أصعدوك من مصر. ووضع واحداً في بيت إيل وجعل الآخر في دان» وبنى 
المرتفعات» وصَيّر كهنة من أطراف الشعب» ليسوا من بني لاوي» وعمل عيداً في الشهر الثامن 
في اليوم الخامس عشر الذي ابتدعه من قلبه كالعيد الذي في يهوذاء وأصعد على المذبح› 
وهكذا فعل في بيت إيل بذبحه للعجلين» وأوقف في بيت إيل كهنة المرتفعات التي عملها. 

هجرة الكهنة اللاويين إلى أورشليم: 

جاء في أخبار الأيام الثاني ١‏ _ ۱۷: والكهنة اللاويون الذين في كل إسرائيل مثلوا = 
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0 [استمرار الكفر إبان حکم ناداب بن یربعام وبعده]: 
أهل e‏ 


وولي بُعشا ب بن أخيا من بني يساخر على عبادة الأوثان علانية آرنعاً وعشرین 
(YD.‏ 
. ۴ 


وولي ولده إيلا بن بعشا على الكفر وعبادة الأوثان سنتين» إلى أن قام عليه 
رجل من قواده» اسمه زمري» فقتله وجمیع أهل ا 


= بين يدي رحبعام بن سليمان من جميع تخومهم»› فقد تركوا مسارحهم وأملاکهم وانطلقوا إلى 

يهوذا وأورشليم» لأن يربعام وبنيه رفضوهم من أن يكهنوا للرب» وأقام لنفسه كهنة للمرتفعات 
وللتيوس والعجول التي عمل» وبعدهم جاء إلى أورشليم من جميع أسباط إسرائيل الذين 
وجهوا قلوبهم إلى طلب الرب» ليذبحوا له» وشددوا مملكة يهوذاء» وقوّوا رحبعام ثلاث سنين› 
لأنهم ساروا في طریق داود وسلیمان ثلاث سنین. 

وفي ٩ - ۸/٠۳١‏ أن أبيا بن رحبعام قال لعشرة الأسباط عندما اصطف الجيشان للحرب: 
«اسمعوني يا يربعام وكل إسرائيل» معكم عجول ذهب قد عملها يربعام لكم آلهةء أما طردتم 
كهنة الرب بني هارونء وعملتم لأنفسكم كهنة كشعوب الأراضي؟ كل من أتى ليملا يده بثور 
وسبعة کباش مار ا 

تنبيه: ذكر ابن حزم كل أن يربعام ملك أربعاً وعشرين سنة» وفي سفر الملوك الأول 
٤‏ 4 «والزمان الذي ملك فيه يربعام هو اثنتان وعشرون سنة» ثم اضطجع مع آبائهء وملك 
ناداب ابنه عوضاً عنه». وفي أخبار الأيام الثاني ۲٠/٠۳‏ : لاولم يقو يربعام بعد أي بعد 
هزيمته - فضربه الرب ومات». 

[ل] جاء في سفر الملوك الأول ۲۰/۱۰ ۔۲۹: ناداب بن يربعام على إسرائيل 
سنتين» وعمل الشر في عيني الرب» وسار في طريق أبيه وخطيته التي جعل بها إسرائيل 
بخطئ. وفتن عليه بَعْشا بن أَجِبّا من بيت يساكر» وضربه في جبنّون التي كانت محاصرة» 
وأماته وملك عوضاً عنه» زل بلك فرت کار عام آنا 

[[] جاء في سفر الملوك الأول :۳٤ ۳۳/٠١‏ ملك بَعْشا بن أخيا على جميع إسرائيل 
أربعاً وعشرين سنة» وعمل الشر في عيني الرب» وسار في طريق يربعام وخطيته . 

أخبار الثاني ٠/١١‏ : صيد بعشا ملك إسرائيل على يهوذاء وبنى الرامة كيلا يدع 
أحداً يخرج أو يدخل إلى آسا ملك يهوذا. 

الملوك الأول ٦/١١‏ : واضطجع بعشا مع آبائه» ودفن في ترصة»› وملك أيْلة ابنه عوضاً عنه. 

] جاء في سفر الملوك الأول :١١ - ۸/١١‏ ملك أيلة بن بعشا على إسرائيل في ترصة 
سنتين» ففتن عليه عبده زمري رئيس نصف المركبات» فدخل عليه وهو يسكر فقتله وملك 
عوضاً عنه» ثم ضرب کل بیت بعشا وأفناهم . 
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وولي زمري سبعة أيام» فقتل وأحرق عليه ا 


ه [التنازع على الملك بين عمري وتبني]: 

وافترق أمرهم على رجلين: أحدهما يُسمّى بني بن جينة» والآخر عُمري» 
فبقيا كذلك اث ثني عشر عاماًء ثم مات تبني» وانفرد بملکهم عمري» فبقي كذلك 
ثمانية أعوام على الكفر وعبادة الأوثان إلى أن مات" . 


٥‏ [اشتداد الكفر إبان حکم أخآب بن عمري ومطاردة النبي إلياس]: 

وولي بعده ابنه أخاب بن عمري على آشد ما يكون من الكفر وعبادة 
الأوثان إحدى وعشرين سنةء وفي أيامه كان إلياس النبي هاربا في الفلوات»› 
وعنِ امرأته بنت ملك صیداء» وهما یطلبانه لاق 


ل چام Ns‏ أ - ۱۸ 
a‏ وا ترصة» ولما وا ا ا 
دخل قصر الملك» وأحرقه على نفسه فمات. 

جاء فى سفر الملوك الأول :٠١ _ ۲۱/۱١‏ حينئذ انقسم شعب إسرائيل نصفين» 
نصفه كان وراء تبني بن جينة لتمليكهء ونصفه وراء عمري . وقوي الشعب الذي وراء عمري 
على الذي وراء تبني . فمات وملك عمري. ملك على إسرائيل اثنتي عشرة سنة» ملك في ترصة 
ست سنين» واشترى جبل السامرة من شاير بوزنتين من الفضة وبنى عليه» ودعا المدينة التي 
بناها باسم شامر صاحب الجبل: (السامرة)»› وعمل الشر فى عينى الرب› وأساء أكثر من 

4/۱٨‏ واضطجع عمري مع آبائه» ودفن في السامرة» وملك أخآب ابنه عوضاً عنه. 

[5] جاء في سفر الملوك الأول ۲۹/۱٩‏ - ۳۲: وأخآب بن عمري ملك على إسرائيل في 
السامرة اثنتين وعشرین سنة» وعمل الشر في عيني الرب أكثر من جميع الذين قبله» واتخذ 
إيزابل ابنة أثبَعّل ملك الصيدونيين مرا وبك العجل وزسيد له رافام مابخا لعل في جف 
البعل الذي بناه في السامرة. 

:٩ _- ۷‏ وقال إيليًا الّشبي من مستوطني جلعاد لأخآب: حي هو الرب إله إسرائيل 
الذي وقفت أمامه» إنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. وقال له الرب: 
انطلتق واتجه نحو المشرق» واختبئ عند نهر كريتٌ الذي هو مقابل الأردن» وقد أمرت الخربان 
أن تعولك هناك . فانطلق» وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحاً ومساء» وكان يشرب من 
التهر اوسن E‏ المطرء فآمره الرب أن يذهب إلى صِرفة التي 
لصيدون» ويقيم عند امرأة أرملة أمرها الرب أن تعوله. 

۸ ---1 : وبعد أيام كثيرة قال الرب لإيليا : اذهب وتراء لأخآب»› فأعطي مطراً على = 
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0 [استمرار الکفر إِبّان حکم ابت أخآب] : 
وولي ابنه أخزيا بن أحآب على الكفر وعبادة الأصنام سنتين» ثم مات 


= وجه الأرض» وكان الجوع شديداً في السامرة. فدعا أخحآب عُوبَّذيا الذي على البيت» وكان 
يخشى الرب جداً. وكان عندما قطعت إيزابّل أنبياء الرب أن عوبديا أخذ مثة نبي وخبأهم وعالهم 
بخبز وماء. وطلب أخآب من عوبديا أن يذهب إلى جميع العيون والأودية» ويفتش عن العشب 
للبهائم. وقسما الأرض بينهما ليعبرا بها» فذهب كل منهما في طريق . وفيما كان عوبديا في 
الطريق إذا بإيلياء فعرفه وخر على وجهه» فقال له إيليا: قل لسيدك: هوذا إيليا. . . فإني اليوم 
أتراءی له. فذهب عوبديا وأخبر أخآب» فسار للقائه» ولما رآه قال له: أنت هو مكدر إسرائيل. 
فقال إيليا: بل أنت وبيت أبيك كدرتم إسرائيل بترككم وصايا الرب» وبسيرك وراء البعليم فالآن 
اجمع لي كل إسرائيل إلى جبل الكرمَّل»› وجميع أنبياء البعل وأنبياء السواري الذين يأكلون على 
مائدة إيزابل - وكان عدد الجميع  )۸٠١(‏ ففعل. ثم قال إيليا للشعب: آنا بقيت نبياً للرب 
وحدي» وأنبياء البعل (١٥٤)ء‏ فليعطونا ثورين ليقرب كل منا قرباناًء ففعلوا. ولما رأى الشعب 
أن أنبياء البعل لم يتقبل قربانهم» وأن قربان إيليا الذي قدمه على مذبح الرب المتهدم بعد أن 
رممه تقبل» سقطوا على وجوههم وقالوا: الرب هو اله . فقال لهم إيليا: أمسكوا أنبياء البعل» 
ثم نزل بهم إلى نهر قيشون وذبحهم هناك. وبعد فترة كان مطر عظيم . 

٤ _-“ 4‏ : ومضى أخآب إلى إيزابلء وأخبرها بقتل جميع أنبياء البعل بالسيف على يد 
إيليا. فأرسلت إليه تتوعده بأن تلحقه بهم غداً. فمضى إلى بئر سبع التي ليهوذا. 

4 --_ ۱4: فقال له الرب: ارجع إلى برية دمشق» وامسح حزائیل ملكا على أرام» 
وياهو بن مشي ملکاً على إسرائيل» وأليشع بن شافاط من آبل مَحولة نيياً عوضاً عنك فالذي 
ينجو من سيف حزائيل يقتله ياهو» والذي ينجو من سيف ياهو يقتله أليشع» وقد أبقيت في 
إسرائيل سبعة آلاف» كل الرّگب التي لم تجتٌ للبعل» وكل فم لم يقبله. 

SG TEROR -_/۲‏ افضربه رجل 

بسهم فأصابه» ثم مات عند المساء» وأدخل السامرة فدفن» وملك أخزيا ابنه عوضاً عنه. 

وفي أخبار الأيام الثاني ۸ -- :۳٤‏ وإن رجلا نزع قوسه غير متعمد» وضرب ملك 
إسرائيل بين أوصال الدرع فجرحه» واشتد القتال» وأوقف ملك إسرائيل في المركبة مقابل أرام 
إلى المساء» ومات عند غروب الشمس. 

تنبيه: ذكر ابن حزم كلثم أن مدة حكم أخآب إحدى وعشرون سنة» وفي سفر الملوك 
الأول ۲۹/۱١‏ أنها كانت انتين وعشرين سنة. 

جاء في سفر الملوك الأول :٥۳ _ ٥۱/۲۲‏ أخزيا ب CT‏ 
السامرة سنتين» وعمل الشر في عيني الرب» وسار في طريق ات وأمه وطریق يربعام بن تباط 
الذي جعل إسرائيل يخطى› وعبد البعل وسجد له. 

وفي أخبار الأيام الثاني :٠/٠١‏ ثم بعد ذلك اتحد يهوشافاط ملك يهوذا مع أخزيا ملك 
إسرائيل الذي أساء في عمله. 
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وولي مکانه أخوه يهورام بن أخآب على الكقفر وعبادة الأوثان اثنتي عشرة 
سنة» إلى أن فتل هو وجميع أهل بيته. وفي أيامه كان إليسع تو . 


0 [محاربة الكفر إبان حكم ياهو بن نمشي وضعف الأسباط في عهد ابنه] : 

e‏ فکان آقلهم کفراً» هدم هیاکل 
ما على الوثن» وقتل سدنته»› إلا اأ ن ع ا الأوثان› بل ترك الناس 
عليهاء ولم يظهر الإيمان» فولي كلك مانا ورین 


= الملوك الثاني :٤ ۲/١‏ وسقط أخزيا من الكوة التي في عليته التي في السامرة فمرض› 
وأرسل رسلاً ليسألوا بَعْل ربوب إله عَفرون: إن كان يبرآ من هذا المرض. فطلب ملاك الرب 
من إيليا الّشبي أن يصعد للقائهم ويقول لهم: لا يوجد في إسرائيل إله؟ تذهبون لتسألوا بعل 
زبوب إله عقرون؟ فلذلك قولوا له: قال الرب: إن السرير الذي صعدت عليه لا تنزل عنه» بل 
موتا تموت. 

:١‏ فمات حسب كلام الربٌ الذي تكلم به إيلياء وملك يهورام عوضاً عنه» لأنه لم 
یکن له ابن . 

تنبيه : ذكر ابن حزم أن مدة حكم أخزيا ثلاث سنوات» وفي سفر الملوك أنها سنتان. 

جاء في سفر الملوك الثاني ٠/۳‏ - ۲: وملك يهورام بن أخاب على إسرائيل في 
السامرة» ملك اثنتي عشرة سنة» وعمل الشر في عيني الرب» ولكن ليس كأبيه وأمه. 

۸-۹: ودعا آليشع النبي واحداً من بني الأنبياء وقال له: شد حَقويك وخذ قنينة 
الدهن هذه» واذهب إلى راموت چلعادء فانظر ياهو بن يهوشافاط بن مشي وادخل به إلى 
مخدع ال مخدع»› ووت فلا وقل: هكذا قال الرب: قد مسحتك ملكا على 
إسرائيل» ثم افتح الباب واهرب. فانطلق الغلام. .. وصب الدهن على رأسه وقال له: هكذا 
قال الرب إله إسرائيلء قد مسحتك ملكا على شعب الربٌ إسرائيل» فتضرب بيت أخآب 
سيدك» وانتقم لدماء عبيدي الأنبياء» ودماء جميع عبيد الرب من يد إيزابّل»ء فيبيد كل بيت 
أخآب» واستأصل لأخآب كل بائل بحائط ومحجوز ومطلق في إسرائيل. 

4¦ وعصى ياهو بن يهوشافاط بن مشي على يورام . 

4: ورکب ياهو وذهب إلى يَزْرّعيل» لأن يورام کان مفطجعا هتاك ونزل: ریا 
ملك يھوذا لیری يورام . 

ae Ea AEE ay 6-۰/4‏ 
ياهو. .. وعلم يهورام بأنه ما جاء لسلام» فهرب وقال: خيانة يا أخزيا. فقبض ياهو على 
القوس وضربه بين ذراعيه» فخرج السهم من قلبه» فسقط في مركبته . 

۰ -_ ۱۲: وقتل ياهو كل الذين بقوا لبيت أخاب في يَرْرعيل» وکل عظمائه ومعارفه 
وکهنته» حتی لم يبي شارداًء ثم قام وجاء ساثراً إلى السامرة. . 

جاء في سفر الملوك الثاني :٠١ - ۱۷/٠١‏ وجاء ياهو إلى السامرة وقتل جميع الذين = 
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وولي مکانه ابنه يهویاحاز بن ياهو سبع عشرة سنة) قبتي :بوت الأوتان؛ 
وأعلن عبادتها هو ورعيته إلى أن مات“ . 


وفي كتبهم أن أمر الأسباط العشرة ضعف في أيامه» حتى لم يكن معه من 
الجند إلا خمسون فارسا وعشرة آلاف رجل فقطء لأن ملك دمشق غلب عليهم 


(DD 
و‎ 
[الإغارة على المدينة ونهب الهيكل إبان حكم يوآش وابنه]:‎ 0 
وولي مکانه ابنه يوآش بن يهوياحاز ست عشرة سنة على أشد من كفر أبيه»‎ 
وأخذ في عبادة الأوثان» وهر الذي غزا بيت المقدس› وأغار عليه وعلی‎ 


الهيكل› وأخذ كل ما فيه»› وهدم من سور المدينة أربعمئة ذراع» وهرب عنه ملك 
یهوذاء ثم مات . 


= بقوا لاخآب فيها حتى أفناهم حسب كلام الرب الذي كلم به إيليا» ثم جمع الشعب وقال 
لهم: إن أحآب عبد البعلّ قليلاًء وأما ياهو فإنه يعبده كثيراًء فادعوا لي جميع أنبياء البعل وكل 
عابدیه وکل کهنته. . فعل ذلك بمكر ليفنيهم وقال: قدسوا اعتكافاً للبعل»› » فنادوا به. 

STAC‏ 1 ودخلوا ليقربوا ذبائح ومحرقات»› وأقام ياهو خارجاً 2 ثمانین رجلا 
ولما انتهوا من التقديم طلب ياهو من رجاله أن يدخلوا ويقتلوهم بالسيف» ثم ساروا إلى مدينة 
بیت البعل» فکسروا تمثاله مع سائر التماثيل» وهدموا بيته وجعلوه مزبلة. واستأصل ياهو البعل 
من إسرائيل» لكن خطايا يربعام بن تباط لم يحد عنها» فترك عجول الذهب التي في بيت إيل 
الرابع يجلسون على كرسي إسرائيل. لكن ياهو لم يتحفظ للسلوك في شريعة الرب من كل 
قلبه» فلم يذ عن خطايا يربعام الذي جعل إسرائيل يخطى . 

TIT /1°‏ واضطجع ياهو مع آبائه فدفنوه في السامرة» وملك يهو آحاز ابنه عوضاً 
عنه. وكانت الأيام التي ملك فيها ياهو ثمانياً وعشرين سنة. 

[1] جاء في الملوك الثاني ٠/١١‏ - ۳: ملك يهو آحاز بن ياهو على إسرائيل في السامرة 
سبع عشرة سنة» وعمل الشر في عيني الرب» وسار وراء خطايا يربعام بن تباط الذي جعل 
إسرائيل یخطئ»› ولم يحد عنهاء فحمي غضب الرب على إسرائيل»› فدفعهم ليد حزائیل ملك 
أرام» ثم ليد ابنه كل الأيام. 

[5] الملوك الثاني ٩ -۷/٠۳‏ : ولم بتي ليهوآحاز شعباً إلا حمسين فارسا وعشر مركبات 
وعشرة آلاف راجل»› لأن ملك آرا م أفناهم ووضعهم کالتراب للدوْس»› ثم اضطجع يهوآحاز مع 
آبائه» فدفنوه في السامرة» وملك يوآاش ابنه عوضاً عنه. 

جاء في سفر الملوك الثاني :١١ - ٠١/٠١‏ ملك يهوآش بن يهوآحاز على إسرائيل = 
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وعبادة الأوثان. 


وغزا أيضاً بيت المقدس» وهرب أمامه ملكها الداودي فقتله» ثم مات 


0 [استمرار الكفر إلى سقوط الدولة]: 

وولي مکانه ابنه زخريا بن يربعام بن يوآش بن يهوياحاز بن ياهو بن نمسي 
ستة أشهر على الكفر وعبادة الأوثان إلى أن قتل هو وجميع أهل بيت" . 

وولي مكانه شَلوم بن نامس بن سبط نفتالي» فملك شهراً واحداً على الكفر 


= في السامرة ست عشرة سنة» وعمل الشر في عيني الرب› وسار وراء خحطایا یربعام بن نباط» 

ولم يحد عنها. 

وفي الملوك الثاني ٤4‏ وأخبار الأيام الثاني ٥‏ :+ حينئذ أرسل أمصيا ملك يهوذا 
رسلاً إلى يهوآش ملك إسرائيل يطلب منه اللقاء مواجهة. 

الملوك الثاني ۱١ _ ٤‏ وأخبار الأيام ۵“ _ :۲٤‏ فصعد يهوآش وتراءیا 
مواجهة في بيت شمس التي ليهوذاء يهوذا أمام إسرائيل» وأمسك يهوآش بأمصيا» وجاء 
ٻه إلى اور اوا وهدم سورها من باب أفرايم إلى باب الزاوية» أربعمئة ر وأخذ كل 
الذهب والفضة وجميع الانية ا وفي خزائن بيت الملك والرهَناءء ورجع 
إلى السامرة. 

الملوك الثاني ٠١/١۳‏ و٤‏ 1/۱ ثم اضطجع يهوآش مع آبائه» ودفن في السامرة مع 
ملوك إسرائيل» وملك يربعام ابنه عوضا عنه. 

جاء في سفر الملوك الثاني :۲٤ - ۲۳/٠١‏ ملك يربعام بن يوآش في السامرة إحدى 
وأربعين سنة» وعمل الشر في عيني الرب» ولم يحد عن شيء من خطايا يربعام بن تباط . 

أخبار الأيام الثاني :٥/۲۸‏ ودفع آحاز ملك يهوذا أيضاً ليد ملك إسرائيل» فضربه ضربة 


۸ وسبى بنو إسرائيل من إخوتهم مثتي ألف من النساء والبنين والبنات» ونهبوا أيضاً 
مدنهم غنيمة وافرة» وأتوا بها إلى السامرة. 

الملوك الثاني :۲۹/٠٤١‏ ثم اضطجع يربعام مع آبائه ملوك إسرائيل» وملك زکريا ابنه 
عوضا عنه. 

تنبيه : ذكر ابن حزم أن يربعام ملك خمساً وأربعين سنة» وفي سفر الملوك الثاني أنه ملك 
إحدى وأربعين سنة. 

[5] جاء في سفر الملوك الثاني :٠١ - ۸/٠١‏ ملك زكريا بن يربعام على إسرائيل في 
الشافر ةة ار sS‏ 
وضربه أمام الشعب فقتله» وملك عوضاً عنه. 
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وعبادة الأصنام» ثم قتل . 


وولي بعده مناحيم بن قارا من سبط يساخر عشرين سنة على عبادة الأوثان 
ا 

وولي مكانه ابنه محيا بن مياخيم على الكفر وعبادة الأوثان سنتين إلى أن 
ر افا e‏ 

وولي مكانه فَفْح بن رَمَلْيا من سبط داني» فملك ثمانياً وعشرين سنة على 
الكفر وعبادة الأوثان إلى أن قتل هو وجميع أهل بيته. وفي أيامه أجلى تباشر 
ملك الجزيرة بني رأوبين وبني جادا ونصف سبط منسى من بلادهم بالغور» 
وحملهم إلى بلاده» وسگن بلادهم قوماً من بلاد“ 


0 [سقوط دولة إسرائيل والسبي إلى بابل]: 


ثم ولي مكانه هوشع بن أيلا من سبط جادا على الكفر وعبادة الأوثان سبع 


[ل] جاء في سفر الملوك الثاني ٠٤١ ٠١/٠١‏ : ملك شَلّوم بن يابيش شهراً في السامرة» 
وصود مَنحيم بن جادي من يَرْصة إلى السامرة» وضرب شلوم فقتله» وملك عوضاً عنه. 

ل] جاء في سفر الملوك الثاني ٠۷/٠١‏ - ۲۲: ملك منحيم بن جادي على إسرائيل في 
السامرة عشر سنين» وعمل الشر في عيني الرب› فجاء e‏ 
منحيم ألف وزنة من الفضة لتكون يداه معه» ليثبت المملكة في يده OT‏ 
إسرائيل» ليدفع كل رجل خمسين شاقل فضة؛ فرجع ملك أشور. .. ثم اضطجع منحيم مع 
آباثه» وملك فمَّځیا ابنه عوضاً عنه . 

تنبيه: ذكر ابن حزم أن مدة حكم مناحيم بن قارا عشرين سنة» وفي سفر الملوك أن مدة 
حکم منحيم بن جادي عشر سنین . 

[5] جاء في سفر الملوك الثاني ۲١ ۲۳/٠١‏ : ملك فقَخيا بن منحيم على إسرائيل في 
السامرة سنتين» وعمل الشر في عيني الرب» ففتن عليه فَفْحٌ بن رَمَليا ثالة وضربه في السامرة 
في قصر بيت الملك› فقتله مع خمسين رجلا من بني الجلعاديين › وملك عوضاً عنه. 

HH‏ جاء في سفر الملوك الثاني :١١ _ ۲۷/٠١‏ ملك فُفح بن رَمَليا على إسرائيل في 
السامرة عشرین سنة» وعمل الشر في عيني الرب. . وفي أيامه جاء تَفْلَتُ فَلاسِرٌ ملك أشور 
وأخحذ عيونه وآبلٌ بيتِ معكة ويانوح وقادشَ وحاصورً وجلعاد والجليل وکل أرض نفتالي»› 
وسباهم أشور. وتن هوشع بن أيْلة على كَفْح بن رملياء وضربه فقتله› وملك عوضاً عنه. 

تنىيه : تنبيه: ذكر ابن حزم أن مدة حكم فَمُح بن رمليا ثمان وعشرون سنة» وفي سفر الملوك 
الثاني أنها عشرون سنة. 
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سنين» إلى أن أسره سليمان الأعسر ملك الموصل» وحمله والتسعة الأسباط 

ونصف سبط منسى إلى بلاده أسرى»ء وسكن بلادهم قوما من آهل بلده» وهم 

السامرية إلى اليوم. وهوشع هذا آخر ملوك الأسباط العشرة» وانقضى أمره.“. 
کک ٠‏ پک پچ 


[1] جاء في سفر الملوك الثاني :٦ - ١/١١‏ ملك مُوشع بن أَيْلّة في السامرة على 
إسرائيل e‏ وعمل الشر في عيني الرب»› ولكن ليس كملوك إسرائيل الذين كانوا قبلهء 
وصعد عليه ٿث ماس سر ملك أشور»› فصار هوشع له عبداًء a‏ ووجد ملك أشور في 
e ea‏ سوا ملك مصر»ء ولم يد جزية إليه حسب كل سنة» فقبض 

عليه وأوثقه ثقه في السجن. E‏ وصعد إلى السامرة 
وحاصرها ثلاث سنين» وفي السنة التاسعة لهوشع أخذ السامرة» وسبى إسرائيل إلى أشور» 
وأسكنهم في حَلَّحَ وخابورَ ونهر جوزان وفي مدينة مادي . 

۳-۸ في النتة السنابعة لهوشع بن أيلة ملك إشرايل مه ا فلك اشر 
على السامرة وحاصرهاء وأخذها في نهاية ثلاث سٽين» وهي السنة التاسعة لهوشع› وسبی 
ملك أشور إسرائيل إلى أشور» ووضعهم في حَلَحَ» وخابورً نهر جوزان» وفي مدن مادي» 
لأنهم لم يسمعوا لصوت الرب» بل تجاوزوا عهده وكل ما أمر به موسى» فلم يسمعوا ولم 
يعملوا. 

وجاء في ۲۰/۱۷ - :۲٤‏ فرذل الربٌ كل نسل إسرائيل» وأذلهم ودفعهم ليد ناهبيهم حتى 
طرحهم من أمامه» لأنه شق إسرائيل عن بيت داود» فملكوا يربعام بن تباط فأبعدهم من وراء 
الرب» وجعلهم يخطئون خطية عظيمة» وسلك بنو إسرائيل في جميع خطايا يربعام التي عملء 
ولم يحيدوا عنها» حتی نځی الرب إسرائیل من أمامه کما تكلم عن ید جمیع عبیده الأنبياءء 
فسبي إسرائيل من أرضه إلى أشور إلى هذا اليوم» رآتی ملك شور بقوم من بابل وکوت وعَوًا 
وحماة وسَمَرُوایم» وأسكنهم في مدن السامرة عوضاً عن ب بني إسرائيل› فامتلکوها وسکنوا 
مدنها. 

وهكذا كما قال ابن حزم ك#: انقطع ملك العشرة الأسباط من بني إسرائيل» وغلب 
عليهم سليمان الأعسر ملك الموصل»› وسباهم ونقلهم إلى آمد وبلاد الجزيزة وسن في 
بلادهم أهل آمد والجزيرة» فأظهروا دين السامرة الذي هناك إلى اليوم. 
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فقد صح يقيناً أن جميع أسباط بني إسرائيل حاش سبط يهوذا وبنيامين ومن 
کان بينهم من بني هارون بعد سليمان ## مدة مٿتي عام وواحد وسبعين عام لم 
يظهر فيهم قط إيمان» ولا توا واحداً فما فوق» وإنما كانوا عَبّاد اوڻان» ولم 
يكن فيهم نبي إلا مُخاف» ولا كان للتوراة عندهم ذكر ولا رَسْم ولا أثرء ولا 
كان عندهم شيء من شرائعها أصلاً. مضى على ذلك عامتهم وجميع ملوكهم› 
وهم عشرون ملكا وقد سميناهم إلى أن جاؤوا ودخلوا في الأمم» ودرا دين 
الصابئين الذين كانوا بينهم ممتلكين» وانقطع اسمهم ورسمهم إلى الأبد فلا يعرف 
منهم عين أحد 

کاک پک ب 


وصفوة القول في مملكة إسرائيل: إنه بعد أن تمكن يربعام من الحكم وارتد» ارتدت 
معه عشرة الأسباط فعبدوا الأوثان هاجر الكهنة إلى مملكة يهوذاء وكان إذا ظهر فيهم نبي 
طاردوه أو قتلوه» واستمر حالهم على هذه الشاكلة قرابة مئتين وواحد وسبعين عاماً كما قال 
ابن حزم LT DD‏ ولم 
يبق منهم في السامرة إلا شرذمة قليلة مستضعفة› وأسکن معم وثنيين من بابل وغيرها؛ 
فاختلطت تلك الشرذمة بالوثنيين وتزاوجوا وتوالدوا a E‏ 
الآشوري مملكة إسرائيل من الوجود»ء وأزالت شعبها زوالاً تاماً بإجلاء أو صَهْرِ» لم يکن 
لأولئك الأسباط غرض بالتوراة» وكان وجودها أندر من الكبريت الأحمر. 

جاء في سفر أخبار الأيام الثاني ٠/٠١‏ - ۳: وكان روح الله على عَرَزيا بن غُودید» 
فخرج للقاء آسا وقال له : ... ولإسرائيل أيام كثيرة بلا إله حق وبلا كاهن معلّم وبلا شريعة. 
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خلاصة ما حل بالتوراة بعد سليمان 


قد أوضحنا قبل أن العشرة الأسباط لم يدخل بيت المقدس منهم أحد بعد 
موت سليمان ## إلى أن انقطعواء وأن بني يهوذا وبنيامين لم يجتمعوا إليه إلا 
في عهد الملوك الخمسة المؤمنين فقط› فظهر بهذا كما قلنا» وصح تبديلها بيقين»› 
ولا شك في أن تلك المدة الطويلة التي هي أربعمئة سنة غير شيء"» قد كان 
في الكهنة الهارونيين ما كان في غيرهم من الكفر والفسق وعبادة الأوثان» كالذي 
يذكرون عن ابني الكوهن عالي الهاروني وغيرهما ممن يقرون في كتبهم أنهم 
خدموا الأوثان وبيوتها من بني هارون وبني لاوي» ومن هذه صفته فلا يؤمن عليه 
تغییر ما ینفرد به. 

وهذه كلها براهين أضوأً من الشمس على صحة تبديل توراتهم وتحريفها. 

کک ٠‏ پټ کس بچ 


من الجدير بالذكر أن الفترة الزمنية التي عاشها بنو إسرائيل في فلسطين مع غيرهم 
منذ عبور يشوع بن نون النهر إلى نهاية مملكة يهوذاء لا تزيد عن خمسة قرون» كما يفهم من 
أسفار العهد القديم . 
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E 8 


الفرع الخامس 


التوراة إبّان النفى وبعد العودة° 


[1 البهود في المنفى: 

سقطت 9 اليهود» واندثر وجودهم في فلسطين» فقد کان أكثرهم نيا في بابل 
وأشور مشتتاً في المدن والقرى والأوديةء بين نهري دجلة والفرات وحولهماء وكانت قلة 
منهم مشرّدة في مصرء ولم يبق منهم في فلسطين» إلا شرذمة قليلة من الفقراء» يعيشون 
مستضعفین مع الأجانب الذين أتى بهم ملك أشور»› وأسكنهم في مدن السامرة عوضاً عمن 
أجلاهم من اليهود» فذابوا بين تلك الشعوب» وتعرّدوا بعاداتهم» وعبدوا آلهتهم› 
وأقاموا طقوسهم› وكان مما أخذوه عنهم السحر الذي اشتهر به أهل بابل» ثم اشتهر به 
اليهود فيما بعد. 

وهناك في المنفى التقى الطرفان» ودب الحنين إلى الأرض» فوجدت ينهم الألفة» ونظم 
الشعراء قصائد تثير فيهم الرغبة إلى العودة. وقد ظهر فيهم عدد من الأنبياء» دَعَوهم إلى الله 
وإلى اعتزال عادات الأمم الأخرى وطقوسهم› وعدم التزاوج معهم» للا يعبدوا آلهتهم» کان 
منهم دانیال وحزقيال الذي تنبا بسقوط أورشليم» ثم شهد هذا السقوطء وعاش فترة في المنفى 
على نهر خابور. 

ويقال: إن كثيراً من أسفار التوراة وغيرها صيغت في هذه الفترة. 

تودد اليهود إلى الحكام المتعاقبين وتنکیلهم بمن دالت دولتهم : 

اشترك کثير من اليهود في أعمال الدولة هناك وبرز بعضهم فنال حظوة لدى الملوك 
كدانيال الذي عبّر الرؤيا الشهيرة لنبوخذنصر» فنال منزلة عنده وعند خليفته بيلشاصر. 

وبعد قرابة خمسين سنة من الحكم الكلداني جاء الحكم الفارسي› حیث استطاع الفرس 
أن يقضوا على الدولة البابليةء وقام الملك كورش بالهجوم على الميديين فأخضعهم» واستولى 
على أشور ثم بابل» فأصبح له السلطان على فلسطين واليهود» وسائر ما کان تحت حکم 
الميديين؛ فأضحت دولته أكبر دولة في ذلك الوقت. وقد لعب اليهود دوراً في إزالة تلك الدولة 
وتقديم الخدمات والولاء للغازي الجديد. 
ٍ واستمر هذا النفي اة سنن غاما يت ا اليهود عام ٥۳۸‏ ق. م أن يستصدروا 
إذناً من الملك كورش بالعودة وإعمار ضواحي مدينة أورشليم وإعادة الهيكل . 

عرب الفوج الأول والشروع في البناء: 

تودّد اليهود إلى الحكم الجديد واستعطفوه» فلم يلبث دانيال أن أصبح من المقربين عند 
الملك كورش» ثم التمس منه أن يسمح لليهود بالعودة إلى فلسطين وبناء البيت في أورشليم = 
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= فوافق» وعاد أكثرهم» غير أن عدداً كبيراً منهم فصّلوا البقاء» لاستقرارهم هناك» وهم الذين 
عرفوا بيهود الشتات . 

- ولڵّی کورش على العائدین رَرُبابل بن شألتئیل من بیت داود» وکان یشوع بن صاداق 
رئيساً للكهنة . وفي السنة الثانية من العودة شرعوا في البناء. 

- جاء في سفر أخبار الأيام الثاني ٦‏ -_ ۲۳: وسبّى ‏ أي ملك الكلدانيين - الذين 
بقوا من السيف إلى بابل» فكانوا عبيداً له ولبنيه» إلى أن ملكت مملكة فارس» لإكمال كلام 
الرب بفم إرْمِيا» حتى استوفت الأرض سُبوتهاء لأنها سَبَتَّت في كل أيام خرابهاء لإکمال 
سبعين سنة. وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس بيه الرب دوح کورش فأطلق نداء في کل 
مملكته» وكذا بالكتابة قائلاً : هکذا قال کورش ملك فارس: إن الرب إله السماء قد أعطاني 
E‏ الارض»؛ وهو أوصاني أن بني له بيتاً في أورشليم التي في يهوذا» فمن کان 

- وفي سفر عزرا :٤ - ٠/١‏ وفي النة الأولى لکورش عند تمام کلام الربٌ بفم إرمياء 
نه الرب روح كورش ملك فارس» فأطلق نداء في كل مملكته وبالكتابة أيضاً قائلاً: هکذا قال 
كورش ملك فارس: جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء» وهو أوصاني أن أبني له 
تا ني آورشليم الني في بهوذاء من منم من کل شعبه» لیکن إلهه معه ويصعد إل أورشليم» 
فيبني بيت الرب إله إسرائيلء هو الإله الذي في أورشليم» وكل من بقي في أحد الأماكن حيث 
هو متغرب» فلينجده أهل مكانه بفضة وذهب وأمتعة وبهائم» مع التبرع لبيت الرب. 

- 0/۱ ام زوین ابام بھوةا رامین والکیت و ریو ت ع کل من ت آ0 روت 
ليصعدوا ليبنوا بيت الرب الذي في أورشليم› وكل الذين حولهم Sg‏ 
وبهائم» والملك كورش أخرج آنية بيت الرب التي أخرجها نبوخذنصر من أورشليم» وسلّمها 
كورش لشيشبَصر رئيس يهوذا ليعيدها إلى أورشليم. 

۳ ورجعوا إلى أورشليم ويهوذاء كل واحد إلى مدينته. 

:٦ ١/۳ -‏ ولما استهل الشهر السابع وبنو إسرائيل في مدنهم اجتمع الشعب إلى 
أورشليم» وقام يشوع بن يوصاداق وإخوته الكهنة ورَرّبّابل بن شألتئيل وإخوته» وبوا مذبح إله 
إسرائيل» ليّصعدوا عليه مُحْرّقات» كما هو مكتوب في شريعة موسى» وأقاموا المذبح مكانهء 
وأصعدوا عليه المحرقات» وحفظوا عيد المظال كما هو مكتوب. .. وهيكل الرب لم يكن قد 
تاشر 

:٠١ - ۸/١ -‏ وفي السنة الثانية من مجيئهم إلى أورشليم في الشهر الثاني شرعوا ببناء 
بيت الرب» وأقاموا اللازشن مه ابن عشرين سنة فما فوق للمناظرة»› ووقف يشوع مع بنیه 
وإخوته للمناظرة على عاملي الشغل في بيت الله . ولما أسس البانون هيكل الرب أقاموا الكهنة 
بملابسهم بأبواق» واللاويين بني آساف بالصنوج لتسبيح الرب على ترتيب داود. 

سكان السامرة يطلبون المشاركة في بناء البيت: 

وجاء سكان السامرة» وكانوا خليطاً من بقايا بني إسرائيل ومن الأمم التي أسكنها ملك 
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= الآشوريين هناك» وطلبوا الاشتراك معهم في بناء الهيكل» فرفض العائدون» بحجة أنهم كانوا 

أقرب إلى الوثنيين في عقائدهم وعاداتهم» فراح السامريون يناوئونهم ویحولون بینهم وبين 
المضي في إتمام البناءء» غير أنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئاًء لأن الملك كورش كان متعاطفاً 
مع العائدین. ثم مات کورش» وجاء بعده اَحَشویروش» وبعد موته جاء اَرتّحششتاء فكتب إليه 
أهل السامرة كتاباً يشكون إليه العائدين» ويحذرونه منهم» وينبهون إلى خطرهم ومكرهم 
أتموا بناء السور وتمكنواء فأمر بإيقاف بناء الهيكل . 

ولما مات حَلّفه داريوس» فسمح لليهود بإتمام البناء. 

- جاء في سفر عزرا ٠/٤‏ - ۷: ولما سمع أعداء يهوذا وبنيامين أن بني السبي يبنون 
هيكلاً للرب» تقدموا إلى رَربّابل ورؤوس الآباء وقالوا: نبني معكم» لأننا نظيركم نطلب 
إلهكم» وقد ذبحنا من أيام أسَرْحَدّون ملك أشور الذي أصعدنا إلى هنا. فأبّوا عليهم وقالوا: 
نحن وحدنا نبني كما أمرنا الملك كورش. وکان شعب الأرض پرخون يدي شعب يهوذاء 
ويذعرونهم عن البناء کل أيام کورش وحتی ملك داریوس . . وفي ابتداء ملك احَشویروش کتبوا 
شکوی على سکان بهوذا وأورشليم» وفي أيام أرتَحششتا كتبوا رسالة ضد أورشليم . 

وكان مما كتبوا في الرسالة كما في :۲٤ - ٠١/١‏ ليعلم الملك أن اليهود الذين صعدوا 
من عندك إليناء قد أتوا إلى أورشليم› المدينة العاصية الرديّة» وقد أكملوا أسوارهاء 
ورمًموا أسسها > لیکن معلوماً لدى الملك أنه إذا بنيت هذه المدينة وأكملت أسوارهاء لا 
يدون جزية ولا خراجاً ولا خفارة... وتعلم أن هذه المدينة مدينة عاصية رة ة للملوك 
والبلاد» وقد عملوا عصياناً في وسطها منذ الأيام القديمة» لذلك أخربت» ولسن نلم اللت 
أنه إذا بنيت وأكملت أسوارها لا يكون لك عند ذلك نصيب في عَبْر النهر. فأرسل الملك إلى 
ولاته الساكنين في السامرة وباقي الذين في عبر النهر. : فالآن أخرجوا أمراً بتوقيف أولئك 
الرجال» فلا ثبنى هذه eA‏ س رف عمل یت ا رکا 
متوقفاً إلى السنة الثانية من ملك داريوس ملك فارس. 

٠/١ -‏ - ۷: فتنبأً النبيان حَجّي وزکریا بن عِدّوّ لليهود الذين في أورشليم ويهوذا باسم إله 
إسرائيل عليهم . حينئذ قام زربابل بن شألتئيل ويشوع بن صاداق وشرعا بالبنيان» ومعهما 
أنبياء الله . فجاء إليهم والي عبر النهر وسألهم: من أمركم ببناء البيت وإكمال السور؟ ثم أرسل 
رسالة إلى الملك داريوس يوضح فيها أقوالهم» ويذكره بما أصدره كورش . 

٦‏ ورد الملك برسالة إلى ولاته أن اتركوا عمل بيت الله هذاء أما والى اليهود 
وشیوخهم فلیبنوا بیت الله في مکانه . 

٠٤/١ -‏ - ۱۷: وكان شيوخ اليهود يبنون وينحتون حسب نبوة حجي وزكريا» فبنوا 
وأكملوا حسب أمر إله إسرائيل وأمر كورش وداريوس وأرتَخشّشتا ملك فارس. وكمل هذا 
البيت في اليوم الثالث من شهر آذار» في السادسة من ملك داريوس» فأقاموا الاحتفالات 
وقربوا القرابين . 

انقضت ستون سنة قبل أن يعاد بناء الهيكل» ثم أعيد بناؤه بين عامي ٥۲۰‏ ۔ ٥٠١‏ ق. م = 
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= غير أن هذا البناء لم يبلغ عظمة هيكل سليمان [الحواشي ص٤۷۸].‏ 

جاء في سفر حجي ۳/۲: من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت في مجده الأول؟ وكيف 
تنظرونه الآن؟ أمَّا هو في أعينكم كلا شيء؟ 

عودة الفوج الثاني مع عزرا: 

- جاء في سفر عزرا :٠١ - ١/۷‏ وبعد هذه الأمور في ملك أَرْنَحشتا فإن عزرا الهاروني 
الكاهن الرأس وهو كاتب ماهر في شريعة موسى - أعطاه الملك حسب يد الرب عليه كل 
سؤله» فصيد من بابل إلى أورشليم» ومعه جمع من بني إسرائيل» فيهم الكهنة 
وغيرهم» وجاؤوا إلى أورشليم في الشهر الخامس في السنة السابعة e‏ الملك» 
هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بهاء وليعلّمَ إسرائيل فريضة وقضاء. 

:۱۳١ - ١١/۷ -‏ وهذه صورة الرسالة التى أعطاها الملك له: من أرتحشستا ملك الملوك 
إل غزراالكاهن» كاتب شريعة إله الساء الكامل. قد مدر ىأر أة كل عن اراد في 
ملكي من شعب إسرائيل وكهنته واللاويين أن يرجع إلى أورشليم معك فليرجع» من أجل أنك 
مرسل من قبل الملك. . 

:۲١ - ۲١/۷ -‏ أما أنت يا عَزرا» فحسب حكمة إلهك التي بيدك» ضع حكاما وقضاة 

يقضون لجميع الشعب الذي في عبر النهر من جميع من يعرف شرائع e‏ 
وكل من لا يعمل شريعة إللهك وشريعة الملك» فليقض عليه عاجلاًء إما بالموت أو 
بالنفي» أو بخرامة المال أو بالحبس. 

عودة الفوج الثالك مع لَحَمْيا وبناء سور المدينة: 

کان نحمیا من المقربين لدى الملك» فحصل منه على أوامر بإصلاح أسوار القدس» 
وتنظيم الشعب اليهودي تنظيما قويا ضد جيرانه ومنافسيه. 

SS 
جاء حناني أخي ورجال من يهوذا» فسألتهم عن اليهود الذين نَجّوا من السبي وعن أورشليم»‎ 
فقالوا: إن الذين بقوا من السبي ای ر ا وسور أورشليم منهدم»‎ 
وأبوابها متحروقة بالار: فلما سمحت هذا جلست وبكيت" ونكت أياماء وصمت وصليت أمام‎ 
إله السماء.‎ 

:١/١ -‏ يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك» وأعط النجاح اليوم 
لعبدك» وامنحه رحمة أمام هذا الرجل. لأني كنت ساقياً للملك. 

- 1۸-۱1/۲۲ : في شهر نيسان في السنة العشرين ن¿ لأرتحشستا الملك» حملت الخمر 
وأعطيت الملك» فقال لي : لادا وجهك ید وات غر فرش ققلت 2 کی لا بکد 
وجهي والمدينة بيت مقابر آبائي خحراب؟ وأبوابها قد أكلتها النار. فقال الملك: ماذا طالب 
أنت؟ فصليت وقلت: ترسلني إلى يهوذا إلى مدينة قبور آبائي فأبنيها. فحَسّن لدى الملك» 
وأرسلني» فعینت له زماناً ١‏ فأتیت ت إلى ولاة عبر النهر» وأعطيتهم رسائل الملك» وجئت إلى 
أورشليم»› وكنت هناك ثلائة اام > ثم قمتٌ ليلاً ومعي رجال قلیلون» وصرت أتفرس في أسوار = 
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8 المنهدمة وأبوابها التي أكلتها النار» ثم عدت» ولم يعرف الولاة إلى ,أين ذهبت ولا 
ما آنا عامل»› ولم أخبر إلى ذلك الوقت اليهود والكهنةء > ثم قلت لهم : مل فی سور 
أورشليم» ولا نكون بعد عاراً. فقالوا: لنقم ولنبن. 
:٠٤/١ -‏ من اليوم الذي أصغيتٌ فيه أن چ واليّهم في أرض يهوذا من السنة العشرين 
إلى السنة الثانية والثلاثين لأرتحشستا الملك» اثنتي عشرة سنة لم آكل آنا ولا إخوتي خبز 
الوالي. 

:٠١/١ -‏ وكيل السور في الخامس والعشرين من أيلول في اثنين وخمسين يوماً. 

١/۷ -‏ - ۳: ولما بني السور» وأآقيمت المصاريع» وترتب البوابون والمغنون واللاويون» 
أقمت حناني أخي ونيا رئيس القصر على أورشليم» وقلت لهما: لا تفتح الأبواب حتى 

ل الین 

:V _ 0/V‏ فألهمني ري أن أجمع العظماء والولاة والشعب لأجل الانتساب» فوجدت 
سفر انتساب الذين صعدوا أولاً ووجدت مکتوباً فيه: هؤلاء بنو الكورة الصاعدون من سبى 
المسبيين الذين سباهم نبوخذنصّر ملك بابل» ورجعوا إلى أورشليم ويهوذا» كل واحد I!‏ 
مدينته» الذين جاؤوا مع زربابل. 

عزرا ونحميا يقومان برسالتهما الدينية والمدنية : 

جاء في سفر نحميا ۱/۸ - ۳: ولما استهلٌ الشهر السابع» وبنو إسرائيل في مدنهم» 
اجتمع الشعب إلى الساحة وقالوا لعزرا الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى» فأتى بها في اليوم 
الأول من الشهر السابع» وقرأ فيها أمام الساحة من الصباح إلى نصف النهار» أمام الرجال 
والنساء والفاهمين» وكانت آذان كل الشعب نحو السفر. 

إقامة عيد المظال : 

۱۸-۸ : وفي اليوم الثاني اجتمع رؤوس آباء جميع الشعب والكهنة واللاويون إلى 
عَزرا الكاتب ليفهمهم كلام الشريعةء فوجدوا مكتوباً في الأوامر أن بني إسرائيل يسكنون في 
مظالٌ في العيد في الشهر السابع . . . فخرج الشعب وجلبوا وعملوا لأنفسهم مظال . 

وسکنوا فیها» E E‏ هكذا من أيام يشوع بن نون إلى ذلك i‏ 

وعملوا عيداً سبعة أيام» وفي الثامن اعتكاف . 

طلاق الأجانب ومنع التزارج بهم : 

- نحميا :١ - ٠/۹‏ وفي اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر اجتمع بنو إسرائيل 
بالصوم» وعليهم مسوح وتراب» وانفصل نسل إسرائيل من جميع بني الغرباء» ووقفوا واعترفوا 
بخطایاهم وذنوب آبائهم . 

:١ - ۲۸/١١ -‏ وكل الذين انفصلوا من شعوب الأراضي إلى شريعة الله ونسائهم وبنيهم 
وبناتهم» كل أصحاب المعرفة والفهم لصقوا بإخوتهم وعظمائهم» ودخلوا في فَسَّم أن يسيروا 
في شريعة الله . . . وأن لا نعطي بناتنا الأرض» ولا نأخذ بناتهم لبنينا. 

- في تلك الأيام أيضا يضاً رأيت اليهود الذين ساكنوا نساء أشدوديات‎ ٠ Nr 
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وعمونیات وموآبیات› ونصف کلام بنیهم باللسان الأشدودي› ولم یکونوا يحسنون ا 
باللسان اليهودي› بل بلسان شعب وشعب» فخاصمتهم ولعنتهم»› وضربتٌ منهم أناساً ونتفت 
شعورهم› واستحلفتهم YÎ‏ تعطوا بناتکم لبنیهم»؛ ولا تأخذوا من بناتهم لبنیکم› ولا لأنفسكم» 
أليس من أجل هؤلاء أخطأً سليمان؟ هو أيضاً جعلته النساء الأجنبيات یخطئ› فهل نسکت 
لكم أن تعملوا هذا الشر العظيم بالخيانة ضد إلهنا بمساكنة نساء أجنبيات. وكان واحد من بني 
يوداع بن ألياشيب الكاهن العظيم صهرا لسَنباط الحوروني فطردته من عندي» فطهرتهم من کل 
غریب »› وأقمت حراسات الكهنة واللاويين»› کل واحد على عمله. 

وجاء في سفر عَزرا ۹ -1: تقدم إلى الرؤساء قائلین: لم ينفصل شعب إسرائيل 
والكهنة الاويون من شعوب الأراضي حسب رجاساتهم› لأنهم اتخذوا من بناتهم لأنفسهم 
ولبنيهم»› واختلط الزرع المقدّس بشعوب الأراضي» وکانت ي الرؤساء والولاة في هذه الخيانة 
أولاًء فلما سمعت بهذا الأمر مَرَفْتُ ثيابي وردائي» ونتفتُ شعر رأسي وذقني وجلست متحیرا» 
فاجتمع إِليّ كل من ارتعد من كلام إله إسرائيل» من أجل خيانة المسبيين» وعند تقدمة الماء 
فت من تلل وجوت على ر بتي ٠‏ وبسطت يدي إلى الرب وقلت : اللهم إني أخجل وأخرّى 
من أن آرفع وجهي نحوك» لأن ذنوینا قد كثرت. 

ا :١٤ ٠١‏ والآن فماذا نقول يا إللهنا بعد هذاء لأننا تركنا وصاياك التي أوصيت 
قائلاً : إل الأرض التي تدخلون أرض متنجسة» فلا تعطوا بناتكم لبنيهم» ولا تأخذوا بناتهم 
لبنیکم» ولا تطلبوا سلامتهم وخيرهم إلى الأبد. وبعد كل ما جاء علينا لأجل أعمالنا الرديئةء 
ثم أعطيتنا نجاة» أفنعود زسدی وصاياك ونصاهر شعوب هذه الرجاسات! 

۔ ۱/۱۰ ۳: فلما صلی زرا واعترف وهو بال وساقط أمام بيت الله» اجتمع إليه من 
إسرائيل جماعة كثيرة» وقال شكنيا لعزرا : إننا قد حًا إللهنا واتخذنا نساء غريبة من شعوب 
الأرض» فلنقطع الآن عهداً مع إللهنا أن نخرج كل النساء والذين ولدوا منهن حسب مشورة 
سيدي» ER‏ 

:۱١ ٠١/١١ -‏ فقام عَزرا الكاهن وقال لهم: إنكم قد حنتم واتخذتم نساء غريبة» 
فاعترفوا ll‏ واعملوا على مرضاته» وانفصلوا عن شعوب الأرض وعن النساء الغريية. 
فقالوا كلهم بصوت عظيم: كما كلمتناء كذلك نعمل. 

۱١/۱۰‏ ۱۸: وفعل هكذا بنو السبي»› وجلس عَزرا ورؤوس الآباء في اليوم الأول من 
الشهر العاشر للفحص عن الأمرء وانتهوا من كل الرجال الذين اتخذوا نساء غريبة في اليوم 
الأول من الشهر الأولء فوجد بين بني الكهنة من اتخذ نساء غريبة. 

. کل هؤلاء اتخذوا نساء غريبة» ومنهن نساء قد وضعن بنين‎ ٤/۰ 

وھکذا استعاد اليهود بعض أوضاعهم»› لكنهم فقدوا استقلالهم› وقَبّعوا بحكم ذاتي 
تحت سيطرة الفرس» ودأب عَزرا ومن معه على تبصير الناس بالشريعة» وتفسيرها لهم» ولذلك 
لقبوه بالكاهن وبالكاتب وبالورًاق . أي العالم والفقيه . 


۳۸ 
http://kotob.has.it/ 


8 8 


a al al af a 
o0 es e e0 0 


[جمع أشتات التوراة وتنسيقها] 


واستمر مصير التوراة مجهولاًء وظل بنو إسرائيل بدون شريعة إلى أن 
آملاها عليهم من حفظه عَزرا الوراق الهاروني» وهم مقرون أنه وجدها عندهم 
وفيها خلل كثير فأصلحه» وهذا يكفي . 

وكان كتابة عَزرا للتوراة بعد أزيد من سبعين سنة من خراب بيت المقدس»› 
وكتبهم تدل على أن عَزرا لم يكتبها لهم» ولم يصلحها إلا بعد نحو أربعين عاماً 
من رجوعهم إلى البيت بعد السبعين عاماً التي كانوا فيها جالين» ولم يكن فيهم 
نبي أصلاًء ولا القبة ولا التابوت» واختلف في المنارة» كانت عندهم أم لا؟ 

ففي دون هذا كفاية لمن عقل في نها تاب مبدّل مکذوب موضوع» ودين 
معمول خلاف الدين الذي يقرون أن موسى غي أتاهم به» وما يريد الشيطان 


منهم أكثر من هذاء ولا في الضلال فوق هذا. ونعوذ بالله من الخذلان“. 


المتتبع لأسفار التوراة يشعر أن اليهود بعد جيلين أو ثلاثة لم يحتفظوا بشيء مما 
تركه موسى» فقد تسوا الرجل» وأضاعوا توراته وتعاليمه. وعلماء أهل الكتاب فى عصرنا لا 
ينكرون هذه الحقيقة الواقعية كما تقدم» والاعتقاد السائد لديهم أن عَزرا هو الذي جمع أسفار 
التوراة ونظمها بعد فقدها. فمن عَررا» وما منزلته؟ 

جاء في سفر عَزرا :٦ - ٠/۷‏ وبعد هذه الأمور في ملك أرْتَخحشّستا ملك فارس» عَزرا 
ابن سرايا بن عَرَريا بن جِلَيَيًا بن شَلَّوم بن صادوق بن أخيطوب بن أَمَرْيا بن عزريا بن 
مرايوث بن رَرَځيا بن عُڙي بن بي بن إيشوع بن فينحاس بن ألعًازار بن هارون الكاهن الرأس› 
عزرا هذا صيد من بابل» وهو كاتب ماهر في شريعة موسى التي أعطاها الرب إله إسرائيلء 
وأعطاه الملك حسب يد الرب إلهه عليه كل سؤله. ٠‏ 

وجاء في قاموس الكتاب المقدس :1۲٠/۲‏ يرد في الكتاب المقدس اسم عَزرا» وهو = 


۳۹ 
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= اسم عبري»› معناه عون» وهو كاهن عاد من بابل إلى القدس»› معاصر لنحميا» تمکن من أن 
ينال عفو الإمبراطور عن اليهود وسماحه لهم بالعودة إلى القدس وإقامة حكم ذاتي في فلسطين . 
وقد احتل مرتبة دينية عند اليهود» وحاز على ثقة الشعب» فقد قبلوا كتابته للأسفار 
وجمعه لها وتنظيمها. وهذا ما جعل المتأخرين عنه أو بعده بأعصر يعدونه زعيماً لهم بعد 
موسى» ولقبوه بالكاهن وبالكاتب» لأنه كان دارساً ومفسراً لوصايا الرب وعهده لبني 
إسرائيل. اه. 

وقد ذكر أيضاً في التلمود البابلي بعبارات المدح والاحترام البالغ» وذكروا أنه كان من 
الربانیین ولم يكن رسولاً. 

هل ڪَزرا هو عَرّير؟ : 

ورد في القرآن الكريم أن اليهود قد ضلّوا كما ضلّت النصارى بادعائهم أن للرحمن 
ولداًء قال تعالى في سورة التوبة: :٠٠‏ «وقاي اليهود عر ابن آي وقالت ألتمسرى أَلْسَيِيح 
أ سَ4 . وحكاية القرآن لهذا القول بين جمع وافر من اليهود يسكنون في أماكن متفرقة من 
جزيرة العرب» ويحيطون بالمسلمين من قريب وبعيد دليل على أن بعضهم يقول هذا القول» 
وأن يهود المدينة وغيرهم» عندهم علم بذلك» وإلا فإن القرآن يمتنع أن يواجههم بما ليس 
فيهم» ولا سيما من أسلم من علمائهم» كعبد الله بن سلام ظ4 . 

وقد أكّد بعض المفسرين - ومنهم محمد رشيد رضا في تفسير المنار ۰ ۳۲۷ أن بعض 
يهود المدينة كان يقول بذلك. 

روی ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس وإ قال: أتى رسول الله بي سام بن يشكم 
ونعمان بن أوفى وأبو أنس وشاس بن قيس ومالك بن الصيف فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت 
قبلتنا» وأنت لا تزعم أن عُرَيراً ابن الله؟ 

وعد بعضهم - ومنهم الزرقاني في مناهل العرفان ۲/ ۲۷۹ أن الآية معجزة تاريخية كشف 
عنها العلم الحديث عن طريق الأحافير وتتبع الآثار» فإن أكثر اليهود لم يكونوا يعرفون هذا 
القول في عصر نزول القرآن الكريم» فلعل من قال بذلك اكتسبه من المصريين القدماء الذين 
يعتقدون أن أوزيرٌس هو ابن الله» خلال اختلاطه بهم قبل النكبة أو بعدها. 

فهل عزير هذا هو عزرا الكاتب؟ 

ه ذهب أكثر المفسرين إلى أنه هو. قالوا: والظاهر أن يهود العرب هم الذين صَعْروه 
بالصيغة العربية للتحبيب وصرفوه» وعنهم أخذ المسلمون [تفسیر المنار ۳۲۲/۱۰ و٤۲٣‏ 
و١۰۳۲‏ وتفسیر البيضاوي ص۲۲۲]. 

ه وقال الحكيم السموءل بن يحيى - وهو من أعاظم اليهود قبل إسلامه - في كتابه بذل 
المجهود ص٤۱۷‏ : عَرْرا الوراق ليس هو العزير كما يظن» لأن العزير هو تعريب ألعازار» فأما 
عَزرا فإنه إذا عُرّب لم يتغير عن حاله» لأنه اسم خفيف الحركات والحروف. وعزرا عندهم 
ليس بنبي» وإنما يسمونه عزرا هوفير» وتفسيره الناسخ . 

متى كتب التوراة وأين؟ وما المصادر التي اعتمد عليها؟ 
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= تشير الدلائل إلى أن أسفار العهد القديم كتبت في مراحل متباعدة» ثم قام عزرا بجمعها 

وكتابة بعضها وتنقيحها› وأعانه على ذلك آخرون. ويقر اليهود بأن کتابهم المقدّس ظل زمناً 
طویلا يروى مشافهة من مصادر مختلفة› وما کتبه عَررا وغيره عن موسى إنما هو مما وعَنّه 
الشعيية عنه» 2 بين الرجلين ما يقارب آلف عامء ويزعمون أنه لوا المحققون 
ا الخ القديم جری وضعه خلال ا ر ففي المنفى أعاد 
كهنتهم كتابة الشريعة» وألفوا الأسفار المعروفة بأسماء الأنبياءء ومع مرور الزمن أدخلوا عليها 
تعدیلات وأساطير مختلفة» وخلطوا بين أحداث وأخریى عن قصد وبدون قصد» إلى کک يوم 
الخلاص› فعادوا إلى فلسطين فی القرن الخامس»› وأعادوا ناء الهيكل› وأعادوا أيضا النظر في 
دينهم وشرعهم» فكانت اليهودية المنظمة [وانظر: الأجوبة الفاخرة ص۷۹ التوراة بين الوثنية 
والتوحيد لسهيل ديب ص cAVg ۸٩‏ التوراة تاريخها غاياتها E aL‏ 

قال الحكيم السموءل بن يحيى في بذل المجهود ص٤1:‏ فلما رأى عَزرا أن القوم قد 
ارف هیکلهم وزالت دولتهم»› وتفرق جمعهم ٠‏ ورفع کتابهم› جمع لهم من محفوظاته› ومن 
الفصول التي يحفظها الكهنة ما لمق منه هذه التوراة التي في أيديهم› ولذلك بالغوا في تعظيمه 
غاية المبالغة» وزعموا أن النور إلى الآن يظهر على قبره الذي عند البطائح بالعراق» لأنه عمل 
لهم كتاباً يحفظ دينهم» فهذه التوراة التي في أيديهم على الحقيقة كتاب عَزرا» وليس كتاب الله. 

وقرر الكاتب اليهودي الفيلسوف سبينوزا في كتابه رسالة في اللاهوت والسياسة» بأدلة من 
التوراة أن موسى لم يكتب هذه التوراة» وأن کاتبها لا يمکن أن يشتبه إلا في أنه عزراء» كتبها 
ببابل في أثناء السبي. واستشهد بعبارات للحبر إبراهيم بن عَزرا [وانظر ضا : : تعريف بالتوراة 
السامرية لأحمد حجازي ص۲۱]. 

وقال العالم ول ديورانت في كتابه قصة الحضارة ۲ _ ۳۹۸ عن الأسفار المنسوبة 
إلى موسى : کیف کتبت ومتی کتبت وأین a‏ 
المجلدات» لكن يجب أن نفرغ منه في فقرة واحدة» فإن العلماء مجمعون على أ ن أقدم ما 
كتب من أسفار التوراة هو سفر التكوين» وقد كتب بعضه في يهوذاء وبعضه في إسرائيل» ثم 
تم التوافق بين ما كتب هنا وهناك بعد سقوط دولتي اليهودء والرأي الغالب ا 
كتابة عزرا. ويبدو أن خمسة الأسفار اتخذت صورتها الحاضرة حوالي عام ١٠٣ق.م.‏ 

ويقرر أيضاً أن أسفار العهد القديم جُمعت لأول مرة في بابل» ثم ظهرت في القرن 
الخامس قبل الميلاد» ويربط ذلك بأهمية الأسر البابلي على اليهود.اه. 

ويرى بعض الباحثين أن عَزرا والكهنة الذين معه هم الذين كتبوا النص الكهنوتي الموجود 
في أسفار التوراةء وبالذات في سفر اللاويين» أما النص الإلوهيمي والنص اليهودي فقد كتبا 
في القرن التاسع والثامن قبل الميلاد» وكتب سفر التثنية في زمن يوشيًا عام 1۲١‏ قبل الميلاد. 

وقد أعلن بحاثة يهودي أصبح فيما بعد أستاذ علم الاجتماع في الجامعة العبرية بالقدس 
أن الأسس التاريخية لهذه العقيدة اليهودية الأرثوذكسية» قد أعطيت لليهود في تشريعات عَزرا = 
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قال أبو محمد كّل#: أول ذلك أن بأيدي السامرية توراة غير التوراة التي 
بأيدي سائر اليهودء يزعمون أنها المنزلةء ويقطعون أن التي بأيدي اليهود محرفة 
مله وسائ البموة فرلرق نالي .بايد العامة خرف دة رلم فع إا 
توراة السامرية» لأنهم لا يستحلون الخروج عن فلسطين والأردن أصلاً. 

فبقايا المنقولين من آمد والجزيرة إلى بلاد إسرائيل هم الذين ينكرون التوراة 
جملة» وعندهم توراة أخرى غير هذه التي عند اليهود» ولا يؤمنون بنبي بعد 
موسى ## ولا يقولون بفضل بيت المقدس ولا يعرفونه» ويقولون: إن المدينة 
المقدسة هي نابلس . 

فأمر توراة أولئك أضعف من توراة هؤلاءء لأنهم لا يرجعون فيها إلى نبي 
أصلاًء ولا كانوا هنالك أيام دولة بني إسرائيلء وإنما عملها لهم رؤساؤهم 
ا 


= ونحميا حوالي سنة ١٠٤ق.م»‏ ثم عدلت ونقحت في القرون التالية في الشريعة غير المكتوبة. 

أي الشفوية وتلمود بابلء أما الأرثوذكس فكلمة يونانية معناها العقيدة القويمة. 

ویری باحثون من علماء الیهود وغیرهم آن کتاب حزقیال وضع أولاًء ثم رکبت من حوله 
الكتب الأخرى . 

وذكر بعضهم أن نبوءة حزقيال الموضوعة بين السنتين ٥۷١ - ٥۹۲‏ قبل الميلاد كانت 
بداءة سيطرة المبدأً الفريسي على اليهود [التوراة بين الوثنية والتوحيد لسهيل ديب ص*۸ و۸۷» 
والتوراة تاريخها غاياتها ترجمة سهيل ديب ص٥٠]‏ والفريسيون هم كتبة توراة اليهود. 

وذكر بعض الباحثين أن مؤلف سفر عَزرا و ي وسفري أخبار الأيام واحد أو 
مجموعة واحدة» وقد كان سفر عزرا ونحميا واحداً ولکنهما فصلا في الترجمة السبعينية 
اليونانيةء كما يدل نوع التأليف على أن الذي جمعها كان يخدم في الهيكل» وقد قام بعمله هذا 
بعد عهد عَرّرا [وانظر الحواشي على الكتاب المقدس ص٤۷۸].‏ 

[ل] لما رجع بنو إسرائيل من بابل» وسكن كل من العبرانيين والسامريين في مدنهم» ظهر 
عداء شدید بينهما› وعقب العودة وضع عَررا بتأييد من الفرس نظاماً لليهرد برآسة الكاهن 
الأكبر ومجلس الكهنة (السنهدرين) لتسيير أمورهم» وخضع لهذا النظام اليهود الذين في = 
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= الخارج» لكن السامريين لم يعترفوا به. واستفحل الخلاف بينهما بعد أن رفض العبرانيون 

مشاركة السامريين لهم في بناء الهيكل بحجة أنهم كانوا أقرب إلى الوثنيين في عقائدهم 
وعاداتهم› الأمر الذي أدى بالسامريين إلى مراجعة أمورهم وانفصالهم بتوراة خاصة بهم» لا 
تضم إلا حمسة الأسفار» ورفضوا ما عداهاء ا لا يؤمنون بالأنبياء الذين جاءت أسفارهم 
بعد توراة موسى» ويرونها من صنع البشر» ولا يستثنون إلا سفر يشوع بن نونء لأن التوراة 
نفسها تشير إلى أن يشوع صاحب موسی وخادمه» موسی عد اليه بالخلافة من بعده» وأنه 
هو الذي يعبر الأردن بأول فوج من بني إسرائيل» فيضيفون سره أحیاناً إليهاء ويضيف بعضهم 
أيضاً سِفُر القضاة. ويقولون: إن التوراة العبرانية كتبها عزراء وساعده زربابل بن شألتئيل. 
وهذا يعني أن توراتهم هي الحقيقية الموروثة عن موسى» وليست من كتابة أحد من بعده. وکل 
من الطرفين يقول للآحر: نحن على الحق»ء وأنتم الذين حرفتم وغيرتم وزدتم وأنقصتم من 
کتاب الله . 

جاء في كتاب التاريخ مما تقدم عن الآباء للمؤرخ السامري أبي الفتح بن أبي الحسن 
الدنفي ص۹۷ : أن الملك فلطمة. . . ولعله فيلادلفيوس اليوناني قال لعلماء من السامريين: ما 
تقولون في هؤلاء الذين اذّعى اليهود أنهم أنبياء» ولهم هذه الأسفار؟ فقالوا: أيها الملك أما 
هؤلاء فلا نعترف بنبوتهم ولا بأسفارهم» لأنها إما أن تكون وردت على يد أنبياء أو غير أنبياءء 
فإن كانت على يد أنبياء» فقد منعت الشريعة الموسوية أن يقوم بعد موسى نبي بقوله: «ولا يقوم 
أيضاً نبي في بني إسرائيل كموسى»» ولو صادقناهم على ادعائهم مع منعها عندناء لكانت إما 
أن ترد بمثل ما في التوراة سواء» فلا حاجة إليهاء أو بأنقص مما فيهاء فاتباع الأفضل 
أوجب» أو پأزید مما فيهاء» وقد نهى الشرع عندنا وعندهم قبوله. [عن تقديم أحمد حجازي 
السقًّا للتوراة السامرية ص٤‏ - .]٦‏ 

ويظهر - والله أعلم - أن التوراتين كانتا توراة واحدة» كتبت في أثناء السبي» وبعد العودة 
واشتداد الخلاف» عدّلت كل فرقة النص وفق أهوائهاء مما أدى إلى وجود نسختين مختلفتين › 
إذ يكاد العلماء والباحثون يجمعون» وبخاصة علماء اليهود» على أن التوراة جرى تأليفها فى 
القرن السادس قبل الميلاد إبان سبي بابل. ٤‏ 

تعريف بالسامريين وعقيدتهم : 

السامريون فرقة صغيرة من اليهودء اتخذت من شكيم (نابلس) عاصمة لها» واعتقدت أن 
جبل جرڙيم هو المقدّس دون جبل صهيون» فهم يصلون إلى جهته» ويحجون إليه» وينحرون 
عنده الأضاحي» ويسمونه الصخرة»› واعتقادهم راسخ څ آنهم من آل يوسف 44# ويزعمون أن 
المسيح المنتظر يكون من آل يوسف» وهم يكفرون بداود وسليمان إل ويزعمون أن 
موسى 4# کان يجعل قبلته نحو بیت إيلء لكن داود وسليمان غيّرا شكل المجتمع الديني 
بحسب هواهما» وغيرا القبلة القديمة» كما غير من أتى بعده من الأنبياء شكل الدين وشرّهوه. 

سموا بالسامريين نسبة إلى ا وهي مقاطعة قديمة في فلسطين» قاعدتها شكيم التي 
كانت عاصمة مملكة إسرائيل التي انشقت على ابن سليمان. وسميت تلك المنطقة بالسامرة» = 
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التوراة بعد عزرا 


E O E E 


[التوراة إبان حكم اليونان] 


ومنذ ذلك الوقت انتشرت التوراة ونسخت› وظهرت ظهوراً ا أنشسا) 
ولم تزل تتداولها الأيدي مع ذلك إلى أن جعل أنطاكيوس الملك الذي بنى 


= لأن ملكهم عُمري اشتری جبلاً من شامر» وبنی عليه مدینة» فسمیت باسم شامر. 

جاء فى سفر الملوك الأول :۲٤ - ۲۳/٠١‏ «ملك عُمري على إسرائيل في ترصَةَ ست 
ی جل الاو ا وی ع م وا اشوا با شاد ا ج 
الجبلء السامرة). ` 

أما شكيم» فكانت تسمّى بهذا الاسم قبل أن تطرق أقدام العبرانيين فلسطين» ويشرف 
عليها جبل جرزيم . 

ولا زال أبناء هذه الفرقة يقيمون في نابلس وضواحيهاء وهم لا يستحلون الخروج من 
بلاد الشام» ويتبعون ظاهر النص ومنطوقه الحرفي» ويحرصون على حرمة السبت» فلا يرى فيه 
عندهم نور ولا نار. 

ويرى اليهود العبرانيون أن أصول السامريين ترجع إلى من بقي من اليهود والجَهَلة 
الضعفاء في فلسطين بعد السبي» ويرون بذلك أنهم لا يمتون إلى يعقوب وموسى بصلة» 
لأنهم من أخلاط الناس» ومن الجوير المتعاونين مع أعداء اليهود» حيث اضطرهم 
الآشوريون إلى هذا المكان» خلا محل بني إسرائيل› تنفيذاً للعنة إلهية ا على بني 
إسرائيل بسبب ظلمهم وإجرامهم»› حتی إن العبرانيين کانوا ل معهم› درم يلقبون 
کل خارج عن تقاليدهم بالسامري» دلالة على أنه غير أن هذه النظرة خفت اليوم 
بتأثير السياسة التي يتبعونهاء فأمسوا @ e‏ نهم إخوة لهم» لكن اختلفوا معهم 
بالرأي» كما اختلف العبرانيون أنفسهم فيما بينهم بالرأي 2 [وانظر التوراة السامرية 
وتعليق أحمد حجازي السقا ص٤‏ - iy ٦‏ و۲ و١۲‏ - ۲۷ الأسفار المقدسة لعلي 
عبد الواحد وافي ص۸٥‏ اليهودية لأحمد شلبي ص۲۳۹ الفكر الديني اليهودي لحسن ظاظا 
ص۹٥۲۰‏ ۔ ۲۰۷ و۲۰۹]. 
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أنطاكية› وا للعبادة فی بیت المقدس› وأخحذ ہنی إسرائيل بعبادته» وق 
الخنازير على مذبح البيت"“. 


[3] ظل اليهود زهاء قرنين تحت سيطرة الفرس» إلى أن هزم الإسكندر الأكبر المكدوني 
الدولة الفارسية» واستولى على بلاد الشام عام ۲۳۲ ق .م تقريباًء فدان له جميع اليهود من 
عبرانیین وسامریین» وبعد موته عام ۳۲۳ ق .م تقريباً تقاسم قُرّاده الإمبراطورية بحسب ما 
أوصاهم . 

جاء في سفر المكابيين الأول :١ - ٠/١‏ الإسكندر بن فيلبس المكدوني أوقع بداريوس 
ملك فارس وماداي» وملك مکانه» وهو u‏ ملك على اليونانء أثار حروباً كثيرة» وقتل ملوك 
الأرض» واجتاز إلى أقاصيها. 

:٠١ ١‏ ملك اثنتي عشرة سنة» ثم مرض وأحس بالموت» فدعا عبيده الذين نشؤوا 
معه» وقسم مملکته بينهم حال حیاته» ثم مات» فتملك کل واحد في مکانه» ولبس کل واحد 
منهم التاج› LG‏ 

اختلاط اليهود بالأمم وتأثرهم بهم 

في عهد أنطي وکس ا يتشبّهون باليونان» ویتعودون بعاداتهم› 
ويقتفون ديانتهم» وكان منهم من يتزلف إلى الملك طمعاً في المناصب والمكاسب . 

جاء في المكابيين الأول :١١ - ١١/١‏ وخرجت منهم جرثومة أثيمة هي أنطيوكس الشهير 
ابن أنطيوكس الملك. وكان رهينة في رومية» وملك في السنة المئة والسابعة والثلاثين من دولة 
اليوتان. وفي تلك الأيام حرج من إسرائيل أبناء منافقون» فأغرّوا كثيرين قائلين: هلم نعقد 
عهداً مع الأمم حولناء فإنا منذ انفصلنا عنهم لحقتنا شرور كثيرة. فحسن الكلام في عيونهم» 
وبادر نفر من الشعب وذهبوا إلى الملك» فأطلق لهم أن يصنعوا بحسب أحكام الأمم» فابتنوا 
مدرسة في أورشليم على حسب سنن الأمم» وعملوا غلفاًء وارتدوا عن العهد المقدس» 
ومازجوا الأمم» وباعوا أنفسهم لصنيع الشر. 

غدر اليهود دذ ثم التنكيل بهم وإحراق الهيكل : 

هاجم بطليموس السادس سورية» فدحره أنطيوكس الرابع» ثم تتبعه إلى مصر وقتله» لكن 
أشيع في القدس العكس» فقام رئيس الكهنة السابق ياسون» وانقض على المدينة بمن معه» 
فقتل الحراس وذبح معارضيه. وعاد أنطيوكس من مصر بجيش كثيف» فدخل القدس» وأمر 
جنوده بقتل کل من يرونه من اليهود» ثم اقتحم الهيكل فاستولى على ما فيه من نفائس وأحرقه» 
ثم هدم بيوت المدينة وبعض أسوارها. 

جاء في المكابيين الأول :٤١ - ۱۷/١‏ ولما استتب الأمر لأنطيوكس أزمع على امتلاك 
مصر» فدخلها ۰ کثیف» فارتاع اویل من وجهه وهرب» وسقط قتلی کثيرون» ورجع 
أنطيوكس بعدما أوقع بمصر» وذلك في المثة الثالثة والأربعين» ونهض نحو إسرائيل» فصعد 
نحو أورشليم» ودخل المقدس بتجبر وأخذ مذبح الذهب ومنارة النور مع جميع أدواتها وغير 
ذلك وحطمها جميعاًء وأكثر من القتل» وتكلم بتجبّر عظيم. .. ثم هجم على المدينة وضربها = 
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= ضربة عظيمة» وهدم بيوتها وآسوارها. . . وجعلوا هناك أمة أثيمة» رجالا منافقين» فصاروا 
لهم شَرکاً مھلکاًء وکان ذلك مکمناً ال وشيطاناً خبيثاً لإسرائيل على الدوام» فسفكوا الدم 
الزكي حول المقدس ونجسوه. 

وجاء في المكابيين الثاني ٠/١‏ : في ذلك الزمان تجهز أنطيوكس لغزو مصر ثانية 

E وأرجف قوم أ انرک ف بات‎ :۷ _ ٥ 
وهجم على المدينة بغتة» حتى إذا دفع الذين على الأسوار» وأوشك أن يأخذ المدينة» هرب‎ 
نلاوس إلى القلعة» فطفق ياسون يذبح أهل وطلنه بغير رحمة.‎ 

٥‏ _ ۱۷: فلما بلغت الملك هذه الحوادث اتهم اليهود بالانقضاض عليه» فزحف من 
مصر٬‏ و ري ا را المدينة عَنوة» وأمر الجنود أن يقتلوا كل من صادفوه دون 
رحمة» ويذبحوا المختبئين فى البيوت» فطفقوا يهلكون الشبان والشيوخ»› ويبيدون الرجال 
والنساء والأولادء ويذبحون الغذار والأطفال. .. ولم يكتف بذلك» بل اجترأً ودخل 
الهیکل» وکان دلیله الخائن للشريعة والوطن»ء وأخذ الانية المقدسة مع ما أهدته ملوك 
الأجانب لزينة الموضع 

:۲١ ۷-٥‏ ورجع إلى أنطاكية» وترك عمالاً يراغمون الأمة» منهم فيلبس في 
أورشليم› وآندرولُس في جرڙيم» ثم حمله ما كان عليه من المقت لرعايا اليهود أن ارش 
ون ی ا وعشرين ألف جندي» وأمره أن يذبح كل بالغ ويبيع النساء والصبيان. 

۲V /o‏ : وإن يهوذا المكابي كان قد انصرف إلى البرية» وهو عاشر عشرة» فلبث مع 
أصحابه فى الجبال يعيشون عيشة الوحوش» ويأكلون العشب» لثلا يشتركوا فى النجاسة. 

أنطيوكس يوحّد الديانة ويحرق أسفار الشريعة: 

ولم يلبث أنطيوكس أن قرر توحيد الديانة في جميع البلدان الخاضعة لحكمه» وإلزام 
شعوبها بعبادة آلهة اليونان» فأصدر أوامره إلى اليهود بالامتناع عن ممارسة عباداتهم وعاداتهم» 
وأمر ببناء مذبح للأصنام في الهيكل وفي كل مدينة من مدن اليهودء فانضم إليه كثيرون منهم› 
وأمر جنوده أن يمزقوا كل ما يجدونه من أسفار الشريعة» وأن يتتبعوا كل من يخفي نسخة أو 
سفراً أو يؤدي رسماً من رسوم الشريعة فيقتلوه. وكان ذلك ينفذ علناً كل شهرء فلم يجرؤ أحد 
أن 8 يهودي . 

المكابيينٍ الأول :٦۷ - ٤١/١‏ وكتب الملك أنطيوكس إلى مملكته كلها بأن 
2 ا شعاً واحداًء ویترك کل واحد سنته. فأذعنت الأمم بأسرها لکلامه» وکثیرون من 
إسرائيل ارتضوا دينه» وذبحوا للأصنام» ودنسوا السبت. وأنفذ الملك كتباً | إلى أورشليم ومدن 
يهوذا أن يتبعوا سنة الأجانب فى الأرض»› ويمتنعوا عن المخرقات والذبيحة والسكيب فى 
الما ودا الوت و الا فاه ترا قان اة وان الا 
والحيوانات النجسة» ويتركوا بنيهم فلْفاً» ويقذروا نفوسهم بكل نجاسة حتى ينسوا الشريعة 
ويغيروا الأحكام» ومن لا يعمل بمقتضى ذلك يقتل»› وأقام رقباء على جميع الشعب. فانضم 
إليه كثيرون من الشعب. . . وما وجدوه من أسفار الشريعة مزقوه وأحرقوه» وكل من وجد عنده = 
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= سفر أو اتبع الشريعة فإنه مقتزل؛ هكذا كانوا يفعلون في المدن شهراً فشهراً. . . وإن كثيراً في 

إسرائيل عزموا وصمموا في أنفسهم على أن لا يأكلوا نجساًء واختاروا الموت لئلا يتنجسوا 
اال ول دترا الود المقا قارا اة على مر اتل شب نة 

وجاء في المكابيين الثاني ٠١ ٠/١‏ : وبعد ذلك بيسير أرسل الملك شيخاً ليضطر البهود 
أن يرتدوا عن شريعة آبائهم» را کل اا ویجعله على اسم رَس الأوأمبيء 
۔ ویجعل هیکل جرریم على اسم روس مۈوي الخرباءء لأن أهل الموضع كانوا غرباءء فاشتد 
انفجار الشر» وامتلأ الهيكل عهراً وفُصوفاًء وأخذ الأمم يفسقون بالمأبونين» ويضاجعون النساء 
في الدور المقدسة» وكان المذبح مغطى بالمحارم التي نهت الشريعة عنها» ولم يكن لأحد أن 
یعید السبت» ولا یعترف بأنه يهودي أصلاً . وکانوا في کل شهر یوم مولد الملك يساقون 
إلى التضحية. وفي عهد ديوتنيسيوس يُضطرون إلى الطواف إجلالاً له» وعليهم أكاليل من 
اللبلاب. وصدر أمر إلى المدن اليونانية المجاورة بإغراء البطالمة أن يلزموا ie‏ 
وبالتضحية» وأن من أبى أن يتخذ السنن اليونانية يقتل»› فذاقوا بذلك أمرٌ البلاءء فإن امرأتين 
سُعي بهما أنهما ختنتا أولادهماء فعلقوا أطفالهما على أثديهماء وطافوا بهما في المدينةء ثم 
ألقوهما عن السور» ولجأً قوم إلى مغاور كانت بالقرب منهم» لإقامة السبت سرأً» فوشي بهم 
إلى فيلبّس» فأحرقهم بالنار. . . وهذه النقم ليست للهلاك ا أمتنا . 

ولا شك أن التوراة التي كتبها عزرا وغيره كانت في الهيكل عند الكهنةء ولم تكن عند عامة 
اليهودء زغل اشن تقر کات کل کاعن خط فا ها ك 
وعمل فيه ما عمل» وقتل معظم الكهنة» وأمر بقتل من يوجد عنده سفر من أسفار التوراة» أو 
يؤدي مراسيم الشريعة» وكان التفتيش› والقتل يجري علنا كل شهر؛ ا 
ا ونصف» فکیف : e‏ کله؟! ولو 
فرضنا أن شبخصا ما استطاع أن بختفظ إتبخة ويخفيها داخل بلاد اليهود أو خارجهاء فإن بقاءها 
أمر احتمالي» وهبها بيت إا ا الت رادل مت امن الد فا 

قال الشيخ رحمة الله الهندي في إظهار الحق :۳۲۷/١‏ وكانت هذه الحادثة قبل ميلاد 
المسيح 4 ب(١١١)‏ سنة» وبقيت ثلاث سنوات ونصف كما هو مفصل في تاريخهم» وبخاصة 
تاريخ المؤرخ اليهودي يوسيفوس» فانعدمت في هذه الحادثة جميع النسخ التي كتبها عزرا. 

التوراة إبان حڪم المڪابيين 

منذ عام ١٠۲ق.‏ م تقريباً واليهود يعاملون بقسوة واحتقار» فقد أجبرهم أنطيوكس الثالث 
والرابع على تغيير دينهم | إلى الوثنية اليونانية. وفي تلك الأيام ظهر كاهن يهودي اسمه متاتيا بن 
يوحنا ر بن سبط لاوي» خرج من القدس وسكن في مُودَيْن مع بنيه الخمسة متألما مما حل 
بقومه. وجاءه رسول NNE‏ وإذا بيهودي يقبل ليذبح لآلهة 
اليونان» فوثب عليه وقتله» ثم قتل مندوب الملك» ثم فر مع أولاده إلى الجبال قائلاً: من كان 
يغار على الشريعة فَليلحقني» فانضم إليه كثيرون وأصبحوا مصدر إزعاج للحكام» فجهزت 
الدولة حملة ضدهم . 
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جاء في سفر المكابيين الأول :١ - ٠/١‏ في تلك الأيام خرج من أورشليم مَنَنْيا بن 
يوحنا ب بن سمعان» کاهن من بني يوريب»› وسکن في مُودَيْنَ› وكان له خمسة بنين» منهم يهوذا 
الملقب بالمكابي. 

SN Oa :A- 1/۲‏ ويل لي»› > لم 
ولدت» فأنظرَ إلى حَظم شعبي وحطم المدينة المقدسة. .. وأرى المقدّس في يد الأجانب 
وھیکلھا کرجل ذلیل. 

۱٤ ۲‏ : ها إن أقداستا وبهاءنا ومجدنا قد ذُمّرت ودنستها الأمم» فلم حياتنا بعد؟ 
ومزق هو وبنوه يابهم» وتحزموا بالمسوح»› وناحوا مناحة شديدة. 

:۲١_-- ۲‏ وأرسل الملك رسلا ليجبروا الناس على الارتدادء وقَيموا إلى مودين؛› 

واجتمع ناس کثیرون من إسرائيل› ف فطلب رسل الملك من مََنْيا أن یبدا بالذبح وأغروه» فأبی ۰ 
وبنوه أن يتركوا الشريعة والأحكام» ولما فرغ من کلامه أقبل يهودي على عيون الجميع ليذبح 
على المذبح› فلما رآه منیا وثب عليه وقتله على المذبح› وقتل أيضاً رجل الملك وهدم 
المذيح 

:۳٠ _--۲‏ وصاح في المدينة بصوت عظيم قائلاً : كل من غار للشريعة وحافظ على 
العهد فليخرج ورائي» وهرب هو وبنوه إلى الجبال» وتركوا كل ما لهم في المدينة. حينئذ نزل 
كثيرون إلى البرية ممن يبتخون العدل» ليسكنوا هم وبنوهم ونساؤهم ومواشيهم هناك لأن 
الشرور كثرت عليهم . 

:٤١_ ۳۲‏ وانضم إليهم كل من انتدب للشريعة» فألفوا جيشاً وأوقعوا بالّطأة 
وبرجال النفاق» ثم جال مَنَنيا وأصحابه وهدموا المذابح» وختنوا كل من وجدوه في تخوم 
إسرائيل من الأولاد الغلف» وتشردوا. 

موت متنيا وحکم ابنه اليكابي : 

وبعد موت منیا خلفه ابنه يهوذا الملقّب بالمكابي بوصية منهء فالتف إخوته وأعوان أبيه 
حوله» وقام بعدة عمليات في مدن اليهودء فازداد أتضاز وقویت مکانته»› ثم تمکن عام 
٤ق‏ 9 من السيطرة على أورشليم»› وكانت مهجورة»› فازال معالم ا وأعاد 
الهيكل› وأعدوه للعبادة» لكنه هزم بعد سنوات وخسر المدينة ثانية. 

جاء في المكابيين الأول :٠١ - ٤۹/۲‏ وقاربت أيام متتيا أن يموت» فأوصى بنيه قاثلاً : 
غاروا للشريعة› وابذلوا نفوسکم دون عهد آپائنا . 

۲ : کونوا رجالاً في السري فبها تمجدون» وأوصاهم بالسمع لأخيهم سمعان» 
لأنه رجل مشورة» وليكن لكم أباً» ويهوذا المكابي شديد البأس منذ صباه» يكون رئيس 
الجيش› ویتولی قتال الشعوب» واجمعوا إليكم ج جميع العاملين بالشريعة وانتقموا لشعبکم» ثم 
بارکهم ومات سنة ١۱٤١(‏ ق (e.‏ فدفن بمودین . 

۳ ۳: فقام مكان يهوذا ابنه المسمّى بالمكابي» وكان كل إخوته وجميع الذين 
انضموا إلى أبيه أنصاراً له» فباشروا الحروب وتتابعت الانتصارات. 
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۳ فلما سمع أنطيوكس الملك بهذا استشاط غضباً» وأرسل فجمع كل جيوش 
مملکته. 

:٠١ _ ۴۳‏ فاحتشدت الجماعة للقتالء وكانت أورشليم مهجورة كالقفر» لا يدخلها 
ولا يخرج منها أحد من بنيها. فاجتمعوا وساروا ونشروا كتاب الشريعة» وأتوا بثياب 
الكهنوت» ورفعوا أصواتهم إلى السماء. 

:۲١ ٤‏ واقتتلواء فانكسرت الأمم وانهزمت» فتعقبوهم» ثم رجع يهوذا وجيشه 


عنهم ۰ وأخذوا الغنائم . 
:۳٤١ _ ٤‏ فلما كانت السنة القابلة نشبت حرب أخرى مع القائد ليسياس» انتصر فيها 
يهوذا أيضاً . 


:٤١ - ٤‏ وقال يهوذا وإخوته: إن أعداءنا قد انسحبواء فلنصعد الآن لتطهير 
المقاديس وتدشينهاء فاجتمع كل الجيش وصعدوا إلى جبل صهيون» فرأوا المقدس خاليا 
والمذبح متنجساً والأبواب محرقة» وقد طلع النبات في الديار» والغرفات مهدومة» فمزقوا 
ثيابهم وسقطوا بوجوههم على الأرض» ونفخوا في أبواق الإشارة وصرخوا إلى السماء ثم 
أخذوا حجارة غير منحوتة وفاقاً للشريعة» وبنوا المذبح الجديد على رسم الأولء وبنوا 
المقادس وداخل البيت»› وقدسوا الديارء وصنعوا آنية مقدسة جديدة» وحملوا المنارة ومذبح 
البخورء والمائدة إلى الهيكل» وأوقدوا السرج التي على المنارة» فكانت تضيء في الهيكل . 

وفي المكابيين الثاني ٠/٠١‏ - ۳: أما المكابي والذين معه» فبإمداد من الرب استردوا 
الهيكل والمدينة» وهدموا المذابح التي کا۵ الا جانت قد بنوها في الساحة» وخربوا المعابدء 
وطهروا الهيكل› وصنعوا ذخا آخر٬‏ واقتدحوا حجارة اقتبسوا منھا ناراً» وقدموا ذبيحة بعد 
فترة سنتين» وهيؤوا البخور والسرج وخبز التقدمة. 

وفي المكابيين الأول :١١ - ٠/١‏ وكان أنطيوكس الملك يجول في الأقاليم العليا. 
اهالت بان جیوشه قد انکسرت وأن ليسياس قد انهزم. .. فرجع إلى ابل بشم شید 
وأوقعه الغم في السقم» ت ااا ر MS‏ أصحابه» 
وأقامه على جمیع مملکته» ودفع إليه تاجه وخاتمه» وأوصاه بتدبیر أنطي وکس ابنه وترشیحه 
للملك. ومات هناك أنطيوكس 

1٦‏ ۲۰: وکان آهل القلعة يصدون إسرائيل عن دخول المقادس»› فعزم يهوذا على 
الإيقاع بهم وحشد جميع الشعب لمحاصرتهم› فاجتمعوا ررم 

۸/٦‏ _ ۳ : ولما سمع الملك بازدياد قوة a‏ إليه. .م 
Eg E‏ وحاصر اليهود د ثم دخل إلى جبل صهيون» وأمر بهم ال 
ورجع مسرعاً إلى أنطاكية › E‏ » فقاتله وأخحذ المدينة عَلوة. 

1/۷ 0: خرج ديمتريوس بن سلوقس من رومية . . . وقبضت جيوشه على الملك أنطي و كس 
والقائد ليسياس» فأمر بقتلهما قبل أن يراهما وجلس على عرش ملكه» » فأتاه جمع من منافقي بني 
إسرائيل؛ وفي مقدمتهم ألكيمُس› وهو يطمع أن يعين كاهناً أعظم» وحرشوه على يهوذا. 
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:١ ۸/۷ =‏ فاختار القائد بكيدس وأرسله مع آلكيمس بعد آن قَلّده الكهنوت» فقدما 
e‏ . فسفکوا E‏ ولم یکن لهم من دافن . 1 

۷ -- ۲۲: وارتحل e‏ إلى الملكء وسلم البلاد إلى ألكيمس» وأبقى معه جيشاً 
يۋازره» فاجتمع إليه المفسدون» واستولوا على أرض يهوذاء وضربوا اليهود ضربة عظيمة. 

:V - E/V‏ دخرج يهوذا إلى جميع حدود اليهودية ليتقوًى» فلما رأى الكاهن الأعظم 
ألكيمس أن يهوذا قد تقوی أخبر الملك» فأرسل إلیه قائده نکانور»› وأمره بإبادة الشعب» فوفد 
على أورشليم في جیش كير . 

وفي سفر المكابيين الثاني ۸ -_ ۲: وکان يهوذا المكابي ومن معه لاون إلى القرى 
ويندبون ذوي قرابتهم› ويستضمون الذين ثبتوا حتى جمعوا ستة آلاف . 

٩-0/۸‏ ولا اصح المكاين في يش لم تا تيج ت أمامه الأمم» وجعل يفاجئ المدن 
والقری ویحرقهاء» وکان أکثر غاراته لیلاء فلما رأی فيلبّس أن الرجل آخذ في التقدم كتب إلى 
بَطْلْماوس قائد بقاع سورية» يسأله المناصرة لصيانة مصالح الملك» فاختار لساعته نكانور من 
خواص أصدقاء الملك»› وجعل تحت يده لفيفاً من الأمم يبلغ عشرين ألفاً» وضم إليه 
جُرْجيّاس» وهو قائد محنك . 

وقد ظهر الفرق بين السفرين ففى المكابيين الأول :۲١ _ ٠٠٠/۷‏ أن ألكيمس أخبر الملك 
بخطر يهوذاء فأرسل الملك أحد رؤسائه نكانور. وفي المكابيين الثاني ۸/۸ - ۹: أن فيلبس 
كتب إلى بطلماوس قائد بقاع سورية وفينيقية يستنصره لمصالح الملك» فاختار بطلماوس نكانور 
من خواص أصدقاء الملك. وسيأتي مزيد اخحتلاف بين السفرين في نهاية نكانور وغير ذلك 
فتابع النصوص . 

جاء في المكابيين الأول :١ - ۳٠/۷‏ خرج نكانور لملاقاة يهوذا عند كفر سلامة» 
فسقط من جيش نكانور نحو خمسة آلاف» وفر الباقون إلى مدينة داود» وبعد ذلك صعد نكانور 
إلى جبل صهيون» فخرج بعض الكهنة من المقادس وبعض الشيوخ يحيونه» فاستهزأً بهم؛ 
با البيت إن لم يسلّم يهوذا نفسه. 

:٤١ -“ ۷‏ ثم خرج نکانور من أورشليم» ونزل ببيت حورون» فانحاز إليه جيش 
سورية» ونزل يهوذا بأداسة في ثلاثة آلاف رجل . 

:٥١ _ ۷‏ ثم التحم الجيشان» فانكسر جيش نكانور» وكان هو أول من سقط في 
القتال» فهرب جيشه» وتعقبوهم مسيرة يوم» ونفخوا وراءهم في آبواق الإشارة» و الناس 
من جمیع قری اليهودية» وصدموهم من كل جانب» فسقطوا جمیعاً بالسيف›» 1 
أحد» فأخذوا الغنائم» وقطعوا رأس نكانور ويمينه» وأتّوا بهما وعاقر ها فبالة أورشليم. . 
وهدأت أرض يهوذا أياماً يسيرة. 

وفي المكابيين الثاني ٠١/۸‏ : فحشد المكابي أصحابهء وهم ستة آلاف» وحرضهم على 
أن يقاتلوا ببأس ولا يرتاعوا. 

= وأقام كل واحد من إخوته سمعان ويوسف ويوناثان قائداً على فرقة» ثم‎ :۲١-۸ 
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= أمر ألعازار أن يتلو عليهم الكتاب المقدس» وحملوا على نكانور» فأيدهم القدير» فقتلوا منهم 
وهرب الباقون فتعقبوهم مسافة غير قصيرة إلى أن أدركهم السبت فأمسكوا» وغنموا منهم . 

:۳١ -۸‏ فلما رأی نكانور الذين كان يحتقرهم قد أذلّوه خلع ما عليه من الثياب 
الفاخرة» وانساب في كبد البلاد منفرداً كالآبق حتى لحق بأنطاكية وهو متفجع غاية التفجع 
لانقراض جیشه . 

و في المکابیین الثاني ۳/۱٤‏ - 1 أن ألكيمس الذي كان فُلّد الكهنوت 
الأعظم آتی إلى ديمتروس بن سَلَوْفس وحرّضه يهوذا . 

١١ _ ٤‏ : فاستحضر من ساعته نكانور مدير الفيلة وأقامه قائداً على اليهودية» وأمره 
أن يقتل يهوذا ويبدّد أصحابه» ويقيم ألكيمس كاهناً أعظم للهيكل. فأخذ الأمم الذين في 
اليهودية يفرون على يهوذاء وينضمون إلى نكانور. 

:6٥0‏ وبلغ نكانور أن أصحاب يهوذا في نواحي السامرة فعزم على مفاجأتهم يوم 
السبت دون تعرض لخطر الحرب. 

!+ تفرّس المكابي في كثرة الجيوش وتوفر الأسلحة المختلفة وضراوة الفيلة فرفع 
يديه إلى السماء ودعا الرب. 

6٥‏ - ۲۸: وکان يهوذا يصلي وأصحاب نکانور یتقدمون بالأبواق 
وفيما أصحاب يهوذا يقاتلون كانوا يصلون في قلوبهم» فصرعوا خمسة وثلائين ألفاً. . ولما 
فرغوا من الجهاد ورجعوا مبتهجين وجدوا نکانور بسلاحه وقد خر قتيلاً. 

:۳۱-6٥‏ ثم إن یهوذا آمر بقطع رأس نکانور ویده مع کتفه وحملهما إلى أورشليم. 

٥‏ ثم قطع لسانه قطعاً قطعاً وأمر بطرحه للطيور. 

6٥‏ -_ ۳۸ وربط رأس نكانور على القلعة ليكون دليلاً بيناً على نصرة الله. .. هذا ما 
تمّ من أمر نكانور. 

مقتل يهوذا وتولية أخيه يوناثان: 

جاء في المكابيين الأول ١/۹‏ - ۷: ولما سمع ديمتريوس أن نكانور وجيشه سقطوا في 
الحرب» عاد ثانية فأرسل إلى أرض يهوذا قائدين من قواده» ومعهما الجناح الأيمن› 8 
حتی نزلا على أورشليم . وکان يهوذا قد نزل بلاشع ومعه ثلاثة آلاف» فلما رأى جیشه كثرة 
جيوش الملك خافوا» وانساب کثیر منهم› ولم يبق منهم | لا ثمانمئة رجل» فانكسر قلبه. 

4 -_ ۱۹: واشتد القتال» وسقط قتلى كثيرون من الفريقين» وسقط يهوذا» وهرب 
الباقون» فحمل يوناثان وسمعان أخاهما ودفناه في مودين . 

۹ ۳۵: فاجتمع اصتحاب هوا إلى أحيه يوناثان» :وانتاروه ريسا وقاداء : 

وعلم بكيديس فطلب قتله» وزحف بجيشه إلى عبر الأردن يوم سبت 

:٤4 _ 4‏ والتحم القتال» فانحاز بكيديس إلى الوراء» ولم يعبر يوناثان ومن معه 
الأردن إليهم. وسقط من رجال بكيديس في ذلك اليوم ألف رجل» فعاد إلى أورشليم. 
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:٥٦ _- 4 =‏ ومرض ألكيمس ومات فرجع بكيديس إلى الملك وهدأت أرض يهوذا 

حمل يوناثان لقب ملك ولقب رئیس الأحبار فی آن واحد» واستفاد من خحصومات جیرانه 

الملوك» فحقق حكماً ذاتياً لمنطقة أورشليم وما حولها كما في الفصول ٠١ ء١١ »۱٠١‏ من سفر 
المكابيين الأول. 

مقتل يوناثان وتولية أخيه سمعان: 

جاء في المكابيين الأول :٤١ - ۳۹/١۳‏ حاول تريفون أن يملك على آسية» لكنه خشي 
من یوناثان» فطلب سبیلاً لأن يقبض عليه ویهلکه» فأتی إلى بيت شان» فخرج يوناثان 

۲ س :٤۸‏ قال تريفون: هَلَمّ معي إلى بظلّمايس لأسلمها إليك. .. فصدقهء ولما 
دخل أغلقوا عليه الأبواب وقبضوا عليه» وقتلوا جميع الذين معه. 

e as ۳_۳‏ ليغير على أرض يهوذا» فجمع الشعب 
وشجعهم . 

۳ فأجابوا بصوت عظیم : أنت قائد لنا مکان یهوذا ویوناثان. 

۲١ _- ۳‏ وعلم تريفون أن سمعان قام في موضع يوناثان وآنه مزمع على الحرب» 
فأنفذ إليه رسلا ليفدي أخاهء فوجه إليه بالفدية واستعد للحرب» إلا أن تريفون لم يطلق 
يوناثان» بل جاء ليدمر البلاد» ثم عاد عندما رأى المقاومة. 

۳ ولما أن قارب بسکاما فل يوناثان» ودفنوه هناك . 

:٠١_-_-“ 4‏ وعظم سمعان الأقداس وغار على الشريعة» واستأصل كل أثيم وعظم 
الأقداس . 

. فلما رأى الشعب ما فعل سمعان أقاموه قائداً لهم وكاهناً أعظم‎ : ٤ 

٤‏ ۔ :٤۳‏ وقد حسن لدی الیھود وکھنتهم أن یکون سمعان رئیساً وکاهناً أعظم مدی 
الدهر إلى أن يقوم نبي أمين» ويكون قائداً لهم ويهتم بالأقداس ويتولى أمرها. 

مقتل سمعان وتولية ابنه يوحنا: 

جاء في المكابيين الأول :٠٤/١۳‏ ورأى سمعان أن يوحنا ابنه رجل بأس فجعله قائداً 
على جميع الجيوش» وأقام بجازر. 

:۱١ _ 0‏ کان بَطلّماوس بن أبُوبُس صهر الكاهن الأعظم قد نوى الخدر بسمعان 
وبنيه ليستولي على البلاد» وكان سمعان يجول في المدن مع ابنيه» فأنزلهم ابن ابوس بحصن 
كان بناه» وهو يضمر الغدر» وصنع لهم مأدبة عظيمة» وأخفى رجالا فلما سکر سمعان 
وبنوه» قام بمن معه» وأخذوا سلاحهم» ثم وبوا عليه فقتلوه ه مع ابنیه وبعض غلمانه. 

0٦‏ --۲۲: ثم كتب بطلماوس بذلك إلى الملك» وطلب منه أن يوجه إليه جيشاً 
لنصرته» ووجه قوماً إلى جارَرَ لإهلاك يوحناء وأرسل آخرين ليستولوا على أورشليم وجبل = 
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= الهيكل» فسبق واحد وأخبر يوحنا بهلاك آبیه وأخويه» وآن بَطْلْماوس قد بعث من يقتله . فقبض 
2 أتّوا ليقتلوه وقتلهم . 
: إنما أسهبت في ذكر مراحل هذه الدولة» لأن قادتها كانوا من كهنة اليهود» فربما 
يُظن حافظوا على التوراة» ولا شك أن التوراة التي كانت لديهم هي التوراة أو 
النقول المتبقية بعد الاضطهادات في عهد اليونان. وما ورد في المكابيين الأول ٤۸/۳‏ أنهم 
نشروا كتاب الشريعة» وفي ٠٤/٠٤‏ منه أن سمعان عم الأقداسِ وغار على الشريعة» وفي 
المكابيين الثاني ۲۳/۸ E‏ ألعازار أن يتلو عليهم الكتاب المقدّس. كل ذلك لا يدل على 
سلامة ما كان بأيديهم» والغالب أنهم نشروا وتلوا بعضاً منها كالسورة الصغيرة ونحوها. 
التوراة إبان حكم الرومان 

جاء في المكابيين الأول 1/۸: وسمع يهوذا باسم الرومانيين أنهم ذوو اقتدار عظيم»› 
ويعرُون كل من ضوى إليهم» ولهم شوكة شديدة. 

قار ودا زیر کین بن بوا بن آکرسی وریا شون بن العازار وار اها 
إلى رومية» ليعقدا معهم عهد الموالاة والمناصرة»› رأوا أن دولة اليونان قد استعبدت 
[سرائيل استعباداًء فانطلقا. . . وحسن الكلام لدى الرومانء فعاهدوا شعب اليهود» وكتبوا 
بذلك کتاباً . 

٤4‏ --_ ۱۹: وبلغ خبر وفاة يوناثان إلى رومية وإسبرطة فأسفواء ولما بلغهم أن معان 
أخاه تقلّد الكهنوت الأعظم» وصارت البلاد تحت سلطانه» کتبوا اليه یجدّدون معه ما کانوا 
قرروه مع يهوذا ويوناثان أخويه من المناصرة والمولاة. 

وفي :٤١ - ۳۸/٠١‏ وأقر الملك ديمتريوس سمعان في الكهنوت الأعظم وجعله من 
أصدقائه» وعظمه جداًء إذ بلخه أن الرومانيين يسمون اليهود أولياء لهم ومناصرين وإخوة» وقد 
تلقوا رسل سمعان بالإکرام. 

وفي المكابيين الثاني ۳١/١١‏ - ۳۷: وأرسل الرومانيون إليهم رسالة هذه صورتها» من 
كونشل مَمّيوس وتيطس مليوس رسولي الرومانيين إلى شعب اليهود: سلام. ما رخص لكم فيه 
ليسياس نسيب الملك نحن موافقان عليه. . . وبادروا بإرسال واحد لنقضي ما يوافقكم» فإنا 
متوجهان إلى أنطاكية» فعجلوا في إرسال من ترسلون لنكون على بصيرة مما تتبعون . 

بعد تلك المراسلات توطدت العلاقة بين المكابيين والرومان» فذهب يوحنا الشهير باسم 
هركانوس وأخوه أرستوبولس إلى دمشق لتقديم الهدايا إلى القائد الروماني بومبيوس لينصر 
أحدهما على الآخرء فأمرهما بالخضوع له. وا ررر ل لقان إلى أخيه فسارع 
بالذهاب إلى أورشليم» وتحصّن فيهاء مما أذّى إلى دخول القائد الروماني بومبيوس إلى 
أورشليم عنوة عام ۳ق .م تقريباًء وأخذ أرستوبولس أسيراً إلى دمشق ثم إلى روما. 

بعد أن سقطت أورشليم بيد القائد الروماني بومبيوس» جعل هركانوس حاكماً عليهاء 
وکان قد جاءه من قبل بهدایا إلى دمشق 
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= في سنة ۷٥ق.‏ م ثار إسكندر بن أرستوبولس ضدٌ عمه هركانوس انتقاماً لأبيه» فدخل 
أورشليم» وهرب هركانوس إلى الرومان في دمشق . 
أرسل الرومان القائد غابيثوس فأخضعه»ء وأخذه معه أسيراً بعد أن طلب الأمان» وأعاد 
هرکانوس حاکماً على أورشلیم . 
بعد مقتل الملك المكابي انتيكوس انتقلت السلطة بأمر الرومان إلى هيرودس بن أنتيباتر 
المعروف بهيرودس الكبير» وهو يهودي من صل أدومي» وکان شدید الخضوع للرومان» غير 
أنه عمل كثيراً لاسترضاء اليهودء فبتّى لهم هيكلاً عام ١ق‏ .م تقریباً على نسق هیکل سلیمان» 
لکنهم ظلوا على کراهیتهم له لأنه ليس من أصل يهودي» فما کان منه إلا أن نگل بهم أشد 
تنكيل» ثم مات قبل أن يكتمل بناء الهيكل» وظل كذلك حتى أتمه أجريبا عام ٦٤‏ م. 
بعد موت هیرودس نشا حلاف کبیر بین أولادهء وکانوا عنيفین أيضاً م اليهود کأبیهم» 
فتظلّم اليهود لدى الإمبراطور الروماني» فعين والياً رومانياً على اليهودية والسامرة وأدومية سنة 
ست بعد الميلاد» فكان هذا أول حاكم روماني يتولى حكم اليهودية مباشرة. 
وفي عام ١۲م‏ عين الإمبراطور الروماني طيباروس حاكماً على اليهودية اسمه بيلاطس 
بونتيوس» وهو الذي اشتهر بلقب النبطي» وبقي عشرين سنة على حكمها. وفي عهده طلب 
مجلس الكهنة (السنهدرين) إعدام المسيح ##. 
فام اليهود بعدة ثورات ضد الرومات؛ اغتالوا خلالها خصومهم من الرومان واليهود الذين 
يتعاونون معهم› فضاق الرومان دَرْعاً بمكر اليهود وتمردهم ودساصهم؛ فأرسلوا إليهم عام ١۷م‏ 
تقريباً جيشاً ضخماً بقيادة فسباسيان» فحاصر القدس وضبق الخناق عليهاء وفي هذه الأثناء 
انتخبه الجيش إمبراطوراً فعاد إلى روماء وخلفه فى قيادة الجيش ابنه تيطس»› فاستمر في 
مواصلة الحصار والضغط حتى وقعت المدينة في قبضته» ‏ فدك أسوارها وأشاع فيها الخراب» 
وأضرم النار في الهيكل بعد أن سلب ما فيه» ثم طفق يتتبع اليهود ويقتلهم› وقد صمم على أن 
يقطع دابرهم . وكان ذلك بعد رذ فع المسيح ## بسبع وثلاثين سنة كما يذكر المؤرخون» وقد 
فصل ذلك المؤرخ اليهودي يوسيفس . 
ولما اندلعت الثورة الثانية لليهود عام ١‏ ١۳١م‏ تقريباً وقضى عليها الإمبراطور 
آدریانوس أزال معالم القدس والهيكل تماما وسؤًاها بالتراب› فحرث الأرض وزرعهاء 
وتخلص هن البهرد نهاتاًء فلاحقهم وفتك بهم»› حتى لم يبق واحد منهم بفلسطین› > إذ فر من 
بقي منهم إلى الأقطار المجاورة مثل مصر وقبرص وليبيا والجزيرة العربية وغيرها. ثم أقام 
مكان الهيكل معبداً وثنیاً باسم (جوبيتار) رب الآلهة عند الرومان» وبقي المعبد إلى 9 قویت 
النصرانية في أورشليم› فدمّره النصارى من أساسه في عهد الإمبراطور قسطنطين ولم تقم 
للهيكل قائمة إلى اليوم. [الشرائع الدينية لأحمد يسري ص٥٠‏ - ٠1١‏ اليهودية لأحمد شلبي 
ص۳٩‏ - ۰۹٤‏ الیهود لزکي شنودة ص۱۹۰ ۔ ۱۹۱ و۲۰۳۴ ۔ ۲۰۲ و۲۰۹ و۲۰۹ ۔ ۲۱۱]. 
وصفوة القول في هذه اللمحة التاريخية: ضاعت التوراة التي أنزلها الله على موسى 4# = 
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[ابتداع عبادات لم تڪن عندهم] 


ثم تولى أمرهم قوم من بني هارون بعد مئين من السنين» وانقطعت 
القرابين» فحينئذ انتشرت نسخ التوراة التي بين أيديهم اليوم» وأحدث لهم 
أحبارهم صلوات لم تكن عندهم”'ء جعلوها بدلا من القرابين» وعملوا لهم ديناً 
جديداً» ورتّبوا لها الكنائس في كل قرية» بخلاف حالهم طول دولتهم» وبعد 
هلاك دولتهم بأزيد من أربعمئة عام» وأحدثوا لهم اجتماعاً في كل سبت على ما 
هم عليه اليوم» بخلاف ما كانوا طول دولتهم» فإنه لم يکن لهم في شيء من 
بلادهم بيت عبادة» ولا مجمع ذكر وتعلم» ا ا 
وحده» وموضع السرادق قبل بنیان بيت المقدس فتط 

وبرهان هذا أن في سفر يشوع بن نون بٳقرارهم أن بني رَوَبين وبني جاد 
ویصف سبط منَسّى إذ رجعوا بعد فتح بلاد الأردن وفلسطين إلى بلادهم بشرقي 
الأردن» بنوا مذبحاًء فهم س بن روان ي ارال روم من أجل 
ذلك» حتى أرسلوا إليه: إننا لم نْقِمْه O TT‏ 
نتخذ موضع تقديس غ eT‏ في السرادق وبيت الله. فحينئذ كف 
ع 


= خلال عصيان اليهود وارتدادهم وما نالهم من الاضطهاد على يد الكلدانيين والبابليين والفرس»› 
ثم ضاع بديلها في أثناء الغارات المتتالية على القدس بعد السبي» فما من أمة من الأمم إلا 
وقصدتهم أشد القصدء 

قال العالم الكاثوليكي جان ميلز: اتفق أهل العلم على أن نسخة التوراة الأصلية» وكذا 
a‏ ولما ظهرت نقولها بوساطة عَزراء 
ضاعت تلك النقول أيضاً في حادثة أُنتیکوس [عن إظهار ا ۲۲۹/۱ و٤‏ ]. 

([1] قال المفسر آدم كلارك: كان اليهود في عهد يوسيفُس يزينون الكتب المقدسة باختراع 
الصلوات والغناء والأقوال الجديدة [عن إظهار الحق .]٤٤٥١/١‏ 

[] جاء في سفر يشوع بن نون ۲۲/ ۱1۰ : وبنی بنوروْبيْن وبنو جاد ونصف سبط 
E AEE‏ 

ئی ارال فی شار ه لكي يصعدوا إليهم للحرب» فأرسلوا إليهم إلى أرض جلعاد فينحاسَ بن - 
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= ألعازار الكاهن وعشرة رؤساء معه» فجاؤوا إليهم وقالوا لهم: ما هذه الخيانة التي خنتم بها إله 
إسرائيل بالرجوع اليوم عن الرب ببنائكم لأنفسكم مذبحاً لتتمردوا اليوم على الرب؟ 

۲ _ ۲۷: فأجابوا: إله الآلهة الرب هو يعلم» وإسرائيل سيعلم› إن کان بتمرد وإِن 
كان بخيانة على الرب» E‏ هذا اليوم. بنينا لأنفسنا مذبحاً e‏ أو 
لإصعاد مُحَرّقة عليه أو تقدمة أو لعمل ذبائح سلامة عليه» فالرب هو يطالب. وإن کنا لم نفعل 
ذلك خوفاً وعن سبب قائلین: غداً يكلم بنوكم بنينا قائلين: ما لكم وللربٌ إله إسرائيل» قد 
جعل الرب تخماً بيننا وبينكم» ليس لكم قسم في الرب» فیرد بنوکم بنینا حتی لا یخافوا 
الرب» فقلنا نصنع نحن لأنفسنا لا ل للم 6 و للاي بل كرون شاهدا ا 
وبینكم» وبين أجیالنا بعدنا. 

:۳١ _ ۳۲‏ حاشا لنا أن نتمرد على الرب ونرجحَ عنه لبناء مذبح للمحرقة أو التقدمة 
أو الذبيحة» عدا مذبح الرب إلهنا الذي هو قدام مسكنه. i‏ الكاهن ورؤساء 
الجماعة ورؤوس ألوف إسرائيل الذين معه الكلام الذي تكلموا به» فحسن في أعينهم. . . ولم 
يفتكروا بالصعود إليهم للحرب . 
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# المغالطة الثالثة: 
دعوى الإلهام أو الوحي 


المغالطة الثالثة 


دعوى الإلهام أو الوحي 


ادعاؤهم ان عَرُرا ڪتب توراته بالهام 

الاعتقاد السائد لدى أهل الكتاب جميعاً: أن التوراة التي كتبها موسى #* وسائر 
الأسفار المقدّسة المنسوبة إلى الأنبياء قد فقدت» وأن عَزرا أعاد كتابة التوراة» وجمع الكتب 
المتفرقة» وصحح غلطها ونظمها بإلهام - آي بوحي - من اله فعادت کما کانت صواباًء 
واستردّت منزلتها الأصلية. 

قال كليمنس إسكندر يانوس: إن الكتب السماوية ضاعت› فألهم زرا أن يكتبها مرة 
أخرى . 

وقال تيهو: إن الكتب المقدسة انعدمت رأساًء فأوجدها عَزرا مرة أخرى بإلهام. 

ويْمَّصل بعضهم» فيذكر أنه بعد أن كتبها بإلهام» قارنها ببعض النصوص المتوفرة» وأعا 
على ذلك الرسولان حجي وزكريا. 

جاء في سفر عزرا 1/۷: عَزرا هذا صعد من بابل» وهو كاتب ماهر في شريعة موسى 
التى أعطاها الرب إله إسرائيل . 

:١ ۹/۷‏ جاء إلى أورشليم حسب يد اله الصالحة عليه» لأن عَرا هيأ قلبه لطلب 

شريعة الرب والعمل بهاء وليعلّم إسرائيل فريضة وقضاء. 

وجاء في سفر نحمیا ۱/۸ ۔- ۳ اجتمع كل الشعب إلى الساحة» وقالوا لعزرا الكاتب أن 
ای ی ری می الث أمر بها الرب إسرائيلء فأتى عَزرا الكاتب بالشريعة أمام 
الجماعة. .. وقرأ فيها أمام الساحة من الصباح إلى نصف النهار. . . وكانت آذان كل الشعب 
نحو سفر الشريعة. 

۸ : وفتح عَزرا السَفْر أمام كل الشعب. 

۸؛: وفي اليوم الثاني اجتمع رؤساء آباءِ جميع الشعب والكهنة واللاويين إلى عَزرا 
الكاتب ليفهمهم كلام الشريعة. 

۸٨۸‏ :: وکان يقرأ في سفر شريعة الله يوماً فا 

فمن هذه النصوص اذَعَوا أن عَررا قام بكتابة التوراة من جديد على بقايا التوراة السابقة 
المفقودة» بعد أن هيأ الله قلبه لذلك. أي عن طريق الإلهام والوحي . 

ويزعم النصارى أيضاً أن أسفار الكتاب المقدّس كلها بعهديه» كتبها رجال الله القديسون 
بإلهام الروح القدس الذي كان يسددهم ويجنبهم مواطن الزلل والتحريف . 

قال ج. کلاید تاريز في کتابه هذه عقائدنا ص۷ و١ا:‏ هذه الأسفار كتبها أشخاص = 
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عدیدون ییون سی نواحي الحياة في آماكن مختلفةء وفي فترة تقارب ستة عشر قرناًء ومع 
ذلك لما جمعت بإرشاد الروح القدس أتت كتاباً واحداًء له وحدة عجيبة. 
والروح القدس عند النصارى هو الأقنوم - أي الأصل - الثالث من الثالوث الأقدس»› 
الذي يتكون من الإله في زعمهم» فهو واحد في ثلاثة» وثلاثة في واحد. 
مناقشة دعوى الالهام : 
يقبل الباحثون هذا الاذعاءء وأبدوا عليه اعتراضات کثيرة؛ أهمها ما يلي : 
ثبت أن هذه الكتب مختلفة فيما بينها اختلافاً كثيراً وكبيراً يۋدي إلى تضاربها معنوياً . 
e‏ آهل الكتاب ومحققوهم ببعضها فقالوا: إن إحدى اوي أو العبارات 
صحيحة وغيرها خاطئ» وعَرَوه إلى سَهْو الكاتب أو نحو ذلك» ووجُھوا بعضاً آخر توجیهات 
ركيكة» غير موضوعية لا يقبلها العقل . 
۲ - فيها مخالفات كثيرة للتاريخ الثابت وللحقائق والوقائع» وهي ملأى بالأخطاء الفاحشة 
الکبیرة التی لا یمکن تبریرها كما سيأتى إن شاء الله . 
والكتاب الإلهامي أو الموحى به بعيد عن الوقوع في الغلط أو التضارب بين عباراته. 
O E‏ لا يمكن إنكاره أو تبريره. 
- لم يثبت بالأسانيد الصحيحة نسبة كل سفر إلى من يحمل اسمه أو إلى عَررا. 
الو کانت التوراة التي كتبها موسى باقية› أو ثم نسخة مأخوذة عنها لرجع عَررا إليها 
a‏ مباشرة» ولم يخالفها ويلجأً إلى الأوراق الناقصة التي لم يقدر على التمييز بين 
الغلط والصح فيهاء كما سيأتي إن شاء الله» وقد اعترفوا بأنه وجد بعض الأخطاء فعمل على 
- إذا كان عَزرا كتبها بإلهام» فلم لجا إلى مقارنتها ببعض النصوص؟ ولم استعان 
ار ی ر 

۷- لو أنه كتبها بالإلهام حقيقة لكتب شريعة موسى مجرّدة عن الأخبار التاريخية» ولا 
سيما ذكر كتابة موسى لهاء وأمره للأحبار أن يضعوها في التابوت بجانب اللوحين» وقصة موته 
ودفنه e‏ نبي مثله من بن بنى إسرائيل ونحو ذلك. 

إذا كان الأنبياء عند أهل الكتاب غير معصومين عن ارتكاب أفحش الفواحش 
u eT‏ إليهم» > فكيف يكونون معصومين عن الخطأً في تحرير 
وتبليغ ما ألهموه أو أوحي إليهم به؟ وهل کان عَزرا نياً؟ 

۹ - لم يرد في سفريٰ عَزرا ونحميا أن الله سبحانه أوحى إلى عَزرا بشيء» وکل ما يفهم 
من کتاب عَررا أنه تأسف على أفعال بني إسرائيل وارتكابهم الذنوب» RO‏ 
عزرا إنما قرأ عليهم التوراة وشرح لهم أحكامها فقط» فلا تكون معتمدة. 

وإليك بعض ما قاله الباحثون: 

ه جاء في دائرة المعارف البريطانية :۳۷٤/١١‏ وقع النزاع في أن كل قول مندرج في 
الكتب المقدّسة هل هو إلهامي؟ وكذلك كل حالة من الحالات المندرجة فيها. = 
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= وجاء فيها أيضاً :۲١/۹‏ إن الذين قالوا: كل قول مندرج فيها إلهامي» لا يقدرون أن 
يثبتوا دعواهم بسهولة. 8 

ه صرح كثير من العلماء والمؤرخین - ومنهم جیروم وکرتیس وأرازمس وبروکس - بأنه 
لیس کل قول فیها إلهاماً . [عن إظهار الحق ۲۷۸/۱ ۔ ۲۷۹]. 

ه قال العالم أدمون جاكوب: كان الكتاب المقدس قبل أن يكون مجموعة أسفار تراثاً 
شعبياً لا سند له إلا الذاكرة» وهي العامل الوحيد الذي اعتُمد عليه في نقل الأفكار» وكان هذا 
التراث بُعْنّى به في مختلف المناسبات» مثل أغاني الطعام والاحتفال بنهاية الحصاد وأناشيد 
العمل. [عن موريس بوكاي ص۲۰]. 

وقال القس راعون في تقديم الكتاب المقدس طبعة الكاثوليك عام ۱۹٦١‏ عن أسفا 
موسی : : من المحتمل أن يكون الكاتب قد استعان في البدء بذكريات E‏ 
الظروف تماماًء ثم أضاف إليها عدداً من التفاصيل»ء تجعل الرواية أكثر حياة» وتعطيها قيمة 
أدبية [عن مجلة الجامعة الإسلامية العدد ٩۹‏ ص٩٣۰۱‏ ندوة الخرطوم]. 

قال العالم ريس : : إل الناس قد تکلموا في کون الكتب المقدسة إلهامية» وقالوا: يوجد 

في أفعال مؤلفي هذه الكتب وأقوالهم أغلاط واختلافاتء ثم ضرب أمثلة على ذلك [الموسوعة 
e‏ المجلد السابع» عن إظهار الحق .]۱۷۷/١‏ 

ه يرى الفيلسوف اليهودي الهولندي سبينوزا في كتابه رسالة في اللاهوت والسياسة: أن 
المعلومات التاريخية عن الكتاب المقدس ناقصة» بل وكاذبة» ن الان ال تقوم عليها 
معرفة هذا الكتاب غير كافية» ليس من حيث الكم فحسب؛ E‏ ولکن 
الاس المتشين اراتم الدينية يرفضون أن يصحح أحد آراءهم هذه» بل إنهم يدافعون عنها 
بعناد مهما کانت مغلوطة أو مشرّشة. 

اختلاف النصارى في مجال الوحي : 

لِقاء واقع الكتاب المقدس وما فيه من اختلافات وأغلاط» اختلف النصارى في مجال 
الوحي والإلهام على قولين : 

٠أ‏ - ذهب بعضهم إلى القول بالوحي الميكانيكي أو الحرفي. . ومعناه أن كل كلمة في 
الكتاب المقدّس قد أملاها الروح القدس بصورة مباشرة وغير مباشرة . 

ب - وذهب بعض آخر إلى القول بالوحي الديناميكي أو الوحي الفكري. وقالوا 
مستدركين: وقولنا: إن الكتاب موحى به لا يعني أن الكاتب لم يقم بجهد للوصول إلى 
الحقائق التى دونها. .. لكنه كان مقتادا بإرشاد سماوي في عمله هذا . 


وبناء عليه»› ق الكلمات كانت من وضع الكاتب واختیاره» لکن الحقيقة المدونة كانت 
من الله . أو بمعنی آخر: الفكرة وحي من اللهء والصيغة من الكاتب. وهذا ما يعطي الكتاب 
مجالاً لإظهار شخصياتهم› وبه يفسر تنوع الأساليب في الكتابات المتعددة. [هذه عقائدنا 


ص۱۰۸]. 
وقد جنح إلى هذا الرأي كثير من كتاب النصارى قديماً وحديثاً لرأب الصدع» حتى غدا = 
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= كانه القول الوحيد» ولكن اتسع الخرق على الراقع. 

قال العالم القبطي صبري جوهرة: : إن الله قد سمح للإنسان - أي كاتب السفر أن يضع كل 
إحساساته وميوله في النصوص ما دام ذلك لا يغير ما قصده الله من معاني السفر الأخلاقية 
والدينيةء وعلى هذا الأساس تعترف الكنيسة بعدم دة الكتاب في معلوماته الفلكية والجغرافية 
والتاريخة زالجيولوجية ٠‏ ,ا وترئ المسيحة أن الكتاب المقدش هو عمل اترك بين اله 
والإنسان» وضع فيه کلاهما ما يريده» فجاءت النتائج تعكس ما قاله الله في تعاليم الأخحلاق 
وعلاقات البشر ببعضهم› كما تعکس عدم كمال الإنسان بكتابته لمعلومات علمية غير دقيقة› 
وأحياناً مضحكة . [أباطيل التوراة للدكتور محمد علي البار ۱۲/۱ ۔ ۱۷ و۱۲۷ و١١٠ .]٠٠١١‏ 

وضفوة القول: إن ججهرر علهاء آهل الكتاب من خاغامات رقسارسة لا ايأحدذون كلبة 
الوحي على معناها الحرفي» بل على المعنى الإجمالي الفضفاض» فهم لا يفهمون الكتاب 
المقدّس على أنه وحي حرفي أنزل من السماء» بل يرون أنه عمل مجموعة كبيرة من البشرء 
قاموا بصياغة هذه الأسفار في أمكنة مختلفة وعصور متباعدة» تحت إلهام الله بصورة ما» بحيث 
يظهر فيها المعنى الإجمالي والروح المحلقة التي تربط الإنسان بعالم السماءء وإن وقع فيها 
أخطاء وتناقضات . 

صفوة القول هي ثلاث المغالطات 
TT‏ 
- سم موسی 4 التوراة إلى الكهنة أولاد هارون» وجعلها فيهم» وصانها عن 
و ولم يبد لعامة بني إسرائيل سوى سورة صغيرة. 

۲ - الهارونيون وحدهم كانوا يعرفون التوراة بعد موسى 4# ولم تكن محفوظة في 
صدورهم› إذ ليس حفظها غيباً فرضاً ولا مستحباً عندهم. 

۳ ۔ هَبُها كانت صحيحة السند ر بين الهارونيين في زمن موسى ويوشع بإ فإن سندها قد 
انقطع خلال عصيان اليهود وارتلادهم إبان عهد القضاة وحکم الملوك» وما جرى ليوشيا من 
الشغف بها والبحث عنها خير دليل على ذلك. 

٤‏ - النسخة التي زعم الكاهن حلقيا أنه وجدها مصادفة في الهيكل بعد سبعة أو ثمانية 
عشر عاماًء من حکم وشیا لا يعول عليهاء ولو سلمنا بأنها هي فإنه لم يعمل بها سوی ثلاثة 
عشر عاماً وهي ما تبقی من حکمه» ولم يعلم حالها ولا مصیرها بعد موته› والظاهر أنها 
ضاعت أيضاً بعد الردة وعودة الكفر في عهد ولديه ومن أتى بعدهما. 

٥‏ لو فرض بقاؤها بين الكهنة» فالمقطوع به أنها ضاعت في حادثة نبوخذنصر مع سائر 
ا المقدسة لدى اليهود. 

- الدلائل تشير إلى أن أسفار العهد القديم التي لدى أهل الكتاب اليوم كتبت في 
۳ متباعدة» وقام بکتابتها أشخاص مختلفون في أثناء السبيٍ وبعده» ومع مرور الزمن 
أدخلوا عليها تعديلات وأساطير مختلفة » وخلطوا بي بين الأحداث سهُواً تارة» وعن عمد في أكثر 
الأحيان» فوقعوا في أغلاط واضطرابات . 
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= ۷ بعد العودة من السبى فى القرن الخامس قبل الميلاد أعادوا بناء الهيكل» وأعادوا 

النظر في دينهم وشرائعهم» فكانت اليهودية المنظمة» وظهرت توراتان مختلفتان: التوراة 
السامرية وتوراة عزرا» وكل من الفئتين يدعي صحة توراته وبطلان غيرهاء ولو كانت إحداهما 
منقولة بالتواتر» كما هو الحال في القرآن الكريم» أو على الأقل بسند صحيح متصل» كما هو 
الحال في نقل أكثر السنة النبوية عند المسلمينء لما ضرها وجود توراة أخرى مخالفة لها أو 
أكثرء لکن کلتیهما عارية حتی عن شبه سند. 

۸ التوراة التي لمَمَها عزرا وكتبها ليست صورة طبق الأصل عن توراة موسى #4 وأهل 
الكتاب يدّعون آنه کتبها لهام بعد انعدامهاء وقارنها ببعض النصوص» وأعانه على بعضها 
الرسولان حجي وزكرياء فعادت كما كانت. ولو أنه كتبها بإلهام لما لجأ إلى أوراق ناقصة 
مضطربة لم يقدر على التمييز بين الصحيح والغلط فيهاء ولا استعان بغيره» ولما ظهرت تلك 
الاضطرابات والأغلاط فيهاء فلا تکون معتمدة. 

٩‏ - ثم ضاع أيضاً ما كتبه عزرا وغيره في حادثة أنتيكوس الرابع الذي حكم سورية عام 
“e.۷ - 1٤‏ واضطهد اليهود ولاحقهم وذبحهم› وعلى فرض بقاء شيءَ منها» فقد ضاع 
في حادثة تيطس عام ١۷م‏ فلا يصح شيء مما ذكروه في كتبهم المقَدّسة» ولا يصح دعوى 
الإلهام والوحي مع الاختلاف الكبير والأغلاط الكثيرة. 
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٥إا‏ الفصل الخامس 


# المغالطة الرابعة: 
ادعاؤهم شهادة القران 


6اه توطئة وتعريف 


زعم أهل الكتاب أن القرآن شهد بصحة كتابهم المقدّس وصدقه ومَدّحه في 
عدة أماكن» واذّعوا أن نسخ الكتاب المقدّس التي كتبت قبل ميلاد محمد إلا 
وشهد القرآن بصحتها موافقة للنسخ التي بين أيديهم اليوم. 

وزعمت النصارى أيضاً أن عيسى ي شهد بصحة العهد القديم» وبخاصة 
التوراة» ولو كانت محرَفة لما أقرها وصدقها واحتج بها. 

وهذه مغالطة كبيرة» يمسك المغالط ببعض الآيات فيغالط بهاء ويترك بعضاً 
آخرء مع أن الله سبحانه ذكر في القرآن الكريم أن أحبار اليهود قاموا بتحريف 
التوراةء ووبخهم على ذلك في آيات كثيرة كما سيأتي . 

والتحريف لغة مأخوذ من الحَرف» وهو الطرف والجانب. وتحريف الكلم 
عن مواضعه أنواع» فيصدق بتحريف الألفاظ تقديماً وتأخيراًء وحذفاً وإضافةء 
وى اا بتحريف المعاني» وذلك بحمل الألفاظ على غير ما وضعت» ليفهم 
منها معنی آخر. 

ومن الع على تاریخ أهل الكتاب وما جرى لهم ولكتبهم المقدّسة واطلع 
على النسخ التي لديهم وترجماتها والفروق التي بينهاء علم أن كلا التحريفين فيها 
واقع › ما له من دافع . 

کہ ب کک پټ 
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بما يظهر اله من بقايا الوحي] 


فإن قيل: فإنكم تقرون بالتوراة والإنجيل وتستشهدون على اليهود والنصارى 
بما فيهما من ذكر صفات نبيكم» وقد استشهد نبيكم عليهم بنصُها في قصة الرجم 
للزاني المحصن. وروي أن عبد الله بن سام ضرب يد عبد الله بن صوريا إذ 
وضعها على آية الرجم. 

وروي أن النبى ية أخذ التوراة وقال: آمنت بما فيك. 

ر ا وو E 7 (2 o‏ ے2 2 2 ر رت 

وفي کتابكم: اهل اکت َس عل شىء حى يمو التورلة والإجيل وما 
رل کم ين ركم [المائدة: .]١‏ 

وفيه أيضاً: فل فاا پالتورة انوا إن كنم صرقیت) [آل عمران: ۹۳]. 


2 َ‫ 7 2 . ‌ ا کو ع 2ي 7 

وفيه أیضا: إا ارلا وة فا هذى وور کم بها لسوت انين 

€ 7و کس ت ع ر ارف وض سر 2رر 7 2 4 اص ل ر 
اموا لين هادوا والرنيون والاخار بنا فظو من کي آله وڪَانٰا يي 


سر 
ل ت 


شہدا 4 [المائدة: .]٤٤‏ 

وفيه آيضاً: ولي آهل اليل يما اَل انه فيه وس لر يڪم با انر َه 
اهک شم ألَسِفوت# [المائدة: ]٤١‏ . 

وفيه أيضاً: #ولو نَم اقام ألتوربة لايل ونا ر الهم من َم ل ڪا 
من وهر ومن حتٍ الهم [المائدة: .]١١‏ 

وفیه : ایتایا آلَرب أووا الککب ١٤ایوا‏ ا برلا مرا لما َعم [النساء: .]٤١‏ 

وفيه : لوكت موتك وهر التَوربةُ فا حم أل [المائدة: .]٤١‏ 

قلنا وبالله التوفيق: كل هذا حق حاشا قوله ##: «آمنت بما فيك» فإنه 
باطل لم يصح قط وكلّه موافق لقولنا في التوراة والإنجيل بتبديلهماء وليس شيء 
منه حجة لمن ادعى أنهما بأيدي اليهود والنصارى كما أنزلاء على ما نبيّن إن 
شاء الله تعالى بالبرهان الواضح. 
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قال آبو محمد كله: أما إقرارنا بالتوراة والإنجيل فنعم وأي معنى 
لتمویهکم بهذاء ونحن لم ننکرهما قط» بل نكقر من u‏ إنما قلنا: إن الله 
تعالى أنزل التوراة على موسى ## حقاًء وأنزل الزبور على داود #4 حقاًء 

وأنزل الإنجيل على عیسی #لإحقاًء» وأنزل الصحف على إبراهيم وموسى بك 

حقاًء وأنزل کتبا لم ر سم لنا على أنبياء لم بوا لنا حقاًء نؤمن بكل ذلك. قال 
تعالی : مف لبهم شوى [الأعلی: ۱۹]ء وقال تعالی: َم نى رر آلأرلن) 
[الشعراء: .]۱۹١‏ 

وقلنا ونقول: إن كمار بني إسرائيل بدّلوا التوراة والزبور» فزادوا ونقصواء 
وأبمًى الله تعالى بعضه حجة عليهم كما شاء: لا يتل عتا يقعل وهم س )4 
[الأنبياء: ١۲]ء‏ لا معقّب لكيه [الرعد: ١‏ 

ودل كفار ا الإنجيل كذلك. فزادوا ا وأبقى الله تعالى 
ET‏ عليهم کما شای لا سل An‏ 2 عا شا وش ا ەر شرب 4 . 

فدرس ما بدلا من الكتب المذكورة» ورفعه الله تعالى» كما درست 
الصحف وكتب سائر الأنبياء جملةء فهذا الذي قلناء وبال نتأيد. فظهر فساد 
تمويههم بأننا نقر بالتوراة والإنجيل والزبور» ولم ينتفعوا بذلك في تصحيح ما 
بأيديهم من الكتب المكذوبة المبدلة» والحمد لله رب العالمين. 

وأما استشهادنا على اليهود والنصارى بما فيهما من الإنذار لنبينا َة فحق› 
وقد قلنا آنفاً: إن الله تعالى أطلقهم على تبديل ما شاء رفعه من ذينك الكتابين› 
كما أطلق أيديهم على قتل من أراد كرامته بذلك من الأنبياء الذين قتلوهم بأنواع 
المثل» وكف أيديهم عما شاء إبقاءء من ذينك الكتابين حجة عليهم» كما كف 
أيديهم الله تعالى عمن أراد أيضاً كرامته بالنصر من أنبيائه الذين حال بين الناس 
وبين أذاهم» وقد أغرق الله تعالى قوم نوح 44# وقوم فرعون نكالاً لهم» وأغرق 
آخرین شهادة لهم واف لقوم ليزدادوا اتم وأملّی لقوم آخرین ليزدادوا فضلاًء 
وهذا ما لا ينكره أحد من أهل الأديان جملة» وكان ما ذكرناه زيادة في أعلام 
النبي بي الواضحة» وبراهينه اللائحة» والحمد لله رب العالمين. فبطل اعتراضهم 
علينا باستشهادنا عليهم بما في كتبهم المحرفة من ذكر نبينا كيار . 


إن استشهاد المسلمين بنصوص من أسفار الكتاب المقدّس لدى أهل الكتاب بعهديه» - 
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وأما قوله تعالى: إا ارلا لرن فا کی وڈ جکر وا اليرت الیب 
آسكموا يِن هادوا والربَيوة والأحبار يما أسسحَفظوا من كب أل » فنعم هذا حق 
على ظاهره كما هو» NES LG‏ 
أسلموا کموسی وهارون وداود وسلیمان»› ومن كان بينهم من الأنبياء ّلا ومن 
كان في أزمانهم من الربانيين والأحبار الذين لم يكونوا أنبياء» بل كانوا حكاماً 
من قبل الأنبياء ل قبل حدوث التبديل. هذا نص قولناء وليس في هذه الآية 
آنها لم تبدّل بعد ذلك أصلاًء لا بنص ولا بدليل . 


وأما استشهاد رسول الله هة بالتوراة في أمر رَجُم الزاني المحصن» وضرب 
ابن سلام وله يد ابن صوريا إذ جعلها على آية الرجم فحقّء وهو مما قلنا آنفاً : 
إل الله تعالى أبقاه جزياً لهم وحجة عليهم» وإنما يحتج عليهم بهذا كله بعد إثبات 
رسالته ية بالبراهين الواضحة الباهرة بالنقل القاطع للعذر على ما قد بيّنا ونين إن 
شاء الله تعالى» ثم نورد ما أبقاه الله تعالى في كتبهم المحرفة من ذكره 4 إخزاء لهم 
وتبكيتاً وفضيحة لضلالهم» لا لحاجة منا إلى ذلك أصلاً. والحمد له رب العالمين. 


وأما الخبر بأن النبي به أخذ التوراة وقال: آمنت بما فيك» فخبر مكذوب 
فهو من التكلّف الذي نهينا عنه» كما لا يحل توهين الحق ولا الاعتراض عليه . 


= لا يعني الإقرار بصحة هذه الأسفار أو الاعتراف بأنها الوحي الذي أنزله الله على أنبيائه» 
والذي فيه هدى ونور» وإنما هو من قبيل إقامة الحجة وإظهار بقايا الوحي فيها. 

[ل] تذرّع أهل الكتاب بقوله تعالی في سرة المائدة: :٤٤ - ٤۳‏ ركف وتك ويهر 
الور فا کم اہ ثد ولوت ين بعد دلت وما أوهك يموم ©@ 11 ارلا ألررة فب 
هذى 2 فقالوا: قد أنكر ران على ب اللهرد تحاكمهم إلى محمد ي وعدم رجوعهم 
إلى التوراة التي عندهم» ثم شهد بأن ما عندهم من التوراة فيها حكم الله» والتوراة التي كانت 
عندهم هي التي عند اليهود اليوم» ثم أكد ذلك فأخبر بأآن التوراة فيها هدى ونور. فهل ثمة 
شهادة أوضح من هذه. 

ويجاب بأنکم لو ذكرتم الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها في السورة» وذكرتم سبب 
التزول كاملاًء لظهرت الحقيقة للناس» وعلموا أن الآيات لا تتضمن أية شهادة بسلامة الأسفار 
التي عندكم» > بل لأوضحت عادة اليهود في إخفاء الحقائق وتحريف الكلم عن مواضعه. وإليك 
الآيات الكرية من آولها مع شيت الروك م الاج 

قال تعالی: يابا اسول لا نك اریت بسرغون فی الُقر من اریت تالو ءامنا 
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r‏ م 2 ا اسا ص سے ت رو 

= پافوهه وکر تمن لوبهم رمت الي ڪادوا سعون ڪب سلون لقو ٤َاڪرينَ‏ لم انول 
A Aen TAA oo E A2‏ کے مد اق 2 
رفون الکیر من بعد مواضي ولون إن وتشر هدا مَحدوه ون لر ونه فادرا وَس رد أله 
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م مت الو سیکا أوکهت اليب لر رد أله أن هر فلوبهم كم في الذي 
لَه فی اة عدا عطي ©@ سمرت الگزي آڪلٰدَ سحت يان اوک اکم 
يم او اعرش عتم ون عرض عَتهر ڪن يشرو سيا وَل ڪگنڪ ڪام يم بالقشط إل 
وا وھک بلقتت @ 1 ارلا آلو فیا کی وڈ تنگم ما اشرت الوب كرا ل 
هادوا وألرَحْيرنَ وَالْكََار [المائدة: .]٤٤ _ ٤١‏ 

وأما سبب النزول» فعن ابن عمر وا : أن اليهود جاؤوا إلى النبي يي برجل منهم وامرأة 
قد زنیا. فقال لهم : کیف تفعلون بمن رَلّى منكم؟ قالوا: نْحَمّمُهما ونضربهما. فقال: ألا 
تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئاً. فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم» 
فأنوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مذراسها الذي يُدَرّسها منهم كفه على آية الرجي 
فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءهاء ولا يقرأ آية الرجم» فنزع يده عن آية الرجم فقال: ما 
هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم» فأمر بهما فرُجما قريباً من حيث موضع الجنائز عند 
المسجد. قال: فرأيت صاحبها يجنا عليهاء يقيها الحجارة [أخرجه البخاري ومسلم وأحمدا]. 

وفي رواية ثانية للبخاري في الحدود: فقال لهم : ما تجدون في کتابکم؟ قالوا: إن 
أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية. قال عبد الله بن سلام: ادعُهم يا رسول الله بالتوراة. 
فأتي بهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له ابن 
سلام: ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يده. 

وفي رواية أخرى: فجاؤوا بالتوراة» وجاؤوا بقارئ لهم - وعند أحمد بزيادة: أعور يقال 
له ابن صوريا - فقرأً حتى إذا أتى إلى موضع منهاء وضع يده عليه» فقيل له: ارفع يدك. فرفع 
يده فإذا هي تلوح - أي آية الرجم - فقالوا: يا محمد» إن فيها الرجمء ولکنا کنا نکتمه بیننا . 

وعن البراء بن عازب اه قال : مر النبي ل بيهودي فحنا مجلرداء فدعاهم فقال: 
أهكذا تجدون حدٌّ الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالل 
الذي أنزل التوراة على موسى» أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: اللهم لاء ولولا 
أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجد حد الزاني في كتابنا الرجم» ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا 
أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد» فقالوا: تعالواء فلنجتمع على 
شىء نقيمه على الشريف والوضيع» فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم. فقال 
زرل اله ة: اللهم إني أول r‏ أمرك إذ Ea‏ فرجم. فآنزل ا وا 
اسول لا نك اريت سورعون فى ألْكمَرٍ . . .€ الآية [أحرجه مسلم وأحمد وأبو داود 
والنسائي وغيرهم] وإليك إيضاح الأيات وإزالة اللبس وإبطال الادعاء. 

بدات الآيات بقوله تعالى: يابا اسول لا نك اریت سرغو في لكر من 
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ا لو بأو رفون الک ين 2 مواضوفء يقولون, إن أوټشر هدا دوه ون لم وه 
فاحدردا ومن برد أله EE‏ نلک لر ی الہ عا [المائدة: .]٤١‏ 
أي لا تتأثر آيها e‏ يتسابقون نحو الكفر ويقعون فيه من المنافقين الذين 
اذعوا الإيمان بألسنتهم› ولم تؤمن قلوبهم. ومن اليهود قوم مبالغون في سماع الأكاذيب التي 
يفتریها رۋساژهم وأحبارهم على الله فيتلاعبون في أحکام الدين وفق أهوائهم» وهم أيضاً 
سماعون لكلامك من أجل آخرين من رؤسائهم لم يأتوك تکبراً وعداوة» فهم جواسيس بين 
المسلمين» يحرفون كلام التوراة بعد أن وضعه الله في وغه فهاء إها تخريفاً لفظيا بإبدال 
كلمة بكلمةء أو بالزيادة فيه والنقص منه› أو بإخفائه أو بحمل اللفظ على غير ما وضع له 
لتغيير أحكام الله بأحكام أخرى. يقولون لمن أرسلوهم ليسألوا الرسول بية: عن حكم الرجل 
والمرأة اللذين زنياء وأرادوا أن يحابوهما بعدم رجمهما: إن أمركم محمد بالجلد فاقبلواء وإن 
أمركم بالرجم فاحذروا قبوله. ولذلك رد الله عليهم بأن الذي يريد الله أن يختبره ليظهر حاله» 
ا [تفسیر المنار ۳۸۸/٦‏ ۔ ۳۹۰ الصفوة .]٤٤ _ ۳٤۳/۱‏ 
ثم قال e‏ أحوالهم : وف عونك ویندھ الور فیا کم اله 
,2 من َد دك وما أوكَهْكَ بَلْمرّمىً [المائدة: .]٤١‏ 
أي كيف يحكمك هؤلاء اليهود في هذه المسألة» ويرضون بحكمك إن وافق هواهم» 
| التوراة فيها حکم الله في هذه المسألةء يرونه ولا یعملون به» فالعجب منهم» وهم 
يدٌعون أنهم أصحاب ا ثم يرغبون عنهاء ویتحاکمون إلى نبي جاء بشريعة أخرى»› وهم 
ل يۇمنون به» عدون لقبول حكمه إن وافق هواهم» فهم بذلك يعدلون عما یعتقدونه حکماً 
حقاً إلى ما يعتقدونه باطلاًء وسبب ذلك أنهم ليسوا مؤمنين بتوراتهم إيماناً صحيحاًء ولا بك 
أيضاً . 
فالقرآن الكريم يبين أن عندهم التوراة» وأن فيها حكم الله في هذه القضية التي تحاكموا 
فيها إلى النبي يي وليس كل ما في الكتاب الذي بأيديهم حكم الله. [المنار ۹١ /١‏ الصفوة 
[to e‏ 
قال سبحانه مبيناً حالة التوراة الأصلية حينما أنزلها على موسی چو : وا ار 
الو ہا مکی رڈ یکم پا الپوت ای شلوا ارب خاد ولیو لااد بنا ور 
من کڌب اله ڪا عَيهِ مدا کد كوا الکاس واخکوو ولا نتروا اق کنا ییا ر 
ار نکر با با أل أله اهک هُمُ ا الگ 11 [المائدة: .]٤٤‏ 
أي نحن أنزلنا التوراة على موسى 4 مشتملة على هدى في العقائد» ونور يكشف ما 
اشتبه من الأحكام» يحكم بها موسى ومن بعده من أنبياء بني إسرائيل الذين أسلموا وجوههم لله 
مخلصين له الدين» يحكمون بها لليهود خاصة»› لأنها شريعة خاصة بهم» ولا یحیدون عن 
حكمها ولا يحرفونهاء ويحكم بها أيضاً المنسوبون إلى الرب والعلماء اة ء منهم» في 
الأزمنة والأمكنة التى ليس فيها أنبياء؛ وذلك بسبب ما أودعوه من الكتاب وائتمنوا عليه»› 
وطلب منهم الأنبياء بأمر الله أن يحفظوه سالماً من التحريف» ولا يضيعوا منه شيئاًء وكان - 
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وأما قوله تعالی: ولگ آهل الونجیل با اَل أله فيه ومن لر كم بنا 
آَل اله وتک هم ا ثرت » فحق على ظاهره» لأن الله تعالى أنزل فيه الإيمان 
بمحمد ية واتباع دینه» ولا یکونون أبداً حاکمین بما أنزل الله تعالى فيه إلا 
باتباعهم دين محمد ب فإنما أمرهم الله تعالى بالحكم بما أنزل في الإنجيل الذي 
ينتمون إليه» فهم أهله» ولم يأمرهم قط تعالى بما يسمى إنجيلاً وليس بإنجيلء 
ولا أنزله الله تعالى كما هو قط فالآية موافقة لقولناء وليس فيها أن الإنجيل لم 
يبدّل» لا بنص ولا بدليل» إنما فيها إلزام النصارى الذين يتَسمُّون بأهل الإنجيل 
أن يحکموا بما أنزل الله فیه» وهم على خلاف ف 


= الصالحون من سلفهم رقباء عليه» لئلا يعبث به أحد بتبديل أو تغييرء فلا تخشوا يا علماء 

اليهود من إظهار ما عندكم من بقايا الوحي» كصفة محمد بهو ورجم الزاني ونحو ذلك» 
فقکتمونه خوفاً من بعض الرؤساءء أو رجاء من بعضهم» بل خافوا مني وحدي» ولا تشتروا 
بآياتي ثمناً قليلاً وتغتروا بحطام الدنياء لأن من رغب عن الحكم بما أنزل فهو كافر. [المنار 
۷/٦‏ - ۹۹ الصفوة .]۳٤١ ۳٤٤/۱‏ 

فالقرآن الكريم يبين أن التوراة التي أنزلت على موسى # فيها هدى ونور» وليس كل ما 
في أيديهم مما جمعوه بعد فقدانها وتلاعبوا فيه وسموه التوراة فيه هدى ونور. 

الرجم في سفر التثنية : 

جاء في سفر التثنية ۲۲/ :۲١ ۲١‏ إن لم توجد عذرة للفتاة» يخرجونها إلى باب بيت 
أبيهاء ويرجُمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت» لأنها عملت قباحة في إسرائيل بزناها في 

بيت أبيهاء فتنزع الشر من وسطك. 

۲ إذا وجد رجل مضطجعاً مع امرأةٍ زوجة بعل» يقتل الاثنان» الرجل والمرأة. 

:۲١ ۲‏ إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل» فوجدها رجل في المدينة واضطجع 
معهاء فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينةء وارجموهما بالحجارة حتى يموتاء الفتاة من 
أجل أنها لم تصرخ في المدينة» والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه» فتنزع الشر من 
وسطك . 

۲ _ ۲۷: لكن إن وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها واضطجع معها 
يموت الرجل وحدهء أما الفتاة فلا تَفعل بها شيئاًء ليس عليها خطية للموت» وجدها في 
الحقل» فصرخت» فلم يكن من يخلصها. 

۲ إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة» فأمسكها واضطجع معها فوجداء يعطي 
الرجل لأبي الفتاة خحمسين من الفضة› وتكون هي له زوجة من أجل آنه قد آذلهاء لا ا 
يطلقها كل أيامه. 

إلا قال تعالى: وریا کے اریم بیس ان س مسر ا بي مكب 
اليل فيه هدی وور ور مدقا لما ٻين يديد من ن ارد وهدّی وة مقي O)‏ 
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وأما قوله تعالى: #ولو نهم أقاموا التورنة واانجيل وما آنزل إلم من ريم 
ي r‏ 


آلوأ ين وهم وَين تحت هد4 فح كما ذكرنا من قبل» ولا سبيل إلى 
إقامة التوراة والإنجيل المنرّلين بعد تبديلهما إلا بالإيمان بمحمد يي فيكونون 


= ما اَل آله ِي ومن لر حم با نرد أله اوليك هم التسثوت) [المائدة: .]٤۷ _ ٤١‏ 


قالوا: فقد صدّق عيسى ## التوراة التي كانت فى زمانه» وشهد القرآن أن فى الإنجيل 
هدى ونور» ثم أمر آهل الإنجيل بالحكم بما آنزل الله فيه . ۰ 

ويجاب بأن المراد بالتوراة والإنجيل الكتابان اللذان أنزلهما الله على موسى وعيسى إا 
قبل التحريف والضياع» فإن فيهما وقتذاك هدى ونور. ف(ال) فيهما للعهد الذهني» أما بعد 
التحريف وجمع الأشتات» فليس فيهما إلا بقايا من الوحي والأحكام. 

ومعنى الآيتين: وأنبعنا على آثار النبيين السابقين بعيسى بن مريم» مصدقاً للتوراة التي 
تقدمته» ولیس منكراً ولا مبطلاً لهاء بل جاء ليتمها ويزيد عليها ما شاء الله له أن يزيد. وقد 
أعطيناه الإنجيل فيه هدى إلى الحق ونور يزيل الشبهات» وهو معترف بالتوراة التي أنزلها الله 
على موسى - والتكرير لزيادة التقرير - وعلى أهل الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى أن 
يحكموا بما أنزل الله فيه من الهدى» وإلا فهم خارجون عن طاعة الله. 

والآية لا تدل على أن الله يأمر النصارى أن يحكموا بأناجيلهم هذه المختلفة والمضطربةء 
فإنها تاريخ كتب بعد رفع المسيح 4 [المنار ٤١١ ٤٨۱/٦‏ الصفوة .]"٤١ _ ٠٤٣/۱‏ 

ولذلك قال سبحانه بعد ذلك مخاطباً رسوله محمداً بلا : رارت لَك التب لحن 


سر س 2 e‏ ر سے 2 2 مو ر م بے اس چ2 رط رک 2ے کر وے بے 
مصَدقا لما بيت يديو من الڪتب ومهييتا عه فاحڪم بيتهم يما آنل أله ولا نَم أهواءَشُمَ عَنًّا 


2 
سم ا 


جاك مِنَ أَلْحَنّ) [المائدة: .]٤۸‏ 

أي وأنزلنا إليك أيها الرسول الكتاب الكامل» وهو القرآن» متلبّساً بالحق مشتملاً عليهء 
وهو مصدّق للكتب السماوية التي سبقته» ورقيب شاهد عليها بما يبينه من حقيقة حالها في أصل 
إنزالهاء وما كان من شأنها وشأن من خوطبوا بها بعد ذلك» من نسيان حظ عظيم منها وإضاعته» 
وتحريف كثير مما بقي منها بأنواع مختلفة من التحريف» والإعراض عن الحكم والعمل به» 
فالكتاب الذي أنزلناه إليك يحكم على كل كتاب جاء قبله» لأنه الآخرء وقد أكمل الدين به. 
فاحكم بينهم أيها الرسول بما أنزل إليك في الكتاب العظيم» ولا توافقهم على أغراضهم 
الفاسدة» منصرفاً عن الحق الذي أمرك الله به. [المنار ٤٠١/١‏ ٠١١٤ء‏ الصفوة .]١٤١/١‏ 

ولذلك قال سبحانه بعد ذلك: فل اهل الکتب ھل تبقمونَ ا إل أن ءامنا باه وما أل 


2 


إا 
رد من مل وان أك مسون [المائدة: .]٥۹‏ 

ونحو هذه الآية قوله تعالى فى سورة الساء: :۱١١‏ يا ألين اموا اموا باه وولو 
والککب لی رل عل رسولو۔ والب ای اَل ین مَل وس یکر باو ومکھکیوہ وکنیو۔ وسلو 
الوم لأر فد صل صك بيدا . أي آمنوا بالقرآن الذي نزل على محمد يي وبالكتب 
السماوية التي أنزلها من قبل القرآن. والمراد الجنس المنتظم لجميع الكتب السماوية [الصفوة 


.[۲/۱ 


e 


وما 


1۷1 


http://kotob.has.it/ 


حينئذ مقيمين للتوراة والإنجيل حقاًء لإيمانهم بالمنزل فيهماء وجحدهم ما لم 
ينزل فيهماء وهذه إقامتهما حقاً. 

وأما قوله كك: «يَاهَلّ الكتب لني عل سىء حى يمو التورسة والإخبل وا 
ر كم ن رَيكم» فحن لا مرية فيه» وهكذا نقول» ولا سبيل لهم إلى 
إقامتهما أبداًء لرفع ما أسقطوا منهماء فليسوا على شيء إلا بالإيمان بمحمد يلا 
فيكونون حينئذ مقيمين للتوراة والإنجيلء كلهم يؤمنون حينئذ بما أنزل الله» وجد 
أو عُدم» ويكذبون بما بدل منهما مما لم ينزله الله تعالى فيهماء وهذه هي 
إقامتهما حقاً. فلاح صدق قولنا موافقاً لنص الآية بلا تأويل» والحمد لله رب 
العالفن '. 


قال تعالى عن أهل الكتاب: ولو أيهم َم لرن وااجيلَ وما أل إلَهم ين ّم 
رل لك من ريك لمیا وکنا ملا اس عل لموم الكفرن) [المائدة: ٠٠‏ و۸]. 

قالوا: فقد خاطب اله أهل الكتاب في ذلك الزمانء وأمرهم بإقامة التوراة والإنجيل 
اللذين في أيديهماء وهما الموجودان اليوم» فهي شهادة بسلامة تلك الكتب من التحريف 
[تفسیرالمنار .]۳۷١ _ ۳۷٤/٦‏ 

ويجاب بأن المراد التوراة والإنجيل اللذين آنزلا على موسى وعيسى اا فيما دعيا إليه 
من التوحيد الخالص والعمل الصالح› وفيما بشرا به من بعثة النبي هة ف(ال) هنا للعهد 
الذهني. والمعنى لو أن أهل الكتاب عملوا بالتوراة والإنجيل المنرّلين من قبل بنور التوحيد 
والفضائل» والمبشَّرّين بالنبي المنتظر من أبناء إسماعيل ## يشبه موسى في صفاته» وهو روح 
الحق يُعلم» فلو آمنوا به وعملوا بما أنزل الله عليه على أقوم الوجوه وأحسنها لوسع الله عليهم 
موارد الرزق» وأكلوا من بركات السماء وخيرات الأرض. وهؤلاء أهل الكتاب» منهم جماعة 
معتدلة في أمر الدين» لا تغلو بالإفراط» ولا تهمل بالتقصير» وكثير منهم ساء ما يعملون. 
[المنار .]٤١١ - ٤٦٠/١‏ 

ثم أكد عليهم فخاطبهم: يا أهل الكتاب لستم على شيء يُعْتدٌ به من أمر الدين حتى 
تقيموا التوراة والإنجيل حى الإقامة» فتؤمنوا بمحمد ية وتقيموا أيضاً القرآن الذي أنزل إليكم 
على لسانه» ولا ينفعكم مجرد الانتساب إلى موسى وعيسى ال فهو تفنيد لدعواهم بالاستغناء 
عن خاتم الأنبياء واتباعهم لأنبيائهم السابقين. ولذلك قال سبحانه بعد ذلك: رادت کر 
م تا انر لَك من رَبك ميا وَكثرا ملا َأسَ َل نمور الگفرك). أي فلا تحزن عليهم» فإن 
تكذيب الأنبياء دأبهم وعادتهم. [المنار ٤۷٤/١‏ الصفوة ]١١/١‏ ويشبه ذلك قوله تعالى 
في سورة النساء: ۱۹۲: لن ألَسخود في ايار متم دلويو بوثو با أل ليك ما أل ِن 


4 2 Tt 


ا لے 2 2 4 ص ے اوہ وب ٤‏ اا ي E > f‏ 2 
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وأما قوله تعالى : «فل انوا يالورنة الوا إن كم صروت فنعم» إنما 
هو في کكذب کذبوه ونسبوه إلى ا على جاري عادتهم زائد على الكذب الذي 
وضعه أسلافهم في توراتهم» > فبكتهم في ذلك الكذب المحدث بإحضار التوراة إن 
کانوا صادقین › فظهر كذبهم 2 


وكم عرض لنا هذا مع علماتهم في مناظراتنا لهم قبل أن نقف على نصوص 
التوراة» فالقوم 1 مؤونة عليهم من الجا جى الآن» إذا طمعوا بالتخلص من 
مجلسهم لا یکون ذلك إلا بالكذب. ا ا ي وعار لا یرضی به 
مصحح › ونعوذ بالله من مثل هذا. 


= لكن أهل العلم الصحيح بالدين من اليهود الثابتون على الحق»ء ولا يكتمون بقايا الوحي التي 
عندهم والمؤمنون من عامتهم» يؤمنون بما أنزل عليك من القرآن» وما أنزل من قبلك على 
موسی وعیسی وغیرهما من الأنبياء. 

قال ابن عباس ويًا: نزلت في عبد الله بن سلام وأسيد بن سَحية وثعلبة بن سَعْية حين 
فارقوا يهود وأسلموا [أخرجه البيهقي في الدلائل وابن إسحاق] [المنار .]٦١/١‏ 

تنبيه : تغيير الإعراب في كلمة بي بين أمثالها ينبه الذهن إلى التامل فيها واستخراج مزيتها. 

والنكتة هنا في (المقيمين) مزية الصلاة وكون إقامتها آية كمال الإيمان. [المنار .]٠٤/١‏ 

للا قال تعالى: کل لار ڪان لا ی نویل إلا ما عم لویل ل فيه ين 
بلي آن ل ل التررنة فل ماما بالتورَةٍ اوا إن کم صرت 4 [المائدة: ۹۳]. 

قالوا: فقد طلب محمد ية من اليهود الذين يجادلهم أن يأتوا بالتوراة ويتلوها ليحتج 
عليهم» والتوراة التي كانت في ذلك الوقت هي التي في هذا الزمن» فهو اعتراف بصحة ما 
عندنا الآن. 

ويجاب بأن المجادلة إنما كانت في مسألة خاصة» وهي أن شعب إسرائيل ارتكب الظلم 
واجترح أفحش السيئات» فلذلك حرم الله سبحانه عليهم أنواعاً من الطيبات التي کانت حلالاً 
لهم» كما قال سبحانه في سورة النساء: ٠١١‏ ار ن الت عا ا ع سيعت ابت 
هم يدهم عن سيل أل كًا). ولم يكن الجدال في صحة التوراة أو عدم صحتهاء بل كان 
في مسألة ذكرها لهم» وهي مكتوبة في توراتهم» فقوا تعنتاًء وكان غرضهم تكذيب شهادة الله 
علبهم بالبغي والظلم. 

ومعنى الآية: كل الأطعمة كانت حلالاً لبني إسرائيلء ولإبراهيم ## من قبل بالأولى؛ 
ثم حرم الله عليهم في التوراة بعض الأطعمة عقوبة لهم على معاصيهم وتأديباًء وكانت حلالاً 
قبل أن تنزل التوراة» فإذا أنكروا ذلك وجادلوك فقل لهم: ايتوني بالتوراة واقرؤوها على إن 
کنتم صادقین في دعواکم آنها لم تحرم علیکم بسبب بغیکم . 

فلما حاجُهم بکتابهم الذي عندهم› ويسمونه التوراة» انقلبوا صاغرين› ولم يجرؤ أحد 
منهم على إخراج ذلك الكتاب [المنار ۳/٤‏ الصفوة .]۲۱۸/١‏ 
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وأما قوله تعالى: ا لذ وتوا التب منوا ب ما زلا ممصا لم 
کم › فنعم» هذا عموم قام البرهان على أنه مخصوص» وأنه تعالى إنما أراد 
مصدقا لما معكم من الحق» لا يمكن غير هذاء لأننا بالضرورة ندري ا 

حقاً وباطلاًء ولا يجوز تصديق الباطل البتة› فصح أنه إنما أنزله تعالى ا ا 
معهم من الحق» وقد قلنا: إن الله تعالى أبقى في التوراة والإنجيل حقاء ليكون 
حجة عليهم» وزائداً في خزيهم» وبال تعالى التوفيق» فبطل تعلقهم بشيء مما 
ذكرناء والحمد لله رب العالمير. 


[] قال تعالى: يناجا لرن أوّا الكتب ايوا چا رلا مسا لما معکم ِن كل آن طس 
وجوها رها مَل برها أو و متم گنا متا أفصَبَ الست ن ا ر الله مفْعُولا# [النساء: .]٤١‏ 

قالوا: فقد جاء القرآن مصدقاً للأسفار التي مع أهل الكتاب وقت نزوله» وهي التي بين 

ويجاب بأن المراد تصديق ما تبقّى فيها من حقائق اجا وة يا الوحي» وسياق 
الآيات يدل على ذلك. قال آم تر لل ایی ووا يبا د لكب بون سكل 


ونیو آن كيلا ير بک @ اله أ تک اتہک یکی بتر ہی کک اھ ییا @ بے ی اثر 


ر ا سای شروت وو ت گرو < و 

رو الم عن کاو 3 س ا فی لين 
م و 2er‏ ا ا e‏ رک ص ر لیکن َ5 ر سے 
ولو نهم الوا عتا واطعتا رامع انظ لكان حا هى ا کن منم آله مث إلا فليا 


@ ا ا ا4 الککب ٤اینوا‏ ا رلا مُصقَا لما مَمَکم يِن بل کک ردا عه 
ارما او مهم گنا متا صب السب آم آلو مَْموا [النساء: .]٤۷ - ٤٤‏ 

والاستفهام في آول الآيات للتعجيب من سوء حالهم وفساد طویاتهم» فان من هؤلاء 
اليهود فريقاً يبلون کلام الله في التوراة» ويفسرونه بغير مراد الله قصداً وعمداًء فقد غيّروا نعت 
محمد با وأحكام الرجم وغير ذلك» ويقولون لك إذا دعوتهم لليمان: سمعنا قولك وعصينا 
أمرك» واسمع ما نقول لا سمعتَ. والكلام ذو وجهين» يحتمل الخير والشر» وأصله 3 
أي لا سمعت مكروهاًء ولكن اليهود الخبثاء يقصدون به الدعاء على الرسول بلا بالصمم أو 
بالموت» ويقولون في أثناء خطابهم : راعناء وهي كلمة سب من الرعونة» وهي الحمُق»› ا 
وتحريفاً عن الحق إلى الباطل. . - 

ثم خاطبهم: يا a‏ بالقرآن الذي نرّلناه على محمد ية مصدقا لما تبقى 

معكم من حقائق وأحكام هي من بقايا الوحي قبل أن ينزل بكم العقاب. [الصفوة: ۲۸۰/۱]. 

ومما يغالط به أهل الكتاب عوام المسلمين أيضاً ما يلي : 

| قرله تعالی: ایشا بع آنا مر لما َعم ولا كوا اَل كفم بي [البقرة: .]٤١‏ 

قالوا : فالقرآن عندما ظهر كان مصدفاً لما مع اليهود في ذلك الوقت من الكتاب 
المقدس» وما كان معهم في ذلك الوقت هو الذي بين أيدينا اليوم. 

ويجاب بأنكم لو أكملتم الآيات لظهرت الحقيقة ناصعة»› فإن فيها أيضاً : ولا ترا باب = 
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= تمتا لیا ون َون 9 ول ليشا الح بالكلل وتوا الح اسم مسون [البقرة: .]٤١ - ٤١‏ 

ومعناها: آمنوا يا معشر يهود بما أنزلت من القرآن العظيم مصدقاً لما معكم من أمور 
التوحيد والنبوة والتشريع ونحو ذلك مما تبقى من الوحي في التوراة وسائر كتب الأنبياء التي 
لدیکم› ولا تکونوا یا من تسکنون بجوار المدينة اول کن من أهل الكتاب» فتتبعکم 
الأجيال» ولا تستبدلوا بآياتي البينات حطام الدنيا الفانية. 

ثم صح مسلكهم في الغواية» والإغواء» فأضاف: ولا تخلطوا الحق المنزل من الله 
تعالى بالباطل الذي تخترعونهء فلا تحرفوا ما في التوراة من البشارة بمحمد يه بالبهتان الذي 
تفترونه» ولا تُخفوا ما في کتبکم من أوصافه وأنتم تعلمون آنه حق. 

وقد جاء في كتبهم التحذير من متنبئين كذبة» وجاء فيها بشارة بنبي يبعث من ولد 
إسماعيل 4# وذكرت علاماته وصفاته بما ينفي الالتباس» لكن الأحبار كانوا يلبسون على 
العامة الحق بالباطل» فيوهمونهم أنه من الكذبة» ويكتمون ما يعرفون من علاماته وأوصافه التي 
لا تنطبق إلا عليه» ولا تصلح إلا له. [المنار ۲۹۲/١‏ الصفوة .]٠١/١‏ 

ن ری ای ل ار فقال: اتاو الاس إل وسو شك 

انتم تلو الككب ألا ملول [البقرة: .]٤٤‏ 

أتدعون الناس إلى الخير ظاهراًء وتنسون أنفسكم» حيث تغلبكم الأهواء 
والشهوات فتلجؤون إلى التحريف والحيلة» ولا تعملون من الخير إلا ما تصيبون به غرضکم› 
مع أنكم تقرؤون التوراة» وتعرفون ما لا يعرفه الناس» ألا يوجد فيكم عقل يحبسكم عن هذا 
السَمَه وهذا القبح [المنار ۲۹٦/١‏ الصفوة .]٠١/١‏ 

ثم ذكرهم بنعمته الكبرى عليهم فقال سبحانه: ولد ءاتتا موی التب لفان مَل 
دود [البقرة: .]٥۳١‏ 

أي واذكروا نعمتي عليكم حين أعطيتٌ موسى ## التوراة الفارقة بين الحق والباطلء 
لكي تهتدوا بالتدبر فيها والعمل بمقتضاها. [المنار ۳۱۸/١‏ الصفوة .]٥۸/١‏ 

٤‏ 0 لبّسوا على e‏ بالكتابة ت الكتب الدينيةء وأوهموا العامة أن 
ملا ين عند اق لقالا روا ا ی ای ی کت کے ا ل ا 
[البقرة: ۷۹]. 

أي هلاك وعذابٌ وخزي وفضيحة لأولئك الذين حرفوا التوراةء وكتبوا النصوص المحرّفة 
بأیدیهم» ڈ ثم قالوا لأتباعهم: هذا من نصوص التوراة التي أنزلها الله على موسى. فنسبوها 
TT‏ وزوراً» a at e‏ 

NET‏ الهوى فقال: وقد ایتا موی الک راا ئ عدي اسل 

و٤اتیتا‏ عیسی ان ا ر ي 5 روج الد افَكلّنّا جاک رسو بَا کک e i‏ 


مش 2 


َقَرينًا دب وريا فئلوى) [البقرة: ۸۷]. 
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چ أي : ولقد آتينا موسى التوراة» وأتبعناه برسل متتالية على أثره» وأعطينا عيسى بن مريم 
الآيات البينات والمعجزات الواضحات» وأيدناه بالوحي وهو جبريل» ومع ذلك لم تؤمنوا به» 
أفكلما جاءكم رسول مخالف لهواكم الباطل»ء تكذبونه أو تقتلونه. [الصفوة ۷١/١‏ - ۷۷]. 

وبعد ذلك ذكر إرداف موسى ## بالرسل» ومنهم عيسى 4 وأشار إلى بعثة محمد يلا 
فقال سبحانه: رکا جام کک بن عند او صرق لتا مھم واا ین کنل بنتنيمر عل لي 
کیروا کنا جام تا عرفا ڪَروا بي لَمََهُ أله َل الگضيك) [البقرة: ۸۹]. 

أي ولما جاءهم القرآن الكريم الذي أنزل على محمد ية مصدّقاً لما عندهم من بقايا 
الوحى فى الكتاب الذي يسمُونه التوراةء من البشارة بنبي يبعث في آخر الزمان» وكانوا قبل 
مجيثه يستفتحون على مشركي العرب بالنبي المنتظر الذي ينصر التوحيد» ويخذل الوثنية» فيكون 
مؤيداً لموسى لاء فلما بعث محمد إا وعرفوه حق المعرفة بصفاته المكتوبة عندهم» حسدوه 
وجحدوا نبوته» فلعنة الله على من كفر برسالته. [المنار ۰۴۸١ - ۳۸١/١‏ الصفوة /١‏ ۷۷]. 

ثم ذكر أسلوبهم في مغالطة المسلمین فقال سبحانه: ودا قل لَه ءامنوا يما انر أله 
الوا وم پا انز عاستا ویکٹروت بما اهم وهو الح مرا لا َعَم فل فيم تفلو أبياه أله 
ين بل إن كنم مُؤمني4 [البقرة: .]٩١‏ 

أي وإذا قيل لهم : آمنوا بما أنزل الله من القرآن قالوا: يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من 
التوراةء ويكفرون بالقرآن مع أنه الحقّ» وهو موافق لما معهم من بقايا الوحي في التوحيد 
وأصول الدين ومقاصدهء فقل لهم يا محمد: إذا كان إيمانكم بما في التوراة التي أنزلها الله 
على موسى 4# صحيحاًء فلم كنتم تقتلون الأنبياء من قبل كزكريا ويحيى ال إن كنم مؤمنين 
بها فعلاً؟! [المنار ۳۸۳/١‏ الصفوة .]۷۸/١‏ 

ثم ذکر إعراضهم عن توراتهم ذاتها فقال سبحانه : وکا هم سول ن عند ألو ممق ما 
ممم سد وَس م أذ ودا آلب ِكب آله ورا طهُورهم كاتهم لا يكوت( [البقرة : ۱]. 

أي: ولما جاءهم محمد ب مصدّقاً بمجيئه لما في التوراة التي بسرت به» وأوصافه في 
التوراة التي بين أيديهم من بقايا الوحي» نبذ بعض أحبارهم التوراة التي يفاخحرون بهاء بان 
كتموا ما فيها من دلائل نبوة محمد ية كأنهم لا يعلمون شيئاً منهاء وهم لما طرحوا جزءاً 
هاماً وأساسياً منهاء كأنهم طرحوها بالكلية. [المنار ۳۹۷/١‏ الصفوة .]۸۳/١‏ 

ثم أكد كتمانهم بعض ما في كتبهم فقال تعالى: ل اَن کون ما أرَلتا مى أليَتِ 
وای بن بد ما بك لاس في الككب أؤكيك يمم اله يمم الدولوت) [البقرة: .]٠١۹‏ 

أي : إن الذين يُخفون ما أنزلناه من الآيات البينات الدالة على نبوة محمد ييو من بعد ما 
أوضحناه لهم في التوراة وسائر الكتب السماويةء أولئك يلعنهم الله» ويلعنهم اللاعنون. 

والکتاب هنا اسم جنس یشمل جمیع کتب الأنبياء عندهم. [الصفوة .]٠١۸/١‏ 

وقال تعالى أيضاً في ذلك: إل آلذیت یک ما رل اه ِن التب وشاررت بيه متا 
یلا الہک ما باکر ف ونه لا لار ولا ڪلم اه م اة لا برڪَِيم لَه عاب 
ي4 [البقرة: .]٠۷٤‏ ع 
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= أي: يخفون ‏ وهم رؤساء اليهود - صفة النبي المذكور في التوراة» وذلك بأن يُحُفوا منها 
شیئاً فلا یبلغونه للناس» أو يُحُفون معناه بتأويله أو تحريفه من أجل ثمن قليل من متاع الدنياء 
فهم ما يأكلون إلا النار» لأن فعلهم ذاك كان سبباً لدخولهم النار» وأكل ما فيها. [المنار / 
١١‏ الصفوة .]١٠١/١‏ 

وكان علماء اليهود يكتمون بعض ما في كتبهم بعدم ذكره للناس عند الحاجة أو السؤال» 
8 بالنبي محمد ية وصفاته» فقد أنكروا إخبار أنبيائهم عنه وبشاراتهم,ٍ به» وجعلوا ذلك 

حجّة سلبية على إنكار نبوته» مدّعين أن الأنبياء يبشّر بعضهم ببعض»› ولم يبشر أحد منهم بنبي 
E‏ إسماعيل أو من العرب» ولم يجئ في کتبهم بیان عن دینه وکتابه» وکانوا تارة 
يخفون ذلك بالتحريف والتأويل» وحمل الأوصاف التي وردت فيه على غيره» حتى إذا سثلوا: 
هل لهذا النبي ذكر في كتبكم؟ قالوا: لا. كما فعلوا بالدلائل على نبوة عيسى ## فأنكروا 
انطباقها عليه» وزعموا أنها لغيره» وهم لا يزالون ينتظرونه. 

ولم يقتصروا على كتمان الشهادة للنبيين فقط» بل كتموا أيضاً ما في الكتاب من الهدى 
والإرشاد بضروب من التأويل» حتى أفسدوا الدين وانحرفوا بالناس عن تعاليمه. ولا يزال فيها 
شيء من بقايا الوحي» لا کک إلا بالتعسف. [المنار .]٠١ _ ٤۸/۲‏ 

قال تعالی: الذي ٤َاتَيتَهُم‏ الکتب عدوم كنا بعرو اهم َل ريا ب مهم يحون لحن 
وهم يعمو [البقرة: .]٠٤١‏ 

أي: إن علماء اليهود والنصارى يعرفون محمداً َة من أوصافه التي هي من بقايا الوحي 
في كتبهم معرفة لا ريب فيهاء» كما يعرف الواحد منهم ولده معرفة يقين› وإن جماعة منهم 
ليخفون الحق عن الناس ولا يعلنونه. [المنار ٠٠٠/۲‏ الصفوة .]٠٠٤/١‏ 

ولذلك هددهم فقال سبحانه: للك با َه كرد اكب بالق وَل ا الد حتفا ي 
التب ل شان ن بر4 [البقرة: .]۱۷١‏ 

أي: تقرر ذلك العذاب الأليم على من يكتم الحق ويراوغ» بسبب أن الله سبحانه أنزل 
التوراة ببيان الحق وقت إنزالهاء فكتموا وحرفوا ما في كتابهم. وإن الذين اختلفوا في تأويله 
وتحریفه» بأن حمله بعضهم على شخص أو معنى» وحمله آخرون على غير ذلك لیصرفوه عمن هو 
له» لفي خلاف واضطراب»› بعيدين عن الحق والصواب . [المنار ۷/۲ ٠١‏ الصفوة 

قر بای لنش کن عل يَتَةٍ من روه وشوه اھ من رین ل ک لب موسق 
اما وة وف ا د ر د وون الراب اناد رر فد ن ا 
الق ن ربت َلك أً كر الاس لا بزمررت) [هود: ۱۷]. 

قالوا: فقد شهد القرآن بأن كتاب موسى وهو التوراة إمام يُقَتدَّى به» ورحمة لمن آمن به 
وعمل بما فيه . 

ويجاب بأن التوراة التي أنزلها الله على موسى ## لا ريب في كونها هدى للناسء 
وفي العمل بتعاليمها رحمة لهم» لكن أين هي الآن؟ أهي تلك الكتب التاريخية المتضاربة 
والمشحونة بالأخطاء؟ 
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= ومعنى الاية: آفمن كان على نور وبصيرة من الله تعالى فيما يؤمن به ويدعو إليه» وهو 
النبي محمد ية ومن صدّقه وآمن معه. وجوابه محذوف تقديره: كمن كان يريد الحياة الدنيا؟ 
رید شخان آن نها فاون كرا . 

ويتبعه شاهد من الله بصدقه» وهو جبريل ## أو يؤيده نور إلهي آخر وهو القرآن. 

ويؤيده من قبل شاهد آخر» وهو الكتاب الذي أنزل على موسى 4# حال كونه عندما 
أنزل قدوة متبعة في الهدى والتشريع» ورحمة لمن نزل عليهم» فآمنوا به وعملوا بما فيه. 
وشهادته لمحمد بيو من وجهين : 

شهادة مقال» وهي تصريحه بالبشارة بنبوته . 

وشهادة حال» وهي ما بین موسی ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - من التشابه. 

أولئك الذين هم على بينة من ربهم يؤمنون بالقرآن حق الإيمان» ومن يكفر به من أهل 
الملل والأديان فالنار موعده [المنار ١١٠/١١‏ _ ١٥ء‏ الصفوة ۲/ .]٠١‏ 

۳ وبقوله تعالی: «یإن کت فی س مما ارتا لک مَل ایت يقرو ڪيب من بلك 
قد جاه احق ِن ريلك ما ن من الْمْمْتَينَ) [يونس: .]٩٤‏ 

قالوا: د طا آل بیان عة آنا الكتاب الذين يعرفون التوراة والإنجيل. وهذا 
شهادة بصحة هذين الكتابين الموجودين في ذلك الوقت. 

ويجاب بأن الخطاب في الآية للنبي بيه والمراد به غيره» أو هو على سبيل الافتراض 
والتقدير» أي سل علماء أهل الكتاب عن البشارة بك وبالكتاب المنزل عليك» فإن ذلك محقَق 
عندهم» وهو من بقايا الوحي في كتبهم . E‏ البيان [الصفوة 2 

٤‏ - وبقوله سبحانه: ا سانا مت بك إل رجالا ى ليم كارا ترا آهل الد ن تر 
لا ناون @ ولتت لزز وار ل لز ڪر ين لتاس ما رل ال ملم کرت4 
[النحل: .]٤٤ ٤۳‏ 

٥‏ ۔ وبقوله تعالی: وما أرسلتا تنک إلا رجالا ی ! م مسرا اهَل ڪر ين کر لک 
لمر [الأنبياء: ۷]. 

قالوا: فقد طلب من الناس أن يسألوا العلماء بالتوراة والإنجيل فى زمن محمد ب 
وهذا شهادة بصحة هذين الكتابين. 1 

ويجاب بأن مشركي قريش أنكروا نبوة محمد بإ وقالوا: ما هذا إلا بشر مثلناء والله 
آعظم من آن يكون رسوله من البشرء فهلًا بعث إلينا ملكاً! فنزلت هذه الآيات. 

والمعنى وما أرسلنا قبلك يا محمد إلا بشراًء ولم نرسل ملائكة» فكيف ينكر هؤلاء 
المشركون رسالتك؟! فاسألوا يا معشر قريش العلماء بالتوراة والإنجيل: هل كانت الرسل الذين 
جاؤوهم بشراً أو ملائكة» إن كنتم لا تعلمون حقيقة هذا الأمر؟ وسوف يخبرونكم بأن جميع 
الأنبياء الذين أرسلوا إليهم كانوا بشراً. 

وقد أرسلنا أنبياءنا كلهم بالأدلة البينة على صدقهم» بالكتب التي أنزلناها عليهم. وأنت 
يا محمد قد أنرلنا إليك هذا القرآن الموقظ للقلوب» لعل الناس يتفكرون فيه ويتعلمون منه = 
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٥‏ [أنبياء بني إسرائيل لم تقرر أسفارهم]: 

قال أبو محمد : وقد اعترض بعضهم فيما كان يدعى عليهم من تبديل 
التوراة وكتبهم المضافة إلى الأنبياء قبل أن نبيّن لهم أعيان ما فيها من الكذب 
البحت» فقال: قد كان في مدة دولتهم أنبياء» وبعد دولتهم» ومن المحال أن يقر 
أولئك الأنبياء على تبديلها. 

الا 0 هذا القرل أن يقال كه إن كات بهرديا: 
E‏ آنه رجع e‏ بن شألتئيل بن 
صدقيا الملك نبي أصلاًء ولا کان معه في البيت نبي بإقرارهم أصلاًء وكان ذلك 
قبل أن يكتبها لهم عَزرا الورًّاق بدهر» وقبل رجوعهم إلى البيت مع زربابل مات 
دانيال آخر أنبيائهم في أرض بابل“ 


العقائد والأحكام [الصفوة ۱۲۸/۲ و٣٠٠].‏ 

٦‏ - وبقوله تعالیٰ: رما کن هدا لقان آن ری بن دوت انر ولیکن تَصييق آلزى بين يديد 

فصل الکتّب لا رب فيه من رب لمن [یونس: ۳۷]. 

RTS‏ أحد أن هذا القرآن مُمْتَرىٌ على الله ولا يقبل منه هذا الاذعاءء 
لأنه فوق طاقة البشر بلفظه ومعناه وتشريعه» فلا يقدر عليه إلا الله» ولكن الواقع أنه جاء 
مصدَقاً لما قبله من الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء السابقين كالتوراة والإنجيل فيما 
دَعَّتْ إليه وقت نزولها من الأسس اال وفيه أيضاً تفصيل وتبيين للعقائد والشرائع» فليس 
فيه مثار للشك» لأنه من رب العالمين. [المنار ۳٦۸ - ۲٦۷/۱۱١‏ الصفوة .]٥۸٤ _ ٥۸۳/۲‏ 
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۷- ونحو هذا تعالی: ولیۍ ایتا لک من الکدب هو حى ممصي لما بن يدي لل 
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ا الى ا dı‏ ا الال غلك هم الى زهو مدق كا 
سبقه من الكتب المنزلة على الأنبياء» كصحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل وغيرها. 


[الصفوة ۲/ .]٥۷٥١‏ 
E‏ قر الا فوا لت د فل كن به شيا 
بين ويبتڪم ومن ندم ملم الکئي) اانرتد: ۳[ 


e‏ لست يا محمد مرسلاً من عند الله . قل : حسبي شهادة الله بصدقي 
بما أنزل علي من المعجزات» وشهادة من أسلم من علماء أهل الكتاب [الصفوة ۲/ ۸۷]. 

٩‏ وصفوة القول في هذا الادعاء قوله تعالى: ل ميلا أَهَلَ لڪ إلا بالق ي 
اس م لله الین عتما ينهم وفوا اما پاأرۍ أذ إا وأ إيكم رركتا وله ويد ون 
لم ملش [العنكبوت: .]٤١‏ 


يشير كث إلى عودة الفوج الأول من المنقى» وقد ولى عليهم الملك الفارسي كورش = 
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وما الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل بعد سليمان» فکلٰھم کما ياء إما 
مقتول بأشنع القتل» أو مُخاف مطرود منفي» لا يسمع منهم كلمة إلا خفيةء 
حاشَ مدة الملوك المؤمنين الخمسة في بني يهوذا وبني بنيامين خاصة» وذلك 
قليل»ء تلاه ظهور الكفر وحَرْق التوراة وقتل الأنبياء» وهو كان خاتمة الأمرء 
وعلى هذا الحال وافاهم انقراض دولتهم. وأيضاً فليس كل نبي یبعث بتصحیح 
كتاب من قبله . فبطل اعتراضهم بكون الأنبياء فيهم جملة . 


وإن كان نصرانياً يقر بالمسيح وزكريا ويحيى #5؛ قيل له: إن المسيح #4 
بلا شك كانت عنده التوراة المنزلة كما أنزلها الله تعالى»ء وكان عنده 
المنرّل. قال الله تعالى: ممه الكتب دألجكمة والوسة واي وسوا إل 
بن إِسّوِیل € [آل عمران: ۸ - 4[. إلا أنه عرض ذ ا 
شد وأفحش من العارض في النقل إلى موسى تید فلا كتابةٌ في العالم متصلة 
إلى المسيح #4 أصلاًء والنقل إليه راجع إلى خمسة فقط» وهم متى وباطرة بن 


رَربابل بن شالتئیل من بیت داود» وکان معه يشوع بن صاداق رئيساً للكهنة كما سبق . 

KS‏ يقصد كه أن الكتاب إذا صار محرفاً› فليس من الضروري أن يزول تحریفه بتوجیه 
النبي الذي يأتي بعده» ويكفي أن بنك الفحرت جمك وة إل دون ان خر عن المواضع 
المحرّفة بالمكان. ثم إن بني إسرائيل كانوا يطاردون الأنبياء» وقد قتلوا الكثيرين منهم» حتى 
إن کثيراً من الكهنة اشتركوا في أعمال الشرء فكيف يخبرونهم عن مواضع التحريف؟ على أن 
بعض الأنبياء كان يدعوهم إلى الله وينكر أعمالهم دون أن يذكر لهم شيئا عن التوراة. ولعل 
ذلك كان من باب التدرج في العرض والإنكار. 

جاء في سفر الملوك الثاني ٠١ ١٠١/۲۲‏ : فلما سمع الملك - أي يوشيا - کلام سفر 
الشريغة مزق تابه ,وأمر حلفا الكاهن راعرين قافا اذهبوا اسألوا الرب لأجلي ولأجل 
الشعب من جهة كلام هذا السفر الذي وجد. . . فذهبوا إلى دة النبية امرأة شوم وكلموهاء 
فقالت لهم : قولوا للرجل الذي أرسلكم : هكا قال الرب: هأنذا جالب شرا على هذا الموضع 
وعلی سکانه» کل کلام السفر الذي قرأه ملك يهوذا من أجل أنهم تركوني... تقولون له: من 
جهة الكلام ك ال . لذلك أضمك 
إلى آبائك فتضم إلى قبرك بسلام» ولا ترى عيناك كل الشر الذي أنا جالبه على هذا الموضع . 

فاكتفت بتهديد المرتدين» ولم تقر ولم تنكر› ویبدو نها كانت جن وره موسی 
شيئاً. ولعل بعض الأنبياء أنكر عليهم التحريف» فلوحق وفتل أو شرّدء ولم يُنقل إنكاره 
وعلى فرض سكوت الأنبياء وعدم إنكارهم» فإن سكوتهم لا يجدي بعد ما حل بكتبهم ما 
حل» فلا بد من نقل ثابت عن نبي معترف بنبوته أنه اطلع على هذه الأسفار من أولها إلى 
آخرها وأقر بصحة ما فيها. 
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نونا ويوحنا بن سبذاي ویعقوب ویهوذا ابنا يوسف فقط٬‏ ثم لم ينقل عن هؤلاء 
إلا ثلاثة فقطء وهم لوقا الطبيب الأنطاكي ومارقس الهاروني وبولس البنياميني› 
وكلهم كذّابون» وقد وضح عليهم الكذب جهاراًء وكل هؤلاء مع ما صح من 
کذبهم وتدليسهم في الدين› فإنما كانوا متسترين بإظهار دين اليهود ولزوم السبت 
بنص کتبهم› ياغون الى ايت سرا وكانوا مع ذلك مطلوبين» حيثما ظفروا 
بواحد منهم ظاهراً قتل . فبطل الإنجيل والتوراة برفع المسيح 4# بطلانا كل . 

وهذا الجواب إنما كان يُحتاج إليه قبل أن يظهر من كب توراتهم وكتبهم 
ما قد ظهرء وآمًا بعدما وضح من عظيم كذب هذه الكتب بما لا حيلة فيه» 
فاعتراضهم ساقط؛ لأن يقين الباطل لا يصححه شيء أصلاًء كما أن يقين الحق 
لا يفسده شيء أبداً. 


فاعلموا الآن أن كل ما عورض به الحق المتيقن ليبطل به» أو عورض به 
دون الكذب المتيقن ليصحح بهء فإنما هو شَعْب» وتمویه وإیهام وتخییل فاسد بلا 
شك» لأن يقينين لا يمكن البتة فى البنية أن يتعارضا أبداً. وبالله التوفيى؟ 


[ل] وقد أوضح ابن حزم كث ذلك في كتابه الفصل لدى كلامه عن إنجيل النصارى. 
ولو کان عندهم نقل ثابت عن عیسی أنه أقر العهد القديم بكامل أسفاره لما احتاجوا إلى 
إقامة المجامع المتتالية والتمحيص عن الكتب القانونية واختلافهم فيها واک ا را 
لهذه المغالطة إن شاء الله . 

يريد كَل أن ما ثبت أنه حق ووصل إلى درجة الحقيقة القطعية اليقينية كالقرآن الكريم 
المنقول بالتواتر من جيل إلى جيل» ومثل بعض الأحاديث المتواترة» لا يضره ما عارضه مهما 
كثر وكبر» وكذلك ما ثبت أنه كذب وباطل» ووصل إلى درجة التيقن من كذبه ووضعه» فإنه لا 
یمکن تصحیحه أصلاًء والمحاولات التي تجري بعد ثبوت كذبه هي شخب وتمويه . 

وقد زعمت النصارى أن عيسى 4# شهد بصحة العهد القديم» وبخاصة التوراة» ولو 
كانت محرّفة لما شهد بهاء بل كان يجب عليه أن يلوم اليهود على التحريف» وزعموا أيضاً أن 
TT e‏ 

قوله نا ت © اله ل ك a‏ اقم ر یک n‏ يک الدب لق مد ورت 
لما ب 5 وارد ار َلإضِدَ © ب هکی زب س کا لفان ن 2 كفا ایت آله و 
عدا کر د وَل عر دو دو آنیتار) [آل عمران: ۱ ۔ .]٤‏ 

وزعموا أن التوراة التي كانت بأيدي اليهود في أيام عيسى ## والتوراة والإنجيل اللذين 
بأيديهم اليوم هما اللذان أنزلهما الله على موسى» ثم على عيسى ال لم يعرض لهما أي تغيبر 
أو تحريف . 
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= ويجاب بان الآيات إنما تبين أن تلك التوراة التي أنزلت على موسى وذلك الإنجيل 
الذي أنزل على عيسى 4# هما هُدَى للناس الذين أرسل النبيان إليهم» وجاء القرآن مصدقاً 
لهماء ولیس مصدقاً لكتب تاريخية غير ثابتة› ولیس لها سند کانت تسمّی بالتوراة والإنجيل عند 
أهل الكتاب وقت نزول القرآن الكريم 

ومعنى الآيات: إن الله سبحانه لا رب سواه» ولا معبود بحق غيره» وهو الحي الدائم 
الذي لا يموت» أوحَى إليك آيها النبي هذا القرآن» ونرّله عليك بالتدريج» وفيه من البراهين ما 
يحقق أنه من عند اله» فهو متّصف بالحق متلبس به» وهو مصدّق للكتب التي أنزلت على 
الأنبياء السابقين» وأنزل الكتابَيْن العظيمين التوراة والإنجيل هدى لبنى إسرائيل حينما نزلا. 

فهو تصديق إجمالي لما تقدّمه من الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين أنها وحي من 
عند الله» ولا يتضمن تصديق ما عند الأمم التي تنتسب إلى أولئك الأنبياء من الكتب بأعيانها 
ومسائلها» وکل ما فیها . 

تنبیهان : 

أ - الفرقان لخة مصدر كالغفران» وهو ما يفرق بين الحق والباطل في كل أمر كالدلائل 
والبراهين . 

قال بعض المفسرين: هو القرآنء وكرره تأكيداً عليه . 

وقال آخرون: المراد بالمكرّر جنس الكتب السابقة التي أنزلت على الأنبياء حال إنزالها. 

ب _ المتبادر من كلمة (أنزل) أن التوراة والإنجيل أنزلا على موسى وعيسى ااا مرة 
واحدة» وليس بالتدريج كالقرآن الكريم . [المنار ۳/ ١١٠٠ء‏ الصفوة .]۱۸٤/١‏ 

۲ - قوله e‏ 4#: ميمه الكتبَ کک والاجید وسو ل 
ا ن ڪي ٤‏ .. میا لا ہیک زک وت الرَسةٍ َيِل كم 
بعس ای ےُ خیم عة 1ا ل عمران: .]٥۰ ٤۸‏ 

قالوا : والتوراة التي کانت في زمن عیسی 42 هي الموجودة اليوم» وق ا الله إیاهاء 
ولم ینکر حرفاً منها . 

وتات بان اله يجان هله الفرراة الحقيقية الأصلية التي أنزلها على موسى 4# وقد 
صدّق نزولها جملة» ثم إن الشيء إذا صار محرفاً» فليس من الضروري أن يزول ذلك التحريف 
بتوجيه النبي الذي جاء بعده» أو أن يخبر عن المواضع المحرّفة بالمكانء والمسيح ¥ 
جاراهم فيما عندهم من بقايا الوحي ليقيم الحجة ا وأنكر عليهم كثيراً من الأحكام 
والتصرفات . وقد نصت الآية على أنه جاء ليعدل بعض الأحكام. [إظهار الحق .]٠١/١‏ 

ومعنی الآیات : ويعلّم الله عيسى ## الكتابة والحكمة رهي اداد في القول والسمل ب 
والتوراة الحقيقية وأسرارها والإنجيل الذي أنزل عليه» ويرسله إلى ب بني إسرائيل قاثلاً لهم : قل 
جثتكم بآية من ربكم تدل على صدقي - وهي ما ايده اله به من المعجزات - وجئتكم مصدقاً 
لرسالة موسى ومؤيداً لتوراته» ولأحل لکم بعض ما کان محرماً عليكم في شریعته. [المنار ۳/ 
١‏ الصفوة ۲۰۲/۱ ۔ ۲۰۳]. 
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= ونحوه قوله تعالى في سورة المائدة: ۱1۰ : 5 تال اه ميتي ان ري آآڪَر يمى 
وديك إذ یدک بروج اقدص كبر الاس فى ألَمَهْدِ ر ڪټار وذ مَل لَب 
وَيكنة والَورَنةَ يا4 . 
تناساه أهل الكتاب من الآيات الدالة على التحريف ما يلي : 
-قوله تعالي: يال الكتب لم تلبسوت احق بالطل وتحتمون الى اشر مود 
ا ۷۱[. 
فالله سبحانه یوخ بُح أهل الكتاب على كتمان الحق» ولَّبْس الحق بالباطل» فيخاطبهم منکراً 
عملهم : لم تخلطون الحق الذي جاءت به الأنبياء» ونزلت به الكتب - وهو عبادة الله وحده» 
وعمل الخيرء والبشارة بنبي من بني إسماعيل - بالباطل الذي وضعتموه» وذلك بإلقاء الشبهات 
والتحريف والتبديل؟ ولم تکتمون ما في کتبکم من عقائد وأحكام وأوصاف لهذا النبي» وأنتم 
تعلمون أنکم تفعلون ذلك اتباعاً للهوی؟! [المنار ۳/ ۳۳۲ ۔ ۳۳ء الصفوة .]۲٠۹/۱‏ 
e a ۲‏ ورن مه هر ثريا يلود اتهم بالكتي لبه ي التب وما هو 


ا ورم ر د ن e2‏ 
وت التب ویفوژت و مند قر وما هه من عند قر ونشو عل اہ الکذب وهم ود4 
[آل عمران: ۷۸]. 


أي وإن من اليهود طائفة يفتلون ألسنتهم حال قراءتهم الكتاب لتحريف معانيه وتبديله عن 
المراد من لتظنوا أن هذا المحرف من كلام الله» وما هو إلا تضليل وبهتان» وينسبونه إلى الله 
تعالی کذباً» وهم يعلمون أنهم يكذبون على الله. [المنار ۳٤٤/۳‏ الصفوة .]۲٠۲/١‏ 
ا تخا ت غ الود Se‏ م َة 


ت الڪ عن مواضوي وسوا حا مسا ڏک روا ہی ولا رال تلع عى عا تر نم للا می 
ENE‏ لله له ب نينت 9© دی لیت لا إا سس a‏ 
اع ررر La‏ 


چ 
\ 


ع 
ی ی ی م و کے 
يمد وسوفت 


ا را شا َا دڪروا بد بينهم ألعداوة رغه إل 


E‏ یھ اه با ڪاو شرت @ با مَل الب ٿڏ جه ڪم رسوا يب کک ڪيا 
تا ڪنم ائوڪ ي التب رټنا ن ڪَيي د ام قت قر و و صب 


بث [المائدة : ۳ [1o‏ 

أي بسبب نقض اليهود المواثيق ومنها الإيمان بمن نرسله إليهم من الأنبياء - استحقوا 
الطرد من رحمتناء فإن نقض الموائيق ق قد أفسد فطرتهم ودس نفوسهم» وقش قلوبهم › حتی 
أصبحت لا تلين لقبول الحق والإيمان به» وهم مع ذلك قد حرٌفوا E‏ 
تأوّلوا کتاب الله على غیر ما آنزل» وحملوه على غير مراده» زکانوا ايشا فد سوا نيا وافا 

من أصل الكتاب عندما ضاع منهم» ثم قالوا على الله ما لم يقل. ولا تزال أيها الرسول تظلع 
على خيانة منهم بنقض العهود وتدبير المكائدء فإن الغدر والخيانة عادتهم وعادة أسلافهم» إلا 
قليلاً ممن أسلم منهم» فاعف عما سلف من هؤلاء القليلين› وعاملهم بالإحسان الذي 
يحبه الله . 


وكذلك أخذنا الميثاق من الذين سوا أنفسهم نصاری» وادّعوا آنهم أنصار الله وأحباؤه» - 
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= وأخذنا منهم الميثاق على توحيد الله والإیمان بمحمد ب لكنهم أيضاً نسوا نصیباً مما دُگُروا به 
على لسان عيسى 4 وتركوا ما أمروا به في الإنجيل بسبب أهوائهم» مما أدى إلى اختلافهم 
وتفرقهم» فألصقنا العداوة والبغضاء بين فرقهم إلى قيام الساعةء فلا يزالون متباغضين» يلعن 
بعضهم بعضا . وسوف يلقّون جزاء عملهم وافترائهم على الله . 
ثم خاطب سبحانه كليهما: يا معشر اليهود والنصارى» قد جاءكم رسولنا محمد يها 
بالدین الحق» یبن لكم الکثیر مما کنتم تکتمون في کتابکم» کالإیمان به وحكم الرجم» ومسخ 
أصحاب السبت قردة» وغير ذلك مما تخفونه عن الناس» ويترك الكثير مما تخفون» فلا يبينه» 
وإنما يبين لكم ما فيه حجة عليكم ودلالة على صدقه ونبوته. قد جاءكم من الله نور وهو 
الوحي الذي يخرج من فم النبي محمد ييه وبخاصة القرآن الكريم الذي يبين لكم حقيقة ما طرأً 
على التوراة والإنجيل من ضياع بعض ونسيانهء ومن إخفاء بعض وكتمانه» ومن عبث العابثين 
بتحریف المعانی . فالقرآن نور یزیل الظلمات» وهو ظاهر الإاعجاز. [المنار ۲۸۳/٦١‏ ۔ ۲۸۵ 
۰٤ ۳۰ As‏ الصفوة ۳۳۳/۱ .]۳۳٤‏ 
تنبيه : العطف هنا للتفسير أو من عطف الخاص على العام . 

E‏ تعالى: فل من رل التب اى جا پو موت ورا ودی ناس تحملوتم ورايس 
بوا و کنیا و ولمم تا لر تلا اثر ول اوگ ي ا ر درشم في حوضم مب 3 هدا 
كت رلته بار ا الى ب ی4 [الأنعام: ٩۱‏ ۔ ۹۲]. 

أي: قل لهؤلاء اليهود المعاندين: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى حالة كونه نوراً 
يستضاء به» وقد انقشعت به ظلمات الکفر لدی نزولهء وهدی لبني إسرائيل › حيث أخرجهم 
من الضلال بما فيه من الأحكام والشرائع» فكانوا معتصمين بالحق إلى أن اختلفوا وسوا حظاً 
اوا فصاروا باتباع الهوى يكتبونه في قراطيس مقطعة وورقات متفرقة› ېدون ما 
تشاؤون منها عند الحاجة»› وتخفون كثيراً من أحكام الكتاب وأخباره إذا كان لكم هوى في 
إخفائهاء ومن ذلك البشارة بنبوة محمد بء وذلك لأن الكتاب إنما كان بأيديهم ولم يكن في 
أيدي العامة. والقرطاس ما يكتب عليه من ورق أو جلد أو غيرهما. 

وهذا اللإخفاء إنما هو للنصرص المتبقية عندهم› فهو غير ما نسيه متقدمو اليهود من 
الكتاب بضياعه لدى تخريب بيت المقدس وإجلائهم إلى بابل. 

ثم وبخهم وفضحهم فقال لهم: وعلمتم يا معشر اليهود بما أنزل الله على محمد بيه في 
القرآن الكريم ما لم تعلموا من قبل أنتم وآباؤكم الذين كانوا أعلم منكم . 

ثم حاطب نبيه بء أي قل لهم في الجواب: الله أنزل كتاب موسى» ثم دَغهم بعد بيان 
الحق يخوضون في باطلهم . 

ثم وصح سبحانه الأمر وختمه فقال: وهذا القرآن الذي أنزلناه على محمد ية كثير الخير 
والفائدة دائم النفع» يصدق ما تقدمه من كتب الله المنزلة على الأنبياء السابقين» ويقر بما فيها 
وقت إنزالها وقبل تحريفها. [المنار 11٤/۷‏ - 11۷ الصفوة .]٤١١ _ ٤٠٤/١‏ 

وقد تبين من استعراض تلك الآيات ما يلي : 
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= | تفنن أسلوب القرآن الكريم في مخاطبة اليهود وإظهار ما انطوت عليه نفوسهم من محر 
وكَيْد» فتارة دعاهم بالملاطفة واللينء وتارة بتذكيرهم بالنعم التي أنعمها عليهم وعلی آبائهم» 
وتارة بإقامة الحجج والتوبیخ› وأخرى بالإنذار والتخويف . [الصفوة .]٥١/١‏ 

ب ۔ ذكر سبحانه أنهم أوتوا نصيباً من الكتاب» كما في سورتي آل عمران: ۲۲› 
والنساء: e »٥١و ٤٤‏ آخر» وهو ما صرح به في مکان آخر كما في 
سورة المائدة: ٠١‏ : وسوا ا انیا و روا ب4 . أي : اسا :ر نفدو 

وقد حدث ذلك عندما أحرق البابليون هيكلهم» وسوا من أبقى عليه السيف. وعندما 
عادت إليهم الحرية الدينية جمعوا ما كانوا حفظوه في ذاكرتهم› ووعوه بالعمل به» فکتېوه» 
ونسوا الباقي . 

وإخبار القرآن بأنهم نسوا حظاً مما ذكروا به» وأوتوا نصيباً من الكتاب من أعظم 
المعجزات التي أثبتها التاريخ بعد بعثة محمد يل بعدة قرون» إذ لم يكن يخطر ببال العرب 
وهم أميون - أن اليهود فقدوا كتابهم الذي هو أصل دينهم» ثم كتبه لهم بعد عدة قرون كاتب 
منهم نشأ في السبي والأسر بين الوثنيين» فنقص منه وزاد فيه» ولم تعرف المصادر التي جمع 
منها ما كتبه معرفة صحيحة. 

وكان عوام أهل الكتاب لا يعرفون ذلك أيضاًء لأن علماءهم لا يبوحون به أمامهم» ثم 
نزل القرآن على رسول الله ية يبين ذلك ويؤكده» ويدعو اليهود إلى الإسلام ويقيم عليهم 
الحجج والبراهين» ويبين لهم تاريخ سلفهم وطبائعهم. غير أن أهل الكتاب أنكروا ذلك 
وغالطوا به» لكن عندما ظهر البحث والتمحيص في تاريخهم وأسفارهم» ظهر أن اليهود فقدوا 
التوراة التي كتبها موسی؛ ولم يجدوها مطلقاً› وما عندهم إنما كتبه لهم بعض علمائهم مما 
بقي في ذاکرتهم ممزوجاً بما ليس من التوراة. فظهر أن إخبار القرآن بذلك كان من معجزاته 
الدالة على آنه من عند الله» وقد أنزله على رسوله خاتم النبیین يه [المنار ۲۸٤/٦‏ و۲۸۹ 
و ۳]. 4 

قال سبحانه: يلت ين أبام امب وجا إيك ما كت مها أت ولا فمك يِن بلي هذا 
اير إن ألمقبة لمي [هود: .]٤۹٩‏ 

ج - بين سبحانه آنهم SG‏ في النساء: ٠٤١‏ والمائدة: ۳٠ء‏ 
ومن بعد مواضعه كما في المائدة: ١‏ 

والتحريف لغة: إمالة e‏ إلى جانب من الجوانب» مأخوذ من الخّرف وهو 
الطرف والجانب. ويَصدق بتحريف الألفاظ تقديماً وتأخيراًء وحَذفاً وزيادة» كما يصدف 
بتحريف المعانى وحمل الألفاظ على غير ما وضعت له كما سلف. 

وبدلك أفسدوا الدين» وانحرفوا بالناس عن تعاليمه» وقالوا على .الله مالم يقل. 
والأسفار الخمسة التي في أيديهم تنطق بما يؤيد ذلك. [المنار ۱١٦/۳‏ و ۲۸۲/٣‏ - ۸۳٢۲ء‏ 
الصفوة .]۳١۳/١‏ 

د - كان علماء أهل الكتاب يكتمون بعض ما في كتبهم بعدم ذكر النصوص للناس عند = 
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= الحاجة أو السؤال» كالبشارات بالنبي محمد ب وذكر أوصافه» وكالتستر على حد الزنى 
المكتوب في النصيب الذي بقي عندهم من التوراة. [المنار ۲/ .]٠١‏ 

ھ u‏ يمدح القرآن الكريم التوراة والإنجيل» ویذکر أن فیهما هدی ونورا فإنما 
يريدهما حال إنزالهما ومدة بقائهما سالمين» لأن (ال) للعهد الذهني» آي التوراة والإنجيل 
المعهودين في الأذهان» وهما اللذان نزلا على موسى وعيسى ل . 

و - عندما يبين القرآن لليهود أن عندهم التوراة وأن فيها حكم الله» فإنما يريد ذلك في 
القضية التي تحاكموا فيها إلى النبي ي أو فيما جرى فيه المناقشة والجدالء» وليس في كل 
الكتاب الذي عندهم . وهذا يدل على أنه لا زال في کتابهم شيء من بقايا الوحي 

ز- من المعلوم أن محمداً ها شديد الذكاء» وقد شهد له لت ا فهل یمکنٍ 
أن يمد اح کل کتابهم مرة» ويذمه أخری»› فيناقض نفسه في عدة أماكن› ویفتح على نفسه باباً 
کبیراً ا والأقاويل؟ ولو كان الأمر كذلك لاحتج عليه حتی أصحابه ولم ينقل أن أحداً 

من أهل الكتاب في زمانه أو بعده قال له: مدحت کتابناء فلم ذممته بعد ذلك» بل كانوا 
يقولون: إذا أفحمهم : «أيا أبا القاسم ما كنت جهولاً». وبقي الأمر كذلك حتى نبتت نابتة من 
المبشرين بعد النبي ب بأزمان. 
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© [إيمان المسلمين بجميع الأنبياء الذين صح خبر نبوتهم]: 

نحن المسلمين» إنما قبلنا نبوة موسى وهارون وداود وسليمان وإلياس 
واليسّع ## وصدَقنا بذلك» وآمنا بهم» وأن موسى 44# الذي أنذر الناس 
بمحمد ييه لإخبار رسول الله ية بصحة نبوتهم» ومعجزاتهم فقط› ولولا إخباره 
بذلك ما كانوا عندنا إلا كشموال وإيراث وحداث وحقاي وحبقوق وعدوا ویؤال 
وعاموص وعوبديا ومسخا وناحوم وصفنيا وملاخي وسائر من تقر اليهود بنبوتهم 
كإقرارهم بنبوة موسى #4 سواء بسواء» ولا فرق بين طرق نقلهم لنبوة جميعهم . 
ونحن لا نصدق نقل اليهود في شيء من ذلك» بل نقول: إنه قد كان لله تعالى 
أنبياء في بني إسرائيل» أخبر بذلك اله تعالى في كتابه المنرّل على نبيه الصادق 
المرسلء فنحن نقطع بنبوة من سمي لنا منهم» ونقول في هؤلاء الذين لم يسم لنا 
محمد بي أسماءهم : الله كك أعلمء إن كانوا أنبياء فنحن نؤمن بهم» وإن لم 
یکونوا أنبیاء» فلسنا نؤمن بهم. آمنا بالله وکتبه ورسله» لا نفرق بین أحد من 
e‏ 

وهكذا نقر بنبوة صالح وهود وشعيب وإسماعيل» وبأنهم رسل الله يقيناء 
ولا نبالي بإنكار اليهود لنبوتهم ولا بجهلهم بهم؛ لأن الصادق يل شهد 
ا 


[ل] يؤمن المسلمون بجميع الأنبياء وبالکتب المنزلة عليهم بصورة عامة. قال سبحانه: 
ءامن السو ب نً ا من رَه AE‏ وام بار ماک کو رکد ورسلو لا نقرف بک 
عر ن رسب واوا سینا ملعتا عفراتک ر وک ايد4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

وقد اقتضت حكمة الله أن يرسل إلى كل قوم رسولاً خاصاً بهم. قال سبحانه : ۳ 
تة إا حلا فا نبد [فاطر: ٤‏ وقال جل شانه: وقد بٿ ف ڪل أمَة رسو آي 
عدوا لله ألطعْوت نه هذى اله رينم ن حلت عد لسكا تا ن الاش 
فانظررا کک عة عة الگ 1 [النحل : .]۳١‏ 

= مشتركة» لا تختلف في حقيقتها وجوهرهاء وإن‎ TT 
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0 [إنما يؤمن المسلمون بالتوراة التي أنزلها الله على موسى]: 

وأما التوراةء فما وافَفُْنا قط عليهاء لأننا نحن نقر بتوراة حت أنزلها الله 
تعالى على موسى 4# وأصحابه» لأنه تعالى أخبرنا بذلك في كتابه الناطق على 
لسان رسول الله ية الصادق» ونقطع بأنها ليست هذه التي بأيديهم بنصهاء بل 
حرف کثير منها وبُدل» وهم يقرون بهذه التي بأيديهم» ولا يعرفون التي نؤمن 
نحن بهاء وكذلك لا نصدق بشريعتهم التي هم عليها الآن» بل نقطع بأنها محرفة 
مبدلة مكذوبة» وهم لا يؤمنون بموسى الذي بشر بمحمد 4ة وبرسالته وبأصحابه . 

فاعلموا أننا لم نوافقهم قط على التصديق بشيء من دينهم» ولا مما هم 
عليه» ولا مما بأيديهم من الكتاب» ولا بالنبي الذي يذكرونه» لما قد أوضحناه 
من فساد نقلهم ووضوح الكذب فيه» وعموم الدواخل lT‏ 


اختلفت في تفاصيل الشرائع وفريع الأحكام. قال سبحانه: وبا أرسلكا يِن بيت من رَسول 
إل یی له مم ل لله إلا ادون [الأنبياء: .]٠٠‏ 

غير أن الله سبحانه ذكر لنا أسماء on‏ ولم سوم میا قال تعالیٰ : ورسلا هد 
ا ا ی ع لک ركم آله موس ڪيا [النساء: .]٠٠٤‏ 


KN‏ يؤمن المسلمون بان کل ما أنزل على الأنبياء هو دين الله الحق»› ویعتقدون أنه حينما 
نزل کان موافقاً في جوهره وأصوله لما أنزل على محمد ييل وما جاء ف في القرآن الكريم من 
مدح أو تصديق للكتب السماوية عامة أو لكتاب منها خاصةء فإنما هو تصديق إجمالي لأصل 
الوحي على الأنبياءء أو لها حين نزولها وقبل تحريفها› أو لمسألة خاصة بعينها هي من بقايا 
الوحي› ولا يتضمن تصدیق ما عند الأمم من الأسفار التي تنسب إلى الأنبياء بأعيانها 
وتفصيلاتها» بسبب ما طرأ عليها من ضياع وتحريف . 

وقد نزل القرآن الكريم مفرقاً بين التوراة والاإنجيل اللذين أنزلا على موسى وعيسى 4# 
وبين الكتابين اللذين بين يدي أهل الكتاب»› وجاء الخطاب في الآيات عن التحريف لليهود 
المعاصرين للرسول بء علماً بأن التحريف والتبديل والإخفاء كان في زمن أجدادهم» 
عصرهم آقل. قال تعالی عن اليهود الذين أنكروا e‏ وأنكروا إنزال الوحي عليه 
رت دروا َه حى قرو 5 الوا م رل ا عل ا من و فر من من اَل الب ای ج پوه موی 

ر 0 ر ر رعق س ر شه e‏ ہاوگ ف 2 4 


ر وهدی لتاس تخعلونار رطيس بدوتپا وتخفونٌ کیا وعلَمْتّر ا ر تملا نتر ولا 
ذرهم في حوضيم مب [الأنعام: .]٩١‏ 

فما أنزل على الرسولين الكريمين: نزلت الآيات بمدحه» لأن فيه هدى ونوراً» وما بين 
يدي أهل الكتاب محرّف مبدل» والمسلمون منذ عصر التنزيل إلى اليوم قرفو هذا التفريق 
قال تعالی: راتا موی آلکتب وَل هى إن إشرييل ألا ندا ِن دون رڪب 
[الإسراء: ۲] فذلك الكتاب هو الهدى» وليس الذي گتب من بعده. 
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ما لم ینزل فیه نص مما عندهم وأمکن أن یکون حقاً لا نصدقه ولا نکذبه]: 

[قال ابن حزم» 5]: حدثنا أبو سعيد الجعفري» حدثنا أبو بكر الأدفوي 
محمد بن علي المصري» حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس»ء 
حدثنا أحمد بن شعيب» عن محمد بن المشنى عن عثمان بن عمر»› حدثنا علي» هو 
ابن المبارك» حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن أبي سَلَّمة بن عبد الرحمن بن عوف عن 
أبي هريرة طل قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها لأهل 
الإسلام بالعربيةء فقال رسول الله بي : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» 
وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم» وإلهنا وإلهكم واحده. 

قال أبو محمد ي: وهذا نص قولنا والحمد لله رب العالمين: ما نزل 
القرآن والسنة عن النبى ية بتصديقه صدَقنا به» وما نزل النص بتكذيبه أو ظهر 
و ن ا 
كذباً لم نصدقهم ولم نكذبهم» وقلنا ما أمرنا رسولنا بي أن نقوله» كما قلنا في 
نبوة من لم يأتنا باسمه نص» والحمد لله رب العالمين. 


حدتا عبد الله بن عبد الرحمن بن خالد» حدنا إبراهيم بن أحمد البلخي› 
حدثنا القَريّري» حدثنا البخاري» حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 

= وقال سبحانه: لث اتتا موس الكت َنام 

وة لملم بلقا ربو زيو 9 وعدا كنب ركه م 
۴ _ 100[. 

والآيات في ذكر التبديل والتحريف كثيرة إذا ما قورنت بالأحاديث النبوية الواردة في هذا 
الموضوع» وهي تقرر ما جاء في القرآن وتؤكده دون تفصيل . 

أخرجه البخاري. وعند أحمد في المسند: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم 
ولا تکذبوهم وقولوا: آمنا بالله وکتبه ورسله» فان کان حقاً لم تکذبوهم» وإن کان باطلاً لم 
تصدقوهم) . | 

أي : إذا کان ما يخبرونکم به محتملاًء فلا تصدٌقوهم ولا تكذبوهم» لثلا يكون صدقاً 
فتكذبوه» أو كذباً فتصدقوه» فتقعوا في الحَرّج. ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا 
بخلافه» ولا عن تصديقهم فیما ورد شرعنا بوفاقه. [فتح الباري .]۲۱٤/۸‏ 

وروی ابن أبي حاتم في تفسيره عن مَعْقَل بن يسار مرفوعاً : آمنوا بالتوراة والإنجيل 
والزبور» وَلْيَسَعْكم القرآن . 


ر 4 م اء ء ر 
مل الى احسن وتفصیلا لکل سیو وَهْدّى 
رك ايعو وأتقوا لمكم ون [الأنعام: 


2 
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مسعود» قال ابن عباس وخا : كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي 
أنزل على رسوله حَدَّث تقرؤونه مَحضاً لم يسّب؟! وقد حدثكم أن أهل الكتاب 
بڌلوا کتاب الله تعالى وغيّروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقد قالوا: هو من عند الله 
لیشتروا به ثمنا قلیلا . 


قال أبو محمد ك#: هذا أصح إسنادٍ عن ابن عباس وا وهو نفس قولناء 
وماله في ذلك من الصحابة مخالف. 

وقد روینا آيقا غو عر و انه اتا كت الي ر فال هذه 
التوراةء أفأقرؤها؟ فقال له عمر بن الخطاب ط4 : إن كنت تعلم أنها التي 
أنزل الله على موسى فاقرأها آناء الليل والنهار. 

MD, 2% r 1 

فهذا عمر طبه لم يحقفها" . 


هذا الأثر روا ابن عباس وا أن كعب الأحبار أحضر كتاباً إلى عمر طب وقال له: 
هذه التوراة أأقرؤها؟ فقال عمر ول : إن كنت تعلم. . . 

وصفوة القول في هذه المغالطة ما يلي : 

ه ما جاء في القرآن الكريم من مدح أو تصديق للكتب السماوية عامة أو لكتاب منها خاصة› 
فإنما هو تصديق إجمالي لأصل الوحي على الأنبياءء أو لمسألة بعينها هي من بقايا الوحي» ولا 
لر شي با دان الي ك ل الاساو اي امم رق ا 

ه يعتقد المسلمون أن الله سبحانه أنزل على الأنبياء كتباً مُوحى بها إليهم» لكنها ضاعت 
وفقدت» فالتوراة الأصلية التي أنزلت على موسى ## والإنجيل الحقيقي الذي أنزله الله على 
عيسى 4# لا وجود لهما اليوم» وما يطلق عليه اسم التوراة أو أسفار موسى» وما يطلق عليه 
اسم الإنجيل» وما ينسب إلى الأنبياء من أسفار أهل الكتاب إنما هو مجرد تواريخ كتبها عدد 
كبير من الكتاب المجهولين على مدى قرون متطاولة . 

ه إن التصرف في ألفاظ كتاب منقول بالتواتر حفظاً في الصدور وكتابة في السطور بلغته 
التي نزل بها على النبي» كما هو الحال في القرآن الكريم مستحيل ممتنع› وإن التصرُّف في 
معاني أحكام وقصص منقولة بأسانيد صحيحة متصلة» كما هو الحال في السنة النبوية عند 
المسلمين» متعذر» وأسفار أهل الكتاب عارية عن الأسانيد الصحيحة المتصلة إلى كتابهاء 
ولذلك كانت عُرْضة للتحريف اللفظي والمعنوي بأنواعهما. 

ه لا تَخْلُو أسفار أهل الكتاب من نصوص أصلها من تعاليم الأنبياء أو من بقايا الوحي 
مبشوثة فيها هنا وهناك» تضيء بين ركام الظلام المحيط بها. ولذلك فإن الروايات التي جاء 
القرآن الكريم أو السنة النبوية بتصديقها مقبولة عند المسلمين يقيناًء وما كذبه أحدهما أو خالفه 
مردود حتماًء» وما سَكتا عنه ولم يخالف الحقائق ولا الوقائعء وأمكن أن يكون حقاً» فهم 
يسکتون عنه» لا يصدّقونه ولا يكذبونه» لئلا يقعوا في الحَرّج . 
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اللغات التى كتبت بها التوراة 
وسائر أسفار العهد القديم 


8 8 


الفرع الأول 


لغات العهد القديم 
وما لدى أهل الكتاب من مخطوطات قديمة°“ 


[1] اللغة التي بل بها موسی : 
لا تعرف يقيناً اللغة التي بلغ بها موسى رسالته» افتراض أنها العبرية» فلا 
شك شك أنها تختلف اختلافاً بيناً عن عبرية النص المقدس الذي بين أيدي اليهود اليوم» وكذلك 
عن العبرية التي كتب بها عَرا التوراة وسائر الأسفار عندما جمعها ونسقهاء فبين الرجلين قرابة 
آلف عام» ولا بد أن اللغة تطورت کسائر اللغات في العالم» وبقيت مع ذلك شواهد من 
العبرية القديمة الضائعة. [الفكر الديني اليهودي ص۲۹ ۔ .]۲١‏ 
لغات العهد القديم : 
استخدم في تأليف أسفار العهد القديم وشروحها وترجمتها ثلاث لخات» هي العبرية 
والآرامية واليونانية. 
ا e‏ الا e‏ العهد ٣‏ ا 
ا a‏ ومن a‏ اليونانية أحياناً ا 
جاء في دائرة المعارف البريطانية : إن التوراة تتكون من مجموعة من الكتب استغرق 
تأليفها قروناً عديدة» ولم تکتب بلغة واحدة» بل كتبت باللغة العبرية› ثم استکفلت باللغة 
الآرامية» وختمت آخر كتبها باللغة الإغريقية . [الأسفار المقدسة لعلي عبد الواحد وافي ص١٠‏ 
و۷١‏ - ۱۸ء تعريف بالتوراة السامرية لأحمد حجازي السقا ص۴۰ - ۳١‏ هذه عقائدنا ج . 


ما كتب باللغة العبرية 

َة أربعة نصوص للتوراة كتبت باللغة العبرية» يختلف بعضها عن بعض اختلافاً كبيرا 
تارة»› وطفيغاً أخرى»› وقد أشار أدمون جاكوب في دراسته للعهد القديم إلى أنه لم يکن في 
البدء نص واحد للتوراةء بل كان هناك عدة نصوص» ففي تي لرن الال ل الاد كان عا 
ثلاث مدوّنات: النص المسوري» والنص الذي استخدم جزئياً على الأقل ذ في الترجمة اليونانية» 
والنص المعروف بالسامري . 

وكات في القرن الأول قبل الميلاد اتجاه إلى تدوين نص واحد بيد أن تدوين الكتاب 
المقدس لم يتم إلا في القرن الأول بعد الميلادء وتلك المدونات لا وجود لها الآن. [دراسة 
الكتب ال ل ا ن ا 
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= ما لدى أهل الكتاب من نصوص عبرية: 

١‏ - التوراة السامرية: فلا ريب أنها كتبت باللُغة نفسها التي استخدمها عَزراء لأنها 
ظهرت مع توراة عَزرا بعد العودة من بابل وإثر الخلاف والانشقاق. 

وهناك نسخة باللغة العبرية مدونة بالحروف الفينيقية القديمة . [البار .]٠٠٠/١‏ 

۲ - النص اليسْوري أو التقليدي المعترف به. 

تطلق عبارة النص المسوري على الصيخة الرسمية للعهد القديم التي قررت نهائياً الدين 
اليهودي› وهو النص العبري المعمول به اليوم» وهو أقدم وأوثق النصوص لدى اليهود 
والنصاری . 

وكان الشك قائماً لدى العلماء: هل تَمَةَ نص عبري للعهد القديم عند اليهود؟ أو أن 
الكتبة اقتبسوا النصوص المتداولة لدى الكنيسة تسهيلاً للأمور» وذراً للرماد في العيونء لأن 
کتابهم ا في الحقيقة والواقع إنما هو التلمود الذي یختلف اختلافاً جوهزياً عن العهد 
القديم . ففي أثناء كتابة النص اللاتيني عام ٦‏ ١٠م‏ تقريباً باشر علماء اليهود بتحرير العهد القديم 
باللغة ا ولم ينته هذا التحرير إلا في أواخر القرن الثامن الميلادي . [التوراة بين الوئنية 
والتوحيد لسهھیل دیب ص٩‏ و۲۳ و٤۸].‏ 

وقيل: إن تحريره وإقراره في صورته النهائية الكاملة المقفلة قد قد استغرق أجيالاً من العلماءء 
من عهد الكتبة (سوفريم) في غضون القرن الثالث قبل الميلادء حتى عهد الفقهاء (جؤنيم) في 
القرن السابع والثامن الميلادي. [الفكر الديني اليهودي لحسن ظاظا ص۲٦‏ - .]٦۳‏ 

وقيل: إن الصيغة الرسمية للعهد القديم لم تقرر نهائاً إلا في القرن العاشر بعد الميلادء 
أي بعد موسی ب )۲۳٠١(‏ عام حين ازدهر في طبرية بسورية أشهر المسوريين > ركانرا يمرن 
إلى عائلة ابن أشیر. [البار ۹/۱ - .]٠١‏ 

والمسورة أو المسشورت هي التسمية الرسمية للتوراة العبرية» والكلمة غامضة المعنى 
والمصدر ويعنون به النص المقدّس المروي عن الأسلاف رواية ارتضتها أجيال العلماءء 
ورفضت ما عداها. والعلماء المسوريون الذين وضعوا النص العبري النهائي هم الذين اخترعوا 
الحركات الصوتية بوضع رموز فوق الحرف أو تحته لإعطاء اللفظ الصحيح» وللمحافظة على 

يقة لفظ اللغة العبرية. [الفكر الدينى اليهودي ص1۲ - ۳٦ء‏ اللغة العبرية وبعض مشكلاتها 

لايس فربحة ش 1۸4 ۰ 

إن أقدم مخطوط يسوري لدى أهل الكتاب اليوم يرجع إلى القرن التاسع بعد الميلادء 
ويحتوي على التوراة فقط»› وقد نسخ بين عامي ۸٥١ _ ٩۰‏ بعد الميلادء أو ١۸۹م‏ وهذا إذا 
استثنينا بردية الوصايا العشر وبعض مخطوطات ناقصة ترجع إلى القرن الخامس بعد الميلادء 
موجودة في كنيزة - مستودع - المعبد اليهودي في القاهرة. 

وأقدم مخطوط مسوري كامل للعهد القديم» يرجع إلى القرن العاشر بعد الميلاد» وهو 
موجود في مدينة حلب. [دراسة الكتب المقدسة لموريس بوكاي ص۱۸ - 1۹ء التوراة بين 
الوثنية والتوحید لسهیل دیب ص٩‏ و٤۰۸‏ أباطيل التوراة .]٠١ - ٩/۱‏ 
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= أما نسخ الكتاب المقدس العبري الحاليةء فهي منقولة عن النشرة التي صدرت في البندقية 

عام ٤۲٥۱م‏ على ید یعقوب بن حاییم. 

ونار الوا آذ ال المدرري عاي من او وا کاب طا في الع ون 
E‏ في النص الذي ينقله تعليقاً هامشياًء ولهذا قام كثير من علماء 
اللاهوت بمحاولة تنقيحه في الفترة ما بين عامي ٠۹٠١ - ۱۸٠١‏ م. [آباطيل التوراة .]١١ ٠/١‏ 

٣‏ ۔ لفائف و قمران: 

يقع وادي قمران وما فيه من مغارات جنوب غرب البحر الميت» وقرب قرية عين فشخة 
في منطقة أريحا. وفي عام ١٤٠٠م‏ أو ١٤۱۹م‏ فقد راع» اسمه محمد الديب أحد خرافه في 
ذلك الوادي» فطفق يبحث عنه في الشقوق والمغاور» ووجد في مغارة طوماراً أو مجموعة من 
الطوامير واللفائف العريقة في القدم» عليها كتابة غريبة» فباعها أقساماً لأحد تجار السلع 
الأثرية والسياحية في بيت لحم» ولم يدرك التاجر أهميتهاء وأخيراً وصلت إلى المسنشرق 
الدكتور جون تريفو» ويعمل في المدرسة الأمريكية للدراسات الشرقية بالقدس عام ۸٤۱۹م‏ 
فأدرك قيمتها المذهلة. وعرف البدو أهمية هذه المخطوطات» فشرعوا في البحث عنها» وفي 
عام 8 اکتشف راع آخر مغارة أخرى ملأى باللفائف أيضاًء وكانت تبعد عن الأولى مئة 
متر تقريباً. وكان اهتمام الأثريين قد شحذ بعد أن تمت دراسة لفائف الراعي الأولء فما إن 
أتت مكتشفات الراعى الثانى حتى أخضعت المنطقة كلها لعملية تمشيط دقيق» واكتشف 
ال ا ا ا ا ی ن ا ی فی فر کرو ا 
إلى عشرين قرناً مضت على الأقل» وكان آخر اكتشاف عام ١١٠۱م»‏ حيث اكتشفت المغارة 
الحادية عشرة» وفيها أربع لفائف كاملة» وكانت حصيلة المكتشفات بضع عشرة لفافة شبه 
كاملة» ومعها أجزاء أخرى من أكثر من ستمئة كتاب مختلف» تشكل كتب العهد القديم 
وبنسخ متعددة من كل منهاء باستثناء سفر أستير» وما يتعلق منها بالأسفار يشكل ربع ما 
اكتشف. أما الباقي فدراسات وتعليقات» أهمها التعليق على سفر حبقوق» وهناك تفاسير لبعض 
النصوص كتب عليها» ومختصر للأسفار الخمسة. 

وكانت في حالة جيدة جداً» نسخت على ملفات من جلدء ولفت بالكتان المدهون بالقار 
لمنع الرطوبة والحشرات» ووضعت بعناية في جرار أسطوانية من الفخار لها أغطية» صنعت 

أثارت هذه المخطوطات ثائرة العلماء ورجال الدين في معظم أنحاء العالم» وأذاعت 
ذلك إذاعات عالمية كثيرة» وقد سمعتٌ إذاعة لندن تذكر ذلك وقد أخحذت الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا واليهود في فلسطين المحتلة النصيب الأوفى منها» وحصلت فرنسا وكنيسة 
الفاتيكان على نصيب أيضاً» وبقي اليسير لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية» وهو موجود في 
المتحف الأردني في عمان. 

أحيطت تلك الاكتشافات بالسرية» فلم تنشر ولم تصور وتترجم بشكل كامل. وقد اتضح 
من التحاليل والدراسات ما يلي : 
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= كتبت بلغات متعددة» منها العبرية القديمة وعبرية أحدث» وبالآرامية التي كانت 
ا وباليونانية والنبطية. 
۲ تقول الرهبانية اليسوعية: إن نصوص هذه المخطوطات تختلف غالباً عن النص 
المسوري الأول. 
وتقول دائرة المعارف البريطانية ۲/ ۸۷۹: إن النص اليوناني المعتمد يختلف عن النص 
العبري اختلافاً بيناًء وفيه زيادات كثيرة في مختلف الأسفار» وهذه المخطوطات تختلف 
اختلافاً كيرا عن الأسفار التي بين أهل الكتاب اليوم. 
۳ ثبت أن هذه اللفائف تعود إلى القرنين الثاني والأول قبل الميلاد» وإلى الأول بعد 
الميلادء وتنتهي تاریخیاً عام ۸ أو ۷۰ بعد الميلادء دون انقطاع . 
O GE‏ 
وكانت متنسكة في حياتها اليومية وطقوسها الدينية» وكانت مضطهدة لفترة لا تقل عن ثلاثمئة 
سنة متتاليةء وكانت تخاف على نفسها ومعتقداتهاء ولذلك جمعت كل ما لديها من كتب دينية 
قبل ميلاد المسيح وبعده» ووضعته في آمكنة سرية» يصعب الوصول إليها . 
اتفق العلماء على أنها فئة خارجة عن اليهودية التقليدية» وعن المحتلين الرومان» غير 
أنهم اختلفوا في تحديدها. فمنهم من قال: هي فرقة الأسينيين» وقد ظهرت في القرن الثالث 
قبل الميلادء واستمرت إلى زمن الدولة المكابية» وإلى قرب عهد المسيح #4 وسموا بذلك 
نسبة إلى الآسي» وهي كلمة آرامية معناها الطبيب» فقد كانوا يقومون بمعالجة المرضى» وكانوا 
قد اعتزلوا قومهم اليهود» وأنكروا عليهم ھک وسلوكهم. ورجح أكثر العلماء أنها فئة 
الأبيونيين» وهم يهود اتبعوا المسيح 4# وكلمة أبيون التي ينسبون إليها عبرية تعني الفقير أو 
المسكين› وكانوا يعيشون حياة الزهد» والقناعة. 
١‏ - تكمن أهمية هذه المخطوطات في أنها آقدم مخطوطات للتوراة والعهد القديم عثر 
عليهاء وتعطي لأول مرة نصا باللغة العبرية سابقاً للنص الرسمي. وهذا يدل على اندثار 
الأصول وفقدانهاء والقليل الذي نشر منها يوضح مقدار عبث الأيدي بالتوراة وسائر الأسفار» 
ولا شك أنه لو تم ترجمتها ونشر محتوياتها بأمانة لغْيّرت مفاهيم كثيرة. [التوراة بين الوثنية 
والتوحید لسهیل دیب ص٩‏ - ۰ و٥۸‏ ۔ ٩۰‏ و٤٩‏ ۔ ۰۹۷ الفکر الدينى اليهودي لحسن ظاظا 
ص۰۲۳۰ آباطیل التوراة ۱۱/۱ و۲۵۷ - ۲۹۱ و٤٣۲‏ ۔ ۲٣۵‏ و۲۹۷ و۲۹۹]. 
ما كتب باللغة الآرامية: 
جرى تداول التوراة باللغة الآرامية مراعاة لحاجات الجماعات التي اعتنقت اليهودية ممن 
RO SORES‏ إلى هذه اللغة› ثم أصبحت رسمية 
ومقبولة» وبتت بشكلها النهائي فى القرن الخامس للميلاد» ومن أشهر هذه التراجم ترجمة 
أورشليم» وهي أكثر دقة› زا قت النص الرسمي المعتمد. [التوراة بين الوثنية والتوحيد 
ص٤۲‏ _ ٠١‏ و١٤»‏ دراسة الكتب المقدسة لموريس بوكاي صه]. 
وصفوة القول: إن أسفار العهد القديم دُوّنت باللغة العبرية» غير أن التراكيب والأساليب = 
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0 [ما كتب باللغة. اليونانية] : 

إن التوراة التي ترجمها السبعون شيخاً لبطليموس الملك بعد ظهور التوراة 
وأفشوها مخالفة للتي كتبها لهم عَزرا الوراق. 

وتدّعي النصارى أن تلك التي ترجم السبعون شيخاًء فيها اختلاف في 
أسنان الآباء بين آدم ونوح لاء ومن أجل ذلك الاختلاف تولّد بين تاريخ 
اليهود وتاريخ النصارى زيادة ألف عام. فإن كان هو كذلك فقد وضح اليقين 
بكذب السبعين ا وتعمدهم لنقل الباطل› وهم الذين عنهم أخذوا دینهم . 


وأفٌ أف لدین أ عن متيقن م کڏ 


وبعض المفردات تختلف باختلاف الأسفار» وتنم عن العصور التي ألّف فيها كل سفرء 
ويستشنى من ذلك أجزاء يسيرة وبعض أجزاء كتبت باللغة الآرامية من أول الأمر» ولعل ما 
اكتشف في وادي قمران مدوّناً باللغة الآرامية من هذا القبيل . 

وترى الموسوعة البريطانية أن مؤلفي أسفار العهد القديم مجهولون» وليس من المعروف 
إن كان جمعها قد تم على أيدي أفراد أو جماعات» وأنها كتبت باللغة العبرية فقط» عدا بعض 
المقاطع القصيرة النادرة التي دونت باللغة الآرامية» إلا أن الجماعة اليهودية عمدت لأسباب 
فقهية إلى ترجمة التوراة من العبرية إلى الآرامية» وقد ضاعت المخطوطات العبرية الأصلية» 
ولم يصلنا سوى الترجمات . 

قال كريزاستم: إن اليهود ضيّعوا كتباً لأجل عدم ديانتهم» ومرّقوا بعضهاء وأحرقوا 
بعضها. [إظهار الحق .]٤٥٤/١‏ 

[1] إن أقدم ترجمة للتوراة إلى اليونانية هي التي اشتهرت a‏ السبعينية» وقد تم 
وضعها في مصر خلال القرن الثالث قبل الميلاد. وقیل: عام ۲۸۲ أو ۲۸١‏ قبل الميلاد على 
يد اثنين وسبعين ر من يهود الإسكندرية» بأمر من الملك بطليموس الثاني (فيلادلفوس)ء 
فقد کان مثقغاً فأراد أن يطلع على شريعة اليهود» فقام الأحبار بترجمتها له من النص العبري» 
ومراعاة لعدد المترجمين سميت بالسبعينية» وإنما ترجموا خمسة الأسفار» ثم ضاعت الأصول 
العبرية التي استخدمت أساساً للترجمة العبرية» وبقيت الترجمة اليونانية» فأصبحت هى 
المةة ا يا وكان اليهود ينسبون إلى ترجمة شريعتهم هذه ما ينسبون إلى نصها العبري 
من قيمة تنظيمية» وكانوا لا يترددون في أن ينسبوا إلى المترجمين إلهاماً حقيقياً . . ثم ترجمت 
قرات أرق إلى اليونانية أيضا: أما أسفان الأبياء فق ترجمها إلى البونان أخرون» وضمرها 
إلى الأسفار الخمسة» كما ترجمت أيضاً إلى اليونانية وضمت الأسفار الزائدة عن الأصل 
العبري» وهي سفر طوبياء وسفر الحكمة المنسوب إلى سليمان» وأسفار المكابيين الأربعة» 
وسفر یهودیت»› وسفر الكهنوت» وسفر الحكمة المنسوب ليشوع بن سيراخ» ونشيد الأطفال 
الثلاثة» وسفر سوزان» وسفر بعل والتنين» وثلائثة أسفار منسوبة لعزرا زيادة على السفر المثبت 
في الأصل العبري» وبعض الزيادات في سفر دانيال. [الأسفار المقدسة لعلي عبد الواحد وافي = 
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= ص١٠‏ و۷١‏ - 1۸ء تعريف بالتوراة السامرية لأحمد حجازي السقا ص٠"‏ - ٠"١‏ التوراة بين 

الوثنية والتوحيد لسهيل ديب ص۲۳ وا" أباطيل التوراة للدكتور محمد علي البار ٠١/١‏ 
و١٠‏ الجواب الصحيح لابن تيمية .]1١/١١‏ 

ويذكر أن الاثنين والسبعين حَبْراً ترجموا خمسة الأسفار في اثنين وسبعل يو ما :شك 
الباحثون في هذاء لأن الترجمة على مراحل متعددة» لا دفعة واحدة. ويبدي الباحث سهيل 
ديب في كتابه (التوراة بين الوثنية والتوحيد) شکوکه في أن البهود هم قاموا بالترجمة السبعينيةء 
ون عددهم کان انين وسبعين: ففي ص۲۳ يذكر ذلك بصيخة التمريض فيقول: «إذ يقال: 

سبغين أؤ الثين: وسبعين عالماً من اليهود قاموا بهذا العمل الذي دام على ما ا 
تقرياً». ویقول ص٦۳:‏ «الاعتقاد السائد أن الترجمة السبعينية قام بها علماء اليهودء إلا أن أمر 
هُویتهم لیس مؤكدا». ويقول ص۳۷: «أما مترجم النص السبعيني» فإما eT‏ 
أو يوناني يتكلم العبرية» ا الأحيرةا:,وبذكر أبضاً أن التر دة 
السبعينية كانت لجميع العهد القديم» وليس لخمسة الأسفار فقط› فیقول ص ٠١‏ اوترجمة 
العهد القديم بكامله إلى اليونانية» والمعروفة بالسبعينية» والموضوعة خلال القرن الثالث قبل 
الميلادء تفترض بالواقع وجود نص أصلي متكامل» جرت الترجمة عنه». ويقول ص٣۳‏ - :۳١‏ 
«لقد رأينا أول ترجمة من العبرية للعهد القديم بكامله كانت إلى اليونانية خلال القرن الثالث 
قبل الميلاد» وهي الترجمة السبعينيةا . 

كر ذلك كله بدو وليل أو نقل عن باحث»› مع أنه يخالف غيره من المحققين في أن 
الاثنين والسبعين حَبراً إنما ترجموا خمسة الأسفار فقط» ثم أضيف إليها فيما بعد الأسفار 
الأخرى 

ويذكر ص۲۳ أنه يوجد من الترجمة السبعينية أجزاء تبلغ مئتي مخطوط› موزعة في 
مختلف متاحف العالم.اه. 

الترجمة السداسية: 

إن أضخم محاولة لتثبيت نص التوراة هي الترجمة التي قام بها عالم لاهوتي من 
الإسكندرية» اسمه أورجين عام ١۲۳م‏ في مدينة قيصرية في فلسطین» فقد حاول بمفرده أن 
يفصل في تعدد النصوص والترجمات والاختلافات الكبيرة والكثيرة ا بینها» فکتب خلال 
عشر سنوات العهد اديع بكامله على أوراق كبيرة» جعلها ستة أعمدة متقابلة: النص 
العبري› وهو لا خد نصاً قانونياًء ثم النص العبري نفسه لکنه مکتوب بالأحرف اليونانية› 
وذلك محاولة منه للمحافظة على طريقة النطق بالعبرية» فهو نص مزدوج»› لکن کاتبه يوناني» 
س وقد قام به بعد الترجمة السبعينية بخمسة قرون تقريباً . ولم يبق 
لهذا النص أي ي أثرء ثم ترجمتان كان يعمل بهما في ذلك الزمن» ثم الترجمة السبعينية› ثم 
ترجمة أخرى من وضعه هوء ولذلك يسمّى هذا النص بالهيكزابلا - أي السداسي - وقد 
اندثر أكثر هذا العمل» ولم يبق في المتاحف إلا بعضه. [وانظر التوراة بين الوثنية والتوحيد 
ص۹٥۲‏ ۔ ۲١‏ و۳۷ و۸۳]. 
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ما كتب باللاتينية : 

في عام ٩‏ ا رو نوش اللاتينية المسمّاة فولفاته - أي الشائعة - منطلقاً 
من النص السبعيني في أول الأمر»ء ثم بمقارنتها بنصوص عبرية أو آرامية توفرت لديه. وقد 
لاحظ lL SE‏ ا الموجودة في الترجمة السبعينية دون غيرها 
بعبارة (أبو كريفا)» أي المخفية» أو التي منع تداولها بعد الترجمة السبعينية» وقد ضم إلى 
ترجمته كل الأسفار التي انفردت بها السبعينية. غير أنها لم تأت مطابقة لها من حيث الزيادة 
والنقصان» فقد اشتملت على سفرين للمكابيين بدلاً من أربعة في الأصل» كما حذفت منها 
أسفار عَزرا الثلاثة التي زيدت في السبعينية عن الأصل العبري» وزيد فيها سفر باروخ. 

والترجمتان اليونانية واللاتينية لا تنطبقان تمام الانطباق على الأصل العبري في بعض 
المواضع» فضلاً عن الأسفار والأجزاء التي تزيدان بها عنه. ولم يعرف النص العبري أو 
الآرامي الذي توفر لديه وعنه أخذ» كما لم تعرف الأسباب التي دعت إلى هذه الزيادة وهذا 
الاحتلاف على وجه اليقين. [وانظر التوراة بين الوثنية والتوحید ص٦۳‏ ۔ ۳۷ و۱۰۸ ۔ ۹١۱٠ء‏ 
الموسوعة العربية الميسرة N‏ ك وافی ص۱۷ - ۱۸]. 

هل نَم مخطوطات أصلية متبقية . : 

قال الفيلسوف اليهودي ا e‏ العهد القديم: إننا نجهل تماماً 
مؤلفي كثير من هذه الأسفارء أو نجهل الأشخاص الذين كتبوها. . . أو نشك فيهم» كما أننا 
لا ندري في أي مناسبة وفي آي زمان کتبت» ولا نعلم في آي أيد وقعت» وممن جاءت 
المخطوطات الأصلية التي وجد لها عدد من النسخ المتباينة» ولا نعلم أخيراً إذا كانت هناك 
نسخ كثيرة حرق المخطر قات لبق ما ا إضافة إلى ذلك» فنحن لا نملك هذه 
الأسفار في لغتها الأصلية أي في لغة كاتبيها - مما يزيد من صعوبة تفسيرنا لها تفسيراً 
حا . [انظر كتابه رسالة في اللاهوت والسياسة ص1۸ - 1۹4]. 

قال العالم ريس في موسوعته: إن نسخ العهد القديم الموجودة كتبت ما بين عامي ٠٠٠١‏ 
- ١٠٤م»‏ وقال: إن جميع النسخ التي كانت مستعملة في المئة السابعة أو الثامنة أعدمت بأمر 
محفل الشورى اليهودي» لأنها كانت تخالف مخالفة كثيرة للنسخ المعتمدة عندهم. 

وقال والتن: إن النسخ التي مضى على كتابتها ٠٠١‏ سنةء قلّما توجد» والتي مضى عليها 
٠١‏ سنة أو ۸٠١‏ سنة في غاية الندورة. [عن إظهار الحق .]٤٠١ /١‏ 

وقال ج. کلاید تارنر في کتابه (هذه عقائدنا) ص۸: كتب الكتاب المقدس باللغتين العبرية 
واليونانية» فالعهد القديم كتب باللغة العبريةء الجديد باليونانية - أي ما عدا إنجيل متى» فقد كتب 
بالآرامية» ثم ترجم إلى اليونانية» ولا يعرف المترجم مع فقدان الأصل الآرامي - وكان عدد 
النسخ قليلاً جداًء» لصعوبة النسخ باليدء لذا فقدت المخطوطات الأصلية» وكل ما بين أيدينا 
اليوم نسخ عن النسخ الأصلية» وكتابنا المتداول اليوم هو ترجمة لهذه النسخ القديمة. 

هذا . وثمة مخطوطات يونانية قديمة عندهم» منها ما يلي : 

١‏ المخطوط المحفوظ في روما لدى الفاتكان (كودكس واتيكانوس)» وهو من القرن الرابع. 


4۹۸ 
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۲ - المخطوط السيناوي المحفوظ في المتحف البريطاني» وهو من القرن الرابع أيضا 
- المخطوط الإسكندري المحفوظ في المتحف البريطاني» وهو من القرن الخامس 

عشر . 

مخطوط يبرة» وهو يوناني ولاتيني من القرن السادس» موجود في كمبردج. [دراسة 
الكتب المقدسة لموريس بوكاي ص۱۸ - 1۹ء الموسوعة العربية الميسرة .]٠٤٤١/۲‏ 

وذكر الشيخ رحمة الله الهندي في إظهار الحق ٠٠۲/١‏ _ ٠ه‏ آذ النسخة اليونانية 
(كودكس إسكندريانوس) كانت في المرتبة لازن هت الت جه وله وة ول 
ونقل عن هورن أنه قال في المجلد الثاني من تفسيره: هذه النسخة أربع مجلدات» ففي الثلاثة 
الأولى الكتب الصادقة والكاذبة من كتب العهد القديم» وفي الرابع العهد الجديد» والرسالة 
الأولى إلى أهل كورنشيوس والزبور الكاذب المنسوب إلى سليمان. .. وبالغ بعضهم في مدح 
هذه النسخة» كما بالغ بعضهم في ذمها. 

ثم ذكر أن العالم ونستين قال: كتبت في القرن الخامس» وظنَّ بعضهم أنها من النسخ 
التي جمعت في الإسكندرية عام ١۱٦م‏ من أجل الترجمة السريانية» وفهم واید أنها تبت في 
وسط القرن الرابع أو في آخره. 

ثم قال الشيخ رة اله في إظهارء 0۷/۱ : فظهر أنه لا يوجد دليل قطعي على أن هذه 
اللسخة كتبت في القرن الفلاني»› ولیس مكتوباً في آخر آي کتاب منها أن کاتبه فرغ منه في 
السنة الفلانية» وعلماؤهم يقولون رَجْماً بالغيب وبالظن الذي نشا عن بعض القرائن: لعلّها 
کتہت فی قرن کذاء أو قرن كذا . ومجرد الظن والتخمين لا يتم به دليل على المخالف .اه. 

وهئاك مُدَوّنات آرامية وسريانية» وهي جزئية غير كاملة. [دراسة الكتب المقدسة لموريس 
پوکاي ص۱۹]. 

واكتشفت في عام ١۱۹۲م‏ نسخة هرس» وهو راعي كنيسة طردته الكنيسة التابعة لبولس. 

SO IO GS 
کتاباً . [أباطيل التوراة].‎ ٥۲ الطائفة الغنوطية» وهي نصرانية قديمة» وتحتوي على‎ 

الترجمة إلى سائر اللغات : 

وعن الترجمتين اليونانية واللاتينية ترجم کک القديم إلى معظم لغات العالم قديمها 
وحديثهاء قام به طوائف النصارى» ومن المعلوم أن أ ي خطأً وقع في إحدى هاتين النسختين 
قد انتقل إ إلى اللغات الأخرى عبر القرون السابقة واللاحقة» دون أي أمل في إصلاحه لعدم 
وجود الأصل. [الأسفار المقدسة لعلي عبد الواحد وافي ص۷١‏ - .]١۸‏ 
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الفرع الثاني 


ما اعتمدته كل طائفة من ت 
الكتاب المقدس (العهد القديم)(' 


ما اعتمدته كل طائفة من الڪتاب المقدس 

تمّة ثلاث نسخ رئيسة للعهد القديم بين يدي أهل الكتاب في زمانناء هي النسخة العبرية 
(المسوري)» والنسخة اليونانية (السبعينية) والنسخة السامرية» وكل طائفة تعتمد نسخة من هذه 
النسخ» وتدّعي أنها هي الصحيحة» وغيرها محرف باطل . 

- فالنسخة العبرية (المسوري) هي المعتمدة عند اليهود والمعوّل عليها لدى جمهور 

علماء البروتستانت من النصارى» فقد رذُوا الكتب السبعة التي الحقتها المجامع . 

وقد اعترف اليهود بعدما أعلنوا النصً المسوري بعدد أقل من الأسفار القانونية لدى 
النصارى»ء مع أن النصارى أخذوا أسفارهم من اليهود أنفسهم» وهم يضعون جميع ما تزيد به 
الترجمتان السبعينية واللاتينية ضمن ما يسمُى عندهم بالأسفار الخفية» والرواية اليهودية الرسمية 
تقول: إن مؤتمراً عقد في مدينة جينة» غربي القدس بفلسطين عام ۹۰م أو ۰م حدّد 
الأسفار المقبولة قانوناً وغير المقبولة. 

ثم جاءت الكنيسة البروتستنتية المنشقة عن الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشر 
للميلاد» فلم تأخذ إلا بالأسفار الس يعترف بها اليهود» وردوا حکم أسلافهم فیما سواها بعد 
۹۰° عام تقريباً . 

وأول توراة عَريَّتْ من الأسفار الخفية هي المعروفة باسم توراة مايلزكوفرديل» ويعود تاريخها 
إلى عام ١١٠م.‏ [الأسفار المقدسة لعلي عبد الواحد وافي ص۱۸ - ٠۲١‏ التوراة بين الوثنية 
والتوحيد لسهيل ديب ص٠٠‏ و۷١٠‏ - ۸١ء‏ الفكر الديني اليهودي لحسن ظاظا ص٣‏ _ .]٦٤‏ 

وقد ظهرت طبعات جديدة للكتاب المقدس عند اليهودء منها طبعة أعدّها ونشرها جينز 
بورج في لندن عام ١۱۹۲م‏ وثانية في ألمانيا أعدها كيتل. وكلاهما بذل جهداً في استقصاء 
الخلافات بين النسخ الموجودة والنسخ التي كان يستعين بها المترجمون القدماء» ومنها في 
المقام الأول الترجمة الآرامية التي قام بها أونكلوس ويوناثان» واليونانية السبعينية وإكيلا 
وسيماكوس» وبالترجمات السريانية واللاتينية والقبطية والحبشية وغيرها. [الفكر الديني اليهودي 
لحسن ظاظا ص٤٠].‏ 

أما البروتستانت فسخة الملك جيمس هي المونقة التي يرجعون إليها. 

والنسخة اليونانية المعروفة بالترجمة السبعينية هى المعتمدة عند أكثر النصارى»› 
وبخاصة الكاثوليك والأرٹوذكس . ۰ 
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= فقد كان قدماء النصارى لا يثقون بالنسخة العبرية التي لدى اليهود» ويرونها محرّفة» 
وبخاصة في آخر القرن الثاني الميلادي»› حيث لم يلتفت إليها منهم أحد. 

٠‏ نقل الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه إ إظهار الحق ۳۲-۱ و۲۲۱ عن المجلّد 
الأول من تفسير هنري واسكات أ العالم اكستاين والمحققين هيلز وكيني كات وغيرهم من 
قدماء النصارى كانوا يقولون: إل اليهود حرّفوا الفرراة ااي اة اة - عن عمد عام 
٠م؛‏ ولا سيما في زمان الأكابر الذين كانوا قبل زمن الطوفان وبعده إلى زمن موسى»› 
لتصبح الترجمة اليونانية غير موثوق بهاء معاداة للدين المسيحي . 

ه ونقل الشيخ رحمة الله أيضاً عن هورن أنه قال في المجلد الثاني من تفسيره ه٠‏ عن 
الترجمة اليونانية: هذه الترجمة قديمة جداًء وكانت معتبرة غاية الاعتبار فيما بين اليهود 
والنصاری» وکانت تقر في معابد الفريقين» وما نقل كبار النصارى» لاتينيين كانوا أو يونانيين› 
إلا عنهاء وكل رة سلا الكنيسة» غير ترجمة سريك» ترجمت عنها إلى ألسنة أخرى»› 
مثل العربية والأرمنية وترجمة إتهيوبك وترجمة أتالك القديمة والترجمة اللاتينية التي كانت 
مستعملة قبل جيروم. 

وقال هورن أيضاً: والحق عندنا أنها ترجمت قبل میلاد المسیح ب٥۲۸‏ سنة» أو ب۲۸ 
سنة. . . والكنيسة اليونانية كانت تعتقدها كتاباً مقدساً وتعظمها. 

إذاء فهذه الترجمة كانت مستخدمة في معابد اليهود إلى نهاية القرن الأول الميلادي» وفي 
كنائس النصارى أيضاًء وعندما احتدم الخلاف بين الفريقين› واحتج النصارى على اليهود بها 
واستدلوا منهاء اذعى اليهود أنها ليست موافقة للمتن العبري» ثم طفقوا في ابتداء القرن الثاني 
يسقطون فقرات كثيرة منهاء ثم تركوها نهائياً واختاروا ترجمة أيكوئلاء وقدماء النصارى لم 
يلتفتوا إلى النسخة العبرية لاعتقادهم تحريفهاء فإذا حرف اليهود الترجمة اليونانية الشهيرة»› 
والمستعملة في معابدهم ٤٠٠١‏ سنة أو أكثر» وفي كنائس النصارى شرقاً وغرباًء فكيف لا 
يحرفون النسخة العبرية التي كانت نسخها قليلة وفي أيديهم وحدهم» ولم تكن منتشرة بين 
النصارى» ولم تكن مستخدمة بين اليهود إلى القرن الثاني؟ سواء كان هذا التحريف لعناد الدين 
المسيحي كما قال بعض المفسرين من النصارى» أو لعناد السامريين كما قال بعض آخر» أو 

۳ ظلت الترجمة السبعينية معتمدة عند النصارى حتى القرن السابع بعد الميلادء حيث 
اعتمدت الكنيسة الرومانية الترجمة اللاتينيةء ورأت أن النسخة اليونانية كثرت نقولها» ووقع فيها 
أغلاط الكاتبين› وآدخل فيها عبارات الشرح والحاشية» فصارت جزءً من الأصل» بل إن 
ا المتعمُد مسلّم به في اليونانية عندهم . 

نقل الشيخ رحمة الله الهندي في إظهار الحق ۲۱۸/١‏ عن العالم الكاثوليكي وارد أنه قال 
في كتابه ص۱۸ : إن ملحدي الشرق حرفوها. 
وقد أقرت الكنيسة الكاثوليكية جميع الأسفار والأجزاء التي تزيد بها الترجمة اللاتينية عن 
الأصل العبري» وجعلتها أسفاراً وأجزاء مقدسة من العهد القديم. [دراسة الكتب المقدسة = 


۲۰١ 
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= لموريس بوكاي ص۱۸ - ۱۹ء الأسفار المقدسة لعلي عبد الواحد وافي ص۱۸ - ۰٠۱۹‏ التوراة 

بين الوثنية والتوحيد لسهيل ديب ص٣۳٠‏ إظهار الحق ١/۲۱۸؛‏ تقديم كتاب شفاء الغليل 
لأحمد حجازي السقا ص"١].‏ 

وقد قرر مجمع ترنتو المنعقد في ۸/٤/۸٤١٠م‏ أن كل كتب العهد القديم والجديد 
قانونية» ولا سيما ترجمة أيرونيموس اللاتينية (فولغاتا)» وأرفق بقراره قائمة تحددها. 

وأگد ذلك مجمع الفاتيكان الأول المنعقد عام ۹١۱۸م.‏ [الشرائع الدينية لأحمد يسري 
ص*٦۱].‏ 

ولا زالت الكنيسة اليونانية وسائر الكنائس الشرقية مجمعة على صحة الترجمة اليونانية 
وتعتمدها إلى اليوم. 

وجمهور علماء البروتستانت عكسوا الأمر الذي كان عليه أسلافهم القدامى والكائثوليك؛ 
فاعتمدوا النسخة العبرانية» وقالوا في اليونانية ما قاله أسلافهم في العبرانية» أما الترجمة 
اللاتينية فقد أجمعوا على أنها محرفة تحريفاً لم تحرف مثله ترجمة قط بل قالوا: إنه قد أدخل 
فيها بعض فقرات من العهد الجديد» كما أدخل في متنها عبارات الحواشي» ولهم على ذلك 
أدلة شافية . 

قال هورن في المجلد الرابع من تفسيره ص۳٦٤‏ : وقعت التحريفات والإلحاقات الكثيرة 
فی هذه الترجمة من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر. 1إظهار الحق ۲۱۸/۱ و۲۳۸]. 
٤٠ ٠‏ والتوراة السامرية هي المعتمدة عند السامريين» كما يعرّل عليها كثير من علماء 
البروتستانت دون العبرية» ويعتقدون أن اليهود حرٌفوا العبرية» ولهم على ذلك أدلة وافرة» بل 
إن أكثر البروتستانت يلجأ إليها في بعض الأحيان» ويقدّمها على العبرية. 

قال كيني كات: إن اليهود حرفوا التوراة قصداًء وما قاله محققو كتب العهد القديم 
والجديد أن السامريين حرفوه لا أصل لهء أي لا أصل لاتهام السامريين بذلك. 

ونقل آدم كلارك في المجلد الأول من تفسيره ص۷۷۹ - ۷۸٠‏ في شرح الفصل العاشر 
من سفر التفنية» تقرير كيني كات» وخلاصته أن عبارة المتن السامري صحيحة» وعبارة العبري 
غلط» وأن أربع فقرات ما بين الخامسة والعاشرة أجنبية محضة» ولو أسقطت لارتبطت جميع 
العبارات ارتباطاً حسناًء فهذه الفقرات الأربعة من غلط الكاتب» وكانت من الفصل الثاني من 
سفر التثنية . ثم قال آدم كلارك بعد نقله التقرير: لا يعجل في إنكار هذا التقرير. 

وكثير من العلماء يعلمون أن أدلة كيني كات لا جواب عنهاء ويجزمون بأن اليهود حرٌفوا 
العبرية معاداة للسامربين. وقد أثبت العالم هيلز بالأدلة القوية صحة السامرية. [إظهار الحق /١‏ 
۸ و۲۳۸ و ۲/۲ - .[Y۲‏ 
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الفرع الثالث 


الفروق بين النسخ ونماذج منه“ 


الفروق بين النسخ 
من الع على تاريخ أهل الكتاب» واظلع على كتبهم المقدسة وتراجمهاء > علم أن 
التحريف كان عندهم مستمراًء» سواء كان ذلك بتحريف الألفاظ تقديماً وتأخيراً وحذفاً وإضافةء 
أو بتحريف المعاني» وذلك بحمل الأالفاظ على غير ما وضعت له» ولا سيما في أثناء 
الترجمات والشروح» وسواء كان التحريف سَهُواً أو قصداً لعناد الدين المسيحي أو لعناد 
السامريين» أو لعناد بعضهم بعضاً > بل إن بعض النصارى كانوا يحرفون لمخالفة آخرين لم 
یکونوا صادقين حسب زعمهم› ومثل هذا التحريف كان من المستحبات عندهم. ویدل على 
ذلك الاختلافات الكبيرة التي نجدها بين النسخ» بل إن هناك فروقاً واضحة بين ترجمات 
الكتاب المقدّس من لغة إلى لغة» ومن طبعة إلى طبعة في عصرنا. ولذلك ما من نسخة إلا 
ورميت بالتحريف والتبديلء مما يدعو إلى سقوطها كلها. ولو كان لدى طائفة منهم نسخة 
بلغتها الأصلية وبسندها المتصل الصحيح لامتازت عن غيرهاء ولم يضرها وجود نسخ أخرى 
مخالفة ولو كثرت. وإليك بعض ما جاء في الحواشي على الكتاب المقدس الذي أصدره 
الكاثوليك في بیروت عام ۱۹۸۳م من تنبيهات إلى تلك الاختلافات والفروق: 
- جاء في مقدمة سفر طوبيا ما يلي: يتلو في توراتنا عَزرا ونحميا وثلاثة مؤلفات روائية 

قصيرة» هي طوبيا ويهوديت وأستير» ثالثها فقط موجود في التوراة العبريةء بينما الآخران 
موجودان في التوراة اليونانية وسائر التوراة المستعملة لدى المسيحيين . 

رع ۲ : إن سفر يهوديت مثل سفر طوبياء لا وجود له في التوراة العبرية. 

۲ - إن كاتب سفر الحكمة بتفكيره اليهودي. .. لم يكتب ولم يفكر بالعبرية أو الآراميةء 
بل باليونانية» فقد قرأ الكتاب المقدس» وذكر منه نصوصاً في اليونانية حسب الترجمة 
السبعينية. ٠ .]۲۳٠/۲[‏ 

۳ لقد أعطت الترجمات اللاتينية هذا السفر أي يشوع بن سيراخ - اسما غفلاًء أو 
بالأحرى غامضاً بالمعنى الكنسي. إت ي بن سراح اللا عافن دون شرفي اورشلي قد 
كتب بالعبرية› وقد ظلَّ اليهود يقرؤون سفره بلذة» لكنهم إثر تردد طویل - کما يبدو لم 
يدخلوه ه في قانون الكتاب المقدس» وبعد الجيل العاشر طمسه النسيان» وقد بقي بین الأسفار 
القانونية المتأخرة في ترجمة يونانية ولاتينية وسريانية» وحفظت لنا هذه الترجمات السفر 
بأجمعه» وقد أضيف إليه بعض الشيء في اللا ييه إن مستودع المحفوظات غير المستعملة في 
(الكنيزة) التابع لمجمع يهودي في القاهرة› عُني بمحفوظات قديمة من كل نوع› هو الذي مکنا 
حوالي عام ١٠م‏ من الحصول على مقاطع من سفر ابن سیراخ› تعادل ثلثي السفر تقريباً› = 
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= وقد زادت عليها اکتشافات قمران مقاطع ر . ۲/1 - [YY‏ 

٤‏ - پلغنا سفر باروك باليونانية» وإنٌ صفته الأدبية ومحتواه يجعلاننا نفترض أن تأليفه قد 
تم في عهد متأخر. . . واستناداً إلى سلطة القديس إيرونيموس» يعتبر الشراح العصريون هذا 
الفصل تأويلاً لاقمل العاشر من مغر إرمياء الموجُه ضد الوثنية. ويظهر سفر باروك ورسالة 
إرميا كأنهما من تأليف کاب مُلْهّمین لم يركوا لنا أسماءهم» وما إسناد السفر شرفاً إلى إرمياء 
e‏ الأمين باروك سوى شاهد على شدة تأثيرهما في التقليد المقدّس . [0€/۲[. 

هلم تنقل لنا التوراة العبرية شيئاً من أحداث الأزمنة التي تلت أرتحشتاحامي نَخَمْيا 
وعَزراء إلا أن التوراة اليونانية» ويتبعها في ذلك سائر التوراة المستعملة عند المسيحيين» قد 
قبلت كتابين ينتميان إلى عهد السلوقيين» إلى فترة مشؤومة على اليهودية» وقد سميا بسفري 
المكابيين. . . ليس لدينا منه سوى ترجمة يونانية» ونصوص أخرى متعلقة بهذه الترجمة» لكن 
إنشاءه وبعض الأغلاط التي في الترجمة تثبت أن النص لامي كاب وا قد تکون 
تشبه العبرية [۲/ .]۷٦۹ - ۷٦۸‏ 

٦‏ - سفر أستير عند البروتستانت عشر فصول» والفصل العاشر يتألف من ثلاث جمل» 
وعند الكاثوليك يتألف من ثلاث عشرة جملة. وجاء بعد الجملة الثالئة ما يلي: قال القديس 
إيرونيموس: هذا ما وجدناه مكتوباً في النسخة العامية المسطورة بالكتابة واللغة اليونانيةء وكان 
بعد ختام الكتاب هذا الفصل التاليء فضربنا عليه خطاً على مألوف عادتنا. 

وجاء بعد الفصلين الحادي عشر والثاني عشر ما يلي : إلى هنا كانت المقدمة. وما يلي 
مورد عند قوله في أثناء السفر: «ونهبوا أملاكهم وأموالهم». ولم نجده إلا في النسخة العامية 
فقط»› وهذه صورة الكتابة. 

وجاء في منتصف الفصل الثالث عشر بعد الجملة السابعة ما يلي: «إلى هنا صورة 
الرسالة» وما يلي وجدناه مکتوباً بعد قوله: (فمضی مردکاي› ون ج ٠ا‏ آمرته به أستير)› 
ولا وجود له في العبرانية» ولا في نسخة أحد المترجمين». ثم أكمل الفصل إلى الجملة 
التاسعة عشرة. 

وجاء في أول الفصل السادس عشر قبل الجملة ET‏ «نسخة رسالة الملك 
أرتحشتا التي كتبها في اليهود إلى أقاليم مملكتهء > لا وجود لها في النسخة العبرانية. 

۷ - جاء بعد الفصل الثاني عشر من سفر دانيال ما يلي: «إلى هنا ما وجد من دانيال في 
النسخة العبرانية» وما يلي إلى نهاية السفر منقول عن ترجمة تاودوسيون» اه. 

هذا» ویری الكاثوليك أن الكنيسة وحدها صاحبة الحق في تفسير الكتاب المقدس»› 
وعلى المؤمنين أن يقبلوا تفسيرها. بينما يرى البروتستانت أن كل مؤمن له الحق في تفسيره عند 
قراءته. [الموسوعة العربية الميسرة .[N€41/Y a‏ 

وصفوة القول: إن التوراة التي اعتمدها جمهور النصارى تخالف التوراة لدى عامة اليهود 
والتي اعتمدها البروتستانت» أما السامرية فمخالفة للنسختين معاً في مواضع كثيرة» ثم ما من 
ترجمة إلا وأتت مخالفة لأصلها زيادة أو نقصاناً» فضلاً عن الاختلاف في المعاني»› ا 


€ 
http://kotob.has.it/ 


eewoeneuneneananenoenenennnnnNEHSnCcecnnennevnNHBSGOnSONECRCBRCODDNNNOND# 


= بين السامرية والعبرانية كثيرة جداً في الألفاظ والمعاني» وهما تتخالفان حتى في الوصايا العشر 
وإعلان الله ذاته لاإنسان والنص على يوم القيامة. وبهذا يتضح ضخامة ما أضيف إلى العهد 
القديم» وتتضح التغيرات التي أصابت النص الأول من نقل إلى نقل ومن ترجمة إلى أخرى 
خلال ألفي عام. [وانظر الجواب الصحیح ۲۱/۲ - ۰۲۲ إظهار الحق ۸۸/۲ - ۸۹ وا4 
تنقيح الأبحاث ص١"‏ تعريف بالتوراة السامرية لأحمد حجازي ص٤٠‏ وص“"]. 

الكتب التي ذكرت الفروق بين النسخ: 

اعتنى كثير من العلماء بذكر الفروق بين العبرانية والسامرية» وبين العبرانية وجميع 
الترجمات القديمة»› فقد طبع الكتاب المقدس عدة مرات» وذكرت فيه الفروق. ومن ذلك ما 

المقدس الذي طبعه الآباء اليسوعيون ببيروت عام ١١۱۹م.‏ 
الفروق التي وضعتها لجنة الكتاب المقدس على هامش الطبعة العربية للعبرانية. 
۳ كتاب التاريخ مما تقدم عن الآباء. المطبوع بألمانياء مع تعليقات المسيودلمار. 
الكتاب المقدس الذي طبعه البروتستانت بمصر عام ١۱۹۷م‏ . 
E‏ المقدّس الذي طبعته جمعيات الكتاب المقدس في الشرق الأدنى ببيروت عام 
1 ٬م/»‏ وفي هامشه الفروق بين السامرية والعبرانية» وبين العبرانية وجميع الترجمات القديمة. 
الفروق التي صنفها العالم ليكلرك. 

قال الشيخ رحمة الله الهندي في إظهار الحق ۸۸/۲ - ۸۹: استخرج المحمّق ليكلرك 
اختلافات بين السامرية والعبرانية وقسمها إلى ستة أقسام: 

أ - الاختلافات التي نکون فیا السامرية أصح من العبرانية. وعددها .)١١(‏ 

ب - الاختلافات التي تقتضي القرينة والسياق فيها صحة ما في السامرية. وعددها (۷). 

ج الاختلافات التى تزيد السامريةء وعددها .)١۱۳(‏ 

د الاختلافات التى حرفت فيها السامرية» والمحرف محقق فطن» وعددها (۱۷). 

الاختلافات التي فيها السامرية ناقصة. وهما اختلافان. 
قال الشيخ في ۹/۲: ولا يظنن أحد انحصار مواضع المخالفة في المواضع الستة التي 
یا کر کو د را التي فيها مخالفة كثيرة بين النسختين عنده. 

۷- وقد توج ذلك mT‏ السقاء فراجع التوراة العبرانية بطبعاتها 
وترجماتها المختلفة في اللغة العربية وغيرها بعد أن راجع i‏ التي ترجمها الكاهن 
السامري أبو الحسن بن إسحاق الصوري» وراجع غیرهاء وقارن بینهما فصلا فصلاًء فأثہت 
كثيراً من الفروق» وأفردها بقسم خاص من ص۷٤۳‏ - .٤۲۹‏ [انظر التوراة السامرية طبعة دار 
الأنصار بالقاهرة عام ۹۷۸٠م].‏ 

نماذج من الفروق 

Ra SS a a a 

حدث الطوفان في عهد نوح هي في النسخة العبرية )٠٦٥١(‏ سنةء وفي اليونانية )۲۲١۲(‏ سنة» = 


۰0 


http://kotob.has.it/ 


A 


= وفي السامرية )۱١١۷(‏ سنة. وهذا تباين فاحش يمتنع معه التوفيق. 

وينتج عن هذا التباين اختلاف آخر ليس بأقل منه» فقد اتفقت ثلاث النسخ على أن آدم 
عاش )4۳١(‏ سنة كما في ٠/١‏ من سفر التكوين» واتفقت أيضاً على أن الطوفان حدث وكان 
عمر نوح )٦٠١(‏ سنة كما في 1/۷ من السفر نفسه. وبناء على كل ما تقدم يظهر ما يلي : 

ه على ما في السامرية يكون نوح أدرك آدم وعاش حال حیاته» وکان عمره حین مات 
آدم ما يقارب (۲۲۳) سنة»› أي ٠١‏ سنة عمر آدم + 0٠١‏ سنة عمر نوج حین حدث الطوفان 
= ۳۰ا ۱۳۰ - ۱۳۰۷ وهي المدة بين خلق آدم وحدوث الطوفان = ۲۲١‏ سنة. 

وهذا باطل باتفاق المؤرخين» وتكذبه النسختان العبرية واليونانية . 

٠‏ فن ولادة نوح على ما في العبرية بعد موت آدم ب(١١٠)‏ سنة» أي ٠٠١١‏ وهي المدة 
بين خلق آدم وحدوث الطوفان - ٠٠١١‏ سنة مجموع عمري آدم ونوح حين الطوفان = ٠١١‏ 
سنه . 

وولادته على ما في اليونانية بعد موت آدم ب(۷۳۲) سنة» أي ۲۲۹۲ وهي المدة بين 
خلق آدم وحدوث الطوفان - ٠١١١‏ سنة مجموع عمري آدم ونوح حين الطوفان = ۷۳١‏ سنة. 
ولذلك لم يعتمد المؤرخ اليهودي الشهير يوسيفس على نسخة منهاء واختار أن المدة منذ خلق 
آدم إلى الطوفان هي )۲۲٢٢(‏ سنة. [إظهار الحق ۲۱۸/۱ - ۲۱۹ و٣/۷۹].‏ 

۲ - يفهم من النسخة العبرية أن المدة من الطوفان إلى ولادة إبراهيم هي (۲۹۲) سنةء 
ومن اليونانية أنها )٠٠۷١(‏ سنة» ومن السامرية أنها )۹٤١(‏ سنة. 

وهذا أيضاً تباین فاحش يمتنع معه التوفيق» وينتج عنه اختلاف آخر لیس بأقل منه» فقد 
اتفقت ثلاث النسخ على أن نوحاً عاش بعد الطوفان )٠١(‏ سنة كما في سفر التکوین ۲۲/۹› 
وبناء على کل ما تقدم يظهر ما يلي : 

ه على ما في العبرية ٠٠١‏ سنة» وهي المدة التي عاشها نوح بعد الطوفان - ۲۹۲ سنة 
وهي المدة التي بين الطوفان وولادة إبراهیم = ۵۸ سنة عمر إبراهيم حين مات نوح . 

وهذا باطل باتفاق المؤرخين» وتكذبه النسختان السامرية واليونانية. 

فعلی ما في السامرية تكون ولادة إبراهيم بعد موت نوح ب(۹۲٥0)‏ سنةء أي ٩٤۲‏ - 
۳0۹ = 04۲ 

۵ وعلی ما في اليونانية ت ن ولادته بعد موت نوح ب(۷۲۲) سنة» ۱۰۷۲ - ۳۵۰ = 
فقد زيد في اليونانية بطن بين أرفكشاد وشالح» هو قينان» ولا وجود له في العبرانية ولا في 
السامرية ولا في السقر الأول من أخبار الأيام. واختلف أهل الكتاب في التصحيح» ونبذ 
المؤرخون الكتاب المقدس» قال أكثرهم: المدة هي )١۲(‏ سنة» وقال يوسيفس (4۹۳). 

جاء فى المجلد الأول من تفسير هنري واسكات أن أكستاين قال: «إن اليهود حرفوا 
النسخة العبرانية في زمان القدماء الذين قبل الطوفان وبعده إلى زمن موسى» لتصبح الترجمة 
اليونانية غير معتبرة» ولعناد النصارى». وكان قدماء النصارى يقولون نحو هذا الكلام» 
ويذكرون أن اليهود حرفوا التوراة سنة (١١٠)م.اه.‏ 
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= وقد وقع النصارى في الكمين الذي نصبه لهم اليهود» فقد اعتمد كاتب إنجيل لوقا على 
اليونانية فزاد قينان في ۳٦/۳‏ عند بيان ما يظن أنه نسب المسيح. فعلى النصارى أن يعتقدوا 
بصحة اليونانية لثلا يلزم وقوع الخطأً في إنجيلهم» > لكن يبقى الإشكال قائماً في السفر الأول 
من أخبار الأيام» فإنهم بد ن سه ابا ولیس فيه ذکر لقینان. [إظهار الحق ۲۱۹/۱ - 
۰ 14/۲9 و۷۹ - ۸°][. 
ومن العجيب أن الكتاب المقدّس الذي طبعه الكاثوليك في بیروت عام ۱۹۸۳م والكتاب 
المقدّس الذي طبعه البروتستانت عام ٤۱۹۸م‏ لا يذكران اسم قينان في سفر التكوين ٠٠/١١‏ - 
٤‏ ولا في السفر الأول من أخبار الأيام ٠۲١ - ۲٤/١‏ ويذكرانه في إنجيل لوقا »٠٠/۳‏ 
فوقعوا في الفخ› وظهر التناقض في طبعات الكتاب المقدس . 
٣‏ - جاء في النسخة السامرية واليونانية والتراجم القديمة في سفر التكوين :۸/٤‏ وقال 
قاين لهابیل آغيه: تعالّ نخرج إلى الحقل. ولما SL‏ 
وفي العبرية : وكلَّم قايين هابيل» وحدث إذ كانا في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه 
وقتله . 
فهذه الجملة: «تعال نخرج إلى الحقل» ا وجود لا في العبرية . 
قال هورن فى حاشية تفسيره :۱۹١/١‏ توجد هذه العبارة فى النسخة السامرية واليونانية 
والآرامية» واللاتينية التي طبعت في باني كلات والتن» وحكم كني كات بإدخالها في النسخة 
العبرانية» ولا شبهة في أنها عبارة حسنة. ثم قال في ص^۳۳: قد تكون عبارة الترجمة اليونانية 
صحيحة وإن لم توجد في النسخة العبرانية المروجة الآن. 
وقال آدم كلارك في تفسيره ٦۳/١‏ نحو ما قال هورن. [إظهار الحق .]٤١١/١‏ 
هذاء وقد حَلّت طبعة البروتستانت من هذه العبارة» وظهرت في طبعة الكاثوليك فقد جاء 
فيها «وقال قاينُ لهابيل أخيه: لنخرج إلى الصحراءء فلما كانا في الصحراء» وثب قاين على 
هابیل آخیه فقتله» . 
جاء فى النسخة العبرية فی سفر التکوین ۲/۲۹: ونظر وإذا في الحقل بئرء وهناك 
ثلاثة قطعان غنم رابضة عندهاء ٠‏ [ 
وفي السامرية واليونانية: ونظر وإذا ف في الحقل ثلاثة ئة رعاة. بدلا من قطعان غنم . 
وهو الصحيح عند ES‏ ولذلك اتفقت عليه طبعة الكاثوليك 
e‏ [وانظر إظهار الحق E/N‏ 
جاء في النسخة العبرية في سفر التكوين ٥‏ ؛ وحدث إذ کان إسرائيل ساکناً في 
تلك الأرض أن ارين ذعب راطع مع يله نة آيه. وسمع إسرائيل . 
والنسخة اليونانية تتمها بما يلي : «وکان قبيحاً في نظره» . 
قال جامعو تفسیر واسکات : : اليهود يسلمون بأن شيئاً سقط من هذه الآية. [إظهار .]٤١١/١‏ 
وقد اتفقت طبعة الكاثوليك وطبعة البروتستانت على إسقاط هذه العبارة. 
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٦‏ جاء في الترجمة اليونانية في سفر التكوين ٠/٤٤‏ : لم سرقتم صواعي» آليس هذا هو 
الذي يشرب سيدي فيه» وهو يتفاءل به؟ أسأتم فيما صنعتم . 

قال المفسر هارسلى ۸۲/١‏ فى ذيل هذه الفقرة: تزاد في أول هذه الفقرة من الترجمة 
اليونانية هذه الجملة: «لم سرقتم صواعي». [إظهار ٠ .]601/١‏ 

وقد حلت طبعة الكاثوليك وطبعة البروتستانت من هذه الجملة. 

۷ - جاء في النسخة العبرية في سفر التكوين :٠٠/٠١‏ واستحلف يوسف بني إسرائيل 
قائلاً : الله سينقذكم» فتصعدون عظامي من هنا. 

وفي التوراة السامرية والترجمة اليونانية واللاتينية وبعض التراجم القديمة: «فاذهبوا 
بعظامي من هنا معکم» بزيادة لفظ (معكم). 

قال المفسر هورن: أدخل المستر بت هذا اللفظ المتروك في ترجمته الجديدة للكتاب 
المقدس وقد أصاب. [إظهار الحق ٠ .]٤١١/١‏ 

وقد سحلت طبعة الكائوليك وطبعة ر اللفظ . 

۸ جاء في النسخة اليونانية واللاتينية وبعض التراجم القديمة في سفر الخروج 1/۲ 
فولدت ابناً فسماه جرشوم» لأنه قال: كنت نزيلاً في أرض غريبة . ثم ولدت غلاماً ثانياً فسماه 
ألعازر» وقال: ET‏ 

وقد انتهت ت هذه الفقرة في النسخة العبرية عند قوله: «في أرض غريبة» وحَلّت من الجمل 
التى بعدها. 

قال المفسر آدم كلارك في ۳٠١/١‏ بعدما نقل العبارة من التراجم: أدخل هتوبي كينت 
هذه العبارة في ترجمته اللاتينية› ويدّعي أن موضعها هناء ولا توجد في نسخة من النسخ 
العبرية المكرة أو المطرة مع أنها وجدت في التراجم المعتبرة. [إظهار الحق .]٤١١/١‏ 

e‏ الغبارة وذكرت في طبعة الكائوليك. 

٩‏ - وجاء في التوراة السامرية والترجمة اليونانية في سفر الخروج ٨‏ فولدت له 
هارون وموسی رت أختهما. 

وححلّت النسخة العبرية من ومريم أختهما». 

قال آدم كلارك بعد نقل عبارة النسخة اليونانية والتوراة السامرية: ی ا 
المحققين أن هذا اللفظ كان في المتن العبري. [إظهار الحق .]٤١١/١‏ 

وقد حلت طبعة الكاثوليك وطبعة البروتستانت من هاتين الكلمتين . 

-١‏ جاء في النسخة العبرية في سفر الخروج :٤١/٠١‏ وأما إقامة بني إسرائيل التي 
أقاموها في مصر فكانت )٤۳١(‏ سنة. 

وفي السامرية واليونانية : وسكنى بني إسرائيل وآبائهم ما سكنوا في أرض كنعان وأرض 
مصر )٤١١(‏ سنة. 

قال الشيخ رحمة الله الهندي في إظهار الحق :۸۳/١‏ والصحيح ما فيهماء وما في العبرية 
غلط يقينا. اه 
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= وفي طبعة الكاثوليك وطبعة البروتستانت كما في النسخة العبرية: «في مصر فكانت ٤١‏ 
سنة). 

١١٠‏ - جاء في النسخة العبرية في سفر العدد ٠‏ : وإذا ضربتم هتافاً ثانية ترتحل 
المحأات النازلة إلى الجنوب. هتافا يضربون لرحلاتهم. 

وفي الترجمة اليونانية زيادة بعد هذه العبارة تقول: «وإذا نفخوا مرة ثالثة ترفع الخيام 
الغربية للارتحال» وإذا نفخوا رابعة ترفع الخيام الشمالية للارتحال». 

قال المفسر آدم كلارك :1٦۳/١‏ لم يذكر الغربية والشمالية هناء لكن يعلم أنهم كانوا 
يرتحلون بالنفخ أيضاًء ولذلك فإن المتن العبري ههنا ناقص . [إظهار الحق .]٤٠۸/١‏ 

وقد وافقت طبعة الكاثوليك والبروتستانت هنا النسخة العبرية» فُلتا من هذه الزيادة. 

١‏ _ جاء في النسخة العبرانية في سفر التثنية ۷ _ :٩‏ حين تعبرون الأردن تقيمون 
هذه الحجارة التي أوصيكم بها اليوم في جبل عيبال» وتكلسها بالكلس» وتبني هناك مذبحاً 
للرب. 

وفي السامرية: ويكون عند عبوركم الأردن تقيمون الحجارة هذه التي أوصيكم اليوم في 
جبل جرریم» وتشیدها بشید . 

فيفهم من العبرية أن موسى أمر ببناء الهيكل والمذبح على جبل عيبال» ومن السامرية أنه 
أمر به على جبل جرزيم» وهما جبلان متقابلان. 

وجاء في التثنية أيضاً في ١‏ وإذا جاء بك الرب إللهك إلى الأرض التي أنت داخل 
إليها لكي تمتلكها فاجعل البركة على جبل جرزيم» واللعنة على عيبال. 

وفي ۷ = _ ١۳‏ من السفر نفسه: وأوصّى موسى الشعب في ذلك اليوم قاثلاً: هؤلاء 
يقفون على جبل جرزيم لكي یبارکوا الشعب حين تعبرون الأردن. . . وهؤلاء يقفون على جبل 
عيبال للعنة. 

وقد أدى هذا إلى وقوع خلاف بين علماء البروتستانت» فالمحقق كني كات يرى صحة 
السامرية» والمحققان باري زوز شور يربان نة الرية ‏ غير أن الكبرين يرون أن أدلة ركني 
كات لا جواب لهاء ويجزمون بأن اليهود حرّفوا ذلك لعداوة السامريين. 

[إظهار الحق ۲۲۲/۱ و۲/ ۸٠‏ وانظر بين السامرية والعبرية لأحمد حجازي ص۳۹۳]. 

۳ _ جاء في النسخة العبرية في سفر أخبار الأيام الأول ۹/ :١‏ وكان اسم أخته معكة. 

وجاء في النسخة اليونانية واللاتينية والسريانية: واسم امرأته معكة . 

وقد تبع المترجمون هذه النسخ كما في طبعات الكاثوليك والبروتستانت» وأهملوا 
العبرية. فالتحريف متعين . 

٤١‏ - جاء في السفر الثاني لأخبار الأيام ۳ وابتداآ أبيّا الحرب بجيش من جبابرة 
القتال» أربعمثة ألف رجل مختار» ويربعام اصطف لمحاربته بشمانمئة ألف رجل مختار. 

وفي ۳ ؛: وضربهم ابيا وقومه ضربة عظيمة» فسقط قتلى من إسرائيل خمسمئة ألف 
رجل مختار. 
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= ولما كانت هذه الأعداد بالنسبة إلى هؤلاء الملوك مخالفة للقياس عُيرت في أكثر نسخ 
الترجمة اللاتينية إلى أربعين ألفاً في الموضع الأول» وثمانين ألا في ا الثاني» وخمسین 
ألفاً في الموضع الثالث. ورضي مفسروهم بهذا التغيير؛ لأنه أهون الشرين زاف الضررين. 
[إظهار الحق ۲۳۱/۱ ۔ ۲۳۲]. 

٠١‏ - جاء في النسخة العبرية في سفر أخبار الأيام الثاني ۱۹/۲۸: لأنٌ الرب ذلل يهوذا 
بسبب آحاز ملك إسرائيل؛ لأنه أجمح يهوذا وخان الرب خيانة. 

وفي النسخة اليونانية الدب ملك يهوذا. 

ولفظ إسرائيل هنا غلط يقيناًء لأن آحاز کان ملکاً على يهوذا لا على إسرائيلء وقد حكم 
ما بین عام ۷٤٤‏ - ۷۲۸ق.م» وكان ضعيفاً ووثنياً . [إظهار الحق .]۲۲٠/۱‏ 

هذا» ولیس الاختلاف قاصراً على ما بين العبرية والسامرية واليونانية واللاتينية» بل 
يتعداها إلى الترجمات في لغة واحدة» فلو دق باحث بين الترجمة السبعينية اليونانية وبين 
الترجمات اليونانية الأخرى التي ترجمت فيما بعد لوجد اختلافات وفروقاً تضارع الفروق بين 
السامرية والعبرية. [تعريف بالتوراة السامرية لأحمد حجازي السقّا ص١"].‏ 

الترچمات المعاصرة: 

ترجم الکتاب المقدس في زماننا ! إلى أكثر لغات العالم» وكثرت الطبعات والنشرات؛ 
وكل جمعية آو مؤسسة تذكر ان ها مأخوذة عن اللغات الأصلية مع أن بينها اختلافاً 
كبيراً. فالكتاب المقدس الصادر عن دار الكتاب المقدّس في الشرق الأوسط عام ٤۱۹۸م»‏ 
وهو من إصدار البروتستانت» ويذكرون أنه قد ترجم من اللغات الأصليةء يختلف عن الكتاب 
المقدس الصادر عن دار المشرق عام ۱۹۸۳ م» وهو مع الحواشي عليه من إصدار الكاثوليك . 

: نذكر الفروق والاختلافات التالية‎ es 

- جاء في سفر التكوين ٠/١‏ - ۲: في البدء خلق الله السماوات والأرض» وكانت 
خربة وخالية» وعلى وجه الغمر ظلمة» وروح الله يرف على وجه المياه. 

وتقول ترجمة اليهود ريح الله» بدلاً من روح الله . 

. قوة الله‎ Î The power of God وفى الترجمة الإنجليزية:‎ 

وفي التوراة السامرية : «رياح الله هابّة على وجه الماء». 

وظهر أن غرض النصارى من تلك الترجمة إثبات عقيدتهم في الأقانيم وبخاصة الأقنوم 
الثالث روح القدس. [تعريف بالتوراة السامرية ص٠].‏ 

۲ - جاء في طبعة البروتستانت في سفر آیوب ٠٠/۱۹‏ _ ۲۷: أما أنا فقد علمتُ أن ولتي 
حي» والآجر على الأرض يقوم. وبعد أن يفنى جلدي هذاء وبدون جسدي أرى الله» الذي 
أراه آنا لنفسي» وعيناي تنظران» ولیس آخر. 

وعلد الكاثوليك : إل فادي حي قيوم» وسيقوم آخراً على التراب» وبعد ذلك تلبس هذه 
الأعضاء بجلدي» ومن جسدي أعاين الله الذي أنا أعاینه بنفسي» وعیناي تریانه» لا غيري . 

فترجمة البروتستانت قالت: إن وليي حيْ» بينما قالت ترجمة الكاثوليك: «إن فادي» = 
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= ويبدو أنها فعلت ذلك من أجل إثبات عقيدة الصلب والفداء. 

وقد أشارت ترجمة البروتستانت أن البّعْث يوم القيامة يكون بالروح دون الجسد» بينما 
ذكرت ترجمة الكاثوليك أنه يكون بالروح والجسد معاً. وهم يؤكدون على ذلك في حاشيتهم 
على السفر ص١٠.‏ 

۳ - كثيراً ما نجد فى نسخة البروتستانت فراغاً بين الكلمات؛ إشارة إلى نقص في الأصل 
أو ما أشبه ذلك» ولا نجد هذه الفراغات في نسخة الكاثوليك : 

ففي سفر الخروج ۲-٠/١‏ نجد في نسخة البروتستانت الفراغ التالي: «وهذه هي 
الأحكام التي تضع أمامهم. إذا اشتريت عبدأً عبرانياً. . .». 

ولا وجود لهذا الفراغ في نسخة الكاثوليك»› بل يذكرون الجملة الثانية مباشرة بعد الأولى 
وکان شیئاً لم یکن . 

٤‏ - ثمة تفسيرات في نسخة البروتستانت واضحة أدرجت في النص عند الكائثوليك› 
وبدت كأنها أصلية من صلب النص. 

ففي سفر يشوع ١‏ عند البروتستانت: «فالآن فم اعبر الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى 
الأرض التي أنا مُعْطيها لهم. أي لبني إسرائيل؛. 

وقد اختفى لفظ أي عند الكاثوليك» وعدلت العبارة ليظهر التفسير من صلب النص؛ 
وصارت العبارة بهذا الشكل و«الآن قم فاعبر هذا الأردن أنت وجميع الشعب إلى الأرض التي 
أنا معطيها لبني إسرائيل؟. 

وفي السفر نفسه في نجد عند البروتستانت: «وأرسلت قدامكم الزنابير وطردتهم 
من أمامكم . أي ملكي الأموريين . لا بسيفك ولا بقوسك». 

وعند الكاثوليك: «وأرسلت قدامك الزنابير» فطردت ملكي الأموريين من وجهكم لا 
بسیفکم ولا بقوسکم؟. 

هذا وقد قام جماعة من اليهود المنتمين إلى هيثات دينية متمركزة في إنكلترا عام ١۹۷٠م‏ 
بترجمة كتاب النصارى المقدّس بعهديه القديم والجديد إلى اللغة الإنكليزية» وهي تختلف عن 
الترجمات السابقة إلى اللغة نفسهاء فقد صيغت بأساليب اللغة العادية» وليس بالأساليب الدينية 
التقليدية» وفي تحررها الكامل أيضاً من جميع قيود الترجمات السابقة والتزاماتها وفي تصرفها 
في معنى النصوص ومغزاهاء وذلك بالانحراف بها إلى غير اتجاهها الأصلي» أو بإضافة آمور 
أخرى إليهاء وفي اشتمالها على اثني عشر سفراً من الأسفار المعروفة بالخفية عند اليهود. ولا 
يعلم إلا الله ما يريده اليهود من خدمة النصارى بترجمة العهدين إلى لغة شائعة. وما أمر 
الترجمة السبعينية ببعيد. [الأسفار المقدسة لعلي عبد الواحد وافي ص٠۲].‏ 
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الفرع الرابع 


تغّر موقف أهل الكتاب على التوالى 
من العهد القديه(' 


[ل]إن حال الكتاب المقدّس لدى أهل الكتاب كحال الأنظمة والقوانين فى الدول 
العلمانية» يطرأ عليها تصحيح وتعديل بين حين وآخر» ألا ترى أن الترجمة اليونانية (السبعينية) 
كانت معتمدة عند اليهود والنصارى» وكانت تقرأً في معابد الفريقين حتى نهاية القرن الأول 
الميلادي تقريباً» حيث ادعى اليهود أنها ليست موافقة للمتن العبري» فتركوها واعتمدوا النسخة 
العبرية (المسوري). 

وظلٍ النصارى يعتمدون اليونانية » ويتهمون النسخة العبرية بالتحريف» حتى القرن السابع 

حيث تخلّت الكنيسة الرومانية (الكاثوليك) عن اليونانية» واعتمدت اللاتينيةء ورأت التحريف 
المتعمد وغير الد ما فيها. وبقيت الكنائس الشرقية تعتمد اليونانية. 

واستمر الأمر على هذه الحال إلى القرن الخامس عشر» حيث انشق البروتستانت عن 
الكنيسة الرومانية» وانعكس الأمر عندهم» افو النسخة العبرية» وصارت المحرفة صحيحة 
والصحيحة محرفة» ولم يكتفوا بذلك» بل ردُوا كثيراً من الكتب الیل بها أسلافهم» 
وحكموا بأنها موضوعة مكذوبة. 

ومن ناحية ثانية فإن علماء أهل الكتاب كانوا يعتقدون إلى القرن الثامن عشرء وربما إلى 
التاسع عشر أن أسفار كتابهم المقدس كتبها الأنبياء بإلهام» ابتداءَ من موسى ## ويشوع بن 
نون إلى آخر أنبياء بني إسرائيل ما عدا عيسى 4# وكانت الكنيسة الكاثوليكية تؤكد على 
عقيدة الإلهام والتمسك بالنصوص» ففي مجمع الفاتيكان المنعقد عام ۱۸١۹‏ - ۱۸۸۷م» تقرر 
أن الكتب القانونيةٍ التي سلمت بها الكنيسة في كل من العهدين» قد كتبت بإلهام الروح 
القدس . وکانت مقدّمات الكتاب المقدس تسوق الأمور بطريقة تختلف عن طريقة الباحثين 
المحققين» فهي تسکت عن الأمور الأساسية الخاصة بتدوين الكتب»› وتغمض عينها عما فيهاء 
وتحتفظ بغموض نشا القارئ» ويعطيه فكرة خاطئة عن الواقع الذي حدث فعلاً . 

واستمر الحال على ذلك حتى بداءة القرن الثامن عشر حيث ظهرت الاكتشافات الأثرية 
والتاريخية والأبحاث العديدة المتنوعة» وظهرت أيضاً مجموعة من العلماء والباحثين يشككون 
في مصداقية ذلك الكلام. ونتيجة للأبحاث الكثيرة» اضطر علماء أهل الكتاب إلى تغيير 
موقفهم وتعدیل أقوالهم» والاعتراف بأن هذه الأسفار لم يكتبها موسى ولا الأنبياء الذين تنسب 
إليهم حرفیاًء بل كتبها رجال عديدون»ء لم تعرف أسماؤهم» في أزمنة مختلفة» غير أن الإلهام 
كان يظلل آولئك الكتاب الذين قاموا بصياغتها . 


1۲ 
http://kotob.has.it/ 


a 


= وواجهت الكنيسة الكاثوليكية تلك الحقائق› فاضطرت إلى التخفيف من تصلبهاء وإبداء 
تحفظها على أسفار العهد القديم. فقد بحث المجمع المسكوني الثاني للفاتیکان بين عامَي 
۲ _ ١١۱۹م‏ المشكلة التي تتعاق بوجود أخطاء في بعض نصوص العهد القديم› وقدّمت 
خمس صور مرچ وبعد ثلاث سنوات من الجدل والمناقشة»› تم قبول صيغة حظيت 
باغلبية )۲۳٤١(‏ صوتاً ضد ستة أصوات» وأدرج في الوثيقة المسكونية الرابعة عن التنزيل فقرة 
تختص بالعهد القديم جاء في الفصل الرابع منها ص۳٥‏ منه ما يلي: «بالنظر إلى الوضع 
الإنساني Oo‏ الذي وضعه المسيح» تسمح أسفار العهد القديم للكل بمعرفة 
من هو الله ومن هو الإنسان» بما لا يقل عن معرفة الطريقة التي يتصرف بها الله في عدله 
ورحمته مع الإنسان» غير أن هذه الكتب تحتوي على شوائب وشيء من البطلانء ومع ذلك 
فيها شهادة عن تعليم إلهي». [دراسة الكتب المقدسة لموریس بوکاي ص٦۲‏ و۹٥‏ - ٠1۲‏ مجلة 
الجامعة الإسلامية العدد ٠٠١ - ٠١١۹ص ٤٩‏ ندوة الخرطوم]. 
وجاء في تقديم الكتاب المقدس الصادر عن دار المشرق ببیروت» عام ۱۹۸۳م؛ ص٤‏ ما 
يلي : «كثير من علامات التعجب تظهر في روايات هذا الكتاب وشرائعه» مما حمل المفسرين 
من كاثوليك وغيرهم على التقيب عن أصل الأسفار الخمسة الأدبي» فما من عالم كاثوليكي 
في عصرنا يعتقد أن موسى ذاته قد كتب كل البانتاتيك منذ قصة الخلق إلى قصة موته» كما أنه 
ل يكفي أن يقال: إن موسی أشرف على وضح النص الملهم الذي دونه كکتبة عدیدون في 
قوت ريسن سنة» بل يجب القول مع لجنة الكتاب المقدس البابوية (۸٤۱۹م)‏ آنه يوجد 
ازدیاد تدريجي في الشرائع الموسوية» سببته مناسبات العصور التالية الاجتماعية والدينية» تقدم 
يظهر أيضاً في الروايات الا 
وجاء في الكتاب المقدس نفسه في تقديم سفر الاذ شتراع ص۲۹۷ ما يلي : : بعد سقوط 
مملكة الشمال قام الكهنة اللاجثون إلى أورشليم يدونون تراثهم المقدّس ليحافظوا عليه لقد 
باشروا عملهم مستندین إلى تقاليد عتيقة مندمجة في رواية السير عبر الصحراءء إلا أن النص 
ظل مجهولاً حتى أيام الإصلاح الديني الذي قام به الملك يوشيًا» فاكتشف النص حينذاك في 
مخبأً في هيكل أورشليم» واتخذ كمنهاج ديني بعد عهد انحطاط سای ان ن الیک أن 
زق قد اض :عل الشن انات ملي اتا دف - سبي بابل - وهذا المجموع من الشرائع 
والخطب والروايات معقد». 
وذكرت الرهبانية اليسوعية في المدخل لدراسة الكتاب المقدس أن أسفار الكتاب المقدس 
هي عمل مؤلفين ومحررين» ظلٌ عدد کبير منهم مجهولاً. .. معظم عملهم کان مستوحی من 
تقاليد الجماعة. 
وقالت: لم يکن هناك حدود للكتابات المعترف بها لدى حاخامات اليهود باعتبارها وحياً 
من الله لأن الإضافات كانت مستمرة» والقائمة مفتوحة. 
وقالت أيضاً: وكل هذه الكتب عُدّلت وبُذّلت مراراً» وأضيف إليها وأسقط منهاء ولم تتخذ 
شكلها النهائي إلا في القرن الأول بعد الميلاد. [عن أباطيل التوراة .]٠٤١ - ٠٤٤و ٩-۸/۱‏ ك 
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= وقال الأب ديفو: لقد تكونت أسفار موسى الخمسة من أقوال موروثة لأمم مختلفة 
جمعها محررون» وضعوا ما جمعوه تارة جنباً إلى جنب» وغيّروا من شكل الروايات تارة 
أخرى» بهدف إيجاد وحدة مركبة» تاركين للعين أموراً غير معقولة» وأخرى متنافرة. [دراسة 
الكتب المقدسة لموريس بوكاي ص۷]. 
وهكذا حَصْحَص الحق» وأصبح علماء أهل الكتاب يعترفون بالأخطاء والتناقضات التي 
في أسفارهم المقدسة» ويطلبون من العامة ألا يأخذوا كلمة الوحي بمعناها الحرفي» بل 
بالمعنى الإجماليء لأن المطلوب هو الإيمان بالمغزى العام. 
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القسم الثاني 


مخالفتها للحقائق والوقانع 
المقرّرة ومجافاتها للعقل 


وف اا ا و ا د وا ف الات :الى 
تسميه اليهود التوراةء وفي سائر كتبهم» بيقن بذلك تحريفها وتبديلها 
وأنها غير التي آنزل الله كك . 

قال تعالی : 

ھک تدرو لقان کو کان ين عند عبر آلو رجدو فيي أوسا 


ڪا [النساء: [AY‏ 
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اتوطئة] 


قال أبو محمد : نذكر إن شاء الله تعالى في الكتب المذكورة من 
الكذب الذي لا يشك کل ذي مُسکة' تمي تمبیز في أنه كذب على اله تعالى» وعلى 
الملائكة #› وعلى الأنبياء لو إلى أخبار أوردهاء لا يخْمَى الكذب فيها 
على أحد» كما لا يخفى ضوء النهار على ذي بصر. 

وقد كنا جب من إطباق النصارى على تلك الأقوال الفاسدة المتناقضة 
التی لا یخمّی فسادها على أحد به رمق" » إلى أن وقفنا على ما بأيدي اليهود» 
فرأینا أن سبيلهم وسبيل النصارى واحد» كشق الأبلمة. وثبت بذلك عند كل 
منصف من المخالفين صحة قولنا: إن كل من خالف دين الإسلام ونخلة السنة 
ومذهب أصحاب الحديث» فإنه عارف بضلال ما هو عليه» إلا أنهم بخذلان الله 
تعالى إياهم مكابرون لعقولهم» مُعَّلّبون لأهوائهم وظنونهم على يقينهم» تقليداً 
لأسلافهم» وعصبية واستدامة لرياسة دنيوية» وهكذا وجدنا أكثر من شاهدناه من 
رؤسائهم» فنحمد الله كثيرا على ما هدانا له من الإسلام» ونحلة السنةء واتباع 
الآثار الثابتة» ونسأله تثبيتنا على ذلك» وأن يجعلنا من الدعاة إليه حتى يدعونا 
إلى رحمته ورضوانه عند لقائه. آمین . 

قال أآبو محمد کله : ويلم كل من قرأ كتابنا هذا آننا لم نخرج من الكتب 
المذكور وا آن پُخرٌج على وجه ما وإِن دق وبَعُد» فالاعتراض بمثل هذا لا 
معنى له» وكذلك أيضاً لم تُخرّج منه كلاماً لا بهم معناه وإن كان ذلك موجوداً فیهاء 
لأن للقائل أن يقول: قد أصاب الله به ما أرادء وإنما أخرجنا ما لا حيلة فيه ولا وجه 
أصلاً إلا الدعاوى الكاذبة التي لا دليل عليها أصلاًء لا محتملاً ولا خفياً. 


1 مک بقة› يقال : فيه مسكة من خير› أي بقية. 

[5] الرمّق: بقية الإوح. 

3 ۳ الأبلمة - بتثليث الهمزة EE,‏ والمال بیننا ش ٣‏ شق الأبلمةء أي 
نصفین ؛ ؛ وذلك أن الخوصة إذا شقت طولاًء انشقت نشقت نصفين متساويين . [القاموس واللسان]. 
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مخالفتهاللحقائق والوقائع العلمية 


‰ 


1 


1 الكلام عن الأنهر ي التوراة 


قال: ونهر يخرج من عدن» فيسقي الجنان» ومن ثم يفترق» فيصير أربعة 
رؤوس» اسم أحدها النيل» وهو محيط بجمي بلاد رُوّيلة» الذي به الذهب» 
وذهب ذلك البلد جيدء وبها اللؤلؤ وحجارة البلّؤر. واسم الثاني جيحان» وهو 
خط بجي باه اة راسم اقالت الدحلة ٠ور E‏ ا 
واسم الرابع الفرات» وأخذ الله آدم ووضعه في جنات عدن . 

قال أبو محمد #: في هذا الكلام من الكذب وجوه فاحشة قاطعة بأنها 
من توليد كذاب مستهزئ: أول ذلك إخباره أن هذه الأربعة تفترق من النهر الذي 
يخرج من جنات عدن التي أسكن الله فيها آدم إذ خلقهء ثم أخرجه منها إذ أكل 
من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن أكلها. وكل مَنْ له أدنى معرفة بالهيئة وبصفة 


[ل] جاء في سفر التكوين :٠١ _ ٠٠١/۲‏ وكان نهر يخرج من عَيذن ليسقي الجنة» ومن 
هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس. اسم الواحد فيشون» وهو المحيط بجميع أرض الحويلة» 
حيث الذهب» وذهبٌ تلك الأرض جيد» هناك المُمَّل وحجر الجَزع. واسم النهر الثاني 
جيحون وهو المحيط بجميع أرض كوش - وعند الكاثوليك: الحبشة - واسم النهر الثالث 
جدقل» وهو الجاري شرقي أشور. والتهن الرابع الفُرات. وأخذ الرب الال آدم - وعند 
الكاثوليك: N‏ . وعند الكاثوليك: ليفلحها 
ویحرسها . 

I E‏ فيسقي الجنة أو الجنان» ثم يفترق فيصير أربعة 
أنهار» اسم أحدها في الترجمة التي أخذ ابن حزم عنها (النيل)» وفي ترجمة E‏ 
والكاثوليك التي لدينا (فيشون)» وفي الترجمة إلى اللغة الإنكليزية (بيشون). ثم يذكر السفر أن 
هذا النهر محيط بجميع بلاد (رويلة) في الترجمة التي أخذ عنها ابن حزم» وفي الترجمتين 
اللتين لدينا (الحويلة)» وفي الترجمة الإنكليزية (هفيلة). 

زات الاي في العرة التي لدی ابن حزم (جیحان)» وفي الترجمتين اللتين لدينا 
(جيحون)» واسم النهر الثالث في الترجمة التي لدى ابن حزم (الدجلة)» وفي الترجمتين اللتين 
لدينا (جدَقّل)ء وفي الترجمة الإنكليزية (تايجر)» وهو اسمه في تلك اللغة. 

فهل هذا التغييرء› ولا سيما في اسم النهر الأول من أجل التعمية على القارئ حتى لا 

يدرك الفواحش التي وقع فيها الكاتب؟ سوف نرى. 
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الربع المعمور من الأرض الذي هو في شمال الأرض» أو مشى إلى مصر والشام 
والموصل يَذري أن هذا كله كذب فاضح» وأن مخرج النيل من عين الجنوب من 
خارج المعمور» ومصبّه قبالة ينيس وقبالة الإسكندرية في آخر أعمال مصر في 
البحر الشامي“. 

وأن مخرج الدجلة والفرات وجيحان من الشمال. 

فأما جيحان» فيخرج من بلاد الروم» ويمر ما بين المَصِيصّة وربضها 
المسمى (كَفَرْبيًا) حتى يصب في البحر الشامي على أربعة أميال من المَصِيصة . 

وأما دجلة» فمخرجها من أعين بقرب خلاط من عمل أرمينية» بقرب آمد 


النيل: هو أطول نهر في العالم - وقيل: ثاني أطول نهر في العالم - يتدفق على 
امتداد ١1,1۷ك.‏ م في الاتجاه الشمالي الشرقي لقارة إفريقية» ينبع بالقرب من خط الاستواءء 
ويصب في البحر الأبيض المتوسط . يتألف من رافدين كبيرين: 

مصدر الأول في أقصى الجنوب نهر روفيرونزاء الواقع في بورندي» وتعد بحيرة فكتوريا 
التي تقع في وسط إفريقية من أكبر المصادر المغذية لنهر النيل» ثم يمر عبر مساره شمالاً 
بمنطقة السدود» وهي مجموعة كبيرة من المستنقعات الواقعة فى الأطراف الجنوبية من 
الشودان. بجيل تهر الل اس اليل ايقن في الطةة اراقع ها بين ماطف السدرد 
والخرطوم داخل السودان. 

الرافد الثاني ويسمى النيل الأزرق› وينبع من بحيرة تانا في الحبشة. ٍ 

يلتقي هذان الرافدان عند مدينة الخرطوم في السودان» ومن الخرطوم شمالاً يحمل مسمّى 
النيل فقط . 

ود ر فة اها عه الايا ااه الا ا وت ف ن ا 
تبعد 4۲۸٠‏ .م شمالي الخرطوم. 

ثم يبلغ القاهرة» ومن شمالها يتشعب إلى فرعين رئيسين: دمياط شرقاً» ورشيد غرباًء 
مكونين بذلك دلتا النيل. [الموسوعة العالمية العربية ٥۲۷/٠١‏ المنجد]. 

أما يّيس» فجزيرة في بحر مصر قريبة من البر» ما بين الفرما ودمياط» سميت باسم تنيس 
بنت دلوكة الملكة» صاحبة حائط العجوز بمصر»ء وكانت هذه الجزيرة تعرف بذات الأخصاص 
إلى نهاية دولة بني أمية. [معجم البلدان]. 

جيحان: نهر يجتاز سهول قيليقية» يمر بالقرب من مرعش» ويصب في البحر الأبيض 
المزشط. [النجدا: 

والمَصيصة: - كسفينة - بلدة على شاطئ جیحان تقارب طرسوس . وکفربيا: مدينة على 
شاطئ جيحان أيضاً. [معجم البلدن لياقوت]. 

تنبيه: ورد في المنجد أيضاً أن أمودَزيا أو جيحون نهر طوله ١٤٠,٠ك.م»‏ هو أوكسوس 
القديم نبعه من جبال بامير في الهندء يجتاز آسيا السوفييتية» ويصب في بحر أرال. 
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من ديار بكر» وتصب مياهها في البطائح المشهورة بقرب البصرة في أر 
الان اع ار ال : 

وأما الفرات» فمخرجه من بلاد الروم على يوم من (قالي قلا) قرب 
أرمينية» ثم يخرج إلى ملطيةء ثم يأخذ على أعمال الرقة إلى العراق» وينقسم إلى 
قسمین › كلاهما يقع في دجلة" . 

فهذه كذبة شنيعة كبيرة لا مخلص منهاء والله لله تعالی لا يكذب. 

وأخرى وهي قوله: إن النيل محيط ببلدة ووت" وجيیحان محيط ببلد 
الحبشة. وهذه كذبة شنيعة» ما فى جميع أرض السودان» والحبشة وغير الحبشة 
نهر غير النيل»› وما غیره أصلاًء ویتفرع سبعة فروع› کلها مخرج واحد» ثم 
يجتمع فوق بلاد النوبة. 

وكذبة ثالثة وهي قوله: إن ببلد (زويلة) اللؤلؤ الجيد. وهذا كذب» وما لِلُولؤ 
بها مكان أصلاًء إنما اللؤلؤ في مغاصاته في بحر فارس وبحر الهند والصين. 


دجلة: أحد الأنهار الرئيسة في الجنوب الغربي من قارة آسياء يبلغ طوله 
٠ااك.م»‏ ينبع من شرقي جبال طوروس في تركياء ويتدفق إلى الجنوب الشرقي حتى 
الحدود بين تركيا وسورية» يدخل العراق بالقرب من قرية فيشاخور» ثم يمر بالموصل وبغداد. 
برفده بعد شرل العراق هة روافد هن الاير والزاب الكبي والراب الضغير رالمظيم 
وديالى الذي يصب فيه جنوبً بغداد بمسافة قصيرة. . وهذه الروافد تجلب إليه ثلثي مياهه؛ اما 
الثلث الآخر فيأتي من تركيا. يلتقي نهر دجلة مع نهر الفرات عند مدينة قرنة» ليشكلا معاً شط 
العرب الذي يصب في الخليج العربي. [الموسوعة العالمية العربية ٠۲۹۷/٠١‏ النجد]. 

الفرات: أطول نهر في جنوب غربي آسيا» يبلغ طوله ١۲,۷۳ك.م»‏ ينبع من منطقة 
جبلية شرقي ترکیا» ثم يتجه إلى الجنوب الشرقي حيث يدخل سورية بالقرب من مدينة 
جرابلس» يصب فيه بعد ذلك رافده البليخ ثم الخابور في ضفت اليسرى» وعند مدينة البوكمال 
يتجه إلى العراق» وعند مدينة القرنة يتصل بدجلة› فیکونان معاً شط العرب الصالح للملاحةء 
SEE‏ [الموسوعة العربية ٠٠١/١۷‏ المنجدا]. 

أما قالي قلاء فمدينة بأرمينيا من نواحي خلاط بتنها الملكة قالي» وسمتها قالي قالة» 
E‏ أحد أبوابهاء ڻم عرَبها العرب إلى قاليقلا . [معجم البلدان]. 

زويلة : بلدة في ليبيا على ملتقى الطرق الصحراوية» وهي مركز مديرية محافظة سبها. 

ُ وفي الترجمات الحالية سماها الحويلة. 

وفي معجم البلدان: مدينة غير مسورة في وسط الصحراء» وهي أول حدود بلاد 
السودان. 
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وهذه فضائح لا خفاء بهاء لم يقلها الله تعالى قط› ولا إنسان يهاب 
الكذب. 


0 [استدراکات] : 

| فإن قال قائل: فقد صح عن نبيكم ية أنه قال: «النيل والفرات 
وسيحان وجيحان من أنهار الجنة». قلنا: نعم» هذا حق لا شك فيه» ومعناه على 
ظاهره بلا تکلف تأویل أصلاً وهي أسماء لأنهار الجنة کالکوٹر ER‏ 

۲ - فان قیل: قد صح عنه که أنه قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من 
ريیاض الجنة). وروي عنه: (مقبري ومنبري روضة من رياض الجنة). قلدا: هذا 
حق»› وهو من أعلام نېوته» لانه أخبر بمکان قبره» فكان كما قال» وذلك المكان 
لفضله وفضل الصلاة فيه يؤدي العمل فيه إلى دخول الجنة» فهو روضة من 
رياضها وباب من أبوابها. ومعهود اللغة أن كل شىء فاضل طيب» فإنه يضاف 
إلى الجنة» ونقول لمن بشرنا بخبر حسن: هذا من الجنة. وقال الشاعر: «روائح 
الجنة فى الشباب»". 


[] عن مالك بن صعصعة ول أن نبي الله ية حدّثه عن ليلة أسري به:... وإذا أربعة 
انار هزان اطا ن وات اهران ها دا هدا ر ؟ فال اما لاان وای 
الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات. [أخرجه البخاري]. 

وعن ابن عمر ول قال: قال رسول الله ية : «النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار 
الجنة» أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة طب أن رسول الله با قال: «أربعة أنهار من الجنة: 
النيل والفرات وسيحان وجيحان». [أخرجه مسلم وأحمد]. 

وسيحان: نهر في جنوب تركيا» يصب في البحر الأبيض المتوسط عنده كان الأمويون 
والبيزنطيون يتبادلون الأسرى. [المنجدا. 

والمراد أن أصل هذه الأنهار من الجنةء ثم يسير الماء حيث شاء الله إلى أن يستقر في 
الأرض» ثم ينبع من أماكن مختلفة منها» ويسير في مجریى كل منها . [فتح الباري ۷/ ۲۹۷ ۲۷۸]. 

عن أبي هريرة طه قال: قال رسول الله ي : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة» ومنبري على حوضي». [أخرجه الشيخان وأحمد وابن سعد وابن أبي شيبة والبيهقي]. 

وعن عبد الله بن زید المازنی ڪل قال: قال رسول الله یي : «ما بين بيتى ومنبري روضة 
من رباض الجةة ٠.‏ اعرجه الشيحان واحمك والساني وان سعد واليهقي ]ء٠‏ 

وأصل الروضة: أرض ذات مياه وأشجار وأزهار. وقوله: روضة. قال بعض العلماء: 
أي كروضة من رياض الجنة في تنزل الرحمة وإيصال التعبد فيها إليها. فهو تشبيه بليغ أو 
مجاز. وقال آخرون: بل هو على الحقيقةء فالمكان منقول منهاء أو ينقل إليها. - 


YY 


http://kotob.has.it/ 


وليس كذلك هذا الذي في توراة اليهودء لأن واضعها لم يدعنا في لبس من 
کذبه» بل بين آنه عنی النيل المحيط بأرض زويلة بلد الذهب الجيد» ودجلة التي 
بشرق الموصل»ء وجيحان المحيط ببلاد الحبشةء الذي لم يخلق بعد» فلم يَدَعْ 
لطالب تأويل لكلامه حيلة ولا مخرجاً. وأيضاً فإنهم لا يمكنهم البتة تخريج ما 
في توراتهم المكذوبة على ما وصفنا نحن الآن في نص توراتهم أن الجنة التي 
أخرج منها آدم لأكله من الشجرة التي فيها إنما هي شرقي عدنء في الأرض لا 
في السماء كما نقول نحن» فثبتت الكذبة التي لا مخرج منها أصلاًء ولو لم يكن 
في توراتهم إلا هذه الكذبة وحدها لكفت في بيان أنها موضوعة» لم يأتِ بها 
موسى عل قط ولا هي من عند الله تعال» فكيف ولها نظائر ونظائر ونظائر . 

۳ - فن قيل: في القرآن ذکر سد يأجوج ومأجوج»› ولا یدری مکانه ولا 
أمر يأجوج ومأجوج في كتب اليهود التي يؤمنون بهاء» ويؤمن بها النصارى'. 


= أا رواية ما بين قبري ومنبري» فهي عند الطحاوي»ء وكذلك وقع في مسند الروياني» 
ورواها الترمذي وابن عدي والبزار عن علي وأبي هريرة ويا وقال الترمذي: حسن غريب من 
هذا الوجه من حديث علي . وقال الهيشمي: رواه البزارء وفيه سلمة بن وّردان» وهو ضعيف . 
وقال بعض العلماء: وردت من طرق يقري بعضها بعضاًء فيكون الحديث بمجموعها حسناً. 
وحملها بعضهم على الإعجاز من باب الإخبار بالغيب. وقال أكثرهم: هي رواية بالمعنى. 
[فضائل المدينة ص٠۲٤‏ ۔ ٤۲١‏ و٦٥٤‏ ۔ ٤٦۲ - ٤٥۹و ٤٥۷‏ فيض القدير .]٤١١/١‏ 

يأجوج ومأجوج اسمان لأمتين عظيمتين من ذرية آدم. 

عن أبي سعيد الخدري و4 قال: قال رسول الله بهة: «يقول الله تعالى يوم القيامة: يا 
آدم» قم فابعث بعث النار. قال: فيقول: لبيك وسعديك»› والخير في يديك› یا رب وما بعث 
النار - وفي رواية: رب كم؟ - فيقول: من كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعين. . . قال: فيقولون: 
وأینا ذلك الواحد؟ فقال رسول الله 4ة : تسعمئة وتسعة وتسعون من يأجوج ومأجوج» ومنكم 
واحد. فقال الناس: الله أكبر. [أخرجه البخاري]. 

وتحقيقات العلماء منصبة على أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم» ومن ولد يافث بن 
نوح #4 . 

عن سمرة بن جندب ا قال: قال رسول الله ا : «ولد نروح ثلالة: سام وحام 
ويافث». [أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» ورمز السيوطي لصحته]. 

وعنه أيضاً وعن عمران بن حصين ون أن رسول الله َه قال: «ولد نوح ثلاثة» فسام آبو 
العرب» وحام أبو الحبشة» ويافث أبو الروم». [أخرجه الطبراني» ورمز السيوطي لحسنهء قال 
الهيثمي : رجاله موثقون» فحقه الصحة. فيض القدير .]٠١ _ ۳٠٤/١‏ 
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= قال المؤرخون: أولاد نوح من الذكور ثلاثة: سام وحام ويافث» فسام أبو العرب 
والفرس والروم» وحام أبو الحبشة والزنج والنوبة» ويافث أبو الترك والصقالبة ويأجوج 
ومأجوج . 

وجاء في سفر التکوین ۱/۱۰ - ۲: وهذه مواليد بني نوح: سام وحام ويافث» وولد لهم 
بنون بعد الطوفان» بنو يافث: جُومّر وماجوج وماداي وباوان وتوبال وماشك . 

ويدخحل في ذرية يافث أيضاً الجنس الآري والصيني» وتطلق كلمة الترك على القاطنين 
وراء جبال تركستان» فلا ترتبط بسكان آسيا الصغرى فقط»› فأهل الصين واليابان ومنخوليا ومن 
شابههم من أهل تلك المناطقء إن لم يكونوا من الترك فهم أولاد عمهم. [النهاية ٠٠١/١‏ 
التذكرة ص٤۷۸]‏ . 

مکان وجودهم : 

وجودهم وخروجهم ثابت بالكتاب والسنة» فقد ذکرت الاآیات ٩٩ - ٩۳‏ من سورة 
الكهف أنهم حف السد العظيم الذي بناه ذو القرنين قديماً من حديد ونحاس بين جبلين 
عظيمين للحدٌ من شرورهم وإفسادهم في الأرض» ولم تحدد الآيات ولا الأحاديث مكان 
السدء لأن المراد بذلك الاعتبار والإجابة عن السؤال الذي كان امتحاناً بتدبير اليهود» فيكون 
الجواب الصحيح من أعلام النبوة ومعجزاتها . وهذا لا يتحقق إلا إذا كان الجواب معروفاً لدى 
السائلء أو لدى الدافع إلى السؤالء غير أن بعض العلماء اجتهدوا في معرفة مكانه . 

ه عن ابن عباس و أنه قال: هو في منقطع بلاد الترك مما يلي أرمينية وأذربيجان. 
[أخرجه الطبري والقرطبي› وذکره الألوسي والبيضاوي]. 

٠‏ ذكر العامة جمال الدين القاسمي في تفسيره المسمى (محاسن التأويل) لدى الكلام 
عن الآيات فى سورة الكهف أن بعض المحققين قال: كان يوجد وراء جبل من جبال القوقازء 
المعروف عند العرب بجبل قاف» في إقليم داغستان قبيلتان تسمى إحداهما (آقوق)ء والثانية 
(ماقوق) فعربهما العرب باسم يأجوج ومأجوج. [وانظر التذكرة ص۷۸۳]. 

ه وقال أبو الأعلى المودودي في تفسير سورة الكهف: الأقرب إلى الصواب أن يأجوج 
ومأجوج هم قبائل روسيا وشمال الصين المعروفة بأسماء التتار والمغول والهون والسيبث وغير 
ذلك» وکانت تغیر على الدول المتحضرة من قدیم الزمان. 

. وقد ورد ذكرهما في الكتاب المقدّس لدى آهل الكتاب‎ ٠ 

جاء في سفر جزقیال ۲/۳۸: يا بن آدم» اجعل وجهك على جوج أرض مأجوج» رئيس 
روش وماشكٌ وتوبال» وتبا عليه . 

۳/۳۸: وقل هكذا قال السيد الرب: هأنذا عليك» ياجوج رئيس روش ماشِكٌ وتوبال. 

٩‏ وأنت يا بن آدم تنبا على جوج وقل: هكذا قال السيد الرب: هأنذا عليك 
ياجوجٌ رئيس روش ماشك وتوبال. 

ويفهم من هذا نهم یسکنون في روسيا وموسکو وتوبل. 

قال المؤرخ اليهودي يوسيفوس: هم الشعب الذين سكنوا شمال وشرق البحر الأسود. = 
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وقد ذکر يأجوج ومأجوج والسد أرسططاليس في کتابه في الحيوان علل 
كلامه عن الخرانيق" . 

وقد ذكر سد يأجوج ومأجوج بطليموس في كتابه المسمُى جغرافيا» وذكر 
طول بلادهم وعرضها" . 


وقد بعث إليه الواثق أمير المؤمنين سلامٌ الترجمان في جماعة معه حتى 
وقفوا عليه . 


وقال العالم النصراني جيروم: إن يأجوج ومأجوج سكنوا شمال القفقاس قرب بحر الخزر. 

قلت: وفي تلك المنطقة بين بحر الخزر والبحر الأسود توجد سلسلة جبال القوقاز 
الشاهقة التي تفصل الشمال عن الجنوب» وبين تلك الجبال مضيق يصل بين الجهتين» فلم يكن 
هناك منفذ للمهاجمين من الشمال سوى هذا المضيق» فبنى ذو القرنين فيه سداً حديدياًء أخذ 
به الطريق على المغيرين» ويسمى هذا المضيق بمضيق دَرّبال» ويشار إلى موضعه في الأطالس 
الحاضرة بين ولادي کیوکز وبين طفلیس› وعليه جدار حديدي من قدیم الزمان» تنطبق عليه 
الأوصاف التي وردت في القرآن الكريم» والمعروف أن استحكامات دربند ودربال بنيت جنوب 
القوقاز اتقاء لهجماتهم . 

وصفوة القول: إن الشواهد التاريخية تضافرت على أن مسكنهم أقصى الشرق» وأنهما 
قبيلتان همجيتان» تناسل منهما آمم كثيرة من أمم الشمال والشرق في روسيا وآسيا. أما الجزم 
بالمكان الذي بني فيه السد»ء أو من هم الذين انصبت عليهم النصوص القرآنية والأحاديث 
النبويةء وجعلت خروجهم وزحفهم إلى بلاد الشام من علامات الساعة» فأمر غيبي لا يعلمه 
إلا الله تعالى» والأسلم التسليم والتفويض . 

KN‏ آرسططالیس أو أرسطو فيلسوف يوناني» ولد عام ۳۸٤‏ ق.م› وتوفي عام ۳۲۲ ق.م. 
كان والده طبيباً للملك المقدوني امنتاس الثاني جد الإسكندرء تعلْم آرطو مع فيلس أبي 
الإسكندرء والتحق بأكاديمية أفلاطون» فلزمها عشرين سنة إلى أن توفى أفلاطون» استدعاه 
فيلبس'المقدوني اليتولى تربية آبته الإسكندر» آنشا مدرسة المشائين» ٠‏ وكانت مكتبعه الأول من 
نوعها في العصر القديم» له مؤلفات كثيرة في المنطق والطبيعيات والإلهيات والأخلاقيات› 
أهمها المقولات والجدل والخطابة والسياسة والنفس وكتاب ما بعد الطبيعة. اتهم بالإلحاد. 
[الملل والنحل ۲/ ۳٠١‏ المنجدا]. 

أما الغرانيق فهي طيور الماء» من فصيلة الكُزكيات» طويلة العنق» عريضة الجناح» طويلة 
الساق» سوداء اللون. وقيل: ۰ مفردها عُرْنوق كزنبور وفردوس» ويجمع أيضاً على 
غرانقة وغرانق. والعُرتيق : الكركي أو طائر يشبهه. [القاموس» مختار الصحاح» المنجد]. 

بطلیموس (کلادیوس) فلکی وجغرافي یوناني» ولد ومات نحو عامي ٩۰(‏ - ۱۹۸) 
نشا في الإسكندرية» أشهر مؤلفاته المجسطي وجغرافية بطليموس» له نظرية في هيئة الأفلاكء 
وهي أن الأرض لا تتحرك» وأن الفلك يدور حولها. [المنجد]. 
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ذكر ذلك أحمد بن الطيب السَرّخسي وغيره". 

وقد دك قدذامة نوالا" 

فهيهات خبر من خبر» وحتى لو خفي مكان يأجوج ومأجوج والسدّء فلم 
يعرف في شيء من المعمور مكانه» لما ضرٌ ذلك خبرنا شيئاًء لأنه يكون مکانه 
حينئذ لف خط الاستواء» حيث يكون ميل الشمس ورجوعها وبعدها كما هو في 
الجهة الشمالية» بحيث تكون الفاق كبعض آفاقنا المسكونة» والهواء كهواء بعض 
البلاد التي يوجد فيها النبات والتناسل" . 


0 [موقف العاقل مما هو ممكن من الأخبار (الصحيحة)]: 

واعلموا أن كل ما كان في عنصر الإمكان» فأدخله مُذْجل في عنصر 
الامتناع بلا برهان» فهو كاذب مبطل جاهل أو متجاهل»ء لا سيما إذا أخبر به من 
قد قام البرهان على صدق خبره» وإنما الشأن في المجال الممتنع الذي تكذبه 
الحواس والعيان أو بديهة العقل» فمن جاء بهذا جاء ببرهان قاطع على أنه کا 


ا ونعوذ بالل من البلاء. 


[1] هو أحد العلماء والفلاسفةء له في علم الأثر الباع الطويل› ا الذهن 
الثاقب» تلميذ يعقوب بن إسحاق الكندي› کان معلماً للمعتضد بالله» ثم نديما وصديقاًء من 
أشهر كتبه الأعشاش والمدخل إلى صناعة النجوم» قتل عام ١۲۸ه.‏ [الملل والنحل .]١١/۳١‏ 

قدامة بن جعفر كاتب من البلغاء والفصحاء المتقدمين في علم المنطق والفلسفة» 
عاش في بغداد» وکان نصرانياً» فأسلم على يد المكتفي بالله العباسي» يضرب به المثل في 
البلاغة» توفي في بغداد عام ۸٤۹م‏ من مؤلفاته: الخراج ونقد الشعر ونقد النثرء ا ا 
ابن المعتز فيما عاب به أبا تمام. [الأعلام للزركلي ٠٠/١‏ المنجد]. 

[] کأنه ك يشير إلى بلاد لم تكتشف في أيامه . 

[ئ] يقصد کله أن الأخبار نوعان: ممكن عقلاً» وممتنع» فما کان ممکتاً وجاء به الخبر 
الصحيح الإسنادء ثم لبه مکذب بلا برهان» فهو مبطل كاذب أو متجاهل أو جاهل» ومن 
هذا القبيل الإخبار بسدٌ يأاجوج ومأجوج ونحوه مما ثبت أو نقل بأوثق الطرق . 

ومن مخالفة توراتهم للحقائق العلمية المقررة والوقائع ما يلي : 

- جاء في سفر التكوين ۱۷/۲: وأما شجرة معرفة الخير والشرء فلا تأكل منهاء لأنك 
يوم e‏ تموت . 

وفی 1/۳ _ ۷: فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضاً معها فأكل» فانفتحت 

اعا رفعلت افا راان 
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ڪلام التوراة عن هابیل 
[هل هو أول من رَعَى الغنم؟] 


ذکر هابیل ی آدم» وأنه راعي غنم» ثم قال قبل ذلك بنحو ورقتین : 
لامك المذكور آنفاً اتخذ امرأتین › اسم إحداهما عادة والثانية صلة» وولدت ا 
بابال وهو اول من سكن الأخبة وملك الماشة":. 

وهاتان قضيتان تكذب إحداهما الأخرى ولا بدّ. 

کې پټ مې بچ 


= فقد أكلا منهاء ولم يمت يوم الأكل» بل بقي بعده أكثر من )۹٠١(‏ سنة» وحاش لله أن 

یخدع آدم» فلم ببق إلا أن يكون كاتب التوراة وقع في خطاً. 

۲ - وجاء في التكوين :1٤/۳‏ فقال الرب الإله للحيّة: لأنك فعلتِ هذاء ملعونة انت 
من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية» على بطنك تسعين» وتراباً تأكلين كل أيام حياتك . 

وهذا يعني انها لا تأکل إلا التراب» والحقيقة والواقع أنها لا تأكل التراب البتة» بل 
تأكل الحشرات وما تقدر على ابتلاعه من الحيوانات والبيض . 

. و آدم حواء امرأته» فحبلت وولدت قایین.‎ E ۱/٤ جاء في سفر التكوين‎ J 
. ثم عادت فولّدت أخاه هابيل» وكان هابيل راعياً للغنم» وكان قايين عاملاً في الأرض‎ 

:۲١ ۰/٤‏ واتخذ لامك لنفسه امرآتين اسم الواحدة عادة» واسم الألخرئ ةة 
فولدت عادة يابال الذي کان أب لساکني الخيام ورعاة المواشي . 

وعند الكاثوليك : وهو اأ بو ساکني a‏ المواشى 

وفي التوراة السامرية : وولدت عَدَةٌ يابال» وهو أُول e‏ الخيام واقتنی المواشي 

فهابیل ابن آدم بنص توراتهم کان راعي غنم › ویابال وهو في الب e‏ کان 
أول من رعى الغنم وسكن الخيام. والنصوص مُظلقة لا تحدّد زماناً ولا مکاناے فمن أول من 


رعى الغنم؟ 
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قاتل قابيل [لم بقد] 


وبعد ذلك قال: «كل من قتل قابيل يقاد به إلى سبعة»“. 
ولا تناكر بين جميعهم في أن لامك بن متوشائيل بن محويائيل بن عيراد بن 
حنوك بن قاين هو الذي قتل قابين جد جد أبيه» وأنه لم يقد 


فنسبوا إلى الله تعالى الكذب» لأنه وعده أن يقد به إلى السبعة ولم يقد 
)( 
به . 


وأيضاً فإن ذكر السبعة هنا حُمُىّء لأن لامك الذي قتله هو الخامس من ولد 
قايين» وقايين هو الخامس من آباء لامك» فلا مدخل للسبعة ههن" . 


جاء في سفر التكوين ٤‏ : فقال له - أي لقايين - الرب: لذلك كل من قتل قايين› 
فسبعة أضعاف ينتقم منه - أي يقاد به - وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده. 

٤‏ ۱۷: فخرج قايين من لدن الرب» وسكن في أرض نور شرقي عدن. وعرف 
قايين امرأته» فحبلت وولدت حَنوك - وعند الكاثوليك: أخنوخ - وكان يبني مدينة» فدعا اسم 
المدينة كاسم ابنه حنوك - وعند الكاثوليك: ثم بنى قرية فسماها باسم ابنه أخنوخ وولد 
لحنوك عيراد» وعيراد ولد محویائیل» ومحویائیل ولد مَنوشائیل › ومتوشائيل ولد لامك. 

[5] يؤكد ابن حزم كه من مصادر اليهود أن لامخ بن متشائيل قتل قابيل» ولم يقد به. 
فهل یخلف الله وعده؟ حاشی لله . 

[5] جاء في سفر التكوين :۲١ ٤‏ وقال لامك لامرأتيه عادة وصِلّة: اسمعا قولي يا 
امراتيٰ لامك واصغيا لكلامي» فإني قت قتلت رجلا لجرحي وفتى لشدخي› إنه ينتقم لقايين سبعة 
انان وأما للامك فسبعة وسبعين . 

ومن الاضطراب والتناقض في التوراة أيضاً ما يلي: 

١‏ - جاء في سفر التكوين E‏ الله قال لنوح: فتدخلٍ المُلْك أنت وبنوك 
وامرآتك ونساء بنيك معك؛ٍ ومن کل ڪي من کل اذي جه انين من کل تدخل إلى الفلك 
لاستبقائها معك» تكون ذكراً وأنثى» من الطيور كأجناسهاء ومن البهائم كأجناسهاء ومن كل 
دبابات الأرض كأجناسهاء E‏ إليك لاستبقائها. 

وجاء في ۲/۷ ۔ ۳: من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكراً ٠‏ ومن 
البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكراً وأنثى» ومن طيور السماء أيضاً سبعة سبعة ذكراً وأنشى› 
لاستبقاء ء نسل على وجه كل الأرض. 
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مباركة نوح لابنه سام 
[ولعنه لحفيده ڪنعان بن حام] 


یغد لكو أن نوحاً إذ بلخه فعل ابنه حام أبي کا ن 
کان ا ال رن ل ی ی کن کر ا ا 
ويكون أبو كنعان عبداً لهم . إحسان الله ليافث» ويسكن في أخبية سام» ويكون 
أبو كنعان عبداً ل 


= و ا E‏ 
مطلقاً ذكراً ونی › دون التعرّض لجنس دون جنس»› ولا لطهارة أو نجاسة. وفى في الفصل السابع 
فرق بين البهائم e‏ فأمره أن يأخذ منها سبعة سبعة» وبين البهائم ن الطاهزةة فأمره أن 
يأخذ منها اثنين اثنين. أما الطيورء فقد رفع فيها العدد إلى سبعة أيضاً كالبهائم الطاهرة» لكن 
دون يقیدها بطهارة أو نجاسة. وهذا تناقض لا محالة. 

- وجاء في سفر التكوين ٩ - ٤/۸‏ : واستقر المُلّك في الشهر السابع في اليوم السابعٌ 

E‏ أرارات» وكانت المياه تنقص فصا متوالاً إلى الشهر العاشر» وفي 
العاشر في أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال. 

وهذا تعارض لا یمکن تأويله؛ لأنه إذا ظهرت رؤوس الجبال في أول الشهر العاشرء 
فكيف استقرت السفينة في الشهر السابع على جبل أرمينيةء ولیس هو بأعلی الجبال؟!,ٍ 

جاء في سفر التکوین ۲۰/۹ - ۲۷: وابتداً نوح یکون فلاحاًء» وغرس کرماً» وشرب 
الخمر» فسكر وتعرًّى داخل خبائه» فأبصر حام أبو كنعان عَؤرة أبيه» وأخبر أخويه خارجاًء 
فأخذ سام ويافث الرداء» ووضعاه على أكتافهماء ومشيا إلى الوراءء وسترا عورة أبيهماء 
ووجهاهما إلى الوراء» فلم يبصرا عورة أبيهماء فلما أفاق نوح من خمره» علم ما فعل به ابنه 
الصغيرء فقال: ملعون كنعان» عبد العبيد يكون لإخوته - وعند الكائوليك: عبداً يكون لعبيد 
إخوته - وقال: مبارك الربٌ إله سام» وليكن كنعان عبداً لهم» ليفتح الله ليافث» فيسكن في 
مساکن سام» ولیکن کنعان لهم عبداً. 

ويظهر من النص أن حاماً أبصر عورة أبيه عن غير قصد منه» ولو كان عن عمد 
واستخفاف بأبيه» لما أخبر أخويه بذلك» لأنهما أكبر منه» وسيزجرانه ويمنعانه. 

وفي هذا النص المفترى من الأعاجيب ما يلي : 

١‏ - العجب من نبي يسكر ويتعرّى داخل خبائه دون أن يحكم الإغلاق والستر» ثم يلوم 
ابنه الصغير الذي رآه مصادفة ولا يلوم نفسه على فُعلته. 
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ثم نسي المحرّف» أو تعاظم استخفافاً بهم» فلم يطل» لكنه بعد ستة أسطر 
قال إذ ذكر آولاد حام فقال: بنو حام: كوش ومصرايم وفوجا وکنعان. وبنو 
كوش: وصبان وزويلة ورغاوة ورعمة وسفتخا. وبنو رعمة: السند والهندء 
وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جباراً في الأرض» الذي کان جبار صيد بين 
يدي الله ڪق» وکان آول مملکته بابل. ٠‏ 


فحصل من هذا الخبر تكذيب نوح في خبره» وهو بإقرارهم نبي معظم 
جدأء إذ وصف أن ولد أبي كنعان صاروا ملوكا على إخوة بني كنعان وعلى 


= ۲_ وأعجب من هذا أنه لم يلعن ابنه الذي رأى عورته» بل لعن ابن ابنه الذي لم يخلق 
بعد» وأولاده من بعده أيضاً. مع أن هذا ظلم بنص التوراةء فقد جاء في سفر التثنية ٠١/۲٤١‏ : 
«لا يقتل الآباء عن الأولادء ولا يقتل الأولاد عن الآباء» كل إنسان بخطيته يقتل. 

۳ وأعجب من هذا وذاك ما افتراه واف ا ا َب 
حامٌ بن نوح أطغى من فرعون» فما ذنب كنعان E‏ وهب سام بن نوح خير خلق الله ألم 
يجد الواضع ما يكافئه به إلا أن يخص اليهود فقط من بين ذريته بهذه الغنيمة المهداة لهم»› 
وهي عبودية كنعان وأولاده؟! 

ومَنْ كنعان الذي وردت عليه اللعنةء وأگد عبوديته ثلاثاً؟ هو جد العرب وسلالتهم قبل 
إسماعيل 4# . 

ويبدو ۔ والله أعلم - أن هذه القصة من وضع أحبار بني إسرائيل» ليكرّموا أنفسهم دون 
خحلق الله» ويذلوا غيرهم» فتتأصل فيهم العدوانية والغرور الكاذب. 

٤‏ - وأعجب من هذا وذا وذلك أن الصارى يصدقون بهذه الحكاية على ما فيها من عجر 
بجر م يفسرونها وفق أهوائهم» فقد جاء في حواشي الكتاب المقدس ص۲ عن الجملة /٩‏ 
۷ «تمت هذه النبوة على رأي الآباء القديسين بتنصر الأمم التي أبوها يافث» فسكنت حينئذ 

e‏ أي ورثت ميراث اليهود الذين من نسل سام». 

(ل] جاء في سفر التكوين ٠١ - 1/٠١‏ : وبنو حام كوش ومِطرایم وفوط وکنعان. وبنو 
کوش سبا و وة ورَعْمةٌ ة وسكا . وبنو رعمة شبا ودادان. 

وکوش ولد مرود الذي ابتدأ يكون جباراً فى الأرض - وعند الكاثوليك: وهو أول جبار 
في الأرض - الذي كان جبار صيد أمام الربَ» لذلك يقال: كثمرود جبار صيد أمام الرب. 

وكان ابتداء مملكته بابل وأرّك وأكد وكلَّة في أرض شنعار. 

وجاء في أخبار الأيام الأول :٠١ - ۸/١‏ بنو حام كوش ويِصرايم وفوط وكنعان. وبنو 
كوش: سّبا وحويلة وسبتا ورعما. وبنو رعما: شبا ودادان. وكوش ولد ِمرود الذي ابتدأ 
يكون جباراً في الأرض 
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ثم العجب کله أن على ما توجبه توراتهم کان مْلْك نمرود بن کوش بن 
كنعان بن حام على جميع الأرض» ونوح حي» وسام بن نوح حي؛ لأن في نص 
توراتهم أن نوحاً عاش إلى أن بلغ إبراهيم بن تارح 4# ثمانية وخمسين عاماء 
وأن سام بن نوح عاش إلى أن بلغ يعقوب وعيصا ابنا إسحاق بن إبراهيم # 
خمساً وأربعين سنة. على ما ذکروه من موالیدهم آبا فأباً . 

ا یکو ن ر 

فإن قالوا: إن السودان تملكوا اليوم. قلنا: وفي السودان ملك عظيم جدأء 
وممالك شتى» كخانة والحبشة والنوبة والهند والتبت» والأمر بينهم سواء يملكون 
طوائف من بني سام» كما يملك بنو سام طوائف منهم» وحاش له أن يكذب 
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اذعاء التوراة بان نسل إبراهيم 
يملكون من النيل إلى الفرات 


وبعد ذلك ذكر أن الله تعالى قال لإبراهيم ##: «لنسلك أعطي هذا البلد 
من نهر مصر النهر الكبير إلى نهر الفرات». 


جاء في سفر التكوين :۱۸/٠١‏ في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقاً قائلاً : 
شاك آمل هذه الأرض» من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. 
رجا قي سار وع :٥-۱/۱‏ وکان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع بن 
نون خادم موسی قاثلاً: موسی e‏ فالآن قم اعبر هذا الأردن أنت وكل الشعب 
إلى الأرض التي أنا معطيكها لهمء آي لبني لبني إسرائيل - وعند الكاثوليك: التي أنا معطيها لبني 
إسرائيل ج ر درس ر د انی لكم أعطيه كما كلمت موسى. من البرية ولبنان 
هذاء إلى النهر الكبير نهر الفرات» جميع أرض الحثيين» وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس 
یکون تخمکم . 
جاء في حواشي الكتاب المقدس ص۷: المراد بالبحر الكبير هنا البحر الأبيض 
المتوسط .اهھ. 
ويزعم اليهود أن مبدأ هذا الوعد يرجع إلى زمن نوح ## حينما لعن حاماً أبا كنعان 
وارك ساماً كما سلف. 
تحليل وموازنة: 
يظهر من تتبع النصوص ومن واقع ما جرى لبني إسرائيل على امتداد التاريخ القديم 
والحديث أن عبارة: «من نهر مصر إلى النهر الكبير الفرات» المذكورة في سفر التكوين ٠۸/٠١‏ 
ليست من صلب النص» بل هي مضافة إليه بفعل فاعل قاصد. وكذلك عبارة: «من البرية ولبنان 
إلى a‏ المذكورة في سفر يوشع بن نون .٥ /١‏ وإليك الأدلة والبراهين: 
- جاء في سفر التكوين ۸/۱۷: وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك» کل 
E‏ وأكون إلههم . 
وهذا لم پحدث» لأن جميع أرض كنعان لم تَعْظ لإبراهيم . . . قط وكذلك لم تعط 
لنسله من بعده ملكا أبدياً. بل كانوا بعيدين عنها كل البعدء ولا سيما بعد حادثة تيطس وتدمير 
الهيكل» وطال بعدهم عنها. 
أما قوله: «من نهر مصر إلى النهر الكبير الفرات» فهذا لم يتحقق مطلقاً كما ذكر ابن 
حزم لث منذ زمن إبراهيم 4 إلى الآنء وکل ما في الأمر آن الله سبحانه مکنهم حال صلاح = 
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وهذا كذب وشهرة من الشهرء لأنه إن كان عنى بني إسرائيل» وهكذا 
يزعمون» فما ملكوا قط من نهر مصر»ء را عل تحر عة ابا اشر سا 
فوق» وذلك من موقع النيل إلى قرب بيت المقدس» وفي هذه المسافة 
الصحارى المشهورة الممتدة والحضارة ثم رفح وغزة وعسقلان وجبال الشراة 
التي لم تزل تحاربهم طول مدة دولتهم» وتذيقهم الأمرّين إلى انقضاء دولتهم 
ولا ملكوا قط من الفرات ولا عشرة أيام منه» بل بين آخر حَؤز بني إسرائيل إلى 
أقرب مكان من الفرات إليهم نحو تسعين فرسخاًء فيها قنسرين وحمص التي لم 
يقربوا منها قط ثم دمشق وصور وصيدا التي لم يزل أهلها يحاربونهم 
ويسومونهم الخسف طول مدة دولتهم بإقرارهم ونصوص كتبهم» وحاش له كبك 
أن يخلف وعده في قدر دقيقة من سرابه» فكيف في تسعين فرسخاً في الشمال 
ونحوها في الجنوب. 

ثم قوله: «النهر الكبير» وما في بلادهم التي ملكوا نهر يذكر إلا الأردن 


= أكثرهم من بعض بلاد فلسطين»› E‏ 
جاسوا خلال الديارء فأذلُوهم وأسروهم وسبّوهم مرتين إلى بابل. وإذا لم يتحقّق الوعد إلى 
الآن» يتحقق؟ وما نوع هذا الوعد؟ 
إن النص في سفر التكوين يتضمن عبارة هذه الأرض» آي الأرض المعهودة أو 
î‏ إليها سابقاًء ولم يأت في توراتهم نص آخر حدّد فيه الأرض بهذين النهرين» وإنما 
وردت تحدد ذلك ببعض بلاد الشام» وتربط البقاء باستمرار الصلاح والتقوى . 
إن السباق والسياق لهذين النصين يدلان على أن المراد بالأرض بعض بلاد الشام 
فقط : e‏ - ۰ : وسأمكنكم من الينيين والقيزيين والقدمونبين والجخيين 
والفَررّبين والرفائيين والأموريين والكنعانيين والجزجاشيين واليبُوسيين 
وفي الخروج ۷/۳ - ۸: فقال الرب أي لموسى -: ی قد رايت مله شغي الذي ف 
صر ... فنزلت لأنقذهم وأصعدهم من تلك الأرض ال ھی خا واس نن ارف 
تفيض لبناً وعسلاً» إلى مكان الكنعانيين والحثيين والأموريين والمَررّيين والجؤيين واليبوسيين. 
۷/۳ : فقلت: أصعدكم من مذلّة مصر إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين 
والفرزيين والجرّيين واليبوسيين» إلى أرض تفيض لبناً وعسلاً. 
۳ : ويكون متى أدخلك الرب إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والحويين 
والیبوسیین ين التي حلفت لآبائك أن يعطيك أرضاً تفيض لبا وعسلاًء أنك تصنع هذه الخدمة. . 
E E E A e E‏ 
ولم يقل إنكم ستملكون نصف مصر وبلاد الشام كلها ونصف العراق . . ثم إن هذه القبائل إنما 
کانت في بعض بلاد الشام. 
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وحده» وما هو بكبير» إنما مسافة مجراه من بحيرة الأردن وإلى مسقطه فى 
البحيرة المنتلة لحو ستين ميلا فقط . 
فإن قال قائل: إنما عَنّى الله بهذا الوعد بنى إسماعيل ت . قلنا: وهذا 
أيضاً خطأء لأن هذا القدر المذكور ههنا و ار أقل من جزء من مئة جزء 
مما ملك الله كك بني إسماعيل #4 وأين يقع ما بين مصب النيل عند ينيس وبين 
الفرات» ومن آخر الأندلس على ساحل البحر المحيط وبلاد البربرء كذلك إلى 
خر السدد وكابل ها لى نة الهند رمن جال التجو الى تحر ارنة 
اا ا ا واک ار اال 
فكيف وهذه الدعوى باطلة لأن ذلك الكلام بعضه معطوف على بعض»› 
فالموعودون بملك ذلك البلد هم المتوعدون بأنهم يتملكون ويُعذبون في البلد 
الإ وقد أكرم الله تعالى بني إسماعيل وصانهم عن ذلك» فوضح الكذب 
الفاحش في الأخبار المذكورة» وصح أنه ليس من عند الله ككء ولا من كلام 
نبي أصلاًء بل من تبديل وغد جاهل كالحمار بلادة» أو متلاعب بالدين» وفاسد 
المع ونعوذ بالله من الخذلان. 
کب ‏ پمس ‏ بج 


يشير كل إلى ما جاء في سفر التكوين :/٠١‏ فقال الله لأبرام: اعلم يقيناً أن 
نسلك سيكون غريباً في أرض ليست لهم» ويستعبدون» فيذلونهم أربعمثة سنة. 

وهذا النص دليل صريح على بطلان ادعائهم» فإنه ينص صراحة على أن أرض مصر 
ليست لهم مطلقاً كلاً أو بعضاً. 
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إبراهيم له أڪثر من زوجة 


ثم ذکر موت سارة“ وقال: تزوج إبراهيم اة اسنها رة 
ly‏ بق وشوحا› وأعطى إبراهيم جميع 
ماله لإسحاق» وأعطى بني الإماء عطايا وأبعدهم عن إسحاق. 

e‏ ا : : هذا نص الكلام كله متتابعاً ا ولم يذكر له زوجة 
فى حياة سارة ولا أ مة لها ولد إلا هاجر أم إسماعيل لإ » ولا ذكر له بعد سارة 
زوجة ولا أمة ولا ولداً غير قطورة وبنيها. وفي كتبهم أن قطورة هذه بنت ملك 
الربذ» وهو موضع عمان اليوم بقرب البلقاء. وهذه أخبار يكذب بعضها بعضا" . 

بھی بج 


[ال] موت سارة ودفنها مذكوران في سفر التكوين ٠/۲۳‏ - 

[3] جاء في سفر التكوين :٦ - ٠/٠١‏ وعاد إبراهيم زوجة اسمها فَظورة» فولدت 
له زِمران ويَفْشان ومَدَّان ويذيان ويّشباق وشوحا. . . جميع هؤلاء بنو قطورة» وأعطى إبراهيم 
إسحاق كل ما كان له وأما بنو السراري اللواتي كانت لإبراهيم» فأعطاهم إبراهيم عطايا 
وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقاً إلى أرض المشرق» وهو بعد حي . 

من هم بنو السراري؟ فإنه لم يذكر لإبراهيم زوجة ولا أمة لها ولد حال حياة سارة 
إلا هاجر» ولم يذكر له زوجة بعد موتها ولا أمة غير قطورة. ويذكر ابن حزم كل أن قطورة 
هذه بنت ملك الربذ» فهي زوجة وليست أمة› فمن أهم أبناء الإماء الذين أبعدهم إبراهيم عن 
ابنه إسحاق وهو بعد حي؟ ؟ وماذا أعطى إبراهيم لأبنائه من زوجته قطورة؟ هل أبعدهم أيضاً؟ 

هل قطورة زوجة إبراهيم أو سريته؟ 

لم يذكر ابن حزم ل اسم المصدر الذي استقى منه أن قطورة هذه هي بنت ملك الربذ. 

غير أنه جاء في سفر أخبار الأيام الأول :۳۲/١‏ وأما بنو قطورة سرَيْةٍ إبراهيم» فإنها 
ولدت زِمران ویقشان ومدان ومذیان ویشباق وشوحا. 

فهل هي زوجة كما في التكوين» وبنت ملك الربذ كما نقل ابن حزم ل عن كتبهم؟ أو 
هي سريّة كما في آخبار الأيام الأول؟ تناقض بين الأسفار لا نهاية له. 
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[بنو عيسو لم يخدموا بني يعقوب] 


ثم ذكر أن رفقة بنت شوال بن تارّح زوجة إسحاق #4 كانت عاقراً. قال: 
فشفعه الله وحملت» وازدحم الولدان في بطنهاء وقالت: لو علمت أن الأمر هكذا 
يكون ما طلبته. ومضت لتلتمس علماً من الله كك. فقال لها الله : في بطنك أمتان 
وحزبان يفترقان منه» أحدهما أكبر من الآخر» والكبير يخدم الصغير. فلما كانت 
أيام الولادة إذا بتوءمين في بطنهاء وخرج الأول أحمر كله كفروة من شعر» فسمي 
عيسو» وبعد ذلك خرج أخوه» ويده ممسكة بعقب عيسو» فسماه يعقوب”'. 

قال أبو محمد كاف: لا مئونة" على هؤلاء السَمَّلة في أن ينسبوا الكذب 
إلى الله كك وحاش لله أن يكذب» ولا خلاف بينهم في أن عيسو لم يخدم قط 
يعقوب» وأن بني عيسو لم تخدم قط بني يعقوب» بل في التوراة نصاً أن يعقوب 
سجد على الأارض سبع مرات لعيسو إذ رآ وأن يعقوب لم يخاطب عيسو إلا 
بالعبودية والتذلل المُفْرط وأن > جمیع أولاد يعقوب حاش بنيامين الذي لم يکن له ولد 
بعد كلهم سجدوا لعيسوء وأن يعقوب أهدى لعيسو مداراة له خمسمئة وخمسين 
راسا هن ابل وق وخفی وضان مروا ن وت اھا ع د وا ب 


قصة خطبة رفقة وزواج يعقوب منها مذكورة في سفر التكوين ٠١/۲١‏ - 
وجاء في السفر نفسه :۲١ - ۱۹/۲١‏ وهذه مواليد إسحاق بن إبراهيم : ولَدَ إبراهيم إسحاق»› 

وكان إسحاق ابن أربعين سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت بتوئيل الآرامي أخت لابان الآرامي 
من فدان أرام . ولى إخاق ا الت جل ارات لأنها كانت غاقرا فاسشتجات ل الرب 
فحبلت» وتزاحم الولدان في بطنهاء فقالت: إن كان هكذا فلماذا أنا؟ - وعند الكاثوليك: إن كان 
الأمر هكذاء E‏ فقال لها الرب: فى بطنك أمتان» ومن 
ااك فی قحان م رى ل اشح رك عة فير فلا كت اناشها للد 
إذا في بطنها توأمان» فخرج الأول أحمر كله كقّروة شَعْر» فدعوا اسمه عيسو» وبعد ذلك خرج 
E‏ فدعي اسمه يعقوب. وكان إسحاق ابن ستين سنة لما ولدتهما. 

e‏ يقال؛ آنا ا ار اا ث له» أو ما مَأَنتُ مَأُته: أي لم 
أو الم اشعر به أو لم آتهيا له ومان الشيء تمفة: هيأه. 

جاء في سفر التكوين ۲ - ۷: وأرسل يعقوب رسلا فدّامه إلى عيسو أخيه إلى - 


¥ 


http://kotob.has.it/ 


وآن بني عيسو لم تزل آيديهم على أففاء بني إسرائيل من آول دولتهم إلى 
انقطاعهاء إما يتملكون عليهم» أو يكونون على السواء معهم» وأن بني إسرائيل 
لم يملكوا قط أيام دولتهم بني عيسو . 

فاعجبوا لهذه الفضائح أيها المسلمون» واحمدوا الله على السلامة مما 
ابتلي به غیرکم من الضلال والعمى. 


= أرض سعير بلاد أدوم» وأمرهم قائلاً: هكذا تقولون لسيدي عيسو» هكذا قال عبدك يعقوب: 
تغرّبت عند لابان» ولبشت إلى الآن» وقد صار لي بقر وحمير وغنم وعبيد وإماء» وأرسلت 
لأخبر سيدي لكي أجد نعمة في عينيك. فرجع الرسل إلى يعقوب قائلين: أتينا إلى أخيك 
عيسو › وهو أيضاً للقائك› ریغ یا ف خاف یعقوب جداً» وضاق به الأمر. 

:١١ - ٩۹/۳۲‏ وقال يعقوب: يا إله أبي إبراهيم وإله إسحاق. .. نجُني من يد أخي» 
من يد عيسو» ا الأم مع البنين. 

:۲١ - ۱۳/۳۲‏ وبات هناك تلك الليلةء وأخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخيه. . 
ودفعها إلى عبيده. . . وأمر الأول قائلاً : إذا صادفك عيسو أخي وسالك: لمن أنت؟ وإلى أين 
تذهب؟ ولمن هذا الذي قدامك؟ تقول: لعبدك يعقوب» هو هدية مرسلة لسيدي عيسو» وهو 
أيضاً وراءنا . وأمر أيضاً الثاني والثالث وجميع السائرين وراء القطعان قائلاً : بمثل هذا الكلام 
تکلمون عیسو جمیعاً حینما تجدونه وتقولون: هوذا عبدك يعقوب أيضاً وراءنا. 

:١-١٠/۳٣-‏ ورفع يعقوب عينيه ونظر» وإذا عيسو مقبل ومعه أربعمئة رجل» فقسم الأولاد 
على ليئة وعلى راحيل وعلى الجاريتين . . . وأما هو فاجتاز قدامهم وسجد إلى الأرض سبع مرات حتى 
اقترب من أخيه» فركض عيسو للقائه وعانقه» ووقع على عنقه وقبّله وبكيا» ثم رفع عينيه وأبصر النساء 
والأولاد وقال: ما هؤلاء منك؟ فقال: الأولاد الذين أنعم الله بهم على عبدك. فاقتربت الجاريتان هما 
وأولادهما وسجدتاء ثم اقتربت لَيئة أيضاً وأولادها وسجدواء وبعد ذلك اقترب يوسف وراحيل 
وسجدا. فقال: ماذا منك كل هذا الجيش الذي صادفته؟ فقال: لأجد نعمة في عيني سيدي. فقال 
عيسو : : لي كثير يا أخي» ليكن لك الذي لك . فقال يعقوب : لاء إن وجدتُ نعمة في عينيك تأخذ مني 
هديتي» لاني رأيت وجهك کما يُری وجه الله » فرضيت علي . .. وألحٌ عليه فاخذ . ثم قال: لنرحل» 
وأذهب أنا قدامك . فقال له : سيدي عالم أن الأولاد رَخْصّة» والغنم والبقر الذي عندي مرضعة. . 
ليجتز سيدي قدام عبده» وأنا أستاق على مهلي . . . حتى أجيء إلى سيدي إلى سعير . 

[ل] جاء في سفر التثنية ٦ ٤/۲‏ : وأوص الشعب قائلاً E‏ 
عيسو الساكنين في سعير» فيخافون منكم» > فاحترزوا جدا» لا تهجموا عليهم؛ > لأني لا 
أعطيكم من أرضهم ولا لأني لعيسو قد أعطيت جبل سعير ميراثاً . طعاماً تشترون 
منهم بالفضة لتأكلواء وماء أيضاً تبتاعون منهم بالفضة لتشربوا. 

وجاء في سفر يشوع بن نون :٤/۲٤‏ وأعطيت عيسو جبل سعير ليملكه» وأما يعقوب 
وبنوه فنزلوا إلى مصر. 
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[نیامین لم یولد بغدان ارام] 


0 


بعد ولك فال واو لاد بعرت انا عر فاولاد ل راون پک بغرت 
وشمعون ولاوي ویهوذا ویساخر وزبلون» وأبناء راحیل: يوسف وبنیامین» وابنا 
هة أمة راحيل: دان ونفتالي» وابنا زلفة أمة ليئة: جاداً وأشير. هؤلاء بنو 
يعقوب الذين ولدوا له بدّان أرام. 

قال أبو محمد ك#: هذا كذب ظاهر»ء لأنه ذكر قبل أن بنيامين لم يولد 
ليعقوب إلا بأقراشا بقرب بيت لحم»ء على أربعة ميال من بيت المقدس بعد 
رحیله من فدان أرام بدهر. وال تعالى لا يتعمد الكذب» ولا ينسّى هذا 
النسيان. 

کاک پک پھچ 


هذا النص مذکور فی سفر التکوین ۳١ - ۲۳/۳٣١‏ بألفاظ متقاربة. 
جاء في سفر التكوين :٩/٠١‏ وظهر الله ليعقوب أيضاً حين جاء من فدان أرام 
وبارکه. 

:۲١ ٥‏ ثم رحلوا من بیت إيل» ولما كان مسافة من الأرض بعد حتى يأتوا إلى 
أفراتة - وعند الكاثوليك: وبينما هم على نحو ميل من أفراتة - ولدت راحيل» وتعسرت 
ولادتهاء وحدث حين تعسرت ولادتها أن القابلة قالت لها: لا تخافي» لأن هذا أيضاً ابن 
لك. وكان قبل أن تفيض نفسها عند موتها أنها سمته ابن أوني - وعند الكاثوليك : اتن المی ب 
وأما أبوه فدعاه بَنيامين. وماتت راحيل» ودفنت في طريق أفراتة التي هي بيت لحم . 

فکیف ذکر الکاتب أنه ممن ولد بفدان آرام؟! ولو کان من عند عر أله دوا فب حًا 
كيا €9 [النساء: ۸۲]. 
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وبعد ذلك قال: وكان إسرائيل يحب يوسف»› لأنه کان ولد له فی 


OD ek 
. سیحر حه‎ 


. 


قال أبو محمد اه : هذه ا لعل رجه اة ا س لأنه ولد بعد پوسف 
بأزيد من ست سنين بنص توراتهم» وتوجب مشاركة يسّاكر وزبولون في المحبة 
ليوسف؛ لأنه ذكر قبل هذا أن يعقوب قال للابان خاله: خدمتك عشرين سنةء 
من ذلك أربع عشرة سلة لابنتيك› وست سئین لأدواتك” . 


وذكر أنه بعد سبع سنين أعطاء ليئة» وبعد سبعة أيام أعطاه راحيل» ولم 
يكن بينهما إلا سبعة أيام» وهو أسبوع ليئة فقط› وأن ليئة ولدت له رّأوبين ثم 
شمعون» ثم لاوي» ثم يهوذاء» ثم قعدت عن الولدء وأن راحيل أعطت بعد ذلك 
يعقوب أمتها بلهة» فتزوجهاء فولدت له دانا ثم نفتالي» ثم أعطت ليئة أمتها زلفة 
ليعقوب» فتزوجهاء فولدت له جاداً ثم أشيرء ثم أطلقت له راحيل مماسة ليئة في 
اح آخنته منهاء فولدت له راحیل یوسف» ثم بعد ولادة یوسف ابتدأ یعقوب 
بمعاملة خاله لابان على أجرة ذكرها لرعاية غنمه» فرعاها له ست سنين. هذا كله 
hod‏ 2 


نص توراتهم 

جاء في سفر التکوین ۲/۳۷ - :٤‏ يوسف إذ کان ابن سبع سنين» كان يرعى مع 
إخوته الغنم» وهو غلام مع بني بِلهة وبني زلفة امرأتي أبيه. وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى 
أبيهم - وعند الكاثوليك: أخبر أباهم عنهم بريبة شنيعة - وکان إسرائيل يحب يوسف أكثر من 
سائر بنیه» لأنه ابن شیخوخته» فصنع له قمیصا ملوناء فلما رأى إخوته أن أباهم أحبّه أكثر من 
الجميع أبغضوه» ولم يستطيعوا آن يكلموه بسلام. 

في سفر التكوين :٤١/١١‏ الآن لي عشرون سنة في بيتك» خدمتك أربع عشرة سنة 
بابنتيك» وست سنين بغنمك . 

ماح - گرّْمّان - نبت يشبه الباذنجان» وثمره البيْروح. [القاموس]. 

[] قصة خدمة يعقوب لخاله لابان» وما زعمه اليهود فيها من تلاعب لابان وغش = 
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فصح أن يوسف کان له عند تمام الست سنين ست سنين فقط بلا شك»› 


= يعقوب مذكورة في الفصول ۲۹ و٠٠‏ و١٣‏ من سفر التكوين» ويأتي الحديث عنها في القسم 
الرابع إن شاء الله. . والذي استشهد به ابن حزم هنا هو ما جاء في ۰/۲۹ T_1°‏ 
یعقوب براحیل سبع سنین» ثم قال للابان: أعطني امرأتي» لأن أيامي كملت»› فأدخل عليها 
وفي المساء أخحذ لابان ليئة وأتی بھا إليه» فدخحل عليهاء وفي الصباح إذا هي ليئة› فقال: ما 
الذي صنعت بي؟ . . فقال لابان: ا ر فا بالخدمة سبع سنين 
أخر. فأكمل يعقوب أسبوع ليثة ثم دخل على راحیل» وخدم سبع سنن آخر. 

ورأى الرب أن ليئة مكروهة› ففتح رحمها؛ وأما راحيل فكانت عاقراً . فحبلت لَيئة وولدت 
ابناً دعت اسمه رَآبین؛ وحبلت أيضاً وولدت ابناًء فدعت اسمه شمعون»› وحبلت أيضاً وولدت 
ابناًء ڏعي اسمه لاوي؛ وحبلت أيضاً وولدت ابناًء ودعت اسمه پهوذاء ثم توقفت عن الولادة. 

Yo -1/“-‏ : فلما رأت راحيل أنها لم تلد غارت من أختهاء فأعطته بلهة جاريتها؛ 
فدخل عليهاء ‏ فحبلت وولدت ابناً» دعت راحیل اسمه داناً» وحبلت أيضاً بلهة» وولدت ابنا 
ثانياًء فدعت ا اسمه نفتالي. 

ولما رأت ليغة أنها توقفت عن الولادة أخذت زلفة جاريتها وأعطتها ليعقوب» فولدت 
ابناً» دعت ليئة اسمه جاداًء وولدت ابنا ا اا فتهت ل :امه أش: 

ومضى رأبين فوجد لَمَّاحاً في الحقل» وجاء به إلى أمه ليئة. فقالت راحيل لليئة: أعطني 
E‏ فقالت ليئة: أخحذت رجلي»› فتأخذين لفاح ابني أيضاً . قالت راحيل: إا 
1 جع معك الليل عوضاً عن لفاح ابنك. .. فاضطجع معها تلك الليلةء فحبلت وولدت ابناً 
خامساً» فدعت اسمه يسّاکر» وحبلت أيضاً وولدت ابناً سادساً» فدعت اسمه زبولون» ثم 
ولدت بنتاً دعت اسمها دينة. 

وسمع الله لراحيل» فحبلت ووَلّدت ابناًء ودعت اسمه يوسف . . وحدث لما ولدت راحيل 
يوسف أن يعقوب قال للابان: اصرفني لأذهب إلى مكاني وأرضي» أعطني نسائي وأولادي 
الذين خدمتك بهم فأذهب. 

۔ ۱٦/۳۰‏ ۔ ۱۹: ثم رحلوا من بیت إیل» ولما كان مسافة من الأرض حتى يأتوا إلى 
أفراتة ولدت راحيل وتعسّرت ولادتها. وکات عند ترج نشیا اما دعت اسه کن اني 
وأما أباه فدعاه بنيامين. فماتت راحيل»› ودفنت في طريق أفراتة التي هي بيت لحم.اه. 

والذي يريد ابن حزم استنتاجَّه من ذلك وإلزامٌ اليهود به» أن يَساكر الابن الخامس 
لليئة» وزبولون الابن السادس لها ولدا في السنة التي ولد فيها يوسف نفسها كما يفهم من 
النص» فالعلة التي عللوا بها محبة يعقوب ليوسف اا غير صحيحة ؛ لمشارکتهما له فيها. 

ويستنتج من النص أيضاً أن يعقوب 4# طلب من لابان الانصراف بعد ولادة يوسف ل 
وكان قد خدم بحسب الاشتراط أربع عشرة سنة» لکن يعقوب عاد واتفق مع لابان»› وقي عنده 
ست سنين أخرى»› فصح أن يوسف كان له عند تمام الست سنين» أي تمام العشرين» ست 
سنين. وأما بنيامين فولد في الطريق بعد الرحيل» فکان أصغر من یوسف بأکثر من ست سنین. 
فهو الذي ولد في الشيخوخة حقاً . وبذلك يبطل تعلیلهم . 
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وأن جميع أولاد يعقوب - حاشا بنيامين - فإنما ولدوا ولا بد في الس سفن الي 
كانت قبل الست سنين المذكورة بلا شك والأولاد سبعةء ففي كل عشرة أشهر 
ولدت ولداً» لا يمكن أقل من هذاء فلا شك أن زبولون لا يزيد على يوسف إلا 
سنة واحدة فقط» ولا يزيد عليه يسّاكر إلا سنتين فقط» وأقل من هذا على أن 
تلغى المدة التي ذكرنا أن ليئة قعدت فيها عن الولدء والمدة التي اعتزلها فيها 
يعقوب» ولا بد أن لها مقداراً ما. فعلی هذاء فزبلون ويوسف ولدا اوا 
المذكورة تضيق عن هذه القسمة. 

ففي هذا الخبر كذب مقطوع به ضرورة ولا بذ ولا يجوز قليل الكذب ولا 
كثيره على الله تعالى» ولا على الأنبياء. فصح أنها مفتعلة مبدّلة""“. ولو كان لهذا 
الخبر وجه وإن غمض» ومخرج وإن بعد» أو أمكنت فيه حيلة» أو سانح فيه 
تأويل» ما ذكرناه» ونسأل الله العافية . 

[تنبيه]: وفي توراتهم عند ذكر أولاد عيسو حَبّال شديد» وتخليط في 
الأستاب ادات إلا أنه ربما حرج على وجوه بعيدة ضعيفة» فلم نعتن 
بإيراده لذلك» ولكن نبهنا عليه» فالأظهر الأغلب فيه الكذب» وأنه إيراد جاهل 
بتلك القضية بلا شك. وبالله تعالى نستعين . 

کک پس پچ 


یرید توراة اليهود المبدّلة. 

الخُبال والحُبْل - بسكون الباء -: الفساد. وله - من باب ضربه - تخبیلاً واختبله» 
إذا أفسد عقله أو عضوه. [مختار الصحاح]. 

وقد جاء ذكر مواليد عيسو في سفر التكوين ٤۳ - ٤٤و ۱۹-1٣‏ وفي سفر آخبار 
الأيام الأول ٠٤١ - ٠١/١‏ وفيهما فساد معقّد. 
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ذڪر بيع يوسف 


ثم ذكر بيع إخوة يوسف ليوسف ل وأن إخوته كانوا مجتمعين حينئذ 
يعون آذواد 


[ل] جاء في سفر التكوين :١١- ٤/۳۷‏ فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع 
إخوته أبغخضوه» ولم يستطیعوا أن مره ه بسلام . ا وأخبر إخوته» فار ادوا 
أيضاً بغضاً له» فقال لهم : اسمعوا هذا الحلم الذي حَلُّمت: فا اا ن ف 
الحقل» وإذا ځزمتي قامت وانتصبت› فأحاطت حُرّمكم وسجدت لحزمتي . فقال له إخوته: 
ألعلك تملك علينا ملكاًء آم تتسلط علينا تسلطاً . .. ثم حَلُم أيضاً حُلماً آحر وقصه على إخوته 
فقال: ا ك » وإذا الس الت رواد عر ر اج وقصه 
على ابت واک هة فانتهره أبوه وقال له: ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل نأتي آنا وأمك 
TT‏ فحسده ا وأما أبوه فحفظ الأمر. 

۷ _ ۱۷: ومضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم . فقال إسرائيل ليوسف: أليس 
ا TT‏ فقال له: هأنذا. فقال له: اذهب انظر سلامة 
إخوتك وسلامة الخنم ورد لي خبراً. . . فذهب يوسف وراء إخوته› فوجدهم في دوثان. 

:۲١ _= ۷‏ فلما أبصروه من بعيد. . . احتالوا ليميتوه. . . فقال بعضهم لبعض:.. . 
هلم هتله ونطرحه في إحدى الآبارء ونقول: وحش رديء أکله. . فع زاين وان ين 
أيديهم وقال: لا نقتله» وقال: لا تسفكوا aT‏ فى البرية» ولا 
تمدوا إليه يدا» لكي ينقذه من يديهم ليرده إلى أبيه. فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم 
خلعوا عنه القميص الملونً الذي عليه» وأخذوه وطرحوه في البئر. وأما البئر فكانت فارغة»› 
ليس فيها ماء. 

۲/۳۷ ۔ ۲۸: ثم جلسوا ليأكلوا طعاماًء» فرفعوا عيونهم ونظرواء وإذا قافلة 
إسماعيليين مقبلة من جلعاد . .. ذاهبين إلى مصر. فقال يهوذا: ما الفائدة أن نقتل أخانا 
ونخفي دمه؟ تعالوا فنبیعه للإسماعیلیین › ولا تکن أیدینا عليهء لأنه أخونا ولحمناء > فسمع له 
إخحوته. واجتاز رجال مدیانیون تجار» فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر٬‏ وباعوه للإسماعیلیین 
بعشرين من الفضة» فاأتّوا به إلى مصر 

e, :o _ ۷‏ وإذا يوسف ليس في البثر» فمزق ثيابه» ثم رجع 
إلى إخوته وقال: ليس الولد موجوداً. . . فأخذوا قميصه» وذبحوا تيسا من المعزي» وغمسوا 
القميص في الدم» وأرسلوا القميص الملوّن» وأحضروه إلى أبيهم وقالوا: وجدنا هذاء حقق 
أقميص ابنك هو أم لا؟. .. وبكى عليه أبوه. 
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= ۳/۳۷: وأما المديانيون» فباعوه في مصر لفوطيفار» خصيٌ فرعون رئيس الشَرّط . 

تصويب القرآن لما في هذه القصة من أخطاء: ٠‏ 

ولا ريب أن هذه القصة من بقايا الوحي في كتابهم» لكنها لم تَسْلَّم من الأخطاء بسبب 
انعدام السند الصحيح المتصل بنقل الثقات الحافظين الفاهمين الحريصين عن مثلهم لدى أهل 
الكتاب. والقرآن الكريم يذكرها باختصار مفيد على حقيقتهاء ويصوّب أخطاءها. وأهمها ما 
يلي: 

١‏ - إن يوسف #4 لم يخبر إخوته برؤياه» وإنما أخبر أباه» وقد أدرك يعقوب 4# منها أن 
ابنه سیکون له شأن عند الله وعند الناس» لکنه خشي عليه من حسد إخوته» فارصاء بالکتمان» 
a‏ ويعلّمه تفسير الرؤى» 
ویتم نعمته عليه . ا 6ل بوشڭ EN‏ ي ی راف عر کا و لس لس والقمر 
ی سورت @ ل ی م لا لَقَصدَ َقصّص رة عل انو ويك فیک e‏ ق لشن عدو 


ور ا ا ار 


ن جيك ريك ويعَلْمك يِن اويل آلأَحاِيثِ و ممم یلت ول ٣ال‏ یعفوب کا 
تما ع ل بد ون نل اهم اتس 1 بك مع ك4 [يوسف: [1-٤‏ 
- إن تآمر إخوته عليه والتفكير في قتله أو طرحه في البئر إنما تم وهم عند أبيهم قبل أن 
دبا إلى المرعَى. قال تعالى: للق كن فى يوست وخرت ٤ات ECESE‏ و 
فو حت إل اسا نا و عة إن r CES‏ ا اض 
ا یکم وکوا من بعیو را سیب © قال ایل نم لا ئاو برشت التو في عيدب 
الب بوط بش لیا ان کر کیا ابرسف: ۷ ٠۰‏ 

۳ - لم يرسل يعقوب #4 ابنه يوسف ## حَلْف إخوته إلى المَرْعَى بعد خروجهم» بل 
هم الذين طلبوا من أبيهم أن يرسله معهم › فإنهم شعروا أن آباهم يبعده عنهم › فراحوا 
کې ياخذوه معهم؛ وألحوا في ذلك»› فابدی مخاوفه بطريقة لبقة› ثم وافق. قال سبحانه : تالا 
تابات ما لك لا ناسنا عل شف ل لم لحرن 9 ارسلة مما عدا بر و لَب ًا لم لطر 
O‏ اہ نہ زات @ تالا ن 
کک كَل الق وحن عْصةٌ إا إا رة @ تلا دمي پوه اموا أن ملو في عيبب اَل 

ونا اله 2 تهر اقيم هلدا وهم ا ر ر شبد [یوسف : [10-۱١‏ 

٤‏ في توراتهم أن زابين هو الذي مانع في قتله؛ واقترح طرحه في البئر. وعارض في 
ذلك المحمَّق لوسیان جوتيه» فرح أنه يهوذا اعتماداً على أن المذكور في بقية سياق الجملة 
۲) هو يهوذا وليس رأبين. [الفكر الديني اليهودي لحسن ظاظا ص۲۹]. 

جاء في سفر التکوین ۲۱/۳۷ ۔ ۲۲ : فسمع رأبين وأنقده من أيديهم وقال لهم: لا 
تسفکوا دما اطرحوه في هذه البئر» ولا تمدوا إليه يدأء لكي ينقذه من أيديهم» ليرده إلى أبيه. 

۷ -»-_ ۲۷: فقال يهوذا لإخوته: ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفى دمه؟ تعالوا فنبيعه 
للإسماعيليين» ولا تكن أيدينا عليه » لأنه أخونا ولحمنا. فسمع له إخوته. ٠‏ 

٥‏ من الذي باعه في مصر؟ 
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تنبؤ التوراة بإعطاء أولاد يهوذا القيادة 


1 


ثم ذکر أنه ت قال ليهوذا حينئذ: لا تنقطع من يهوذا اليخصرة» ولا من 
نسله قائد» حتى يأتي المبعوث الذي هو رجاء الأمي". 


= جاء في سفر التكوين ۷ واجتاز رجال مدیانیون تجار» فسحبوا يوسف وأصعدوه 

من البثر» وباعوه للإسماعيليين بعشرين من الفضة» فأتوا به إلى مصر 

_ ۳/۳۷: وأما المديانيون» افا ا رئيس الشرط . 

ففي الجملة (۲۸) ذكر الكاتب أن المديانيين أصعدوه من البئر وباعوه للإسماعيليين» فأتى 
به الإسماعيليون إلى مصر. CT‏ . وفي الجملة )۳١(‏ ذكر 
أن المديانيين هم الذين باعوه في مصر. فهذا اضطراب كبير 

وفي القرآن الكريم توضيح وتصويب لهذا الاضطراب والتناقض» حيث قال سبحانه بعد آن 
ذكر عودة إخوة يوسف ٠ TT‏ المكذوب: وجات ساردم 
ال اوم قال بیقر ہدا عکم واسو یلة وائ ی یما تلوت 9 ورو وکن بی ددم 
دودو رُڪاا فيه من لهرت وا ایی ا آڪَري مله ا 
[۲١ ۹‏ فالقافلة أصعدتهء والقافلة باعته في مصرء كل ذلك بعد ذهاب إخوته. وذكر هذه 
القصة وما فبها من حقائق وتصويبات دليل على نبوة محمد بل ونزول الوحي عليه بهذا الكتاب . 


0 


قال تحالی: ورتا کت تا عن ټلو ين کب لا لم ينك 6 كرتب المنوة 9 بل هر م 
انث کت فی دور آرت ا آل اة ايسآ إلا اللو [العنكبوت : e ٤۸‏ 

[1] وصية يعقوب لبنيه وبشارته بمحمد ڳل 

جاء في سفر التکوین ٠/٤۹‏ : ودعا يعقوب بنيه وقال: اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في 
آخر الأيام . 

:٩ _ ٩4‏ يهوذاء إياك يحمد إخوتك» يدك على قفا أعدائك» يسجد لك بنو أبيك. 
يهوذا شبل آسد» من فريسة صَعِدتَ يا بني . جثا وربض كأسد وكلبوة» من ينهضه؟ 

۱٩/4‏ : لا یزول قضيبٌ وعند الكاثوليك: ان - من يهوذاء ومُشْكَرٍع من بين 
رجليه - وعند الكاثوليك: من صلبه ان ياص لرن وغد الكاتولىك هلر وله یکون 
خضوع شعوب. وعند الكاثوليك: وتطيعه الشعوب. 

وقد ترجمه البروفسور عبد الأحد داودء في كتابه محمد في الكتاب المقدّس ص۷4 من اللغة 
العبرية وذكره بلفظ : «لا يزول صولجانٌ من يهوذا أو مشرع من بین قدمیه حتی يأتي ویکون 
له حضوع الشعوب». وقال: هذه هى الترجمة الحرفية للنص العبري بقدر ما أستطيع أن أفهمه 

والصولّجان - بفتح اللام -: الجن فارسي معرب» والجمع: e‏ 
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= والمخصرة - بكسر الميم - كالسوط» وكل ما اختصر الإنسان بيده فأمسكه من عصا 
ونحوها» فهي بمعنى القضيب . [مختار الصحاح]. 
وذكر الشيخ رحمة الله الهندي في إظهار الحق :٠٠٠۲/۲‏ أن النص في الترجمات 
المطبوعة عام ۱V۲‏ و٤‏ ٤م‏ بلفظ : «فلا يزول القضيب من يهوذا والمدبر من فخذه» حتى 
يجيء الذي له الكل» وإياه تنتظر الأمم. وفي الترجمة المطبوعة عام ١١۸م:‏ فلا يزول 
القضيب من يهوذاء والراسم من تحت أمره» إلى أن يجيء الذي هو له» وإليه تجتمع 


الشعوب». 
وعند ابن كمونة في تنقيح الأبحاث 2 « يزول القضيب من يهوذاء أو 
الراسم من بین أقدامه»› إلى أن يجي ء الذي له الأمرء وله د تجتمع الشعوب». 


وترجمه الحكيم السموءل فى بذل المجهود ص*1 ا لا يزول الملك من آل يهوذا 
والراسم من بين ظهرانيهم إلى أن يجيء المسيح». 

وفسره القَّرافي في الأجوبة الفاخرة ص١۷‏ بما يلى: «لا يُزال الملك من آل يهوذاء 
والراسم من بين ظهرانيهم» إلى أن يأتي المسيح». 

وفي التوراة السامرية : ل۷ يزول القضيب من يهوذة»› والمرسم من بين بنوده» حتی ياتي 
سليمان» وإليه تنقاد الشعوب». 
Judah will hold the royal scepter, And his descendansts will always rule. Nutions will‏ 

bring him tribute. And bow in obedience before him. 


وقد اختلف الناس في معنى شيلون وفَهْم النص وتعيين المبشّر به. وإليك آراءهم 
ووجهات نظرهم» ثم التحليل والموازنة. 
ما معنی شیلون؟ 
|١‏ - حرص بعضهم على أن يذكر هذا اللفظ كما هو بدون تعليق . 
قال عبد الأحد داود في كتابه (محمد في الكتاب المقدس) ص۷۹ - ۸°: TT‏ 
SH1L08‏ في اللغة ار أحرف (شين» يودء لاميدء وهي). وبقدر ما أستطيع أن 
أتذكر» فإن جميع نسخ العهد القديم قد احتفظت بكلمة شيلوه الأصلية دون إعطائها أية ترجمة 
أو تفسير . رلك الترجمة السيعيية؛ فقد احتفظت بها كما هي. 
قال: وإذا كانت الكلمة مشتقة من الفعل (شَلَه - (SHALAH‏ فإنها تعني المسالم والهادئ 
والوديع والموثوق. والصيغة الآرامية (شيليا - )8٨1٣۷4‏ من نفس الجذر شالا أو شلا. أو 
كانت مشتقة من (شلو) بمعنى أرسل» فيكون اسم المفعول »)S111#8(‏ ومعناه المرسل أو 
النبى. 
الو ها بالل الريا سي ابس انى ف رة الي خن 
يأتي الشخص الذي تخصه. اه. 
و و اتات الد اد 
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= هذه العبارة غير واضحةء ويبدو أن أفضل تفسير لها هو الذي يعد نوعاً من الحديث عن 
(المسيًا) وإذا تحرك الحرف الساكن» وهو أمر مسموح به في اللغة العبرية» فإن الكلمة يمكن 
٣‏ جاء في التعليق على الكتاب المقدس المطبوع عام ۱۹۷١‏ م: «شيلون» أي أمان» 
وعند بعضهم معناها : الذي له». 
٤‏ - وعذه بعضهم تحريفاً من الناسخ› وحاول أن يصحح هذا التحريف . 
سعد بن يوسف الفيومي قال: هي شِلوء وهي بالعبرية معناها: الذي له» الذي ينتمي 


له» صاحبه. 

ويرى الفرنسي جنيبير في تصحیحه أن قرا موشلو بدلاً من شيلو. ومعناها حاکمه 
والمسيطر عليه . 

والترجمة الرسمية للحاخامية اليهودية بفرنسا تقرأها شاليو. ومعناها المسالم المتمسك 
بالهدوء والسكون. 


وكلها افتراضات حول نص غامض» لا سبيل إلى الوصول لوجه الحقيقة فيه. [الفكر 

الدينى اليهودي ص۹۸ ۔ .]۹٩‏ 

أما الصولجان أو المخصرة أو القضيب» فالمراد به السلطة الدنيوية» وأما المشترع أو 
المشرع أو الراسم» فالمراد التشريع أو النبوة. والضمير (1) وهو لغير العاقلء يشير إلى 
القضيب أو المشرع بصورة منفصلة أو مجتمعة. ويكون المعنى أن الطابع الملكي المتنبئ لن 
ينقطع من يهوذا إلى أن يجيء الشخص الذي يخصّه هذا الطابع» ويكون له خضوع الشعوب. 
[محمد فى الكتاب المقدس ص۷۹]. 

ال الأحد ص١۸:‏ وهناك إجماع فن الف والشرًاح على أن الصولجان والمشرع 
معناه السلطة والنبوة على التوالي. وهذا يعني عملياً صاحب الصولجان والشريعة» أو الذي 
يمتلك السلطة وحق التشريع» وتخضع له الشعوب» فمن يكون؟ 

أ ذهب اليهود إلى أن المراد بشيلون المسيح المنتظر الذي يأتي في آخر الزمان» وينصر 
دين موسى ## ويظهر الحق على يديه. وهم لا يزالون ينتظرون مسيحاً عسكرياً له سلطة 
دنيوية» يجمع شمل إسرائيل المبعثر» ويقيم لهم دولتهم معيدأ مجد مملكة داودء وتخضع له 
العديد من الأمم . [الأجوبة الفاخرة ص۷۲ء محمد في الكتاب المقدس ص٤۸].‏ 

غير أن ابن كمونة اليهودي؛ قال في تنقيح الأبحاث ص٤٦‏ : والأظهر أن المراد البشارة 
بداود. والمعنی : لا يزول السبط من يهوذاء ولا الرئاسة من بين ظهرانيهم إلى أن تبلغ رياستهم 
في الزيادة إلى أن يملك داود» ويتفق على تمليكه جميع شعوب إسرائيل . 

ب - وذهب النصارى إلى أن المراد بشيلون المسيح 4# فهو المبشّر به» ومعنى النص: 
سيبقى الملك مع اليهود إلى أن يأتي المسيح . 

قالوا: وكذلك كانء فإنه ما زال لليهود ملوك ودول إلى زمن المسيح» فلما ظهر بطلت 
النبوة فيهم» وانقطع الملك عنهم» وصاروا محتقرين مذمومين. [وانظر: إظهار الحق ۲٥۳١/۲‏ = 
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= بذل المجهود ص1۲٠‏ تنقيح الأبحاث ص1۳٠‏ الأجوبة الفاخحرة ص١٦‏ تعليق أحمد حجازي 

على التوراة السامرية ص۱٦۳‏ و١۱٤‏ » محمد في الكتاب المقدس ص٤۸].‏ 

مناقشة ادعاء أهل الكتاب : 

ينتج عن اعتقاد اليهود أن كلا من الصولجان الملكي والخلافة النبوية كانتا ولا تزالان في 
ذلك السبطء لأنهما تخصانه» ولكن هاتين المؤسستين انقرضتا منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً 
فقد اختفى سبط يهوذا مع سلطتيه الملكية والتشريعية. ومن الشروط الأساسية إبقاء وجود السبط 
وهُويته يعيش في أرضهء أو في مكان آخر على الأقل بصورة جماعية» ويتحدث بلغته الخاصة»› 
غير أن الوضع معكوس تماماً» فمن الصعب على اليهودي أن يثبت أنه ينتمي إلى أحد الأسباط 
الاثني عشر. واليهود مضطرون أن يقبلوا بواحد من أمرين: إما التسليم بأن شيلوه قد جاء من 
قبل وأن أجدادهم لم يتعرفوا عليه» أو أن يقبلوا بأن سبط يهوذا لم يعد له وجود» وهو السبط 
الذي يزعمون أن شيلوه ينحدر منه. [محمد فى الكتاب المقدس ص٤۸].‏ 

وقد أدرك ابن كمونة اليهودي ذلك» إذ من الواضح أن الصولجان والمشرع سيظلان في 
سبط يهوذا طالما أن شيلوه لم يظهر. ولذلك قال: «والأظهر أن المراد البشارة بداود». فأوقع 
نفسه في خطأً أكبر؛ إذ من الأوضح أنه ليس داود ## لأنه كان أول ملك ينحدر من نسل 
يهوذا. [محمد فى الكتاب المقدس صا۸]. 

وما دام اليهود ينتظرون مسيحياً عسكرياً قوياً يجمع أشتاتهم» ويعيد لهم مملكة داودء 
فإنهم لم ولن یعترفوا بعیسی #؛ لأنه ولد في مزود كما يقول النصاری» وکان مجرد واعظ 
يقف على جبل الزيتون. 

وقد رد ابن كمونة في تنقيح الأبحاث ص٤1‏ على اذّعاء النصارى فقال: إن الملك زال 
من آل يهوذا قبل إيشوع المسيح بأكثر من أربعمئة عام» والملوك في البيت الثاني كانوا من بني 
(حمشوناي)» وهم هارونيون من سبط لاوي» وکان الملك من بعدهم في هيرودس» وبعده في 
أولاده ولم یکن أيضا من سبط يهوذا. 

وقال أيضاً: وليس لهم أن يقولوا إن يعقوب كى بيهوذا عن اليهود بأاسرهم» تسميةً لكل 
الشيء بأشرف ما فيه» لأنه يقال: إن هذا غير محتمل؛ فإن يعقوب خص كل واحد من أولاده 
بما يكون منه» وخحص يهوذا بهذا القول» فلا يكون اسمه عبارة عن الجملة. ثم قولهم: «إن 
القضيب هو قضيب الملك» والراسم هو النبي غير متيمّن؛ فالنبوة انقطعت قبل ظهور المسيح 
بما يزيد عن ثلاثمئة عام» واللفظة المستعملة في اللغة العبرية بمعنى القضيب تستعمل بمعنى 
السبط أيضاًء فقد يمنع المانع أنها استعملت للقضيب» أو أن المراد بالقضيب إن استعملت له 
قضيب الملك . 

ورد الشيخ رحمة الله الهندي في إظهار الحق ٠٠۳١/۲‏ على اذعاء اليهود والنصارى فقال: 
ويفهم من رسائل القسيسين البروتستانت أن المراد من القضيب السلطة الدنيويةء ومن المدبر 
الحاكم الدنيوي» وعليه فلا يصح أن يراد بشيلون مسيح اليهود كما يزعمونء لأن السلطة 
الدنيوية والحاكم الدنيوي زالا من آل يهوذا من مدة هي أزيد من ألفي عام من عهد بختنصر» = 
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= ولم يسمع إلى الآن حس مسيح اليهود. ولا يصح أن يراد به عيسى 44 كما يزعم النصارى»› 
لأنهما - أي السلطة الدنيوية والحاكم الدنيوي - زالا من آل يهوذا قبل ظهور عيسى ## بمقدار 
سبعمئة سنة»› وهو إجلاء بني يهوذا إلى بابل» فكيف يصدق عليه؟! 

ومن الواضح أن شيلوه ليس عيسى ## لأنه هو نفسه رفض الفكرة القائلة: إن المسيح 
الذي كانت تنتظره إسرائيل هو أحد أبناء داود. [محمد في الكتاب المقدس صا۸]. 

جاء في إنجيل متی :٤١ - ٤١/۲۲‏ سأل يسوع الفريسيين: ما تظنون في المسيح؟ ابن من 
هو؟ قالوا: ابن داود. 

قال: فكيف يدعوه داود بالروح رباً قائلاً : قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع 
أعداءك موطئاً لقدميك؟! 

وفي مرقس ٠٠/۱۲‏ - ۳۷: وبينا يسوع يعلُم في الهيكل قال: كيف يقول معلمو الشريعة: 
إن المسيح هو ابن داود؟ وداود نفسه قال بوحي من الروح القدس: قال ارت لربي: اجلس 
عن يميني حتى أجعل أعداءك تحت قدميك. فداود نفسه يدعو المسيح رباًء فكيف يكون 
المسيح ابنه؟! 

وفي لوقا 0/1 .€ : وقال لهم : كيف يقال للمسيح : إنه ابن داود» وداود نفسه يقول 

في كتاب المزامير: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئاً لقدميك› 

فداود نفسه يدعو المسيح رباًء فکیف یکون المسیح ابنه؟! 
O E E E E‏ 
لتحقيقهاء ولم يحلم قط بصولجان ملكي › > بل نصح اليهود أن يخلصوا لِقَيْصر ويدفعوا له 
اة وفي إحدى المناسبات حاولت الجماهير أن تجعله ملكاً» لكنه هرب واختباً. فلا 

يمكن أن ينطبق النص على المسيح 4# بحال. 

وعلى أهل الكتاب من يهود ونصارى أن يدركوا أن النص يتضمن إشارة واضحة إلى أن 
شيلوه غريب تماماً عن سبط يهوذاء» بل وعن جميع الأسباط» وف اليو ندل غل ان عت 
يأتي شيلوه» فان الصولجان والمشرع سوف يختفيان من سبط يهوذاء وهذا لا يتحقق إلا إذا 
کان شیلوه غریباً عن يهوذاء ولو کان منحدراً من سبط يهوذا» كيف ينقطع هذان العنصران من 
ذلك السبط؟ ولا يمكن أن يكون منحدراً من سبط آخر» لأن الصولجان والمشرع كانا لمصلحة 
إسرائيل جميعاً» وليس لمصلحة سبط واحد. [محمد في الكتاب المقدس ص٥۸]‏ وهذه الفكرة 
تنسف اذعاء اليهود والنصارى معاًء لأن النصارى أيضاً يزعمون أن المسيح #4 منحدر من 
سبط يهوذاء ویرکبون له نسب يوسف النجار خطیب أمه. ومن المقطوع به أن مريم من سبط 
لاوري ومن نسل هارون ## وكذلك يوسف النجار إن سلمنا بأآنه خطيبهاء »> لأن الأاويين»› 
وبخاصة الهارونيين» يتزوج بعضهم من بعض› ولا يجوز أن يتزوجوا من سبط آخر بحسب 
تعاليم التوراة. فالمسيح ## لا يمت بصلة إلى داود ## لا من طرف آمه» ولا من طرف 
خطیب أمه. 
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= تحليل وموازنة: 

إن الترجمات التي عرضناها سابقا مضطربة» وكلها افتراضات حول نص غامض»› لا 
سبيل إلى الوصول لوجه الحق فيه» بسبب انعدام السند المتصل لدى أهل الكتاب وضياع 
الأصل» بل يرى دريفر أن الفصل )٤۹(‏ من سفر التكوين الذي يبارك فيه يعقوب الأسباط 
مقحم على يد كاتب من المدرسة (اليَهُوية) أخذه من مصدر مستقل؛ فالملابسات التاريخية 
والجغرافية التي تشع منه هي الملابسات المعروفة في عصر القضاة وصموئیل وداود نفسها. 
[ظاظا ص۹4 - ]٠٠١‏ ويِنْ ثمّ لا يمكن أن نصل إلى معنى النص بدقة» ومع ذلك لو أنعمنا 
النظر في الترجمات كلهاء وقارنا بينها لظهر لنا ما يلي : 

من الواضح أن المراد بالقضيب أو المخصرة أو الصولجان الملك والسلطة الدنيويةء 

كما ترجمه الحكيم السموءل والمَرّافي من اللغة العبرية» وبدليل ما نقله ابن حزم كه عن 

الترجمة التي كانت في زمانه: «لا تنقطع من يهوذا المخصرة» ولا من نسله قائد» وبدليل ما 

حکاه البروفيسور عبد الأحد من إجماع اليغاقين والشرًّاح على أن الصولجان والمشرع معناه 

السلطة والنبوة على التوالي. وليس معناه السبط كما زعم ابن كمونة اليهودي» وإلا فما معنى 

۷١‏ يزول السبط من يهوذا»؟ وهل يقصد أن نسله لن ينقرض دون بقية الأسباط؟ وقد اعترف 
ابن النغريلة اليهودي لابن حزم ل بأنها قيادة وملك ورياسة كما سيأتي . 

۲ المراد بقوله : «والمرسم من بين بنوده» كما في التوراة السامريةء أو «الرسم من تحت أمره». 
كمافي ترجمة عام ١١۱۸م»›‏ شريعة التوراة التي تبقى مع علماء ء اليهود» وتكون هذه الشريعة من 
والكائوليك : دومشترع من بين رجليه»» وهو معني الراسم أو المدبر كما جاء في بعض الترجمات. 

ویمکن أن يحمل معنى الراسم أو المدبر على عيسى #4#؛ لأنه ما جاء بعد موسى تلل 
و زيادة أو ذ نسخا سواه. 

إن المراد بقوله: (شيلون) نبي السلام والأمان كما جاء في حاشية الكتاب المقدس. 
وبعض lT‏ ذكرت (الذي له الكل) ۴ (الذي هو له) أو (الذي له الأمر) أي صاحب 
الأمر والذي ينتهي إليه. وهذا يدل على أن شريعة المبشّر به عامة شاملة ناسخة لما قبلهاء ولا 
ناسخ لهاء ويؤيد ذلك الترجمة التي ذكرها ابن حزم: احتی يأتي المبعوث». 

٤‏ - يدل قوله: «وإياه تنتظر الأمم» أو «وإليه تجتمع الشعوب» أو نحو ذلك مما جاء في 

بعض الترجمات» على أن رسالته عالمية»› a‏ الأنبياء به» ويؤيد ذلك الترجمة 
التي ذكرها ابن حزم: «الذي هو رجاء الأمما. 
حتى يبعث النبي الذي له الكل . 

وهذه دلالات واضحة على أن المبشّر به إنما هو محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء 
والمرسلين صاحب الشريعة العامة الشاملة التي لا ناسخ لهاء المبعوث رحمة للعالمين. 

والنصارى قد ناقضوا أنفسهم عندما حملوا شيلون على عيسى 4# لأنه ورد في إنجيل = 
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= متى ما يدل على أن الراسم أو المدبر هو المسيح 4# فقد جاء في :٦ ٥/۲‏ «لأنه هكذا 
مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا؛ لأنه منك 
یخرج مدر یرعی شعب إسرائیل». فکیف یکون هو المدېر؟ وكيف يکون هو شيلون؟! ثم 
إنه 4# لم يخضع له أي شعب من الشعوب» حتى إن خراف إسرائيل الضالة التي أرسل إليها 
لم تجتمع كلها تحت رعایته . 

أما ابن كمونة اليهودي فقد جانب الحقيقة في قوله: «إلى أن يملك داود» ویتفق على 
تملیکه جميع شعوب إسرائيل؟. لأن داود ## ليس بصاحب شريعةء وإنما كان تابعاً لشريعة 
موسى #4 وحاكماً بها» وليس في الزبور أي حكم تشريعي» ثم إن سباق النص وسياقه يدلان 
على أن الملك والشريعة تنزع منهم بمجيء ء المبشر به لا نها تزداد وتقوی» كما حصل في 
زمن داود وابنه سليمان ك أضف إلى ذلك أنه فسّر الشعوب بأسباط إسرائيل. وهذا لا يتفق 

مع النص» فقد وردت كلمة (شعوب) معرفة في بعض الترجمات» ونكرة في بعض آخر» وإذا 
كانت المعرفة تل على المموم» فإن النكرة تدل على شعوب كثيرة. ويؤيد ذلك ما جاء فى 

بعض الترجمات: «وإياه تنتظر الأمم». و«الذي هو رجاء الأمم)» فلا يمكن حمل الشنعرّب 
و إسرائيل واجتماعها حول EES‏ 
وكانت تنتظره الأمم والشعوب ليأتي بشريعة كاملة شاملة ويحكم بهاء دون أن تنسخ»› لأنه 
خاتم النبيين. 

[وانظر: إظهار الحق ۳٠٥۲/۲‏ ۔ ۳٥۳‏ قصص الأنبیاء لعبد الوهاب النجار ص۳۹۳ - 
۸ محمد رسول الله لبشري ص۷۲۹ ۔ ۷٦‏ و۸۱ ۔ ۰۸۲ تعليق أحمد حجازي على التوراة 
السامرية ص۳۹۸ _ ٤٠١‏ الأجوبة الفاخرة ص٤١١].‏ 

أما حصر ذلك بيهوذا وسبطه إلى أن يأتي المبشّر به أو إلى الأبد كما سيأتي في نصوص 
أخرى لدى الكلام عن داود وسلیمان لاء فسيذكر ابن حزم انه أن شزا الف للحقائق 
والوقائع . ٍِ 

وصفوة القول: إن هذه النبوءة القديمة قد تحمَّقت حرفيا وعمليأ فى محمد ية فقد جاء 
بالجهاد وبالقرآن» ليحل محل الصولجان اليهودي القديم والشريعة القديمة غير العملية» ونادى 
بتوحيد خالص لرب واحد وإله حق» لا تشوبه شائبة» ووضع أفضل القواعد والضوابط 
السلوكية والأخلاقية للبشرء ودين الإسلام الذي دعا إليه جعل الشعوب والأمم التي تشرك بالله 
SS‏ 

والتفسير الثاني لكلمة (شيلوه)» أي المسالم الهادئ الوديع الشر درق فة طب انشا 
على أوصاف محمد ية إذ من الحقائق المفروغة عنه أنه كان هادا ومسالماً لا يقابل السيئة أو 
الغلظة بمثلهاء > بل يعفو ویصفح› > وكان محلا للثقة قبل البعثة وبعدهاء وكلمة (الأمين) التي 
أطلقها قومه عليه قبل البعثة»› ولم ينتزعوها منه بعدها مع عداوتهم لدعوته» مساوية تماماً لكلمة 
(شيلوه) المتضمنة هذا المعنى. [وانظر محمد في الكتاب المقدس ص۸۲ - "۸]. 
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[لم يتحقق ما ادعوه من الوعد ليهوذا وبنيه] 


1 


قال أبو محمد اة : وهذا كذب» قد انقطعت من ولد يهوذا المخصرة› 
وانقطعت من نسله القواد» ولم يات المبعوث الذي هو رجاؤهم› وکان انقطاع 
الملك من ولد يهوذا منذ عهد بختنصر› منذ أزيد من ألف وخمسمئة عام إلا مدة 

. ا » COD u.‏ 
يسیرة › وهي مده زربابل بن شألتئيل فقط'" 


سبق أن المراد بما جاء فى سفر التكوين ٠٠١/٤۹‏ لا يزول قضيب من يهوذاء 
ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون». الملك والسلطة والقيادة كما فسره آهل الكتاب. 
ومعنى النص أن الملك والرياسة تبقى في بني يهوذا حتى يأتي شيلون الذي تطيعه الأمم. فهل 
تحقق هذا الوعد ليهوذا وأولاده؟ 

جاء في سفر التكوين «وبنو يهوذا: عير وأونان وشيلة وفارص وزارح . أما عير 
وأونان فماتا في أرض كنعان» وکان ابنا فارص حصرون وحامول». 

فهؤلاء هم الذين ذهبوا معه إلى مصر. وبعد موت يعقوب 44 بقي بنوه وبنو بنيه في 
مصر معرّزين مكرّمين إلى أن مات يوسف ## فاستضعفواء وبقوا في مذلتهم إلى أن خرج بهم 
موسى وهارون ل . 

جاء في سفر الخروج :۱۱-١‏ ثم قام ملك جدید على مصرء لم يكن يعرف 
يوسف. . . جعل عليهم رؤساء تسخير» لكي يذلوهم بأثقالهم. 

وبعد موت موسى ## حَلَّفه في القيادة فتاه يشوع بن نون. 

جاء في سفر يشوع ۱/١‏ : ورات بعد مرت موی دا الرت إن الرب كلم يسرع بن رن 


خادم موسی) . 
وفى سفر القضاة :١١ - 1/١‏ وصرف يشوع الشعب» فذهب بو إسرائيل كل واحد إلى 
ملکه. 


وعبد الشعب الرب كل أيام يشوع وكل أيام الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد يشوع. . . 
وقام بعدهم جيل آخر لم يعرف الرب. 

۲ _ ۱۹ : فحمي غضب الرب على إسرائيل»› فدفعهم بأيدي ناهبين نهبوهم. . . وأقام 
الرب لهم قضاة فخلصوهم من ید ناهبیهم› ولقضاتهم لم يسمعوا أيضا . 

إذأء حتى الآن لم يتولّ أحد من بني يهوذا الملك أو القيادة على بني إسرائيل» ولم 
يحمل أحد منهم قضيباً ولا مَخْصرة ولا صولجاناً. ثم ملك شاؤل بن قيس على بني إسرائيلء 
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= جاء في سفر صموئيل الأول :٠١/۹‏ فأمر الرب صموئيل بمسحه رئيساً لشعب إسرائيل. 
ملك شاؤل البنياميني على إسرائيل»› وکان داود تل أحد قواده» ثم کان بینهما من 
الاختلاف ‏ كما يذكرون - ما كان. وبعد مقتل شاؤل جاء رجال يهوذا ا 

عليهم في حبرون. فهو أول ملك من سبط يهوذا. 

جاء في سفر صموئيل الثاني ۱/٥‏ ": وجاء جميع شيوخ إسرائيل إلى داود» إلى 
حبرون» e‏ أمام الرب» ومسحوه ملكا على إسرائيل . 

:٩ _ ٥‏ کان داود ابن ثلاثين سنة حين ملك› وملك أربعين سنة: في حبرون ملك 
على يهوذا سبع سنين» وستة أشهر» وفي أورشليم ملك ثلاثاً وثلاثين سنة على جميع إسرائيل 
ويهوذا. 

وعد لداود أيضاً: 

جا تي ر اار2 الارن ۲ ٤‏ : ولما قربت أیام وفاة داود آوصی سلیمان ابنه 
قاثلاً. . . لکي ي SS‏ إذا حفظ بنوك طريقهم» وسلكوا 
أمامي امان من كل لوبهم وكل أنفسهم» لا يعدم لك رجل عن كرسي إسرائيل . 

وفي آخبار الأیام الأول ۱۱/۱۷ ٤۱ء۰‏ و۷/۲۲- ۱۰ و1/۲۸٦‏ - ۷» أن الرب قال 
لداود: متی کملت أيامك واضطجعت مع آبائك» أقيم بعدك نسلك› وأثبت مملکته» هو يبني 
لى بيتاًء وأنا أثبت كرسيه إلى الأبد. 
فهل تحقق الوعدانء وبقيت السلطة في بني يهوذا؟ وهل دام نسل داود في الملك إلى 
الأبدء ولم ينقطع رجل من نسله عن كرسي إسرائيل؟ هذا ما سنراه. 

وفاة داود واختلاف الأسفار في مدة ملكه : 

جاء في سفر الملوك الأول ۲ -۱۲: واضجع داود مع آبائه» ودفن في مدينة داودء 
وكان الزمان الذي ملك فيه على إسرائيل أربعين سنة» في حبرون ملك سبع سنين» وفي 
أورشليم ملك ثلاث وثلاثين سنة. 

وفي أخبار الأيام الأول ۲۹/ ۲۷: والزمان الذي ملك فيه على إسرائيل أربعين سنةء ملك 
سبع سنين في حبرون» وملك ثلاثاً وثلاثين سنة في أورشليم . ۰ 

فأين ستة الأشهر الزائدة عن السبع السنين في المدة التي ملكها في حبرون» والتي ذكرت 
في سفر صموئيل الثاني ٠٥ - ٠/١‏ ولم تذكر في سفري الملوك الأول وأخبار الأيام الأول؟! 

زعمهم انحراف سليمان بعد بنائه البيت : 

جاء فى سفر الملوك الأول - وهو الثالث عند الكاثوليك - ٤/۹‏ - ه٠‏ أن الرب قال 
اسان بخ أ اكل با الك رانك إا سلكت امام كنا شلك :ارد ابوك اة فلب 
واستقامة . . . فإني أقيم كرسي ملكك على إسرائيل إلى الأبد» كما كلمت داود أباك قائلاً: لا 
يعدم E‏ لا ينقطع - لك رجل عن كرسي إسرائيل؛. 

غير أنهم زعموا أن سليمان تل أحب والتصق بنساء غريبةء فُحمَّلّنه على عمل الشر 
والارتداد عن دين الله كما في سفر الملوك الأول .٤ - ١/١١‏ 
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= جاء في ٩/۱۱‏ - ۱۳: فغضب الربٌ على سليمانء لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل 
الذي تراءی له مرتین» وأوصاه ألا يتبع آلهة أخری» فلم يحفظ ما أوصاه به» فقال له الرب: 
من أجل ذلك» فإني أمزق المملكة عنك تمزيقاًء وأعطيها لعبدك إلا أني لا أفعل ذلك في 
أيامك› من أجل داود أبيك» لكن من يد ابنك أمزقهاء على أذ 
بل أعطي سبطاً واحداً لابنك» لأجل داود عبدي» ولأجل ارزشا التي اخترتها 

۱ و٣!۲:‏ وأقام الت فوا لمان 

۱ ویربعام بن ناباط اا عبد لسليمان» واسم أمه صروعة» رفع 
يده على الملك. 

:٤١-“--۱‏ ولما خرج يربعام من أورشليم لاقاه ابا الشيلوني النبي» وکان لاپساً 
رداء جدیداً. . . فمزق رداءه اثنتي عشرة ة قطعة» وقال ليربعام: خد لنفسك عشر قطع»› > لأنه 
هکذا قال الوت أمزق المملكة من يد سليمان» وأعطيك أسباط» ویکون له سبط واحد 

من أجل عبدي داود وأورشليم» ولا آخذ المملكة من يده»بل ص رما کل حياته» وآخحذ 
المملكة من يد ابنه» وأعطيك إياهاء وأعطي ابنه سبطاً واحداً. . . فإذا سمعت لكل ما أوصيك 
به أكون معك» وأعطيك إسرائيل اذل تل اود . . وطلب E‏ فهرب إلى 
مصرء وكان عند ملكها إلى وفاة سليمان. 

الملوك الأول ٤" ٤١/١١‏ وأخبار الأيام الثاني :۳١-۳١/۹‏ وملك سليمان على كل 
إسرائيل أربعين سنة» ثم اضطجع مع آبائه» ودفن في مدينة داود أبيه» وملك رَحَبْعام ابنه عوضاً عنه . 

انقسام المملكة: 

جاء في الملوك الأول ٠١ _ ٠/١١‏ وأخبار الأيام الثاني :١١- ٠/٠١‏ وذهب رحبعام 
إلى شكيم (نابلس) حيث اجتمع كل إسرائيل ليملكوه» وكان معهم يربعام بن نباط الذي عاد من 
مصر» فطلبوا من رحبعام تخفيف الوطأة التي كان يعاملهم بها أبوه. فقال: ارجعوا بعد ثلاثة 
أيام. وأشار عليه الشيوخ بالموافقة وإرضاء الشعب»› الذين ھک 
ذلك» فأخذ بمشورتهم . وفي اليوم الثالث لما رأى بنو إسرائيل أنه لم يسمع لهم قالوا: أ 
نصيب لنا في داود؟ ولا نصيب لنا في ابن يَسّی. إلى خيامك يا إسرائيل. 

- الملوك الأول ۱۷/۱۲ - ٠١‏ وأخبار الأيام الثاني ۱۷/۱۰ - ۱۹: أما بنو إسرائيل 
الساكنون في مدن يهوذاء فملك عليهم رَخَبْعام» وأما ا فأبوا» فأرسل إليهم المولى على 
الخراج» فرجموه بالحجارة فمات» فبادر رحبعام إلى المركبة وهرب إلى أورشليم. وتمرد 
إسرائيل على بيت داود إلى هذا اليوم. ثم أرسلوا إلى يربعام وملكوه على جميع إسرائيل» ولم 
یتبع بیت داود إلا سبط يهوذا وحده. 

الملوك الأول ۲۱/۱۲ - ۲١‏ وأخبار الأيام الثاني :٤- ٠/١١‏ ولما جاء رَحَبْعام إلى 
أورشليم جمع كل بيت يهوذا وسبط بنيامين ليحاربوا بيت إسرائيل» ويردوا المملكة» وكان كلام 
الرب إلى شَيعيا رجل الله بأن يأمر رحبعام وكل يهوذا وبنيامين وبقية الشعب بأن لا يحاربوا 
إخوتهم بني إسرائيل. فسمعوا ورجعوا. 
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= وهكذا انقسمت المملكة بعد موت سليمان إلى مملكتين : جنوبية اسمها يهوذاء وعاصمتها 
القدس» وسميت بذلك» لأن حكامها من سبط يهوذا ومن نسل داود. وشمالية اسمها إسرائيل› 
وعاصمتھها شکیم (نابلس) وکانت أوسع رقعة من أختهاء وتمثل غالبية الأسباط» وقد تنقل 
الملك فيها بين بيوت مختلفة. 

الملوك الأول ۲٠/٠١‏ وأخبار الأيام الثاني :٠٤ - ٠١/١١‏ وملك رَحَبْعام سبع عشرة سنة 
في أورشليم» وكان ابن إحدى وأربعين سنة حين ملك واسم أمه نعمة الحمونية. 

الملوك الأول ۳١ - ۳٠/٠١‏ وأخبار الأيام الثاني :1١ ٠١/١١‏ وكانت حروب بين 
رحبعام ویربعام کل الأيام» ثم اضطجع رحبعام مع آبائه» ودفن في مدينة داود» وملك أبيّام 
أا - ابنه عوضاً عنه. 

فهل تحقق كلام يعقوب ## وبقي الملك في بيت يهوذا؟ وهل تحقق الوعد لداود 4# 
وثبت الملك في أولاده إلى الأبد؟ 

هل طرأً نسخ على الوعد لداود ## عندما حدر الله سبحانه سليمان 4# فلم يرعوٍ كما 
يزعمون» ئم مات مرتداً؟ 

وهل هو نسخ كلي أو جزئي؟ فإن غالبية الأسباط تمرٌدت على رحبعام بن سلیمان. 

وإذا كان أهل الكتاب لا يقرون بالنسخ»› > فهل هو بداء؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

هل کان مع رحبعام سبط واحد أو سبطان؟ 

لم تكن العبارات في سفر الملوك الأول وسفر أخبار الأيام الثاني دقيقة» بل متناقضة 
ومضطربة» فإن الله سبحانه لما حذر سليمان ## في زعمهم قال له: «لا أمزق المملكة كلهاء 
بل أعطي سبطاً واحداً لابنك». وعندما مزق النبي أخيا رداء يربعام الجديد إلى اثنتي عشرة 
قطعة قال له: «خذ لنفسك عشر قطع› > أنه هدا فال الرب: أمزق المملكة من يد سليمان» 
وأعطيك عشرة أسباط» ويكون له سبط واحد. .. وآخذ المملكة من يد ابنه» وأعطيك إياهاء 
وأعطي ابنه سبطاً واحداً». 

فمع من كان السبط الثاني عشر؟ «ولما جاء رحبعام إلى أورشليم وجمع كل بيت يهوذا 
وسبط بنيامين ليحاربوا بيت إسرائيل كان كلام الرب إلى شمعيا أن يأمر رحبعام وكل يهوذا 
وبنيامين وبقية الشعب أن لا يحاربوا إخوتهم بني إسرائيل؛. 

فهل کان مع رَخَبْعام سبط واحد؟ أو سبطان؟ أو أكثر؟ وإلا فمن هم بقية الشعب الذين 
مع يهوذا وبنیامین؟ 

لعلهم يتذرٌعون فيقولون: إن سبط لاوي لم يکن له مکان خاص» بل کان موزعاً بين 
الأسباط للخدمة الدينية. لكن العبارات تأبى هذا . ولعلهم يتذرّعون أيضاً فيقولون: المراد ببقية 
الشعب العبيد أو الحلفاء. لكن العبارات تأبى هذا أيضاً. 

إلامّ استمر تحقيتق هذا الجزء من الوعد في مملكة يهوذا؟ 

استمرت الات المتقطعة بين المملكتين إلى أن سقطت إسرائيل على يد الآشوريين كما 
سلف في اللمحة التاريخية عن أدوار التوراة» وكما سيأتي» وبقيت بعدها مملكة يهوذا. ت 
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= جاء في الملوك الأول ۲-٥‏ وأخبار الأيام الثاني ۱/۱۳ - ۲ أنه بعد أن مات 
رَحَبْعام» ملك آبيام (أبيا) على يهوذا ثلاث سنين في أورشليم . واسم أمه في سفر الملوك معكة 
بنت أبشالوم. وفي أخبار الأيام ميخايا (ميكايا) بنت أروئيل من جُبْعة. 

الملوك الأول ٠۸/٠١‏ أخبار الأيام الثاني :٠/٠١‏ ثم اضطجع أبيام (أبيا) مع آبائه» 
وملك اسا ابنه عوضا عنه. 

ه الملوك الأول :٠١ - ٩/٠١‏ ملك آسا على يهوذا إحدى وأربعين سنة في أورشليم»› 
واسم أمه معكة بنت أبشالوم. 

أخبار الأيام الثاني 1 _ :١١‏ ومرض آسا في السنة التاسعة والثلاثين من ملكه في 
رجلیه حتی اشتد مرضه» ثم اضطجع مع آبائه ومات في السنة الحادية والأربعين لملكه» فدفنوه 
في قبوره التي حفرها لنفسه في مدينة داود. 

تناقض في سفر الملوك الأول: 

يفهم مما سبق في سفر الملوك الأول أن معكة بنت أبشالوم هي أم أبيام بن رحبعام» أي 
هي زوجة رحبعام وجدة آسا بن أبيام» لكنه عاد فذكر أن معكة بنت أبشالوم هي أم آساء أي 
ليست جدته. فهل هي معكة أخری بنت أبشالوم آخر؟ أو هي هي› وقد تزوج أبيام أمه» 
فأنجب منها آسا؟! 

أما سفر أخبار الأيام الثاني فذكر أن اسم أم أبيام ميخایا (میکايا) بنت أروئيل» وليست 
معكة بنت آبشالون» ثم أراح نفسه من ذكر أم آسا. 

ه الملوك الأول ٤١/۲۲‏ _ ۳٤ء‏ أخبار الأيام الثاني ٠/١١‏ و٠٠/٠۳:‏ وملك يهوشافاط 
(يوشافاط) بن آسا على يهوذاء وكان ابن خمس وثلاثين سنة حين ملك» وملك خمساً وعشرين 
سنة في أورشليم» واسم مه عزوبة بنت ملحي . 

الملوك الأول ›٠٠١/۲۲‏ أخبار الأيام الثاني ۱ واضطجع يهوشافاط مع آبائه في 
مدينة داود» فملك يهورام (یورام) ابنه عوضا عنه. 

ه الملوك الثاني ٠١/۸‏ - ١١ء‏ أخبار الأيام الثاني :٠/۲١‏ ملك يهورام بن يهوشافاط 
يهوذا» وكان ابن اثنتين وثلاثين سنة» وملك ثماني سنين في أورشليم . 

الملوك الثاني :۲٤/۸‏ واضطجع يورام مع آبائه» ودفن في مدينة داود» وملك اتيا ابنه 
عوضا عنه. 

وفي أخبار الأيام الثاني :۲١_-١‏ وأهاج الرب على يهورام روح الفلسطينيين 
والعرب فصيدوا إلى يهوذا واقتحموهاء وسوا كل الأموال الموجودة في بيت الملك مع بنيه 
ونسائه» ولم يبق له ابن إلا يهوآحاز (یوآحاز) أصغر بنيه . وبعد هذا كله» ضربه الرب في 
أمعائه بمرض ليس له شفاء» وبعد سنتين خرجت أمعاؤه فمات» وكان ابن اثنتين وثلاثين سنة 
حين ملك» وملك ثماني سنين في أورشليم»› ودفنوه في مدينة داود أبيه» لكن ليس في قبور 
الملوك. 

٠ه‏ الملوك الثاني :۲١ - ۲٠/۸‏ وملك أتُزيا بن يهورام على يهوذاء وكان ابن اثنتين = 
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= وعشرين سنة حين ملك»› وملك سنة واحدة في أورشليم . واسم أمه عتليا بنت عُمُري ملك 
إسرائيل . 

وفي أخبار الأيام الثاني ۲ -_۲: وملك سكان أورشليم أتخزيا ابنه الأصغر عوضاً 
عنه» لان الغراة قتلوا جميع الكبارء فملك أخزيا بن يهورام وکان ابن ائنتین وأربعين سنة حين 
ملك» وملك سنة واحدة في أورشليم» وا سم امه عتليا بنت عُمُري . 

تناقض في سفر أخبار الأيا م الثاني : 

من الملاحظ في أسفار ا الأيام الثاني أن الجملة ٠۷/۲۲‏ ذكرت أن الغزاة سبّوا نساء 
يهورام وبنیه» ولم يبق له ابن لا اخار اش هه وذكرت الجملة ٠/۲۲‏ أن سكان أورشليم 
ملكوا ايا ابنه الأصغر عوضاً عنه» لأن الغزاة قتلوا جميع الكبار . 

فما اسم ابنه الأصغر؟ يهوآحاز أم أتمزيا؟ وهل سبَّى الغزاة أبناء يهورام الكبار» أو 
قتلوهم؟ وإذا سَبوهم ثم قتلوهم كان على الكاتب أن يوضح ذلك في الجملة الأرلى حتى لا 
يقع التعارض› ولا ينفعه أن يڏعي أن هذا مفهوم› فکم من الملوك سبوا ولم يقتلوا» ثم عُفي 
عنهم وعادوا. 

أين قتل ودفن أخَزيا؟ وهل یسمی بِعَرَرْیا أیضا؟ 

جاء في سفر الملوك الثاني - الرابع عند الكاثوليك ۱/۹ ٠١‏ أن النبي أليشع آمر 
بمسح ياهو بن يهوشافط بن نمشي أحد القواد ملكاً على إسرائيل› وأمر بصب قارورة ا 
عليه» ليضرب ويبيد كل بيت آخاب» انتقاماً لدماء الأنبياء وغيرهم التي أراقوها. 

۸-1۹ : وخرج ملك إسرائيل يهورام بن أخاب» راربا ملك پرا کل کی 
مرکېته » لمقابلة ياهو بن يهوشافاط بن مشي . فلما كمه يهورام عرف الأمر وهرب وقال لملك 
يهوذا: خيانة يا أخزيا. فرماه ياهو بسهم بين ذراعيه» فخرج من قلبه» وسقط في مركبته . 
رأی أخزيا ذلك هرب أيضاًء فطارده ياهو وقال: ارموه» فرموه وأصابوه في المركبة» لكنه 
هرب إلى مَجڏو ومات هناك فحمله عبیده ف فى المركبة إلى أآورشليم› ودفنوه في قبره مع آباه . 

E‏ الأيام الثاني 1/۲ _ ۹ : ونزل عَرّريا - وعند الكاثوليك : اا ية 
o‏ لعيادة پهورام بن ااب في بزڌعيل؛ لانه کان مریضا e‏ 
اا e‏ وبني إخوة انا الذين کانوا د اا و اء فاه ه وهو 
مختبئ في السامرة» وأتوا به ! إلى ياهو فقتلوه ودفنوه. . ولم یکن لبیت أخزيا من يقوى على 
المملكة. 

فهل رمي بسهم ثم هرب إلى مجدو فمات هناك 
في سفر الملوك؟ أو كان مختبثاً بالسامرة بعد أن قتل أبناء أخيه الذين کانوا یخدمونه» ثم 
امسگرا به وأتوا به إلى ياهو فقتل هناك ودفن كما في سفر أخبار الأيام؟ 

وغل امه أعزيا كا جاء في جع الأماكن: أو عزريا كما جاء في مكان واحد فقط 
عند البروتستانت ۲ مع أنهم سبق وسموه أخريا؟! 
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= خروج الملك عن بيت داود لفترة: 

الملوك الثاني »٤ ٠/١١‏ أخبار الأيام الثاني ١١ - ٠١/۲۲‏ : ولما رأت عَتَّليا بنت 
غمري آم زيا أن ابنها قد مات› أبادت جميع النسل الملكي من بيت يهوذا» فأخذت يهوشبع 
[یوشایع]؛ بنت الملك يهورام› أخحت أخزياء› وهي زوجة الكاهن يهویاداع [يویاداع]» أخحت 
يوآش› E e‏ اللين قتلواء E‏ السرير»› وبقي 

الملوك الان ۱ه - 1“ أخبار الأيام الثانى :١١ - ٠/۲۳‏ وفى السنة السابعة أرسل 
الكاهن يهوياداع إلى رؤساء المثات والسّعاة وأدخلهم إلى بيت الرب» وقطع معهم عهداً 
واستحلفهم وأراهم ابن الملك» ثم جالوا في يهوذا وجمعوا اللاويين من جميع المدن ورؤوس 
آباء إسرائيل» وجاؤوا إلى أورشليم» فوضع الكاهن معهم خطة للحراسة والدفاع في يوم 
السہت› ثم أخرج ابن الملك» ووضع عليه التاج» وأعطاه الشهادة فملکوه» ومسحه يهویاداع › 
فصفقوا له وحيّوه. ولما سمعت عتليا الأصوات» دخحلت إلى بيت الرب» فإذا الملك واقف 
على المنبر حسب العادةء فشقّت ثیابها وقالت: خيانة» فأمر يهویاداع بإخراجهاء› فأخرجوها 
إلى مدخل الخيل في بيت داود» وقتلوها هناك . 

إذاء فقد انقطع الوعد الجزئي أيضاًء وخرج الملك من بيت داود نهائياً قرابة سبع سنين» 
حیث حکمت عتلیا بعد مقتل ابنهاء وهي ليست من نسل داود» ولا من نسل يهوذا. 

ه الملوك الثاني ۲۱/١١‏ و١١/١ء‏ أخبار الأيام الثاني ١/۲١‏ : كان يهوآش ابن سبع 
سنين حين ملك› وملك أربعين سنة في أورشليم»› واسم أمه ظبية (صبية) من بئر سبع . 

الملوك الثاني ۲۰/۱۲ - ١۲ء‏ أخبار الأيام الثاني ٠٠/۲۲‏ - ۲۷ وفتن عليه عبيده 
وقتلوه» فدفن مع آبائه في مدينة داود. وملك أمَصیا ابنه عوضاً عنه. 

ه الملوك الثاني ٠۲ - ٠/۱٤‏ أخبار الأيام الثاني ٠/٠١‏ : ملك أمصيا بن يوآش يهوذاء 
وكان ابن خمس وعشرين سنة» وملك تسعاً رعشرین سا فن آورشه» »> واسم أمه يهوعَدان 
(یوعدان) من أورشليم . 

الملوك الثاني ٠٠١ - ۱۹/٠١‏ أخبار الأيام الثاني :۲۷/٠١‏ وفتن عليه أبناء الذين قتلهم 
أبوه» فهرب إلى لخيش (لاكيش) فأرسلوا من قتله هناك» ثم حملوه ودفنوه في أورشليم . 

ه الملوك الثاني ۲۱/۱۲ و١ ٠۲ ٠/٠‏ أخبار الأيام الثاني e ٤-1‏ 
الشعب عَزريا (عَرَيًا) وهو ا جي سنة» وملكوه عوضاً عن أبيه أمصياء وملك اثنتين 
وخمسين سنة في أورشليم»› واسم أمه ليا من أورشليم . 

الملوك الثاني ۷/٠١‏ اعبار الأيام الثاني :۲۳/۲١‏ ثم اضطجع عزریا مع آبائه ودفنوه في 
حقل المقبرة التي للملوك» لأنه أبرص. وملك يوثام ابنه عوضاً عنه. 

ه الملوك الثاني ۳۳۴-٥‏ و۳۸ أخبار الأيام الثاني -٠/۲۷‏ ۲ و۹-۸: ملك 
يوثام وکان ابن حمس وعشرين سنة» وملك ست عشرة سنة في أورشليم» واسم آمه يروشة 
(روشا) بنت صادق› د ثم اضطجع ودفن في مدينة داود مع آبائه» وملك آحاز ابنه عله . 
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= ه الملوك الثاني ۲/۱٢‏ و٠۲‏ أخبار الأيام الثاني ۱/۲۸ و۲۷: كان آحاز ابن عشرين 
سنة حين ملك؛ وملك ست عشرة سنة في أورشليم» ثم اضطجع مع آبائه ودفن› وملك حرقیا 
ابنه عوضا عنه. 

الملوك الثاني :٦ - ٠/١١‏ وفي السنة الثانية عشرة لآحاز ملك يهوذاء ملك هوشع بن 
َيْلة في السامرة على ! إسرائيل تسع سنين» وعمل الشر في عيني الرب. .. وصعد عليه شَلمَنأسر 
ملك شور فصار هوشع له عبداًء ودفع له الجزية› ووچا اشرږ شض هرش خيانة. . . فقبض 

عليه وأوثقه في السجن» وصيد إلى السامرة» وحاصرها ثلاث سنين» وفي السنة التاسعة 
لهوشع أخذ ملك أشور السامرة»› وسبی إسرائيل إلى أشور. 

4۸--۱1 : في السنة الرابعة للملك حزقياء وهي السابعة لهوشع بن أيلة ملكِ 
إسرائيل» صيد شَلْمَنأسر ملك أشور على السامرة وحاصرهاء وأخذها في نهاية ثلاث سنين. 

1۱۷/€ : وآتى ملك آشور بقوم من بابل وکوت وعَوا وحماة وسَمَروايم» وأسكنهم في 
مدل السامرة عوضاً عن ب بنى إسرائيل› فامتلکوا السامرة. 

ملا اجر رال کی و ب 0 ج تقريباً من موت سليمان تلل 
وسوف نری إن شاء الله ما حل بالثانية. 

ه الملوك الثاني ١۱/١۸‏ - ۳ أخبار الأيام,ٍ الثاني ٠۱/۲۹‏ - ۲: ملك حَرزقِيًا بن آحاز 
يهوذا»› وکان ابن خمس وعشرين سنة»› وملك تسعاً وعشرين سنة في أورشليم»› واسم أمه مه ابي 
(أبية) بنت زكرياء وعمل المستقيم في عيني الرب. 

الملوك الثاني ۲٠/۲١‏ أخبار الأيام الثاني ۲ ثم اضطجع حزقیا مع آبائه» فدفنوه 
في عقبة قبور بني داود» وملك ابنه مَّسّى عوضاً عنه. 

° ا 2 ۱ آخبار الايام الثاني ۱/۳۳ : او ی ا اثنتي عشرة سنة حين 

iS‏ الثاني ۱۸/۲١‏ أخبار الأيام الثاني TET‏ اا منشّی مع آبائه» ودفن 
في بستان بیته› وملك آمون ابنه عوضاً عنه. 

٠‏ الملوك الثاني ۱ و۲۳ - ۲١‏ أخبار الأيام الثاني ۲۱/۳۳ و٤۲‏ ۔ :۲٢‏ کان آمون 
ابن اثنتين وعشرين سنة حين ملك› وملك سنتين ف اوري واسم أمه مُسَلّمة بنت حاروص 
من بَظنة. وفتن عليه عبيده» فقتلوه في بيته› ا ودفن في بستان 
عُزا» وملکوا یوشیا ابنه عوضاً عنه. 

ه الملوك الثاني ۱/۲۲ - ۲ أخبار الأيام الثاني ٠/۳٤‏ - ۲: كان يوشيا ابن ثماني سنين 
حين ملك» وملك إخى :وتلا استة فى ورش واسم امه يَذيَدَّة بنت عداية من بُصقة› 
وعمل المستقيم في عيني الرب. 

کیف قتل یوشیا؟ وهل حمل میتاً آو جریحاً؟ 

الملرك الثاني ۲۹/۲۳ :*٠-‏ وفي أيام يوشيا صد فرعون على ملك أشور إلى نهر = 
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= الفرات» فصيد يوشيا للقائهء فقتله في مَجَدّو حین رآه» وأرکبه عبيده ميتاً من مجدو» وجاؤوا 
به إلى أورشليم فدفنوه في قبره. 

وفي أخبار الأيام الثاني :٠١ - ٠٠/٠١‏ حين هيأ يوشيا البيت صيد ملك مصر إلى 
eG‏ ليحارب عند الفرات»› فخرج يوشيا للقائه. . . وجاء یارب في بقعة (وادي) مجدو» 
وأصاب الرماة يوشياء فقال لعبيده : انقلوني› لأني جرحت جداً . فنقله عبیده ! إلى أورشليم 
فمات» ودفن في قبور آباثه . 

فهل قتله فرعون حین رآه» وأرکبه عبیده میتاً إلى أورشليم؟ أو أصابه الرماة فجرحوه 
فنقله عبیده جریحاً إلى أورشليم ثم مات هناك؟! اضطراب واضح بين السّمُرين مهما حاولوا 
وتكلفوا في رتقه . 

ه الملوك الثاني ١ ۳٠/۲۳‏ أخبار الأيام الثاني :٤ - ٠/١١‏ وأخذ الشعب 
يهوآحاز بن يوشي»› ومَسحوه ومک عوضاً عن أبيه. كان يهواحاز ابن ثلاث وعشرين سنة حين 
ملك» وملك ثلاثة أشهر في أورشليم» واسم أمه حموظل بنت إرميا من لِبنَّة. . . وأسره فرعون 
في رَبْلة في أرض حماة» لئلا يملك في آورشليم» وعزله اڭ أخاه ألياقيم› وغير اسمه إلى 
يهویاقیم› واش یهوآحاز إلى مصر»ء فمات هناك. 

ه الملوك الثاني ۳٠/۲۳‏ - ۳۷ أخبار الأيام الثاني :٥/۳١‏ كان يهوياقيم ابن خمس 
وعشرين سنة حين ملك» ملك إحدى عشرة سنة في أورشليم» واسم أمه ربيدة بنت فداية من 
رومة» وعمل الشر في عيني الرب. 

الملوك الثاني ٠/٠١‏ أخبار الأيام الثاني :1/١١‏ وفي أيامه صعد نبوخذنصّر (نبوگذنصّر) 
ملك بابل. في سفر أخبار الأيام: وقيده بسلاسل من نحاس ليذهب به إلى بابل. وفي سفر 
الملوك: فکان له عبداً ثلاث سنین» ثم عاد فتمرد عليه . 

الملوك الثانى ٦/۲٤‏ أخبار الأيام الثانى :۸/١١‏ ثم اضطجم يهوياقيم مع آبائه» وملك 
e‏ م الثاني ثم اضطجع يهوياقيم مع 

٠‏ الملوك الثاني ۰٩ ٤‏ أخبار الثاني :۹/۳١‏ كان يهوياكين ابن ثماني عشرة 
سنة حين ملك» وملك ثلاثة أشهر - زاد في أخبار الأيام: وعشرة أيام - في أورشليم. 

واسم مه نحوشتا بنت ألناثان من أورشليم . وعمل الشر في عيني الرب. 

هل أخذ نبوخذنصر پهویاکین معه أسیراًء أو أرسل فاتي به إليه؟ وهل متتيا عمه أو أخوه؟ 
وهل ملك ثلائة أشهر أو ثمانية أعوام؟ 

الملوك الثاني ٠٠/۲١‏ - ۱۷: في ذلك الزمان صيد عبيد نبوخذنصر إلى اورشلیم» 
وحاصروهاء ثم جاء هو في أثناء الحصار» فخرج إليه يهوياكين مع أمه وعبيده» فأخذه ملك 
بابل في السنة الثامنة من ملكه وسباه مع أمه ونسائه وجميع الأقوياء إلى بابل» ولم يبق في 
أورشليم إلا المساكين» وملك عمه ميا عوضاً عنه» وغير اسمه إلى صدقيًا. 

أخبار الأيام الثاني :٠١/۳١١‏ وعند رجوع السنة أرسل الملك نبوخذنصر» فأتي به إلى 
بابل. . . وملك صدقيا أخاه على يهوذا وأورشليم. 
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= ه الملوك الثاني ٠۲١ - ۱۸/۲١‏ أخبار الأيام الثاني ٠١/۳١‏ ۔ :١١‏ كان صدقيا ابن 
إحدى وعشرين سنة حين ملك» وملك إحدى عشرة سنة في أورشليم» واسم أمه حميطل بنت 
إرمياء من لبْنة. وعمل الشر في عيني الرب... وتمرد على ملك بابل. 

الملوك الثاني 6 -_ :٦‏ وفي السنة التاسعة لملكه في الشهر العاشر» في عاشر الشهرء 
جاء نبوخذنصر إلى أورشليم بجيشه» وحاصروها إلى السنة الحادية عشرة للملك صدقياء واشتد 
الجوع» فهرب الناس ليلاًء وهرب الملك» وكان الكلدانيون مستديرين حول المدينة» فتبعوه 
وأدركوه فى برية أريحا» وتفرقت جيوشه عنه» فأخذوه» وأصعدوه إلى ملك بابلء إلى رَبلةء 
فقتلوا بنیه مام عینیه» ثم قلعوا عینیه» وقیدوه بسلسلتین من نحاس» وجاؤوا به إلى بابل . 

أخبار الأيام الثاني ٦‏ : فأصعد الله عليهم ملك الكلدانيين» فقتل مختاريهم بالسيف 
في بيت مقدسهم› ولم يشفق على فتى أو عذراءء ولا على شيخ أو أشيب» بل دفع الجميع 
ليده» وأتى برؤسائهم إلى بابل . 

الملوك الثاني ١۳ _- 1٥‏ أخبار الأيام الثاني 01 =_ ۱۹: وجاء نَبُورَرادان رئيس 
الشرط عبد ملك بابل إلى أورشليمء وأحرق بيت الرب وبيت الملك وجميع قصور أورشليم»› 
وهدم أسوارهاء وسبى الذين بَمّوا من السيف إلى بابلء ولم يبق فيها إلا المساكين من 
الكرامين والفلاحين» وظلوا لهم عبيداً لملك بابل ولبنيه من بعده إلى أن قامت مملكة فارس. 

وهذا هو التدمير الأول للمعبد. 

ه الملوك الثاني :۲١_-“ ٥٠‏ وأما الشعب الذي بقي في يهوذاء فوكل عليهم 
نبوخذنصَرٌ جَدَلّيا بن أخنيقام بن شافان» فنصح الشعب بإطاعة ملك بابل ليكونوا بخير. وفي 
الشهر السابع جاء إسماعيل بن نثينا بن أليشَّمّع من النسل الملكي وعشرة من رجاله معه» فقتلوا 
جدليا مع اليهود والكلدانيين الذين معه. فخاف الناس جميعهم» وهربوا إلى مصر كبارا 

وصفوة القول: لم يتحقّق الوعد ليهوذاء ولم يحمل أحد من بنيه عصا القيادة فضلاً عن 
الملك مدة طويلةء إلى أن جاء داود ثم ورثه ابنه سليمان ا فهل كان الوعد لواحد من ذرية 
يهوذا؟ وهل هذا هو المراد من النص؟! 

ولم يتحقق الوعد لداود إلا في ابنه سليمان الاو ومن بعده انقسمت المملكة» وصار 
التحقق جزئياً في مملكة صغيرة فيها سبط ونصف» ثم خرج الملك عن بيت داود ويهوذا بعد 
أخزيا فُرابة سبع سنوات خلال حكم عتليا بنت عُمري» ثم عاد إلى بيت داود عودة مخزية 
حيث كان الارتداد والكفر وتسلط ملوك بابل عليهم» يأسرون ويعزلون ويولون الملوك» 
ویغیرون أسماء بعضهم أيضاًء إلى أن ذمرت أورشليم والبيت»› وفتل معظمهم ومن بقي سبي 
إلى بابلء ولحقت المملكة الفانية بأختهاء وضربت على اليهود الذلة والمسكنة إلى الأبد. 

ولو حسبنا مدة التحقق الجزئي للوعد لكانت )٤۲۷(‏ سنة وستة أشهر وعشرة أيام» كما 
جاء في مدة حكم الملوك الذين هم من نسل داود ## فهل هذا إثبات كرسيه في نسله إلى 
الأبد؟ وإلا فما هذا الملك وما هذه الرياسة ليهوذا ولداود؟ هل تستحق البشرى؟ 
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وقد قررت على هذا الفصل أعلمهم وأجدلهم» وهو أشموال بن يوسف 
اللاوي» الكاتب المعروف بابن النغرال"“ في سنة أربع وأربعمئة» فقال لي: لم 
تزل رؤوس الجواليت ينتسلون من ولد داود» وهم من بني يهوذاء وهي قيادة 
وملك ورياسة. فقلت: هذا خطأء لأن رأس الجالوت لا ينفذ أمره على أحد من 
اليهود ولا من غيرهم› وإنما هي تسمية لا حقيقة لهاء ولا له قيادة» ولا بيده 
مخصرة» فكيف وبعد آخزيا بن يورام لم يکن من بني يهوذا وال أصلاً مدة ستة 
أعوام» ثم بعده نشا الملقّب صدقيا بن يوشياء لم يكن منهم لأحد له معيّنء ولا 
من يملك على أحد اثنين وسبعين عاماً متصلة حتى ولي زربابيل» ثم انقطعت 
الولاية منهم جملة»› لا رأس جالوت ولا غيره» مدة ولاية الهارونيين ملكأ مَلِكا 
مئين من السنين» ليس لأحد من يهوذا في ذلك أمر إلى دولة المسلمين أو قبلها 
بيسير»ء فأوقعوا اسم رأس الجالوت على رجل من بني داود إلى اليوم» إلا أن 

بعض المؤرخين القدماء ذكر أن هیردوس وابنیه وابن ابنه أعریفاس ب بن أعريفاس 
کانوا من بني يهوذاء والأظهر أنهم من الروم عند كل مؤرخ. فظهر كذب هؤلاء 
الأنذال بيقین › وحاش لله أن e‏ ئ 


کې پ#مې پھ 


ابن النغرال أو النخريلة أو غير ذلك من الطارئين على الأندلس» وعلى غرناطة» 
نشأً بقرطبةء ودرس التلمود فيها على الكاهن خوك ما درس الأدب العربي حتى أصبح يتقن 
الكتابة المنمقة بالعربية. كان من أوائل من لقيه ابن حزم من يهود» وكان بينهما مناظرات 
وردود. [عن مقدمة د. إحسان عباس لكتاب الرد على ابن النغريلة]. 
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بركة يعقوب 
[هل ڪانت لمَنَشّى بڪر يوسف 
أو لابنه الأصغر أفرايم]“ 


EG‏ ونه وضع يده اليمنى على رأ 
7 واليسرى على رأس مَنَسّی بن يوسف»› وأن ذلك شى 
يوسف نل وقال : لا يحسن هذا يا أبتِ› لأن هذا بکر ولدي› فاجعل يمينك 


على رأسه» يعنى مَنّسّى. فكره ذلك يعقوب وقال: علمتٌ يا بني علمتٌ» وستکثر 
ذرية هذا وتعظم» ولكن أخاه الأصغر يكون أكثر نسلاً وعدداً. 
يعني أن آفرایم یکون عدد نسله أکثر من عدد مَنسّی" . 


جاء فی سفر التکوین ۸/٤۸‏ ۔ :٩۹‏ ورای إسرائیل ابنى يوسف فقال: من هذان؟ فقال 
يوسف: هما ابناي اللذان أعطاني الله ههنا. 

۱١ _ ۸‏ : وأخذ يوسف الاثنين» أفرايم بيمينه عن يسار إسرائيل» ومَنسّى بيساره عن 
يمين إسرائيل» وقرّبهما إليه» فمدً إسرائيل يمينه ووضعها على رأس أفرايم» وهو الصغير› 
ویساره على راس می وضع يديه بفطنة» فإن منَسّى هو البكر. 

E‏ : فلما رأى يوسف ذلك ساء في عينيه» فأمسك بيد أ بيه لينقلها عن رأس 
أفرايم إلى رأس مَنَسّى وقال : و و 
ا ا وقال: علمت يا ابني علمت» هو أيضاً یکون شعباء وهو أيضاً يصير كبيرأًء 8 
أخاه الصغير يكون أكبر منه» ونسله يكون جمهوراً من الأمم. وباركهما في ذلك اليوم. . 
فقدم أفرايم على مَنّسّى . 

ذكر كاتب سفر يشوع في الفصل الثالكث عشر والسادس عشر والسابع عشر والثاني 
والعشرين الأرض التي أعطاها يشوع لأولاد مَنسّى وأفرايم ولدي يوسف ي ولم يذكر عدد 
کل سبط› لكن جاء في سفر العدد 1 هذه عشائر مََسّی . والمعدودون منهم اثنان 
وخمسون ألفاً وسبعمثة . 

1 هذه عشائر أفرايم حسب عددهم» اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمئة . 

فظهر أن نسل مَنَسّى أكثر من نسل أفرايم ب(٠٠۲٠۲)»‏ وهو عكس ما جاء في سفر 
التكوين» فدل على أنه من عند غير الله سبحانه. 
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ثم ذكر في مصحف يشوع أن بني منشّى كانوا إذا دخلوا الشام» وقسمت 
عليهم الأرض اثنين وخمسين ألف مقاتل وسبعمئة» وأن بني أفرايم كانوا حينئذ 


وذكر في کتاب لهم معظّم عندهم» e‏ 
داود 4# أربعة من ملوك بني مَنّسّى» وأربعة من ب ارات 

وأ من جملة بني مَنَّسّى المذكورين رجلا اسمه يفتاح بن جلعادء قتل من 
بني أفرايم اثنين وأربعين ألف مقاتل حتى كاد يستأصله" . 

وفي كتاب لهم آخر معطم عندهم أيضاًء اسمه ملاخيم» أنه ملك عشرةً 


هذه الأخبار مبثوثة في سفر القضاة من الفصل الأول إلى الفصل الثاني عشر. 

جاء في سفر القضاة :“٦ - ١/١١‏ وكان يفاح الجلعادي جبار بأس» وهو ابن امرأة 
زانية» وجلعاد ولد يفتاح» ولدت امرأة جلعاد له بنين» فلما كبر بنو المرأة طردوا يفتاح 
وقالوا له: لا ترث في بيت أبيناء لأنك ابن امرأة أخرى. فهرب يفتاح من وجه إخوته» وأقام 
في أرض ظطوب» فاجتمع إليه رجال بطالون» وکانوا کر چون مج ... ولما حارب بنو عَمون 
إسرائيل ذهب شيوخ جلعاد ليأتوا بيفتاح» وقالوا: تعالّ وكَنْ لنا قائداً. 

۱ -۱۱: فقال يفتاح لهم : SS‏ 
فأنا أكون لكم رأساً . فقالوا: الرب يكون سامعاً E.‏ وجعلوه رأ ا 

۱-_-“*": فکان روح الربٌ على يفتاح› فعبر إلى بني عَمُون لمحاربتهم. .. فدفعهم 
الرب ليده» فضربهم ضربة عظيمة جداً. 

:٤ _ ۲‏ واجتمع رجال أفرايم وعبروا إلى جهة الشمال وقالوا ليفتاح: لماذا عبرت 
لمحاربة بني عمُون ولم تدعنا للذهاب معك؟ نحرق عليك بيتك بنار. فقال لهم : كنت أنا وشعبي 
صاحب خصام مع بني عمون»› وناديتكم فلم تخلصوني منهم› فعبرت إليهم› e‏ 
ليدي؛ فلماذا صعدتم علي اليوم لمحاربتي؟! وجمع يفتاح كل رجال جلعاد وحارب أفرايم 

:۷V _- ۲‏ فسقط في ذلك الوقت من أفرايم اثنان وأربعون ألفاً . وقضى يفتاح لإسرائيل 
ست سنین . 

ویرید ابن حزم کو ان بني مَنّسّی تمکنوا من بني آفرايم»› لكثرتهم وشجاعتهم› فکان 
عكس ما جاء في سفر التكوين. لكن الخريب في هذا الخبر كيف دخل يفتاح في جماعة 
الرب» وكان عليه روح الله » وقضى لإسرائيل ست سنين» وهو ابن امرأة زانية؟! أليس هذا 
مخالفاً لما جاء في سفر التثنية ۲/۲۳: «لا يدخل ابن زنى في جماعة الرب حتى الجيل 
العاشر» لا يدحل أحد منه في جماعة الرب». ولما في سفر سفر الخروج ۰ و٤ ۷/٣‏ والعدد 
4 والتثنية :۹/١‏ «لأني نا اله إله غيورء أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث 
والرابع من مبغخضي»؟! . 
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أسباط من بني إسرائيل بعد سليمان ## إلى أن ذهب الأسباط المذكورون 
وسبُوا» من بني آفرايم ملكان كانت مدتهما جميعاً ستة وعشرين سنة فقط» وهما 
ياربعام وابنه ناداب» ووليهم من بني مَنَسّى خمسة ملوك» واتصلت دولتهم مئة 
عام وعامين» وهم زخريا بن يربعام بن يوآش بن يهوياحاز بن ياهو» كلهم ملك 
ابن ملك ابن ملك ابن ملك ابن ملك» ولم يكن فيمن ملك الأسباط العشرة أقو 
ملكا من هؤلاء المنسايين» وهذا ضد قول يعقوب الذي حكوه عنه. وحاش لله أن 
يذب نبي فيما ينذر به عن الله کا . 


فإن قالوا: إن يشوع بن نون ودبور أنسه ومیخا المورشي النبي› كلهم کان 
من بني آفرايم» وكان بنو أفرايم إذ خرجوا من مصر أربعين ألف مقاتل وخمسمئة 
مقاتل ومئتي مقاتل. وكان بنو مَنْسّى يومئذ اثنين وثلاثين ألف مقاتل ومئتي 
مقاتل". قلنا: لم تذكروا أن يعقوب قال: يكون الشرف في نسل أفرايم» إنما 
حكيتم أنه قال: إن أفرايم يكون أكثر نسلا وعدداً من مَنّسّى على التأبيد والعموم 
وإيصال البركة» لا على وقت خاص قليل› ثم يعود الأمر بخلاف ذلك فتبطل 
الك وي المارك مدا المد ارك في الأبد. 

کاک ټک پټ 


سبق في القسم الأول في اللمحة التاريخية عن الأدوار التي مرت بها التوراة أن 
المملكة انقسمت بعد موت سليمان #4 إلى مملكتين: مملكة يهوذا وملك عليها رَحَبعام بن 
سليمان» ومملكة إسرائيل» وملك عليها يَرْبعام بن نباط في جبل أفرايم ثم ابنه ناداب. وذكر 
ابن حزم كله أن مدة حكم ياربعام وابنه ناداب ست وعشرون سنة» وكذلك ذكر في اللمحة 
التاريخية» وسبق التنبيه إلى أن المدة فى التوراة الحالية في سفر الملوك ۲٣/٣٣ ۰ /٠٤‏ هي 
أربع وعشرون سنة» لأن يربعام ملك اثنین وعشرين عاماًء وملك ابنه عامین . 

[] جاء فى سفر العدد ۱۷/١‏ _ ۱۸: فأخذ موسى وهارون هؤلاء الرجال الذين تعينوا 
بأسمائهم» وجمعا كل الجماعة في أول الشهر الثاني فانتسبوا إلى عشائرهم بعدد الأسماء من 
ابن عشرين سنة فصاعداً برۋوسهم . 

:۳١ - ۳۲/۱‏ ابنو يوسف: بنو أفرايم تواليدهم حسب عشائرهم بعدد الأسماء من ابن 
عشرين سنة فصاعداًء کل خارج للحرب»› المعدودون منهم أربعون وخمسمئة. بنو می 
تواليدهم حسب عشائرهم بعدد الأسماء» من ابن TT‏ للحرب» 
المعدودون منهم اثنان وثلاٹون ومئتان». وقد ذکر ابن حزم ریا آله في بني أفرايم زيادة مئتين . 
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[هل أثنی یعقوب على ابنه رؤبین أو ذمّه؟] 


ثم ذكر عن يعقوب 4# أنه قال لرؤبين: أنت أول المواهب» مفضل في 
الشرف» مفصّل في العز» ولا تفضل منهملة ماء. 
قال أبو محمد ک#: هذا کلام یکذب أوله آخره. 
کک ٠‏ پاک پھچ 


[1] جاء في سفر التکوین ۳/٤۹‏ - > أن يعقوب قال لرأوبين وهو يوصي بنيه: : «رأوبين› 
أنت بكري قوتي وأول قدرتي› فضل الرفعة وفضل العز› فائراً کالماءء لا تفضل»› » لأنك 
صعدت على مضجع أبيك» حینئذ دنسته. على فراشي صعد. 

وعند ا فاضل في الشرف» فاضل في العزء فرت كالماءء لا تفضل» لأنك 

a‏ کلام E‏ وآخره أوله. 

وجاء في سفر أخبار الأيام الأول ٠/١‏ - ۲: بنو رأوبين بكر إسرائيل»ء لأنه هو البكر» 
ولأجل تدنیسه فراش آبيه أعطيت بكوريته لبني يوسف بن إسرائيل› > فلم نسب بکراًء لأن يهوذا 
اعتز على إخوته» ومنه الرئيس» وأما البكورية فليوسف . 
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ثم ذکر أن يعقوب ت قال لوي وشمعون: سأبدڈدهما في يعقوب»› 
2 
ات ن ر ائيل" . 


[ل] جاء في سفر التکوين Ne ٠/٤۹‏ شمعون ولاوي أخوان» آلات ظلم سيوفهما» في 
مجلسهما لا تدخل نفسي» بجمعهما لا تتحد کرامتي» لأنهما في غضبهما قتلا إنساناًء وفي 
رضاهما عرقبا ثوراً. ملعون غضبهماء فإنه شديد» وسخطهما فإنه قاس . أقُتّمهما في يعقوب» 
وأفرقهما - وعند الكاثوليك : وأبددهما - في إسرائيل . 

فالتقسيم والتبديد عقوبة لهذين السبطين› > فهل تمت العقوبة؟ 

[5] جاء في سفر العدد ۲۲/۲: وأما اللاويون» فلم يُعَّدّوا بين بني إسرائيل كما أمر 
الرب موسى . 

وفي التثنية ۸/٠١‏ - ۹: وفي ذلك الوقت أفرز الرب سبط لاوي ليحملوا تابوت عهد 
الرب» ولكي يقفوا آمام الرب ليخدموه ويباركوا باسمه إلى هذا اليوم . لأجل ذلك لم يكن 
للاوي قسم ولا نصيب مع إخوته» الرب هو نصيبه» كما كلمه الرب إلهك. 

التشنية ١/١۸‏ - ۲: لا يكون لكهنة اللاويين - كل سبط لاوي - قسم ولا نصيب مع 
إسرائيل. . . فلا يكون له نصيب في وسط إخوته» الرب هو نصيبه كما قال له. 

ا ه: وأما اللاويون» فلم يعطهم نصيباً في وسطهم . a‏ 
يعطوا اللاويين قسما من الأرض إلا مدنا للسكن ومسارحها لمواشيهم ومقتناهم» كما أمر 
الرب موسى»ء هكذا فعل بنو إسرائيل وقسموا الأرض. 

یشوع ۱/۲۱ ۳: ثم تقدَّم رؤساء آباء اللاويين إلى آلعازار الکاهن وإلی يشو بن نون 
قائلين: قد أمر الرب على يد موسى أن تُعْظى مدنا للسكن مع مسارحها لبهائمنا . فأعطى بنو 
oS o sd‏ 

ا1/7 : جميع مدن اللاويين في وسط ملك بني إسرائيل ثمان وأربعون مدينة مع مسارحها. 

إذأء تفريق بني لاوي قد تمّ» لكن هل هو عقوبة على جور سيوفهم ومقت الله لهم» أو 
تكريم حيث كان الرب نصيبهم نصيبهم ؟ 

جاء في سفر العدد ۳/ ۵ - ۷: وكلّم الرب موسى قائلاً: قدم سبط لاوي» وأوقفهم فام 
هارون الكاهن»› یاوه فیحفظون و وشعائر كل الجماعة. 

1۲-۱۱/۴۳ : وكلّم الرب موسى قائلاً : : وها إني قد أخذت اللاويين من بين بني إسرائيل 
بدل کل بکر فاتح رحم من بني إسرائیل» فیکون اللاويون لي. 

۳ : فتأخذ اللاويين لي أنا الرب بدل كل بكر في إسرائيل. 
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قال أبو محمد #: أما لاوي فكان نسلّه مبدّداً في إسرائيل كما ذكر. 
وأما بنو شمعون فلا» بل كانوا مجتمعين في البلد الذي وقع لهم كسائر 
الأسباط ولا فرق. وليس إنذار النبوة مما يكذب في قصة ويصدق في أخرى» 
هذه صفات إنذرات الحُسّاب القاعدين على الطرق للساء ولمن لا عقل له" . 
کک پې پټ 


جاء في سفر العدد ۱۲/۲ _ :١١‏ والنازلون معه من سبط شمعون» والرئيس لبني 
شمعون شَلُومئيل بن صور يَسَدّاي» وجنده المعدودون منهم تسعة وخمسون ألفاً وثلاثمئة. 

وفي سفر يشوع :1/٠۹‏ وخرجث القرعة الثانية لشمعون» لسبط بني شمعون حسب 
عشائرهم» وکان لهم نصيبهم داخل نصيب بني يهوذا. 

4- ه٩:‏ هذا هو نصيب سبط بني شمعون حسب عشائرهم» ومن قسم بني يهوذا کان 
نصيب شمعون» لأن قسم بني يهوذا كان كثيراً عليهم» فملك شمعون من داخل نصيبهم. 

إذأء لم تقع العقوبة على كلا السبطين» فتفريق بني لاوي إنما كان تكريماً لهم» وأما بنو 
شمعون فقد أخذوا نصيباً خاصاً بهم ورّعوه على عشائرهم» ولم يتفرقوا بين مساكن الأسباط 
کما تفرق بنو لاوي. 
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معجزات موسى أمام فرعون . ت 
[المعجزة والسحر] 


ثم ذکر أن هارون آلقّی العصا بين يدي فرعون وعبيده فصارت حيَة» فدعا 
فرعون بالعلماء والسّحرة» وفعلوا بالرُقى المصرية“ مثل ذلك» لكن عصا موسى 
ازدردت عصیه . 

ثم ذکر آن موسی وهارون فعلا ما آمرهما السيد» فرفع العصا وضرب بها 
ماء eT‏ فعاد دماً ومات كل حوت فيه» ونتن النهر› 
ولم يجد المصريون سبيلاً إلى الشرب منه» وصار الماء في جميع أرض مصر 
دما ففعل مثل ذلك سَخرة مصر برقا" 


الرقى:٠‏ جمع رقية - بضم الراء فيهما -: العُوذة - بضم العين - ورقاه رقياً: نفث 
في عوذته. والمراد هنا التعاويذ التي استخدمها السحرة المصريون. [القاموس ومختار 
الصحاح]. 

([5] جاء في سفر الخروج ۸/۷ - ٠١‏ : وقال الله لموسى وهارون: إذا كلمكما فرعون 
وقال: هاتيا عجيبة» فقل لهارون: خذ عصاك واطرحها أمام فرعون» فتصير ثعباناً . فدخلا إلى 
فرعون وفعلا کہا أمر الرب» فدعا فرعون أيضاً الحكماء والسّحرة» ففعل عرافو مصر أيضاً 
بسحرهم كذلك» صارت العصي ثعابین» لکن عصا هارون ابتلعت عصيهم › فلم يسمع فرعون 
لھما. ۴ 

من الملاحظ أنهم نسبوا العصا إلى هارون» مع أنها عصا موسى› وکانت معه یوم کلمه 
ربه بالوادي المقدّس» وذكروا أن هارون هو الذي طرحها أمام فرعون. وهذا يدل على عدم 
ذف الكاتب. 

:١ Es‏ ثم قال الرب لموسى: اذهب إلى فرعون في 
الصباح» إنه يخرج إلى الماء» وقف للقائه على حافة النهرء والعصا التي تحولت حية تأخذها 
في يدك وتقول له: الرب إلله العبرانيين أرسلني إليك. . . هأنا أضرب بالعصا الي في يدي 
على الماء الذي في النهر فيتحول دماً» ویموت السمك» وينتن النهر» فيعاف المصريون أن 
يشربوا ماء النهر. ثم قال الرب لموسى : قل لهارون: خذ عصاك ومد يدك على مياه المصريينء 
على أنهارهم وسواقيهم وآجامهم؛› وعلی کل مجتمعات میاههم › لتصير دماًء فیکون دم في کل 
أرض مصر» في الأخشاب والأحجار. ففعل موسى وهارون كما أمر الرب أمام فرعون» فلم = 
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ثم ذکر أن هارون مد يده على مياه مصر» وخرجت الضفادع منهاء وغطّت 
أرض مصر ففعل السَحَرة برقاهم مثل ذلك» وأقبلوا بالضفادع على أرض 


(1) 


ثم ذكر أن هارون مد يده بالعصا وضرب بها غبار الأرض» فتخلق منها 
بعوض في الآدميين والأنعام» وعاد جميع الغبار بعوضاً في جميع أرض مصرء 
فلم يفعل السحرة مثل ذلك برقاهم» وراموا اختراع البعوض فلم يقدروا عليه»› 
فقال السحرة لفرعون: هذا صنع ال" . 

قال أبو محمد ك#: هذه الآبدة المُصضْمَيْلّة والصيلم المطبقة”» ولو صح 
هذا لبطلت نبوة موسى ## بل نبوة كل نبي» ولو قَدّر السحرة على شيء من 
جنس ما يأتي به النبي» لكان باب السَّحرة وباب مدعي النبوة واحداًء ولما انتفع 
موسى 4 بازدراد عصاه لعصيهم»› ولا بعجزهم عن البعوض» وقد قَدّروا على 
قلب العصي حيّات» وعلى إعادة الماء دما» وعلى المجيء بالضفادع» ولما كان 
لموسى 4# عليهم بنبوته أكثر من أ نه أعلم بذلك العمل منهم فقط؛ ولو کان کما 
قال هؤلاء الكذابون الملعونون»ء لكان فرعون صادقاً في قوله : م کم لکیہ لدی 


= يقدر المصريون أن يشربوا ماء من النهرء وكان الدم في كل أرض مصر. وفعل عرافو مصر 
كذلك بسحرهم» ثم انصرف فرعون ودخل بيته. وحفر جميع المصريين حوالي النهر» لأجل 
ماء ليشربواء لأنهم لم يقدروا أن يشربوا من ماء النهر. 

جاء في سفر الخروج ٠٣/۷‏ و۸/٠‏ - ۷: ولما كملت سبعة أيام بعد ما ضرب الرب 
النهر» قال الرب لموسى: قل لفرعون: يقول الرب: أطلق شعبي ليعبدوني» وإلا فهأنا أضرب 
جميع تخومك بالضفادع » فيفيض النهر ضفادع» فتصعد وتدخل إلى بيتك ومخدع فراشك وعلى 
سريرك وإلى بيوت عبيدك وعلى شعبك وإلى تنانيرك ومعاجنك. فقال الرب لموسى: قل 
لهارون: مد يدك بعصاك على الأنهار والسواقي والآجام» وأصعد الضفادع على أرض مصر. 
ففعل فصودت الضفادع وغطّت أرض مصر وفعل كذلك العرافون بسحرهم» وأصعدوا الضفادع 
على أرض مصر. 

ل الخروج ۱۹/۸ - ٠۹‏ : ثم قال الرب لموسى: قل لهارون: مد عصاك واضرب تراب 
الأرض ليصير بعوضاً في جميع أرض مصر. ففعلا كذلك» فصار البعوض على الناس وعلى 
البهائم» كل تراب الرس صار بعوضاً في جميع أرض مصر. وفعل كذلك العرافون بسحرهم 
ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا. فقال العرافون لفرعون: هذه أصبع الله . 

الآبدة: الداهية» يبقى ذكرها أبداً واصمأل اصمئلالاً : اشتدء والمصمئلة: الداهيةء 
والصَيْلّم : الأمر الشديد» والداهية» ووقعة صيلمة: مستأصلة. [القاموس» مختار الصحاح]. 
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مَك أليَرّ» ولا منفعة لهم في قول السحرة ذ فى البعوض : هو صنع الله» لأنه 
يقال لبني إسرائيل: فعلى موجب قول السحرة ة لم يكن من صنع الله قلب العصا 
حية والماء دما والمجيء بالضفادع» بل من غير صنع الله. وهذه عظيمة تقشعر 
منها الجلود. 

أين هذا الإفك المفترّى البارد من نور الح الباهر؟ إذ يقول الله كيك : را 
صنعاْ كيد سح [طه: ٩1]ء‏ وإذ يقول تعالى: وة الح رعَوت الوا بک لا 
کنا ہہ سا ن ای © 36 تتن رلک لي ین لمم 9 الوا موت إا آن 
تلق وتا آن تكن كن اَلمْلقنَ © فل انشا فنا لقو کر اعت الاس 
کا کک نر کی © ۵ ت ل نی او کد ب ۾ ق 
اه © ر ق آل ا مر ب سمه ® شا مالك ا انا نوا صخر ® ولق 
اله E‏ ءامنا رټ مَك ® َب موس کشت رات ۳ -_ 
۳۲ وإذ يقول تعالی: لدا جام وعِصيهم ميل يه ين سره أا نّى) [طه: 
١]»ء‏ فأخبر كك أن الذي عمل موسى حق» وأن عصاه ا ثعباناً على الحقيقة 
بقوله تعالی : ڌا هی عبان مين [الأعراف: ۷ والشعراء: ۳۲]. 

فص أنه تبين ذلك لكل من رآه يقيناً وأخبر أن الذي عمل السحرة إنما هو 
إفك وتخييل وكيد. وهذا هو الحق الذي تشهد به العقولء لا في الكتاب المبدّل 
المحرّف» فصح أن فعل السحرة حيلة مموّهة لا حقيقة لهاء وهذا الذي يصخحه 
البرهان» إذ لا يحيل الطبائع إلا خالقهاء شهادة لرسله وأنبيائه» وفرقاً بين الصدق 
والكذب» لا قولهم : al‏ مثل ما عمل موسی في وقت تکليفه برهاناً 
على صدق قوله» وعند تحدیه لهم على أن يأتوا بمثله إن کانوا صادقين وهو 
كاذب» فأتوا بمثله. فانظروا النتيجة يرحمكم الله . 

هذه سَوَءة تشهد شهادة قاطعة صادقة بأن صانع ذلك الكتاب الملعون المكذوب 
الذي يسمونه (الحماش) ويدعون أنه توراة موسى ## إنما كان زنديقاً مستخفا 
بالباري تعالى ورسله وكتبه» وحاش لموسى 4 منه» وإنهم إلى الآن يزعمون أن 
إحالة الطبائع وقلب الأجناس عن صفاتها الذاتية إلى أجناس خر واختراع الامور في 
المعجزات البينة يُقدر على ذلك بالرُقّى والصناعات . واعلموا أن من صدق بهذا فهو 
مبطل للنبوة بلا مرية» إذ لا فرق بين النبي وغيره إلا في هذا الباب» فإذا أمكن لغير 
النبي فلم يبق إلا دعوى لا برهان عليها. ونعوذ بالله من الضلال. 
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٥‏ [استخفاف خبثائهم بعقول عامتهم]: 

ولقد شاهدناهم متفقين إلى اليوم على أن رجلاً من علمائهم پېغداد دخل من 
بغداد إلى قرطبة في يوم واحد» وأنبت قرنين في رأس رجل من بني 
الإسكندرانيء كان ساكناً بقرب دار اليهود» عند فندق الحرقة» كان يؤذي يهود 
تلك الجهة ويسخر منهم . 

وهذه كذبة وفضيحة لا نظير لهاء والموضع مشهور عندنا بقرطبة داخل 
المدينة» وبنو عبد الواحد بن يزيد الإسكندراني من بيئة رفيعة مشهورة» أدركنا 
ای كانت فيه بوزارة وعمالة؛ لين قهم مجمور ولا في :إن أن بادواء ا 
عرف قط أحد منهم ولا من جيرانهم هذه الأحموقة المختلقة. 

والقوم بالجملة أكذب البرية» أسلافهم وأخلافهم» على كثرة ما شاهدنا 
منهم ۰ ما رأيت فيهم قط متحرياً إلا رجلين فقط . 


0 [هل بقي ماء تحيله السحرة دما؟]: 

قال أبو محمد ك4: وفى قصة قلب الماء دما فضيحة أخرى ظاهرة 
الات وه آذ ف ن الان الى دمم ة العررة ات قال الد رضي 
قل لهارون: مد يدك بالعصا على مياه مصر وأنهارها وأوديتها ومروجها وجناتها 
لتعود دماً» ويصير الماء في آنية التراب والخشب دماً. ففعل موسى وهارون كل 
ما أمرهما به السيد إلى قوله: «وصار الماء في جميع أرض مصر دماً. ففعل مثل 
ذلك سَحَرة مصر برقاهم» واشتد قلب فرعون» ولم يسمع لهما على حال»ء ثم 
انصرف فرعون ودخل بيته» ولم يوجه قلبه إلى هذا أيضاً. وحفر جميع المصريين 
حوالي النهر ليصيبوا الماء منهاء لأنهم لا قدررت عل شرب الغا مالين 

قال بو محمد : هذا نص كتابهم» فأخبر أن كل ماء كان بمصر في 
أنهارها وأوديتها ومروجها وجناتها وأواني الخشب والتراب» والماء كله في جميع 
از مر سار جا فأي ماء بقي حتى تقلبه السَخَرة دما» كما فعل موسى 
وقاررةگ ان ا۷ فف الان وخر 


سبق ذكر النص لدى الكلام عن معجزات موسى أمام فرعون. وهو في سفر الخروج 
2/۷ £ 
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فإن قالوا: قلبوا ماء الآبار التي حفرها المصريون حول النهر. قلنا لهم : 
فكيف عاش الناس بلا ماء أصلاً؟ أليست هذه فضائح مردودة؟ وهل يخفى أن 
هذا من توليد ضعيف العقل أو زنديق مستخفٌ لا يبالي بما أتى من الكذب. 
رودا اقول 

کک پې پټ 


أو تراهم فعلوا ذلك في آنية صغيرة مخصصة للشرب. وإذا كان كذلك فهل فيه مزية 
تضارع ما فعله موسى وهارون إإلد؟ وكان الأولى بالسحرة أن يعيدوا الماء الذي صار دما إلى 
ما کان علیه› ليبطلوا دعوی موسى 4 إن استطاعوا» كما فعل هو بعصيهم . 

ويشبه هذا ما ذكروه في الضفادع التي غت أرض مصر بفعل موسى وهارون ل ؛ فهل 
بقي ماء آخر لم تخرج منه الضفادع بفعل موسى وهارون إل ليخرج العرّافون منه الضفادع 
بسحرهم؟ وكيف يميزون ويميز الناس ضفادع السحَرة من ضفادع موسى وهارون #؟ وهل 
فعلوا ذلك لتكثر الضفادع والدماء على المصريين» فلا يجدوا ماء للشرب؟ أما كان الأولى بهم 
لو كان الخبر صحيحاً - أن ينقذوا المصريين من الضفادع» لا أن يزيدوا فيها؟ أو على الأقل 
إن أرادوا إبطال ما فعلاه أن يحصروا الضفادع في مكان واحد؟! 
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ی کے 


ذكر بعض المعحجزات لموسى 


وبعد ذلك ذکر أن الله تعالی أمر موسی أن يقول لفرعون: ستکون يدي على 
مكسبك الذي لك في الفحوص”» وخيلك وحميرك وجمالك وبقرك وأغنامك 
بوباء شديد» ويظهر السيد أعجوبة فيما يملكه بنو إسرائيل» ووقت السيد لذلك 
وقتاًء وقال: غداً يفعل السيد هذا في الأرض. ففعل السيد ذلك في يوم آخر› 
وماتت جميع دواب المصريين» ولم يمت لبني إسرائيل دابة. فاشتد قلب فرعون» 
ولم ياذن لهي . 
ثم ذكر بعد ذلك آمر الله تعالى موسى بأن يأخذ ما حملت الكف من رماد 
e‏ ويلقيه إلى السماء بين يدي فرعون ليصير غباراً في جميع أرض 
مصر»› فيكون في الآدميين والأنعام خراجات ونفاطات »› فأخذ رماداً من 
کانون» ووقف بین يدي فرعون ورماه موسى إلى السماء» وصارت منه نفاطات 
في الآدميين والأنعام» ولم تقدر السحرة على الوقوف عند موسى»ء لما كان 
أصابهم من ألم النفاطات› وكان مثل ذلك في جميع أرض مصر والسحرة. 


جمع فحص: وهو كل موضع يكن . والمفحص - كمقعد -» والأفحوص - كعصفور - 
مَجيْم القطا. [القاموس ومختار الصحاح]. 

[] جاء في سفر الخروج ٠/۹‏ - ۷: ثم قال الرب لموسئ: قل لفرعون: يقول الرب إله 
العبرانيين : أطلق شعبي ليعبدوني» فإن أبيت» فيد الرب تكون على مواشيك التي في الحقل؛ 

على الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم وباء ثقيلاً جداء ويميز الرب بين مواشي إسرائيل 
ومواث شي المصريين» فلا يموت من كل ما لبني إسرائيل شيء؛ وعَيّن الرب وقتاً قائلاً: غداً 
يفعل الرب هذا. ففعل الرب هذا في الغدء فماتت جميع مواشي المصريين» ولم يمت واحد 
من مواشي بني إسرائيل . وأرسل فرعون» وإذا مواشي إسرائيل لم يمت منها ولا واحد» ولكن 
غلظ قلبه» فلم يطلتق الشعب. 

[] الكانون والكانونة: الموقد. [القاموس ومختار الصحاح]. 

EH‏ الخُراج - كالغراب -: القروح . والنمَط - بفتحتین - -: المجلء والنفطة - بكسر النون 
وفتحها -: الجدري والبثرة»› وقد نفطت يده نفيطاً ونفطاً : قرحت أو مجلت. [القاموس ومختار 
الصحاح]. 
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فشدد الله قلب فرعون» ولم يسمع لهما على حال ما عهد السيد إلى موسى'. 


٥‏ [هل بقي للمصریین مواش؟]: 

دحت ذلك فال ۵ اه ال أف موسي أن تقول لف عر دا هدا 
الوقت» أمطر بَرّداً كثيراً جداً» لم ينزل مثله على مصر من اليوم الذي أسست فيه 
إلى هذا الوقت» فابعث واجمع أنعامك وكل من تملكه في الفدان» فكل ما أدركه 
البرد في الفدان ولم يدخل البيوت يموت . فمن خاف وعيد السيد من عبيد فرعون 
أدخل عبيده وأنعامه فى البيوت» ومن استهان بوعيد السيد أبقى عبيده وأنعامه في 
الفدان. وقال السيد لموسى: مد يدك إلى السماء لينزل البرد في جميع أرض 
مصر» فمدٌ موسى يده بالعصاء فأتى السيد بالرعد والبرد المختلف على الأرض› 
ثم أمطر السيد البرد في جميع أرض مصر مخلوطاً بنار. ولم ينزل بعظمة في تلك 
الأرض من حين سكن ذلك الجنس» فأهلك البرد في جميع أرض مصر كل ما 
ظهر به في الفدادين من الآدميين والأنعام وجميع عشبهماء» وكسر جميع شجرهاء 
ولم ينزل منه شيء في أرض قوص” حيث کان بنو إسرائيل" . 


جاء في الخروج ۸/۹ - ۱١‏ : ثم قال الرب لموسى وهارون: خذا ملء آيدیكما من 
رماد الأتونء وليذره موسى نحو السماء آمام فرعون» ليصير غباراً على كل أرض مصر» فيصير 
على الناس والبهائم دمامل طالعة ببثور في كل مصر. فأخذا رماد الأتون» وذرّه موسى نحو 
السماء» فصار دمامل بثور طالعة في الناس والبهائم» ولم يستطع العرافون أن يقفوا أمام موسى 
من أجل الدمامل التي فيهم» ولكن فرعون لم يسمح لهما. 

[5] مدينة كبيرة» قصبة صعيد مصر» تقع على الضفة الشرقية للنيل» قريبة من البحر 
الأحمر» وقد سماها الكتاب المقدس جاسان كما سيأتي في الحاشية التالية. [وانظر معجم 
البلدان]. 

جاء في سفر الخروج 1۳/۹: ثم قال الرب لموسى: بكر في الصباح» وقل 
لفرعون: يقول إله العبرانيين: أطلق شعبي ليعبدوني . 

:۲١_ ۹‏ هأنا غداًء مثل الآن» أمطر برداً عظيماً جداًء لم ينزل مثله في مصر منذ 
تأسيسها إلى الآن» فالآن أرسل واجمع مواشيك وكل مالك جميع الناس والبهائم الذين 
یکونون في الحقل ولا يجمعون إلى البيوت» ينزل عليهم البرد فيموتون. فالذي خاف كلمة 
الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ومواشيه إلى البيوت» والذي لم يوجه قلبه إلى كلمة الرب 
تركهم في الحقل. 

:۲١-4‏ ثم قال الرب لموسى: مد يدك نحو السماء» ليكون برد في كل أرض 
مصر» على الناس والبهائم وعلى كل عشب الحقل. فمدٌ موسى عصاه نحو السماءء فأعطى = 
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قال î.‏ كاه: تأملوا هذا الكذب الهجين اللائح . ذكر أولاً 
موسى أتى بالوباء» وأخبر عن الله تعالى أنه قال لفرعون: کک 
في الفحوص وخيلك وحميرك وجمالك وبقرك وأغنامك» فعمٌ جميع الناس» ما 
أدخل في البيوت وما لم يدخل» يعم جميع الحيوانات صنفاً صنفاًء ثم أن 
جمیع دواب ماقت ولا دابةء 
النفاطات» ثم ذكر أ مر البرد» وأن موسى أنذر فرعون عن الله تعالى» وأمره 
بإدخال أنعامه في البيوت» وأن ما أدرك البردُ منها في الفحص يهلك. فليت 
شعري» أي دابة بقيت لفرعون وأهل مصر»ء وقد ذكر أن الوباء أهلك جميعها؟! 
وآين الإبل والحمير والخيل والغنم والبقر؟ 

أليس هذا عجيباً؟! وليس يمكن أن يقول: إن دواب بني إسرائيل هلكت 
آخراًء إذ سمت أولاً؛ لأنه قد بيّن أنه لم يقع من البرد شيء في أرض قوص 
حيث سُكنى بني إسرائيل» ولم يكن بين آية وآية بإقرارهم وقت يمكن فيه جلب 
أنعام إليهم من بلد آخر؛ لأنه لم يكن بين الآية والآية إلا يوم أو يومان آو قريب 
من ذلك» ومصر واسعة الأعمال» ولا تتصل بشيء من العمائر» بل بين جميع 
انتهاء أقطارها من كل جهة وبين أقرب العمائر مسيرة أيام كثيرة» كالشام وبلاد 
الغرب وأرض النوبة والسودان وإفريقية» فظهر كذب من عمل ذلك الكتاب 
المبدّل المحرّف المفترّى الذي يزعمونه التوراةء وحاشً لله من ذلك» والحمد لله 
على السلامة من مثل عملهم وضلالهم كثيراً. 

کیہ با پټ 


= الرب رعوداً وبرداًء وجرت نار على الأرض»› فکان برد» ونار متواصلة في وسط البرد» شيءَ 
عظيم جداً. . . فضرب البرد كل أرض مصر»ء جميع ما في الحقل من الناس والبهائم والعشب»› 
وكسر جميع الشجر» إلا أرض جاسان حيث كان بنو إسرائيل» فلم يكن فيها برد. 
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وصف التوراة للمنْ النازل من السماء 


ثم وصف الم النازل عليهم م الما قال «وكان يتفن بها برريمة 
الكزبر» ومذافّه كمذاق السميذ المعسّل»" . 
ثم قال في السفر الرابع: كان المن شبيهاً بزريعة الكزبرء ولونه إلى 
الصفرة» وكان طعمه كطعم الخبز المعجون بالزيت" . 
قال أبو محمد : هذا تناقض في الصفة واللون والطعم»ء وإحدى 
الصفتين تكذب الأخرى بلا شك. 
کک ا باک اپ 


الكزبرة - بضم الباء وقد تفتح -: من الأبازير. والسميذ: السميد. [القاموس ومختار 
الصحاح]. 
جاء في سفر الخروح :۳١/١١‏ ودعا بيت إسرائيل اسمّه منأء وهو كبزر الكزبرة» أبيض› 
وطعمه كرقاق بعسل. وعند الكاثوليك: كقطائف بعسل. 
جاء في سفر العدد ۷/١١‏ - ۸: وأما المن» فكان كيزر الكزبرة» ومنظره كمنظر 
المقل.. . وکان طعمه کطعم قطائف بزیت . 
VY‏ 
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[التكليف بما ل يدرك معناد] 


في السفر الثالث أن الباري تعالى قال له: من ضاجع امرأة عمه أو خاله» 
أو كشف عورة بنته» فيحملان ا ذنوبهما» ویموتان من او 

قال أبو محمد شه: كنا ذكرنا أننا لا نخرّج عليهم من توراتهم كلاماً لا 
يفهم معناه» إذ للقائل أن يقول: قد صاب الله به ما آرادء لكن هذا المكان لم 
يتخلّف فيه وعدناء لأنها اة ا ومن المحال أن يكلف الله الناس 


عملا لا پفهمونه ولا یعقلون معنی الأمر په. 
کب پھ کس بپ 


جاء في سفر اللاويين :٠/٠١‏ وكلّم الرب موسى قائلاً : وتقول لبني إسرائيل . 

۰ -۲۱: وإذا اضطجع رجل مع امرأة عمه» فقد كشف عورة عمه» يحملان 
ذنبهماء يموتان عقيمين. وإذا أخذ رجل امرأة أخيه فذلك نجاسة» قد كشف عورة أخيه» 
یکونان عقیمین . 

هل المراد أن زوجة العم وزوجة الأخ تصبح محرمة حرمة أبدية؟ وإذا كان الأمر كذلك 
فكيف يقيم الأخ لأخيه الذي مات دون أن يخلف أولاداًء كيف يقيم له نسلا من زوجته؟ ألا 
يتعارض هذا مع ما جاء في سفر التکوین 1/۲۸ - ١١‏ من زواج ثامار من أخي زوجها أونان؟ 

وإذا كان المراد بيان تحريم المزني معها حال حياة عمه وأخيه» أو بعد مماتهما دون أن 
يعقد عليهاء فهذا زنى» وحكمه كحكم الزنى بصورة عامة» لكن ما المراد بقوله: يموتان 
عقيمين» وقوله: يكونان عقيمين؟ هل المراد إجهاض الحمل إن تمء أو قتل الولد بعد ولادته؟ 
أو المراد أنهما لن ينجبا؟! 

ومن هذا القبيل ما جاء في سفر الخروج :۲۸/۲١‏ وإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات» 
يرجم الثور ولا يؤكل لحمه» أما صاحب الثور فيكون بريً!!. 
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الفصل الثاني إل 


خطؤها فى العد والحساب والأنساب 


وفي خلال هذا قال: «لا يدين روحي في الإنسان إلى الدهرء إذ هم 
منتشرون لزيغانه» هو بشر»ء فتكون أعمارهم مثة وعشرين سنةا . 

وهذا كذب فاحش ومصيبة الأبدء لأنه ذكر بعد هذا القول أن سام بن نوح 
tS‏ وأرفخشاذ بن سام عاش أربعمئة وما وستين سنة» 
وشالح بن أرفخشاذ عاش أربعة نة واا وثلائين سنة» وعابر ب ا عاش 
ا واوا وستين سنة»› وفالغ ب بن عامر عاش مثتي سنة وسبعاً وتلائين 
سنة» ورعو بن فالغ عاش مثتي سنة وتسعاً وعشرين سنة» وسروغ بن رعو عاش 
مثتي سنة وثلاثين سنة» وناحور بن سروغ عاش مئة وثمانياً وأربعين سنةء 
وتارَح بن ناحور عاش مئتي سنة وخمسين سنة» وإبراهيم بن تارح عاش مئة سنة 
وخمساً وسبعين سنة» وإسحاق بن إبراهيم عاش مثة سنة وثمانين سنةء 
وإسماعيل ب بن إبراهيم عاش مثة سنة وسبعا وثلائين سنة» ويعقوب بن إسحاق 
عاش هة اوشتخا وأربعين سنة» ولاوي بن يعقوب عاش مئة سنة وسبعا 
وثلاثين سنة» وعمران بن فَهّث عاش كذلك اشا وفهّث بن لاوي عاش مئة سنة 
وثلاثاً وثلاثين سنة» وأن سارح بنت أشر ومريم بنت عمران وهارون بن عمران 
عاش كل واحد منهم أزيد من مئة وعشرين سنة بسنيهه . 


جاء في سفر التكوين :۳/١‏ فقال الرب: لا يَدينُ روحي في الإنسان إلى الأبد 
لزيغانه» هو بشر - وعند الكاثوليك: لا يحل روحي على الإنسان أبداًء لأنه جسد - وتكون 
أيامه مئة وعشرين سنة . 

جاء في الحواشي على الكتاب المقدس صا: «لأنه جسد» أي لأن الإنسان منهمك في 
لذات الجسد المحرمة. 

هذا التحديد لم يتحقق» فإنٌ أعمار البشر الذين كانوا في سالف الزمان طويلة جداًى 
وقد ذکرت توراتهم طرفا منهم» فناقضت نفسها. 

جاء في سفر التكوين ۲۹/۹: فكانت كل أيام نوح تسعمئة وخمسين سنة ومات. 

وفي :۲٢۱-۱‏ هذه مواليد سام: لما كان سام ابن مئة سنة ولد أزفحشاد بعد = 
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فاعجبوا لهذه الفضائح› ولعقول تتابعت على التصديق والتدين بمثل هذا 
٠‏ پس پچ 


= الطوفان بسنتين» وعاش سام بعدما ولد أرفكشاد خمسمئة سنةء وولّد بنين وبنات» وعاش 

أرفكشاد خمساً وثلاثين سنة وولد شالح» وعاش أرفكشاد بعدما ولد شالح أربعمئة وثلاث 
سنين» وولد بنين وبنات» وعاش شالح ثلاثين سنة وولد عابر»ء وعاش شالح بعدما ولد عابر 
أربعمئة وثلاث سنين» وولد بنين وبنات» وعاش عابر أربعاً وثلاثين سنة وولد فالّج» وعاش 
عابر بعدما ولد فالج أربعمئة وثلاثين سنةء وولد بنين وبنات» وعاش فالج ثلاثين سنة وولد 
رَعَوّ» وعاش فالج بعدما ولد رعو مئتين وتسع سنين» وولد بنين وبنات» وعاش رعو ائنتين 
وثلاثين سنة وولد سَرُوج» وعاش رعو بعدما ولد سروج مئتين وسبعَ سنين» وولد بنين وبنات» 
وعاش سَرُوج ثلاثين سنة وولد ناحور» وعاش سروج بعدما ولد ناحور مئتي سنة وولد بنين 
وبنات» وعاش ناحور تسعاً وعشرين سنة وولد تارح» وعاش ناحور بعدما ولد تارح مئة وتسع 
عشرة سنة» وولد بنين وبنات» وعاش تارح سبعين سنة وولد أبرام وناحور وهاران. 

۱ وکانت أيام تارح مئتین وخمس سنین» ومات تارّح في حاران. 

:V/o‏ وهذه سني حياة إبراهيم التي عاشها مئة وخمس وسبعون سنة. 

060: وهذه سنو حياة إسماعيل» مئة وسبع وثلاثون سنة. 

وكانت أيام إسحاق مئة وثمانين سنة. 

۷ وعاش يعقوب في أرض مصر سبع عشرة سنةء فكانت أيامه» سنو حياته مثة 
وسبعاً وأربعين سنة. 

۰ ! : وعاش يوسف مئة وعشر سنین. ونحوه في .۲٠/٥۰‏ 

وفي سفر الخروج 1١/١‏ : وكانت سو حياة لاوي مئة وسبعاً وثلاثين سنة. 

٦‏ : وكانت سنو حياة قَهات مئة وثلاثاً وثلاثين سنة. 

:٠/‏ وكانت سنو حياة عمرام مثة وسبعاً وثلاثين سنة. 

وفي سفر العدد ۳۹/۳۳: وكان هارون ابن مئة وثلاث وعشرين سنة حين مات في جبل 
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اضطراب التوراة في أعمار البشر 


وبعد ذلك ذكر أن (متوشالح بن حنوك بن مارد) عاش تسعمئة سنة وتسعاً 
وستين سنةء وأنه ولد له (لامك) وهو ابن مئة سنة وسبع وثمانين سنة» وأن لامك 
المذكور إذ بلغ مئة سنة واثنين وثمانين سنة ولد له نوح #4 . فلا شك من أن 
متوشالح كان إذ ولد له نوح 44 ابن ثلاثمئة سنة وتسع وستين سنةء فوجب من 
هذا ضرورة أن نوحا ## كان ابن ستمئة سنة إذ مات متوشالح. فاضبطوا 
نا" 


ثم قال: «إن في اليوم السابع عشر من الشهر الثاني من سنة ستمئة من عمر 
نوح اندفعت المياه بالطوفان»" 


ثم قال: «إن في اليوم سبعة وعشرين يوماً من الشهر الثاني من سنة إحدى 
: : ا )6( 
وستمئة لنوح»› خرج نوح من التابوت - يعني السفينة - هو ومن كان معه»"“. 


J‏ جاء في سفر التكوين ٥‏ _ ۲۷: وعاش متوشالح مثة وسبعاً وثمانين سنةء وولّد 
لامك وعاش متوشالح بعدما ولد لامك سبعمئة وائنتين وثمانين سنةء وولّد بنين وبنات» فكانت 
کل أيام متوشالح تسعمئة وتنعاً وستين سنة» ومات . 

: وعاش لامك مئة وائنين وثمانين سنة» وولّد ابنأ ودعا اسمه تخا قائلاً‎ :۲۹ _ ٥ 

هذا يعزينا عن عملنا وتعب أيدينا من قبل الأرض التي لعنها الرب. 

يريد ابن حزم # أن عمر متوشالح عندما رزق بلامك كان ۱۸۷ سنة. 

وأن لامك بن متوشالح رزق بنوح عندما بلغ ۱۸١‏ سنة. 
ومن ثم یکون عمر متوشالح عندما ولد نوح ۱۸۷ + ۱۸۲ = ۲٣۹‏ سنة. 
وإذا عاش متوشالح ٩1۹‏ سنةء فإن عمر نوح يكون عندما مات جده متوشالح يساوي 

٠٠١ = ۳۹۹ - 4‏ سنة. 

جاء في سفر التكوين 1/۷: ولما كان نوح ابن ستمئة سنةء صار طوفان الماء على 
الأرض . 

11/۷ : وفي سنة ستمثة من حياة نوح في الشهر الثاني ف في اليوم السابع عشر من الشهر. 

في ذلك اليوم انفجرت کل ینابیع العْمْر العظيم› وانفتحت طاقات السماء. 

[] جاء فى سفر التكوين :٠١ - ۱١/۸‏ وكان في السنة الواحدة والستمئة» في الشهر 
الأول» في أول الشهرء أن المياء نشفت عن الأرض» فكشف نوح الغطاء عن الفلك ونظرء - 
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فوجب من هذا ضرورة لا محيد عنها أن متوشالح بن حنوك دخل السفينةء 
وأنه مات قبل خروجهم منها بشهرين غير ثلاثة أيام. وقد قطع فيها وبت على أنه 
لم يدخل التابوت أحد من الناس إلا نوح وبنوه الثلاثةء وامرأة نوح» وثلاث 
نساء لأولاده. وقد قطع فيها وبت على أنه لم ينج من الغرق إنسي أصلاء ولا 
حيوان في غير التابوت“. 

وهذه كذبات فواضح» نعوذ بالله من مثلهاء لأن في نصوص توراتهم كما 
أوردنا أن متوشالح لم يغرق» لأنه لو غرق لم يستوفِ تمام السنة الموفية ستمئة 
سنة لنوح» وفي نصها أنه استوفاها. وأيضا فإنه عندهم محمود ممدوح لم يستحق 
الهلاك قط . 


وأبطلوا أيضاً أن يكون دخل التابوت» إذ قطعوا بأنه لم يدخلها إنسي - أعني 
السفينة - إلا نوج وبنوه الثلاثة ونساؤهم . 


فإذا وجه الأرض قد نشف . وفي الشهر الثاني في اليوم السابع والعشرين من الشهر جفت 
الأرض. وكلم الله نوحا قائلا: اخرج من الفلك. . . 

جاء في سفر التكوين V۷‏ _ ۹: فدخل نوج وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه إلى الفلك 
من وجه میاه الطوفان. ومن البهائم الطاهرة»› والبهائم التي ليست بطاهرة» ومن الطيور وکل ما 
يدب على الأرض» دخل اثنان اثنان إلى نوح إلى الفلك ذكراً وأنشى كما أمر الله نوحاً. 

۳/۷ _ 131: في ذلك اليوم عينه دخل نوح وسام وحام ویافث بنو نوح› وامرأة نوح 
وثلاث نساء بنيه معهم إلى الفلك» هم وكل الوحوش ... والداخلات دخلت ذكراً وأنشى من 
کل ذي جسد» کما أمره الله وأغلق الرب عليه . 

۷ --_ ۲۳: فمات كل ذي جسد كان يدب على الأرض من الطيور والبهائم والوحوش 
وكل الزځافات التي كانت تزحف على الأرض وجمیع الناس» كل ما في أنفه نسمة روح حياة 
من كل ما في اليابسة مات» فمحا الله كل قائم كان على وجه الأرض» الناسَ والبهائم 
والدبابات وطيور السماءء» فانمحت من الأرض»› وتبقی نوح والذين معه فى الفلك. 

التكوين ۱۸/۹ - 1۹: وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساماً وحاماً ويافث» وحام 
هو أبو کنعان. هؤلاء الثلائة هم بنو نوح»› ومن ھؤلاء تشعبت الأرض. 

ويقصد ابن حزم َه أن الطوفان حدث في اليوم (۱۷) من الشهر الثاني من سنة )٠٠١(‏ 
من عمر نوح جلا ومعنی هذا أن جذه متوشالح لم يمت بعد لأنه عندما مات كان نوح قد 
أكمل )٠٠١(‏ سنة وفق النص وقد انتهى الطوفان وجفت الأرض في اليوم (۲۷) من الشهر 
الثاني من سنة )1٠١(‏ من عمر نوح» فأين كان متوشالح خلال سنة الطوفان؟ فإما أن يكون 
مات غرقاًء وإما أن يكون ركب في السفينة ومات فيها قبل خروجهم بشهرين إلا ثلاثة أيام. 
وسيذكر ابن حزم كه مزيداً من الإيضاح» ليبين أن الكذب لائح والتناقض واضح. 
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وأبطلوا أن ينجو في غير التابوت بقطعهم أنه لم ينج إنسي ولا حيوان في 
غير التابوت . 

ولا ب لمتوشالح من أحد هذه الوجوه الثلاثة» فلاح الكذب البحت في نقل 
توراتهم ضرورة» وَيْقّن كل ذي عقل أنها غير منرٌلة من الله تعالى» ولا جاء بها 
نبى أصلاًء لأن اله تعالى لا يكذب» والأنبياء لا تأتي بالكذب» فصح يقينا أنها 
من عمل زنديق جاهل» أو مستخفٌ متلاعب بهاء ونعوذ بالله من مثل مقامهم. 
وفی هذا الفصل كفاية» فكيف ومعه أمثاله كثيرة! 

٠‏ کې پس بھ 


TA 
http://kotob.has.it/ 


1 
1 


اضطراب التوراة ٤‏ أعمار أبناء نوح 


وقالت توراتهم: إن نوحاً ## لما بلغ خمسمئة سنة ولد له يافث وسام 
وحام“. ثم ذكرت أن نوحاً إذ بلغ ستمثة سنة كان الطوفان» ولسام يومئذ معة 
سنة. وقالت بعد ذلك: إن سام بن نوح لما كان ابن مئة سنة ولد أرفخشاذ 
لسنتين بعد الطوفان" . 

وهذا كذب فاحش» وتَلَوَنُ سمج» وجهل مظلم» لأنه إذا كان نوح إذ ولد 
له سام ابن خمسمئة سنة» وبعد مئة سنة كان الطوفان» فسام حينئذ ابن مثة سنة» 
وإذ ولد له بعد الطوفان بسنتين أرفخشاذ» فسام كان إذ ولد له أرفخشاذ ابن مئة 
سنة وسنتين» وفي نص توراتهم أنه كان ابن مئة سنة» وهذا كذب لا خفاء به» 
حاش لله من مله . 

کک بټ کس پټ 


جاء في التكوين :۳۲/١‏ وكان نوح ابن خمسمئة سنة» وولّد ساماً وحاماً ويافّث. 

۷ : ولما كان نوح ابن ستمئة سنة صار طوفان الماء على الأرض. 

:۱١/١١ ]5[‏ في سنة ستمئة من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم السابع عشر من 
الشهر»› في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم» وانفتحت طاقات السماء. 

. لما كان سام ابن مئة سنة وَلّد أرفكشاد بعد الطوفان بسنتين‎ ١ 

1 يريد كث آنه كان على الكاتب أن ينتبه إلى ما كتب» فيقول فى الجملة :٠١/١١‏ 
ولما كان سام ابن مئة سنة وسنتين ولد أرفكشادء وكان ذلك بعد الطوفان بسنتين» ليستقيم 
كلامه. فإنه إذا كان عمره عند الطوفان )٠٠١(‏ سنةء وولد أرفكشاد بعد سنتين من الطوفان» 
فن عمره یکون حین ولد له أرفکشاد )٠1(‏ سنة» ولیس كما ذكرت توراتهم. أو يكون 
الطوفان حدث وسن سام (۹۸) عاما» ولیس )۱٠١(‏ كما ذكرت توراتهم . 
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التوراة وتشريد نسل إبراهيم 


وبعد ذلك أن الله تعالى قال لإبراهيم ل : اعلم عِلْماً آنه سيكون نسلك 
غريباً في بلد ليس له» ويستعبدونهم ويعذبونهم أربعمئة سنة» وأيضاً القوم الذين 
يعذبونهم يحكم لهم . . . وبعد ذلك يخرجون بسرح عظيم› انت تير لانائك 
بسلام» وتدفن بشيبة صالحة» والجيل الرابع من البنين يرجعون إلى ههنا هھنا“ . 

قال أبو محمد كاش : في هذا الفصل على قلته کذبتان فاحشتان شنيعتان 
منسوبتان إلى الله تعالى» وحاش لله من الكذب والخطاً. 


٥‏ [هل كان الجيل الرابع داخلاً مصر أو خارجاً منها؟]: 
فإحداهما قوله: «والجيل الرابع من البنين يرجعون إلى ههنا». وهذا كذب 
فاحش لا خحفاء به» لأن الجيل الأول من بني إبراهيم 44 هم إسحاق 
وإخوته نلا والجيل الثاني هم يعقوب وعيصا وبنو أعمامهماء والجيل الثالث 
أولاد يعقوب لصلبه» وهم دوبان وشمعون ويهوذا ولاوي وساخار»ء وزابلون 
ویوسف وبنیامین وداي وهباد وعاذ وأشاد» وأولاد عيصا ومن كان في تعدادهما 
من سائر عقب إبراهيم» والجيل الرابع هم أولاد المذكورين» وهم والجيل الثالث 
آباۋؤهم ويعقوب جدهم» هم الداخلون مصر»ء لا الخارجون منها بنص توراتهم 
وإجماعهم كلهم بلا حلاف من أحد منهمء وإنما رجع إلى الشام بنص توراتهم 
وإجماعهم كلهم الجيل السادس من آبناء إبراهيم» وهم أولاد [أولاد] الجيل 
الرابع المذكور» وما رجع من الجيل الرابع ولا من الجيل الخامس ولا واحد إلى 


الشام. وحاش لله من أن یکذب فی ج 


1 جاء في سفر التکوین :۱١ _ ٠۳/٠١‏ فقال الله لأبرام : اعلم يقيناً أن نسلك سيكون 
غریبا في أرض ليست لهم»› ویستعبدون لهم› فیذلونهم أربعمئة سنة» ثم الأمة التي پستعبدون 
لها أنا آدينهاء› وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة› وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام وتدفن 
بشيبة صالحة . وفي الجيل الرابع يرجعون إلى ههناء لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملاً. 

= جاء في سفر التكوين ۳۱1-۱ وهذه موالید تارح : ولد تارح أبرام وناحور‎ Ka 


A٦ 
http://kotob.has.it/ 


ewen ennnensenenusunnnnEeSnennenennennOCBCennnnnnDOCOOaneneneanon# 


= وهاران. وولد هاران لوطاً» ومات هاران قبل تارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلدانيين. 
واتخذ أبرام وناحور لأنفسهما امرأتينء اسم امرأة برام ساراي» واسم امرأة ناحور يِلْكة بنت 
هاران. 

وکانت ساراي عاقراً. وأخذ تارح آبرام ابنه ولوطاً ابن ابنه وساراي کنته» فخرجوا معاً 
من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان» فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. 

فهذه رحلة تارح مع ابنه إبراهيم وابن ابنه لوط بن هاران من أور الكلدانيين في العراق 
حيث ولدوا إلى أرض الكنعانيين» وأتوا إلى حاران في سورية. 

وجاء في ۱/۱١‏ - ۲: وأما ساراي فلم تلد له» وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر» 
فقالت ساراي لأبرام : الرب أمسكني عن الولادة» ادخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. 

e 10/۱٦‏ هاجر لأبرام ابناء ودعا اسمه إسماعيل. 

۲/۲۱ - ۳: فحبلت سارة» وولدت لإبراهيم ابا في شیخوخته» ودعا اسمه إسحاق. 

:۲-۴٥‏ وعاد إبراهيم» فأخذ زوجة اسمها قطورة» فولّدت زِمران ويَفُشان ومَدَان 
ويِڏيان ۰ وشوحا. 

هو الجيل الأول من أولاد إبراهيم ## دون تخصيص . وأهل الكتاب قد خصوا 
e‏ ساق دون إخوته» مع أن النص في الجملة ٠١/٠١‏ يقول: «إن نسلك» بدون 
تخصیص . . قلنسايرهم في ذلك» ولنقل: أطلق الكل وأراد الجزء» وفهم إبراهيم القصد. 

وجاء في سفر التکوین E ۲٠-۱۹/۲۰‏ 
أربعين سنة لما اتخذ لنفسه زوجة» رِفقة بنت بتوئيل الأرامي من فَدّان أرام. . . فحبلت وتزاحم 
الولدان في بطنها . . . فلما كملت أيامها لتلدء إذا في بطنها توءمان» فخرج الأول أحمرّ كله» كفروة 
شعر» فدعوا اسمه عيسو› وبعد ذلك خرج أخوه» ويده قابضة بعقب عيسو› فدعي اسمه یعقوب . 

فهذان ولدا إسحاق ت الذي خحصوه من الجيل الأول» وهما الجيل الثاني من أولاد 
إبراهيم 4 وقد خصوا منهما يعقوب 44# دون مخصص ظاهر» فَلنسايرهم ولنقل خصوه 
لدلالات قامت عندهم . 

وجاء في سفر التکوین ۱/۳۷ - ۲ : وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض كنعان. 
وهذه موالید یعقوب: يوسف . 

١‏ : وولد ليوسف ابنان قبل أن تأتي سنة الجوع. 

:۲١ 1‏ وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاؤوا إلى مصر»ء يعقوب وبنوه: بكر 
يعقوب رأوبین» وبنو رأوبین. . . وبنو شمعون... وبنو لاوي... وبنو يهوذا... وبنو 
يساكر... وبنو رَبُولون. .. هؤلاء بنو ليئة... وبنو جاد. .. وبنو أشير... هؤلاء بنو 
زلفة. . . ابنا راحيل يوسف وبنيامین. . . ابن دان حوشیم› وبنو نفتالي. . . هؤلاء بنو بلهة. 

:۷V _- 1‏ جميع النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر» الخارجة من صلبه» ما عدا 
نساء بني یعقوب ست وستون نفساء وابنا يوسف اللذان ولدا له في مصر نفسان» جميع نفوس 
بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر سبعون. 
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فإن قیل : إنما تعد الأجيال من الجيل المعذب. قلنا: هذا خلاف نص 
توراتهم» لأن نصها «الجيل الرابع من الأبناء». وأيضاً فإنه لم E EY‏ من 
أولاد يعقوب» بل كانوا مبرورين» وهم الجيل الثالث بنص توراتهم حرفا حرفاً 
على ما نورد بعد هذا إن شاء الله تعالى. فإنما ابتدأ التعذيب في أبناء [أبناء] 
يعقوب» وهم الداخلون مع آبائهم› وهم الجيل الرابع» فعْدّ من حيث شئت› 
لست تخرج من شرك الكذب الفاضح. وفي هذا كفاية" . 
٥‏ [متی بدأ اضطهاد بني إسرائیل؟]: 

والكذبة الثانية طامة من الطامات› وهي قوله لإبراهيم : «إن نسلك 
سیکون شرا في بلد ليس له» ویستعبدونهم ويعذبونهم أربعمئة سنة» وبعد ذلك 
يخرجون». فهذه سَوْءة وعار الدهر› لأنه إذا عذب الأربعمثة سنة من وقت بدأ 
بتعذيب بني إسرائيل بمصر› فإنما ذلك بعد موت يوسف 4# إلى أن خرج بهم 
موسى ب نصاء إذ في سياق توراتهم: «ولما مات يوسف وجميع إخوته 
وذلك الجيل كله» كثر بنو إسرائيل وتكاثروا وتقوواء فملكوا الأرض» وولي 
عند ذلك بمصر ملك جديد لم يعرف يوسف» فقال لأهل مملكته: إن بني 
إسرائيل قد كثروا» وصاروا أقوى مناء فأذلوهم بينناء لئلا يزدادوا كثرة ويكونوا 
عونا لمن رام محاربتناء فقدم عليهم أصحاب صناعته لسخرتهم». هذا نص 


فأبناء يعقوب هم الجيل الثالث» وقد دخلوا مصر مع أبيهم الذي هو من الجيل 
الثاني» ومع أولادهم الذين هم الجيل الرابع» ولم يخرجوا منها ولم يعودوا إلى أرض 
الكنعانيين كما جاء في الجملة e‏ فظهر الخطأً الأول الذي ذكره ابن حزم كلّ. 

([ل] جاء في سفر التكوين ۷ -- ۲۸: وسكن إسرائيل في أرض مصر» في أرض 
جاسان» وتملکوا فيهاء وأثمروا وكثروا جداے وعاش يعقوب في أرض مصر سبع عشرة سنة. 

TY" /0°‏ : وسکن يوسف في مصر هو وبیت أبيه» واش يوشفا فة وغش و سنین» وزآی 
يوسف لأَفُرايم أولاد الجيل الثالث» وأولاد ماكير بن مَنَسى أيضاً» وولدوا على ركبتي يوسف . 

وجاء في سفر الخروج :١ -/١‏ وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاؤوا إلى مصر مع 
يعقوب»› جاء کل إنسان وبيته : رّأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويَسّاكر ورَبولون وبتامین :دان 
ونفتالي وجاد وآشير. وکانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب سبعين نفساً» ولكن 
یوسف کان في مصر. 

إذأء فقد كان الجيل الثالث وأولادهم a‏ ويأتي قریباً متی بدأ 
الاضطهاد. 
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توراتهم اهت با فا : 


وقد ذکر في توراتهم إِذ ذکر من دخل مع یعقوب من ولده وولد ولده أن 
۵ ۰ . )۲( 
ممن ولد بالشام ودخل مصر مع آبيه لاوي وجده يعقوب 0 


: [البرهان لأول على خطئهم]‎ ٥ 

وذكر فيها أيضاً أن جميع عمر فاهاث بن لاوي المذكور كان مئة سنةه 
وثلاثاً وثلاثين سنة» وأن جميع عمر عمران بن فاهاث المذكور كان مثة سنة 
وسبعاً وثلاثين سنة» وذكر فيها نصاً أن موسى # كان إذ حرج ببني إسرائيل من 
ا ا 

هذا كله نص توراتهم حرفا بحرف بإجماع منهم أولهم عن آخره . 


جاء في سفر الخروج :٠٤١ ٦1/١‏ ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل. 
وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونمواء وكثروا كثيراً جدأً» وامتلأت الأرض منهم. ثم قام 
ملك جديد على مصرء لم يكن يعرف يوسف» فقال لشعبه: بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم 
مناء هلم نحتال لهم لئلا ينموا. .. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم... فاستعبد 
المصريون بني إسرائيل بعنف» ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن» وفي كل عمل 
الحقل. 

فقوله في الجملة :۸/١‏ «ثم قام ملك جديد لم يكن يعرف يوسف» يدل على أنه الملك 
الذي أتى مباشرة بعد الملك الذي عرف يوسف ل وهذا يعنى أن الاضطهاد إنما بدأ فى 
أواخر الجيل الرابع. 

جاء في سفر التكوين :۸/٤١‏ وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاؤوا إلى مصر› 
یعقوب وبنوه. 

+٩‏ وسفر العدد ۱۷/۳ وأخبار الأيام الأول ٠/١‏ و١ا:‏ وبنو لاوي جَّرشون 
وقهات ومراري . 

العدد ۱۹/۳ وأخبار الأيام الأول ۲/١‏ و۱۸: وبنو قهات : عَمُرام ويضهار وحبرون وعِرّئيل . 

أخبار الأيام الأول :۳/١‏ وبنو عمرام: هارون وموسى ومريم. 

وفي سفر الخروج ٦‏ وأخذ عمرام يوکابّد عمته زوجة له» فولدت له هارون 
وموسی . 

تنبيه: ورد في النص الذي ذكره ابن حزم أن اسم جد موسى فاهاث» وفي ترجمتي 
البروتستانت والكاثوليك اللتين بحوزتي اسمه قهات . 

جاء في سفر الخروج :۲١ - ٠١/١‏ وهذه أسماء بني لاوي بحسب مواليدهم: = 
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فهَبْك أن فاهاث کان إذ دخل مصر ابن أقل من شهر» وأآن عمران ولد له 
سنة موته أو بعد موته» وآن موسى ولد لعمران سنة موته أو بعد موته» فالمجتمع 
من هذا العدد كله ثلاثمئة سنة وخمسون سنة» وهذه كانت مدتهم بمصر من يوم 
ورا إل أن جرا ها غاى هدا الاب فان الارن : 

فكيف ولا بد أن يسقط يِن فاهاث إذ دخل مصر مع أبيه لاوي»ء والمدة 
التي كانت من ولادة عمران لفاهاث إلى موت فاهاث» والمدة التي كانت من 


E TT 


: [البرهان الثانى]‎ ٥ 
وفی کتب اليهود أن فاهث دخل مصر وله ثلاث سنین › وأنه کان إذ ولد له‎ 


عمران ابن ستين سنة» وآن عمران کان إذ ولد له موسى 84# ابن ثمانين سنة . 


= جرشون وقّهات ومراري. وكانت سنو حياة لاوي مئة وسبعاً وثلاثين سنة. وبنو قهات: عَمُرام 

ویصهار وحبرون وعُريئيل. وكانت سنو حياة قهات مئة وثلاثاً وثلاثين سنة» وكانت سنو حياة 
عَمرام مئة وسبعاً وثلاثين سنة . 

۷ وکان موسى ابن ثمانين سنة» وهارون ابن ثلاث وثمانين سنة حين كلما فرعون. 

[ل] يريد ّث أن قهات جد موسى #4 ولد قبل مجيء بني إسرائيل إلى مصر»ء كما سبق 
فی سفر التکوين ۱١/٤١‏ فإذا فرضنا أن عمره كان أقل من شهر عندما دخل مصر»ء وأن ابنه 
عمرام ولد له :تة موت آي بحد ( 0۳ سف من درلم مصرة ران موی 8# ولد تة 
موت أبيه عمرام» أي بعد (۱۳۷) سنة من موت قهات» فيكون الناتج ٠١۳‏ سنة عمر قهات + 
۷ عمر عمرام + ۸١‏ عمر موسى عندما خحرج بهم = ٠٠١‏ سنة» وهي مدة إقامتهم بمصر 
على أبعد تقدير. 

يريد كله أن هذه المدد لا بد من إسقاطها لو عُرفت» وإذا أسقطت كانت مدة 
امتهم بمصر أقل من )۳١١(‏ سنة يقينً» وسيوضح هذا فيما ياتي. 

لم يذكر كث أسماء هذه الكتب. لكن جاء في سفر الخروج ۱١/١‏ : هذه أسماء بني 
لاوي بحسب مواليدهم : جرشون وقهاتُ ومَّراري. 

. وبنو قهات: عمرام ویصهار وخبرون وعُزئیل‎ ٣ 

۰/1 وأخذ عمرام یوکابد عمته زوجة له» فولدت له هارون وموسی. وکانت سنو حیاة 
عمرام مئة وسبعا وثلاثين سنة. 

وفي سفر العدد :0٥۹/۲١‏ واسم امرأة عمرام يوکابد بنت لاوي التي ولدت للاوي في 
مصر» فولدت لعمرام هارون وموسى ومريم أختيهما. 

إذاً» یوکابد بنت لاوي» وموسی ابن بنت لاوي» أي سبطه» وهو ابن عمران بن قهات ابن = 
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فعلى هذا لم يكن بقاء بني إسرائيل بمصر مذ دخلوها مع يعقوب إلى أن 
فكيف ولا بد أن يسقط من هذا العدد الأخير مدة حياة يوسف 4 منذ دخحل 
إخوته وأبوهم وبنوهم مصر إلى أن مات يوسف ع ؛ فطول الأمد لم يكونوا 
مستخدمین ولا او مستعبدین › بل کانوا أغرا مک م 
٥‏ [البرهان الثالث]: 

وفي نص توراتهم أن يوسف 44# كان إذ دخل على فرعون ابن ثلاثين 

ل ن e,‏ 

دنمله مصر بعد ستين من سني الجوع» فوسف حياط تسع وثلائون : 
فصح أن مدّتهم مذ دخلوا مصر إلى أن مات يوسف 4# كانت إحدى وسبعين 
a N E E ag A U aN E‏ 


لاوي» أي ابن ابن لاوي. وقهات جد موسى لأبيه ولد قبل مجيء بني إسرائيل إلى مصر. 

جاء في التكوين :۸/٤١‏ هذه أسماء بني إسرائيل الذين جاؤوا إلى مصر»ء يعقوب وبنوه. 

. وبنو لاوي جرشون وقهات ومراري‎ : :': ٩ 

[ل] یرید ّث آنه إذا کان عمر قهات جد موسی ۳ سنوات حين دخل مصر» و(١٠)‏ سنة 
حين رزق بعمرام» فالمدة التي قضاها في مصر ۰ - ۳ = ٥۷‏ سنة» وأن عمرام عندما رزق 
بموسى كان عمره )۸٠(‏ سنة» فتكون مدة بقاء بني إسرائیل في مصر ۵۷ + ۸٩‏ + ۸۰ = ۲۱۷ 
سنة» وليس ٠٠١‏ سنة كما ذكرت توراتهم» فكيف لو أسقطنا من ذلك مدة حياة يوسف 4 
حیث کانوا مکرّمین؟ وسيوضح هذا فيما يلي . 

([] جاء في سفر التكوين :٤۸ - ٤٦/٤١‏ وكان يوسف ابن ثلاثين سنة لما وقف دام 
فرعون ملك مصر. .. وأثمرت الأرض في سبع سني الشَبع الذي كان في أرض مصر› 
وابتدأت سبع سني الجوع تأتي كما قال و فکان جوع في جميع البلدان. 

. فقال يوسف لإخوته: تقدّموا إلي. فتقدّموا. فقال: أنا يوسف أخوكم.‎ : ۲ £/t 
ue ل وخمس سنين أيضاً لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد‎ 
وأصعدوا إلي آٻي وقولوا له: هكذا يقول ابنك یوسف... انزل إلي» لا تقف فتسكن في أرض‎ 
جاسان» وتكون قريباً مني أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وکل مالك» وأعولك هناك‎ 
لأنه یکون أيضاً حمس سنين جوعاً.‎ 

= سنة عمر يوسف عندما وقف أمام فرعون + ۷ سنوات خصب + ۲ سنتين جوع‎ ٠ 
سنة عمر يوسف عندما دخل عليه إخوته» وطلب منهم الإتيان بوالده.‎ 
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توراتهم مدة بقاء من بقي من إخوة يوسف بعده» ولم نجد من ذلك إلا عمر لاري 
فقط على نص التوراةء كان يزيد على يوسف ثلاثة أعوام أو أربعة» فعاش بعد 
وثلاث وعشرون سنةء هذه مدة عذابهم واستخدامهم واستعبادهم على أبعد 
الأعدادء وقد تكون أقلٌء فأين الأربعمئة سنة؟. 


0 [استدراك]: 

ولعل وقاح الوجه يقول: ما أعدّ ذلك إلا من دخول يوسف مصر مستعبداً 
مستخدماً معذباً ثم مسجوناً. فاعلم أنه لا يزيد على المئتي عام وسبعة عشر عاماً 
التي ذكرنا قبل إلا اثنين وعشرين عاما فقط» فذلك مثتا عام وتسعة وثلاثون عاماء 
فأين الأربعمئة سنة؟ فظهر الكذب المفضوح الذي لا يدرى كيف خفي عليهم 
ف 


جاء في سفر التكوين :۲۲/٠١‏ وسكن يوسف في مصر» هو وبيت أبيه» وعاش 
يوسف مئة وعشر سنين . 

1/0۹ ثم مات يوسف وهو ابن مئة وعشر سنین»› فحنطوه» ووضع في تابوت في 
مصر . 

ویرید که أن عمر يوسف ٠۲١‏ سنة - ۳۹ سنة من عمره عندما دخل عليه إخوته = ۷١‏ 
سنةء وهي مدة مكوث بني إسرائيل في مصر إلى أن مات يوسف. 

وصح سابقاً في البرهان الثاني أن مدة بقاء بني إسرائيل في مصر ۲۷١‏ سنة - ۷١‏ سنة 
مدة بقائهم مع يوسف معززين قبل موته = ٠٤١١‏ سنة مدة بقائهم بعد موته. 

ولا بد أن نسقط منها أيضاً مدة بقاء من بقي من إخوته بعد موته» وهم الجيل الثالث 
لإبراهيم . 

جاء في سفر الخروج ٣‏ وکانت سنو حياة لاوي ٠۳۷‏ سنة. 

فإذا كان عمر يوسف 4 ٠٠١‏ سنوات» ولاوي أكبر منه ب٤‏ سنوات» فالمجموع ١٠١‏ 
سنة» وهو عمر لاوي عندما مات يوسف. 

وإذا كان عمر لاوي ٠۳۷‏ سنة - ٠٠١‏ سنة وهو عمره عندما مات يوسف = ۲١‏ سنة 
عاشها لاوي بعد موت يوسف ت وبها انتهى الجيل الثالث. 

فإذا كانت مدة بقائهم في مصر بعد موت يوسف #44 ٠٤١‏ سنة» ومدة بقائهم مع لاوي 
بعد موت يوسف ۲۳ سنة» فإن مدة بقائهم في مصر بعد موت لاوي وانقراض الجيل الثالكث 
تکون ٠١١ = ۲۳ - ۱٤٩‏ سنة» وهي مدة الاضطهاد على أكبر تقدير. 

جاء في سفر التكوين ۲/۳۷: يوسف إذ كان ابن سبع عشرة سنة» كان يرعى مع 


إخوته الغنم. 
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٥‏ رَد على تأويل أقبح من الخطاً ذاته]: 

ورأيت لَِذْلٍ منهم مقالة ظريفة» وهي أنه ذكر هذه القصة وقال: إنما ينبغي 
أن تعد هذه الأربعمئة سنة من حين خاطب الله كلك إبراهيم بهذا الكلام. 

قال أبو محمد يه : وأراد هذا الساقط اروج ر فوقع في كنيف 
عذرة» لأنه جاهر بالباطل وتعجل الفضيحة ونسبة الكذب إلى الله تعالى؛ إذ نص 
ما حكوه عن الله تعالى أنه قال لإبراهيم ##: «إن نسلك يستعبد أربعمئة سنةا» 
ولم يقل له قط : من الآن إلى انقضاء استخدامهم أربعمئة سنة. 


[رَد آخر على التأويل الأقبح]: 
وأيضاً فان نص توراتهم أن لله تعالى إنما قال هذا الكلام لإبراهيم قبل 
ولادة إسماعيل»› فكان ا عاماً» ٹم عاش بعد 
ذلك أربعة عشر عاماً وولّد إسحاق وعاش إسحاق مئة وثمانين سنة» ومات 
إسحاق وليعقوب مئة وعشرون سنة» ودخل يعقوب مصر وله مئة وثلائثون سنة. 
کل هذا نص توراتهم بلا اختلاف منھم" . 


:٤1/4١ =‏ وكان يوسف ابن ثلاثين سنة لما وقف فُذّام فرعون ملك مصر. 

٠۳ = ۱۷ - ۰‏ سنة مكثها في مصر قبل أن يقف أمام فرعون» أو نقول ١‏ سنة عمره 
لما وقف قدام فرعون + ۷ سنین خصب كما سيأتي + ۲ سنتین جوع = ۳٩‏ - ۱۷ = ۲۲ 
سنة مدة مكثه في مصر قبل أن يكلم إخوته. 

فإذا كانت مدة بقاء بنى إسرائيل في مصر ۲٠۷‏ سنة على ما جاء سابقاً في البرهان الثاني 
+ ۲۲ سنة مدة مكثه قبل أن يكلم إخوته = ۲۳۹ سنة أو + ۲۳ = ۲٤١‏ سنة» فأين 
الأربعمئة؟! 

جاء في سفر التكوين ۱ وکانت ساراي عاقراً» لیس لها ولد. 

٥ ۲‏ : وکان برام ابن خمس وسبعين سنة لما خرج من حاران. . . فأتوا إلى أرض كنعان. 

:-6٥‏ وا ا . فقال أبرام: أيها السيد ماذا 
تعطيني وأنا ماض عقيماً؟ 

۳٣-۵‏ : ولما صارت الشمس إلى المغيب وقع على أبرام سبات» وإذا رغبة 
مظلمة عظيمة واقعة عليه. : اله بيا ان تلك رة ربا في ارش الست 
لهم› ویستعبدون لهم› فیذلونهم أربعمثة سنة. 

:٤_-- ٩‏ وأما ساراي فلم تلد وكانت لها جارية مصرية» اسمها هاجر. .. فأخحذت 
ساراي جاريتها هاجر من بعد عشر سنين لإقامة أبرام في أرض كنعان» وأعطتها لأبرام زوجة 
له» فدخل علیها فحبلت . 
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فمات إسحاق قبل دخول يعقوب مصر بعشرة أعوام» فمن حين اذَعَوا أن الله 
تعالى قال هذا الكلام لإبراهيم إلى دخول يعقوب مصر متا عام وأربعة أعوام 
e ag E a a‏ 
عاماًء فحصلنا على أربعمئة عام وأربعة وعشرين عاماًء فلا منجّى من الكذب إما 
بزيادة أو نقصان» وحاشَ لله أن يكذب في حساب بدقيقة» فكيف بأعوام؟!. 


= فإخبار الرب لإبراهيم 4 بأن نسله يستعبد أربعمئة سنة كان قبل ولادة إسماعيل 4# 
وكان عمره أقل من ۸١‏ سنة كما هو واضح . 

۷ -_ ۲: ولما كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة» ظهر الرب له - وفي التوراة 
السامرية: ملائكة الرب - وقال له: أنا الله القديرء سر أمامي وكن كاملاًء فأجعل عهدي بيني 
وبينك» وأكثرك كثيراً جداً. 1 

7 -_-۱۹: فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه: هل يولد لابن مثة 
سىنة؟! 

وهل تلد سارة» وهي بنت تسعين سنة؟! وقال إبراهيم : ليت إسماعيل يعيش أ مامك . 

فقال الله: بل سارة امرأتك تلد ابن وتدعو اسمه إسحاق. 

0/۱: وكان إبراهيم ابن مثة سنة حين ولد له إسحاق ابنه. 

9 وكان إسحاق ابن أربعين سنة لما اتخذ لتفسه زوجة. 

٥9‏ ؛ ‏ فلما كملت أيامها لتلد إذا فى بطنها توءمان. 

6 وان إشحاق بن سن سب لما ولدتهما آي غين وبقرت 

٥‏ -_ ۲۹: وکانت أیام إسحاق مئة وثمانين سنة» فأسلم روحه ومات. 

ذا فعمر إسحاق ٠۸١‏ سنة - ٠‏ سنة وهي عمره عندما رزق بيعقوب وعيسو = ٠۲١‏ 
سنة وهي عمر يعقوب عندما مات إسحاق. 

۷ : فقال يعقوب لفرعون: أيام سني غربتي مئة وثلاثون سنة. 

۷ وعاش يعقوب في أرض مصر سبع عشرة سنة» فكانت أيامه مئة سنة وسبع 
وأربعون سنة. 

۷ سنة عمر يعقوب - ١۷‏ سنة مدة إقامته في مصر = ٠١١‏ سنة عمر يعقوب عندما 
دخل مصر . 

إذاء كان عمر يعقوب ٠١١‏ سنة عندما مات والده إسحاق» و١٠١٠‏ سنة عندما دخل 
مصرء فيكون موت إسحاق قبل دخول يعقوب مصر بعشرة أعوام. 

وبناء على دعوى هذا المتأؤلء فإن الله سبحانه خاطب إبراهيم لي بهذا الكلام قبل 
دخول يعقوب مصر ب(٤٠٠)‏ أعوام. وتحصل هذا مما يلي : 

عندما خاطب الله سبحانه إبراهيم بهذا الکلام كان عمره )۸١(‏ عاما» وعندما ولد له 
إسحاق كان عمره )٠٠١(‏ سنة كما سبق» ٠١ = ۸٦ - ٠٠١‏ سنة مضت على الخطاب قبل أن 
يولد إسحاق» عمر إسحاق )۱۸١(‏ سنةء وبعد موته بعشرة أعوام دخل يعقوب مصر كما سبق» = 
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والله خالق الحساب ومعلمه عبادهء ومعاذ الله أن يكذب موسى ## أو 
يخطئ فيما أوحى الله تعالى إليه به» فوضح يقيناً لكل من له أدنى فهم وضوحا 
يقينياً - كما أمس قبل اليوم - أنها ليست من عند الله تعالى ولا من إخبار نبي» 
ولا من تأليف عالم يتقي الكذب» ولا من عمل من يُحسن الحساب» ولا يخطئ 
فيما لا يخطئ فيه صبي يحسن الجمع والطرح والقسمة والتسمية» ولكنها بلا شك 
من عمل كافر مستخف ماجنِ» سخر بهم» وتطايب عليهم» وکتب لهم ما 
E CG sS‏ وآجلاً في الآخرة بالنار 
والخلود فيهاء أو من عمل َيس أرعن» تكلّف إملاء ما لم يقم بحفظه» جاهل مع 
ذلك مظلم الجهل بالهيئة وصفة الأرض وبالحساب» وبالله تعالى وبرسله ل 
Sl GG‏ 
a‏ ومعه عجائب جمَة؟! ونحمد الله تعالى على 
نعمة الإسلام كثيراً. 

کې پټ کې پ*ھ 


= فالمجموع ۱۹١‏ سنةء ٠١ + ۱۹١‏ سنة التي مضت على الخطاب قبل ولادة إسحاق = ٠٠٤‏ 
سنوات مضت على خطاب اله لإبراهيم ## قبل دخول يعقوب 44 مصر. 

٤‏ + ۲۱۷ سنة من دخول يعقوب إلى خروج موسى كما سبق في البرهان الثاني ج 
١‏ سنة» وليس )٤١١(‏ سنة كما في توراتهم. 

تنبيه : ورد في نص ابن حزم كه أن ناتج الجمع ٤٠٤‏ عاماًء فلعله من خطأً النساخ أو 
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اضطراب التوراة ف مدة بقاء بني إسرائيل بمصر 


وبعد ذلك قال: وكان مسكن بني إسرائيل بمصر أربعمئة وثلاثين سنةء فلما 
انقضت هذه السنون» خرج في ذلك اليوم معسكر السيد من أرض مصر”“. 

قال أبو محمد ي: هذه فضيحة الدهر وشهرة الأبد وقاصمة الظهرء يقول 
ههنا: إن مسكن بني إسرائيل بمصر أربعمئة سنة وثلاثون سنة» وقد ذگر قبل ما 
دَگر! 

فإن قالوا: نضيف إلى ذلك مدة بقاء يوسف بمصر قبل دخول أبيه وإخوته. 
قلنا: قد بين في التوراة أنه كان إذ دخلها ابن سبع عشرة سنة» وآنه كان إذ دخلها 
أبوه وإخوته ابن تسع وثلاثين سنة. فإذا كان مقامه بمصر قبل أبيه وإخوته النتين 
وعشرين سنة» ضمها إلى ثلاثمئة سنة وخمسين سنةء يقوم من الجميع بلا شك 
ثلاثمئة واثنتان وسبعون سنة» أين الثماني والخمسون الباقية من أربعمئة وثلاثين 
N‏ 


جاء في سفرالخروج :٤١ - ٤١/١١‏ وآما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر 
فكانت أربعمئة وثلاثين سنة» وكان عند نهاية أربعمئة وثلاثين سنةء في ذلك اليوم عينه أن 
جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر. 

وسبق أن مدة بقاء بني إسرائيل في مصر على أبعد تقدير هي ٠١۳‏ سنة عمر قهات + 
۷ سنة عمر عمرام + ۸١‏ سنة عمر موسى عندما وقف أمام فرعون = ٠٠١‏ سنة. 

۸١ = ۳٠۰ - ۰‏ سنة الفارق بین ما ذکرته توراتهم مجملاً وما ذکرته مفصلاً. 

جاء في سفر التکوین ۲/۳۷ : هذه مواليد يعقوب: يوسف إذ كان ابن سبع عشرة 
سنة» كان يرعى مع إخوته الغنم» وهو غلام عند بني هة وبني زلفة امرأتي أبيه. 

١‏ : وكان يوسف ابن ثلاثين سنة لما وقف فُدّام فرعون ملك مصر. 

:٥۵ _-- ١‏ ثم كملت سبع سني الشبع الذي كان في أرض مصر› وابتدأت سني 
الجوع تأتي. 

٥‏ فقال يوسف لإخوته: تقدموا إليّ» أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر. 

٥‏ لأن للجوع في الأرض الآن سنتين» وخمس سنين أيضاً لا تكون فيها فلاحة ولا 
حصاد. 
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هذه شهرة لا نظير لهاء وكذب لا يخمّى على أحده وباطل نقطع بأنه لا 
يمكن ألبتة أن يعتقده أحد في رأسه شيء من دماغ صحيح»› لأنه لا يمكن أن 
يكذب الله تعالى في دقيقة» ولا أن يكذب رسوله عامداً ولا مخطئاً في دقيقة 
فيقره الله تعالى على ذلك» فكيف ولا بد أن يسقط من هذه المدة سن فاهاث إذ 

والصحيح الذي يحرج على نصوص كتبهم أن مدة بني إسرائيل مذ دخل 
يعقوب وبنوه مصر إلى أن خرجوا منها مع موسى 4# لم تكن إلا متي عام 
وسبعة عشر عاماً. فهذه كذبة في مثتي عام وثلاثة عشر عام . 


i 


٥‏ أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له: هكذا يقول ابنك يوسف: انزل إلي لا 

إذاًء کان عمر یوسف عندما کلم إخوته ۳۰ + ۷ + ۲ = ۳۹ سنة. 

٩۹‏ - ۱۷ سنة وهى عمره عندما جاء إلى مصر = ۲۲ سنة مدة إقامته فى مصر قبل أن 
یکلم إخوته ویطلب مهم الخجيء بأبيه إليه . 1 

VY = سنة مدة بقاء بني إسرائيل في مصر على أبعد تقدیر كما سلف + ۲۲ سنة‎ ٠١ 
ٍ ٍ سنة مدة مكوث بني إسرائيل في مصر منذ دخلها يوسف.‎ 

۰ - ۳۷۲ = ۵۸ سنة الفارق بين ما ذكر في توراتهم مجملاً وما ذكر مفصلا بناء 
على ادعائهم إضافة مدة مكث يوسف قبل مجيء أبيه وأمه وإخوته. 

[ل] سبق في البرهان الثاني على وقوع الخطاً في مدة تشريد نسل إبراهيم 4# أن ابن 
حزم 5 توصل من كتب اليهود إلى أن مدة بقاء بني إسرائيل في مصر هي مجموع ٥۷‏ سنة 
المدة التي قضاها قهات جد موسى في مصر + ٩‏ سنة عمر عمران عندما رزق بموسی + ۸۰٩‏ 
سنة عمر موسى عندما وقف آمام فرعو ثم خرج بيني إسرائيل = ۲١۷‏ سنة. 

تناقض بين الأسفار في هاتين الغلطتين : 

DC‏ أن الرب قال لأبرام : «اعلم يقيناً أن نسلك سيكون 
غريب في ارض ليست لهم» ويستعبدون لهم» فیذلونهم أربعمئة سنة) . 

فبين الفقرتين في السفرين اختلاف» فإما أن يكون الكاتب أسقط من الأولى ثلاڻين؛ أو 
زاد في الثانية ثلاثين. وبغض النظر عن هذا الاختلاف فإن المدة في كلتيهما غلط يقينا من 
النواحي التالية : 

أ - ما سلف من النصوص والأرقام في الأربعمئة سنة في سفر التكوين» فما يسري عليها 
يسري على الأربعمئة والثلاثين في سفر الخروج . 

ب - تحقيقات العلماء» فمؤرخو أهل الكتاب ومفسروهم متفقون على أن مدة إقامة بني 
إسرائيل فى مصر كانت )١٠١(‏ سنة. 

ففي كتاب مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدّس الثمين - وهو من تأليف علماء البروتستانت - 


14۷ 


http://kotob.has.it/ 


ولو لم يكن في توراتهم إلا هذه الكذبة وحدها لكفت في أنها موضوعة 
کاک بک پټ 


= في اللخة العربية عام ١٤۸٠م‏ - ضبط لتواريخ حوادث العالم من بدء التكوين إلى ميلاد 
المسيح 5ء وقد كتبت السنون في جانب كل حادثة» ففي الجانب الأيمن كتبت السنون من 
بدء التكوين إلى الحادثة المذكورة» وفى الجانب الأيسر كتبت السنون من الحادثة إلى ميلاد 
المسيح ##. وقد جاء في الجزء الثاني من الباب السابع عشر منه ص٤٤۳‏ ما يلي : ٠۲۲۹۸۱‏ 
بدء إقامة إخوة يوسف وآبيه فى مصر .)۱۷٠١(‏ وجاء ص۳۷٤‏ : ٠٠٠١٠۳(‏ عبور الإسرائيليين 
بحر القلزم وغرق فرعون .)۱٤۹۱(‏ فإذا أسقطنا الأقل من الأکشر نتج ۱۷۰۱ - ٠٤۹٩۱‏ = 
٥‏ و۲۵۱۳ - ۲۲۹۸ = ۲٠١‏ سنة» وهو اختيار المؤرخين. 

ج _ عدلت الفقرة ٠٠/١١‏ من سفر الخروج في التوراة السامرية واليونانية فصارت كما 
يلي: «فكان جميع ما سکن بنو إسرائيل وآباؤهم وأجدادهم في أرض كنعان وأرض مصر 
أربعمئة وثلائين سنة). فزيد في هاتين النسختين «آباؤهم وأجدادهم وأرض كنعان». 

قال آدم كلارك في المجلد الأول من تفسيره ص۹٦۳‏ في ذيل شرح الفقرة المذكورة: 
اتفق الكل على أن مضمون هذه الآية في غاية الإشكال. ثم نقل عبارة التوراة السامرية وقال: 
وعبارة إسكندر يافوس وكثير من الأفاضل على أن السامرية في حق الكتب الخمسة لموسى 
أصح. . . لأنه من دخول إبراهيم أرض كنعان إلى ولادة إسحاق )٠١(‏ سنة» وإسحاق كان ابن 
)٩۰(‏ سنة حین ولد له یعقوب» ویعقوب لما دخل مصر کان ابن )۱١١(‏ سنة فالمجموع )10( 
سنة» وإن مدة إقامة بني إسرائيل في مصر )١٠١(‏ سنةء فالكل )٤١(‏ سنة.اه. 

وجامعو تفسير هنري واسكات بعدما سلموا أن مدة إقامة بني إسرائيل في مصر )٠٠١(‏ 
سنة نقلوا عبارة السامرية وقالوا: لا شبهة في أن هذه العبارة صادقة» وتزيل كل مشكل وقع في 
المتن. 

وهذا اعتراف بأن ما في العبرانية غلط . [إظهار الحق .]٤١١ ٤٨۸/١‏ 
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[الأعداد تفضح افتراءهم على يهوذا] 


قال أبو محمد ك4: وأما الكذبة الفاحشة المفضوحة التي هي من 
المحال المحض والافتراء المجردء فهى ما أذكره إن شاء الله تعالى فتأملوه تَرّوا 
عجباً : 

٠‏ ذكر في توراتهم نصاً أن يهوذا بن يعقوب كان مع إخوته يرعون أذوادهم 
إذ باعوا أخاهم يوسف» وأن يهوذا أشار عليهم ببيعه وإخراجه من الجبُ» 
ليخلصه بذلك من الموت'“ 

ه ثم ذكر بعد ذلك أن يهوذا اعتزل عن إخوته وصار مع حيرة العُذلامي» 
ورأی ابنة رجل کنعاني» اسمه شوع» فتزوج بهاء وولدت له ولداً اسمه عیراء ثم 
ولداً آخر أسمه أونان» ثم ولا آخر اسمه ا 

ه وذكر بعد ذلك أن عير تزوج امرأة اسمها ثامار» ودخل بهاء وكان 
مذنباً» ولذلك قتله الله تعالی» فزوجها من أخیه أونان» فکان يعزل عنهاء فمات 
لذلك» وبقيت أرملة ليكبر شيلة وتزوج منه» وأن شيلة كبر»› ولم تروج منه. وقد 
اعترف بذلك يهوذا إذ قال: هى أعدل منى» إذ منعتها شيلة ابنى . وذكر بعد ذلك 
آنھا تحيّلت حتی زنت بيهوذا نفسه والد زوجهاء› وحبلت منه» وولدت توآمین : 
)۳( 

فارص وزارح'" 
e‏ تم ذكر يعد ذلك رز قوت 4 وأولاد أولاده ا دين بالشام»› 
م يعقوم ر ين بالشام 


[ل] سبق ذكر قصة يوسف 4# في الفصل الأول من هذا القسم. 

Ka‏ جاء في سفر التكوين :١ ١/۳۸‏ وحدث في ذلك الزمان أن يهوذا نزل من عند 
إخوته ومال إلى رجل عَدلامي اسمه جيرة. ونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعاني اسمه شوع؛ 
فأخذها ودخل علیهاء فحبلت وولدت ابنأ ودعا اسمه عیراًء ثم حبلت أيضاً وولدت ابناً 
ودعت اسمه أونان» ثم عادت فولدت أيضاً ابنأ« ودعت اسمه شيلة. وكان في گزيبَ حین 
ولدته. 

قصة زنى يهوذا بكنته ثامار» وحملها منه مذكورة فی سفر التکوين ٦1/۳۸‏ - 
ويأتي ذكرها إن شاء الله في القسم الرابع : (افتراؤهم على الأنبياء) مفصلاً. 
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ودخلوا معه مصر. فذکر فيهم حصرون وحامول ابني فارص بن يهوذا. فاضبطوا 
هذا . 

وذكر في توراتهم أن يوسف 4 إذ بلغ ست عشرة سنة» كان يرعى دَوداً 
مع إخوته» وأنهم باعوه» فص أنه كان ابن سبع عشرة سنة إذ باعوه» وهكذا ذكر 
TD e‏ 
في توراتهم 

ثم ذكر في توراتهم أن يوسف ## کان إذ دخل على فرعون وفسّر له رؤیاه 
في البقرات والسنابل› وولاه أمر مصر ابن ثلائین سنة . 

ثم ذكر في توراتهم أن يوسف #4 كان إذ دحل أبوه يعقوب مصر مع 

أهله ١‏ ٹلاشی سے 
ج اجا این ی و ن : 
دخول یعقوب مع نسله مصر› وبين بيع يوسف 4 إلا افتان وعشرون غاما 
ونما أشهر سير ةراندة لا آفل ولا أكثر .عدا خاب ظاعر لا فى على 
جاهل ولا عالم. 

وقد ذكر في توراتهم أن يهوذا تزوج في هذه المدة بنت شوع› وولدت له 
ولداء ثم ثانياًء ثم ثالثاء وأن الأكبر بلغ فزوج زوجة ثم مات بعد دخوله بهاء 
فروجت بعده من أخيه› فكان يعزل عنها فمات» وبقيت مدة حتى كبر الثالث› 


جاء في سفر التكوين :١١ - ۸/٤١‏ وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاؤوا إلى 
مصر: يعقوب وبنوه. .. وبنو يهوذا: عير وأونان وشيلة وفارص وزارح... وكان ابنا فارص 
حصرون وحامول. 

[] لم أجد في التوراة الحالية أن يوسف ## إذ بلغ ست عشرة سنة كان يرعى دَوداً مع 
إخوته. وفي سفر التکوین ۲/۳۷ : ايوسف إذ كان ابن سبع عشرة سنة» كان يرعى مع إخوته الغنم» 
وهو غلام عند بني بلهة وبني زلفة امرأتي أبيه»ء لأن الذَرد من الإبلء ما بين الثلاث إلى العشر. 

گا وقوف يوسف ## قدام فرعون في سفر التكوين ›٤٦/٤١‏ وکلامه مع إخوته وطلبه 

منهم المجيء بأبيه إليه في سفر التكوين »۱١ - ٩و ٦/٤٠٥‏ وسبق ذکرها قریباً . 

N 
سنة عمره عندما جاء إلیه إخوته» ۳۹ - ۱۷ سنة عمره عندما بيع = ۲۲ سنة مضت عليه‎ ٩ 
سنة - ۱۷ = ۱۳ + ۷ خحصب + ۲ جوع = ۲۲ سنة بين‎ ۳١ قبل تکليمه إخوته. أو تقول‎ 
بیع یوسف ودخول یعقوب مصر.‎ 


http://kotob.has.it/ 


ولم روچ مد منه»› بیهوذا والد زوجهاء فولد له منها توءمان» ثم ولد لأحد 
فيلك التوءمين 0 
إليه في الجبلة والبنية بوجه من الوجوه. 


هَبْك أن يهوذا اعتزل عن إخوته وتزوج بنت شوع بإثر بيع يوسف بيوم» 
وحبلت زوجته وولدت الولد الأكبر في عامها الثاني» ثم الثاني في عام آخر» ثم 
الثالث في عام ثالث 

وهَبْك أن الأكبر روج وله اثنا عشر عاماًء فهذه ثلاثة عشر عاماً من جملة 
اثنين وعشرين عاماًء وبقي معها ما بقي» ثم رُوجت من الثاني وله اثنا عشر 
عاماًء فبقي يعزل عنها لئلا يُنسب إلى آخيه من يولد له منهاء ثم مات وبقيت 
تنقظر أن يكبر شيلة ونرَرّج منه» حتى طال عليهاء» ورأت أنه قد كبر ولم ترج 
منه. وهذا لا يكون ألبتة في أقل من عام» فهذه أربعة عشر عاماًء ثم رَنّت 
بيهوذا» فحملت فولدت» فهذا عام أو أقل بيسير» فلم يبق من الاثنين وعشرين 
عاماً إلا سبعة أعوام إلى ثمانية أعوام» لا أكثر ألبتة» فمن المحال الممتنع في 
العقل أن يوجد لرجل ابن ثمان سنين أو سبع سنين ولدان"؟ 

ما رأيت أجهل بالحساب من الذي عمل لهم التوراة» وحاش له أن يكون 
هذا الخبر البارد الكاذب عن الله تعالى»ء أو عن موسى 4# ولا عن إنسان يعقل 
ما يقول ويستحي من تعمد الكذب الفاضح. ونسأل الله العافية. 


[3] ذكر ابن حزم كث قبل قليل هذه الأمور. وقد أشرتٌ إلى مكانها في الكتاب 
المقدس» وإلى مكان ترتيبي لها في هذا الكتاب. 

[3] يريد كف أن زوجة يهوذا حملت بالولد الأول عير ثم ولدته بعد سنة من الزواج + 
۲ سنة حتی کبر = ۱١‏ سنة مضت حتی تزوج عیرء ثم مات 

ولا بد من سنة أخرى حتى يبلغ أخوه أونان ۱۲ عاماً ليتزوج» فصار لدینا ٠٤‏ عاماًء» لکنه 
کان يعزل ثم مات» ولا بد من سنة أخرى حتى يبلغ شيلة ٠١‏ سنة ليصبح قادراً على الزواج» 
ثم تياس من زواجها منهء فتحتال على يهوذا ليزني بها وتحمل منه التوءم فصار لدينا على 
EIN E E a N‏ 
سنة» فهل يمكن أن يتزوج فارص بن يهوذا المخلوق من زناه بكنته» > هل يمکن أن يتزوج 
Ra‏ العمر ولدين هما حصرون وحامول» ثم يهاجر 
بهما مع جده يعقوب إلى مصر؟! وابن حزم ك لص مدة الانتظار. 
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أولاد يعقوب المولودون بالشام 


1 


وبعد ذلك ذكر عدد بني يعقوب المولودين بالشام عند خاله لابان الداخلين 
معه مصر . 

ه فذكر الذين ولدت له ليئة» وهم ستة ذكور وابنة واحدة. 

وذكر أولاد هؤلاء الستة وسمّاهم» فذكر لرأوبين أربعة ذكور» ولشمعون 
ستة ذكور» وللاوي ثلاثة ذكور» وليهوذا ثلاثة ذكور وابني ابن له» فهم خمسةء 
وليساخر أربعة ذكور» ولزابلون ثلاثة ذكور. 

المجتمع من بني ليئة ستة ذكور وابنة سابعة» وخمسة وعشرون أولاد 
الأولاد» فهؤلاء اثنان وثلاثون. 

وقال في نص توراتهم بعقب تسميتهم: «هؤلاء بنو ليئة» وعدد أولادها 
وبناتها ثلاثة وثلاثون» هكذا نص توراته“. 


يُعلم من سفر التكوين ۰۹“ ۳۲۵١‏ و ۱/۳۰ - ۲١‏ ومن سفر أخبار الأيام الأول 
۲ أن أولاد يعقوب الذين ولدوا له عند خاله لابان هم : 


من ليئة ستة ذكور: رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويَسّاكر ورّبولون» وأنشى واحدة هي 


ومن زلفة جارية ليئة اثنان: جاد وأشير. 

ومن راخیل یرف 

ومن بلهة جارية راحيل اثنان: دان ونفتالی. ۷ + ۲ + .١١ = ۲+٠۱‏ 

وخاد ف می الکن 2 5 ابا وکات و کوت ای ع و ل 
رأوبین بكر يعقوب وشمعون ولاوي ویهوذا ویساکر وزبولون. وابنا راحیل: یوسف وبنیامین . 
وابنا بلهة جارية راحيل دان ونفتالي . وابنا زلفة جارية ليئة: جاد وأشير. هؤلاء بنو يعقوب 
الذين ولدوا له في فدان آرام. 

ومن الملاحظ أنه هنا لم يذكر دينة بنت يعقوب» وذكر بنيامين بن يعقوب من راحيل . 

وفی سفر التکوین :٠٤ ۸/٤‏ وهذه أسماء بنى إسرائيل الذين جاؤوا إلى مصر» يعقوب 
وبنوه: 

۵ بکر یعقوب رأوبين . وبنو رَأوبین : حنوك وفلو وخصرون وکرمي . {+١‏ = 
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وهذا خطأ في الحساب» تعالى لله عن أن يخطىئ في الحساب» أو أن 


یخطۍ فيه موسی 8 فصح آنها من توليد جاهل عَتّء أو من باعث سخر بهم»› 
وکشف سوءاتهم . 


ثم ذکر بعد هذا أولاد راحيل» فذكر يوسف وبنيامين وبنيهما وقال: هم 
آزیغة غر كرا 

ه أولاد زلفى: عاد وأشار وبنيهما. قال: وهم ستة عشر. 

وذكر أولاد بلهة: دان ونفتالي وبنيهما وقال: وهم سبعة. 

ثم وصل ذلك بأن قال: وعدد نسل يعقوب الذين دخلوا معه مصر سوى 
نساء أولاده ستة وستون» وابنا يوسف اللذان ولدا بمصر اثنان» فجميع الداخلين 
إلى مصر سبعون”" . 


٠ =‏ وبنو شمعون: يموئيل ويامين وأوهد وياكين وصوحر وشاؤل ابن الکنعانین = ۷. 

۵ وبتر لاري : چرشون وقهات ومراري . ۳+١‏ =4 

ه وبنو يهوذا: عير وأونان وشيلة وفارص وزارح. وأما عير وأونان فماتا في أرض 
کنعان. وکان ابنا فارص حصرون وحامول. ۱ + ۷ - ۲ = 1. 

۵ وبنو یسّاکر : تولاع وقوه ووب (یاشوب) وشِمُرون. ٤+۱‏ = 0. 

ه وبنو زبولون: سارد وإیلون ویاخلئیل. ۳+۱ = ). 

: هؤلاء بنو لَيئة الذين ولدتهم ليعقوب في فدان أرام مع دينة ابنته. جميع نفوس 
بنیه وبناته ثلاث وثلاثون. 

وهذا خطأ بيّن» بل هم ۵ + ۷ + ١+ ٤+0 + 7 + ٤‏ کڪ 

فقوله : «ثلاث وثلاثون» غلط» والصحيح اثنان وثلاثون مع ابنته دينة. وقد اعترف بذلك 
المفسر الشهير رسلي . [إظهار الحق .]١١١/١‏ 

جاء في سفر التكوين :۱١ ٣‏ وبنو جاد: صفيون وحجي وشوني وأصبون 
وعيري وأروى وأرئيلي. وبنو أشير: يمنة ويشوة ويشوي وبريعة وسارّح» هي أختهم. وابنا 
بريعة: حابر وملکثیل . هؤلاء بنو زلفة التي أعطاها لابان لليئة ابنته» فولدت هؤلاء ليعقوب»› 

0 -_۲۲: ابنا راحیل امرأة یعقوب: یوسف وبنیامین. وولد لیوسف بمصر مَنسّی 
وأفرايم . اللذان ولدتهما له أسناتٌ بنتٌ فوطي فارع كاهنِ آون. وبنو بنیامین: بالّع وباگر 
وأشبيل وجيرا وتعمان وإيحي وروش ومُمَيّم وحُفيّم وأزد. هؤلاء بنو راحيل الذين ولدوا 
ليعقوب» جميع النفوس أربع عشرة. 

o-1‏ : وابن دان حوشیم . . وبنو نفتالي : ال وجري ونر وا هؤلاء 
بنو بلهة التي أعطاها لابان لراحيل ابنته» فولدت هؤلاء ليعقوب» جميع الأنفس سبع. 
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قال أبو محمد كّ: هذا خطأً فاحش؛ لأن المجتمع من الأعداد المذكورة 
تسعة وستون» فإذا أسقطت منهم ولدي يوسف اللذين ولدا بمصرء بقي سبعة 
8 وهو يقول: ستة وستون؛ فهذه كذبة . 
ثم قال : فجميع الداخلين معه إلى مصر سبعون. فهذه كذبة ثانية 
وقد قلنا: إن الذي عمل لهم التوراة كان ضعيف البصارة بالحساب» 
وليست هذه صفة الله َء ولا صفة من معه مَسْكة عقل تردعه عن الكذب 
وتعمُدِه على الله تعالی» ر لما ا بخن ول بق 
[تنبيه]: وذكر في هذا الفصل قصة کک الاعتراض إلا أنها ي 
على وجه» e‏ نفرد لها فصلا وهي أنه ذکر و بنيامين فقال : بالع 
وباگر وأشبيل وأجير ونعمان وأيحي وروش ومُضصّيم وخضصيم وأز" . 
کې بپ کس ب*٭ 


(WO. 


= 7 -¬- ۲۷: جميع النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر الخارجة من صلبه» ما عدا 

نساء بنيه» جميع النفوس ست وستون نفساً. وابنا يوسف اللذان ولدا له في مصر نفسان. 
جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر سبعون. 

وقد جاء في سفر أخبار الأيام الأول as ٠/۷و ١١و ٠/١و ۳/٥و ۵١ - ٠/۲‏ 
١‏ وغير ذلك تعداد بني إسرائيلء ولا تختلف الأسماء والأعداد التي ذكرت هناك عن سفر 
التكوين تقرياً. 

[3] بنو ليئة المذكورون سابقاً ۳۲ + بنو زلغة ٠١‏ + بنو راحيل ٠١‏ + بنو بلهة ۷ = 
۹ ولیس ٦٦‏ کما قال. 

فإذا أسقطنا منهم ولدي يوسف اللذين ولدا بمصرء لأنهما حسبا مع أولاد راحيل سابقاًء 
ولم يدخلا مصر مع الداخلين» بقي ٦۷‏ وكاتب التوراة يقول 11. فظهر خطؤه. 

لأن الذين أتّوا إلى مصر من أولاد يعقوب معه كانوا )٦۷(‏ كما سبقء وليس )٦١‏ 
كما ذكرء فإذا أضفنا إليهم يعقوب ‏ صار المجموع (1۸)» وليس )۷١(‏ كما ذكر» فهل نسي 
أن يسقط ولدي يوسف نهلا؟ 

ولو بنينا على خطئه السابق في أولاد ليئة» حيث ذكر أنهم (۳۳) لازداد الخطأً أيضاًء فإن 
۳ + ۳۷ وهم بنو زلفة وراحيل وبلهة = ۷١‏ وليس ٦١‏ فإذا أسقطنا ولدي يوسف اللذين 
ولدا بمصر› بقي (۸) فإذا أضفنا إليهم يعقوب تل صار العدد )٦۹(‏ وليس .)۷١*(‏ 

[] جاء في سفر أخبار الأيام الأول 1/۷: لبنيامين: : باع باكر ويديعئيل ثلاثة . 

وفي ۱/۸ - ۲: وبنیامین ولّد بالّعَ بکره وأشبيلٌ الثاني وأخْرَح الثالث ونوحة الراب ورافا 
الخامس. 
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تخبط ڪتب اليهود 
قي عددهم حين خروجهم من مصر 
[والأرض والمدن التي تتسع لهم] 


وفي السفر الرابع ذكر أن عدد بني إسرائيل الخارجين من مصر القادرين 
eS‏ 

ثة آلاف مقاتل» وخمسمئة مقاتل» وخمسين مقاتلاًء وأنه لا يدخل في هذا 
ا أقل من عشرين»› ولا من لا يطيق القتال ولا النساء جملة؟. 


وأن عددهم إذ دخلوا الأرض المقدّسة ستمئة ألف رجلل > وألف رجل؛ 
GE‏ وثلاٹون رجلاًء لم يعد فيهم من له أقل من عشرين سنةء ن 
على هؤلاء ا الأرض المغنومة»› وعلى النساءء وعلى من کان دون 

(۲) 

العشرين '. 


[1] جاء في سفر العدد ٠/١‏ - ۳: وكلّم الرب موسى في برية سيناء في خيمة الاجتماع 
في أول الشهر الثاني في السنة الثانية لخروجهم من مصر قائلاً : احصوا كل جماعة بني إسرائيل 
کک وبیوات کک بعدد الأسماء کل ذکر برأسه» من ابن عشرين سنة فصاعداًء کل 
سنة فصاعدا ا ا وثلائة آلاف وخحمسمئة e‏ ا Ct‏ اللا رون تفت 
سبط آبائهم» فلم يعدوا منهم . 

Ra‏ جاء في سفر العدد ١/۲١‏ ۳ ثم بعد الوباء كلم الرب موسى وألِعازارً بنّ هارون 
الكاهن قائلاً : خذا عدد كل جماعة بني إسرائيل»› من ابن عشرين فصاعداًء حسب بیوت آبائهم» 
E Cd‏ كلهم موی رالماژار الکاهن في عریات مرا علي آردن اپا" 

1 _- : ھۇلاء المعدودرت من بني إسرائيل ستمئة ألف وألف وسبعمئة وثلائون 
e [17°]‏ موسى قائلاً : لهؤلاء تقسم الأرض نصيباً على عدد الأسماءء الكثير 
تکثر له نصیبه» والقلیل تقلل له نصیبه› كل واحد حسب المعدودين منه يعطى» إنما بالقرعة 
تقسم الأرض . 
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وفي كتبهم أن داود #4 أحصَى في أيامه بني إسرائيل» فوجد بني يهوذا 
خاصة خمسمئة ألف مقاتل» ووجد التسعة الأسباط الباقية - حاش بني لاوي وبني 
بنيامین» فلم يحصهما ‏ ألف ألف مقاتل» غير ثلاثين ألفاء سوى النساء» وسوی 
من لا يقدر على القتال من صبي أو شيخ أو معذور» وكل هؤلاء إنما كانوا في 
فلسطين والأردن وبعض عمل الخور فقط . والبلد المذكور بحالته كما كانء لم 
یزد بالاتساع ولا نقص”'. 


وفي كتبهم أيضاً أ ن ابيا بن رَحَبْعام بن سليمان بن داود # قتل من 
العشرة الأسباط من بنى إسرائيل خمسمئة ألف رجل» وأن ابنه أنتيا بن أبيا كان 
ا و ثمئة ألف مقاتل» ومن بنى بنيامين خاصة اثنان 
وخسرن الفا مقاتل : 

قال أبو محمد كثه: البلد المذكور باقء لم ينقص ولا صَعُّرت أرضه» 
وده بإقرارهم في الجنوب غزة وعسقلان ورفح وطرف من جبال الشراة بلد 
عيسو . ولا خلاف بينهم في أنهم لم يملكوا قط قرية فما فوقها من هذه البلادء 


جاء في سفر أخبار الأيام الأول :۲/۲١‏ فقال داود ليوآب ولرؤساء الشعب: اذهبوا 
عدوا إسرائيل من بئر سبع إلى دان» وأتوا إلي فأعلم عددهم. 

١‏ _ 1 : فخرج يوآب وطاف في كل إسرائيل» ثم جاء إلى أورشليم» فدفع جملة عدد 
الشعب إلى داودء فكان كل إسرائيل ألفت ألف ومئةٌ ألف رجل مستلي السيف [١٠٠٠٠٠١]ء‏ 
ويهوذا أربعمئة وسبعين ألف رجل مستلي السيف [١٠٠٠۷٤]ء‏ وأما لاوي وبنیامین فلم يعدوهم 
معهم › لأن كلام الملك كان مکروهاً لدی یوآب . 

تنبيه: ذكر ابن حزم كله أن عدد بني يهوذا خاصة ]٠٠٠٠٠٠[‏ مقاتل» وفي السفر الذي 
بين أيدينا اليوم [١٠٠٠١٤]ء‏ وذكر أن عدد تسعة الأسباط الباقية - حاش بني لاوي وبني 
بنيامين - كان ]44۷٠٠١٠[‏ مقاتل» وفي السفر الذي بين أيدينا ][١٠٠٠٠٠١[‏ مقاتل. 

جاء في سفر أخبار الأيام الثاني ۱١/١۳‏ - ۱۷: فانهزم بنو إسرائيل من أمام يهوذاء 
ودفعهم الله ليدهم» وضربهم أبيّا وقومه ضربة عظيمة» فسقط قتلى من إسرائيل خمسمئة ألف 
رجل مختار .]٥٠۰٠٠٠۰[‏ 

»]٠٠٠٠٠[ وکان لآسا جيش يحملون أتراساً ورماحاًء من يهوذا ثلاثمثة ألف‎ ٤4 

ومن بنيامين الذين يحملون الأتراس ويشدون القسي مثتان وثمانون ألفا [٠٠٠٠۲۸]ء‏ كل هؤلاء 


جبابرة بأس. 
تنبيه: ذكر ابن حزم كله أن عدد بني بنيامين [١٠٠۲٥]ء‏ وفي السفر الذي بين أيدينا 
]*۸4۰۰°[. 
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وأنهم لم يزالوا من أول دولتهم إلى آخرها محاربين» مرة لبني إسرائيل ومراراً 
عليهم . خا ذلك البلد في الغرب البحر الشامي» وحده في الشمال صور وصيدا 
وأعمال دمشق التي لا يختلفون في أنهم لم يملكوا قط منها مضرب وتدء وأنهم 
لم يزالوا من أول دولتهم إلى آخرها محاربين لهم» فمرة عليهم ومرة لهم» وفي 
أكثر ذلك يملكون بني إسرائيل» ويسومونهم سوء العذاب» ومرة يخرج بنو 
إسرائيل عن ملكهم فقطء وحد البلد المذكور في الشرق بلاد مؤاب وعمول 
رتطهة من ضكرا المرت الي هى الفلر ات زالرحال: 


ولا حلاف بينهم في أن نص توراتهم أن الله تعالى قال لموسى وبني 
إسرائيل: «إلى هنا لا تحاربوا بني عيسو ولا بني مؤاب ولا بني عمون» فإني لم 
أورّثكم من بلادهم وطأة قدم فما فوقهاء اي وا ی و ا 
الف ارف تاريل بلك الي وع ا وأنهم لم يزالوا من 
أول دولتهم إلى آخرها يحاربونهم › فمرة يملكهم بنو عمون وبنو مؤاب› ومرة 
يخرجون عن رقهم فقط . وطول بلاد بني إسرائيل المذكورة بمساحة الحلفاء" 
المحققة من عقبة أفيق - وهي على أربعة وخمسين ميلا من دمشق - إلى طبرية 
ثمانية أميال» وهي جبل أفرايم» إلى الطور نحو اثني عشر ميلاًء إلى اللجون نحو 
اثني عشر ميلاًء إلى عَلّمين» عندها ينقطع عمل الأردن ويبداً عمل فلسطين» ميل 
واحد» إلى الرملة نحو أربعين ميلاًء إلى عسقلان ثمانية عشر ميلاء وموضع 


KN‏ جاء في سفر التشنية ۲/ - 0 ة : أنتم مارون بتخم إخوتكم بني عيسو الساكنين في 
سعیر . . لا تهجموا عليهم» > لأني لا أعطيكم من أرضهم ولا وطأة قدم» لأني لعيسو قد 
ایت جیل سے ر 
:١١ - ۸/۲‏ فعبرنا عن إخوتنا بني عيسو. .. ثم تحولنا ومررنا في طريق بريةٍ موآب› 
فقال لي الرب: ٤‏ عاد موآب» ولا e‏ لاي لا أعطيك من أرضهم میراثاً» ن 
لبني لوط قد أعطيت عار ميراثاً. .. وفي سعير سكن قبلاً الحوريون» فطردهم بنو عيسو 
وأبادوهم وسکنوا مکانھم کما فعل إسرائيل بأرض ميراٹهم . 
- ۷/۲ ° : كلمني ربي قائلاً : أنت مار اليوم بتخم موآب بعارًّ» فمتى قربت تجاه بني 
عمون لا تعادهم› ولا تهجموا عليهم؛ > لأني لا أعطيك من أرض بني عمون ميراثاًء لأئي لبي 
لوط قد أعطيتها ميراثاً . 
KA‏ الحلفاء: نبت أطرافه محدّدة كأنها سعف النخل والخوص»› ينبت في مغایص المياه 
وعلی شواطئ القنروات وفوف الجبال» واحدتها حَلَفة كقصبة. [مختار الصحاح والمنجدا. 
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الرملة هو كان آخر عمل بني إسرائيل» فذلك ثلاثة وسبعون ميلا" . وعرضه من 
البحر الشامي إلى آول عمل جبل الشراة وأول عمل مؤاب وأول عمل عمان نحو 
ذلك أيضاًء» وعمل صغير شرقي الأردن يسكّى الغور» فيه مدينة بيسان" يكون 
أقل من ثلاثين ميلاً في ثلاثين ميلاًء ولا يزيد وكان هذا العمل الذي بشرقي 
الأردن بزعمهم وقع لبني رأوبين وبني جاد ونصف بني منسى بن يوسف ‏ لأنه 
كان يصلح لرعي المواشي» وكان هؤلاء أصحاب بقر وغنم . 

فاعجبوا لهذا الكذب الفاحش المفضوح» وهذا المحال الممتنع أن تكون 
المسافة المذكورة تقسم أرضها على عدد يكون أبناء العشرين منهم فصاعدا أزيد 
من ستمئة ألف› فأين من دون العشرين؟ وأين اللساء؟ والكل بزعمهم أخذ سهمه 
من الأرض المذكورة ليعيش من زرعها وثمرتهاء واعلموا أنه لا يمكن ألبتة أن 
يكون في المساحة المذكورة - على أن تكون مساحة كل قرية ميلا في ميلء 
مزارعها ومشاجرها ‏ إلا ستة آلاف قرية ومثتي قرية» هذا على أن يكون جميع 
العمل المذكور عمراناً متصلاًء لا مرج فيه ولا شجر»ء ولا أرض محجُرة لا 
تعمرء ولا أرض مرملة كذلك» ولا سبخة ملح كذلك» وهذا محال أن يكون. 
فعلى هذا يقع لكل قرية من الرجال المذكورين مئة رجل أو نحو ذلك سوى من 
هو دون العشرين منهم» وسوى النساء» ولا سبيل ألبتة على هذا أن يدركوا فيها 
المعاش» وهذا كذب لا خفاء بهء لا سيما إذ بلغوا ألف ألف مقاتل وخمسمئة 
مقاتل» سوى من لا يقاتل» وسوى النساء. 

أين هذا الكذب البارد من الحق الواضح في قوله تعال حاكياً عن فرعون 
أنه قال إذ تتبع بني إسرائيل: إن هللاه لثرذمة فيلو [الشعراء: .]٠٤‏ هذا هو 
الذي لا يجوز غيره» ولا يمكن سواه أصلاً. 
0 [خطأ جغرافي آخر في سفر يشوع]: 

وكذبة أخرى» وهي أنهم ذكروا في كتاب يشوع أن البلد المذكور كان فيه 


اللجون بلد بالأردنء بينه وبين طبرية عشرون ميلاًء والرملة: بلدة في فلسطين شمال 
شرقي القدس . 

والرقم الذي ذکره هو مجموع ۸ + ۱۲ + ٤٠ + ١ + ٠١‏ = ۷۳ ميلاًء وإذا أضفنا إليها 
ميلا التي هي إلى عسقلان يصبح المجموع ٩۱‏ ميلاً. 

بيسان: قرية في الأردن بالغور الشمالي بين حوران وفلسطين جنوب طبرية. [المنجد]. 
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من المدن: في سهم بني يهوذا مئة مدينة وأربعة مدن وفي سهم بني شمعون سبع 
عشرة مدينة» وفي سهم بنيامين ثمان وعشرون مدينة» وفي سهم بني زبلون اثنتا 
عشرة مدينة» وفي سهم بني نفتالي تسع عشرة مدينة» وفي سهم بني دان ثماني 
عشرة مدينةء فذلك مئتا مدينة وست وثلاثون مدينة. قال فى الكتاب المذكور: 
سوی قراهاء» لا يحصيها إلا الله خث" . 

وذكر فيه أنه وقع : لنصف بني مَس بن يوسف بشرقي الأردن باشان 
وعملهاء وأن مدائنهم المحصنة ستون مدينة سوى قراهاء لا يحصيها إلا اله . 


فالمجتمع من هذه المدن المذكورة ثلائمئة مدينة غير أربع مدل . ولم يذكر 


[1] جاء في سفر یشوع ۳۰/۱١‏ _ 1۲ أن عدد مدن بني يهوذا: ۲۹ + ٩+ ۱1 + ۱٤‏ + 
٠۰١ = ٦+ ۲+ 1+ ۱۰ + ۱۱ + ۱‏ مدن مع قراها كما ذكر ابن حزم کله . 

وفي ۲۱/۱۸ - ۲٣‏ أن عدد مدن بني بنیامین ۳١ = ٠٤ + ۱١‏ مدينة مع قراها. وقد ذكر 
ابن حزم ّث أن عددها ۲۸ مدينة . 

وفي ۱/۱۹ ۔ ٩‏ أن عدد مدن بني شمعون ۱۳ + ١۷ = ٤‏ مدينة. 

وفي ۱۰/۱۹ ٣١‏ أن عدد مدن بني زبولون ۱١‏ مدينة . 

وفي ۹ -_ ۳۹ أن عدد مدن بني نفتالي ۱۹ مدينة . 

وفي 4۹ _ ٤4‏ أن عدد مدن بني دان ۱۸ مدينة. 

هذه هى الأسماء التى ذكرها ك وذكر أن مجموعها )۲۳١(‏ مدينةء وليس كذلك» فقد 
سبق قلمه ک4 وإن مجموع ما ذکره (۱۹۸) مدينة» وبعد تصحیح عدد مدن بنیامین يصبح 
)۲٠١(‏ مدينة. وقد سبق قلمه أيضاً فلم يذكر مدن بني يسّاكر ولا مدن بني أشير. وجاء في 
السفر نفسه ١۷/١۹‏ ۔ ۲۳ أن عدد مدن بنی یسّاکر ۱١‏ مدینة» وفی ۲٤۲/۱۹‏ - ۳۱ أن عدد مدن 
E:‏ ۲ مدينة» فیکون المجموع (۲۳۸) مدينة مع تصحيح عدد مدن بنيامين. ولو أنه ذكر 
ذلك لكان غلطهم أفدح . 

جاء في سفر یشوع ۱/۱۷ - ۷: وكانت المَرْعة لسبط مَنَسّى» لأنه هو بكر يوسف»› 
لماکیر بكر مَسّى أبي جلعاد. لأنه کان رجل حرب» وکانت له جلعاد وباشان. وکانت لبني 
مى الباقین حسب عشائرهم . . . وأما صلفاد بن حافر بن جلعاد بن ماکیر بن مَسى» فلم يکن 
له بنون» بل بنات. . . فتقدمن أمام ألعازار الكاهن وأمام يشوع وأمام الرؤساء وقلن: الربٌ أمر 
موسى أن يعطينا نصيباً بين إخوتنا . فأعطاهن حسب قول الرب نصيباً بين إخوة أبيهن. فأصاب 
مَنّسّى عشرة حصص ما عدا أرض جلعاد وباشان التي في عير الأردن» لأن بنات مَنَسّى أخذن 
نصیباً بین بنیه» کان ارش جاطا د لس ى الاين 

ولم يذكر في السفر عدد مدنهمء ولعل ابن حزم نّم أخذ العدد من كتاب آخر أو كانت 
مذكورة في الترجمة التي لديه. 
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عدد مدائن بنی رآوبین» ولا عدد مدائن بنی عاد» ولا عدد مدائن نصف ہنی 
م الد و الأردن» ولا مدائن بني اا 

وهذه الأسباط التي لم تذكر مدنهاء تقع على ما توجبه توراتهم في الربع 
من جميع بني إسرائيل» يقع لهم على هذا الحساب نحو مئة مدينةء إذا ضمت 
إلى العدد الذي ذكرناه» فتمام الجمع نحو أربعمئثة مدينة. 

فاعجبوا لهذه الشهرة أن تكون البقعة التي قد ذكرنا مساحتها على قلتها 
وتفاهتهاء تكون فيها هذه المدن. 

وقد ذكر أن نصف سبط بني منسى الذين وقعوا بشرقي الأردنء ووقع في 
خطهم ستون مدينة كانوا ستة وعشرين ألف رجل مقاتلين» كلهم ليس فيهم ابن 
أقل من عشرين سنة. والعمل باق إلى اليوم» لعله اثنا عشر ميلاً في مثلهاء ما 
رأيت أقل حياء من الذي كتب لهم تلك الكتب المرذولة» وسَحْم بها وجوههم. 
ونعوذ بالله من الضلال. 

کک باک پټ 


جاء في سفر يشوع ۷/۲۲ - ۸: ولنصف سبط مَنسّى أعطى موسى في باشان» وأما 
نصفه الآخر» فأعطاهم يشوع مع إخوتهم في عَيْر الأردن غرباً. وعندما صرفهم يشوع أيضاً إلى 
خيامهم باركهم قائلاً: بمال كثير ارجعوا إلى خيامكم وبمواش كثيرة جدأ» بفضة وذهب 
ونحاس وحديد وملابس كثيرة جدأء اقسموا غنيمة أعدائكم مع إخوتكم. 
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1 


ذكر التوراة لقبائل بني إسرائيل الخارجين من مصر 1 


بسنة واحدة وشهر واحد ترز . 


: [إحصاء ہنی رۇبين]‎ O 
وفلو وحصرون وكرمي» وهم بنو رأوبين بكر ولد إسرائيل. هذه‎ 0 
ا‎ 
a 


e‏ السفر الرابع أن مقدمهم كان أليصور بن شديئور» وأن عددهم 
كان ستة وأربعين ألف رجل . لم يعد فيهم من له أقل من عشرين سنة»› ولا من لا 
يطيق الحرب" . 


[] يقصد كه أن إخبار الله لموسى #4 وبشارته بالخروج مذكورة في سفر الخروج /٦‏ 
۰٩ ۱‏ أما مره له بعد بني إسرائيل» رر ی مقر ال 

جاء في سفر العدد :١ - ١/١‏ وكلّم الرب موسى في برية سيناء في خيمة الاجتماع» في 
أول الشهر الثاني» في السنة الثانية لخروجهم من أرض مصر قائلاً : احصوا كل جماعة بني 
إسرائيل بعشائرهم وبیوت آبائهم بعدد الأسماءء کل ذکر برأسه» من ابن عشرين سنة فصاعداء 
e‏ تحسبهم أنت وهارون حسب أجنادهم» ویکون معکما رجل 
لكل سبط› ل لبيت آبائه. وهذه أسماء الرجال الذين يقفون معكما: لرأوبين 
أليصور بن شَدَيْئور. . 

Kã‏ ا :٩ - ٩‏ وهذه أسماء بني ! إسرائيل الذين جاؤوا إلى مصر» 
یعقوب وبنوه: بكر یعقوب رَأوبین» وبنو رأوبين: حنوك وفلو وحصرون وكرمي . 

وجاء في سفر الخروج 1٦‏ ؛: ھؤلاء رؤساء بیوت آبائهم» بنو رأوبین بكر إسرائيل : 
حَنوك وفلو وحصرون وكرمي . هذه عشائر رأوبين. 

ل5 جاء في سفر العدد :۲١-١‏ وجمعا كل الجماعة في أول الشهر الثاني» 
فانتسبوا إلى عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء» من ابن عشرين فصاعدا ا رونم کا مر 
الرب موسى» فعدهم في برية سيناء» فكان بنو رأوبين بكر إسرائيل» تواليدهم حسب = 
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: [إحصاء بني شمعون]‎ O 

وذكر في صدر السفر الثاني فقال: وبنو شمعون: يموئيل ويامين وأوهد 
وياكين وصوحر وشاؤل بن الكنعانية. هذه قبائل شمعون'. 

وذكر في أول السفر الرابع أن مقدّمهم كان شلومئيل بن صور يشداي» وأن 
عددهم كان تسعة وخمسين ألف رجل. لم يعد فيهم من له أقل من عشرين سنةء 
ولا من لا يطيق الحرب”. 
٥‏ [إحصاء بني لاوي]: 

وقال في صدر السقر الثاني : هذه تسمية بني لاوي في قبائلهم : جرشون 
وقهاث ومراري» وابنا جرشون: لبنى وشمعي في قبائلهم. وبنو قهاث: عمرام 
ویصهار وحبرون وعریئیل. وابنا مراري: مَځلي وموشی . هذه نساب بني لاوي 
في قبائله . 

فتزوج عمرام یوکابد عمته» فولدت له موسی وهارون. وبنو يصهار: قورح 
وناقج وذكرى. وبنو قورح: أشير والقانة وأبياساف. وبنو عزئيل: ميشائيل 
وألصافان وسثري. فتزوج هارون إلى يشبّع بنت عميناداب أخت نحشون» فولدت 


= عشائرهم» وبيوت آبائهم بعدد الأسماء برؤوسهم» كل ذكر من ابن عشرين سنة فصاعداًء كل 

خارج للحرب كان المعدودون منهم لسبط رأوبين ستة وأربعين ألفاً وخمسمئة .]٤٠٥٠١[‏ 

وقد جاء في كتاب الفصل أن عددهم ]٤٠٠٠١[‏ فلعله سهو من النْسّاخ» أو أن ذلك كان 
في الترجمة التي اطلع عليها ابن حزم كاث. 

جاء في سفر التكوين ٠١/٤١‏ والخروج :٠١/١‏ وبنو شمعون: يموئيل ويامين 
وأوحّد وياكين وصوحر وشاؤل ابن الكنعانية. هذه عشائر شمعون. 

جاء في سفر العدد 1/١‏ : لشمعون شلوميئيل بن صور يشدًاي . 

وفي ۲۲/۱ - ۲۳: بنو شمعون» تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم» المعدودون 
منهم بعدد الأسماء برؤوسهم» كل ذكر من ابن عشرين سنة فصاعداً» كل خارج للحرب» 
المعدودون منهم لسبط شمعون تسعة وخمسون ألفاً وثلاثمثة .]٥4۳٠١[‏ 

فزاد عما ذکره ابن حزم که )۳۰١(‏ رجل . 

جاء في سفر التکوین ۱۱/٤١‏ : وبنو لاوي: جرشون وهات ومَراري. 

وفي سفر الخروج :1١۹ - ٠١/١‏ وهذه أسماء بني لاوي بحسب مواليدهم: جرشون 
وقهات ومراري. . . ابنا چرشون: لبنی وشمعي بحسب عشائرهما. ونو قهات عمرام ویصهار 
وحبرون وعرّیئیل. وابنا مراري: ملي وموشي . هذه عشائر اللاویین بحسب مواليدهم. 
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له ناداب وأبيهوا وألعازار وإيشامار. فتزوج ألعازار بن هارون في بنات بني 
فوطیثیل» فولدت فینحاس. 

وقال فن مو الشن ارايم فك اليد وى في مار تا برقال له ا 
بني لاوي في بوت آبائهم وأهاليهم» فكل ذکر ابن شهر فصاعداً حسبهم موسی 
كما عهد إليه السيد» فوجد ولد لاوي على أسمائهم مُسمّين: جرشون وقهاث 
ومراري . 


وولد جرشون لِبنى وشمعي» وولد قهاث عمرام ويصهار [وحبرون] 
Aa o»‏ 4 )۲( 
وعزیئیل» وولد مراري: مځلي وموشي . 
وأنه عد عامة ذكور بني جرشون ابن شهر فصاعداأء فكانوا ستة آلاف 
وة كارا فى ساف القبة فالخرب يحت إيدى الاساف ين لايل" 


3J‏ الخروج E ٦‏ : وأحذ رام يوكابّد عمته زوجة له» فولدت له هارون 
وموسی... وبنو یصهار: : فورح ونافج وذکري. وبنو مُزيئيل : ميشائيل وألْصافان وسئري. 
وأخحذ هارون اا بنت عمیناداب أخحت تشون زوجة له» فولدت له ناداب وأبيهو وألعازار 
وإيثامار . وبنو قورَح: أسّير وألمَاة وأبيأساف . هذه عشائر القورحيين. وألعازار بن هارون أخذ 
لنفسه من بنات فوطيئيل زوجة» فولدت له فينحاس. هؤلاء هم رؤساء آباء اللاويين بحسب 

وجاء في سفر اللاويين ۰ -_ ۲: وأخذ ابنا هارون ناداب وأبیهوء» کل منهما مِجمرته» 
وجعلا فيها نارأ» ووضعا عليها بَخُوراًء وقربا أمام الرب ناراً غريبة لم يأمرهما بها» فخرجت 
نار من عند الرب وأكلتهماء فماتا آمام الرب. 

وفي سفر العدد :٤ - ٠/۳‏ وهذه تواليد هارون وموسى يوم كلم الرب موسى في جبل 
سیناء» وهذه أسماء بني هارون الكهنة الممسوحين الذين مل أيديهم للكهانة» ولكن مات 
ناداب وأبيهو أمام الرب عندما قربا ناراً غريبة أمام الرب في برية سيناء» ولم يكن لهما بنون» 
وأما ألعازار وإيثامار» فكهنا أمام هارون أبيهما. 

جاء في سفر العدد ۱١/۳‏ ۔ :۲١‏ : وكلم الرب موسى في برية سيناء فاثلاً دي 
لاري حسب بیوت آبائهم وعشائرهم» کل ذکر من ابن شهر فصاعداً تعدهم. فعدّهم موسی 
حسب قول الرب. وكان هؤلاء بني لاوي بأسمائهم: جرشون وقهات ومراري. وهذان اسما 
ابني جرشون حسب عشائرهما: لبنی وشمعي . وبنو قهات حسب عشائرهم: عمرام ویصهار 
وحبرون وعزیئیل . وابنا مراري حسب عشائرهما مَځلي وموشي . هذه عشائر اللاويين حسب 
بیوت ابائهم . 

جاء في سفر العدد :۲٤ - ۲٠/۳‏ لجرشون عشيرة اللبنيين وعشيرة الشمعيين. هذه 
عشائر الجرشونيين المعدودون منهم بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعداً سبعة آلاف وخمسمئة. - 
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وبعد ذلك ذكر أنه حسب آلفي رجل وستمئة رجل وثلاثين رجالا" . 

ثم قال: هذه نسبة قهاث› a‏ عمرام ویصهار وحبروں وعزیئیل ۰ 
س اد در ابن شهر فصاعداًء فوجدهم ثمانية آلاف رجل وستمئة 
ذکر. مقدّمهم لصافان بن عزيئيل المذكورء وافرھم آ ن وک ورا فی جر ا 
حاش موسی وهارون وأولادهماء فإنهم یکونون أمام القبة في الشرق› وأنه 
حسب من كان منهم ابن ثلاثين سنة إلى ابن خمسين سنة فقط› فوجدهم ألفي 

ة 1 %6( 

رجل وسبعمثة رجل وخمسين رجلا . 
شهر فصاعداً من الذكور» فوجدهم ستة آلاف ومئتين. مقدمهم صوريئيل بن 
أبيحايل› و أن یکونوا في شمال القبة» ونه حسب من کان منهم ابن ثلاڻين 
سنة فصاعداً إلى خمسين سنة» فوجدهم ثلاثة آلاف رجل ومئتي زخل : 


= عشائر الجرشونيين ينزلون وراء المسكن إلى الخرب» والرئيس بي الجرشونيين 
آلياساف ابن لايل . 

تنبیه : َ ابن حزم كه أن عامة ذكور بني جرشون ستة آلاف وخمسمئة »)1٥٠١(‏ وفي 
التوراة التي بحوزتي سبعة آلاف وخمسمئة .)۷٥٠١(‏ 

[ل] جاء في سفر العدد :٤١ - ۳۸/٤‏ والمعدودون من بني جَزشون حسب عشائرهم 
وبیوت آبائهم» من ابن ثلاثين سنة فصاعداء إلى ابن خمسين سنة» كل الداخلين في الجند 
للخدمة في خيمة الاجتماع» كان المعدودون منهم ألفين وستمئة وثلاثین .]۲٠۳۰[‏ هؤلاء هم 
المعدودون من عشائر بني جرشون. 

جاء في سفر العدد :١ _ ۷/٣۳‏ ولقهات: عشيرة العَمُراميين وعشيرة اليصهاريين 
وعشيرة الحبرونيين وعشيرة العزيئيليين. هذه عشائر القهاتيين» بعدد كل ذكر من ابن شهر 
فصاعداً ثمانية آلاف وستمئة» ]۸1٠١[‏ حارسين حراسة القدس. وعشائر بني قهات ينزلون على 
جانب المسكن إلى الَيمّن» والرئيس لبيت أبي عشيرة القهاتيين ¿ أليصافان بن عزيئيل . 

وفي :TV-T/6‏ فعدٌ موسی وهارون ورؤساء الشاعة تي اله ن جت ماري 
وبیوت آبائهم من ابن ثلاثين سنة فصاعداً إلى ابن خمسين› كل الداخلين في الجند للخدمة في 
خيمة الاجتماع»› فکان المعدودون منهم حسب عشائرهم آلفين وسبعمئة وخمسين . 

[v۰]‏ هؤلاء هم المعدودون من عشائر القهاتيين. 

[5] جاء في سفر العدد ۳/ ۳۳ :١‏ ولمراري عشيرة ة المَخليين وعشيرة الموشيين. هذه 
عشائر مراري . E‏ ستة آلاف ومئتان .]1۲٠١[‏ 

والرئيس لبيت أبي عشائر مراري صوريئيل بن أبيجايل» ينزلون على جانب المسكن إلى 
الشمال. = 
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وبعد أن ذكر من کان من بني لاوي ابن شهر فصاعداً من الذكور كما 
أوردنا قال : فجميع اللاويين الذين حسب موسی وهارون» من کل ذکر»› من ١‏ 
شهر فصاعداًء اثنان وعشرون ألا . 


وأن السيد أوحى إلى موسى: احسبٌ بكور ذكور ولد إسرائيل المذكور» من 
ابن شهر فصاعداًء وتأخذ لي اللأاويين عن بكور جميع ولد إسرائيل. فعدٌ موسى 
بكور ولد بني إسرائيل الذكور» من ابن شهر فصاعداًء فوجدهم اثنين وعشرين 
ألفاً ومين وثلاثة وسيعين. فقال السيد لموسى: خد بني لاوي عن بكور ذكور 
ولد إسرائيل» ليكون بنو لاوي لي ٠‏ وعن المئتين والثلائة والسبعين الزائدين عن 
عدد بني لاوي» تأخذ عن كل واحد خمسة أثقال بوزن الهيكل. فأخذ موسى 
دراهم الزائدين فبلغت ألفاً وثلاثمئة وخمسة وستين ثقلاًء وأعطاها لهارون وولده 
sol E‏ 


وفي ٤٥ ٤٤/٤‏ : والمعدودون من عشائر بني مراري حسب عشائرهم وبيوت آبائهم» 
من ابن ثلاثين سنة فصاعدا إلى ابن خمسين سنة» كل الداخلين فى الجند للخدمة فى خيمة 
الاجتماع» كان المعدودون منهم ثلاث آلاف ومتتين .]۳۲٠١[‏ هؤلاء هم المعدودون من عشائر 
بني مراري . 

جاء في سفر العدد ۳۹/۳: جميع المعدودين اللاويين الذين عدهم موسى وهارون 
حسب قول الرب بعشائرهم» كل ذكر من ابن شهر فصاعداًء اثنان وعشرون ألفاً. 
[*۰[. 

ولو أحصينا ما ذكره ابن حزم كه لوجدنا عدد الذكور بصورة عامة ٠٠٠١‏ لجرشون + 
۰ لقهات + ٥۲۰۰‏ لمراري = ۲۱۳۰۰ ذکر. 

وفي التوراة الحالية يزيد عدد بني جرشون ألفاً عما ذكره فالىجموع ۰ وهو 
خلاف ما ذكره في الفقرة السابقة ۳۹/۳ من سفر العدد. وسيذكر ك تفنيداً آخر لهذا 
الإحصاء. 

جاء في سفر العدد ٤۳ - ٤۲/۳‏ : فع موسى كما أمره الرب كل بكر في بني 
إسرائيل» فکان جميع الأبکار اللكرن بو ااا مج ابن شر ق اغا وا وغ ن انا 
ومئتين وثلاثة وسبعين .[YYYVY]‏ 

£/F‏ - 01 وکلم الرب موسى قائلاً: خذ الأاويين بدل كل بكر في إسرائيل» وبهائم 
الأاويين بدل بهائمهم» فیکون لي اللّاويون أنا الرب. وأما فداء EEE‏ 
الزائدين على اللاويين من أبكار بني إسرائيل» فتأخذ خمسة شواقل لكل رأس» على شاقل 
القدس تأخذهاء عشرول جيرةٌ الشاقل»› وتعطي الفضة لهارون وبنيه فداء الزائدين عليهم. . 
وأعطى موسى الفداء لهارون وبنيه حسب قول الرب. 
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٥‏ [تفنید إحصاء بنې لاوي]: 
أن َ لاري ثلاثة فقط : 0 راي 
00 

فصاعدا . 


من جملتهم ثمانية آلاف رجل وخمسمئة رجل وثمانون رجلا ليس فيهم 
ابن آقل من ثلاثين مننة» ولا آبن آكثر من لحضصسين س" : 


ثم ذكر أولاد مراري» فلم يذكر له إلا ولدين: محلي وموشي فقط. وذكر 
أولاد جرشون بن لاوي» فلم يذكر له إلا ولدين فقط : لبنى وشمعي . وذكر أولاد 
فهاث بن لاوي» فلم يذكر إلا أربعة فقط: عمرام ويصهار وحبرون وعزيئيل . 
فرجع نسل لاوي كله إلى هؤلاء الثمانية فقط . 


حينئذ جداًء وأربعة أولاد لهارون تو" . 


وعد أولاد يَضهار» فذكر قورح وأخويهء وثلاثة أولاد لقورح . 


وهو ما جاء في سفر العدد ۹/۳ وقد ذكر النص سابقاًء وتم التنبيه إلى الفرق بين 
العدد وبين مجموع ما صله السفر» وهو (۲۰۳۰۰)» وبين مجموع ما ذکره ابن حزم کا 
وهو (۲۱۳۰۰)» حيث نقص عدد بني جرشون ألفاً عما في التوراة الحالية. 

[] جاء في سفر العدد ٤۸ - ٤1/٤‏ : جميع المعدودين الأاويين الذين عدهم موسى 
وهارون ورۇساء إسرائيل حسب عشائرهم وبیوت آبائهم»› من ابن ثلاثين سنة فصاعداً إلى ابن 
خحمسين سنة» كل الداخلين ليعملوا عمل الخدمة في خيمة الاجتماع»› كان المعدودون منهم 
ثمانية آلاف وخمسمئة وثمانين .]۸5۸٠[‏ 

وهذا العدد مكرّن مما ذكره سابقاً عن المعدودين من أهل الخدمة: ۲۷٠١‏ لقهات + 
۰ لجرشون + ۳۲۰۰ لمراري = ۸05۸۰. 

[] أولاد هارون مذكورون في سفر الخروج ۲١‏ وسبق ذكر النص» أما ولدا 
موسی 4# فقد جاء ذكرهما في السفر نفسه ۲۱/۲ - ۲۲ : فأعطى اي کاهن مديان - موسی 
صفورة ابنتهء» فولدت اہناًء فدعا اسمه چرشوم»› لأنه قال: کنت نزیلاً في أرض غريبة . 

٤_->“ ۸‏ : فأخذ يثرون حمو موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفها وابنيها اللذين اسم 
أحدهما جرشوم» واسم الآحر ألعازارء لأنه قال: إله أبي كان عوني» وأنقذني من سيف 
فرعون. 
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وبقي سائر العدد المذكور من الألوف» وهي ثمانية آلاف رجل وة 
E‏ اا إلى أولاد 
حبرون وعريئيل وأخوي قورح فقط . 

هذا وألصافان بن عزيئثيل حي مقدم طبة طبقته» سوى النساء» ولعل عددهن 
کعدد الرجال . 

وهذا من الحمق الذي لا نظير له ومن قَلَة الحياء في الدرجة العلياء ومن 
الكذب البحت في المقدّمة» ومن المحال فى المحل الأقصى» وجار مجرى 
الخرافات التي تقال عند السمر بالليلء لارا ا 
الفاجر واحد واثنان لكان عا فكيف أن يُْصّل به عالّم عظيم» وجيل بعد 
جیل؛ مذ أزيد من لف وخمسمئة عام» مذ كتب لهم عزرا الوراق هذا السّخام 
الذي أضلّهم به؟! ونحمد الله على عظيم نعمته علينا حمداً كثيراً» ونسأله العصمة 
في باقي أعمارنا مما امتحن به من شاء إضلاله. آمین امن : 


سبق ذکر نصوص هذا الإحصاءء وإليك شجرة نسب بني لاوي . 


لاوي 
لني شمعي محلي موشي 
عمر عزیئیل يصهار حبرون 
موسىی هارون ميتشائيل ستري الصافان قورح نافج ذکري 
| ناداب 
العازار فرصوم إيثامار فينحاس 
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وثمّة كذبة ظريفة جداًء وهي ي أنه ذكر في توراتهم ان عدد بني جرشون بن 
لاوي من ابن شهر فضاعدا کانوا ستة آلاف وخمسمئثة» وأن عدد ذكور بني 
قهاث بن لاوي من ابن شهر فصاعداً كانوا ثمانية آلاف وستمئة» وأن عدد ذكور 
بني مراري بن لاوي من ابن شهر فصاعدا انوا ستة آلاف ومئتين. ثم قال: 
تی ال ي لاوي من ابن شهر فصاعداً اثنان وعشرون ألفاً . فكان هذا 
ظريفاً جداًء وشيئاً تندى منه الآباط. وهل يجهل أحد أن الأعداد المذكورة إنما 
يجتمع منها واحد وون الا و 

هذا أمر لا ندري كيف وقع»› أتراه بلغ المسخُّم الوجه الذي كتب لهم هذا 
الكتاب الأحمق من الجهل بالحساب هذا المبلغ؟ إن هذا لجخب ولق كان الزن 
أهدى منه» والحمار أنبه منه بلا شك» أترى لم يأتِ بعده من اليهود منذ أزيد من 
ألف وخمسمئة عام من تبين له أن هذا خطاً وباطل؟ ولا يمكن أن يُذعى هنا غلط 
من الكاتب» ولا وَهّم من الناسخ» لأنه لم يَدَغنا في لس من ذلك» ولا في شك 
من فساد ما أتى به» بل أكد ذلك وبيّنه وفضحه وأوضحه بأن قال: «إن بكور 
ذكور بني إسرائيل كانوا اثنين وعشرين ومثتين وثلاثة وسبعين» وأن الله تعالى أمر 
موسى أن يأخذ بني لاوي الذكور عن بكور ذكور بني إسرائيلء وأن يأخذ عن 
المئتين والثلاثة والسبعين الزائدين من بكور ذكور بني إسرائيل عن الاثنين وعشرين 
ألفاً من بني لاوي عن كل رأس خمسة أشقال فضة» فاجتمع من ذلك ألف شقل 
وثلاثمئة شقل» وخمسة وستون شقلاًء فارتفع بذلك الإشكال جملةء وبال 
التوفية ". 


سبتق التنبيه في أول التفنيد إلى أن عدد بني جرشون الذي ذكره ابن حزم كا ينقص 
عما في التوراة الحالية ألف شخص»› ولعل هذا ما كان في الترجمة التي لديه ثم غدل فيما 
بعد» لأنه يصرُ عليه ويؤكد. 

3 لدينا من هذا الإحصاء تناقضات مركبة» ما لها من دافع : 

| - جاء فى الفقرة ۳۹/۳ من سفر العدد e‏ اللاويين الذكور من ابن 
ا (۲۲۰۰۰) ولو أحصينا ما فصّله السفر عن أبناء لاري لوجدنا أن المجموع هو 
e‏ وهذا تناقض فاحش . 

٤۳ _ ۳ e‏ أن عدد جميع الأبكار الذكور في بني إسرائيل كلهم 

® سبق» وأمر الرب موسى #4 أن يأخذ اللاويين بدل كل بكر في إسرائيل» 
فداء ال(۲۷۳) الزائدين على اللاويين من أبكار بني إسرائيلء فيأخذ خمسة شواقل لكل رأس = 
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0 [نصيب اللاويين من المدن المتفرقة] 

ثم ذكر في سفر يشوع أن آلعازار بن هارون بنفسه أتى إلى يشوع بن نون إذ 
فتحت الأرض المقدسة» وكلمه فى أن يُعطى بنى لاوي مدائن للسكن ففعل» وأنه 
وقع لبني هارون خاصة ثلاث عشرة مدينة من مدائن بني يهوذا وبنیامین وشمعون»› 
ونصف سبط منسى الذين مع ثر الأسباط› وآنه وقع لبني جرشون بن لاوي 
ثلاث عشرة مدينة من مدن يساخر وأشار ونفتالى ونصف سبط منسى الذي بشرق 
الأردنء وأنه وقع لبني مراري بن لاوي اثنتا عشرة مدينة من مدائن بني زابلون 


وبني رأوبين وجاد بن يعقوب بشرقي الأردن» فذلك لبني لاوي ثمان وأربعون 
0( 
ا 


= کما سبق فی ١١ - ٤٤/۳‏ من السفر نفسه» لكن ما فصّله فى السفر نفسه عن إحصاء ذكور بنى 
لاوي يزيد عن عدد الأبكار الذكور في جميع بني إسرائیل ب(۲۷) ذكراًء إذ لجرشون (۷0۰( + 
لقهات )۸٦۰۰(‏ + لمراري )٩۲۰٩(‏ کما سبق = ۲۲۳۰۰ عدد ذكور بني لاوي جميعا. 

۰ - ۲۲۲۷۳ = ۲۷. وهذا تناقض آخر٬‏ فلمن تدفع الشواقل وعمّن؟ 

۳ جاء في سفر العدد E Oe :۲- ۱/۲١‏ 
الكاهن قائلاً : ذا عدد كل جماعة بني إسرائيل من ابن عشرين سنة فصاعداً حسب بيوت 
آبائهم» كل خارج للجند في إسرائيل . 

٦‏ : وكان المعدودون منهم ثلاثة وعشرین ألفاً ]۲۳۰٠١[‏ كل ذكر من ابن شهر 
فصاعداًء لأنهم لم يعدوا بين بني إسرائيل. 

فهل زادوا بعد الوباء» أو قل عددهم كسائر الأسباط؟ هذا تناقض آخر. 

أما من كان منهم ابن ثلاثين فصاعداً من الذكور فقد ذكر في سفر العدد ۳٤/٤‏ _ ۳۷: 
لقهات »)۲۷٠١(‏ وفي :٤١ ۳۸/٤‏ لجرشون »)۲٠۳١(‏ وفي :٤٠ - ٤١/٤‏ لمراري 
(۰۰). والمجموع ( ۸0۸۰( فلا ینسجم ما ذکروه مع أي عدد من الأعداد. 

جاء في سفر يشوع ۱/۲١‏ -۸: ثم تقدم ر آباء اللاويين إلى ألعازار الكاهن 
5 يشوع بن نون وإلى رؤساء آباء أسباط بني أسرائيل وكلّموه في شيلُوةَ في أرض كنعان 
قائلين: قد أمر الرب على يد موسى أن تب موا مع مسارحها لبهائمنا. فأعطی بنو 
إسرائيل الأاويين من نصيبهم حسب قول الرب هذه aT‏ 

فخرجت القرعة لعشائر الفهاتيين» فكان لبنى هارون الكاهن من اللاريين بالقرعة ثلاث 
عشرة مدينة من سبط يهوذا ومن سبط شمعون ومن سبط بنيامین. ٠۳‏ +. 

ولبني فهات الباقين عشر مدن بالقرعة من عشائر سبط أفرايم ومن سبط دان ومن نصف 
سبط منسّی. ۱۰ +. 


۳1۹ 
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وثمّة كذبة أخرى» وهي أنه وقع لبني هارون ثلاث عشرة مدينة» وألعازار بن 
هارون حي قائم . فياللناس› أفي المحال أكثر من أن يدخل في عقل أحد أن 
نسل هارون بعد موته بسنة وأشهر يبلغ عدداً لا يسعه للسكنى إلا ثلاث عشرة 
مدينة؟! هل لهذا الحمق دواء إلا العّلٌ والقَيْد والمَجمعةء وما يتبع ذلك من الكي 
والسوط؟ ونعوذ بالله من الخذلان. 


ا بني جاد بن يعقوب]: 
ثم ذكر في السفر الرابع آنه أحصى انشا بني جاد بن يعقوب الرجال 

خاصة E‏ ابن رنت فصاعداً المبارزين للحرب»› فوجدهم 
خمسة وأربعين أ لف رجل وخمسین رجلاًء مقدّمهم ألياساف بن رعوئيل . 
0 [إحصاء بني يهوذا] : 

وأنه أحصى بني يهوذا الذكور خحاصة› ا ابن عشرين سنة 
فصاعداً المبارزين للحرب خاصة› فوجدهم أريعة وسبعین ألفاً وستمئة رجل . 

وقد ذكر قبل ويد أن هذا العدد كله إنما هم من ولد شيلة وفارص وزارح 


= ولبني جّرشون ثلاث عشرة مدينة بالقرعة من عشائر سبط يسًاكر ومن سبط أشير ومن سبط 
نفتالي ومن نصف سبط منسی في باشان. ۳ +. 

ولبني مراري حسب عشائرهم النتا عشرة مدينة من سبط راوبين ومن سبط جاد ومن سبط 
زبولون. ۱۲ = .٤4‏ 

فأعطى بنو إسرائيل اللاويين هذه المدن ومسارحها بالقرعة» كما أمر الرب على يد 
موسی . 

۱ جميع مدن اللاريين في وسط ملك بني إسرائيل ثمان وأربعون مدينة مع 
متنا خها: 

[1] جاء في سفر التكوين ٥‏ ونبو جاد: صفيون وحجي وشوني وأصبون وعيري 
وأرودي وآرئيلي . 

وفي العدد :۲٠١- ۲٤/١‏ اا تواليدهم حسب عشائرهم وبیوت آبائهم بعدد 
الأسماء» من ابن عشرين سنة فصاعداً» كل خارج للحرب» المعدودون منهم خمسة وأربعون 
ألفاً وستمثة وخمسون .]٤٥٦٠٥١[‏ 

وفي ۲ _ :۱١‏ وسبط جاد» والرئيس لبني جاد ليساف بن رعوئيل؛ وجنده 
المعدودون منهم خمسة وأربعون ألفاً وستمئة وخحمسون. 

وقد ذکر ابن حزم ينه أن عددهم [€0۰0۰[. 
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بني يهوذا فقط» مقدّمهم نحشون بن عمينادات بن أرام بن حصرون بن فارص بن 
يهوذا بن إسرائيل : 
0 [إحصاء بنی یساکر] : 

وأنه أحصى بني يساكر الذكور خاصة من كان منهم ابن عشرين سنة 
فصاعدأء المبارزين للحرب خاصة» فوجدهم أربعة وخمسين ألف رجل وأربعمئة 

(0 . e e 

رجل» مقدمهم نثنائيل بن صوغر . 
٥‏ [إحصاء ہنی زبلون]: 

وأنه أحصى بني زبُلون الذكور خاصة من كان منهم ابن عشرين سنة 
فصاعداًء المبارزين للحرب خاصة» فوجدهم سبعة وخمسين ألف رجل وأربعمئة 
رجل» مقدّمهم ألياب بن حيلون" . 


جاء في سفر التكوين :۱۲/٤١‏ وبنو يهوذا: عير وأونان وشيلة وفارص وزارح» وأما 
عير وأونان فماتا في کنعان» وکان ابنا فارص حصرون وحامول. 

وفي العدد ۲٦/۱‏ ۔ ۲۷: بنو يهوذاء تواليدهم حسب عشائرهم وبیوت آبائهم» بعدد 
الأسماء» من ابن عشرين سنة فصاعداًء كل خارج للحرب» المعدودون منهم أربعة وسبعون 
ألفاً وستمئة .]۷٤٦٠١[‏ 

وفي ۳/۲ - :٤‏ والرئيس لبني يهوذا نحشون بن عَمّيناداب» وجنده المعدودون منهم أربعة 
وسبعول ألفاً وستمئة. 

جاء في سفر التکوین ۱۳/٤١‏ : وبنو یساکر: تولاع وفوه ویوب وشمرون. 

وفي العدد ۲۸/۱ ۔ ۲۹: بنو يَسّاکر» توالیدهم حسب عشائرهم وبیوت آبائهم بعدد 
الأسماء» من ابن عشرين سنة فصاعداًء كل خارج للحرب» المعدودون منهم أربعة وخمسون 
ألفاً وأربعمغة .]٥٤٤١١[‏ 

وفي :٦ - ٥/۲‏ والرئيس لبني يَسّاكر نشنائيل بن صوغر» وجنده المعدودون منهم أربعة 
وخمسون ألفاً وأربعمئة. 

جاء في التكوين :٠١ - ٠٤١/٤١‏ وبنو زبولون: سارد وإيلون وياطيل. .. مع دينة 
ابنته . 
وفي العدد ۳۰/۱ ۳۱: بنو زبولون» توالیدهم حسب عشائرهم وبیوت آبائهم بعدد 
الأسماءء من ابن عشرين سنة فصاعداء کل خارج للحرب» المعدودون منهم سبعة وخمسون 
ألفاً وأربعمئة .]٥۷٤٠١[‏ 

وفي ۷/۲ - ۸: وسبط زبولون» والرئيس لبني زبولون أليآب بن حيلون» وجنده 
المعدودون منهم سبعة وخمسون ألفاً وأربعمئة. 


افا 
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O‏ [إحصاء بني يوسف]: 

وأنه حسب بني يوسف # الذكور خاصة» من كان منهم ابن عشرين 
فصاعداً المبارزين للحرب خاصة» فوجدهم اثنين وسبعين آلف رجل وسبعمئة 
رجل» منهم من ولد أفرايم بن يوسف أربعون ألف رجل وخمسمئة رجل» 
ومقدّمهم أليشمع بن عمیهود» ومن ولد منسی بن يوسف انان وثلاثون ألف رجل 
ومثتا رجل» مقدمهم جملئيل بن فدهصور". 


0 [إحصاء بني بنیامین] : 


وأنه حسب بنى بنيامين الذكور خاصة» من كان منهم ابن عشرين سنة 
فصاعداً المبارزين للحرب خاصة» فكانوا خحمسة وثلاثين ألف رجل وأربعمئة 
رجل» مقڌمهم آبيڌن بن جدعوني . 


جاء في سفر التكوين٦٤/ :۲١‏ وولد ليوسف في أرض مصر مَنّسّى وأفرايم» ولدتھہما 
له أسنات بنت فوطي . 

وفي العدد ۳۲/۱ :۳١‏ بنو يوسف: : بنو أفرايم» تواليدهم حسب عشائرهم وبیوت 
آبائهم بعدد الأسماء» من ابن عشرين سنة فصاعداًء كل خارج للحرب» المعدودون منهم 
أربعون ألفاً وخمسمئة .]٤)٠١0٠١[‏ 

بنو مَنسّی» تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماءء من ابن عشرين سنة 
فصاعداً» كل خارج للحرب» المعدودون منهم اثنان وثلاثون ألفاً ومئتان .]۲۲٠١[‏ 

VV = PY + f0 

وفي ۲ _ :۲١‏ راية محلة أفرايم حسب أجنادهم إلى الخرب» والرئيس لبني أفرايم 
أليسَّمَع بن عَّيهود» وجنده المعدودون منهم أربعون الغا هة وة متبط تسى 
والرئيس لبني مَنّسّى جَمُليئيل بن قَدَهُصور» وجنده المعدودون منهم اثنان وثلاثون ألفاً ومثتان. 

[] جاء في سفر التكوين :۲٠/٤١‏ وبنو بنيامين بال وباگر وأشبيل وجرا ونَعْمان وايحي 
وروش ومميم وحمَيم وأزد. 

وفي العدد ۳٦/۱‏ ۔ ۳۷: بنو بنیامین ؛ توالیدهم حسب عشائرهم وبیوت آبائهم» بعدد 
ا من ابن عشرين سنة فصاعداًء كل خارج للحرب» المعدودون منهم خمسة وثلاثون 
ألفاً وأربعمثة .]٠٤١١[‏ 

وفي ۲ --_ ۲۳: وسبط بنيامين» والرئيس لبني بنيامين أبيدن بن جدعون» وجنده 
المعدودون منهم خحمسة وثلائون ألفاً وأربعمثة .]"٠٤٠١[‏ 

وفي العدد ۲ : جميع المعدودون لمحلة أفرايم مئة ألف وثمانية آلاف ومئة بأجنادهم . 

SANs = Pots + P+ + £0055 أي‎ 
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0 [إحصاء ہنی دان] : 

وأنه ت بني دان» الذكور خاصة» من كان منهم ابن عشرين فصاعداًء 
من المبارزين للحرب خاصة» فكانوا اثنين وستين ألف رجل وسبعمئة رجل» 
مقدمهم أخَيعَرر بن عميشداي» وکلهم من ولد حوشِم بن دان 
[إحصاء بنی آشیر]: 

وا چ ي افر الذكور خاصة من كان منهم ابن عشرين فصاعداً من 
المبارزين للحرب خاصة» فوجدهم واحدا وأربعين ألف رجل وخمسمئة رجلء 
قدت فجل : ا 
٥‏ [إحصاء ہنی نفتالی] : 

راتساب لی من کان سی ن اکرو حا ابن عشرين فصاعداً 
المبارزين للحرب خاصة» فوجدهم ثلاثة وخمسين ألف رجل وأربعمئة رجل» 
مقدمهم أخيرع بن عينين . 


[1) جاء في سفر التكوين :۲۳/٤١‏ وابن دان حوشيم . 

وفي العدد ۲۸/۱ ۔ ۲۹ E‏ تواليدهم حسب عشائرهم وبیوت آبائهم بعدد 
الأسماى من ابن عشرين سنة فصاعداًء کل خارج للحرب» المعدودون منهم ائنان وستون ألفاً 
وسبعمئة .]1۲۷٠١[‏ 

وفي :۲١ - ۲٠/۲‏ راية محلة دان إلى الشمال حسب أجنادهم» والرئيس لبني دان 
ار عَمَيشدّاي» وجنده المعدودون منهم اثنان وستون ألفاً وسبعمئة. 

. جاء في سفر التكوين 1 : وبنو أشير: يمنة ويشوة وبريعة وسارَّح هي أختهم‎ Eã 

وفي العدد 6/١‏ بنو أشير تواليدهم حسب عشائرهم وبیوت آبائهم؛ بعدد 
لأسا من ابن ا کل خارج للحرب»› المعدودون منهم واحد وأربعون 
ألفاً وخمسمئة. .]٤٠٠١١٠١[‏ ۰ 

A V/۲‏ والرئيس لبني أشير فَجُعيئيل بن عُكرّن» وجنده المعدودون منهم واحد 
وأربعون ألفاً وخمسمئة. 

[] جاء في سفر التكوين :۲٤/٤١‏ وبنو نفتالي: ياحضئيل وجوني ويطر وشيم . 

وفي العدد ٤۳ ٤١/١‏ او اي تواليدهم حسب عشائرهم وبیوت آبائهم بعدد 
الأسماء من ابن عشرين سنة فصاعداًء كل خارج للحرب» المعدودون منهم ثلاثة وخمسون ألفاً 
وأربعمثة .]٥٤٠١[‏ 

:۳١ _-- ۳۲‏ وسبط نفتالي» والرئيس لبني نفتالي أخيرّع بن عينين» وجنده المعدودون 
منهم ثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمئة. 


A 


http://kotob.has.it/ 


وأن هذا الحساب كان بعد عام واحد وشهر واحد من خروجهم من مصرء 
حاش قسمة المدائن المذكورةء وأنها بعد دخولهم فلسطين والأردن. 
0 اتفنيد ما ذكر من الإحصاء]: 

فليتأمل كل ذي تمييز صحيح من الخاصّة والعامَة هذا الكذب الفاحش الذي 
لا حفاء به» والمحال الممتنع والجهل المُمُرط» الموجب كل ذلك ضرورة أنها 
كتب محرفة مبدّلة من تحريف فاسق سخر بهم» وأنها لا يمكن ألبتة أن تكون من 
عند الله» ولا من عند نبي» ولا من عند صادق اللهجة. 

- فمن ذلك إخباره بأن رجال بني دان کانوا إذ خرجوا من مصر اثنين 
وستين ألفاً وسبعمئة رجل. ولم يعد فيهم من كان منهم ابن أقل من عشرين سنة› 
ولا من لا يطيق البروز للحرب» ولا النساء» وأنهم كلهم راجعون إلى حوشيم بن 
دان وحده» ولم یکن لدان بإقرارهم ولد غير حوشيم» مع قرب أنسابهم من 
حوشيم؛ لأن في نص توراتهم أن الله تعالى قال لإبراهيم #4 : إن الجيل الرابع 


من الأولاد يرجعون إلى الشام. فاضبطوا هذا يظهر لكم الكذب علانية لا حَفاء 
)1( 
به ۰ 


وأن بني يهوذا كانوا أربعة وسبعين ألفاً وستمئة رجل» ليس يعد فيهم من 
اقل ن رن م وکلھم راجعون کما ذکرنا إلى ثلاثة ة أولاد ليهوذاء لم 
يعقّب غيرهم» وفي الحياة يومئذ رئيسهم نحشون بن عميناداب بن أرام بن 
فود ن اوی ن د 

- وأن بني يوسف ‏ كانوا اثنين وسبعين أ لف رجل وسبعمئة رجل» ليس 

يعد فيهم من له أقل من عشرين سنة» وكلهم راجع إلى أفرايم ومَنّسّى» لم يعقب 
ا د و ا اد ی او ی ا ر ی ا 
يوسف تا › وقد ذكر أيضاً في توراة تهم أولاد أفرايم» > فلم يجعل له إلا ثلاثة 


[ل] سبق ذكر هذه النصوص وتخريجها في إحصاء بني دان وفي بحث تشريد نسل 

ويريد كله أنه هل فُذّر لكل جيل مئة سنة؟ وهل يمكن أن يتكاثر نسل رجل واحد خلال 
هذه المدة بهذا المقدار! 

سبق ذكر هذه النصوص وتخريجها في إحصاء بني يهوذا. 
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ذکور» ولم یجعل لمَنّسّى إلا ولدين» وذكر أولاد جلعاد المذكور ابن مَسّى› ولم 
يجعل له إلا ستة ذكور فقط . 


فاجعلوا لِمَنَّسى وأفرايم أقصى ما يمكن أن يكون للرجل من الأولادء ثم 
لجلعاد وإخوته وبني عمه مثل ذلك» ثم لحافر وطبقته مثل ذلك» وانظروا هل 
يمكن أن يبلغ ذلك ثلث هذا العدد؟! 


والأمر في ولد دان أفحش من سائر ما في ولد إخوته» وإن كان الكذب في 
كل ذلك فاحشاًء لأن البضع والسبعين ألف رجل وزيادة» لم يَُدّ فيهم ابن أقل 
e‏ يرجعون إلى ثلاثة من ولد يهوذا واثنین من ولد يوسف. وأما 
الاثنان والستون أ لف رجل ونيّف» لا يُعَدُ فيهم ابن أقل من عشرين سنة» فإنما 
يرجعون إلى واحد فقط» لم يكن لدان غيره بلا خلاف منهم» فكيف إذا أضيف 


جاء في سفر التكوين ٠۲ - ٠١/٤١‏ : وولد ليوسف ابنان قبل أن تأتي سنة الجوع»› 
وولدتهما له أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون. ودعا اسم البكر مَنَّسّى. .. واسم الثاني 
أفرايم 

i‏ ورأى يوسف لأفرايم أولاد الجيل الثالث» وأولاد ماكير بن مَنَسّى أيضاًء 
ولدوا على رکبتي يوسف. 

RS‏ ابنا یوسف حسب عشائرهما: منسی وأفرایم. بنو 
مَنّسّى . لماكير عشيرة الماكيريين» وماكير ولد جلعاد» ولجلعاد عشيرة الجلعاديين»› هؤلاء بنو 
جلعاد. لإِيعَرّر عشيرة الإيعزريين» لحالق عشيرة الحالقيين» لإسرائيل عشيرة الإسرائيليين؛ 
لشم عشرة الشگميين» لشميداع عشيرة الشميعداعيين› > لحافر عشيرة الحافريين. وأما 
صفجاد بن حافر؛ فلم یکن له بنون» بل بنات. 0 هذه عشائر بني مَنسّى» والمعدودون منهم 
اثنان وخمسون ألفاً وسبعمئة .]٥۲۷٠١[‏ 

٦‏ _ ۳۷: وهؤلاء بنو أفرايم حسب عشائرهم : لشوتالح عشيرة الشوتالحيين» لباكر 
عشيرة الباكريين» لتاحخن عشيرة التاحنيين. وهۇلاء بنو شاتالح : ا عشيرة العيرانيين. هذه 
عشائر بني أفرام حسب عددهم اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمئة ]۳۲٠٠١[‏ هؤلاء بنو يوسف حسب 
عشائرهم . 

وفي سفر يشوع :٤/٠٤‏ لأن بني يوسف کانوا سبطين مى وأفرايم. 

۷ -_ ۳: وكانت القرعة لسبط مَنَّسّى» لأنه هو بكر يوسف: لماكير بكر مَنّسّى أبي 
جلعاد» لأنه کان رجل حرب» وکانت جلعاد وباشان له» وكانت لبني مَنَّسّى الباقين حسب 
عشائرهم : لبني آبيعَرَء ولبني حالق» ولبني ٳِسرئيل» ولبني شکيم» ولبني حافر٬‏ ولبني شميداع؛ 
هؤلاء هم بنو منسی بن يوسف الذکور حسب عشائرهم. وأما صَلْفاد بن حار بن جلعاد بن 
ماکیر بن مَنسّی» فلم یکن له بنون» بل بنات. 
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إلى هذا العدد من له أقل من عشرين سنة من الرجال؟ والأغلب أنهم قريب من 
عدد المتجاوزين عشرين سنة أو أقل بيسير» وجمیع النساء والأغلب أنهن في عدد 
الرجال أو قريبا من ذلك» فيجتمع من ولد حوشيم بن دان وحده في مدة مئتي 
عام وسبعة عشر عاماً نحو مئة ألف وستين ألف إنسان. هذا المحال الممتنع 
الذي لم يكن قط في العالم على حسب بنيته ورتبته. 

ويجتمع من ولد يوسف 4 على هذا أرجح من مئتي ألف إنسان» ومن 
ولد يهوذا نحو ذلك. 
0 1استدراك وسدٌ ذريعة] : 
وليس يمكنهم أن يقولوا إن الطبقات من الولادات كانت كثيرة جدأء 
لوجهین : 

أحدهما: قوله في توراتهم : إن الجيل الرابع من الأولاد يرجعون إلى الشام. 

والثاني: ان الذي ذكر من أنسابهم من بني لاوي وبني يهوذا وبني يوسف 
وبني رأوبين» كانوا متقاربين في التعداد» كموسى وهارون ومريم بني عمران بن 
فاهاث بن لاوي بن إسرائيل» وأليصابات بن عزيئيل بن فاهاث بن لاوي بن 
إسرائيل» وقورح وإخوته بنو يصهار بن فاهاث بن لاوي بن إسرائيل» ونحشون 
وإخوته بنو عمیناداب بن آرام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن إسرائيلء 
وأحار بن كرمي بن سيداي بن شيلة بن يهوذا بن إسرائيلء ودابان وأبيرام ابنا 
الباب بن ملوكن بن روبان بن إسرائيل وإخوتهم وأولادهم وآولاد أولادهم. هذا 
نص ذكر أنسابهم في توراتهم» فوضح أن الأمر متقارب في تعدادهم» وظهر بهذا 
عظيم الكذب الفاحش في الأعداد ال گرا : 

ولا يمكنهم البتة أن يقولوا: إنه كان لإسرائيل غير من سينا من الأولاد 
الاثني عشر»ء ولا أنه كان لأولاد إسرائيل المذكورين غير من سمّينا من الأولاد. 


يريد َه أن الكذب في تعداد أولاد دان أفحش مما في غيره» ثم وضح ذلك بأن 
البضع والسبعين ألف رجل وزيادة التي جعلوها ليهوذاء تعود إلى بنيه الثلاثة» وكذلك البضع 
والسبعين التي جعلوها ليوسف 4 فإنها تعود إلي ابنيه الاثنين» أما عشيرة دانء فإنما تعود 
إلى ابنه الوحيد الذي لم يكن له غيره» فكيف يبلغ تعداد الذكور الكبار فيهم )٠۲۷٠١(‏ مقاتل؟ 
بل كيف لو أضفنا إليهم مثلهم من النساء ومثلهم من الأولاد الصغار؟! 
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وعددهم واحد وخمسون زف فقط : لہنيامین عشرة» ولجاد سبعة» ولشمعون 
ستة» ولراوبين وأشير ويساخر ونفتالي» لكل واحد منهم أربعة أربعة» وليهوذا 
ولاوي وزبلون» لكل واحد منهم ثلائة ثلاثة» وليوسف ولدان اثنان . 


فيالّلناس» كيف يمكن أن يتناسل من ولادة واحد وخمسين رجلا فقط» في 
مدة مثتي عام وسبعة عشر عاماً فقط أزيد من ألفي ألف إنسان؟! هذا غاية المحال 
ا EGR o‏ 


کلهم لم ب يَُدٌ فيهم ابن أقل من عشرين» ولعل من دون العشرين عام منهم 
يقاربون هذا العدد» ٹم النساء لله نحو هذا العدد» فاعجبوا لهذه الفضائے' . 


[3] لم يذكر معهم ابن دان الوحيد لقرب ذكره سابقاًء فيكون المجموع ١ + ۷ + ٠١‏ + 

+٩‏ 1+۲+۹ = و ا ا 

ذكر في سفر التكوين ٠٠ - ۸/٤١‏ أسماءهم وأعدادهم» ثم قال في الجملتين ۲١‏ - 
۷: ا ا و ا ی ن ا 
ست وستون نفساً» وابنا يوسف اللذان ولدا في مصر نفسان. . جمیع نفوس بیت يعقوب التي 
جاءت إلى مصر سبعون». 

[] جاء في سفر العدد ٤۷ _ ٤٥/١‏ : فكان جميع المعدودين من بني إسرائيل حسب 

بيوت آبائهم من ابن عشرين سنة فصاعداً» كل خارج للحرب في إسرائيل ستمئة ألف وثلاثة 
آلاف وخحمسمئة وخمسين [' [T00‏ وأما اللاريون E‏ فلم عدوا بينهم . 

وجاء في ۳۲/۲ _ ۳۳: هؤلاء هم المعدودون من بني إسرائيل حسب بيوت آبائهم» 
جميع المعدودين من المحلات بأجنادهم ستمئة ألف وثلاثة آلاف وخمسمئة وخمسون 
lal, «[10°[‏ اللاويون فلم يعدوا بين بني إسرائيل كما أمر الرب موسى 

فالأاويون ذكوراً وإناثاً حارجون عن هذا العدد» وكذلك إناث جميع الأسباط مطلقاًء 
وذكورهم الذين لم يبلغوا سن العشرين» فلو ضممنا المتروكين والمتروكات إلى المعدودين» 
فإن عددهم يكون قرابة مليونين ونصف. وهذا غير صحيح لوجوه: 

الأول: إن عدد بني إسرائيل عندما دخلوا مصر كان سبعين كما في سفر التكوين ۲٠/٤٦‏ 
- ۲۷» وسقر الخروج ,/١‏ وسفر التثنية ۲۲/٠١‏ ومدة إقامتهم فيها کانت )۲٠۵(‏ عاماً کما 
سَلّف» وقد أمر ملك مصر بقتل كل مولود ذكر منهم 

جاء في سفر الخروج E ٠١ ٠١/١‏ الخراتاتةاللن اب 
إحداهما شِمُرة» واسم الأخرى فوعة وقال: حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على 
الكراسي» إن کان ابن ا وإن کان بنتاً فتحيا . 

۲/۱ : ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلاً : : كل ابن يولد تطرحونه في النهر» وكل بنت 
تستحيونها . 


فلو قطعنا النظر عن القتل› وقلا : : إن القابلتين لم تنفذاء والشعب المصري لم يلتزم» = 
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= وفرضنا أن بني إسرائيل يضاعفون في كل خمس وعشرين سنة» فلن يصل عددهم إلى ستة 
وثلائين ألفاً ]۳٠٠٠١[‏ فى المدة المذكورة» فضلاً عن أن يصل عدد الذكور الصالحين للحرب 
إلى ستمئة ألف وثلاثة آلاف وخمسمثة وخمسين »]1٠٠٠٠١[‏ وعدد الجميع إلى قرابة مليونين 
ونصف. ولو لوحظ القتل الذي كان يقع بهم لكان امتناع العقل عن القبول آظهر. 

الثاني : يبعد كل البعد أن يكثر بنو إسرائيل هذه الكثرة في مثل ذلك الظرف» ولا يكثر 
المصريون مع راحتهم وغناهم مثل كثرتهم. 

جاء في سفر الخروج ASN‏ ی لی کرت کر 
ستمثة ألف ماش من الرجال عدا الأولاد» وصود معهم لفيف كثير من غنم وبقر مواش وافرة 
جدا. 

غير أن السَمْر صرح بأنهم عبروا البحر في ليلة واحدة» صرح أيضاً أنهم کانوا يرتحلون 
كل يوم؛ وكان يكفي لارتحالهم الصوت الذي يصدر عن موسى 4# . 

جاء في سفر الخروج :٠١/٠١‏ فلما اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عيونهم وإذا 
المصريون وراءهم ففزعوا جداًء وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب. 

4٤*؛:‏ فقال موسى للشعب: لا تخافواء قِمُوا وانظروا خلاص الربٌ الذي يصنعه لكم 
اليوم. 

٤4‏ :!؛: فقال الرب لموسى: ما لك تصرخ إلي؟ قل لبني إسرائيل أن يرحلوا» وارفع 
آنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه» فيدخل بنو إسرائيل فى وسط البحر على اليابسة. 

٤‏ -¬-- ۲۳: ومد موسى يده على البحرء فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل 
الليل» وجعل البحر يابسة وانشق الماء» فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة» 
وتبعهم المصريون. 

:YV-1/€‏ فقال الرب لموسى: مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين. 
فمدٌ موسى يده على البحرء فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائمة. 

٤4‏ *: فخلّص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين 

الثالث: لا بد أن يكون موضع نزولهم يتسع لكثرتهم ومواشيهم. 

جاء في سفر الخروج ۵- :۲١‏ ثم ارتحل موسی بإسرائیل من بحر سُوفَ وخرجوا 
إلى برية شور. . فساروا ثلاثة أيام في البرية ولم يجدوا ماء» فجاؤوا إلى مارّة» ولم يقدروا أن 
یشربوا ماءهاء لأنه مر و فا ا على موسی»› فصرخ إلى الرب» فأراه شجرة» فطرحها 
فى الماءء فصار الماء عذباً . 

٠‏ 6° ثم جاؤوا إلى إيليم» وهناك اثنتا عشرة عين ماء وسبعون نخلة» فنزلوا هناك 
عند الماء. 

1٦‏ : ثم ارتحلوا من إيليم إلى برية سين التي بين إيليم وسيناء. 

والمكان الذي حوالي طور سیناء» وائنتا عشرة عين وسبعون نخلة في إيليم» لا يتسع ولا 
يكفي لمثل هذه الكثرة التي يذكرون. 
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0 [إفحام محادل] : 

وقد رام بعض من صككبٌ وجهه من علمائهم بهذه الفضيحة أن يلوذ بهذا 
الئَعّب. فقلت: دَْ عنك هذا التمويه» فقد سَدّتْ عليك توراتك كل 
المذاهب» لأن فيها - بعلمك - حيث ذكر خروجهم من مصر»ء وحيث ذكر 
دخولهم إلى الشام» وحيث ذكر قسمة الأرض عليهم في سفر يشوع» ذكر أفخاذ 
E E E‏ 
کان ما تقول لكانث قد كَذْبَّتْ في هذا الموضع إذّا َكَرَت - بزعمك هذا - قسمة 
الأرض ورتبة الجيوش وأعداد الأسباط بخلاف ما تزعم» فلا بد فيها من الكذب 
المتيقن كيفما تصرفت الحال. فسكت خاس . 


الرابع: جاء في سفر التثنية ۲۲/۷: ولكن الربًٌ إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك 
EET‏ لا تستطيع أن تفنيهم سريعاًء لثلا تكثر عليك وحوش البرية. 

وقد ثبت أن طول فلسطین کان یقدر ب(۰٠۲۰)‏ میل» وعرضها ب(۹۰) ميلا . فلو کان عدد 
بني إسرائيل كما ذكر السفرء وكانوا متسلطين على فلسطين مرة واحدة بعد إهلاك أهلها لما 
كثرت عليهم دواب البرء لأن الأقل من هذا العدد يكفي لعمارة المملكة التي تكون بهذا 
القدر. [إظهار الحق .]١١٤١ ٠١١/١‏ 

[ل] يشير إلى ما سبق من الاستدراك وسد ا «ولا یمکنهم أن يقولوا إن 
الطبقات من الولادات كانت كثيرة جداً لوجهين». ڈ ثم قال: «ولا يمكنهم ألبتة أن يقولوا إنه كان 
لإسرائيل غير من سمينا من الأولاد الاثني عشر». 

3 ذكر في سفر التكوين ۸/٤١‏ - ۲۷ أسماء بني إسرائيل الذين جاؤوا إلى مصر مع 
يعقوب # وعددهم . وسبق قريبا ذكر هذا النص. 

وذکر أيضاً في السفر نفسه ۱/٤۹‏ - ۲۸ أسماء الأسباط ثم قال: جميع هؤلاء أسباط 
إسرائيل الاثنا عشر. وهذا ما كلمهم به أبوهم وباركهم. 

وذكر في سفر الخروج ١/١‏ - ۷ أسماء بني إسرائيل الذين جاؤوا إلى مصر مع يعقوب» 
جاء كل إنسان وبنيه. 

ثم قال : «وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب سبعين نفسا» ولكن يوسف 
کان في مصرا. 

E aS e 
ا اا عل‎ ٤۷ 6٤/۱ س فضاغدا" کل خارج ا ٿم قال في‎ 
. موسى وهارون ورؤساء بني إسرائيل» اثنا عشر رجلاً. . . وسبق ذكر هاتين الفقرتين‎ 

وذكر فى السفر نفسه ۲ رل كل سط اله سيمة الأجحاع بم اسسا الجدعل 
سبط . 
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0 [دفع جدال متوقع]: 

فإن قيل: ألم يقل يعقوب» إذ عَرَّض عليه يوسف ابنه آفرايم وَمَنّسّى» فقال 
له يعقوب: آفرايم وَمَنّسّی یکونان لي» وینسبان الي ومن ولد لك بعدهما ينسبان 
خاصة» كما نقول نحن» وتشهد به نصوص توراتکم وجميع کتبکم» أو يکون 
ليوسف ولد أعقب غير أفرايم ومَنّسّى» فلو كان ذلك» فكتبكم كلها كاذبة» أولها 
عن آخرها من التوراة فما وراءهاء لأنه في كل مكان ذكر فيه رتبة معسكر 
الأسباط سبطاً سبطاًء» وعددهم إذ خرجوا من مصر»ء وعددهم إذ دخلوا الشام» 
وعددهم إذ أهدوا الكباش والعجول وحقاق الذهب» وعددهم إذ وقفوا على 
الجبلين للبركة واللعنةء وعددهم إذ قشت أسماؤهم في الفصوص المرتبة على 
صدر هارون» في أزيد من آلف موضع في سائر کتبهم› لم يذكر ليوسف إلا 
وبالله التوفيق . 
0 [ندرة من کثرت أولادهم]: 

وقد علم كل من يميز من الرجال والنساء أن الكثرة الخارجة من الأولاد لم 


د وعد فى السفر نقسه ١/۲١‏ - ١ه‏ كل جماعة بني إسرائيل من ابن عشرين فصاعداً كل 
ا للحرب بعد الوباء ثم قال: «هؤلاء المعدودون من بني إسرائيل ستمئة آلف وألف 
وسبعمئة وثلاثون». .]٦١٠۱۷۳١[‏ 

٠٦۲١ = ٦۰۱۷۳١ - ۰‏ عدد الذكور الصالحين للحرب الذين ماتوا بعد الوباء. 

والغريب في الأمر أن النقص تفاوت بين الأسباط» غير أن عدد بني لاوي ازداد. 

العدد :۹/٠٠١‏ وكان الذين ماتوا بالوباء أربعة وعشرين ألفاً . 

وذكر في سفر يشوع في الفصول (TI T° A4 AA AY IT Yo NE NT)‏ 
قسمة الأرض والمدن بين الأسباط . فليس في موضع منها زيادة عما ذكر من الأسماءء وإلا 
كانت معارضة أخرى. 

جاء فى سفر التكوين ۸ _1: والآن» ابناك المولودان لك فى أرض مصر› 
قبلما أتيتُ إليك إلى مصر»ء هما لي» أفرايم ومَنَسّى کرأوبین وشمعون» یکونان لي» وآما 
أولادك الذين تلد بعدهماء فيكونون لك» على اسم أخويهم يَسَمَؤن في نصيبهم . 

ولم يذكر أنه ولد ليوسف غيرهما ألبتة كما سيذكر كَّ#. 
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توجد في العالم لصعوبة الأمر في تربية أطفال الناس» ولكون الإسقاط في 
الحوامل» ولإبطاء حمل المرأة بين بطن وبطن» ولكثرة الموت فى الأطفال. فهذه 
أربع عوارض قواطع دون الكثرة الخارجة في الأولاد للناسء اک الإناث في 
الولادات أيضاً. 

ولو طلبنا أن نعدّ من عاش له عشرون ولداً فصاعداً من الذكور وبلغوا 
الحلم» لما وجدناهم إلا في النذرة» ثم في القليل من الملوك وذوي اليسار 
المفرط الذين تنطلق أيديهم على الكثير من النساء والإماء» ثم على الخدّام 
اللواتي هن العون على التربية والكفاية» وعلى كثرة المال الذي لا يكون المعاش 
إل به. وأما من لا يجد إلا الكفاف وفوقه» مما لا يبلغ الإكثار من الوفرء ولا 
يقدر إلا على المرأة والمرأتين ونحو ذلك» فلا يوجد هذا فيهم ألبتة بوجه من 
الوجوه» ولا يمكن ذلك أصلاً لهم» لما ذكرنا آنفاً من القواطع الموانع. 

وقد شاهدنا الناس» وبلغتنا أخبار أهل البلاد البعيدة» وكثر بحثنا عما غاب 
عنا مناء ووصلت إلينا التواريخ الكثيرة المجموعة في أخبار من سلف من عرب 
وعجم في كثير من الأمم» فما وجدنا في كل ذلك المعهود من عدد أولاد الذكور 
في المكثرين الذين يتحدث بهم عند كثرة الولد إلا من أربعة عشر ذكراً فأقلء 
فأما ما زاد إلى العشرين فنادر جداًء هذه الحال في جميع بلاد أهل الإسلامء 
والذي بلغنا عن ممالك النصارى إلى أرض الروم وممالك الصقالبة والترك والهند 
والسودان قديماً وحديثاًء وأما الثلاثون فأكثرء فما بلغنا ذلك إلا عن نفر يسير 

منهم نس بن مالك الأنصاري طل وخليفة بن أبي السعدي وأبو بكرة» فإن 
هؤلاء لم یموتوا حتی مشی بين يدي کل واحد منهم مئة ذکر من ولده» وعمر بن 
عبد الملك فإنه کان یرکب معه ستون رجلا من ولده» وجعفر بن سليمان بن 
علي بن عبد الله بن العباس» فإنه عاش له أربعون ذكراً من ولده سوى أبنائهم» 
وعبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية» فانه ولد له خحمسة 
وأربعون ذکراً» عاش منهم نیف وثلاثون» وموسی بن إبراهیم بن موسی بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب ڪه فزنه بلغ له منهم 
مبلغ الرجال واحد وثلاثون ابناً ذكوراً كلهم» وكان أبوه أميراً على اليمن» مرة 
قائماً» ومرة واليً للمأمون» ووصيف مولى المعتصم التركي كان خمسة وخمسون 
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ذکراً بالغین من ولده الأدنيّنء وتامرت مولی ابن مناد صاحب طرابلس› فانه کان 
وک ا من أولاده الأذتينء إلا أن هذا کان یغتصب کل امرأًة 
أعجبته من أَمََ E‏ ورجل من ملوك البربر من بني دمر معتزلي»؛ کان 
یرکب معه مئتا فارس من ولده وولد ولده» ی ین ن ای ن 
محمد العرني»› فانه بلغنا آنه کان له نيف وخمسون ذكراً بالغين» وکان ملك بني 
نفر ممن ملك بلاداً عظيمة» وأبو النهار بن زيري بن منكاد» فكان يركب معه 
ثلاثون ذکرا من ولده الأذْنيْن› ومرزوق بن الثغري بجهة لاردة» فكان يركب معه 
ثلاثون فارساً من ولده الأذْتيّن» وبلغنا عن ملك من ملوك الهند أنه كان له ثمانون 
ولداً ذكراً بالغون. 

وتذكر اليهود في تواریخهم أن رئيساً کان يدبر آمرهم كلهم» یسمی جدعوں بن 
يوآش من بني مَنَسّی بن يوسف 4 کان له سبعون ولداً ذكوراًء وأن آخر من 
مُدَبریهم أیضاً من سبط مَنسّی» یسمی بابین بن جلعاد»ء کان له اثنان وثلاثون ولداً 
ذکورا» وآخر من مدبریهم»› اسمه عبدون بن هلال من بني أفرايم بن يوسف»› کان له 
آزبعون ابا ذكراً بالخوت؛ وآخر من مدبّریهم من سبط يهوذا» اسمه فصان من سکان 
بيت لحم› > كان له ثلائون زوجة› وثلاثون ابناً ذكوراًء وثااتون يتا . وتزعم الفرس 
أن جودرز الملك على کرمان» کان له تسعون ابناً ذکوراً بالغون. 


فإذا كانت هذه الصفة لم نجدها منذ نحو ثلاثة آلاف عام إلا في أقل من 
عشرین إنساناً في مشارق الأرض ومغاربهاء في الأمم السالفة والخالفة ممن عَلّت 
حاله» وامتد عمره» وکثرت آمواله وعیاله» فکیف یتاتّی من هذا العدد ما لم 
يسمع بمثله قط في الدهرء لا في نادر ولا في شاذ لبني إسرائيل بمصر؟! وحالهم 
فيها معروفة مشهورة» لا يقدر أحد على إنكارهاء وهي أنهم کانوا في حياة 
يوسف 4 في كفاف من العيش أصحاب غنم فقط› ولم یکونوا في يسار 
فائض› ثم كانوا بعد موت يوسف 4# وإخوته في فاقة عظيمة وعذاب ونصب 
وسُخُرة متصلة» وذلٌ راتب وبلاء دائب وتعب زاهق» يكاد يقطع عن الشبع› 
ا الاتساع في العيال» والأشر في الاستكثار من الولد؟ فهذه كذبة عظيمة 
ET‏ 
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وثانية» وهي أن في توراتهم أنهم كانوا ساكنين في أرض قوص فقط› وأن 
معاشهم كان من المواشي ا 

وذكر في توراتهم أنهم إذ خرجوا من مصر خرجوا بجميع مواشيهم 
فاعجبوا أيها السامعون وتفكرواء ما الذي يكفى ستمئة ألف وثلاثة آلاف - لم يعد 
فيهم ابن أقل من عشرين سنة سوى النساء - للقوت والكسوة من المواشي؟ ثم 
اعلموا يقينا أن أرض مصر كلها تضيق عن مسرح هذا المقدار من المواشي› 
فكيف أرض قوص وحدها؟ 

وهم يقولون في توراتهم : إن إبراهيم ولوطا با لم تحمل كثرة مواشيهم 
أرض واحدة» ولا آمکنهما آ ن گا ا فکیف بمواش تقوم بأزيد من ألف ألف 
وخمسمئة إنسان؟ لقد كان الذي عمل لهم هذه الكتب الملعونة المكذوبة ضعيف 
العقل قليل الفكرة فيما يطلق به قلمه. فهذه كذبة فاحشة ثانية عظيمة جدا . 


() 


TT Eg E =‏ : ثم قام ملك جديد على مصرء لم يكن يعرف يوسف»› 
فقال لشعبه : : هلم نحتال لبني إسرائيل لئلا ينمواء فيكونون إذا حدثت حرب آنهم ينضمون إلى 
أعدائنا ويحاربوننا. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم . . . فاستعبد المصريون 
بني إسزائيل بعنف» ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل الحقل. 

لا جا في سگرن ۳2۳۹/65 م فال بوبف لاحره ولیت اه خا 
فرعون وأقول له: إخوتي وبيت أآبي الذين في أرض كنعان جاؤوا إليء والرجال رعاة غنم» 
فإنهم كانوا آهل مواش» E‏ وکل ما لهم . فیکون إذا دعاکم فرعون 
وقال: ما صناعتكم؟ آن تقولوا: عبيدك أهل مواش منذ صبانا إلى الآن» نحن وآباؤنا جميعاًء 
لكي تسكنوا أرض جاسان» لأن كل راعي غنم رجس للمصريين . 

٦_۷‏ : فقال فرعون ليوسف : أرض مصر قدامك» في أفضل الأرض أسكن أباك وإخوتك 
في رض جاسان» وإن علمت أنه يوجد بينهم ذوو قدرة» فاجعلهم رؤساء مواش على التي لي . 

11/4۷ : فأسكن يوسف أباه وإخوته» وأعطاهم ملكاً في أرض مصر› في أفضل 
الأرض» في أرض رَعَمْسيس كما أمر فرعون. 

ل جاء في سفر الخروج Ou a ٤١ _ ۲٤/۱۲‏ 
ومعاجثهم مصرورة في ثيابهم على أكتافهم. وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى» طلبوا من 
المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثياباً» O‏ 
أعاروهم» فسلبوا المصريين. فارتحل بنو إسرائيل من رَعَمُسيس إلى سكوب نحو ستمئة ألف 
ماش من الرجال عدا الأولادء وصعد معهم لفيف كثير أيضا من غنم وبقر ومواش وافرة جداًء 
وخبزوا العجين الذي a‏ إذ کان لم يختمر. 

[5] جاء في سفر التكوين :٠١ - ٠/٠١‏ ولوط السائر مع أبرام كان له غنم أيضاً وبقر = 
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وثالغة؛ أنه ذكر في توراتهم آنهم کا e‏ ل الطوب. 
وتالله إن ستمئة ألف طرّاب لکثیر جداًء لا سیما في قوص وتن 


وليس يمكنهم أن يقولوا: إنهم كانوا متفرقين» فإن توراتهم تقول غير هذاء 
وتخبر أنهم كانوا مجتمعين . ذكر ذلك في مواضع جمة: 

منها حيث أمرهم بذبح الخرفان ومس اليتب بالده". 

ومنها و الخروج مع موسى 4# فكانوا كلهم 
مجتمعين بمواشيهم يوم خروجهم" 

وهذه كذبة عظيمة ثالثة» لا خفاء بها. 

وتالله ما سمعنا قط بأخبث طينةء ولا أفسد جبلة ممن كتب لهم هذا 
الضلال إلا من اتبعه وصدق بضلاله. 


= وخیام» ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معاًء إذ كانت أملاكهما كثيرة» فلم يقدرا أن يسکنا 

معا فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط . وكان الكنعانيون والقَررّيون 
حينئذ ساكنين في الأرض. فقال آبرام للوط: لا تكن مخاصمة بيني وبينك» وبين رعاتي 
ورعاتك»› لأننا نحن أخوانء أليست كل الأرض أمامك؟ اعتزل عني› إن ذهبت شمالاً فأنا 
يمينا وإن يميناً فنا شمالاً. . فرفع لوط عينيه ورأی کل دائرة الأردنء أن جميعها سقي» 
فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن» وارتحل لوط شرقاًء فاعتزل الواحد عن الآخر» ارا 
سكن في أرض کكنعان» کک الدائرة» ونقل خيامه إلى سدوم . 

[3] جاء في سفر الخروج :٠١ - ٠١/١‏ فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف» ومرروا 
حیاتهم بعبودية قاسية في الطين واللينء Os‏ 

:A- 1/0‏ : فأمر فرعون في ذلك اليوم مُسَخري الشعب ومدبُريه قائلاً: : لا تعطوا الشعب 
تبناً لصنع اللبن كأمس وأول من أمس» ليذهبوا هم وليجمعوا لأنفسهم» ومقدار اللبن الذي 
کانوا يصنعونه أمس وأول أمس» تجعلون عليهم› > لا لصوا منه» فإنهم متکاسلون . 

: جاء في سفر الخروج ۲۱/۱۲ ۔ ۲۳ : فدعا موسی جمیع شيوخ إسرائيل وقال لهم‎ Ka 
اسحبوا وخذوا لکم غنماً بحسب عشائركم» واذبحوا الفصح»› وخذوا باقة رُوفا» واغمسوها في‎ 
الذي في الست ومُسُوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست» وأنتم لا يخرج‎ 8 
أحد منكم من باب بيته حتى الصباح» فإنه الرب يجتاز ليضرب المصريين» فحين يرى الدم‎ 
. على العتبة العليا والقائمتين يعبر عن الباب» ولا يدع المُهلك يدخل بيوتكم ليضرب‎ 

[5] جاء في سفر الخروج ۳۱/۱۲ ۳۲: : فدعا - أي فرعون اوس وغاررن لا 
وقال: قوموا اخرجوا من بين شعبي أنتما وبنو إسرائيل جميعاً» واذهبوا اعبدوا الرب كما 
تکلمتم . خذوا غنمکم أيضاً وبقرکم کما تکلمتم» واذهبوا وبارکوني أيضاً . 
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فهذه بضع كذبات في نَسّتق» لو لم يكن في توراتهم منها إلا واحدة لكان 
برهاناً قاطعاً موجباً لليقين بأنها كتاب موضوع بلا شك» مبدّل محرّف مغيّر 
مكذوب. فکيف بجميع ما أوردنا من ذلك ونورد إن شاء الله؟ ونعوذ بالله من 
الخذلان. 

ويتلو هذا كذبة أخرى بشيعة شنيعة» وهي أنهم لا يختلفون في أن داود 4# 
هو ابن أبشاي بن عونيذ بن بوعز بن شلومون بن نَحْشُون بن عَمُيناداب بن أرام بن 
حصرول . 

ولا يختلفون في أن عونيذ المذكور جد داود أبا أبيه كانت أمه روث 
الحعمونية التي لها عندهم کتاب مفرد من كتب النبوة. 

ولا يختلفون في أن من خروجهم من مصر إلى ولاية داود 4# كانت ستمئة 
سنة وستاً وستین . 

وفي نص التوراة عندهم» وبلا خلاف منهم أن مقدَّم بني يهوذا إذ خرجوا 
من مصر كان نحشون ابن عميناداب المذكورء وآنه أو امرأة هارون و" . 


ES‏ جاء في سفر راعوث ٤‏ _ ۱۷: فأخذ بوعَرٌ راعوث امرآة ودخل عليهاء فأعطاها 
الرب حبلاًء فولدت ابناًء فقالت النساء لنعْمي: مبارك الرب الذي لم يعدمك ولياً. . . لأن 
كنتك التي أحبتك قد ولدته» وهي خير لك من سبعة بنين. TOE NG‏ 
سی ابی داود. 

BS ۱۸/4‏ وهذه مواليد فارص : فارص ولّد حصرون» وحصرون ولد رام» ورام ولد 
عَميناداب» وعمیناداب ولد حشون» ونحشون ولد سلمون» وسلمون ولد بوعز» وبوعز ولد 
عوبید» وعوبید ولد یسی » ویسی ولد داود. 

وفي صموئيل الأول na ٠/١١‏ حتی متی تنوح على شاول وأنا قد 
رفضته . . . املأ قرنك دهناًء وتعالّ أرسلك إلى يَسّى الَيكَّخمي» لأني رأيت لي في بنيه ملكا . 

وفي أخبار الأيام الأول 0/۲: انا فارص : حصرونل وحامول. 

۹/۲ - 1۷: وبنو حصرون الذين ولدوا له: يرزخمئيل ورام وکلوباي» ورام ولد 
عمیناداب» وعمیناداب ولد نحشون رئيس بني يهوذاء ونحشون ولد سلمو» وسلمو ولد بوعز»› 
وبوعز ولد عوبید» وعوبید ولد سی » وسن ولد بکره أليات. . . وداود السابع»› وأختاهم 

جاء فی سفر العدد :٤/١‏ ویکون معکما لکل سبط هو رأس لبیت آبائه. 

. ليهوذا نحشون بن عمیناداب‎ ١1 

۳/۲ والرئیس لبنی يهوذا نحشون بن عمیناداب . 
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وفي نص توراتهم أنهم قالوا: قال الله تعالى: إِلّه لا يدخل الأرض المقدّسة 
أحد SS Ca‏ عشرون سنة فصاعداًء إلا يشوع بن نون الأفرايمي 
وكالب بن فة اليهوذاني” . 


فصحٌ ضرورة أن نبحشون مات في التيهء وأن الشام هو 
ابنه شلومون. فاقسموا الآن ستمئة وستاً رس غل ربع ولادات فقط» وهي 
ولادة بوعز بن شلومون الداخلء ثم ولادة داود ت ثم أبشاي . 

ثم لا تختلف كتبهم في أن داود ي ولي وله ثلاث وثلاثون سنة عند تمام 
الستمثة سنة وست سنين. فينبغي أن تسقط سنو داود إذ ولي من العدد 


[3] جاء في سفر العدد ۲۲/۱۲ - :۲٤١‏ إن جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي 
عملتها في مصر؛ وفي البرية» وجربوني الآن عشر مرات» ولم يسمعوا لقولي؛ لن يروا الأرض 
التي حَلَفْتُ لآبائهم» وجميع الذين أهانوني لا یرونهاء وأما عبدي کالب» فمن أجل أنه کانت 
معه روح آخری» وقد اتبعني تماماً» أدخله إلى الأرض التي ذهب إليهاء وزرعه يرثها. 

:۳"١- 4‏ في هذا القفر تسقط جثثكم» جميع المعدودين منكم حسب عددكم من 
ابن عشرين سنة فصاعداء الذين تذمروا عليء > لن تدخلوا الأرض التي رفعت يدي لأسكننكم 
فيهاء ما عدا کالب بن يَمُنّة ويشوع بن نون» وأما أطفالكم الذين قلتم: يكونون غنيمة» فإني 
سأدخلهم فيعرفون الأرض التي احتقرتموهاء فجثثكم أنتم تسقط في هذا القفر» وبنوكم يكونون 
رعاة في القفر أربعين سنة» ويحملون فجوركم حتى تفنى جثلكم في القفر. 

٩١‏ : لأن الرب قال لهم: إنهم يموتون في البرية» فلم يبق منهم إنسان إلا كالب بن 
يفنة ويشوع بن نون. 

۳-1/۲ : فحمي غضب الرب في ذلك اليوم؛ وأقسم قائلاً : لن يرى الناس الذين 
صعدوا من مصر»› من ابن عشرين سنة فصاعداًء الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق 
ویعقوب»› لأنهم لم يتبعوني تماماًء ما عدا كالب بن يفنة القنّزي ويشوع بن نونء لأنهما اتبعا 
الرب تماماً. فحمي غضب الرب على إسرائيلء وأتاههم في البرية أربعين سنة» حتى فني كل 
الجيل الذي فعل الشر. 

وفي سفر التشنية ۱ - ۳۸: لن یری إنسان من هؤلاء الناس» من هذا الجيل الشرير 
الأرض الجيدة التي أقسمت أن أعطيها لآبائكم» > ما عدا كالب بن يفنة» هو يراهاء وله أعطي 
الأرض التي وطتها ولبنيه» لأنه اتبع الرب تماماًء وأنت نت أيضاً لا تدحل إلى هناك» يشوع بن 
نون الواقف أمامك هو يدخل هناك سَدّذه» لأنه هو يقسمها لإسرائيل. 

[] جاء في سفر صموئيل الثاني ٥‏ _ ه٥:‏ کان داود ابن ثلائين سنة حين ملك» وملك 
أربعين سنة› في حَبْرون ملك على يهوذا سبع سنين وستة أشهرء وفي أورشليم ملك ثلاثاً 
وثلائين سنة على جميع إسرائيل ويهوذا. 
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المذكور» يكون الباقى خمسمئة سنة وثلاثاً وسبعين سنة لثلاث ولادات» وهي 
ولادة أبشاي» ا وولادة بوعز. فتأملوا ابن کم کان عمر الواحد 
منهم إذ ولد له ابنه المذكورء تعلموا أنه كذب مستحيل في نسبة ذلك من 
أعمارهم يومئذ؛ لأن في كتبهم نصاً أنه لم يعش أحد بعد موسى 44 في بني 
إسرائيل مئة وثلاثين سنة إلا يهوياراع الكوهن الهاروني وحده. 

وبالضرورة يجب أن یکون کل واحد ممن ذکرنا کان له أزيد من مئة ونيف 
وأربعين إذ ولد له ابه المذكور": 

وهذه أقوال كدب بعضها بعضاًء فصح ضرورة لا محيد عنها أنها كلها 
مبدّلة مستعملة محرّفة مكذوبة ملعونة» وثبت أن ديانتهم المأخوذة من هذه الكتب 
ديانة فاسدة مكذوبة من عمل المُسّاق ضرورة» كالشيء المدرك بالعيان واللمس. 
ونحمد الله على السلامة. 

کاک ٠‏ بپ کې پھ 


= وفي أخبار الأیام الأول ۲۹/۲۹ ۔ ۲۷ : وداود بن يّسّى ملك على كل إسرائيل› والزمان 
الذي ملك فيه على إسرائيل أربعون سنة» ملك سبع سنين في حبرون» وملك لاا وثلاثين سنة 
في أورشليم . 

تنبیه: ذکر ابن حزم ثم أن داود 4 ولي وله ثلاث وثلاثون سنة» وفي سفر صموئيل 
الثاني أنه كان ابن ثلاثين سنة حين ملك . كما أن مدَّة ملكه في صموئيل الثاني على يهوذا سبع 
سنين وستة ة أشهر» وفي أخبار الأيام TR‏ 

[] يظهر من ناتج الطرح الذي ذكره ابن حزم كه أن المدة من خروج بني إسرائيل من 

مصر إلى ولاية داود لإ كانت E ١‏ ولیست ٦٦٦‏ کما ذکر»› . ۰ - ٣٣۳‏ سنة عمر 
داود = ٥۷٣۳‏ سنة لثلاث ولادات كما ذكر كش . 

۱۹١ = ۳ + ۳‏ سنة عمر الواحد منهم› > مع أنه جاء أيضاً في سفر التکوین ۲/١‏ : 
فقال الرب: ١‏ یدین روحي في الإنسان لف الأبده لزیغانه وهو بشر› وتکون أيامه مئة وعشرين 
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طلب موسى من الأسباط 


1 


أن يخرحوا للأرض المقدسة 


o 

الأفرايمي وكالب بن ية اليهوذاني ليروا الأرض المقدّسة» وذكر أنهم طافوها في 

أربعين يوماًء» ثم رجعوا وفوا ب بني إسرائيل» حاش كالب وهوشع»› وأن الله 

تعالى سخط عليهم وأهلكهم» وأوحَى إلى موسى: أما جيفكم» فستكون ملقاة في 

المفازء ويكون أولادكم سابحين في المفاز أربعين سنة على عدد الأربعين يوماً 

التي دوّختم فيها البلدء أجعل لكم كل يوم سنة. فلما أتموها أمرهم الله بالحركة 
ا 


[1] جاء في سفر العدد :١١ - ١٠/٠١‏ وفي السنة الثانيةء في الشهر الثانيء في العشرين 

من الشهرء ارتفعت السحابة عن مسن الشهادة» ارتل ر ارال ی ر ن ره 
سيناء» فحلّت السحابة في برية فاران. 

۳-7۳ ئم كلم الرب موسی قائلاً : أرسل رجالا ليتجسسوا أرض كنعان التي أنا 
معطيها لبني إسرائيل› رجلا واحداً لکل سبط من آبائه ترسلون. فأرسلهم موسی من برية 
فاران. 

۳ فصعدوا وتجسّسوا الأرض من برية صين إلى رَحُوبً في مدخل حماة. 

TY 0/1‏ ثم رجعوا من تجسس الأرض بعد أربعين يوماًء فساروا حتى أتوا إلى 
موسى وهارون وكل جماعة إسرائيل. .. وقالوا: قد ذهبنا إلى الأرض» وحقاً إنها تفيض لبناً 
وفضلا رعذ مرها غير أن الشعت الساكن فى الأرض معت .والمدن حية جداء وأيضا 
قد رأينا بني عناق هناك: العمالقة ساكنون في أرض الجنوب. . . والكنعانيون ساكنون عند 
البحر وعلى جانب الأردن» لكن كالب أنصت الشعب إلى موسى وقال: إننا نصعد ونمتلكهاء 
لأننا قادرون عليها. وأما الرجال الذين صيدوا معه فقالوا: لا نقدر أن نصعد إلى الشعب»› 
أنه أشدما: 

فأشاعوا مذمّة الأرض التي تجسسوها في بني إسرائيل. 

:١١ _ ٤4‏ فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخحت» وبكى الشعب تلك الليلة» وتذمّر 
على موسى وهارون وقال لهما: ليتنا متنا في مصر» أو في هذا القفر» ولماذا أتى بنا الربٌ إلى 
هذه الأرض؟ لنسقط بالسيف» تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة؟ ليس خيراً لنا أن نرجع إلى مصر؟ = 
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ثم ماتت مریم أحت موسى 4ء ثم مات هارون جير . 


ثم حارب موسى 4# عُوج وسيحون الملكين» وأخذ بلادهما لبني رأوبين 
وبنی جاد و . سبط ir‏ ۳ 


= فقال بعضهم لبعض: نقيم رئيساً ونرجع إلى مصر. E‏ 
ويشوع بن نون وكالب بن يمدّة مرا ثيابهماء وكلما بني إسرائيل. . تتمردوا على الرب»› 
ولا تخافواء والرب معناء لكن قال كل الجماعة أن يرجما a‏ ثم ظهر مجد الرب في 
خيمة الاجتماع لكل بني إسرائيلء وقال الرب لموسى: حتى متى يهينني هذا الشعب؟ وحتى 
متى لا يصدّقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم . 

ولذلك عاقبهم سبحانه» بمنعهم من دخول الأرض المقدسة» وبالتيه كعدد الأيام التي 
تجسسوا فيها الأرض أربعين يوماء للسنة يوم» يحملون ذنوبهم أربعين سنة كما في سفر العدد 
۲٤-4‏ و - ۳ و و ۱١ - ١/۲‏ وفي سفر التثنية ٠۳۸-٠١٣/۱‏ 
وسبق ذكر هذه النصوص . 

وفي سفر العدد 4 - ۳۸: أما الرجال الذين أرسلهم موسى ليتجسّسوا الأرض 
فماتوا بالوباء أمام الرب» وأما يشوع بن نون وكالب بن يفنة فعاشا. 

[ل] جاء في سفر العدد ٠١‏ ': وأتى بنو إسرائيل إلى برية صِينَ في الشهر الأولء وأقام 
الشعب في قاڌش› وماتت هناك مریم ودفنت . 

° _ 4 : فارتحل بنو إسرائيل من قادش» وأتوا إلى جبل هور. وکلم الرب موسى 
وهارون في جبل هور قائلاً : يضم هارون إلى قومهء E‏ التي أعطيت لبني 
إسرائيل. . . خذ هارون وألعازار ابنهء واصعد بهما إلى جبل هور. .. فيضم هارون ويموت 
هناك. TT‏ أمر الرب» وصعدوا أمام أعين اناع فمات هارون هناك على 
رأس الجبل . 

۳ -- ۳۹: فصعد هارون الكاهن إلى جبل هور حسب قول الرب» ومات هناك في 
السنة الأربعين لخروج بني إسرائيل من مصرء في الشهر الخامس في الأول من الشهر» وكان 
هارون ابن مثة وثلاث وعشرين سنة حين مات . 

وفي سفر التثنية ٠‏ : وبنو إسرائيل ارتحلوا من أبار بني يَمَّعان إلى مُوسيرء هناك مات 
هارون» وهناك دفن . 

جاء في سفر العدد :۲١- “١‏ وأرسل إسرائيل رسلاً إلى سيحون ملك 
الأموريين قائلاً : دعني أمرٌ في أرضك› لا نميل إلى حقل» ولا نشرب ماء بئر حتى نتجاوز 
تخومك. فلم يسمع» بل جمع قومه وخرج للقاء إسرائيل وحاربه. فضربه إسرائيل بحد السيف»› 
وملك أرضه من أرنون إلى يبهوق إلى أرض بني عمون. 

“^١‏ _ ه١۳:‏ فأقام إسرائيل في أرض الأموريينء فأخذوا قراها وطردوا الأموريين» ثم 
تحولوا وصيدوا في طریق باشان»› فخرج عُوج ملك باشان للقائهم في إذْرَعي . . فقال الرب 
لموسى : لا تخف منه» لأني دفعته إلى يدك مع جمیع قومه وأرضه» فتفعل به كما فعلت بسيحون. - 
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ثم حارب المذينيين وقتل ملوكهہ . 
ثم اله ك مات وله مغ نة ورون نة . 


وفي صَدذر توراتهم أنه ٳذ خرج عن مصر کان له ثمانون r‏ 

هذا کله نص توراتهم حرفاً رفا , 

قال آبو محمد : هذا كذب فاحش» وقد قلنا: إن الذي عمل لهم 
التوراة التي بأيديهم كان قليل العلم بالحساب» ثقيل اليد فيه جدأء أو عيّاراً 
ماجنا مستخفاً لا دين له» سخر منهم بأمثال التيوس والحميرء لأنه إذا خرج وله 
ثمانون سنة. وبقي بعد خروجه سنة وشهراًء ثم تاهوا أربعين سنة» ثم قاتلوا 
ملوکاً عدة» وقتلوهم وأخذوا بلادهم وأموالهم» فقد اجتمع من ذلك ضرورة زيادة 
على المئة والعشرين سنة أكثر من سنة ولا بده والأغلب أنهما سنتان زائدتان» 


= فضربوه وبنيه وجمیع قومه»› حتی لم يبق له شارد» وملکوا أرضه. 

۲ : فأعطى موسى لبني جاد وبني رأوبين ونصف سبط مَنَسّى بن يوسف مملكة 
سيحون ملك الأموريين› ومملكة عوج ملك باشان» الأرض مع مدنهاء بتخوم مدن الأرض 
حواليها . 

جاء في سفر العدد :٠١/٠١‏ ثم كلم الرب موسى قائلاً: ضايقوا المديانيين 
واضربوهم» لأنهم ضايقوكم بمكايدهم التي كادوكم بها في آمر فغور. 

:٤ _- ۱‏ وکلم الرب موسی قائلاً : انتقم لبني إسرائيل من المديانيينء ثم تضم إلى 
قومك› فکلم موسی الشعب قائلاً : جردوا منكم رجالا للجندء > فیکونوا على مدیان» ألفاً 
واحداً من کل سبط . 

۱ -- ۸: فتجندوا على مدیان» وقتلوا کل ذكر» وملوك مدیان قتلوهم فوق قتلاهم . 

ل5 جاء في سفر التثنية ٠١ _ ٤۸/۳١‏ : وكلم الرب موسى قائلاً: اصعد إلى جبل عباريم 
هذا جبل لبو الذي في أرض موآب» الذي فبالة أريحا» وانظر إلى أرض كنعان التي أنا 
أعطيها لبني إسرائيل ملكا ومُّثْ في الجبل الذي تصعد إليه» وانضم إلى قومك كما مات 
هارون أخوك في جبل هور . 

٤‏ وصعد موسى من عَرّبات موآب إلى جبل نبو إلى رأس الفِسجة الذي قبالة 
أريحا» فأراه الرب جميع الأرض. 

:V_0/r€‏ فمات هناك عبد الرب موسى في أرض موآب حسب قول الرب» ودفنه في 
الجواء في أرض موآب مقابل بيت فَعُور» ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. وكان ابن مثة 
وعشرين سنة حين مات . 

جاء في سفر الخروج ۷/۷: وكان موسى ابن ثمانين سنة» وهارون ابن ثلاث 
وثمانين سنة حين كلما فرعون. 
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ا أربعين سنة. ا ان اکب ای اد لط تی ار 
أقل› وحاش لبيه َه من مثل ذلك› وصح أنها مولّدة E‏ 


جاء في سفر الخروج ۷/۷: وكان موسى ابن ثمانين سنة» وهارون ابن ثلاث 
وثمانين سنة حين كلما فرعون. 

ه ولا شك أنه بقي في مصر يدعو فرعون ويريه الآيات وطلب منه السماح بإرسال بني 
إسرائيل معه عدة أشهر› کي فو - ١١‏ من سفر الخروج. 

ثم ارتحلوا وقضوا في الطريق ثلاثة أشهر على الأقل . 

جاء في سقر الخروج ١۷/١۳‏ - ۸ : وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم 
في طريق أرض الفلسطينيين مع أنها فر لفاو يدف ا وترجر ا إلى س إا واوا را 
فأدار الله الشعب في طريق برية سوف. 

1-4 في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر› في ذلك اليوم 
جاؤوا إلى برية سيناء» ونزلوا مقابل الجبل. 

۵ وفي الشهر السابع أمروا بإقامة عيد المظال. 

جاء في سفر الأاویین ۳۳/۲۳: وك الرب موسى قائلاً : كلم بني إسرائيل قائلاً في 
اليوم الخامس عشر من هذا الشهر السابع عيد المظال سبعة أيام . 

ه وفي أول الشهر الثاني في السنة الثانية تم إحصاء بني إسرائيل. 

جاء في سفر العدد ۱/-۳: وكلم الرب موسى في برية سيناء في خيمة الاجتماع في 
ا الشهر الثاني في السنة الثانية لخروجهم من مصر قائلاً: : احصوا كل جماعة بني إسرائيل 

بعشائرهم بعدد الاسا كك عشرين فصاعداً» كل خارج للحرب. 

٠‏ ثم أرسل موسى ## اثني عشر رجلا للتجسُس على أرض كنعان» فمكثوا هناك أربعين 
يوماً ثم عادوا ونشروا الرعب في بني إسرائيلء فنكص بنو إسرائيل على أعقابهم. 

جاء في سفر العدد ۱/۱۳۔ ۳ : ثم كلم الربٌ موسی قائلاً: : أرسل رجالا ليتجسسوا أرض كنعان 
التي أنا معطيها لبني إسرائيل» رجلاً واحداً لكل سبط ترسلون . فأرسلهم موسى من برية فاران. 

۴۳ فأشاعوا مذمة الأرض التي تجسسوها في بني ٳسراٿيل. 

. فعاقبهم الله في التيه أربعين سنة» بعدد الأيام التي قضوا فى التجسس‎ e 

جاء في سفر العدد :۲٤ - ۲۹/۱٤‏ في هذا القفر تسقط جثلكم» جميع المعدودين منكم› 

من ابن عشرين سنة فصاعداً الذين تذمّروا علي لن تدخلوا الأرض... وأما أطفالكم» فإني 
سأدخلهم . .. فجللكم تسقط في هذا القفر› وبنوكم يكونون رعاة في Ey‏ 
ویحملون فجورکم حتی تفنی جللكم» كعدد الأيام التي تجسستم فيها الأرض أ ون وا 
للسنة يوم» تحملون ذنوبكم أربعين سنة» فتعرفون ابتعادي . 

وفي سفر التثنية ۲/۸: وتتذكر كل الطريق التي سار بك الرب إللهك هذه الأربعين سنة 
في القفر» لكي يذلك ويجربك. = 


۳٤١ 


http://kotob.has.it/ 
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= ثم حاربوا عدّة ملوك ومنهم ملك الأموريين»› وسيحون ملك حشبون»› وعوج ملك 
باشان وغيرهم» ونزلت عليهم الأحكام كما في سفر التثنية . 
وصفوة القول: قضى موسى وهارون ما لا يقل عن ثلاثة أشهر في دعوة فرعون + ثلاثة 
أشهر قضاها بنو إسرائيل في الطريق = ستة أشهر قضيت بعد وقوف موسى أمام فرعون وفي 
منتصف الشهر السابع أمروا بعيد المظال. وفي الشهر الثاني في السنة الثانية تم الإحصاءء ثم 
أرسل سرية التجسس فمكثت أربعين يوماًء فصار لدينا سنة وثلاثة أشهر على الأقل» فإذا أضفنا 
إليه مدة التيه أربعين سنة» صار لدينا إحدى وأربعون سنة وثلاثة أشهر. وعليه يكون عمر 
موسى ## على أقل تقدير كما يلي: ۸١‏ سنة عندما وقف أمام فرعون + ١را٤»‏ إحدى 
وأربعين سنة وثلاثة أشهر قضاها بعد الوقوف = ١١١٠ء‏ مئة وإحدى وعشرين سنة وثلاثة 
أشهر. فإذا أضفنا إليها المدة التي حارب فيها الملوك يكون عمره أكثر من ذلك. فكيف 
خرن :ان غمره ١9‏ سه ين ماتا ركف يدون قد هن الأمقار؟ ا 
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القسم الثالف 


وصفها لله تعالى بصفات يتنزه عنها 
من تشبيه وتجسیيم وتعدد 
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الفصل الأول ١)‏ 


ورود نصوص نَشْبّه الخالق بالمخلوق 
وتفيد تعذد الالهة. 
وتنافی ماثبت عقلاً 
من وحدانیته سبحانه 


1 


[تشبیههم آدم باننه تعال] 


(۱( 


في صدر توراتهم أن الله تعالى قال: «أصنع بناء آدم كصورتنا كشبهنا) 


[1] جاء في سفر التکوين ۲٦/١‏ - ۲۷: «وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا 
كشبهنا . . . فخلق الله الإنسان على صورته» على صورة الله خلقه› ذکراً وأنشى خلقهم). 

وعند الكاثوليك: «وقال الله : لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا. . . فخلق الله الإنسان 
على صورته» على صورة الله خلقهء ذكراً وأنشى خلقهم». 

وجاء أيضاً في سفر التكوين :1/٩‏ «سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه؛ لأن الله 
على صورته عمل الإنسان». 

وعند الكاثوليك : «إن يكن سافك دم الإنسان إنساناء فدمه يسفك» لأنه بصورة الله نع 

في الحواشي على المجلد الأول من الكتاب المقدس ص۲: اقال الآباء القديسون 

eT‏ (لنصنع) : إن سبب هذا الجمع امتياز الأقانيم في الله تعالى». 

فهذا التحريف في توراة اليهود أذّى بالنصارى إلى استغلاله من أجل بدعتهم في تشليث 
الأقانيم» وتصؤرهم أن الله سبحانه واحد في ثلاثة» وثلاثة في واحد. 

وة نصوص كثيرة في العهد القديم تنص صراحة على الوحدانية ونفي المماثلة ومنع 
التشبيه» منها ما يلي : 

جاء في سفر التثنية ۳ لیس مثلَ الله يا يَسُورون. 

وفي صموئيل الثاني ۲۲/۷ لذلك قد عقمت بها اتال لان لين ملك رين 
الغ ك 

وفي أخبار الأيام الأول :۲٠۰/۱۷‏ يا ربّ» ليس مثلك› ولا إله غيرك. 

زر اوت ۹ لأنه - أي الرب - ليس هو إنساناً مثلي فأجاوبه. 

وفي المزامير :۱۹/۷١‏ يا الله» من مثلك؟! 

وفي إشعياء ۸/6۰ : فيمن تشبهون الله و 

إشعياء :٠٠ /٤١‏ فيمن تشبهونني فأسارية رل القدوس: 

٩‏ : بمن تشبهونني وتسوونني وتمثلونني لنتشابه؟ 

ولعل هذه النصوص من بقايا الوحي» فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: فلس 
کینلوء ی وهو ألسَميع اي4 [الشورى: .]١١‏ 

أي لیس له سبحانه مثیلٌ ولا نظيرٌ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» ف فهو الواحد الأحد 
الفرد الصمد. والكاف هنا لتأكيد النفي . والمراد تنزيه الله سبحانه عن مشابهة المخلوقين مطلقاً . 
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قال أبو محمد كل4: ولو لم يقل إلا کصورتناء لکان له وجه حسن ومعنی 
صحیح › وهو أن نضيف الصورة إلى الله تعالى إضافة الملك والخلق» كما تقرل: 
هذا عمل الله وتقول للقرد والقبيح والحسن؛ هذه صورة الله» أي تصوير اللهء 
والصفة التي انفرد بملكها وخلقهاء لكن قوله (كشبهنا) منع التأويلات وسدٌ 
المخارج» وقطع السبل› وأوجب شبه آدم لله كلك ولا بذ ضرورة. وهذا يعلم 
بطلانه ببديهة العقل؛ إذ الشبه والمثل معناهما واحد» وحاش لله أن يكون له مثيل 


آ0 
و سبیه . 


(ل]قال بعض المحقّقين: التوحيد إثباتُ ذاتِ غير مُشْبهَةَ للذواتء ولا معشّلة من 
الصفات» فليس کذاته ذات» ولا کاسمه اسم» ولا كفعله فعل. ˆ 

تنبيه: ورد في الحديث عن أبي هريرة طب أن النبي بي قال: «خلق الله آدم على 
صورته». [أخرجه الشيخان وأحمد والطبراني وقریآ! 

واختلف العلماء فيمن يعود الضمير إليه فى قوله «على صورته»: 

أ - ذهب الجمهور إلى أنه يعود إلى قرب مذكور» وهو آدم» أي خلقه على الصورة التي 
کان علیها من مبدا خلقه» واستمر علیها لی موته» لم تضمه رحم» ا 
ينتقل ولْدّه من حالة إلى حالة» بل خلق من أول الأمر على هذه الصورةء ولم تتغْيّر هيئتهء 
بخلاف أولاده. 

ويؤيد ذلك ما جاء في رواية أحمد: «ولم ينتقل أطواراً کذریته» . 

ب - وقيل: يعود الضمير إلى الله تعالى» والمراد الصفة» أي على صفته من العلم 
والسمع والبصر وغير ذلك» وإن كانت صفات الله لا يشبهها شيء» لأنها الكمال المطلق. 
[وانظر فتح الباري ۵9 وا۱۱/٥‏ - ٦‏ التمهید والتعلیق عليه ۱٤۷/۷‏ و١٠٠ء‏ فيض القدير 
[oy 1 0/۳‏ 

فائدة: عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله بي : «اخلقت الملائكة من نور» وحلق 
الجان من مارج من نارء ولق آدم مما وصف لکم». [أخرجه مسلم وأحمد]. 

أي من نار مختلطة بهواء مشتعل› والمرج: الاختلاط . وقوله: مما وصف لكم» أي كما 
وصفه الله لكم في کتابه» فقد ورد أنه حَلَقَه من ماء» وورد من تراب» وفي بعضها من المرکب منهماء 
وهو الطين» وفي بعضها من صلصال» وهو طين ضربته الشمس صار كالفخار . [الفيض "/ .]٤٠٥١‏ 
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اذعاء التوراة أن آدم إلله من الآلهة 


ثم قال: وقال الله: هذا آدم قد صار كواحد منا معرفة في الخير والشرء 
والآن کیلا یمد يده ويأخذ من شجرة الحياة› ويأکل ویحیا يا إلى الدهر. فطرده الله 


من جنات دن 0 


قال أبو محمد ا4: حکایتهم عن الله تعالی أنه قال: «هذا آدم قد صار 
كواحد منا» مصيبة من مصائب الدهر» وموجب ضرورة أنهم آلهة أكثر من واحد» 
ولقد أذدّى هذا القول الخبيث المفترّى كثيراً من خواص اليهود إلى الاعتقاد أن 
الذي خلق آدم لم يكن إلا حَلْماً خلقه الله تعالى قبل آدم» وأكل من الشجرة وا 
أكل منها آدم» فعرف الخير والشر»ء ثم أكل من شجرة الحياة» فصار إلهاً من 
جملة الآلهة. نعوذ بالله من هذا الكفر a‏ وده د هدا :ل اا 
الواضحة التي تشهد سلامتها من كل دحل" بأنها من عند الله تعالى. 

وبعد ذلك قال: وأسكن في شرقي جنة عدن الكروبيم» ولهيب سيف متقلب 
بحراسة شجرة الحياة. 


(1] جاء في سفر التکوین ۲۳/۳ ۔ :۲٤‏ : وقال الرب الإله: هوذا الإنسان - وعند 
الكاثوليك: آدم - قد صار کواحد منا» عارفاً الخير والشرء والآن لعله يمد يده ويأخذ من 
شجرة الحياة أيضاًء ويأكل ويحيا إلى الأبدء فأخرجه الرب الإله من جنة عَذن ليعمل - وعند 
الكاثوليك: ليحرث - الأرض التي خذ منها. فطرد الإنسان - وعند الكاثوليك: آدم - وأقام 
شرقي جنة عدن الكروبيم - وعند الكاثوليك: الكروبين - ولهيب ‏ وعند الكاثوليك: وبريق - 
سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. 

وفي التوراة السامرية: وقال الله القديم: إن آدم صار كالأصل منه» معرفة الخير والشر» 
والآن كيلا يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة» ويأكل ويحيا إلى الأبد. 

فهذا النص» ولا سيما قوله: «إن آدم صار كواحد منا» يفيد وجود آلهة متعدّدة» وينافي 
الوحدانية التي يصرُحون بها . 

[] الدتحل: ما داخل الجسم والعقل من الفساد. ويطلق على الداء والخديعة والعيب في 
النسب» وعلى القوم الذين ينتسبون إلى من ليسوا منهم . [القاموس]. 

ويريد كل أن سلامة هذه الملَة من دخول أمور غريبة فيهاء > تشهد بأنها من عند الله . 
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ورآیت في نسخة أخرى منها: ووكل بالجنان المشتهر إسرافيل» ونصب بين 
يديه رمحا ناريا ليحفظ طريق شجرة الحياة. 
قال آبو محمد 5: إن لم يكن أحدهما خطأً من المترجم» وإلا فلا 
أدري کيف هذا . 
کک ا ہک کک پټ 


هذا يدل على أنه كان لدى ابن حزم ا أكثر من نسخة مترجمة. وسبق ذكر النص 
في التوراة التي بحوزتي. ولا شك أن الترجمة والنقل غير الدقيق يعتريهما التحريف والتبديل 
المتعمُد وغير المتعمّد من زمن لآخر» ولا سيما مع فقدان الأصل والسند كما سلف في القسم 
الأول. 

وقد ظهر الفرق الآن فى هذا النص بين النسخة العبرانية والسامرية. 
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نسبة البنوّة والمصاهرة لله تعالى 


1 
1 


اذعاء التوراة أن أولاد الله اتخذوا نساءً 


وبعد ذلك قال: «فلما ابتدأً الناس يكثرون على ظهر الأرض» وولد لهم 
البنات» فلما رأى أولاد الله بنات آدم نهن حسان» اتخذوا منهن نساء». 

وقال بعد ذلك: «کان يدخل بنو الله إلى بنات آدم» ويولد لهم جميعاً» وهم 
الجبابرة الذين على الدهر لهم أسماء»"“. 

وهذا حمق ناهيك به» وكذب عظيم › إِذ جعل لله أولاداً ینکحون بنات آدم» 
وهذه مصاهرة تعالى الله عنهاء حتى إن بعض أسلافهم قال: إنما عنى بذلك 
الملائكة» وهذه كذبة» إلا أنها دون الكذبة الأولى في ظاهر الفط" . 


جاء فى سفر التكوين :٤ - ١٠/١‏ وحدث لما ابتداً الناس يكثرون على الأرض»› 
وولدت لهم بنات» أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حَسّنات» فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل 
ما اختاروا. 

. .. وبعد ذلك أيضاًء إذ دحل بنو الله على بنات الناس» وولدد لهم أولاداً. هؤلاء هم 
الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم . وعند الكاثوليك: أولئك هم الجبابرة المذكورون منذ 
الدهر. 

وفي السامرية: وکان لما ابداً الناس للكثرة على وجه الأرض» وبناتٌ وَلِذْنَ لهم» نظر 
بنو السلاطين بنات الناس» إذ حسانٌ هَن فأخذوا لهم نسوة من كل ما اختاروا. . . وأيضاً بعد 
ذلك دخل بنو السلاطين إلى بنات الناس» فولدن لهم»› این فاا ر 
الآسم: 

وإنك لتلاحظ أن جملة «ويولد لهم حراماً» سقطت من نصوص التوراة الحالية عند 
البروتستانت والكاثوليك» مما يدل على أن أهل الكتاب استدركوا هذه الاعتراضات فأسقطوا 
هذا الوصف فيما بعد. 

[5] جاء في حواشي الكتاب المقدّس ص١‏ : بنو الله هم على الرأي الأعم أولاد شيث»› 

وإنما سموا بذلك؛ لأنهم کانوا متدیُنین معروفین بالعبادة» مزکَیْن بتقوی الله ټث» وآما بنات 
الناس» فكن من ذرية قاين الفاجرة الفاسقة. 

وهذا عجيب» فهلا فسروا بنوة المسيح التي اذعوها في نصوص العهد الجديد بذلك. ثم 
هل هم أبناء اللهء أو أبناء السلاطين» أو أبناء شيث» أو أبناء الملائكة؟ هل البنات بنات 
الناس بصورة عامةء أو ذرية قاين الفاجرة؟ 


oY 


http://kotob.has.it/ 


1 
1 


ارسال موسی لفرعون 
[وادعاؤهم أن إسرائيل بكر النه] 


وقال في السفر الثاني من توراتهم: إن الله تعالى قال لموسى ##: قل 
وإن كرهت الإذن سأهلك بكر ولدك . 

قال أت ممل اة : هذا عجب ناهيك به» ليت شعري مادا ینکرون على 
النصارى بعد هذا؟ وهل طرق للنصارى سبيل الكفر في أن يجعلوا لله ولداًء ونهّج 
لهم طريق التشليث إلا هذه الكتب الملعونة المبدلة؟! إلا أن النصارى لم يدّعوا 
بنوة لله تعالى إلا لواحد أتى بمعجزات عظيمة» وأما هذه الكتب السخيفة» وكل 
من تديْن بهاء فإنهم ينسبون بنوة لله إلى جميع بني إسرائيل» وهم أوسخ الأمم 
وأرذلهم جملة» وکفرهم أوحش»› وجهلهم ا 


KN‏ جاء في سفر الخروج :۲١ - ۲۱/٤‏ وقال الرب لموسى: عندما تذهب لترجع إلى 
صر ا - وعند الكائوليك : المعجزات - التي جعلتها في يدك»› اصنعها 
دام فرعون»› ولکني أشدّد قلبه حتى لا يطلق الشعب»› فتقول لفرعون: هكذا يقول الرب: 
إسرائيل ابني البكر» أطلق ابني ليعبدني» فإن أبيتَ أن تطلقهء هأناذا أقتل ابنك البكر. 

وهل قتل الرب ابن فرعون البكر» أو خدع بحيلة صفورة؟ فقد جاء في السفر نفسه ۲٤/٤‏ 

N=‏ وخذث في الطريق | إلى المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله » فأخحذت صفورة صوانة» 

وقطعت عرلة ابنها» ومست رجليه» فقالت: إنك عروس دم لي. فانفك عنه حينئذ من أجل 
الختان. 

ولم یکتف کاتب السفر بنسبة البنوة إلى اله بل جعل موسی إلهاً لفرعون»› وجعل هارون 
نبیاً لموسی» فقد جاء في ۱/۷ : فقال الرب لموسى: انظرء أنا جعلتك إللهاً لفرعون. وهارون 
أخوك يكون نبيك. 

وفي التوراة السامرية : جعلتك سلطاناً على فرعون» وهارون أخوك يكون نائباً عنك. 

وفي السفر نفسه :١١/٤‏ وهو - أي هارون - يكلم الشعب عنك» وهو يكون لك فماًء 
وأنت تکون له إلهاً. 

تنبيه: ورد التعبير بالبنوة في أسفار الكتاب المقدّس كثيراً» ووصف به أشخاص - 
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= متعددون منهم إسرائيل وداود وسلیمان 

لهم . ومن ذلك ما يلي : 

جاء في أخبار الأيام الأول ٠١/۲۲‏ أن الربٌ قال لدارد عن سليمان: هر يبني بيتاً 
لاسمي» وهو یکون لي ابا ونا له أباًء وأثبّت كرسى ملكه على إسرائيل إلى الأبد. 

وفي المزمور الثاني /۷: إني ااا ا الرب» قال لي : نت ابني› أا اليوم 
ولدتك. 

وفي سفر إشعياء ۳ فإنك أنت أبونا وإن لم يعرفنا إبراهيم» وإن لم يَذْرٍ بنا 
إسرائيل» أنت يا رب أبونا وليناء منذ الأبد اسمك. 

غير أن کثيراً من اليهود والنصارى بتأثير من بولس جعلوها بنوة حقيقية» وليست مجازية› 
بل جعلوا له زوجة أيضاًء جاء في سفر هُوشّع ۲/۲ - ٥‏ حاكموا أمكم حاكمواء لأنها ليست 
امرأتي» وأنا لست رَجُلَّها» لكي تعزل زناها عن وجههاء وفسقًها من بني ثدييهاء لئلا أجردها 
عريانة وأوقفها كيوم ولادتهاء وأجعلها كقفر. EN‏ أرحم أولادها لأنهم آولاد زنیء لأن 
أمهم قد زنت» التي حبلت بهم صنعت خزياً. 

۲ : والآن اکشف عورتها أمام عيون محبيهاء ولا ينقذها أحد من يدي . 

11/۲ : ويكون في ذلك اليوم يقول الرب: أنت تڏعينني رجلي ولا تدعينني بعد بلي . 

وإذا كان هذا مجازاًء فما أقبح هذا المجاز» وهلا نرّهوا كتابهم عنه» فإن الكريم يأنف 


وغيرهم» وإنما يراد به وصفهم بالصلاح ومحبة الله 


أن يتفوه بأقل منه. 
سے 2 E‏ رص 
قال تعالى في سورة الأنعام: ۰ ~ı‏ 
زرخ بتر م شیک ای کا یرت @ بیغ اوت تالا اہ بک ا اه وک ع 


لم صلب وڪاق کل يو وهو يکل ى عل . 
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تجسيم توراة اليهود لله تعالى 
ووصفه بصفات البشر 


1 
1 


التقاء إبراهيم بالملائكة 
[واذعاؤهم أنه رأى النه وأطعمه] 


وبعد ذلك قال: وتجلّى الله لإبراهيم عند بَلوطات مَمْرا» وهو جالس عند 
باب الخباء» عند حَمِيّ النهار» ورفع عينيه ونظر»ء فإذا بثلاثة نمر وقوف أمامه» 
فنظر وركض لاستقبالهم عند باب الخباء»» وسجد على الأرض وقال: يا 
سيدي» إن كنت قد وجدتٌ نعمة في عينك فلا تتجاوز عبدك» ليُؤخذ قليل من 
ماء» واغسلوا أرجلكم واستندوا تحت الشجرة» وأقدّم لكم كسرة من الخبز تشتد 
بها قلوبكم› وبعد ذلك تمضون»› ذ فمن أجل ذلك مررتم على عبدكم» فقالوا: 
اصنع كما قلت. فأسرع إبراهيم يم إلى الخباء إلى سارة وقال لها : اصنعي ثلاث 
معان من دیو سيه اعجنيه واصنعي خبز ملَة» وحضر إبراهيم ال ار 
واخ عاد رحا شما ودفعه للغلام» واستعجل اا و ا ا 
والعجل الذي صنعوه» وفدم بين أيديهم»› وهو واقف تحت الشجرة» وقال: 
کا 


[3] زعم اهل الکتاب أن إبراهیم ## رأی الله بعد أن تجلى له: 

ففي سفر التكوين ٠/١١‏ ۔ ۳: ولما كان أبرا م ابن تسع وتسعين سنة ظهر له الرب وقال: 
آنا الله القدير» سز أمامي وکن كاملاًء فأجعل عهدي بيني وبينك» وأكثرك كثيراً جداً. فسقط 
أبرام على وجهه؛ وتكلّم الله معه. 

۲/۱۷ : فلما فرغ من الكلام معه» صعد الله عن إبراهيم . 

وفي التوراة السامرية: : تجلى ملاك الرب لأبرام وقال له: ... وارتفع ملاك الله عن 
إبراهيم . 

بل وزعموا أنه رآء ثانية وأطعمه وصحبه : 

جاء في سفر التكوين ۱/۱۸ - ٥‏ في قصة إهلاك قوم لوط وتدمير قريتي سدوم وعمورة: 
«وظهر له الرب عند بَلوطات مَمْرا - وفي السامرية : وتجلى له الله في مروج مَمْرا - وهو جالس 
في باب الخيمة وقت حر النهارء ور ر e‏ فركض 
لاستقبالهم وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد - وعند الكاثوليك: يا سيدي ۔ إن كنت وجدتٌ 
نعمة في عينيك› » فلا تتجاوز عبدك - وفي السامرية : يا مواليّ» إن الآن وجدتٌ حظا عندكم» = 
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قال أبو محمد ك#: في هذا الفصل آيات من البلاء شنيعة» نعوذ بالله من 
قليل الضلال وكثيره. 

فأول ذلك إخباره أن الله تعالى تجلى لإبراهيم» وأنه رأى الثلاثة النفرء 
فأسرع إليهم وسجد» وخاطبهم بالعبودية» فإن كان الثلاثة هم الله» فهذا هو التثليث 
بعينه بلا كلفة» بل أشدٌ من التثليثء لأنه إخبار بشخوص ثلاثةء والنصارى يهربون 
من التشخيص» وقد رأيت في بعض كتب النصارى الاحتجاج بهذه القصة في إثبات 
التثليث› ا فإن كان أولئك الثلاثة ملائكة - وهكذا 
يقولون ‏ فعليهم في ذلك أيضاً فضائح عظيمة وكذب فاحش من وجوه: 

ه أولها: من المحال والكذب ا اله فال تل ل واا 
تجلى له ثلاثة من الملائكة 

ه وثانيها: أنه يخاطب أولئك الملائكة بخطاب الواحد» وهذا مما يزيد فى 
ضلال النصارى» في هذا الفصلء وهذا أيضاً محال في الخطاب. 

ه وثالثها: سجوده.للملائكة» فإن من الباطل أن يسجد رسول الله 
وخليله # لغير اله تعالى ولمخلوق مثله» فهذه كذبة. وإن قالوا : بل لله سجد» 


فهذه كذبة ولا د أو یکون الله عندهم هم الثلائة ال ل بد من إحداها. 
وعادت البلية أشد مما كانت. 


= لا الآن تعبرون عن عبدكم - ليُؤخذ قليل ماء» واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة» فآخذ 
كسرة خبز» فتّسندون قلوبكم ثم تجتازون» لأنكم مررتم على عبدكم. فقالوا : هكذا تفعل. 

۸ -_ ۸: فأسرع إبراهيم إلى سارة وقال: أسرعي بثلاث يلات دقيقا سميذاً» اعجني 
واصنعي خبز مَل ثم ركض إبراهيم إلى البقر» وأخذ عجلاً رَخصاً وجيداً وأعطاه للغلام» 
فاسرع ليعمله» ثم أخذ ربدا ولبناً الذي عمله» ووضعها امهم . وإذ كان واقفاً لديهم 
تحت الشجرة أكلوا. 

والقلق والاضطراب ظاهران بين العبارات وفيها: ففى ۱/١۷‏ - ۳: ظهر له الرب وحده 
رکلمه وي 1۸ ٠٠‏ هر ل وم ملكان مرافقاف غير أن الخطاب کان للرب :رحد 
بصيغة المفرد في التوراة العبرانية» وكان في السامرية بصيغة الجمع للجميع» ثم صار في 
العبرانية بصيغة الجمع للجميع بعد أن عرض ضيافته وأكلوا. ويأتي مزيد من هذا الاضطراب»› 
فلا تنسه. واستمع الان إلى ما يقوله ابن حرم ك 

تنبيه : كثيراً ما يلتبس الأمر على كناب أسفار العهد القديم» فيخلطون بين ملاك الرب 
والرب نفسه» فتراهم يتحدثون عن الملاك ثم فجأة يصبح الملاك هو الرب. 


oV 
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۵ ورابعها: خطابه لهم بأنه عبدهم» فإن كان المخاطب بذلك هر الله 
تعالى» ازعو المتجلى ال فقد عاذت الل :وان كان المخاطرن بذلك الملانكة: 
فحاش لله أن يخاطب إبراهيم 4# بالعبودية غير الله تعالى ومخلوقاً مثله» مع أنه 
من الخال أن تحاط ثلائة بخطات واد : 


e‏ وخامسها : قوله: «يؤخذ قليل من ماء» ويغسل أرجلكم» وأقدم كِسْرة من 
الخبز تشتد بها قلوبكم». فهذه الحالة» لئن كان خاطب بهذا الخطاب الله 
تعالى »فهي التي لا سوى ولا بقية بعدهاء والتي تملا الفم» وإن كان خاطب بها 
الملائكة فهذا أكذب» لأن إبراهيم 4 لا يجهل أن الملائكة لا تشتد قلوبهم 
بأكل كَسّر الخبز» فهذه على كل حال كذبة باردة سمجة. 

ه وسادسها: إخباره أنهم أكلوا الخبز والشوي والسمن واللبن. وحاشً له 
أن يكون هذا خبراً عن الله تعالى» ولا عن الملائكة" . 


استخل بولس وأتباعه اضطراب هذه النصوص فحملوها على تعدد الأقانيم - أي 
الأصول ‏ فقالوا: ثلائة أقانيم في أقنوم واحد - أي ثلاثة في واحد» وواحد في ثلاثة - وكل 
أقنوم إله تام. وزعموا بذلك أنهم موخدون. 

جاء في الحواشي على الكتاب المقدس ص۲: «تجلى الرب بصورة ثلاثة رجال» أي 
ثلاثة ملائكة» دلالة على تثليث الأقانيم في الجوهر الإلهي» وأما الملاك الواقف بين الملاكين 
الآخرين» فكان يشير إلى وحدانية الذات الموجودة في الثلاثة الأقانيم الإلهية» وهذا هو 
السبب الذي من أجله سجد إبراهيم للملائكة الثلاثة» كأنه يسجد للأب والابن والروح القدس . 
وخاطبهم بالإفراد» كآنه يخاطب الإله الواحد. كذا فسّره بعضهم» والكنيسة موافقة لهذا 
التفسير» إذ تقول في طفسها: إن إبراهيم رأى ثلاثة» وخر ساجداً لواحد». 

وقد افخ اناري لار عورف واف ا ى لوا خد رة اة 
رجال؟ وإذا كان كذلك. قَلمَ فسروا الرجال بالملائكة؟ فهل هو إله واحدء أو ثلاثة رجالء أو 
ثلاثة ملائكة؟! وَلِمَّ حَصوا الملاك الواقف بين الملاكين الآخرين بأنه يشير إلى وحدانية الذات 
الموجودة في ثلاثة الأقانيم؟ أين الدلالة على ذلك؟ ثم يقولون: وهذا هو السبب الذي من 
أجله سجد إبراهيم للملائكة» كأنه يسجد للأب والابن والروح القدس . 

فهل سجد للخالق» أو للملائكة الذين أتوا بصورة رجال؟! وهل حلا العرش آنذاك من 
وجود أي أقنوم عليه؟ 

لو كان النص منقولاً بالسند المتصل عن أحد الأنبياءء لقلنا: إنما سجد للملائكة الذين 
أّوه بصورة رجال سجود تحية لا سجود عبوديةء كما فعل إخوة يوسف لإ معه» وكانت عادة 
جائزة في شرعهم . 

ذكرت التوراة العبرانية - حسب زعمهم - أن الرب أكل مع ملاكيه ليسندوا قلوبهم» = 
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أين هذا الكذب البارد الفاضح الذي يبه عقول اليهود المصدقين به» من 
SS GP E a‏ 
ولقذ جات رشا اهم اشر ٤ال‏ سلتا ال سام نا فا لتا وجل ِي 
@ فما را يم ا تيل لله تڪرشم دجس يتم ية ا لا كتف إت رْسِتاً 
إل فوم لوط. . .€ الآيات. هَبْهات نور السن عن طلمات الكذب. والحمد لله 
زت العالمين كيرا 

٠‏ وفيها أيضاً وجه سابع : ليس كهذه الوجوه في الشناعة» وهو إقرارهم بأن 
إبراهيم #4 أطعم الملائكة اللحم واللبن والسمن معأ والربانيون منهم يحرّمون 
هذا اليوم» فأقل ما فيه النسخ» على أن يكون سلامته من اطم الدواهي» 
والسلامةٌ - والله - منهم بعيدة. 

کک پ# کس بج 


= وذكرت التوراة السامرية أن ثلاثة الملائكة أكلوا. وإذا ماشينا النصارى فثلاثة الأقانيم أكلوا. 
فهل الربٌ والملائكة أو الأقانيم بحاجة إلى الطعام والشراب ليسندوا قلوبهم؟ وإذا أكلواء فهل 
صرّفوا بعد ذلك كما يفعل البشر الضعفاء؟ 

([ل] فالذين جاؤوا ملائكة في صورة بشر»› أرسلهم سبحانه إلى إبراهيم ## لتبشيره 
بإنجاب ولد ولإهلاك قوم لوط جل > كما سيأتي - فسلّموا على إبراهيم 4 - قالوا: سلاماً. 
ورد التحية بأحسن منها قال : سلام. ولما كانوا في صورة بشر لم يعرف حقيقتهم› فصنع لهم 
طعاماً وقدّمه إليهم على سبيل الضيافة» فلما رأى أيديهم لا تمتد إلى الطعام - لأن الملائكة لا 
تأكل ولا تشرب - أوجس منهم خيفة› فبينوا له حقيقة أمرهم» وأخبروه بالمهمة التي أرسلهم الله 
بهاء ثم حَدَّث ما سيأتي. والآيات من سورة هود: ٩٩‏ -۷۰. 
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ا *٭ م 


بشرى إبراهيم بإنجاب ولد 


ثم قال متصلاً بهذا الفصل: وقالوا له: أين سارة زوجتك؟ فقال: ها هي 
ذه في الخباء. قال: سأرجع إليك مثل هذا الوقت من قابلء ويكون لها ابنء 
سارة تسمع في الخباء» وهر وراءها. وکان إبراهيم وسارة شيخين قد طعنا في 
السن» وانتهى لسارة ألا يكون لها عادة كالنساء» فضحكت سارة في نفسها قائلة: 
أبعد أن بليت يصير لي ذا» وسيدي شيخ؟! قال لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة 
قائلة: هل لى أن ألد وأنا عجوز؟ وهل يَحْمَّى عن الله أمري في هذا الوقت» إذ 
قال عز من قائل: يكون لسارة ابن» فجحدت سارة وقالت: لم أضحك»› > لأنها 
خافت. وقال السيد: ليس كما تقولين» بل قد ضحكت. فقام القوم و 


جاء فى سفر التكوين 4/۱۸ - :٠١‏ وقالوا له: أين سارة امرأتك؟ فقال: ها هي في 
اله فقال: إني ارجم إليك نحو زان الحياة د وعند الكاقرليك: قي مل عدا الوقت من 
قابل - ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة» وهو وراءه. وكان 
ا وسارة شيخين متقدمين في الأيام» وقد انقطع لسارة عادة كالنساء» فضحكت سارة في 
باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت 
سارة قائلة: أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد أرجع 
إليك نحو زمان الحياة» ويكون لسارة ابن» فأنكرت سارة قائلة: لم أضحك» لأنها خافت. 
فقال: لا بل ضجکت. 

ومن الملاحظ أن النص بدأ بسؤال الملائكة «وقالوا له: أين سارة امرأتك». فلما أخبرهم 
أنها في الخيمة جاءت البشرى من واحد «فقال: إني أرجع إليك نحو زمان الحياة» ويكون 
لسارة امرأتك ابن؛ فلم كان السؤال في البدء صادراً من الجميع؟ (وقالوا). ولم جاءت البشرى 
من أحدهم (فقال) فهل الضمير يعود إلى الرب سبحانه؟ أو إلى أحد الملائكة؟ ولم كانت هذه 
المغايرة؟ وإذا تابعنا ما TT‏ قوم لوط وجدنا أعجب . 

جاء فيي ۱١/١۸‏ - ۱۷ : ثم قام الرجال ST‏ وكان إبراهيم ماشياً 
ليشيعهم» فقال الرب: e‏ 

۸ وقال الرب: إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر» وخطيتهم قد عظمت جداً. 

۸۸- ۲۳: وانصرف الرجال من هناك» وذهبوا نحو سدوم» ولم يزل إبراهيم قائماً 
أمام الرب. فتقدَّم إبراهيم وقال: أفتهلك البار مع الأثيم؟ ت 
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قال أبو محمد کاله: عاد الخبر بين سارة وإبراهيم وبين الله ك وعاد 
الحديث الماضي» ثم في هذا زيادة أن الله تعالى قال: إن سارة ضحكت» وقالت 
سارة: لم أضحك» فقال الله: بلى قد ضحكت. فهذه مراجعة الخصوم وتعارض 
الأكفاءء حاشً لسارة الفاضلة المنبأة من الله كك بالبشارة من أن تكذبَ الله ك 
فيما يقول» وتكذب هي في ذلك فتجحد ما فعلت» فتجمع بين سوءتين» إحداهما 
كبيرة من الكبائرء قد نره الله كك الصالحين عنهاء فكيف الأنبياء؟ والأخرى 
أدهى وأمر» وهي التي لا يفعلها مؤمن» ولو أنه أفسق أهل الأرض» لأنها كفرء 
ونعوذ بالله من الضلال . 

کک پ٥‏ کې بپھ 


۸۸ وذهب الرب عندما فَرَغْ من الكلام مع إبراهيم» ورجع إبراهيم إلى مكانه. 

وفي التوراة السامرية: فسار ملاك الله عندما انتهى من مخاطبة إبراهيم» وإبراهيم عاد إلى 
موضعه . 

۹ : فجاء الملاكان إلى سدوم مساء» وكان لوط جالساً في باب سدوم. 

وإنك لتلحظ الاضطراب والتناقض بين العبارات من أولها إلى آخرهاء فبالإضافة لما 
له ورد :۹/1۸ ١52‏ أن اللائة سالوا عن ساره وكات المبشن بالرلك هر ءالرث وده 
على حد زعمهم» وفي ٠١/۱۸‏ - ۱۷ قام الثلاثة وشيعهم إبراهيم ## فأخبره الرب عن المهمة 
التي جاؤوا من أجلهاء وفي ۲۲/۱۸ - ۲۳: انصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سّدوم» ولم 
يزل إبراهيم قائماً أمام الرب. فكيف عبر عن الاثئين بصيغة الجمع فقال: انصرف الرجال 
وذهبوا نحو سدوم؟ فهل کان مع الرب رجلان أو ثلاثة؟ أو هل جاء آخر فأصبحوا أربعة؟ لكنه 
عاد في ۱/۱۹ فذکر ا إلى سّدوم. فهل بقي الرب مع إبراهيم» أو غادر وترك 
مهمة الإهلاك إلى الملكين؟!. 

ي > لا لبس فيها ولا غموض› قال 
تعالى: #وانرانم اة ا رها احق رین آو تق موب 3© قات بوتا ٣يد‏ وأا 
عم رھدا ن کیا اك کت وء عي @ 6لا انو ین ن آمر آل رمث انو وگم مک 
اَهَل لشب َم خد بد4 [هود: .]۷٣ ۷١‏ 
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عودة يعقوب من رحلته 
[وادعاؤهم مصارعته لنه] 


وبعد ذلك ذکر أن يعقوب رجع من عند خاله لابان بنسائه وأولاده. قال : 
ولما أصبح أجاز امرأتيه وجاريتيه وأحد عشر من ولده المخاضة» وبقي وحده» 
وصارعه رجل إلى الصبح»› > فلما عجز عنه ضرب ځق فخذه» N‏ 
يعقوب في مصارعته معه» وقال له: لني لأنه قد طلع الفجر. قال : لست أدعك 
حتى تبارك علي» فقال له: كيف اسمك؟ قال: a‏ . قال له: لست تذعى من 
اليوم يعقوب» بل إسرایل من أجل أنك كنت قوياً على اله فكيف على الناس؟ 
فقال له یعقوب : عرفني باسمك؟ فقال له: لم تسالني عن اسمي؟ وبارك عليه في 
ذلك الموضع»ء فسمى يعقوب ذلك الموضع فنئيل وقال: رأيت الله تعالى مواجهة 
وسلمت نفسي . وبزغت الشمس بعد أن جاوز فنئيل وهو يعرج من رجله» ولهذا 
لا يأكل بنو إسرائيل العقب الذي على حق الفخذ إلى اليوم» لأنه ضرب حى فخذ 
O PI E‏ 


جاء في سفر التكوين ١‏ -_۲۳: وخدع يعقوب قلب لابان الأرامي» إذ لم 
یخبره بأنه هارب» فهرب هو وکل ما كان له» وقام وعبر النهر» وجعل وجهه نحو جبل 
جلعاد. فأخبر لابان في اليوم الثالث بأن يعقوب قد هرب» فأخذ إخوته معه وسعى وراءه 
مسيرة سبعة أيام» فأدركه في جبل جلعاد. 

4-4/۱ : وبعد أن جرى العتاب وتم الاتفاق قال لابان لابن آخته يعقوب: فالآن 
هَل نقطع عهداً آنا وأنت» فيكون شاهداً بيني وبينك. فأخذ يعقوب حجرا أ وأوقفه عموداًء 
وقال يعقوب لإخوته: التقطوا حجارة. فأخذوا حجارة وعملوا رجمة› وأكلوا على الرجمة. . 
وقال لابان: هذه الرجمة شاهدة بيني وبينك اليوم. لذلك دعي اسمها جَلعید. 

۱ : ثم بکر لابان صباحاً» وقبل بنیه وبناته» وبارکهم ومضی» ورجع إلى مکانه . 

۲ --_۲: وأما يعقوب فمضیى في طريقه» ولاقته ملائكة الله» وقال إذ رآهم: هذا 
جیش الله . 

۲ -- ۳"۲: ثم قام في تلك الليلةء وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر» وعبر 
مخاضة يَبّوقَ» أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز ما كان له» وبقي يعقوب وحده» وصارعه = 
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قال بو محمد که ن ا ا 


منها جلود أهل العقول» وباللو العظيم لولا أن الله كك ة قص علينا كفرهم بقولهم : 
ليد أله معو وبقولهم : إ0 أله َير ون يا4 لما نطقت ألسنتنا بحكاية 
هذه العظائم» لکنا نحکیه منكرين له» كما نتلوه فيما قصه كك» تحذيراً من إفكهم . 


e Ca E‏ ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حى فخذه _ وعند الكاثوليك: لمس 
حُقّ رکه - فانخلع حى فخذ يعقوب في مصارعته معه. وقال: أطلقني لأنه قد طلع الفجر. 
فقال: لا أطلقك إن لم تباركني . فقال له: ما اسمك؟ قال: : يعقوب. . فقال: لا يُدعَى اسمك 
فيما بعد يعقوب» بل إسرائيل» لأنك جاهدت مع الله والناس وقدّرت» - وعند الكاثوليك : 
لأنك رؤست عند الله فعلى الناس أيضاً تستظهر - وسأله یعقوب وقال: أخبرني باسمك؟ 
فقال: لماذا تسل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم ذلك المكان فُثوئيل قائلاً: لأني 
نظرت الله وجهاً لوجه» ونَجّت نفسي . وأشرقت الشمس له إذ عبر فنوئيل وهو يجمع على فخذه 
- وعند الكاثوليك: وهو يظلع من وركه - لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق السا الذي على حق 
الفخذ إلى هذا اليوم» لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسا. 

0 : 4 E 0 8 

وقي التوراة السامرية: وهی يعفوب وحله» وصارعه رجل حتی ارتفع الدجی ونظر أن 
ليس يقدر عليه› فدنا بځق ورکه» ووهنت حى ورك يعقوب بمصارعته» فقال : أطلقني إذ ارتفع 
الدجى» فقال: لا أطلقك حتى تباركني» فقال: ما اسمك؟ فقال: يعقوب» فقال: ا 
يقال أيضاً اسمك» بل إسرائيل» إذ رات ع اة دع الناس وقدرت. . . ودعا يعقوب 
اسم ذلك الموضع (حضرة القادر)» إِذ نظرت الملائكة وجا لوجه» وخلصت نفسي . 

فالعبرانية تذكر أن المصارعة كانت مع الله - تعالى الله عن ذلك 
منه البركة بالقوة» وإلا لما حلی سبیله» وأنه نه نظر إلى الله وجهاً لوجه. أما السامرية فتذكر أن 
المصارعة كانت مع الملائكة» وأنه رأى الملائكةء ولم ير الله . 

وکلتا التوراتين لم تنص على وجود حَكم ينظّم المصارعة» ولذلك وقع فيها حركات 
ممنوعة حتى في قانون المصارعة الحرة» واستغرقت وقتاً طویلاًء وعند طلوع الفجر انتزع منه 
البركة بالقوة» وهذا یعنی أنه استسلم وانسحب من المصارعة. 

واڏعوا آنه رآه مرة أخرى»› ففي سفر التكوين ٥‏ 10: وظهر الله ليعقوب أيضاً حين 
جاء من فَدّان أرام» وباركه وقال له: لا يُذْعى اسمك فيما بعد يعقوب» بل يكون اسمك 
إسرائيل . فدعا اسمه إسرائيل وقال له: أنا الله القدير. .. ثم صعد عنه في المكان الذي فيه 
تكلم معه - وفي السامرية: وارتفع عنه ملاك الله من الموضع الذي خاطبه - ودعا يعقوب اسم 
ذلك المكان بيت إيل . 

وهذا إقرار آخر بالهزيمة في المصارعة» واستبعاد لفكرة التحدّي والأخذ بالثأر لرد 
الاعتبار. ولنستمع الآن إلى ما يقوله ابن حزم. 

أي غظّت› والعفاء: التراب. والشناعة: الفظاعة. [القاموس ومختار الصحاح]. 

الآية الأولى من سورة المائدة: ٠٦٤‏ والثانية من آل عمران: .1۸١‏ 
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قال أبو محمد كث#: ذكر في هذا المكان أن يعقوب صارع الله كك› 
تعالى الله عن ذلك وعن كل شبهة لخلقه» فكيف عن لعب الصراع الذي لا يفعله 
إلا آهل البّطالة؟ وأما أهل العقول فلا يفعلونه لغير ضرورة» ثم لم يكتفوا بهذه 
السؤهة“ حتى قالوا: إن الله كك عَجّز عن أن يصرع يعقوب بنص كلام توراتهم» 
وحقَتق ذلك قولهم عن الله تعالی أنه قال له: كنت قوياً على الله تعالی» فكيف 
على الناس. 

0 [إفحام محادل] : 

ولقد أخبرنى بعض أهل البصر بالعبرانية أنه لذلك سماه إسرائيلء وإيل 
بلغتهم هو اسم الله تعالى بلا شك ولا حلاف» فمعناه: إسر الله تذكيراً بذلك 
الضبط الذي كان بعد المصارعة» إذ قال له: دغني› فقال له يعقوب: لا أدعك 
حتى تبارك علي . 

ولقد ضربت بهذا الفصل وجوه المتعرّضين منهم للجدال في كل محفل» 
فثبتوا على أن نص التوراة أن يعقوب صارع (ألوهيم)ء وقالوا: إن لفظة ألوهيم 
يعبر بها عن المّلك› فإنما صارع ملكا من الملائكة. فقلت لهم : سياق الكلام 
يبطل ما تقولون ضرورة أن فيه: «كنت قوياً على الله» فكيف على الناس)» وفيه 
أن يعقوب قال: «رأيت اله مواجهة وسلّمت نفسي»ء ولا يمكن ألبتة أن يعجب 
من سلامة نفسه إذا رأى الملك» را با ن س الاك > کا و برت دان 
يحرم على بني إسرائيل أكل عروق الفخذ في الأبد من أجل ذلك» وفيه أنه سمّى 
الموضع بذاك (فنئيل)ء لأنه قابل فيه (إيل) وهو الله كك بلا احتمال عندكم» ثم 
لو كان مَلَكاً كما تدّعون عند المناظرة» لكان من الخطأً تصارع نبي ومَلّك لغير 
معنى» فهذه صفة المتحدين في الغلصرء لا صفة الملائكة N‏ 


السوهة - بفتح الشين -: القبيحة. يقال: شاهت الوجوه شوهاً وشوهة: أي قبحت» 
والرجل أشوه. وبابه قال. [القاموس ومختار الصحاح]. 

أسباب اختلاف اليهود في اسم الإلله : 

جرى العرف بين اليهود على تفسير ذلك بأن طريقة لفظ اسم الجلالة المقدّس غير 
معروفة» وذلك لتحريم نطقه على العامة من اليهود»ء ثم اندئرت بعد ذلك . ولعل الزمن الطويل 
الذي انقضى بين جمع التوراة وتأليفها بعد فقدها وبين تحريرها بشكلها النهائي هو أهم أسباب 
عدم معرفة اليهود لاسم إلههم› فإن الفترة الطويلة المتعاورة بين تعدد الألهة والتوحيد»ء التي = 
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0 [استدراك]: 

فان قیل: قد رويتّم أن نبيكم صارع رُكانة بن يزيد. قلنا: نعم» لأن ركانة 
كان من القوة بحيث لا يجد أحداً يقاومه في جزيرة العرب» ولم يكن 
رسول الله يو موصوفا بالقوة الزائدة» فدعاه إلى الإسلام. فقال له: إن صرعتني 
آمنت بك. ورآى أن هذا من المعجزات. فأمره 4# بالتأهب لذلك» ثم صرعه 
للوقت» وأسلم ركانة بعد مدة . فبين الأمرين فرق كما بين العقل والحمقء 


= دامت ما لا يقل عن أربعمثة سنة جعلت اسم الإله يتعدّد» فكلما أدلى أحد المحررين بدَلْوه في 
وضع الشريعة» أتت محاولته مختلفة عن غيره في الأسلوب واللغة واسم الإله كما هو واضح»› 
ومن ثم تعددت الأسماء بحسب الطوائف والقبائل وامتداد الزمن . 

ه ومن أسماء الإله عندهم (إيل)» ومعناه باللغات السامية - ومنها العبرية والسريانية - الله» 

وهى التسمية التى استخدمها الموخحدون الحقيقيون. 
٠ -‏ ومنها (إيلوهيم) أي الآلهة» وهذا هو الدارج عند اليهود اليوم» ولعل هذه التسمية أتت 
من المشركين الذين رأوا فيما بعد انصهار جميع الآلهة في إله واحد. 

وقيل: هو علم على الله باسمه المنتشر في الأسباط العشرة في الشمال» ويرجع إلى القرن 
الثامن قبل الميلاد. 

ه ومنها (أدوناي) أي سيدي باللغات السامية. 

٠‏ ومنها (يَهْرَّه) وهو اسم أحد آلهة العبرانيين القبلية» ثم أصبح علماً على ربّهم» 
ويعتقدون أن هذا الإله ربهم وحدهم دون الأمم» وهو يرجع إلى القرن التاسع قبل الميلادء 
ورواته من الجنوب من مملكة يهوذا. [التوراة بين الوثنية والتوحيد لسهيل ديب ص١٠‏ - ١١‏ 
التوراة تاريخها وغاياتها ترجمة سهيل ديب وتعليقه ص٤۹‏ الفكر الديني اليهودي أطواره 
ومذاهبه لحسن ظاظا ص٦۲‏ - ۲۷]. 

ويدل على هذا الاضطراب ما جاء في سفر الخروج :٠١ - ٠۳/۳‏ فقال موسى لله: هأنا 
آني إلى بني إسرائيلء وأقول لهم: إله آبائكم أرسلني إليكم» فإذا قالوا لي: ما اسمه؟ فماذا 
أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أَهْيّهِ الذي أهية. وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل: أهيه أرسلني 
إليكم - وعند الكاثوليك: فقال الله : أنا هو الكائن. وقال: كذا قل لبني إسرائيل: الكائن 
أرسلني إليكم - وقال الله أيضاً لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل: يَهوّه إله آبائكم. . . أرسلني 

٠‏ إليكم. هذا هو اسمي إلى الأبدء وهذا ذكري إلى دور فدَور. 

:"-١‏ ثم كلم الله موسى وقال له: آنا الرب» وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق 
ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء» وأما باسمي يَهُوه فلم أعرف عندهم . 

وعند الكاثوليك: وأما اسمى يَهُوه فلم أعلنه لهم. 

۷ فش ھوسئ :فاا 

وعند الكاثوليك: وسماه الرب رايتي. 

[ل] ركانة بن يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي» من مسلمة = 
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ولكل مقام مقال» ولكن إذا أكل عندكم كِسّر الخبز حتى تشتد بها 
في الطرقات! وهذه مصائب شاهدة بضلالهم وخذلانهم وصحة اليقين بأن توراتهم 


ت 


مبدلة . 


کک پک پھ 


= الفتح» كان من أشد الناس قوة» SS GS OS‏ » وصرعه 
النبي ية مرتين أو ثلائاًء توفي فی اول خلافة معاوية ضيه سنة ١۷ه.‏ 
أخرج البخاري في التاريخ الكبير وأبو داود ل والحاكم من طريق أبي الحسن 
و ا د أن ركانة صارع النبي يل 
فصرعه ا يل . . . الحديث. وضعفه الترمذي بقوله : «(حديث غريب»› وإسناده ليس بالقائم»› 
ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة». وقال ابن حبان: «في إسناده نظر». وللحديث 
N E‏ 
عمرو بن دینار عن سعید بن جبیر أن رسول الله ٤ة‏ كان بالبطحاء» فأتى عليه يزيد بن ركانة - أو 
ركانة بن يزيد . شك الراوي - ومعه أعنز له فقال: يا محمد» هل لك أن تصارعني؟ فقال: ما 
تسبقني - أي ما تعطيني - إن صرعتك؟ قال: شاة من غنمي. فصارعه فصرعه» فأخذ شاة. قال 
هل لك في العود؟ قال: ما تسبقني؟ قال: أخرى. ذكر ذلك مراراً . فقال: يا محمد» 
والله ما وضع أحد جنبي إلى الأرض› وما أنت الذي تصرعني . . فاسلم ر ورد عليه رسول الله کا 
غنمه. وقال البيهقي : «هو مرسل جيد» وقد روي بإسناد آخر موصولاً؛ إلا أنه ضعيف» يشير 
إلى الذي قبله. وقد :روا أبو. الشيخ في كتاب السبق: ثنا إبراهيم بن علي المقري عن حماد 
عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس و فذكره. وهذا إسناد جيد متصل . 
والحديث بصورة عامة جید» لا ينزل عن درجة الحسن. وانظر إرواء الغلیل ۳۲۹/۰ - .۳۴١‏ 
يشير ك إلى ما سبق من مقابلة إبراهيم ## لشلاثة الملائكة الذين أتوه بصورة 
رجال» وزعم أهل الكتاب أنه قذّم لهم الطعام والشراب» فأكلوا وشربوا. 
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[هل رای شیوخ إسرائیل ربهم] 


وبعد ذلك قال: إن الله كك قال لبني إسراقيل: لقد رأيتموني كلكم من 
السماء» فلا تتخذوا معى آلهة الفضة" . 


ثم قال بعد ذلك : ثم صعد موسی وهارون وناداب وأبيهو وسبعون رجلا 
من المشايخ» ونظروا إلى إله إسرائيل» وتحت رجليه كلبنة من زمرد فيروزي› 
وكسماء صافية» ولم يمد الرب يده إلى خيار بني إسرائيل الذين نظروا إلى الله» 
آکلو ا ت 
واکلوا وشربوا '. 

وقال بمقربة من ذلك: وكان منظر عظمة السيد كنار آكلة فى قرن الجبل يراه 
جماعة من بني إسرائيل” . 


جاء في سفر الخروج ۲۲/۲۰ _ ۲۴: فقال الرب لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل : 
أنتم رأيتم أنني من السماء تكلمت معكم. لا تصنعوا معي آلهة فضة» ولا تصنعوا لكم آلهة 
وجاء في الخروج ١١ - ۹/۲٤‏ : ثم رین وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من 
شیوخ ا راذا إله وتحت رجليه شِبْهُ صنعة من العقيق الأزرق الشفاف› 
وكذات السماء في النقاوة» ولكنه لم تمد يده إلى أشراف بني إسرائيل» فرأوا الله وأكلوا 
وشربوا. 
وفي التوراة السامرية: ونظروا إلى ولي إسرائيل» وتحت رجليه كصنعة حجر المهاء وكجرْم 
السماء من النقاء» وإلى جانب إسرائيل لم يمد يده» فلما شاهدوا ملاك الله أكلوا وشربوا. 
وفي سفر العدد ۲-۱ : فخرج موسی وکلم الشعب بکلام الرب» وجمع سبعین 
رجلاً من شيوخ الشعب» وأوقفهم حوالي الخيمة» فنزل الرب في سحابة» وتكلم معه» وأخذ 
من الروح الذي عليه» وجعل على السبعين» فلما حلت عليهم الروح تنبؤواء ولكنهم لم 
یزیدوا . 
وفي العدد ٠١/١٤‏ : ويقولون لسكان هذه الأرض الذين قد سمعوا أنك يا رب في وسط 
هذا الشعب الذي أنت يا رب قد ظهرت لهم عيناً بعين - وعند الكاثوليك: وجهاً لوجه - 
وسحابتك واقفة عليهم» وآنت سائر أمامهم بعمود سحاب نهاراً» وبعمود 
جاء في الخروج ٤‏ وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أما 
عيون بني إسرائيل . 
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0 [استدراك]: 

قال ابو محمد کاشه: هذا تجسیم لا شك فیه» وتشبیه لا خفاء به» ولیس 
ملا كقول اش ا : رجا رک اتلك صما ص4 [الفجر: ٣‏ ولا کقوله 
تعالی: إل آن اهم آله که ف كَل من الام لمكم [البقرة: .]۲٠١‏ 


ولا کقول رسول الله لله کا : «(ینزل الله تبارك وتعالى كل ليلة في ثلث الليل 
الباقي إلى سماء الدنيا» لأن هذا کله علی ظاهره بلا تکلف تأویلء إنما هي أفعال 
غلاا ك قم جا واا ونر + 


وإنك لتلحظ الاضطراب بين النصوص مع فقدان الأصل الموثق: ففي الخروج ۲۲/۲۰: 
تكلم معهم› وفي الخروج 11/۴: : صرح بالرۋية› وفي العدد ۲٤١/١١‏ : تكلم معه» وفي العدد 
4 صرح بالرؤية أيضاًء وفي الخروج ١۷/۲١‏ : رأوا مجد الرب» وفي السامرية: رأوا 
ملائكة الله . الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الثقة بها جميعاً . 

وجاء في سفر حزقيال ۱ --_ ۲۷: فکان صوت من فوق المُقَبّب الذي على رؤوسها. 
وفوق المقبب ثِبْةٌ عرش كمنظر حجر العقيق الأزرق» على شبْهِ العرش شِبْةٌ كمنظر إنسان عليه 
من فوق. 

۸-_ ۳: وأنا جالس في بيتي» ومشايخ يهوذا جالسون أمامي أن يد السيد الرب وقعت 
علي هناك؛ فنظرت وإذا شِبةٌ كمنظر نار» من منظر حَفُويه إلى تحت نارء ومن حقویه إلى فوق 
كمنظر لمعان» كشبه النحاس اللامع» ومَدّ شبة ي» وأخذني بناصية رأسي . . 

[3] عن أبي هريرة طب أن رسول الله ية قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر»ء يقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني 
فأعطيه› من يستخفرني فأغفر له». [أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه ومالك ورواه 
مسلم وأحمد عن أبي هريرة و وأبي سعيد معاً بألفاظ متقاربة] . 

قال ابن عبد البر في التمهید ٠١۸/۷‏ : هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسنادء 
لا يختلف أهل الحديث في صحته. . . .. وهو منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة من أخبار 
العدول عن النبي ية . اه. واختلف العلماء ء في معنى هذا الحديث : 

أ - ذهب بعضهم - ومنهم ابن العربي وابن دقيق العيد - إلى تأويله على وجه مستعمل في 
كلام العرب يليق بمعنى الحديث. قالوا: المراد نزول رحمة ومزيد لطف وإجابة دعوة وقبول 
معذرة» لا نزول حركة وانتقال لاستحالته عليه. فهو نزول معنوي. ويمكن حمله على الحس» 
فيكون راجعاً إلى أفعاله» لا إلى ذاته. [فتح الباري ۳۹/۳ فيض القدير .]٠١/۲‏ 

قال ابن عبد البر فى التمهيد ٠٤٤ - ٠١١/۷‏ : حدثنا مُطْرّف عن مالك بن أنس أنه سثل 
عن الحديث: «إن اله ينزل في الليل إلى سماء الدنيا» فقال - أي مالك -: يتنزل أمره. 

قال ابن عبد البر: وقد يحتمل أن يكون كما قال مالك على معنی أنه تتنزل رحمته وقضاژه 
بالعفو والاستجابة» وذلك من أمره» أي أكثر ما يكون ذلك في ذلك الوقت» والله أعلم. 
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ولا مل قوله تعالى: يد أله َون يديم [الفتح: »]٠١‏ وب وجه ريك 
[الرحمن: ۲۷]ء» وسائر القرآن من مثل هذاء فكله ليس بمعنى الجارحة» لكن على 
وجوه ظاهرة فى اللغة» قد بيناها في غير هذا المكان» عمدتها أن كل ذلك خبر 
عن الله تعالى» لا يرجع بشيء من ذلك إلى سواه أصااً" . 


ج ب - وذهب جمهور السلف - ونقله البيهقي عن الأئمة الأربعة والأوزاعي والليث 
وغيرهم - إلى إجرائه على ما ورد مؤمناً به على طريق الإجمال وتفويض التفصيل في ذلك 
إلى الله تعالى» منزها إياه عن الكيفية والتشبيه . 

قال ابن عبد البر في التمهيد :۱٤١/۷‏ جمهور أهل السنة يقولون: ينزل» كما قال 
رسول الله با ويصدّقون بهذا الحديث ولا يكيّفون. 

وقال أيضاً فى :۱٤۸/۷‏ الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة وما 
أشبهها الإيمان بما جاء عن النبي إلا فيها والتصديتق بذلك وترك التحديد والكيفية في شيء 
منه. 

وقال في ۷  :‏ روی أبو داود عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي وسفيان 
الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في الصفات فقال: 
ای وھا کیا جات بلا کف ا : 

ل راسا الاي ابلا كف والبكوت عن المرادة إلا أن يره ذلك عن 
الصادق ية فيصار إليه. [وانظر الفتح ۳۹/۳]. 

أما الآيات التي ذكرها ابن حزم كله فالقول فيها كالقول الذي سلف في النزول: 
فقوله تعالى: رجاه ريك الماك صما صما . أي وجاء ربك مجيئاً يليق بذاته وجلاله لفصل 
القضاء بين العباد» ليس کمجيء المخلوقات . 

وقوله سبحانه: إل آن أيهم اله ف كَل ين السا َ4 . أي يأتيهم الله يوم 
القيامة لفصل القضاء بين الخلائق . فالإتيان معلوم» والكيف مجهول. 

وقوله تعال: إ5 لیت بايغوك إتما ايوت اله بد أله هوق أيديمٌ). أي إن الذين 
يبايعونك أيها النبي يوم الحديبية تحت الشجرة بيعة الرضوان» إنما يبايعون الله في الحقيقة. 
وهذا تشريف للنبي اء حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله . وقوله تعالى : يد أله وق ايم 
أي إن الله حاضرٌ معهم يسمع أقوالهم» ويعلم ما في ضمائرهم» فهو سبحانه المبايع بوساطة 
رسوله بية؛ فمن بايع الرسول فقد بايع الله . 

وقوله سبحانه : و رَه رك €. أي يبقى ذات الله الواحد الأحد ذي العظمة والإنعام» 
والكبرياء والإكرام. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد ۷/ :٠٤١‏ أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسنة» والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيّقون 
شيعا من ذلك ولا يحدّون فيه صفة محصورة. = 
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«كلمكم الله من وسط اللهيب»› فسمعتم صوته› ولم تروا له شخصا». 
اتان فشان كاب كل واحد ها لاخر و ا 
باس پھچ 


= فائدة في الحقيقة والمجاز: 

جاء في التمهيد :۱۳١/۷‏ من حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد 
به المجاز» إذ لا سبيل إلى اتباع ما آنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك وإنما يوجه كلام الله قق 
إلى الأشهر والأظهر من وجوههء ما لم يمنع من ذلك ما e‏ له» ولو ساغ اڏعاء 
المجاز لكل مُدَعء ما ثبت شيءَ من العبارات› وجل الله عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب 
في معهود مخاطبًاتها مما يصح معناه عند السامعين . 

وصفوة القول: الأصل في الكلام الحقيقةء ولا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت 
الحقيقة › لأنٌ المجاز حَلّف عن الحقيقة بالاتفاق. ويستدل على ذلك بقرينة قوية تمنع الحقيقة› 
والله أعلم. 

ك في اليوم الذي وقفت فيه أمام الرب إلهك في 
حوريب حين قال لي: اجمع لي الشعب»› فاسمعهم كلامي لكي يتعلّموا أن يخافوا كل الأيام 
التي هم فيها أحياء على ويعلموا آولادهم» فتقدمتم ووقفتم في أسفل الجبلء والجبل 
يضطرم بالنار إلى كد السماءء بظلام وسحاب وا فکلمکم الله من وسط النار وأنتم 
سامعون صوت كلام» ولكن لم تروا صورة» بل صوتاً. . . فاحتفظوا حداً لأنفسكم» فإنكم لم 
تروا صورة ما يوم كلمكم الرب في حوريب من وسط التار. 

وقد أعظم أهل الكتاب الفِرية على الله بادعائهم أنه أعلن ذاته للإنسان بوسائل مختلفةء 
فتجسد له › ورآه تارة› وأكل معه» وصارعه تارة أخرى. قال ا القرآن الكريم : ر 

کن ليتر ان ييه اه للا ويا او ين واي جاب اؤ سل رَه سولا قوی يِب ما ياء 
[الشورى: .]١١‏ 
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ت اذعاء التوراة أن الله وعد موسى 
أن يراه من ظهره لا من وجهه 


وفي خلال هذه الفصول قال: وكان السيد يكلم موسى مواجهة» فماً بفم» 
كما يكلم المرء صديقه» وأن موسى رغب إلى الله تعالى أن يراه» وأن الله تعالى 
قال له: سأدخلك في حجر» وأحفظك بيميني حتى أجتاز» ثم أرفع يدي» وتبصر 
ورائي» لأنك لا تقدر أن تری وجهي”“ . 


e a i GCS CL LE 
.` هذا لا مخرح منه‎ 
a: 


جاء في سفر الخروج ۱١/۳۳‏ : ویکلّم الرب موسى وجهاً لوجه» كما يكلُم الرجل 
صاحبه. 

۳ --_ ۲۳: فقال - أي موسى -: أرني مجدك. فقال: أجيز كل جودتي قدامك 
وآنادي باسم الرب قدامك» وأتراءف على من أتراءف» وأرحم من أرحم. وقال: e‏ أن 
ترى وجهي› لأن الإنسان لا يراني ويعيش . وقال الرب: هو ذا عندي مكان» فتقف على 
الصخرة» ويكون متى اجتاز لی ان أضعك في نقرة من الصخرة» وأسترك بيدي حتى 
اجتاز» ثم ارنع يدي فتنظر ورائي - وعند الكاثوليك : قفاي - وما وجهي فلا یری . 

وجاء في السفر نفسه ٦/۳‏ أن الله قال لموسى في جبل حوريب: أنا إله أبيك إبراهيم 
ا يعقوب . فغطّى موسى وجههء لأنه حاف أن ينظر إلى الله . 

وفي التوراة السامرية: فستر موسى وجهه إذ خاف من التأمل إلى ملاك الله. 

ولا يدري المفكر أي نص أعجب» فالأول منع إمكانية رؤية البشر لله سبحانه» لأنهم لا 
يحتملونهاء والثاني في 1/۳ : أثبت إمكانية الرؤيةء غير أن موسى 4# خاف ولم يفعل. وفي 
التوراة السامرية د الخوف إ إنما كان من التأمل في الملاك. وإذا کان الله سبحانه یکلم 
موسى 4# مباشرة» فما دور الملاك بينهما؟! 

أراد كه أن تشبيه الخالق بالمخلوق أمر شنيع لا يجوز لأنه تشبيه للقوي والکامل 
المطلق بالضعيف الناقص» وبخاصة عندما ذكروا أنه رأى قفاه. 

وقد ورد في القرآن الكريم ذکر طلب موسی 4# الرؤية بدون هذه التشبيهات والزيادات . 
قال سبحانه: م جاه موس لميقلیتا وکمم ربمم قال ر ب ان ار ك ت ل کن ری لکن آنظرّ 


GE € ert M2‏ ب 


إل الل ين تقر ڪام وف یو کا ل ری الیک جا کڪ وک موس 
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A, 


= صتا نا فاق ال سبك ي ا ممیت © قال بموسۍ إن أصطمَبك عل الاس 
پرسلدتی ویککیی فد ما ا اتك کی یت الشری) [الأعراف: .]٠٤٤ _ ٠٤١‏ 

اشتاق موسى 4# إلى رؤية ا فسأله النظر إليهء فأجابه: لن تستطيع 
رؤيتي - أي في الدنيا؛ فإن هذه البنية البشرية لا طافة لها بذلك و ا ھا 
منك وهو الجبلء فان ثبت مکانه ولم یتزلزل› فسوف تراني»› وإلا فلا طاقة ة لك بذلك. فلما 
E RG O OS‏ 
غشيته قال: تبت من سؤالي إليك رؤيتك في الدنياء وآنا أول المؤمنين بعظمتك وجلالك. 
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َد صفها لله تعالى ب بصفات يتنزه عنها 
کالکذب والشعف وغير ذلك 
ومخاطبتّه على وجه × یلیق بجلاله 


1 


[نسبة الكذب والغفلة إلى النه تعالى] 


يعقوب»› کک بنى إسرائيل». فقد سماه بعد ذلك يعقوب. وهذه نسبة الكذب 


إلى الله تعالى . 


[ل] سبق لدى عودة يعقوب من رحلته ومصارعته الله في الطريق حلب زعمهم أن الله 
قال له: ١لا‏ یڏذعی اسمك فيما بعد يعقوب» بل إسرائيل» كما في سفر التکوین ۲۸/۳۲ وه٣/‏ 
۰ غير أن كاتب سفر الخروج يخالف ذلك ويحكي عن الله أنه عاد فسمّاه يعقوب» فقد جاء 

فى السفر :1١ - ٠١/۳‏ وقال الله أيضاً لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل: يهوه إله آبائکم» 
إل إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم. .. اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل 
لهم : الرب إله آبائكم» إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر لي قاقلا و 

:۳"-١‏ ثم كلم الله موسى وقال له: أنا الرب» وآنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق 
ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء» وأما باسمي يهوه» فلم أعرف عندهم . 

. لذلك قل لبني إسرائيل: أنا الرب وأنا أخرجتكم من أثقال المصريين.‎ :۸ _- ۳١ 

وأدخلتكم إلى الأرض التي رفعتٌ يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. 

4۹ وأما موسى فصعَّد إلى الله فناداه الرب من الجبل قائلاً: هكذا تقول لبيت 
يعقوب وتخبر بني إسرائيل . 

فهل هذا اتهام لله سبحانه بالکذب أو بالنسیان؟ مع أنه جاء في سفر العدد ۱۹/۲۳ : 
ليس الله إنساناً فيكذب» ولا RSE‏ أو يتكلم ولا يفي؟ وعند 
الكاثوليك: أو يتكلم كلاماً ولا يتمه؟ 

بعض ما قي توراتهم من اوصاف يتنزه الله عنها 
أ - فقد نسبوا إليه التعب والحاجة إلى الراحة: 
- جاء في سفر التکوین ۲/۲ _ ۳: وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل› 
ا في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل وبارك الله اليو م السابع وقدّسه» لأنه فيه 
استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقاً. 

وعند الكاثوليك: من جميع عمله الذي خلقه ليصنعه. 

وفي التوراة السامرية : لأن فيه بطل في جميع صناعته التي صنع الله للفعل. 

۲ وجاء في سفر الخروج ۱۳/۳۱ ١۷‏ : وكلَّم الرب موسى قائلاً: : وأنت تكلم بني = 
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= إسرائيل قائلاً : بوتي تحفظونهاء لأنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم؛ > لتعلموا ألي أنا الرب 
الذي يقڏسكم› »> فتحفظون السبت› لأنه مقدّس لكم» > من دنسه يقتل قتلاً. .. لأنه في ستة أيام 

صنع الرب السماء والأرض» وفي اليوم السابع استراح وتنس . 
وفي التوراة السامرية : قل لبني إسرائيل قولاً: بل سبوتي تحفظون» إنها آية بيني وبينكم. . 
و ی ا و ر ی 

:١‏ لقد أتعبتم الرب بكلامكم» وقلتم : بم أتعبناه؟فقد جعلوه ه ضعيفاً كالبشر يتعب بعد العمل» 
u‏ ا rao‏ فقال: 
عا قتا آلسملوت والارس وما بیتھا فی سگ اناو وما مَسسَّا ن بٍ4 [ق: ۳۸]. 

أي تعب. أما مقدار اليوم فلا يعلمه إلا الله. 

ب - واتهموه بالمخادعة والكذب والجهل : 

- جاء في سفر التكوين ٠٠١/۲‏ _ ۱۷: وأخذ الرب الإله آدم» ووضعه في جنة عَذْن 
o‏ : من جميع شجر الجنة تأكل أكلاًء وأما شجرة معرفة الخير 
والشر فلا تأكل منهاء لأنك حين تأكل منها موتا تموت. 

۳ -_ ۳: وكانت الحيّة أخَيّل جميع الحيوانات البرية التي عملها الرب» فقالت للمرأة: 
أحقاً قال الله : لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة: من ثمر الجنة نأكلء وأما ثمر 
الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله : لا تأكلا منه ولا تمشّاه لئلا تموتا. فقالت الحية: لن 
تموتا» بل الله عالم آنه یوم تأکلان منه تنفتح أعینکما» وتکون کاله وعند الكاثوليك: كالهة - 
عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل. . . فأخذت من ثمرها وأكلت» 
وأعطت رجلها أيضاً معها فأكل» فانفتحت أعينهماء وعلما 0 عُریانین؛ فخاطا أوراق تين»› 
وصنعا لأنفسهما مازر» وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهارء 
فاختبآً من وجه الرب في وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال: أين أنت؟ فقال: 
سمعت صوتك فخشيت لأني عُريان فاختبات. فقال: من أعلمك أنك عُریان؟ هل أكلتَ من 
الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من 
الشجرة فأكلتٌ. فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلتٍ؟ فقالت: الحية غرتني فأكلت. 

ففي هذه القصة من الافتراءات على الله ما يأباه العاقل : 

ه فيها نسبة الكذب والمخادعة إلى الله سبحانه» فإنه كذب على آدم وامرأته» لأنه يريد 
إبقاءهما جاهلين کي لا يشارکاه في صفة من أخص صفاته» وهي معرفة الخير والشر» لكن 
الحيّة كشفت هذه الكذبة والخدعة» فلم يموتا كما حذرهما الرب» بل اختاً. 

٠‏ وفيها تشبيه الله بالمخلوقات» حيث يسير في الجنة» فيسمع آدم وحواء وَفْع مشيته» 
فیختبغان منه» كأنه لا يراهما إلا إذا ظهرا أمامه. 

ه رميه بالجهل» فإنه لا يدري ماذا صنعاء ولا يعلم آين اختباء فيناديهما مستفهماً عن 
مكانهماء ثم يستنتج من أقوالهما أنهما أكلا من الشجرة. 8 
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= وقد عرض القرآن الكريم في عدَّةَ سور جوانب من قصة آدم وزوجه» وأكلهما من الشجرة 

التي امتحنه الله بهاء وإغواء الشيطان لهماء وليس الحيّة» وذكر توبتهما وخروجهما من الجنةء 
دون أن یکون فیها ما یتعارض مع کمال علم الله وقدرته وتنزیهه عما لا یلیق به ولا يجوز عليه 
سبحانه . 

۲ - جاء ريه بالمخادعة صراحة في سفر إرمياء :/٤‏ فقلت آه يا سيد الرب» حقاً إنك 
خحداعاً خادعت هذا الشعب وأورشليم قائلاً : یکون لکم سلام» وقد بلغ السيف النَفْس . 

ج - ونسبوا إليه العَفْلة والنوم والنسيان: 

- جاء في سفر الخروج ۲۳/۲ :٠٠١‏ وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر 
مات» e‏ من العبودية وصرخواء» فصيد صراخهم إلى الله» فسمع الله أنينهم» 
فتذکر الله ميثاقه مع إبراميم وإسحاق ويعقوب»› ونظرر الله بني إسرائيل وعلم . 

۲ - وجاء ف فى السفر نفسه ١٠/١۲‏ ": وكلّم الرب موسى وهارون في أرض مصر 
قائلاً . . كلما جماعة إسرائيل : في العاشر من هذا الشهر يأخذ كل واحد شاة بحسب بيوت 
الآباى شاة للبيت . 

:V-- ۲‏ ثم یذبحه کل جمهور جماعة إسرائيل في العشية» ويأخذون من الدم» 
ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها 

۱٤ ۲‏ فاي أجثاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر فيها من الناس 
والبهائم› وأصنع أحكاماً بکل آلهة المصريين› ویکون لکم الدم علامة على البيوت التي نتم 
فيها» فأرى الدم وأعبر عنكم» فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. 

:۲٤ ٣-۲‏ فدعا موسى جميع شيوخ إسرائيل وقال لهم: اسحبوا وخذوا لكم غنما 
بحسب عشائركم واذبحوا ع وخذوا باقة رُوفا واغمسوها في الدم الذي في السشت»› 
ومُسّوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الّسشت»› وأنتم لا یخرج أحد منکم من باب بیته 
حتى الصباح» فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين» فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين 
يعبر عن الباب» ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. فتحفظون هذا الأمر فريضة لك 
ولأولادك إلى الأبد. 

فالرب بحاجة إلى علامة يميّز بها بيوت شعبه من بيوت المصريين» ولولاها لاختلطت 
عليه البيوت» فيترك المهلك يضرب بيوت شعبه. 

٣‏ وجاء في المزمور ۷۸/ :٠١‏ فاستيقظ الرب كنائم» كجبّار معيط من الخمر» فضرب 
أعداءه. 

سبحان الله» أما وجدوا أن يشبهوه إلا بمن لعبت به الخمر! ويأتي في الفصل الخامس 
في قصة إغراق قوم نوح بالطوفان أنه اتخذ لنفسه علامة تذكره لئلا يهلك البشر مرة أخرى. 
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التوراة المحرّفة تصف الإلله بألفاظ لا تليق 


قال: وعند ذلك مَجُد موسى وبنو إسرائيل بهذه السورة وقالوا: مَجُدَّ بنا 
السيّد» فإنه يَعْظّم ويَشْرّف» وأغرق في البحر الفرس وراكبه» قوتي ومديحي للسيّد 
الذي صار لى مسلماًء هذا إللهى أمجدهء وإله أبى أعظمهء السيد قاتل» كالرجل 
القادر: ۰ 

وفي السفر الخامس: اعلموا أن السيّد إلهكم الذي هو نار أكول" . 

قال أبو محمد كال4: هذه سَوءة من السّوءات» لتشبيه الله كك بالرجل 
القادر» ويخبر بأنه نار. هذه مصيبة لا تجبر. 


0 [إفحام مغالط] : 
ولقد قال بعضهم: أليس الله تعالى يقول عندكم: اله ور لسوت 


e ge, 


وَالارض#؟ قلت: بلى» وقد قال رسول الله يه - إذ سأله أبو ذر و هل 


[ل] جاء في سفر الخروج :"١ ٠١/٠١‏ فخلَّص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد 
المصريين» ونظر 8 المصريين أمواتاً على شاطئ البحر» ورأى الفعل العظيم الذي صنعه 
الرب بالمصريين 

:٤ - ٥‏ حینذ رلم اوعد الكانوايك: : سبح - موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة 
للرب وقالوا : أرتّم للرب» فإنه قد تعظّم - زاد الكاثوليك : بالمجد - الفرسَ وراكبه طرحهما في 
البحر» الرب قوتي ونشيدي» وقد صار خلاصي» هذا إلهي فأمجده» إله أبي فأرَفعه» الرب 
رل الت 2 و ااك اک لري الت اه 

وإنك لتلحظ الفرق بين الترجمة التي نقل ابن حزم ك عنها وبين الترجمة التي في 
حوزتي» مما يدل على أنهم يتصرفون بالترجمة في أمور حساسة هامة بين حين وآخر» مع 
فقدان الأصل وخفاء البديل. 

جاء في سفر التثنية ۲٤ ۲۳/٤‏ أن موسى قال لهم: فاحذروا لأنفسكم من أن تنسوا 
عهد الرب إلهكم الذي قطعه معكم. . . E‏ 

وفي سفر التثنية ٤4‏ : وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل. 

[5] الآية من سورة النور: ٠١‏ وأبو ذر طب هو الصحابي الجليل جُنْذب بن جُنادة» أحد 
السابقين إلى الإسلام» كان رأساً في العلم والزهد والجهادء قال عنه الرسول ب : «ما أظلّت - 
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رأيت ربك؟ فقال: «نورٌ أنّى أراه؟» وهذا بيّن ظاهر أنه لم يَعْن النور المرئي» 
لک نورا 9 
فلاح أن معنى ر لسوت وَلارّضٍ) إذا ثبت أنه ليس هو النور المرئي 
الملوّنء إنه الهادي لأهلهما فقط› أن النور اسم ن أشماء الله الى قط" . 
وأما قوله تعالی: ل ژر گر O‏ 
قوله: وو لر تَمْسَسَهُ ار فإنه شبه نوره الذي يهدي به أولياءه بالمصباح 
الذي دُکرء فإنه شبه مخلوقاً بمخلوق. وبيان ذلك قوله تعالی متصلاً بالکلام 


= الخضراء ولا أقلّت أصدق لهجة من أبي ذر». توفي عام ۳۲ه. [تذكرة الحفاظ ١١/١‏ - 1۸]. 

اختلف الصحابة ون في رؤية النبي ية ربّه ليلة الإسراء والمعراج : 

أ - ذهب بعضهم إلى أنه رآه. فعن ابن عباس وڳ أن النبي يا قال: «رأيت ريي ا . 
[أخرجه أحمد» قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح»» ورمز السيوطي لصحته. ورواه 
الدارقطني وغيره عن آنس طله]. 

وهل كانت الرؤية بالمشاهدة العينية أو القلبية» بمعنى التجلي التام؟ فقد صح عن ابن 
عباس و آنه قال: «راه بفؤاده». وعند ابن خزيمة عن أبي ذر 3 قال: رآه بقلبه» ولم یره 

وليس المراد برؤية القلب مجرّد حصول العلمء لأنه بل كان عالماً بالله على الدوام» 
فمراد من أثبت الرؤية القلبية أنها حُلِقّت في قلبه كما تخلق الرؤية بالعين لغيره» فإن حاسة 
الوا الکو ا و له 1 

ب ۔ وذهب بعض آخر إلى إنكار الرؤية» .فعن أبي ذر طبه قال: سألت النبي ية: هل 
رأيت ربك؟ قال: انور ا أراه؟». [أخرجه مسلم وغیره] ا ES‏ رؤيتەه النور›» كما 
جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصارء ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه» كما في 
الوا الاخ ورایت ورا اى رات ترا قخمت :ايقن القابر ١‏ تالحر 
ص١٥٤۱‏ ۔ .]۱٤١‏ 

ه قال ابن عباس وئًا: هادي أهل السماوات والأرض»› يدبر الأمر فيهما. 

وعن انس وی قال: إن الله تعالی يقول: نوري هدی. 

واختاره ابن جرير الطبري ٠٠١/٠۸‏ وقال: «أي هادي أهل السماوات والأرض» فهم بنوره 
إلى الحق يهتدون» وبهداه من حَيْرة الضلال يعتصمون». وهو بمعنى منور قلوب عباده المؤمنين. 

٠‏ وقال القرطبي ۲ه : النور عند العرب الضوء المدرك بالبصرء واستعمل مجازاً 
في المعاني» فيقال: كلام له نور.. . فيجوز أن يقال: الله نور على جهة المدح» لأن جميع 
الأشياءء منه ابتداؤها» وعنه صدورها» وبقدرته استقامت أمورها. 

وقال ابن مسعود طبه : طب : لیس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السماوات والأرض نور 
وجهه . 
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المذكور في الآية نفسها: # ور عل ور دى أله ورو س يا4 فصحٌ ما قلناه 
يقيناً من أنه تعالی إنما عنی بنوره هداه للمؤمنين فقط »› وهذا أصح تشبیه یکون› 
لأن نور هداه في ظلمة الكفرء كالمصباح في ظلمة الليل. 


[ل] ذكر ابن حزم 5 ك سابقاً أن معنى #ور لسوت وَلأرّض): «الهادي لأهلهماء و 
النور اسم من أسماء الله تعالى». ورجح هنا أنه إنما عنى بنوره هداه للمؤمنين . 

وقال ابن القیم #: سمّی الله سبحانه نفسه نوراً» وجعل کتابه نوراً» ورسوله نوراه 
واحتجب عن خلقه بالنور. .. وما قاله ابن مسعود طله أقرب إلى تفسير الآية من قول من 
فسرها بأنه هادي أهل السموات والأرض. 

وقال الراغب فى المفردات ص۸۲۸: سمّى الله تعالى نفسه نورا من حيث إنه هو المنورء 
وتسميته تعالى بذلك لمبالغة فعله. 

وقال بعضهم: ما جاء في الأحاديث من تسميته سبحانه بالنور» فمعناه ذو نور السماوات 
والأرض وخالقه. 

أما المشكاة» فقد قال الراغب في المفردات ص۳٦٤‏ : «كَوة غير نافذة» وذلك مثل 
القلب» والمصباح مثل نور الله». 

ومعنى الآية: مثل نور الله وهداه في قلب عبده المؤمن ككوة في جدار لا منفذ لهاء 
وبذلك تكون أجمع للضوء وضع فيها مصباح موضوع في قنديل من الزجاج الصافي الذي 
يشبه الكوكب الدري في صفائه» وهذا SS‏ هي 
الزيتونة التي ليست في جهة الشرق» فلا تصل إليها الشمس من أول النهار» ولا في جهة 
الغرب»› فيتقلص عنها ا ء قبل الغروب» بل هي في مكان ل أرض منكشفة» تعمدها 
الشمس من أول النهار إلى آخره» فتكون ثمرتها أنضج»› زا اف يکاد لصفائه يضيء ولم 
لم تمسسه نار» وبذلك يكتمل النور الممثل به. يوفق الله من يشاء من عباده لاتباع نوره» 
ويبين الله الأمثال تقريباً لأفهام الناس. [مختصر ابن كثير ٦٠۷ _ ٠٠٠/۲‏ صفوة التفاسير ۲/ 
[T°‏ 

بل إنهم خاطبوه بألفاظ لا تليق : 

اعتاد كتاب التوراة وسائر الأسفار أن يضعوا على لسان الأنبياء والصالحين في مخاطبة الله 
سبحانه ألفاضاً وقحة.ء لا تستخدم في مخاطبة کرام الناس» ولا اا ات المروءة 
والأخلاق ليبرّروا كفرهم ونقضهم الميثاق. ومن ذلك ما يلي : 

- جاء في سفر الخروج :۲۳١ - ۲٠/١‏ وصادفوا موسى وهارون واقمَين للقائهم حين 

خرجوا من لدن فرعون» فقالوا لهما: ينظر الرب إليكما ويقضي» لأنكما أنتما رائحتنا في عيني 
فرعون وفي عيون عبيده - وعند الكائوليك: ينظر الرب ويحكم عليكما كما أفسدتما أمرنا عند 
فرعون وعند عبيده - حتى تعطيا سيفاً في أيديهم ليقتلونا. فرجع موسى إلى الرب وقال: يا 
سيد» لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟ فإنه منذ دخحلت إلى فرعون لأتكلم 
باسمك» أساء إلى هذا الشعب»› وأنت لم تحلص شعبك. 
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= وفي ۲١‏ : فقال الرب لموسى : اذهب انزلء لأنه قد فسد شعبك . 

:١١ _ ۲‏ فالآن اتركني ليحمى غضي عليهم وأفنيهم. . فتضرّع موسى أمام الرب 
وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك... ارجع عن حمر غضبك»› واندم على الشر 

۲ - وجاء في سفر العدد ۰ _ :۳١‏ وعند ارتحال التابوت کان موسی يقول: قم يا 

رب» فلتبدد أعداءك ويهرب مبغضوك من أمامك. وعند حلوله كان يقول: ارجع يا رب إلى 
روات ألوف إسرائيل . 
٤‏ ۱ -: فلما سمع موسى الشعب يبکون بعشائرهم» کل واحد في باب خیمته» 
وحمى غضب الرب جداًء ساء ذلك في عيني موسى فقال للرب: لماذا أسأت إلى عبدك؟ 
ولماذا لم أجد نعمة في عينيك؟ حتى إنك وضعت ثقلٌ جميع هذا الشعب علي» ألعلي حبلكُ 
بجميع هذا الشعب» أو لعلي ولدته حتى تقول لي: احمله في جضنك كما يحمل المربي 
الرضيع إلى الأرض التي حلفت لآبائه. . . لا أقدر وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب» لأنه 
ثقيل على فإن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلاًء إن وجدتٌ نعمة في عينيك فلا أرى بليتي. 

وشّان بين الاسترحام والتضرع وبين هذه الوقاحات» مع أنه جاء في السفر نفسه :۳/٠١‏ 
وأما الرجل موسى فكان حليماً جداًء أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. 

قابل هذا الافتراء على موسى ## بما أورده ابن إسحاق أن النبي ية دعا ره عندما 
رجع من الطائف إلى مكة محزوناً فقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلّة حيلتي» وهواني 
على الناس» أنت أرحم الراحمين» ورب المستضعفين» وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلى عدو 
بعيد يتجهمني؟ أو إلى عدو ملكته أمري» إن لم يكن بك غضب علي فلا أباليء غير أن 
عافيتك هي أوسع لي٬‏ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصَلّح عليه أمر الدنيا 
والآخرة أن ينزل بى غضبك أو يحل على سخطك» لك العْنْبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة 
إلا بك. 

٣‏ - وجاء في سفر الملوك الثاني ۱١-۹4۹‏ وإشعیاء ۱۷/۳۷: وصلى حَرْقِيًا أمام 
الرب وقال:... أيمِلْ يا رب أذنك واسمع» افتح يا رب عينيك وانظر»ء واسمع كلام 
سنحاریب . 

٤‏ - وجاء في سفر لَحَمْيا :٦/١‏ لتكن أذنك مُضغية» وعيناك مفتوحتين» لتسمع صلاة 
عبدك الذي يصلي . 

۵ _ جاء ف المزمور 4 _ :٤۷‏ لكنك رفضت ورَذّلت» غضبت على مسيحك»› 
نقضت عهدك› نکس تاع الا تة هدمت کل جدرانه. . . حتی متی يا رب تختبئ کل 
الاختباء؟ حتى متى ينقد كالنار غضبك؟ اذكر كيف آنا زائل» إلى أي باطل خلقت جميع بني 
ادم . 

٦‏ - وجاء في سفر إشعياء ۷ أيلْ يا رب أذنك واسمع» افتح يا رب عينيك وانظر 
كل كلام سنحاريب الذي أرسله ليعير الله الحيّ. 
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Û 


وبعد هذا أن ا تال قال مريت : اذهب واصعد من هذا الموضع 

أنت وأمتك التي أخرجت من مصرء ll‏ التي وعدت بها مُقسماًء إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب لأورثها نسلهم» وأبعث بين يديك ملكا لإخراج الكنعانيين 
والأموريين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين» تدخل في أرض تفيض لبناً 
وعسلاًء لست أنزل معكم» لأنكم أمة فساة الرقاب» للا تهلك بالطريق. فلما 
سمعت العامة هذا الوعيد الشديد» عجبت ولم تأخذ زينتها. فقال السيّد لموسى : 
قل لبني إسرائيل» أنتم أمة قد ست رقابكم» سأنزل عليكم مرة وأهلككم» فضعوا 
زينتكم لأعلم ما أفعل بكب“ . 


وجاء في سفر إشعياء ۱۷/١۳‏ - ۱۸: لماذا أضللتنا يا رب عن طرقك؟ سيت قلوبنا عن 
مخافتك؟ ارجع من أجل عبيدك أسباط ميراثك. . . مضايقونا داسوا مَقْيِسّك. 

۷- وجاء في سفر دانيال ۱۸/۹: أيل أذنك يا إلهي واسمع» وافتح عينيك وانظر. 

قال الحكيم السموءل فى كتابه بذل المجهود في إفحام اليهود ص١١١‏ - ١١١‏ : وإنما 
نطقوا بهذه الهذيانات والكفريات من شدة الضجر من الذل والعبودية والصًّغارء وانتظار فرج لا 
يزداد منهم إلا بُعْداء فأوقعهم ذلك في الطيش» وأخرجهم إلى نوع من الزندقة» فتجرؤوا بهذه 
المناجاة القبيحة» كأنهم يُْخونه بذلك ليَحمي نفسه» أو ينبهونه ليصحو من الخمول» فترى 
أحدهم إذا تلا هذه الكلمات: «لم تقول الأمم آين إلههم؟ انتبه يا رب لم تنام؟ استيقظ من 
رقدتك». فی الصلاة يقشعر جلده» ولا يشك فی أن کلماته تقع عند الله بموقع عظيم» وأنه 
يؤثر في ربه ویحرکه بذلك . 

قابل هذا الهّذّيان بدعاء TT‏ جاء في سورة البقرة: 
ا ارول بعا أنرد ّي ين َيِه ولون کل ان ار ومکیگو رکوہ e‏ 
بيت اح ين رسو واوا سینا کال عفراتدک را ویک ال ( ا نكف آله لسا 
إلا وَسمَها كا م ا گت وَعَا 2 اکت ر ل راذا AEE‏ رسا ولا َمِل 
ام کا عم م ل ایت یں کبیا را وکا سیت ما لا اة آنا پر واف عتا عفر ل 
وارمنتاً أت موتا ماص عل لموم ات4 . 

KN)‏ جاء في سفر الخروج ۱/۴۳ :٦‏ وقال الرب لموسى: اذهب» اصعّد من هناء نت 
والشعب الذي أصعدته من أرض مصر إلى الأرض التي حَلَفْبُ لإبراهيم وإسحاق ويعقوب = 
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راضياًء فأنا أرغب إليك أن تذهب معنا. 

وبعد ذلك: إن الله تعالى قال لموسى: سأخرج بنفسي بين يديك" . 

قال أبو محمد ك#: فى هذا الفصل كذبتان» وتشبيه محقّق. أما الكذبتان: 
فإحداهما قوله: إنه سيبعث بين يدي موسى مَلَكاً لإخراج الأعداء» وأما هو تعالى 
فليس ينزل معهم» ثم نزل معهم. وهذا کذب لا مخلص منه» تعالی الله عن هذاء 
وحاش له من أن يقول: سافعل› ثم لا يفعل› وآن يقول: لا أفعل»› ثم يفعل . 

والثانية قوله: «إني سأنزل إليكم مرة وأهلككم» ثم لم يفعل. حاش لله من 
هذا. 

وأما التشبيه المحقَّق» فامتناعه من أن ينزل بنفسه» واقتصاره على أن يبعث 
ملک لنصرتهم› ثم أجاب إلى النزول معھ" . وهذا لا يسوغ فيه ما يسوغ في 


= قائلاً: لنسلك أعطيها. وأنا أرسل أمامك مَلاكاً» وأطرد الكنعانيين والأموريين والجتيين 

والفِرريين والجريين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبا وعسلاً؛ فإني لا أصعد في وسطك» لأنك 
شعب صلب الرقبةء» لغلا أفنيك في الطريق. فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحواء ولم 
يضع أحد زينته عليه . وكان الرب قد قال لموسى: قل لبني إسرائيل: أنتم شعب صلب الرقبةء 
إن صيدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيكم» ولكن الآنء اخلع زينتك عنك» فأعلم ماذا أصنع 
بك. فنزع بنو إسرائيل زينتهم من جبل حوريب . 

جاء في سفر الخروج ۳ _ ۱۷: وقال موسى للربٌ: انظر»ء أنت قائل لي : 
أصعد هذا الشعب. وأنت لم تَعَرْفني من ترسل معي»› وأنت قد قلت : عرفتك باسمك»› 
ووجدتَ أيضاً نعمة فى عينىَ - وعند الكاثوليك: وأنت قد قلت: إني عرفتّك باسمك» وأصبتَ 
عندي حظوة _ فالآن» أن كت قو وجدت لئ فن عاك وغد اترك إن کت دد 
حظيت في عينيك - فعلمني طريقك حتى أعرفك» لكي أجد نعمة في عينيك. وانظر» إن هذه 
الأمة شعبك. فقال: وجهي يسير - وعند الكاثوليك: أمامك - فأريحك. فقال: إن لم يسر 
وجهك فلا تصعدنا من ههناء فإنه بماذا يُعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس 
بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. فقال الرب 
لموسى: هذا الأمر أيضاً الذي تكلمت عنه أفعله؛ لأنك وجدتٌ نعمة في عيني - وعند 
الكاثوليك: أصبت حظوة في عيني - وعرفتك باسمك. 

جاء في سفر الخروج ۳ _ ۳۳: هأنا مرسل ملاكاً أمام وجهك» ليحفظك في 
الطريق» وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته. . . فإن ملاكي يسير أمامك» ويجيء بك إلى 
الأموريين والحثيين والفرريين والكنعانيين والجويين واليبوسيين» فأبيدهم. . . أرسل هيبتي = 
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حديث التنزيل» من أنه فعل يفعله تعالى» لأنه لو كان هذاء لكان إرسال الملك 
أقوى ما يوجد في العالم» فإذا قد بطل»ء فقد صح أنه نزول نقلة ولا بدّ. 
کک بپ ېھ 


= أمامك» وأزعج جمیع الشعوب الذين تأتي عليهم› وأعطيك جمیع أعدائك مذبرين› وأرسل 

أمامك الزنابير» فتطرد الجويين والكنعانيين والجثيين من أمامك» لا أطردهم من أمامك في سنة 
واحدة. . . قليلاً قليلاً أطردهم من أمامك إلى أن تشمر وتملك الأرض» وأجعل تخومك من 
بحر شوف إلى بحر فلسطين» ومن البرية إلى النهرء فإني أدفع إلى أيديكم سكان الأرض»› 
فتطردهم من أمامك. 

فهل سار الله أمامهم؟ أو سار المَلاك؟ ومع من كانت الهية؟ 

وهل تحقق الوعد» فدفع إلى أيديهم سكان الأرض؟ أو دفعهم إلى سكان الأرض»› 
وضرب عليهم الذلة والمسكنة» فلجؤوا إلى المكر والكيد من خلف الأمم؟ 
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إنكار اليهود للنسخ 
وإفرارهم بالبداء 


A0 


E 8 


الفرع الأول 


نسخ الأحكام بين المسلمين وأهل الكتاب 


E OR E E 


[حقيقة النسخ وتخبّط أهل الكتاب فيه] 


انقسم اليهود جملة إلى قسمين: قسم أبطل النسخ ولم يجعلوه ممكنا. 
والقسم الثاني أجازوه» إلا أنهم قالوا: لم يقع. وعمدة من أبطل النسخ أن 
قالوا: إن الله ك يستحیل منه أن يأمر بالأمر ثم ينهى عنه» ولو كان كذلك لعاد 
الحق باطلاًء والطاعة معصية»› والباطٰل خا والمعصية طاعة . 

قال أبو محمد كان4: لا نعلم لهم حجة غير هذه» وهی من أضعف ما 
يكون من التمويه الذي لا يقوم على ساق لأن من تدبر أفعال الله كلهاء وجميع 
أحكامه وآثاره تعالى في هذا العالم تيقن بطلان قولهم هذاء لأن الله تعالى يحيي 

يميت ثم يحيي› وينقل الدولة من قوم أعرّة فيذلهم› إلى قوم أذلة فيعزهم› 
سو [الأنیاء: ۲۳[ . 


يعيب أهل الكتاب على المسلمين وجود النسخ في شريعتهم» ويفهمون من ذلك 
أن الله سبحانه أعطى عن عمد حكماً ناقصاًء ويرون أن هذا وصف لله بالجهل وعدم الحكمة» 
ويقولون: كيف يجوز أن ينسب إلى الله تعالى كتاب ينقض بعضه بعضاً. وهذا الفهم إنما نشأً 
من كتمانهم الحق أولاًء ومن جهلهم بحقيقة النسخ ثانياً. ويغالط اليهود» فيزعمون أن الشريعة 
لا تكون إلا واحدة» وقد ابتدأت بموسى ## وتمُت به» ولم يكن قبله إلا حدود عقلية 
وأحكام مصلحية» ولا يكون بعده شريعة أخرى» لأن النسخ في الأوامر بداءء ولا يجوز 
على الله . لذا سأوضح هذا بشيء من التفصيل . 

تعريف النسخ : 

النسخ لخة: الإزالة أو التبديل» وهو جعل شيء مكان شيء آخر. واصطلاحاً بيان انتهاء 
مدة حكم عملي جامع للشروط . = 
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= وهذا يعني أن الله سبحانه کان يعلم في الأزل أن هذا الحکم سیکون مقرراً ومعمولاً به 

لدى المكلفين إلى وقت محدود في علمه» ثم سينسخ عند انتهاء هذا الوقت. فهو في الحقيقة 
بيان انتهاء المدة المعينة للحكم الأول» لكن لما لم يكن الوقت المحدّد مذكوراً معه» تقرر في 
أوهام الناس استمراره» فلما حان ميعاد انتهائه وابتداء الحكم الثاني وظهر الأمر» صار بحسب 
الظاهر للناس نسخاً وتبديلاً. 

حکمه: 

النسخ جائز عقلاًّء وواقع شرعاً قديماً وحديثاً بين الشرائع وضمن شريعة واحدة» من لدن 
آدم إلى أن ختم الله النبوات والشرائع بمحمد يي كما سيأتي إن شاء الله . 

حکمته : 

لا ريب أن في نسخ الأحکام جک جگماً ومصالح للناس؛ نظراً إلى حال المكلّفين والزمان 
والمكان» كما أن الطبيب الحاذق ال الأدوية والأغذية بملاحظة حال المريض والمراحل التي 
وصل إليها وغير ذلك» وفق المصلحة التى E a‏ قال تعالی : تا نسَح ين 
ماي اؤ نيما تأ ت ھر تا آڌ خييا آل نل ان اله ع کل د ىو َير [البقرة: ١١٠]ء‏ وقال 
سبحانه : ینا أل م ما ياء وَيْبتٌ وعِندة آم التب [الرعد: ۳۹]. 

أمثلته : 

١‏ کان الصحابة ون في آول ا مأمورين بالصبر على أُذی المشركين وترك 
القتال» وقیل لھم كما في کنو دیک و ا فأنزل الله 
سبحانه : أن لرن بتو اا ا له ل صر ي4 [الحج: ۳۹]. 

۲ ثم فرض aT‏ وأوجب عليهم الثبات للمشركين في الحرب بمعدل 
واحد من المسلمين لعشرة من المشركين؛ E sS‏ 
بوجوب مضابرة الواحد من المسلمين لاثنين من المشركين. قال سبحانه : اما الى 8 
لعزت مل اقتال إن یکن نکم عرو مسو يليوا مائ ي وان کن نگم يائ ينلا أن 
ن ایت کتروا بائ رم ا قوت 3 لد ا ع یہ آے فک نا ہہ بک 
منڪُم ياه ساره ينيا ماي ون تک یکم أت نیوا أبن بن آي واه مح ارت4 
[الأنفال: .]١١ - ٦٠١‏ 

۳ - كان أهل الجاهلية إذا مات لهم قريب أظهروا من الجزع والتسخُط ما لا يقره عاقلء 
ولما كان الناس حديثي عهد بالإسلام نهى النبي َة عن زيارة القبور» ثم لما تمكن الإيمان 
من قلوبهم رخص لهم في زيارتها لما فبها من عبرة وائعاظ . 

عن بريدة طب : أن رسول الله به قال: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». [أخرجه 
e‏ ¿ حبان والحاکم]. 

وعن ابن مسعود طب قال: قال رسول اله يي : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروا 
القبور؛ فإنها ترمد في الدنياء وتذكر الآخرة». [أخرجه ابن ماجه»ء قال المنذري: إسناده 
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0 [استدراك على ما یغالطون به]: 
E RS‏ وبين شيء حرّمه 
N EES‏ فرق . 


= ننبیهان: 

١‏ - إنما يقع النسخ من صاحب الشرع عن طريق الوحي» وليس نتيجة اجتهاد من شخص 
E‏ والصلاح . 

- لا يطرأ النسخ على الأمور القطعية العقليّة» ولا على الأمور الحسيّة» ولا على 

ا ونحوها؛ لأنه المخبر عن الشيء إن كان أو يكون» إذا رجع عنه» لم يخل 

من السهو أو الكذب» وذلك لا يعزى إلى الله ولا إلى رسله ل فيما يخبرون به عن ربهم في 
دينه. ولا يطرآ النسخ على الأحكام الواجبة نظراً إلى ذاتهاء ولا على الأحكام المؤبدةء ولا 
على المؤقتة قبل وقتها المعين» ولا على المحظورات لعينهاء وهي ما يترتب على الإتيان به 
ضرر أو فساد أو نحو ذلك. 

فلا نسخ في الأمر ببر الوالدين وصلة الرحم ومساعدة الضعفاء ونحو ذلك» ولا نسخ في 
تحریيم القتل والزنى والسرقة والخيانة والكذب وسائر الظلمء ولا نسخ في تحريم نكاح 
الأمهات والبنات وسائر المحارم» ولا في نحو ذلك من المحظورات التي يكرهها الله لعينهاء 
فهذه الأمور مفروض تحريمها في كل الأزمنةء فلا يتأتى فيها النسخ ألبتة. 

وإنما يطرأً النسخ على الأحكام العملية المحتملة للوجود والعدم» وتسمّى الأحكام 
المطلقة. ويشترط فيها ألا يكون الوقت والمكلف والوجهة متحدة فيهاء بل لا بد من 
الاختلاف في كلها أو بعضها > لما شاء الله من مصالح عباده» وذلك من حكمتهء لا إله إلا 
هو. [وانظر: أصول الشاشی ص۲۹۸ - ۰۲۹۹ التمهید ۳/ ۲٠٣‏ إظهار الحق ٥٠۹/۱‏ - 
اا الو 2 

وصفوة القول: ليس معنى النسخ أن الله سبحانه أمر أو نهى دون أن يعلم العاقبة وما 
تؤول إليه الأمورء ثم بدا له رأي آخر» فنسخ الحكم الأول ليلزم الجهل وعدم العلم بالغیب» 
أو أمر أو نھی» ثم نسخ مع الاتحاد في e‏ المسطورة» لتحصل الشناعة عقلاًء بخلاف 
الأمر بشيء وضده في زمانين مختلفين»› نظراً إلى الأحوال والظروف ومصلحة العبادء فإنه لا 
تناقض في ذلك کما سنری إن شاء الله . 

[ل] هذا استدراك عليهم فيما لو قالوا: إنما حظرت التوراة أموراً كانت مباحة من قبل» 
ولم تأت بإباحة محظورء الخ المكروه افا هوا اة المخظررء نالرات ان و اخ ا 
حظره الشرع بمنزلة من حرم ما أل الشرع» إذ كل منهما قد خالف المشروع» فإذا جاز أن 
يأتي شرع التوراة بتحريم ما كان مباحاً في شرع إبراهيم 5 ومن تقدمه» فجائز أن e‏ 
أخرى بتحليل ما كان محظوراً في التوراة» والنسخ ب بين الشرائع وفيها موافق للحكمة وواقع» لا 
ینکره إلا جام معان قد سحت شر هري بقن الأحك الي ات جلا لرا 
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O‏ [إلزام اليهود بوقوع السخ]: 

ثم نقول لهم - وبال التوفيق -: ما تقولون فيمن كان قبلكم من الأمم 
المقبول دخولها فيكم إذا غزوكم؟ أليس دماؤهم لكم حلالاًء وقتلهم حقاً وفرضاً 
وطاعة؟ فلا بذ من بلى. فنقول لهم: فإن دخلوا في شريعتكم» أليس قد حرمت 
دماؤهم» وصار عندكم قتلهم حراماً وباطلاً ومعصية بعد أن كان فرضاً وحقاً 
وطاعة؟ فلا بد من بل . ثم إن عَدَوا في السبت وعملواء أليس قد عاد قتلهم 
فرضاً بعد أن کان حراماً؟ فلا بد من بلی. 


فهذا إقرار ظاهر منهم ببطلان قولهم» وإثبات منهم لما أنكروه من الحق 
یعود باطلاً» والأمر يعود هيا ء وأن الطاعة تعرود معصية . 


وهكذا القول في جميع شرائعهم» لأنها إنما هي أوامر في وقت محدد» 
فإذا خرج ذلك الوقت عاد ذلك الأمر منهياً عنه» كالعمل هو عندهم مباح في يوم 
الجمعة محرم يوم السبت» ثم يعود مباحاً يوم الأحد» وكالصيام والقرابين وسائر 
الشرائع كلها. وهذا بعينه نسخ الشرائع الذي أبوه وامتنعوا منه» إذ ليس معنى 
النسخ إلا أن يأمر الله كك بأن يُعمل عمل ما مدة معينة» ثم ينهى عنه بعد انقضاء 


السابقةء إذ لا شك أن التوراة أتت بزيادة على تلك الشرائع» وإلا كانت عبثاًء ولا بد من أن 
يكون في الزيادة تحريم ما تقدمت إباحته» أو إباحة ما تقدم تحريمه» فشريعة موسى 44 
نسخت بعض الأحكام التي كان عليها إبراهيم 4› وما اتی به عيسى ## نسخ بعض أحكام 
التوراة» وشريعة محمد يهاه نسخت جميع الشرائع السابقة» لأن الأحكام العملية التي تقبل 
النسخ إنما تشرع لمصلحة البشر» والمصلحة تختلف باختلاف الزمان» فالعليم الحكيم يشرع 
لأهل کل زمان ما يناسبهم . 

جاء في سفر إرمياء ۱ -_ ۳۳: ها أيام تأتي - يقول الرب - وأقطع مع بيت إسرائيل 
ومع بیت يهوذا عهداً ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من 
أرض مصرحين نقضوا عهدي فرفضتهم» بل هو العهد الجديد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد 
تلك الأيام» أجعل شريعتي في داخلهم› وأكتبها على قلوبهم . 

فما يدّعيه أهل الكتاب من امتناع النسخ باطل مخالف لكتابهم المقدس. وكما تنسخ 
شريعة باخرى» يجوز أن تنسخ بعض الأحكام في شريعة ما بأحكام أخرى فيها. وكان النسخ 
معروفاً بكثرة في الشرائع السابقة» سواء كان ذلك في شريعة واحدة أو في شريعة نبي لاحق 
لحكم كان في شريعة نبي سابق»› وأمثلة النوعين كثيرة في الكتاب المقدس» وسيأتي ذكر 
بعضها . [وانظر: بذل المجهود ص۱۹ و٥۲‏ و۲۷ - ۲۸ إظهار الحق ٥۲۹/١‏ تفسير المنار 
.[A/Y‏ 
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تلك المدة» ولا فرق في شيء من العقول بين أن يُعَرّف الله تعالى ويخبر عباده 
بما یرید أن یأمرهم به قبل أن یأمرهم به» ثم بأنه سینهی عنه بعد ذلك» وبين ع ألا 
يعرفهم به؛ إذ ليس عليه تعالى شرط أن يعرف عباده بما يريد أن يأمرهم قبل أن 
يأتي الوقت الذي يريد إلزامهم فيه بالشريعة. 


٥‏ [أمثلة وقوع النسخ من نص كتابهم]: 

وفي توراتهم أن الله تعالى افترض عليهم بالوحي إلى موسى لل 
وأمرهم موسى بذلك في نص توراتهم ألا يتركوا من الأمم السبعة الذين كانوا 
سكاناً في فلسطين والأردن أحداً أصلاً إلا قتلوه» ثم إنه لما اختدعتهم الأمة 
التي يقال لها عيارون» وهي إحدى الأمم التي افترض الله عليهم قتلهم› 
واستئصالهم» فتحيلوا عليهم وأظهروا لهم أنهم أتوا من بلاد بعيدة حتى 
عاهدوهم» فلما عرفوا بعد ذلك أنهم من السكان في الأرض التي أمروا بقتل 
آهلهاء حرم الله كك قتلهم على لسان يوشع النبي» بنص كتاب يوشع عندهم 
فأبقوهم ينقلون الماء والحطب إلى مكان التقديس. وهذا هو النسخ الذي 
أنكروا بلا كلفة . 


دا جاء في سفر العدد ۳ _ :٥۲‏ وکلم الرب موسى في عربات موآب على أردن 
أريحا قائلاً ا بني إسرائيل وقل لهم : نکم سابرون الارن إلى: أرضن كنغان: فتطردون 
سکان ا وتمحون جميع تصاويرهم . 

:٥١ _ ۳‏ وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم 
أشواكاً في أعينكم ومناخس في جوانبكم» Ek‏ التي أنتم ساكنون فيهاء 
فيكون أني أفعل بكم كما هممت أن أفعل بهم 

وفي سفر یشوع ٩/۳‏ - ۱۲: فقال ر تقدّموا إلى هنا واسمعوا كلام 
الرب إلهكم . 

ثم قال يشوع : بهذا تعلمون أن الله الحيّ في وسطكم» وطرداً يطرد من أمامكم الكنعانيين 
والجشيين والجويين والفِريين والجزجاشيين والأَمُوربين واليبوسيين. 

1-۳/4 : وآما سکان عون لما سمعوا بما عمله یشوع بأریحا وعاي» عملوا بخدر 
ومضوا وداروا» وأخذوا جوالق بالية لحميرهم وزقاق خمر بالية مشققة ومربوطة ونعالاً بالية 
ومرقعة في أرجلهم وثياباً رثة عليهم؛ وکل خبزهم یابس قد صار فتاتاً وساروا إلى يشوع 
وقالوا له: من أرض بعيدة جئناء والآن اقطعوا لنا عهداً. .. من أرض بعيدة جداً جاء عبيدك 
على اسم الرب إلهك» SEE‏ . فکلمنا شیوخنا وجمیع سکان 
أرضنا قائلین : خحذوا بایدیکم زاداً للطريق› واذهبوا للقائهم› وقولوا لهم : نحن عبیدکم . والآن = 
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= اقطعوا لنا عهداً. .. فعمل يشوع لهم صلحاًء وقطع لهم عهداً لاستحيائهم» وحلف لهم رؤساء 
الجماعة. وفي نهاية ثلاثة أيام سمعوا أنهم ساكنون في وسطهم . . فتذمّر كل الجماعة على 
الرؤساءء فقال الرؤساء: إنا قد حلفنا لهم بالرب إله إسرائيل» فلا نتمكن من مسهم. لكن 
يَحيّون ويكونون محتطبي حطب ومستقي ماء لكل الجماعة. . فدعاهم يشوع وقال: لماذا 
خدعتمونا؟ فالآن ملعونون أنتم» فلا ينقطع منكم العبيد ومحتطبو الحطب ومستقو الماء لبيت 
إلهي . ففعل بهم هکذاء وأنقذهم من يد بني إسرائيل؛ فلم يقتلوهم . 

ومن آمثلة النسخ في كتابهم المقدّس ما يلي: 

: فدية الولد الكش‎ - ١ 

أمر الله E‏ بذبح ولده الوحيد - أي البكر» وهو في اعتقادهم 
إسحاق ج مع أنه ليس الوحيد - ثم نسخ هذا الحكم قبل العمل به وإتمامه. 

E‏ ۲ --_۳: وحدث أن الله امتحن إبراهيم» فقال: حل ابنك 
وحيدك الذي تحبه إسحاق› واذهب به إلى أرض المْريّا» وأصعده هناك مُحرقة على أحد 
الجبال الذي e‏ فبگر إبراهیم صباحاً» وا غل خاو وأخذ اثنين من غلمان معه 


وإسحاق ابنه» و شقق حطباً لمحرقة. . 
a :3/۲‏ إبراهيم حطب المحرقةء ووضعه على إسحاق» وأخذ بيده النار والسكين› 
فذهبا معأً. 


۲ ۔ ۱۳: فلما اتيا إلى الموضع رتّب الحطب» وربط إسحاق» ووضعه على المذبح 
فوق الحطب»› ثم مد يده وأخذ السكين» > فناداه الملاك من السماء وقال: لا تمد يدك إلى 
الغلام. . . فرفع إبراهيم عينيه ونظر› فإذا كبش وراءه» فذهب إبراهيم› وأخذ الكبش» وأصعده 
محرقة عوضاً عن ابنه . 

۲ - نسخ استكثار الملك من الخيل والنساء: 

جاء في سفر التثنية ٠١/1۷‏ ۔- ۱۷ : فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب إلهك. . 
ولكن لا يكر له الخيل. .. ولا بکثر له نساء» للا يزيغ قلبه» وفضة وذعاً لا یکر له كفيراً. . 

أن داود وسلیمان ل قد استکثرا من الخيل والنساء والذهب والفضة وغير ذلك 
استكثارا عظيماً. فهل خالفا التوراة أو وقع النسخ؟ 

جا و ي ٥‏ وأخذ داود أيضاً سراري ونساءَ من أورشليم بعد 
مجيئه من حخبرون» فولد لداود أيضا بنون وبنات . 

وفي قصة اتهامهم له بعشق شق جارته التي كانت تستحم - كما سيأتي في القسم الرابع إن 
شاء الله _ أن الرب عاتبه على ذلك رغم كثرة ما عنده من النساء. 

جاء في صموئيل الثاني NLS :۷ - ۱/١۲‏ 
في مدينة واحدة» أحدهما غني والآخر فقير› وكان للغني غنم وبقر كثيرة جداً» وأما الفقير فلم 
يكن له إلا نعجة واحدة. . . فأخذ الغني نعجة الفقير» فغضب داود على الغني . . . فقال ناثان: 
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= وجاء في سفر الملوك الأول ٠/١١‏ - ۳: وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت 
فرعون.. . فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة. وكانت له سبعمئة من النساء السيدات وثلائمئة من 
السراري» فأمالت نساؤه قلبه. 

۳ - زيادتهم في الصوم: 

جاء في سفر التشنية :١ - ٠/٤‏ فالآن يا إسرائيل اسمع الفرائض والأحكام التي أنا 
أعلمكم لتعلموها. .. لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به» ولا تنقصوا منه» لكي 
تحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها. 

واليهود من بعد موسى 4# قد جعلوا صوم إحراق بيت المقدس وصوم حصاره وصوم 
كداليا وصوم صلب هامان فرضاً. فهل صيام هذه الأيام مفروض بالتوراة؟ أو أمر بها موسى؟ 
أو صامها خليفة من بعده يوشع وأمر بها؟ أو زيدت لأسباب اقتضت زيادتها في الأمصار 
اللاحقة؟ ولا شك أن الزيادة نسخ. [بذل المجهود ص١٤].‏ 

: نسخ تقديس أبكار بني إسرائيل‎ - >٤ 

جاء في سفر الخروج ۱/١۳‏ - ۲ : وكلّم الرب موسى قائلاً : قڏس لي کل پکر فاتح رحم 
من بني إسرائيل من الناس والبهائمء إنه لي. 

الك الرتے ارف الخانن: .. أنك تقدّم للرب كل فاتح 
رحم وكل بكر من تاج البهائم التي تكون لك الذكور للرب» ولكن لك بكر حمار تفديه 
بشاة» وإن لم تفده فتكسر عنقه» وكل بكر إنسان من أولادك تفديه . 

:١١_- ۳‏ ويكون متى سألك ابنك غداً: ما هذا؟ تقول له: بيد قوية أخرجنا الرب 
من مصر من بيت العبودية» وكان لما َقَسّى قلبُ فرعون عن إطلاقنا أن الرب قتل كل بكر في 
أرض مصر» من بكر الناس إلى بكر البهائمء لذلك آنا أذبح للرب الذكور من كل فاتح رحم» 
وأفدي کل بکر من أولادي. 

فالرب قد اختار الأبكار من بني إسرائيل ليكونوا خواص في الخدمة للأقداس. لكن لما 
نزل موسى ## من الجبل ومعه الألواح» ووجد القوم عاكفين على عبادة العجلء وقف بطرف 
المعسكر ونادی: من كان لله فليحضرني . فانضم إليه بنو لاوي» ولم ينضم إليه البكور. فأخحذ 
اللاويين عوضا عن كل بكر في بني إسرائيل . 

جاء في سفر الخروج ۲ :٩‏ فانصرف موسی ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده. 

:۲١ _ ۲‏ وكان عندما اقترب موسى إلى المحلَة أنه أبصر العجل والرقص» فحمي 
غضبه. . . ولما رأى أن الشعب مَعَرّى. .. وقف في باب المحلة وقال: من للرب فإليّ . 
فاجتمع إليه جميع بني لاوي. 

من بين بني إسرائيل بدل كل بكر فاتح رحم من بني إسرائيل» فيكون اللاويون لي. 

۱/۳ : فتأخذ الأاويين لي آنا الرب» بدل كل بكر في بني إسرائيل . 

٨۸‏ لأنهم موهوبون لي هبّة من بين بني إسرائيل» بدل کل فاتح رحم بکر من بني 
إسرائيل» قد اتخذتهم لي . ٌ 
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-١ <‏ سلب الكهانة من عالي وإعطاؤها لآخر: 

جاء في سفر صموئيل الأول ۲/ ٠٠١ ٠١‏ أن الله قال للكاهن عالي: لذلك يقول الربُ 
إله إسرائيل: إني قلت: إن بيتك وبيت أبيك يسيرون آمامي إلى الأبدء والآن يقول الرب: 
حاشا لي» فإني أكرم الذين يكرمونني» والذين يحتقرونني يصغرون. تأتي أيام» أقطع فيها 
ذراعك وذراع بيت أبيك حتى لا يكون شيخ في بيتك» وأقيم لنفسي كاهناً أمينا يعمل حسب ما 
بقلبي ونفسي› وأبني له بيتاً. 

ذكر الشيخ رحمة الله الهندي في إظهار الحق ص١٠٠۳‏ طبعة قطر أنه جاء في تفسير (دوالي 
ورجر دمينيت) قول العالم باترك: «ينسخ الله ھھنا حکماً کان وعده وأقرٌ به» بأن رئيس الكهنة 
يكون منكم إلى الأبد. أعطي هذا المنصب ألعازار الولد الأكبر لهارون» ثم أعطي تامار الولد 
الأصغر لهارون» ثم انتقل بسبب ذنب أولاد عالي الكاهن إلى أولاد ألعازار». 

٦‏ - نسخ التخيير في مكان ذبائح السلامة وحصره: 

جاء في سفر الأخبار ۳/۱۷ - :٥‏ كل إنسان من بيت إسرائيل يذبح بقراً أو غنماً أو 
زى في المحلَة أو يذبح خارج المحلَة» وإلى باب خيمة الاجتماع لا يأتي ليقرب قرباناً للرب 
أمام مسكن الرب» يحسب على ذلك الإنسان دم قد سفك دماًء فيقطع ذلك الإنسان من شعبهء 
لكي يأتي بنو إسرائيل بذبائحهم التي يذبحونها على وجه الصحراء» ويَقدّموها للرب إلى باب 
خيمة الاجتماع إلى الكاهن» ويذبحوها ذبائح سلامة. 

ثم نسخ هذا الحكم. 

جاء في سفر التثنية ٠١ ٠١/١١‏ : احترز من أن تصيد محرقاتك فى كل مکان تراه» بل 
فئ امان الذي يختازه الرث فى أحد أسباطك» .٠‏ 
۲-١ ٠‏ إفا وسع الرب تخومك كما كلمك» وقلت: آكل لحماً... فمن كل ما 
تشتهي نفسك تأكل لحماً. إذا كان المكان الذي يختاره الرب إلهك ليضع اسمه فيه بعيداً 
عنك» فاذبح من بقرك وغنمك التي أعطاك الرب كما أوصيتك» وكَل في أبوابك من كل ما 
اشتهت نفسك. كما يؤكل الظبي والأيّل هكذا تأكله. النجس والطاهر يأكلانه سواء. 

۷ - نسخ خرء الإنسان بخثي البقر : 

جاء في سفر حزقيال :٠١ _ ٠١/٤‏ وطعامك الذي تأکله یکون بالوزن» کل يوم عشرين 
شاقلاً - أي مثقالاً - وتأكل كعكاً من الشعير على الخُرء الذي يخرج من الإنسان» تخبزه أمام 
عيونهم . وقال الرب: هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم إليهم. 
فقلت: آه يا سيد الربٌ» ها نفسي لم تتنجس» ومن صباي إلى الآن لم آكل ميتة أو فريسة» 
ولا دل فمي لحم نجس. فقال لي: انظرء قد جعلتٌ لك خثي البقر بدل خرء الإنسان» 

۸ - التطهير برماد البقرة الحمراء: 

يتعبدٌ اليهود بفرائض مباينة للعقول» كطهارة أنجاسهم برماد البقرة الحمراء التي كان 
الهاروني يحرقها قبيل أوان الحج» فطهور أحدهم إذا مس عظماً أو وطئ قبراً أو حضر ميتاً عند = 
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0 [وقوع النسخ بين الشرائع السابقة] 


اشا فإن جميعهم مقر بأن شريعة يعقوب ## كانت غير شريعة 
موسی وأن يعقوب تزوٌج لينا وراحیل ابنتي لابان» وجمعهما فا في 
عضمته. وهذا حرام في شريعة موسى لاو" . 


هذا مع قولهم : إن أم موسى 4 كانت عمة أبيه أخت جده» فهم ينسبون 
إلى عمرام بن قهث أنه تزوج عمته أخت والده» واسمها یوخابد بنت لاري»› فولد 


= موته» ماء ممزوج برماد تلك البقرة التي كان الإمام الهاروني يحرقها . 
جاء في سفر اللاويين ١/١١‏ ۳: وقال الرب لموسى: كلم الكهنة بني هارون. . وقل 
لهم : لا يتنجس أحد منكم لميت في قومه» إلا لأقربائه الأقرب إليه. 
وفي سفر العدد :٤- ١/١۹‏ هذه فريضة الشريعة التي أمر بها الرب. .. أن يأخذوا إليك 
بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيهاء ولم يَعْلٌ عليها نير» فتعطونها لألعازار الكاهن» فتخرج إلى 
خارج المحلة وتذبح قدامه» ويأخذ من دمها بأصبعه» وینضح من دمها إلى جهة وجه خحيمة 
الاجتماع سبع مرات. 
:١_- 4‏ وتحرق البقرة أمام عينيه مع فرثهاء ويأخذ الكاهن خشب أرزٍ وزوفاً وقرمرزاً 
ويطرحهن وسط حريق البقرة. 
4۹ ویجمع رجل طاهر رماد البقرة» ويضعه خارج المحلة في مكان طاهر» ويكون 
محفوظاًء لأجل ماء النضح. 
۹-_ ۱۳: من مسل ميتة إنسان ما يكون نجساً سبعة أيام يتطهر بهذا الماء في اليوم 
الثالث» وفي اليوم السابع يكون طاهراً. فإن لم يتطهر ينجس مسكن الرب» فتقطع تلك النفس 
من إسرائيل . 
وقد عدموا اليوم أسباب هذه الطهارة من بقرة حمراء وإمام مطهر مستغفرء فإما أن يقروا 
م لتلك الفريضة لحال اقتضاها الزمانء أو يبقوا أنجاساً أبداً ما داموا لا يقدرون على 
E‏ [وانظر: بذل المجهود مع التعلیق علیه ص۲۸ ۔ ۲۹ و٣۳‏ ۔ .]۳١‏ 
[1] جمع يعقوب بين الأختين ليئة وراحيل ابنتي خاله لابان كما في سفر سفر التکوین‌ ۲١/۲۹‏ 
٣۰‏ ويأتي ذكر القصة كاملة إن شاء الله في القسم الرابع» وهذا الجمع حرام في الشريعة 
الموسوية. 
جاء في سفر اللاویین ۱۸/۱۸: ولا تأخذ امرأة على أختها للضر» لتكشف عورتها معها 
في حياتها فتحزنھاء ولا تکشف عورتھما جمیعاً فتحزنهما . 
فلو لم يكن هذا الجمع جائزاً في شريعة e‏ لازم أن یکون أولادہه منهما أولاد زنى› 
وأكثر أنبياء بني إسرائيل من أولادهما كما في سفر التکوین ۳۱/۲۹ ۳١‏ و٣۳‏ /۱۔-٤۲»‏ 
وسفر العدد الفصل السادس والعشرين . 
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له منها هارون وموسى الإا وهذا حرام في شريعة موسى تلو . 


جاء في سفر الخروج :1/١‏ وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي. 

وفي ۲۰/٣‏ : وأخذ عَمُرام E‏ له» فولدت له هارون وموسی . 

وفي سفر العدد :٥۹/۲١‏ واسم امرأة عمران يوکابد بنت لاوي التي لدت للاوي في 
مصر» فولدت لعمرام هارون وموسی ومریم أختهما. 

وهذا النكاح حرام في الشريعة الموسوية؛ لأن العمة والخالة من المحارم. 

جاء في سفر الأخبار :۱١/١۸‏ عورة أخت أبيك لا تكشِف إنها قريبة أبيك. 

١‏ : عورة أخحت أمك أو أخت أبيك لا تكشف» إنه قد عرى قريبته» يحملان ذنبهما. 

فلو لم يكن هذا الزواج جائزاً في شريعة يعقوب للزم أن يكون هارون وموسى وأختهما 
مریم آولاد زنی بنص توراتهم» وللزم ألا يدخلوا في جماعة الرب عشرة أجيال كما في سفر 
التنية ۲/۲۳: «لا يدخل ابن زنى في جماعة الرب حتى الجيل العاشر» لا يدخل من أحد في 
جماعة الرب». . [وإذا كان هؤلاء ليسوا من جماعة الرب» فمن يصلح للدخول فيها؟! فلا بد 
من الاعتراف بانه کان جائزاً ثم نسخ]. 

وقد تزوّج الإخوة بالأخوات في عهد آدم 4 وهذا حرام في الشريعة الموسوية. 

جاء في سفر الأخبار ۹/1۸: عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك لا تكشف. 

۰ ولا أخذ رجل أخته بنت أبيه ورأی عورتها ورأت هي عورته» 
فذلك عار» يقطعان أمام أعين بني شعبيهماء قد كشف عورة أخته» يحمل ذنبه. 

وفي سفر التثنية ۲۲/۲۷ : ملعون من يضطجع مع أخته بنت أبيه أو بنت أمه. 

فلو لم يكن هذا النكاح جائزاً في شريعة آدم 4# للزم أن يكون الناس كلهم أولاد زنى 
فلا بد من الاعتراف بالنسخ . 

: بقة ما يلي‎ TT 

ختان المولود الذكر في اليوم الثامن من ميلاده: 

ب مشروعاً قبل إبراهيم ثم شرع حال حياته» وصار حكماً أبدياً. وهذا 
هو النسخ بين الشراد بعينه . 

جاء في سفر التکوین ۱١/۱۷‏ ۔ ٠٤‏ : : هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينکم» و 
نسلك من بعدك» يُختن منکم کل ذکر» فتختنون في لحم عُرلتکم» ET‏ 
وبینکم . E O OD‏ 
ابن غريب ليس من نسلك. . . فيكون عهدي في لحمكم عهداً أبدياًء وأما الذكر الأغلف الذي 
E‏ 

وفي سفر الأحبار ۲ -_ ": إذا حبلت امرأة وولدت ذكراً» تكون نجسة سبعة أيام» 
ا ا وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته. 

إذأًء فقد صار حكماً أبدياً في شريعة إبراهيم 4 بعد أن كان غير مشروع في شرائع الأنبياء 
الذين كانوا قبله» كنوح ۰# وبقي في أولاد إسماعيل وإسحاق ل وأكدته شريعتا موسى د 
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= ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - وقد تن المسيح ##؛ ففي إنجيل لوقا :۲٠/۲‏ «ولما 

تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع» كما تسمى من الملاك قبل أن حُبل به في البطن». 

ولا زال لدى النصارى صلاة يؤدونها يوم ختان المسيح ## تذكرة لذلك اليوم» لكن 
بولس صاحب الشخصية الغامضة ومن تبعه نسخوا هذا الحكم كما في الفصل الخامس عشر 
من سفر الأعمال. وقد شدّد بولس في نسخه تشديداً بالغاًء ففي رسالته ! إلى أهل غلاطية ٠/١‏ - 
٦‏ هأنا بولس أقول لكم : إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئاً. .. وقد تبطلتم عن المسيج 
أيها الذين تتبررون بالناس» سقطتم من النعمة»› لأنه في المسيح يسوع»ء لا الختان ينفع شيئا 
ولا العُرلةء بل الإيمان العامل بالمحبة. 

10/1٦‏ لأنه في المسيح يسوع» ليس الختان ينفع شيئاً ولا الغرلة» بل الخليقة الجديدة. 

۲ - نسخ حل بعض الأطعمة: 

جاء في سفر التکوین ۲/۹ - ۳: وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض» وکل 
أسماك البحرء قد دفعت إلى آيديكم . كل دابة حية تكون لكم طعاماً كالعشب الأخضر» دفعتُ 
إليكم الجميع . 

فكانت الحيوانات كلها مُباحة في شريعة نوح ## ثم حرمت الشريعة الموسوية حيرانات 
كثيرة» أولها الخنزير» كما في الفصل )١١(‏ من سفر الأحبار و(٤٠)‏ من سفر التثنية. ثم جاء 
بولس فأفتى بالإباحة العامة» كما في رسائله إلى رومية ٠٤/٠١‏ وإلى تيطس ٠٠١/١‏ وإلى 
کار ب 

۳ ی ت ر ال و 

لم يكن يوم السبت معظماً قبل شريعة موسى ل ea U‏ 
العمل فيه» فصار عیداً للأسبوع عندهم» ومدته من غروب شمس يوم الجمعة إلى غروب شمس 
يوم السبت› وأهم شعائره الكف عن أي عمل . 

جاء في سفر الخروج :١١ _ ٠°‏ اذكر الست لتقدسهء ستة أيام تعمل› وتصنع جميع 

عملك» وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك ا ت ج ابت راب ر 
وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك» لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض 
والہبحر وکل ما فیهاء واستراح في اليوم السابع› لذلك بارك الرب يوم E‏ وقدّسه. 

۳ ستة أيام تعمل عملك»› وأما اليوم السابع ففيه تستريح» لكي يستريح ثورك 
وحمارك» ویتنفس ابن أمتك والغريب . 

۱ _ ۱۷: سبوتي تحفظونهاء لأنه علامة بيني وبينکم في آجيالکم٬‏ > لتعلموا أني أنا 
الرب الذي يقدسكم› > فتحفظون السبت لأنه مقدّس لكم» > من دسه يقتل قتلاً. . الأئه في سنتة 
أيام صنع الرب السماء والأرض» وفي اليوم السابع استراح ولفن+ 

وفي التوراة السامرية: بل سّبوتي تحفظون» إنها آية بيني وبينكم لأحيا لكم. . 
قتلاً يقتل. .. ستة أيام تصنع صناعة» وفي السابع أعطل. ey‏ 
السموات والأرض» وفي اليوم السابع عل وآراح . 
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= : ستة أيام تعمل» وأما اليوم السابع فتستريح فيه» في الفلاحة والحصاد تستريح . 

. ستة أيام يُعمل عمل» وآما اليوم السابع فيه يكون لكم سبك عطلةٍ» مقدّس للرب‎ : ۳-1 /o 

کل من يعمل فيه عملاً يقتل» لا تشعلوا ناراً في جميع مساكنكم يوم السبت. 

وفي سفر اللاويين ۳ ستة أيام يعمل عمل» وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة 
محمَّل مقدّس. عملاً ما لا تعملواء إنه سبت للرب في جميع مساكنكم . 

۳ وسبعة أيام تقربون وقوداً للرب. في اليوم السابع يكون محفلٌ مقدس» عملاً ما 
من الشغل لا تعملوا. 

وفي سفر العدد ۳۲/۱۵ :۳١‏ ولما كان بنو إسرائيل في البرية وجدوا رجلاً يحتطب 
حطباً في يوم السبت» فقدّموه إلى موسی وهارونٍ وکل الجماعة» فوضعوه و فى المحرس› لأنه 
لم يُعلّن ماذا يُفعل به» فقال الرب لموسى: قتلاً يقتل الرجلء يرجُمه بحجارة كل الجماعة 
خارج المحلة» فأخرجوه ورجموه فمات. 

وفي سفر التثنية ٠١ _ ٠۲/١‏ : احفظ يوم السبت لنقدسه كما أوصاك الرب إلهك ستة أيام 
تشتغل وتعمل جميع أعمالك» وأما اليوم السابع» فسبت للرب إللهك» لا تعمل فيه عملاً ما 
أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك وكل بهائمك ونزيلك الذي في أبوابك» لکي 
يستريح عبدك وأمتك مثلك. 

فصار تعظيم السبت حكماً أبدياً في شريعة موسى 4# وما كان لأحد أن يعمل فيه أدنى 
عمل» ومن عمل فيه ولم يحفظه فقد وجب قتله. وقد تكرر هذا الحكم والتأكيد عليه في 
مواضع كثيرة من العهد القديم»› منها أیضاً سفر نمیا ۱٤/۹‏ وإشخیاء ۷/۰٦‏ و۱۳/۳۸» 
وسفر إرمیاء ۲۱/۱۷ - ۲۷ وغير ذلك. 

وإنك لتلحظ الاختلاف بين النصوص في حكمة تعطيل العمل فيه» فأكثر الروايات تعلٌل 

ذلك بأن اله 8 في هذا اليوم بعد انتهائه من تكوين الخليقة» ولذلك باركه وقدسه. وبعض 
الروايات تجعل ذلك من أجل تمكين الإنسان والحيوان من الراحة بعد أسبوع من العناء» دون 
ارتباط صريح ومباشر بأن الله استراح في اليوم السابع. 

فإن كان النهي عن العمل فيه لِعيْن السبت» فيجب أن يكون هذا التحريم سارياً أيضاً على 
آدم ونوح وإبراهیم ريرم من الأنياء 8 لان عبن الشيت كانت مرجودة في زنائت) وهي 
علّة التحريم» وإذا كان العمل فيه غير محرم عليهم» فليس النهي لعين اليوم» ولا يمتنع آن 
ينسخ في زمن آخر. وهذا ما حصل . [بذل المجهود ص۰۲۸ ظاظا ص٦۱۹].‏ 

تفن فقهائهم في تفسير الكف عن العمل : 

وتفنن فقهاء اليهود في تفسير الكف عن العمل يوم السبت والتفريع منه» فحرموا فيه كل ما 
يشعر بالسعي وراء الرزق أو الانشغال بحرفة أو صناعة أو إنتاج أو بذل جهد في تحقيق معين»› 
ولذلك حرّموا إيقاد نار فيه» شدّدوا فشدّد الله عليهم» وأباح بعضهم بقاء النار التي كانت مشتعلة 
قبل السبت كالشموع والقناديل والأفران ونحوهاء وأباح الانتفاع بها . وحرّموا أيضاً السفر 
في يوم السبت»› لتحريم ركوب الدواب قدیماً وتحريم إيقاد النار في وسائل المواصلات = 
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< خديا .قروا أن عبور الجداول والأنهار والانتقال في البر يغد من السفن: حرمو أيضا 
إنفاق النقود وتسليمهاء لأن فيه مشابهة بالاكتساب بين الناس» وحرموا الكتابة» لأنها تكون في 
عرفهم لإبرام العقود» فهي داخلة في مفهوم الشغل» ولذلك جرى العرف على ألا يخرج 
اليهودي من بيته يوم السبت إلا وقد تأكد أنه لا يحمل أوراقاً ولا أقلاماً ولا نقوداً ولا أدوات 
إشعال نار. وحرموا عقد الزواج لاحتياجه إلى الكتابة ودفع الأموال وقبضها والعمل في إعداد 
حاجات الزفاف. وتحرم عندهم الحرب الهجومية إلا أن يعلن الكاهن أن تة خطر» فانئذ تعد 
دفاعية. وهذا هو النسخ بعینه . [ظاظا ص۷٦۱].‏ 
نسخ السبت بالصوم الأكبر عند التوافق: 
يزعم اليهود أن الله فرض عليهم تعظيم يوم السبت في أول إعطائهم المنَّء وحرّم عليهم 
فيه الصنائع العملية والمشتقات منهاء وسرى التحريم إلى حميرهم وسائر بهائمهم» وأمرهم فيه 
بالراحة والدعة كما سلف. 
ويزعمون أيضاً أن الله فرض عليهم الصوم الأكبر بعد نزول اللوحين ومخالفتهم موسى 
بعبادتهم العجل»› فلما رفع عنهم العقاب»› فرض عليهم صوم ذلك اليوم وتعظيمه . 
وإذا اتفتق اليومان»ء بأن وقع يوم الصوم الأكبر في يوم السبت» فإنهم يصومونه» مع أن 
في الصوم مشقة. وهذا في الحقيقة نسخ لفريضة السبت» لأنه أقدم من الصوم الأكبر. [بذل 
المجهود ص!"]. 
نسخ السبت بالختان عند التوافق : 
تنطق توراتهم بوجوب الختان في اليوم الثامن من الولادة. 
فإذا اتفق ثامن يوم المولود مع يوم السبت» فلا بد من أن ينسخ أحدهما الآخر» لوقوع 
التعارض» والمتأخر هو الذي ينسخ المتقدم. وإيجاب الختان كان أسبق. [تنقيح الأبحاث 
ص١٤].‏ 
المسيح يفحم اليهود: 
جاء في إنجیل متی ۱/۱۲ - ۱۲» وفي مرقس ۲۳/۲ ۔ ۲۷ و۳/٠‏ - ٠٦‏ وفي لوقا ١١/١‏ 
أن المسيح ## مر يوم السبت بين الحقول. فجاع تلاميذه» فأخذوا يقطفون السنابل ويفركونها 
بایدیهم ويأكلون. فلما رآهم الفريسيون قالوا ليسوع: تلاميذك يعملون ما لا يحل في يوم 
السبت. فقال لهم: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله في 
أيام أبياتار رئيس الكهنة» فأكل خبز القربان» وأعطى منه رجاله» وأكله لا يحل لهم» بل 
للكهنة وحدهم؟ - زاد في متى: أو ما قرأتم في شريعة موسى أن الكهنة في السبت ينتهكون 
حرمة السبت في الهيكل» ولا لوم عليهم؟ أقول لكم: هنا ما هو أعظم من الهيكل. وفي 
مرقس: وقال يسوع: الله جعل السبت للإنسان» وما جعل الإنسان للسبت - ورجع من هناك 
إلى مجمعهم. - وعند لوقا: وفي سبت آخر دخل المجمع وأخذ يعلّم - فوجد رجلاً يده اليمنى 
يابسة» فسألوه ليتهموه: أيحل الشفاء في يوم السبت؟ فأجابهم: من منكم له خروف واحد» 
ووقع في حفرة يوم السبت» ألا يمسكه ويخرجه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ لذلك = 
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= يحل عمل الخير يوم السبت - وفي مرقس ولوقا: فراقب معلّمو الشريعة والفريسيون يسوع ليروا 

هل يشفي في السبت» فيجدوا ما يتهمونه به. زاد لوقا: وعرف يسوع أفكارهم - فقال للرجل 
الذي يده يابسة: : قف في وسط المجمع»› وقال للحاضرين : أيحل في السبت عمل الخير أم 
عمل الشر؟ وإنقاذ نفس أم إهلاكها؟ فسكتوا . فأاجال نظره فيهم جميعاً وهو غاضب حزين 
لقساوة قلوبهم› وقال للرجل : مد يدك› فمدها فعادت صحيحة كالأخرى. . فخرج الفريسيون 
وتشاوروا مع الهيرودسيين ليقتلوا کک 

وفي :۱١ _ ٥ CS‏ وكان هناك رجل مريض من ثمان وثلاثين سنة» فلما رآه 
E‏ . فقال له: قم واحمل فراشك وامش› 
فتعافى الرجل في الحال» وجول فراش ومشی› الك بر السبت»› فقال اليهود للذي 
تعافى: هذا يوم السبت» > فلا يحل لك أن تحمل فراشك. فأجابهم: الذي شفاني قال لي : 
احمل فراشك. . . فأخحذ اليهود يضطهدون يسوع› ويطلبون أن يقتلوه» لأنه کان يفعل ذلك یوم 
السبت. 

ويظهر - والله أعلم - أن المسيح ## إنما أنكر عليهم الغلو والتشدّد في أمر السبت» ولم 
ينكر تعظيمه» أو بين لهم أنه بعث ليخفف عنهم بعض الذي فرض أو حرم عليهم عقوية لهم 
لكنهم لم يفهموا ذلك. ثم جاء بعد رفعه إلى السماء بولس» فأسقط تعظيم السبت» وعْيّر وبدّل 
في دين المسيح› ونسخ ج الأحكام. 

جا في راه ا احل لومي ۱١/۲‏ - 1۷: لا يحكم عليكم أحد في المأكول 
والمشروب» أو في الأعياد والأهلّة والسّبوت» فما هذه كلها إلا ظل الأمور المستقبلةء أما 
الحقيقة فهي ف في المسيح . 

: بقة جميمها ما يلي‎ E 
. بل که روا ي اا السابقة كلها‎ 

ET‏ في التوراة تُسخت ببعثة المسيح 4# أما بولس فقد 

٣‏ - إنما يقع الإشكال في نسخ الأحكام التي جاء التصريح بأنها أبدية» أو يجب رعايتها 
طبقة بعد طبقة . وهذا ما حصل مع اليهود. مما يدل على وقوع التحريف والدس. 

٤‏ - من العجيب أن أهل الكتاب من يهود ونصارى يعيبون على المسلمين وجود نسخ 
بعض الأحكام في شريعتهم» مع أن أسفار العهد القديم التي يزعمون أنها وحي ناطقة 
بإحلاف الله وعده» وبندمه على أفعال قام بها. وهذا هو البّداء بعینه كما سنرى» تعالى الله عن 
ذلك علواً کبيراً. 


۳۹4 


http://kotob.has.it/ 


الفرع الثاني 


إقرار اليهود بالجداء 
N E E N‏ 


[حقيقة البداء ووقوعه ي توراتهم] 


وفي تورات البداء الذي هر شد من إل 8 
ي توراتهم 


٥‏ [الالله يستجيب لموسى في العفو بعد أن قرر إفناء بني إسرائيل]: 
وذلك أن فيها أن الله تعالى قال لموسى ##: سأهلك هذه الأمةء وأقدمك 
على أمة أخرى عظيمة» فلم يزل موسى يرغب إلى الله تعالى في أن لا يفعل ذلك 
ج فقد ذكروا أن الله كك قال لموسى : ني أغضب 
عليهم وأهلكهم وأفمك على أمة عظيمة» ا سی رغ لول ا 
إبراهيم وإسرائيل وإسحاق عبيدك الذين خلقتهم بيدك» وقلت لهم: سأكثر ذريتكم 


[ل] البّداء لغة: الظهور والإبانة. قال تعالى: ودا م ت انت ما کم یکووا بو ت 
[الزمر: ]٤۸‏ ويطلق ویراد به تغير الإرادة وتبدیل العزم تبعاً لتغير العلم . 

واصطلاحاً: له معان كثيرة منها: البداء في العلم: وهو أن يظهر له خلاف ما علم» 
والبداء في الإرادة: وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم» والبداء في الأمر: 
وهو أن يأمر بشيء ثم يأمر بخلافه. وتدور كلها حول تغير الرأي لظهور أمر لم يكن في 
الحسبان. 

وكل هذه المعاني لا تليق بذات اله؛ لأنها انتقاص من علمه وإرادته وكماله المطلق. 
بخلاف النسخ» فإنه كان مشترطاً في التقدير منذ الأزل كما سلف» وليس هو الانتقال من 
عزيمة إلى عزيمة» ولا ن قبا الرآى: تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وتوراة اليهود ملأى بوصف الله بالبداءء فقد نسبوا إليه سبحانه الهم بالفعل ثم العدول 
عنه» کما نسبوا E A DE‏ . فإذا كان علم الله وإرادته وأمره 
ونهيه مضطربة ومتغيرة على الشكل الذي يصفونه» فليس هناك شي ءَ أكثر هجوماً على ذات الله 
وأكثر هَذْماً لصفاته من توراتهم . وإليك الأمثلة. 


300 
http://kotob.has.it/ 


حتى يكونوا كنجوم السماء» وأورثهم جميع هذه الأرض التي وعدتهم بها 
ويملكونها. فحن السيد» ولم يتم ما كان أراد إنزاله من المكروه بأمته" . 


[ل] جاء في سفر الخروج ٠١ - ٩/۳۲‏ أن الرب قال لموسى بعد أن عبد قومه العجل: 
زات هدا القت واا هو شا صلب الرقة فالان اترك بحم غفيي عليه واه 
فأصيّرك شعباً عظيماً - وعند الكاثوليك: وأجعلك أنت أمة عظيمة - فتضرع موسى أمام الرب 
إللهه وقال: يا رب» لِم يحمّى غضبك على شعبك الذي أخرجته من مصر بقوة عظيمة ويد 
شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه 
الأرض؟! ارجع عن حمو غضبك»› وان ال بك وعند الكاثوليك : وعَدٌ عن مساءة 
شعبك - اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حَلَفْكَ لهم بنفسك» وقلت لهم : أكثر 
نسلكم كنجوم السماء» وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمتٌ عنهاء فيملكونها إلى 
الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. 

وفي سفر العدد ٠١ - ١٠/١٠١‏ أن الرب قال لموسى بعد أن امتنع قومه عن الدخول إلى 
الأرض الموعودة: حتى متى يهينني هذا الشعب؟ وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي 
عملت في وسطهم؟ إني أضربهم بالوباء» وأبيدهم» وأصيرك شعباً أكبر وأعظم منهم. فقال 
شی : فيسمع المصريون الذي أصعدت بقوتك هذا الشعب من وسطهم. . . فإن قتلت هذا 
الشعب كرجل واحد يتكلم الشعوب الذين سمعوا بخبرك قائلين : اب هو اا 
هذا الشعب إلى الأرض التي حلف لهم» قتلهم في القفرء فالآن لتعظم قوة سيدي. . . اصفح 
عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك› وكما غفرت له من مصر إلى ههنا. فقال الرب: قد 
صفحت حسّب قولك . 

والطريف في هذين النصّين آنهم جعلوا موسى 4# وهم يصفونه بحدّة الطبع أحلَمَ من 
ربه وأبصر بعواقب الأمورء ولذلك لم يتركه يفني الشعب» بل ذكره بيمينه وعهده ابات 
وبشماتة الناس فيهم› فهداً غضبه وعدل عن إبادتهم . 

واليار ات في افرر اة الارة الط من عبارات العبرانية نوعاً ما وإن كانت لا تليق 
بمخاطبة الله خث . فقد جاء فيها: وعلى هارون تواجد الله جداً لاستفصاله - أي بسبب صنعه 
العجل ودعوة بني إسرائيل لعبادته كما يزعمون - فشفع موسى بسبب هارون» وابتهل في 
حضرة الله إللهه وقال: لا يا الله يشتد وجدك على قومك الذين أخرجتهم من مصر. .. عُذ عن 
حمية وجدك» واصفح عن سيئة قومك . 

ونسبوا إليه الندم على خلقه البشر: 

فقد زعموا أن الله تعالى لما رأى فساد البشر في الأرض وأنٌ شرهم قد عظم» ندم على 
خلقه إياهم» وش عليه ذلك . 

جاء في سفر التكوين 1٦‏ - ۷: ورای الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض› وأن 
کل ضور تکازن نله نما هو کر کل وه فحزن - وعند الكائثوليك: ا 
الإنسان في الأرض» وتأسّف في قلبه. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي د 
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= خلقته مع البهائم والدبابات وطير السماء» لأني حزنت - وعند الكاثوليك: ندمت - أني 

وهذا يعني أن الله سبحانه لم يكن يدرك عندما خلق الإنسان أن فساد البشر في الأرض 

سيكثر بهذا الشكل» فندم على خلقه إياهم بعد أن تفلت الأمر منه» ورأى كثرة شرورهم» فعزم 
على إبادتهم . 

والعبارات في التوراة السامرية ألطف قليلاًء فقد جاء فيها: «ونظر الله أن كثرت سيئات 
الإنسان في الأرض. .. وتواجد I‏ واشتد على خحصیصه وقال: 
أمحو الناس الذي خحلقت من على وجه الأرض» من إنسان إلى بهيمة إلى دبيب إلى طير 
السماء» إذ تواجدت لما صنعتهم . 

ونسبوا إليه الندم على إغراقه قوم نوح بالطوفان: 

جاء في سفر التكوين :٠١ - ١١/١‏ وفسدت الأرض أمام اله وامتلأت الأرض ظلماًء 
ورأی الله الأزشن» فإذا هي قد فسدت» إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. فقال الله 
لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي» و فهآنا مهلکهم مع 
الأرض› اصنع لنفسك فَلْكاً من خشب جُفر. . 

والطريف في هذا النص استخدام (إذا) افا وسيأتي ما هو أطرف. 

٦١‏ : فهأنا آتِ بطوفان الماء على الأرض› لأهلك كل جسد فيه روح حياة تحت 
السماءء كل ما في الأرض يموت. 

:۱١ -۷‏ وقال الله لنوح : ادحل نت وجميع بنيك إلى المُلك. . . لأني بعد سبعة أيام 
أمطر على الأرض أربعين یوما وأربعين ليلة» وأمحو عن وجه الأرض كل قائم عملته. . 
وحدث بعد السبعة أيام أن مياه الطوفان صارت على الأرض. 

۷ فمات كل ذي جسد يدب على الأرض من الطيور والبهائم والوحوش وكل 
الزحافات التي كانت تزحف على الأرض وجميع الناس. 

۸ -۲۲: وبنی نوح مذبحاً للرب - أي بعد أن ذهبت المياه وغادر السفينة - وأخحذ 
من كل البهائم الطاهرة» ومن كل الطيور الطاهرة» وأصعد مُحرقات على المذبح» فتنسم 


الرب رائحة الرضى› ER E‏ الكاثوليك: في نفسه -: لا أعود ا 
أيضاً من أجل الإنسان» لأن تصوّر ر قلب الإنسان شریر منذ حدائته» ولا أعود أمیت کل حی 
کما فعلت. 


إذاً فقد ندم على ما فعله بالبشر والبهائم والطيورء وعزم على ألا يعود لمثلها أبداً بعد أن 
تنسم رائحة ارا وزعموا أيضاً في تلمودهم أن a‏ 
ذوات الأرواح»› وعض ى أنامله حتى رمدت عيناه» فعادته الملائكة وواسته. [هداية الحيارى 
ص۹۸۳٥‏ ۔ .]٥۹۰‏ 

وأدهَّى من ذلك وأَمَرّ زعمُهم أن الله سبحانه خشي أن يأخذه الغضب ثانية فينسى» ولذلك 
اتخذ لنفسه علامة تذكره» لئلا يهلك البشر مرة أخرى مع غيرهم. 


۲ 
http://kotob.has.it/ 


a 


جاء في سفر التكوين ۸/۹ - :١١‏ وكلَّم الله نوحاً وبنيه قائلاً: هأنا مقيم ميثاقي معكم 
ومع نسلكم من بعدكم» ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم. . . فلا ينقرض کل ذي جسد 
أيضاً بمياه الطوفانء ولا يكون أيضاً طوفان ليخرب الأرض . 

۹ -_ ۱۷: وقال الله : هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات 
الأنفس إلى أجيال الدهرء وضعت قوسي في السحاب» فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض› 
فيكون متى أنشر سحاباً على الأرض» وتظهر القوس في السحاب» آي أذكر ميثاقي الذي بيني 
وبینکم وبين كل نفس حي في كل جسد» فلا تكون أيضاً المياه طوفاناً لتهلك كل ذي جسد» 
فمتى كان القرس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقاً أبدياً بين الله وبين كل نفس حية. 

وفي التوراة السامرية : قَؤسي أجعل في الغمام» لتكون آية عهد بيني وبين الأرض»› 
ویکون عند تغميمي غماماً على الأرض» ويُنظر القوس في الغمام أراعي عهدي الذي بيني 
وبينكم . . . ويكون القوس في الغمام» وينظر تذكار عهد الدهر بيني وبين كل النفس الحيوانية 
من كل البشر على الأرضن. 

إذاء فقد اتهموه بإقراره على نفسه بالغفلة والنسيانء وحاجته إلى علامة تذكره بميثاقه 
الذي قطعه على نفسه بأن لا يهلك البشر بطوفان هلاكاً جماعياً مرة ثانية» فاتخذ قوس قزح 
ليذكره» غير أننا لا زلنا نسمع عن الفيضانات الكثيرة والكبيرة التي تشرد الملايين من البشرء 
وتهلك الحرث والنسل» ولا سيما في قارتي آسيا وأمريكاء فهل القوس هو العلامة التي تذكره 
بمیثاقه؟ 

ونسبوا إليه الندم على تسليط أعداء بني إسرائيل عليهم : 

جاء في سفر القضاة :١٠١ ٠١/۲‏ ا الشر في عيني الرب» وعبدوا 
البعليم» وتركوا الرب إله آبائهم» وساروا وراء آلهة أخرى. . 

0-1/۲ : فحمي غضب الرب على إسرائيل› فدفعهم بأيدي ناهبيهم نهبوهم› وباعهم 
بيد أعدائهم حولهم . . . حيثما خرجوا كانت يد الرب عليهم للشرء e‏ 

۲-۱/۲ : وأقام لهم الرب قضاة فخلّصوهم من يد ناهبيهم» ولقضاتهم أيضاً لم 
يسمعواء بل رَنّوا وراء آلهة أخرى وسجدوا لها. . . وحينما أقام EL‏ کان الرب مع 
القاضي› وخلصهم من يد أعدائهم كل أيام القاضي» لان الربّ ٠‏ ا 
مضايقيهم وزاحميهم . . وعند موت القاضي كانوا یرجعون ويَمسدون أكثر من آبائهم بالذهاب 
وراء آلهة أخرى. . . فحمي غضب الرب على إسرائيل. 

إذاء فقد غضب عليهم لكفرهم» فسلط عليهم أعداءهم» ثم ندم من أجل أنينهم» ثم عاد 
فغضب عليهم . فهل هناك تجهیل للرب سبحانه بأکثر من هذا؟! 

ونحو ذلك ما جاء فی المزمور 1 ۹/1 CT.‏ : فحمي غضب الرب على شعبه» وکره 
میرانه» وأسلمهم ليد الأمم اظ عليهم مبغضوهم› وضغطهم أعداؤهم» فذلوا تحت يدهم› 
مرات كثيرة أنقذهم» أما هم فعصّوه بمشورتهم» وانحظوا بإٹمهم » فنظر إلى ضيقهم إذ سمع 
صراخهم› وذكر لهم عهده» وندم حسب كثرة رحمته» وأعطاهم نعمة فام كل الذين a‏ ت 
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= ونسبوا إليه الندم على تمليك شاول: 

جاء في سفر صموئيل الأول :١١ _ ٠١/٠١‏ وكان كلام الرب إلى صموئيل قاثلاً : ندمت 
على أني جعلتٌ شاول ملكاًء لأنه رجع من ورائي ولم يعم كلامي. 

:0/10٥‏ ولم يعد صموئيل لرؤية شاول إلى يوم موته» لأن صموئيل ناح على شاول» 
والرب ندم لأنه ملك شاول على ! إسرائيل . 

. والربٌ ندم لأنه ملك شاول على إسرائيل‎ ٥6٥ 

وإِن المفكر لیعجب كيف يندم على تمليكه» وهو الذي قد اختاره للملك للملك ونبأه مع زمرة 
الأنبياءء واحلٌ روحه عليه بعد أن أعطاه قلباً آخر! 

جاء في صموئيل الأول ٠١/۹‏ : والرب كشف آذن صموئيل قبل مجيء شاول بيوم قائلاً: 
غداً في مثل الآن أرسل ! ليك رجلا من أرض بنيامين» فامسحه رئيساً لشعبي . 

وفي e :۷ - ٩/۱۰‏ ويكون عند مجيئك إلى المدينة أنك تصادف 
س اا نازلين. .. فيحل عليك روح الله» فتتنباً معهم» وتتحول إلى رجل آخر» وإذا 
أتت هذه الآيات عليك فافعل ما وجَدَنّه يدك لأن الله معك. 

:۱١ ۰‏ وکان عندما أدار کتفه لکی يذهب من عند صموئیل أن الله أعطاه قلباً آخر» 
وأتت الآيات في ذلك اليوم. ولما جاء إلى هناك إذا برْمْرة من الأنبياء لقيته» فحلٌ عليه 
روح الله فتنباً في وسطهم . 

ونسبوا إليه الندم بعد إهلاكه الكثيرين من بني إسرائيل : 

جاء في سفر صموئيل الثاني ٠١/۲١‏ - ١٠ء‏ وفي أخبار الأيام الأول ٠٤/۲١‏ - ه 
فجعل الرب وَبَا في إسرائيل من الصباح إلى الميعاد» فمات من الشعب من دان إلى بغر سبع 
سبعون ألف رجل» وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكها - زاد في أخبار الأيام: وفيما هو 
يهلك رأى الرب - فندم الرب عن الشرء وقال للملاك المهلك: كفى الآنء رد يدك. 

فما الشر الذي ندم عليه؟ هل كان حكمه الأول ظلماً فندم عليه؟ أو ظهرت له أدلة جديدة 
لم تكن في الحسبان قطعت ببراءتهم» فأمر الملك بإيقاف التنفيذ؟ 

ونسبوا إليه الندم على همه بإهلاك قوم يونس: 

جاء في سفر ونان ۱/١‏ - ۲: وصار قول الرب إلى يونان بن أمِتّاي: فم اذهب إلى 
نينوى المدينة العظيمة» وناد عليهاء لأنه قد صعد شرهم أمامي . 

:٥ ۳‏ فقام یونان إلى نینوی» ونادی وقال: بعد أربعین یوماً تنقلب نینوی . فآمن آهل 
نینوی باله» ونا5وا بصوم ولبسوا مسوحاً من كبيرهم إلى صغيرهم. 

وفي ۹/۳ - ٠١‏ أن ملك نينوى قال: لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا 
نهلك . فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة» ندم على الشر الذي تكلم أنه 
يصنعه بهم e e‏ 

:/٤‏ وصلی أي يونان - إلى الرب وقال: آه يا رب» أليس هذا كلامي إذ كنت بعد 
في أرضي؟ لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيس» لأني علمت أنك رؤوف ورحيم» بطيء = 
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= الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر. 

ونسبوا إليه الندم أيضا على الهم بإھلاك قوم إرمياء : 

جاء في إرمياء J :-/7٨‏ تنقص كلمة› لعلهم يسمعون ويرجعون» کل واحد عن 
طريقه الشرير فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بهم من أجل شر أعمالهم . 

۳/۲۹ : فالآن أصلحوا طرقكم وأعمالكم واسمعوا لصوت الرب إلهكم› فيندم عن 
الشر الذي تكلم به عليكم . 

1١‏ : فندم الربٌ عن الشر الذي تكلم به عليهم. 

وفي عاموس ۳/۷: : فندم الرب على هذاء لا يكون قال الرب. 

وهذا غيض من فيض مما في توراتهم من وصف الله سبحانه بصفة الجهل بعواقب الأمور 
ثم الندم على الفعل أو على الهم بالفعل. والأعجب من هذا أنهم يعبُرون عن عقوبته للظالمين 
بالشر. والترجمة التي أنقل النصوص منها للبروتستانت» وهي حرفية تقريباًء مع أن في توراتهم 
نصا لعله من بقايا الوحي - ينفي صفة الندم عن الله وغير ذلك من النقائص . 

جاء في سفر العدد ۳ : ليس الله إنساناً فيكذب» ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول 
ولا يفعل؟ أو یتکلم ولا يفي؟ 

وهذا فيما يزعمون أنه التوراة› أما أسفار التلمود فحدّث ولا حرج عن وصفها لله سبحانه 
بكثير من صفات النقص» فالتلمود يصف حالة الإله بعد هدم الهيكل وتشريد بني إسرائيل 
کک كما سيأتي إن شاء الله في القسم الخامس. ويقرر التلمود كذلك أن الله سبحانه 

تستولي عليه نَزْوة غضب»› فيقسم ليأتين بأفعال شريرة أو فيها ظلم» ثم يثوب إلى رشده» 
ا يمينه» فقد غضب على بني إسرائيل مرة فأقسم أن يبيدهم» لكنه ندم على ذلك بعد 
أن هدأ غضبه» فرجع عن عزمه وتحلّل من يمینه. . [وانظر: بذل المجهود في إفحام اليهود 
ص۱۱ ۱۲ و٤٤‏ ۔ .]٤۲‏ 

وقد حاول بعض اليهود أن يحمل تلك النصوص وأمثالها على المجازء قال ابن كمونة 
البهودي في كتابه تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث ص٤٠ o‏ من يفعل ما يفعله النادم منّا 
يسكّى نادماً بالمجاز» وقد نطقت التوراة وكتب النبوات بأن الله لا يصح عليه الندم» فلا بد من 
حمل الندم المنسوب إليه على التأويل بما قلناه» وذلك أنه لما أهلك الخلائق بالطوفان» أخبر 
قبل ذلك أنه یهلکهم› وعبّر عن ذلك بأنه ندم على خلقهم» > تمثيلاً بمن يندم على شيء فعله. 
ثم قال: وعلى مثل هذا تاويل كل ما ورد من ذلك بما يناسبه في كتب سار الأنبياء على ملة 
موسى» وفي كتب الأحبار والعلماء. 

قلت: وما أقبح هذا المجازء فإن نسبة الندم إلى الله تعالى نقيصة تدل على الجهل يتنزه 
عنها» سواء كانت حقيقة أو مجازاًء ومهما حاولوا ستر هذه العورات والتشبث بالمجاز وغيره» 
فلن يغنيهم من الحق والواقع شيا وقد اتسع الخرق على الراقع 

أما النصارى» وهم يعتقدون بهذه الأسفار» فقد خرجوا E‏ فیزعمون أن الله 
سبحانه إنما أراد أن يخاطب الإنسان على قدر إدراكهء ليدرك طبيعة الله وشريعته» وفي حدود = 
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قال أبو محمد : في هذا الفصل عجائب: 

ه أحدها: إخباره بأن الله تعالى لم يتم ما أراد إنزاله من المكروه بهم 
وكيف يجوز أن يريد الله كلك إهلاك قوم قد تقدم وعده لهم بأمور» ولم يتمها 
بعد؟! وحاشّ لله من أن يريد إخلاف وعده» فيريد الكذب. 

٠‏ وثانيها: نسبتهم البداء إلى الله كك وحاش لله من ذلك» والعجيب من 
إنكار من أنكر النسخ بعد هذاء ولا نكرة في النسخ» لأنه فعل من أفعال اللهء 
اھ ین ار من اتال ا فد سی فی عل که الف وهذه صفة كل ما 
في العالم من أفعاله تعالى» وأما البداء فمن صفات من يهم بالشيء» ثم يبدو له 
غيره» وهذه صفة المخلوقين» وليست صفة من لم يزل» ولا يخفى عليه شيء في 
المستأنف . 

ه وثالثها: قرله فيها: (ويملكونها) وهذا كذب ظاهرء ما ملكوها إلا مدة» 
ثم خرجوا عنها إلى الأبدء والله تعالى لا يكذب ولا يخلف وعده. 

کک پ۹ کس پچ 


= منطقه» ليستوعب تعاليمه ووصاياه» فالله إنما قصد بذلك مخاطبة الناس بما يفهمونه. [اليهود 
لزكي شنودة ص٤٤٤‏ ۔ .]٤٤۳‏ 
ويقول زكي شنودة ص۸٠٤‏ : أراد الله أن يكون كلامه إلى اليهود قريباً من أفهامهم»› 
eS a E‏ فتنازل 
وأعطى لهم الصورة التي يمكن أن يتصوروهاء لعلهم يدركون طبيعته» ويعرفون شريعته» 
ویسیرون على مقتضی أحکكامه. 
يغبا غل البهوة أنهم مى أبصارهم وغلظة مشاعرهم قلوبهم» نوا أن الله ليس 
إلا واحداً من تلك الآلهة الزائفة التي تتمثل في صورة الإنسان أ و الحيوان أو غير ذلك من 
الكائنات التي كان جيرانهم الوثنيون يعبدونها» ومن ثم أخذوا أقوال التوراة على ظاهرها 
غافلين عن جوهرها ونا وتمسکوا بحرفیتهاء متعامین عن روحها ودلالتها ومرماها. 
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القسم الرابع 


افتراؤهم على الأنبياء 


۔ قال تعالی: «اقکلما جایکم رسو پیا کا چوک اشنم ایگرم 
فَرِيقًا کدبم و وَويقًا تفلو [البقرة: 0 


ے وقال ا ل اَذ یکنوک ابت کر وتقتوت 1 ن 


ت آله 
بے 2 رر 3 K2‏ ر ص 
ر حص ریفلرت اریت بأشزوت الْقِسيِ برت 
بداب الير# [آل عمران: .]۲١‏ 
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وقال جل شانه: لد ادا کق بي إتروي دارا 
کے سارہ ر ووو ے چو 
وفريقًا يلون [المائدة: .]۷١‏ 
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ل اتوطئة في صفات الأنبياء] 


وتال ما رأیت آ ت تقر بالنبوة» وتنسب إلى الأنبياء ما ينسبه هؤلاء الأنذال 
الك 


[ل] النبرة ضرورية في حياة البشرء لا معدل عنها ولا محيد» ويذكر التاريخ» وينقل 
الناس عن بعضهم أن الأتياء كاتا ممن اشتهروا في قومهم بالصدق والأمانة والعمة وحسن 
السيرة» حتی إن من عرفهم عن قرب أو خالطهم وصفهم بأنهم صَمُوة بني الإنسان والمَتّلٌ 
الأعلى له» وتمّة صفات لا بذ من تحققها في كل نبي» أهمها ما يلي: 

١‏ - العصمة: وهي لغة: المنع والحفظ› وشرعاً: لطف من الله يحمل النبي على فعل 
الخير» ويحفظه من فعل الشرء مع بقاء الدافع والاختيار» ويشمل ذلك ما يلي : 

أ - العصمة من الكفر والفواحش. 

ب - العصمة من الخطأً والنسيان في تبليغ الرسالة وأدائها. 

۲ - الصدق والأمانة: وهاتان الصفتان وإن كانتا ضروريتين في جميع البشر» غير أنهما 
في الأنبياء أشد ضرورة وألزم . 

فلا يمکن أن يصدر عن النبي ما يخلٌ بالمروءة أو يهدر الكرامة كالكذب والغش 
والخيانة والغدر وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك من الصفات القبيحة التي تنفر الناس من 
اتباعهم وتصديقهم . 

۳ - الفطانة: وهي الذكاء والنباهة مع كمال الرشد وسرعة الإدراك وحضور البديهة وقوة 
الحجة. 

- السلامة من العيوب البدنيّة المنمُرة: كالقصر الفاحش أو الطول الشديد النابي أو 
التشرّه في الخلقة ونحو ذلك مما يجعل الناس ينفرون منهم» ويانفون من الاستماع لدعوتهم . 
غير أن أسفار العهد القديم تنسب إلى الأنبياء من الأعمال الفاحشة الشنيعة ما يتنافى مع 
وضعهم الديني والاجتماعي» ويستحیل عقلاً وشرعاً أن يصدر عنهم» بل إنه ليتناقى مع الخلق 
الكريم وقواعد المروءة» ولا يتصور وقوعه عادة إلا من سفلة الناس» مما يدل اا هذه 
الأسفار قد لعبت بها الأقلام لعباً كثيراً وكبيراً . ومن هذه الافتراءات ما يلي : 

اتهام نوح بالسّكر والتعري والظلم في الدعاء: 

جاء في سفر التكوين 4۹- ۲۷: وابتدأ نوح کزان فلاا وغرنی: کرها : وشرب من 
الخمر فسكرء وتعرّى داخل خبائه» فأبصر حام أبو كنعان عَورة أبيه» وأخبر أخَويه خارجاً» 
فأخذ سام ويافث الرداء» ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء» وسترا عورة أبيهماء 
ووجهاهما إلى الوراء» فلم يبصرا عورة أبيهماء فلما أفاق نوح من حَمُره» علم ما فعل به انه = 
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ومنها أن الله تعالى قال لإبراهيم #: أنا الله الذي أخحرجتك من أتون 
الكلدانيين لأعطيك من هذا البلد حوزاً. فقال له إبراهيم : يا رب بماذا أعرف أني 
أرث هذا البلد؟ . 


قال أبو محمد : حاش لله أن يقول إبراهيم 4 لربه هذا الكلام 


= الصغير» فقال: ملعون كنعان»ء عبد العبيد يكون لإخوتهء وقال: مبارك الرب إله سام» وليكن 
کنعان عبداً لهم» ليفتح الله ليافث» فيسكن في مساکن سام» ولیکن کنعان عبداً لهم . 
وهكذا اتهموا نبي الله 4# بالإفراط في الشرب» حتى سكر وأضاع رشده» فلم يعد يعي 
ما يفعل» ولذلك تعری داخل خبائه دون أن يسد المنافذء فأبصر ابنه حام عورته وأخبر أخويه» 
فکان منهما ما کان. 
وإن العاقل ليتساءل: ما ذنب كنعان ليلعنه جده لو فرضنا أن أباه قد أخطا؟ إن كان تمه 
خطأً يستحق صاحبه اللعن» فليكن على مرتكبه دون أولادهه هذا من ناحية» ومن ناحية لم 
اختص کنعان بن حام باللعن دون إخوته؟! فإن لحام أبناء آخرین› وهم کوش ومصرایم وفوط 
كما في التكوين e ٦/٠١‏ كان وخده باللعن درن شان ارا رابا ا 
e‏ ليس في القصة أ نه تلصّص على أبيه واسترق النظر› بل کل ما في 
الأمر أنه أبصر أباه عا سواء كان ذلك مصادفة أو عن قصد» فخشي أن يخرج من خبائه 
على تلك الحالة» فأخبر أخويه الكبيرين ليتداركا الأمر» وقد تداركاه فعلاً حسب الرواية» فهل 
کان الأولی به أن یسکت؟ ولو كان سيى النية وأراد السخرية من أبيه لما أخبر بر أخويه» ولو کان 
إخباره تهما على وجه التهكم لزجراء فورًء لكن ليس قي القصة ما يدل على فلك, 
ومن الواضح أن اليهود إنما أرادوا من اتهام نوع 8# بهذہ الفرية أن ا 
أرض الکنمایی فلوّثوا صورة النبي الكريم ليحققوا إزبهم» وسبق في القسم الثاني أن هذا 
الدعاء وهذا اللعن لم يتحقق منه شيء. 
جاء في سفر التكوين ۷/٠١‏ -۸: وقال له: أنا الرب الذي أخرجك من أور 
الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها . فقال: أيها السيد الرب بماذا أعلم أني أرثها؟ 
وأراد النصارى تلطيف ذلك فجاء في حواشي الكتاب المقدس ص۲: «لا شك عند 
إبراهيم في مواعيد الرب» إلا أنه استخبر الله عن كيفية وقوع الأمر مثلما استعلمت مريم 
العذراء من الملاك جبرائيل: كيف تحبل وتبقى بتولاً). 
جاء في لوقا ١‏ فقالت مريم للملاك: کیف یکون هذاء وأنا لست أعرف رجلاً؟! 
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فهذا كلام من لم يثتق بخبر الله كك حتى طلب على ذلك برهاناً . 
فان قال قائل جاهل: ففي القرآن: «.. .٤ال‏ رټ ان ڪَيفَ تي 
السو 24 وأن زكريا ت قال O TT‏ رب أَجْىَل 
ا . قلنا : بين المراجعات المذكورة فرق كما بين المشرق والمغرب. أمًا 
طلب إبراهيم 4# رؤية إحياء الموتى› ابلك اک ا ان ٣‏ 


س 


e‏ ان دلت قرلة فال ل وم وين گال بإ 

کن لين َلّى)» فواضح أن إبراهيم لم يطلب ذلك برهاناً على شك أزاله 

E 

الناس لثلا يكذبوه» هذا نص كلامه. والذي ذكروه عن إبراهيم ## كلام شاك 

يطلب برهاناً يعرف به صحة وعد ربّه له . تعالى الله عن ذلك» وحاش لإبراهيم منه. 
ی پ۹ پھچ 


قال تعالى: لذ ٿال ٳيعمُ َي ار ڪَيف تي اموق قال اوم ين قال بل وکن 
أطي كى [البقرة: .]۲٠١‏ 

سأل إبراهيم ## عن الكيفية مع إيمانه الجازم بالقدرة الربانية» فكان يريد أن م 
بالعیان ما کان يوقن : بالوجدان» فقال: أرني بعيني كيفية إحيائك الموتى› لهذا خاطبه ريه 
بقوله: ألم ين أي: ألم يوحَ إليك بذلك وقد آمنت؟ قال بل ولكن) أردتٌ أن أزداد 
بصيرة وسكون قلب برؤية ذلك . وليس في الكلام ما يشعر بالشك»› فإنه ما من أحد إلا وهو 
و امور فة انا ارما »وعو لا برف ها ويرد لو برا 1 الو 0007 
المنار ٥۳/۳‏ ۔ .]٥٤‏ 

E E at: e 0‏ إت سيم 
اعا © نادن الملیگة وشو اھ مسل ف الیحراب ا أله مشر یخی مسرا بكلستر من آلو وسا 


ء و 
ٍ 


لو وس 
تا وکیا ب لاحت @ کا تب آل ب بے مه ب ا مَرَان 
کتک ا بقل ما تا @ 6ل َب جل ل ية ل بايغ آل تك الس تك با 

واڏ رَبك ڪيا سيخ لمشي دألإبْڪر) [آل عمران: ۳۸ .]٤۱‏ 

ن کا ا وی ان ت ل ی ولو كان شاكاً بقدرة الله لما دعاه بهذا 
الدعاء» فلما بشّرته الملائكة بغلام على هذه الصفة والفضل تعجب من قدرة الله على ذلك مع 
عدم توفر الأسباب العاديّة له بكبر سنه وعقر زوجته وكبر سنهاء ثم طلب علامة تتقدم هذه 
العناية وتؤذن بها: #قالّ رب أَجَمَل ل ٤َايَةً4‏ أي علامة على حمل امرأتى» فأحبٌ بمقتضى 
الطبيعة البشرية أن يتعين لديه الزمن الذي ينال به تلك المنحة الإلهية ليطمثن قلبه. [المنار ۳/ 
۵ _ ۲۹۹]. 


٤١١ 


http://kotob.has.it/ 


‰ 


0 
0 


فرعون يأسر سارة زوجة إبراهيم 


وهم ينسبون إلى إبراهيم ## أنه تزوج أحته» فولدت له إسحاق ##؛ ففي 
موضعين من توراتهم المبدّلة أن سارة امرأة إبراهيم 4# أخذها فرعون ملك 
مصر» وأخذها ملك الخلأص أبو مالك مرة ثانية» وأن الله سبحانه أرى المّلكين 
في منامهما ما أوجب ردها إلى إبراهي كير . 

وذكر أن سن إبراهيم 4# إذ انحدر من حرّان خمسة وسبعون عاماً» وأن 
إسحاق تي ولد له وهو ابن مثة سنة» ولسارة إذ ولد تسعون عاماًء فص أنه کان 
يزيد علیها عشر سنين . 


[ل] جاء في سفر التکوين e ٠١ ٠١/١۲‏ جوع في الأرض» فانحدر أبرام إلى 
مصر ليتغرب هناك» لأن الجوع کان شديداً. ولما قَرْب أن يدخحل مصر قال لساراي 
إنك حسنة المنظرء فإذا رآك المصريون يقولون: هذه امرأته» فيقتلونني ويستبقونك› قولي لهم : 
إنك أختي» ليكون لي خير بسببك» وتحيا نفسي من أجلك» فحدث لما دخل إلى مصر آن 
المصريين روا المرأة حسنة جدأء ورآها رؤساء فرعون» ومدحوها لديه› فأخذت إلى بيته› 

فصنع إلى أبرام خيراً بسببها» وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وجمال» فضرب الرب 
E RE‏ فدعا أبرام وقال: ما هذا الذي صنعتَ بي؟ لماذا 
لم تخبرني آنها امرأتك؟ لماذا قلت : هي آختي› حتى أخذتها لتکون زوجتي؟ والآن» هوذا 
امرأتك› خُذها واذهب» ارش ا ر چا ن وامرأته وکل ما کان لدیه. 

۳ : فصعد أبرام من مصر هو وامرأته» وكل ما كان له» ولوط معه إلى الجنوب. 

وجاء في فی :٠٤١ - ٠/۲١‏ وانتقل إبراهيم من هناك إلى أرض الجنوب» وسكن بين قادش 
وشور» وتخرّب في جَرار. وقال عن سارة: هي أختي . فأرسل أبيمالك جَرار وأخذ سارة» 
فجاء الله إلى أبيمالك في حلم الليل وقال له: کک ا اج الا الي انها > فإنها 
متزوجة ببَعْل. ولم يكن أبيمالك قد اقترب منهاء »> فقال له: يا سيد أَأمَةَ بارة تقتل؟ ألم يقل هو 
لي: إنها أخحتي» وهي نفسها قالت: هو أخي» ثم دعا أبيمالك إبراهيم وقال له: ماذا فعلت 
بنا؟ ويماذا أخطأت إليك. .۰ فقال إبراهيم: إني قلت: ليس في هذا الموضع خوف الله ألبتةء 
فيقتلوني لأجل امرآتي» وبالحقيقة أيضاً هي آخحتي ابنة ابي٬‏ غير أنها ليس ابنة أمي» فصارت 
لي زوجةء تخرف اناه وعند الكائوليك: رَخُلني - الله من بيت آبي اني قلت لها : هذا 
معروفك الذي تصنعين ٳليّ في کل مکان ناتي ٳليه» قولي عني: هو أخي . فأخذ أبيمالك غنماً 
وبقراً وعبيداً وإماءء وأعطاها لإبراهيم» ورد إليه سارة امرأته. 
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وذكر أن ملك الخلْص أخذها بعد أن ولدت إسحاق» وهي عجوز مُسّة 
بإقرارها بلسانها إذ بُشرت بإسحاق» فكيف بعد أن ولدته» وقد جاوزت تسعين 
عاماً؟! ومن المحال أن تكون في هذا السن تفتن ملكاًء وأن إبراهيم قال في كلتا 
المرتين: هي أختي”“. 


[ل] جاء في سه سفر التكوين ٤/١١‏ : فذهب أبرام كما قال له الرب» وذهب معه لوط› 
وكان أبرام ابن خمس وسبعين سنة لما خرج من حاران. 

۷ : فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه: هل يولد لابن مئة سنة؟ وهل 
تلد سارة» وهی بنت تسعين سنة؟! 

۱۲-۸: وكان إبراهيم وسارة شيحُين متقدّمين في الأيام» وقد انقطع أن يكون لسارة 
عادة كالنساء» فضحكت سارة في باطنها قائلة : أبعد فنائي يكون لي تنعم» وسيدي قد شاخ؟ 

۱ --_ ۲: فحبلت له سارة» وولدت لابراهیم ابناً في شیخوخته» ودعا إبراهیم اسم ابنه 
المولود له الذي ولدته سارة إسحاق. 

١‏ : وكان إبراهيم ابن مثة سنة حين ولد له إسحاق ابنه. 

. وقالت: من قال لإبراهيم : سارة ترضع بنين حتى ولدت ابناً في شيخوخته‎ ١ 

ويستخلص من عَرْضهم لهاتين الحادثتين ما يلي : 

. زواج إبراهيم من أخته لأبيه حسب زعمهم‎ - ١ 

ED‏ «هو أخي» 
خوفاً من المكروه وطمعاً في المكسب: «قولي لهم: إنك أختي» ليكون لي خير بسببك»» هذا 
معروفك الذي تصنعين إلى في كل مكان نأتي إليهء قولي عني : هو أخي». فکأنه هو الذي 
ينوي ويريد تقديمها والمتاجرة بهاء ليصير له بسببها خير کثير› زلسن حرفا غل اتةه فخب: 

شان ابن حزم له إلى عدم صحة القصة الثانيةء فإنها عندما ذهبت مع زوجها إلى 

جرار کانت قد ولدت إسحاق 4# فهي عجوز قاربت المئة عام» فكيف تسحر عقل الملك 
أبيمالك ورجاله! 

هذاء وقد قص النبي ب القصة الأولى على أصحابه و على حقيقتها دون تلك 
الشبهات . 

عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله مَل : لم يكذب إبرا هيم النبي ل قط إلا ثلاث 
کذبات : ثنتين في ذات الله» قوله: لإ سني [الصافات: ۸4]ء وقوله: وبل عم ڪرشم 
هدا [الأنبياء: »]٦۳‏ وواحدة في شأن سارة» فإنه ت أرض جبار» ومعه سارة» وكانت 
أحسن الناس» فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك» فإن سألك فأخبريه 
أنك أختي» فإنك أختي في الإسلامء فإني لا أعلم في الأرض مسلماً غيري وغيرك. فلما 
دخل أرضه رآها بعض أهل الجبارء فأتاه فقال: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا 
لك. فأرسل إليها فأتي بها - وفي رواية ثانية للبخاري: فأرسل إليه فسأله عنهاء فقال: من 
هذه؟ قال : هي أختي . = 
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وذكر عن إبراهيم ## آنه قال للملك: هي ختي بنت آبي٬‏ لکن ليست من 
أمي» فصارت لي زوجة» فنسبوا في نص توراتهم إلى إبراهيم آنه تزوج 
أخته» وقد وقفتٌ على هذا الكلام من بعض من شاهدناه منهم» وهو إسماعيل ابن 
يوسف الكاتب» المعروف بابن النخرالي» فقال لي: إن نص اللفظة في التوراة 
(أخحت) وهي لفظة تقع في العبرانية على الأخحت وعلى القريبة» فقلت: يمنع من 
صرف هذه اللفظة إلى القريبة ههنا قوله: «لكن ليست من أمي» وإنما بنت أبي». 
فوجب أنه أراد الأخحت بنت الأب» وأقل ما في هذا إثبات النسخ الذي تفرون 
منه. فخلط ولم أت بشيء'. 


فأتى سارة فقال: يا سارة» ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» وإن هذا سألني» 
فأخبرته أنك أختي» فلا تكذبيني» فأرسل إليها - فقام إبراهيم إلى الصلاة. فلما دخلت عليه» 
الت اه می اا ت ی کت ونی وراے اعاری: : فقالت: اللهم 
إن كنت آمنت بك وبرسولك» وأحصنت فرجى إلا على زوجي» فلا تسلط علي يد هذا الكافر 
فقال لها: اذعي الله أن يطلق يدي ولا أشسرك فلت قاف فشك ادخ اله 
الأولىء فقال لها مثل ذلك» فقعلت› فعادء فقبضت أشد من القبضتين الأوليين› فقال: 
ادعي الله أن يطلق يدي» فلك [اله] أن لا أضرك» ففعلت» وأطلقت يده. ودعا الذي جاءه بها 
فقال له: إنك إنما جئتني بشيطان» ولم تأتني بإنسان» فأخرجها من أرضي»› وأعطها هاجر. 
قال : فأقبلت تمشي» فلما رآها SE‏ فقال [لها]: مَهُیم؟ قالت: خيراً» كف الله يد 
الفاجرء وأخدم خادماًء قال أبو هريرة وه : فتلك أمكم يا بني ماء السماء. [أخرجه البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي مختصراً. وانظر : جامع الأصول [A ٠٠٠/٠١‏ 

فإبراهيم تل إنما أراد التورية لدفع الهلاك عن نفسهء فهي أخته في الإسلام والإيمان»› 
إذ ليس في تلك الأرض مسلم غيرهماء وليست أخته بنت أبيه دون أمه كما زعموا. 

(3] ناظر ابن حزم كل كثيرا من اليهود الذين استغلوا سماحة المسلمين في الأندلس» 
IEE‏ إسماعيل بن يوسف هذاء المعروف بابن النغريلة» وألف كتاباً في نقده 
أُسماه (الرد على ابن النغريلة)› وهو لا يتفي بالرد» بل یشفعه بانتقاد إحدى المسائل التي 
وردت في توراتهم› لافتاً نظره إلى أن بيته من زجاج. 

هذاء» وقد استغلٌ النصارى مغالطة ابن النخريلة وغيره من اليهود في الفقرة السابقة /۲١‏ 
۳ فراغوا بهاء جاء في حواشي الكتاب المقدس ص۲ عن الفقرة السابقة Ak‏ : «ومع ذلك 
فاللفظة العبرانية المترجمة بلفظة (أخحت) معناها ذات القرابة أيضاً» . 

ويظهر - وال أعلم - أن هذه الفقرة أقحمت في القصة الثانية التي يستبعدها النظر السليم» 
ويدل على ذلك ادعاؤهم أن هذا حدث مع إسحاق #4 أيضاً. 

جاء في سفر التكوين ٦‏ _ ۲: وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان 
في آيام إبراهيم» فذهب إسحاق إلى أبيمالك ملك الفلسطينيين إلى جَّرار» وظهر له الرب = 
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ا طلب إبراهيم من ربّه عدم إهلاك قوم لوط جميعاً 1 


وذكر أن إبراهيم 4 قال لله عز وجل إذ ذكر له هلاك قوم لوط في كلام 
كثير: «أنت معاذ من أن تصنع هذا الأمرء لا تقتل الصالح مع الطالح» فيكون 
الصالح كالطالح» فأنت معاذ يا حاكم جميع العالم من هذا». ولم ينكر الله تعالى 
عليه هذا القول . 


= وقال: لا تنزل إلى مصر» اسكن في الأرض التي أقول لك. 

١١ 70‏ : فأقام إسحاق في جّرار. وسأله أهل المكان عن امرأته فقال: هي أختي› 
لأنه حاف أن يقول امرأتي» لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة» لأنها كانت حسنة 
المنظر. وحدث إذ طالت له الأيام هناك أن أبيمالك ملك الفلسطينيين أشرف من الكُرّة ونظرء 
وإذا إسحاق يلاعب رفقة امرأته» فدعا أبيمالك إسحاق وقال: إنما هى امرأتك» فكيف قلت 
هي أختي؟ فقال له إسحاق: لأني قلت: لعلي أموت بسببهاء فقال أبيمالك: ما هذا الذي 
صنعت بنا؟ لولا قليل لاضطجع أحد الشعب معهاء > فجلبت علينا ذنباًء فأوصى أبيمالك جميع 
الشعب قائلاً : الذي يمس هذا الرجل أو امرأته» موتاً يموت. 

فهم قد نسبوا الكذب إلى إسحاق ## أيضاً في أمر زوجته» ولكن هل كان يلاعب 
زوجته في العراء» أو في أرض مكشوفة حتى نظر إليه الملك نفسه جِلسة؟! 

جاء في حواشي الكتاب المقدس ص۲ عن الفقرة :۷/۲١‏ إسحاق ورفقة» كلاهما من 
نسل تارّح» وتارح هو جد إسحاق» وأبو جد رفقة. 

سبق ذكر قصة إبراهيم RS‏ الثالث» وينسبون إليه هنا الوقاحة 
في خطابه لله تعالى . جاء في سفر التكوين ٠١/١۸‏ - ۱۸: ثم قام الرجال من هناكء 0 
نحو سدوم» وکان إبراهيم ماشياً معهم ليشيعهم. ا هل أخفي عن إبراهيم ما أنا 
فاعله» وإبراهیم يكون أمة كبيرة وقوية› ويتبارك به جمیع آهل الأرض؟ 

:۲١- ۸‏ وقال الرب: إن صراخ سَذُوم وعَمُورة قد كثر» وخطيتهم قد عظمت 
جداً... وانصرف الرجال من هناك» وذهبوا نحو سدوم» وأما إبراهيم فكان لم يزل قائماً أمام 
الرب» فتقدم إبراهيم وقال: أفتهلك البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون خمسون باراً في المدينةء 
أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل الخمسين بارا الذين فيه؟ حاشا لك أن تفعل هذا 
الأمرء أن تميت البار مع الأثيم» فيكون البار كالأثيم» حاشا لك» أدَيّان كل الأرض لا يصنع 
عدلاً؟! وعند الكاثوليك: لا یدین بالعدل؟ ۲۹/۱۸ ۔ ۳۳: 


فقال الرب: إن وجدت في سدوم خمسين بارا في المدينة فإني أصفح عن المكان كله من = 
t1٥‏ 
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[مبيت الملكين عند لوط] 


وبعد ذلك وصف أن الملكين باتا عند لوط»› وأکلا علده الخبز والفطير»› 
وأن لوطا سجد لهما على الأرض وتعبّد لهما. 


e‏ ونه کذب» وأن الملائكة لا تأکل فطیراً ولا مختمراًء 
وأن الأنبياء لر 1 ل لا يسجدون لغير الله تعالی› ولا يتعبدول لسا 


= أجلهم» فاجاب إبراهيم وقال: إني قد شرعت أكلم المولّى» وأنا تراب ورمادء ريما نقص 
الخمسون بارا خمسة» أتهلك كل المدينة بالخمسة؟ فقال: لا أهلك إن وجدت هناك خحمسة 
وأربعین» فعاد یکلمه أیضاً. . . فقال: لا يسخط المولّى فأتكلم هذه المرة فقط» عسى أن 
يوجد هناك عشرة. فقال: لا أهلك من أجل العشرة. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع 
إبراهيم» ورجع إبراهيم إلى مكانه. 

وإنك لترى المجادلة الحادة وما جری فيها من كلام يخرج عن الأدب» وكأنها ن 
شريكين في التجارة يتهم أحدهما الآخر. 

وقد ذكر الله سبحانه هذه القصة على حقيقتها في القرآن الكريم فقال: #فلمَا ذهب عن 
جم روع انه اشر جیا في فور أو @ إن اهم سم رة مب 9© رهي عرض حن 
حا م مد جه أ ES‏ اتب عاب عير صدور) [هود: IE «V1 - V€‏ 
إبراهيم الخوف الذي أوجسه في نفسه»ء لأنهم لم يأكلوا الطعام الذي قذمه إليهم» واطمأن حين 
علم ا ملائكة والملائكة لا تأكل»› وجاءته البشارة بالولد» أخذ يجادل ملائكتنا في شأن 
إهلاك قوم لوط»› وغرضه تأخير الاب ف لهم بزو إل إبراهيم لحليم غير عجول في 
الانتقام من المسيء | ء إليه» كثير التأوّه والتأسف على الناس لرفّة قلبه» وهو منيب رجاع إلى 
طاعة الله» فقالت الملائكة: يا إبرا هيم َع عنك الجدال في قوم لوط› فقد نفذ قضاء الله 
بإھلاكهم› وإنه نازل بهم عذاب غير مردود. وقد ذكر الله سبحانه العبارات التي دارٽت بین 
إبراهيم 8# والملائكة في سورة العنكبوت: ۳۱ ۳۲ حیث قال سېحانه : لما جات رسا 
اويم باش بالا اا مهي آمل ڪڍ ال لئ انت ڪَائا ا لیت © قال إک فیا 
وکا الوا ن عر بن فیا جيم واد إلا مرا ڪات ين التبروت) . 

هذه هي حقيقة القصة»› ليس فيها مجادلة حادة مع الله مباشرة» وليس فيها اعتراض ينم 
عن قَلّة الأدب «أفتهلك البار مع الأثيم؟!» وليس فيها وقاحة يتنزه عنها الأنبياء: «أدَيّان كل 
الأرض لا يصنع عدلاً؟!». 

[ل] جاء في سفر التكوين :٤ - ١/١١۹‏ فجاء الملاكان إلى سدوم مساء» وكان لوط = 


٦ 
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وقال بعد ذلك : إن لوطاً کلم آصهاره المتزوجين بناته» وقال لهم : اخرجوا 
من هذا e‏ فإن الله مهلکهم» وأنه صار عندهم کاللاعب . 
ثم قال بعد ذلك : إن الملائكة أمسكوا بيد لوط وبيد زوجته وابنتيه لشفقة الله 
2 وأخرجوهم خارج القرية» ثم ذكر هلاك القرية بكل ما فيه" . 


= جالساً في باب سدوم» فلما رآهما قام لاستقبالهماء وسجد بوجهه إلى الأرض وقال: يا سيديّ 

ميلا إلى بيت عبدكما وبیتا» واغسلا آرجلکماء ثم تبکران وتذهبان في طریقکماء فقالا : لل 
ال الا ت فألح عليهما جداء فمالا إليه ودخلا بيته» فصنع لهما ضيافة وخبزاً فطيراً 
فأكلاء وقبل أن يضطجعا أحاط بالبيت رجال المدينة» رجال سدوم» من الحدث إلى الشيخ› 
كل الشعب من أقصاها. 

وسبق فى الفصل الثالث أن تة اضطراب في عدد الملائكة لا يمكن دَفعه» ففي ۲/٠۸‏ : 
فرفع عینیه ونظر» وإذا ثلاثة رجال واقفون لليه. ٠‏ 

ثم آگد ذلك في ۱٩/۱۸‏ حيث قال: ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم» وكان 
a CS‏ 

ثم ذكر كاتب السفر أن الرب أخبر إبراهيم بخطايا سدوم وعمورة» وقال في ۲۲/۱۸ : 
اصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم» وأما إبراهيم› فکان لم یزل قائماً أمام الرب. 

ثم ذکر المجادلة الحادة بين إبراهيم وربه کما سلف› ثم قال في ۳۳/۱۸ : «(وذهب الرب 
عندما س من الكلام مع إبراهيم» ورجع إبراهيم يم إلى مكانه». 

إذأ» انصرف الرجال من عند إبراهيم» وذهبوا نحو سدوم» وبقي إبراهيم أمام الرب 
یجادله. فهل کانوا أربعة» a E‏ لأنه قال: «انصرف الرجال»»› ر 
اثنان منهم» وبقي واحد مع إبراهيم» اک الجمع فقال: «وذهبوا نحو سدوم»» ثم ناقض 
نفسه فقال في ۱/۱۹ : «فجاء الملاكان إلى سدوم». 

ا جاء فی سفر التکوین :٠٤ ٠١/۷۹‏ وقال الرجلان للوط: من لك أيضاً ههنا؟ 
أصهارك وبنيك وبناتك وكل من لك في المدينة أخرج من المكان» لأننا مهلكان هذا المكانء 
إذ قد عظم صراخهم أمام الرب» فأرسلنا لنهلكهء > فخرج لوط وكلم أصهاره» الآ خذين بناته» 
وقال: اخحرجوا من هذا المكانء لأن الرب مهلك المدينة. فكان كمازح في أعين أصهاره. 

1ا وجاء ف في التکوین ٠١/۱۹‏ ۔ ١١‏ : ولما طلع الفجر كان الملكان يعجلان لوطاً 
قائلین: خذٌ 8 وابنتيك الموجودتين» لئلا تهلك بإثم المدينة» ولما توانى أمسك الرجلان 
بيده وبید امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الربُ عليه» وأخرجاه ووضعاه خارج المدينة» وكان لما 
أخرجاه قال: اهرب لحياتك» لا تنظر إلى ورائك» ولا تقف في كل الدائرة» اهرب إلى الجبل 

:۲١_-- ۹‏ وإذ أشرقت الشمس على الأرض» دخل لوط إلى صوغر» فأمطر الرب 
على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً من السماء» وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان 
المدن وبنات الأرض 


۷ 
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قال أبو محمد يا4: لا يخلو أصهار لوط وبنوه وبناته الناكحات من أن 
يكونوا صالحين أو طالحين» فإن كانوا صالحين فقد هلكوا مع الطالحين» وبطل 
عقد الله تعالى مع إبراهيم في ذلك» وحاش لله من هذاء وإن كانوا طالحين 
فكيف تأمر الملائكة بإخراج الطالحين» وهم كانوا مبعوثين لهلاکهم؟! فلا بد من 
الكذب في أحد الوجهين» وبالجملة فأخبارهم معفونة ا 
اب بس بد 


أراد ك أن الملكين قالا للوط كما فى :٠١ ٠ ٠١/١۹‏ «من لك أيضاً ههناء 
أصهارك وبنيك وبناتك»ء وكل من في المدينة - أخرج من المدينة» فقد ورد لفظ الأصهار 
والبنات بصيخة الجمع؛ فدلٌ على أن له أکثر من بنتین متزوجتین» ويؤکد ذلك ما جاء في ۱۹/ 
1٤‏ : «فخرج لوط وكلَّم أصهاره الآخذين بناتهه وقال: قوموا اخحرجوا من هذا المكان. 
کیان في این امار . ثم جاء في ۱١ ۱١/۱۹‏ : «ولما طلم الفجر كان المَلّكان 
يعجُلان لوطا قائلين: خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين. . ولما توانى أمسك الرجلان بيده وبيد 
امرأته وبید ابنتیه وأخرجاه». إذاً فقد حرج معه بنتان فقط» وهما غير متزوجتين» ويؤكد ذلك ما 
جاء في ۹/ :١‏ «وصعد لوط من صوغرء وسكن في الجبل وابنتاه معه». 

وهذا ي يعني أن بنيه وبناته المتزوجات وأزواجهن قد هلكوا في المدينة مع مَنْ هلك»› وهو 
تناقض وإلا فلماذا طلب منه الملكان أول مرة أن يخرج بنيه وبناته وأصهاره وسائر 
أهله؟ فهل كانوا صالحين أو طالحين؟ فإن كانوا طالحين» فكيف تأمر الملائكة بإخراجهم» 
وهم قد جاؤوا لإهلاكهم. وإن كانوا صالحين» فقد هلكوا مع الطالحين»ء وهذا مخالف 
للاتفاق الذي تم مع إبراهيم. 

وكذلك امرآة لوط هل كانت صالحة أو طالحة؟ فإن كانت طالحة» فلم أمر الملكان 
بإخراجها مع لوط ثم أمسكا بيدهاء وأخرجاها؟ وإن كانت صالحة» فلم هلكت؟ فقد جاء في 
۲۹4۹ «ونظرت امرأته من ورائه» فصارت عمود ملح . 


1۸ 
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ه5 


س 
ے 
آ 
ت 


اذعاء التوراة على لوط بمضاجعة ابنتيه 


وبعد ذلك قال: وأقام لوط في المغارة هو وابنتاه» فقالتِ الكبرى 
للصغرى: أبونا شيخ» وليس في الأرض أحد يأتينا كسبيل النساءء تعالّي نستي 
أبانا الخمر» ونضاجعه ونَسْتَبّتي منه لاء فسقتا أباهما واف تة 
فأتت الكبرى فضاجعت أباهاء ولم يعلم بنومها ولا بقيامهاء فلما كان من الغد 
قالت الكبرى للصغرى: قد ضاجعت أبى أمس» تعالى نسقيه الخمر هذه الليلة» 
وضاجعيه أنت» ونستبقي من أبينا نسلاًء فسقتاه تلك الليلة خمراًء» وأتت الصغرى 
فضاجعته» ولم يعلم بنومها ولا بقيامهاء وحملت ابنتا لوط من أبيهماء فولدت 
الكبرى ابناً وسمته (مؤاب) وهو أبو المؤابيين ين إلى اليوم» وولدت الصغرى ابناً 
سمته (عمّون) وهو أبو العمونيين إلى ا 


النص من سفر التکوین ٠/٠۹‏ ۳۸ بألفاظ متقاربة. 

جاء في بذل المجهود ص٠۱۷:‏ «وسمّته موآب» تعني أنه من الأب» وسمته الثانية بني 
عمون تعني أنه من قبيلتها» . 

با ۷: «إن العداوة التي ما زالت بين بني عمون وموآب وبين بني 
إسرائيل بَعَنّتُ واضع هذا الفصل على تلفيق المحال لِيْكرّن أعظم الاعار افك في سىن 
عمون وموآب» . 

قلت: وقد جاء فی الفصول ۲۰» ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۳ء من سفر العدد أن العمونيين والموآبيين 
منعوا ر بني إسرائيل من المرور بأراضيهم عند خروجهم من مصر؛ ورفضوا تزويدهم بالماء 
والطعام» بل اسسَعْدَوا عليهم بَلْعَام بن بَعور» وأغروه بالفضة إن حاربهم» لکنه لم يفعل. وجاء 
في سفر التثنية ۲/۲۳ - :٤‏ لا يدخل ابن زى في جماعة الرب حتى الجيل العاشرء لا يدخل 
منه أحد في جماعة الرب. لا يدخل عموني ولا موآبي في جماعة الرب حتى الجيل العاشرء 
لا يدحل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبد. من أجل انهم لم يلاقو بالخبز رالماء ي في 
الطريق عند خروجكم من مصر» ولأنهم استأجروا عليك بَلْعام من بَعُور من فَتُورٍ أرام النهرين 
لكي يلعنك. 

۳ : لا تلتمس سلامتهم ولا خيرهم كل أيامك إلى الأبد. 

وجاء في بذل المجهود ص۷۳١ :۱۷٤‏ «وأيضاً فإن عندهم أن موسى ل جعل الإمامة 
في الهارونيين» فلما ولي طالوت» وثقلت وطأته على الهارونيين» وقتل منهم مقتلة عظيمة» ثم = 


۹ 


http://kotob.has.it/ 


وفي السفر الخامس من التوراة بزعمهم أن موسى قال لبني إسرائيل: إن الله 
تعالی قال لي لما انتهينا إلى صحراء بني مؤاب : لا تحارب بني مؤاب ولا 
تقاتلهم» فإني لم أجعل لكم فيما تحت أيديهم سهماًء لأني قد ورثت بني لوط 
(أدوا) وجعلتھا مسکناً لھ“ . 

ثم ذكر أن موسى قال لهم: إن الله تعالى قال له أيضاً: أنت تخلف اليوم 
حوز بني مؤاب» المدينة التي تذعى عاد» وتنزل في حوز بني عمون» فلا 
تحاربهم› ولا تقاتل أحداً منهم› فإني لم أجعل لكم تحت أيديهم سهما» لأنهم 
من بني لوط وقد وَرّثتهم تلك الأرض 


قال أبو محمد اه : : في هذه الفصول فضائح وسوءات› تقشعر من سماعها 
جلود المؤمنين بالله تعالى العارفين حقوق الأنبياء: 


ه فأولها: ما ذكر عن بنتي لوط ## من قولهما: ast‏ 
يأتينا كسبيل النساء» تعالَيٰ نسق أبانا خمراً ونضاجعه» ونَسْتبق منه نسلاً» فهذا 
کلام أحمق في غاية الكذب والبرد أترى كان انقطع نسل ولد آدم کله حتی لم 
يبق في الأرض أحد يضاجعهما؟ إن هذا لعجب» فكيف والموضع معروف إلى 


= انتقل الأمر إلى داود» بقي في نفوس الهارونيين التشوف إلى الأمر الذي زال عنهم. وكان 
عَررا خادماً لملك الفرس حظياً عنده» فتوصل إلى بناء بيت المقدس» وعمل لهم هذه التوراة 
التي بأیديهم› فلما کان هارونياً کره أن یتولی عليهم في الدولة الثانية داودي»› فأضاف إلى 
التوراة فصلين طاعنين في نسب داود» أحدهما قصة بنات لوط» والآخر قصة ثامار. ولقد بلغ 
لعمري غرضه» فإن الدولة الثانية التي كانت بت لهم بيت المقدس لم يتملك عليهم فيها 
داودیون» بل کان ملوکهم هارونیین. 

KN‏ جا في جر الي ۸/۲ ۹ : ثم تحورنا ومررنا في طريق برية موآب» فقال لي 
الرب: لا تعادِ موآب»› ولا تشر عليهم حرباًء لأني لا أعطيك من أرضهم ميراثاًء لانن لض 
لوط قد أعطيت عار ميراثاً . 

[5] جاء في سفر التشنية ۱۸/۲ - ۱۹: كلمني الرب قائلاً: أنت مار اليوم بئّحم موآب 
ار دش ریت ی تجا ني تون ۷ شما ولا تهجموا عليهم»› > لأني لا أعطيك من 
أرض بني عمون ميراثاًء لأني لبني لوط قد أعطيتها ميراثاً. 

وما دام الأمر كما قالواء فأي وبني عمون حتى يعطيهم الله أرضاًء 
ویأمر موسی ببدم التصدي لهم» ويمنع بني بني إسرائيل من حربهم والاستيلاء على أرضهم؟ 
بل نسبهم صراحة إلى نبيه لوط 4# . 
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اليوم؟ ليس بين تلك المغارة التي كان فيها لوط 8# مع بنتيه» وبين قرية 


سكنى إبراهيم #4 إلا فرسخ واحد لا يزيد» وهو ثلاثة أميال فقط»› فهذه 
.0( 
0% . 


ه والثانية: إطلاق الكذاب الواضع لهم هذه الخرافة - لعنه الله - هذه 
الطومّة"“ على الله كك من أنه أطلق نبيه ورسوله #4 على هذه الفاحشة العظيمة 
من وطء ابنتيه وأاحدة بعد الأخرى. 


فإن قالوا: لا ملامة عليه فى ذلك» لأنه فعل ذلك وهو سكران» وهو لا 
يعلم من هماء قلنا: فکیف عمل إذ رآهما حاملتین؟ وإذ رآهما قد ولدتا ولدين 
لغیر رشدة"؟ وإذ رآهما تربيان أولاد الزنى؟ هذه فضائح الأبدء وتوليد الزنادقة 
المبالغين في الاستخفاف بالل تعالى وبرسله. 


٠‏ والثالثة: إطلاقهم على الله تعالى أنه نسب ذينك الزنيمين فرخي الزنى 
إلى ولادة لوط حتى ورّثهما بلدين كما ورّث بني إسرائيل وبني عيسو ابني 
اماق > راء را غا لى اله عن هدا علو كرا؛ 


[] فسّر الربانيون قول بنتي لوط هذا بأنهما حسبتا أن الأرض ومن عليها قد دمُرت كما 
حدث في طوفان نوح» وهذا غير صحيح› إذ لا شك آنھما تعلمان أن إبراهيم عم أبيهما قريب 
منهم› وله أموال وأولاد» فكيف تظنان أنه ليس في الأرض أحد يأتيهما كعادة كل أهل 
الأرض؟ ثم ما الذي دعا لوطا إلى الصعود إلى الجبل؟ لعل فيما يلي الجواب والرد على 
الادعاء. 

فی التکوین ۱۷/۱۹ - ۲۳: وكان لما أخرجاهم إلى خارج... قالا: اهرب إلى 

ie‏ فقال لهما: لا يا سيد. .. لا أقدر إلى الجبلء ل ای کن ات 
هو ذا المدينة قريبة› وهي صغيرة أهرب إليها . فقال له: إني قد رفعتٌ وجهي في هذا الأمر 
أيضاً أن لا أقلب المدينة التي تكلمتُ عنهاء أسرع إلى هناكء CEE‏ 
حتى تجيء إلى هناك. ولذلك عي اسم المدينة صوغر› ولذ أشرقت الشمس على الأرض 
دخل لوط إلى صوغر» فأمطر الربٌ على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً. . 

E a ۳۰ 

غر» فسكن في المغارة هو وابنتاه. 

ذا كان وقت الإهلاك مع ابنتيه في مدينة صوغر› ولا ریب أن ابنتيه تعلمان أن فيها 
رجالا ونساءً. 

الطومة - بضم الطاء -: المنية والداهية. [القارسن): 

رشدة - بفتح الراء وكسرها - ضد رَنية - بفتح الزاي وكسرها -. [مختار الصحاح]. 


۲١ 
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فإن قالوا: كان مباحاً حينئٍْء قلنا: قد صح النسخ الذي تنكرونه بلا 
AG‏ 
وقال قبل هذا: إن إبراهيم إذ أمره الله تعالى بالمسير من حران إلى أرض 


كنعان أخذ مع نفسه امرأته سارة وابن أخيه لوط بن هاران" . 


وذكروا في بعض توراتهم أنه كلمته الملائكة» وأن الله تعالى أرسلهم 
إليهء فصحٌ بإقرارهم أنه نبي لله كك" وهم يقولون: إنه بقي في تلك المغارة 
شريداً طريداً فقيراً لا شيء له يرجع إليه. فكيف يدخل في عقل من له أقل 
إيمان أن إبراهيم ## يترك ابن أخيه الذي تغرب معه وآمن به» ثم تنباً مثله» 
يضيع ويسكن في مخارة مع ابنتيه فقيراً هالكاًء وهو على ثلاثة أميال منه؟! 
وإبراهيم على ما ذكر في التوراة عظيم المالء مُمُرط الغنى» كثير اليسار من 
الذهب والفضة والعبيد والإماء والجمال والبقر والحمير“» ويقولون في 
توراتهم: إِنه ركب في ثلائمئة 2 لحرب الذين سبوا 
لوطا وماله حتى استنقذوه وماله. فكيف يضيعه بعد ذلك هذا التضييع؟ لكن 
صفات الكلاب الذين وضعوا لهم هذه الخرافات الباردة التي لا فائدة فيها ولا 


سبق في القسم الثالث أن أهل الكتاب ينكرون نسخ الأحكام» ويعيبون على 
المسلمين وقوعه في شريعتهم» فأراد ابن حزم كل هنا إقامة الحجة عليهم بوقوعه عندهم 
وإظهار إفكهم: فان قالوا: إن نكاح المحارم كان جائزاًء والتوراة لم تكن نزلت» فقد أقروا 
بالنسخ» وظهر كذبهم أيضاً؛ فإن في سفر التکوین ۲١ - ٠١/۱۲‏ أن إبراهيم #4 لما انحدر 
إلى مصر مع زوجته سارة بسبب الجوع» وخاف أن يقتله المصريون بسبب جُمالهاء أخمى 
نکاحها» وقال: هي أختي» حتى لا يبقى للظنون إليه سبيل» وقد تكرر هذا الادعاء مع ملك 
جرار كما فى ٠/۲١‏ - ۱۸ء وقد سبق قريباً عرض هاتين القصتين. فإن أقروا بذلك» وإلا فقد 
مرا شرو ان دقك الد من آواد الي اهما من الاب راه 

[5] جاء في سفر التكوين :٥ ٤/١١‏ فذهب أبرام كما قال له الرب» وذهب معه لوط»› 
وان أبرام ابن حمس وسبعين سنة لما خرج من حاران» فأخذ ساراي امرأته ولوطاً ابن أخيه 
وكل مقتنياتهما التي اقتنياء والنفوس التي امتلكا في حاران» وذهبوا إلى أرض كنعان. 

سبق ذكر القصة في القسم الثالث» وسبق قريباً ذكر الحوار الذي دار بين إبراهيم 
والملائكة عن إهلاك قوم لوط وهو في سفر التکوین ۱/۱۹ - ۲۲. 

جاء في سفر التکوین ۱/۱۳ - ۳: فصعد آبرام من مصر هو وامرأته» وكل ما كان 
لديه» ولوط معه إلى الجنوب» وكان أبرام غنياً جداً في المواشي والفضة والذهب» وسار في 
رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل. 
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موعظة ولا عبرة»› حتی ضلوا بها » ونعود با لله من الخدذلان ؛ 
کک ٠‏ پا پچ 


[1] جاء في سفر التكوين 4 :١١_-‏ فأخذوا ‏ أي الملوك المهاجمون - جميع 
أملاك سدوم وعمورة› وأخذوا لوطاً وأملاکه فأتی من نجا وأخبر أبرام العبراني» فلما فلما 
سمع أن آخاه سبي جر غلمانه المتمرنين )1۸( e‏ إلى دان» وا غاي ااا هر 
وعبیده فکسرهم؛ وتبعهم إلى حوبة التي عن شمال دمشق واسترجع لوطاً أخاه وأملاكه 
والنساء أيضاً والشعب. 

فكيف ينساه الآن وهو يعلم أن الهلاك سيحيق بالقوم الذين يساكنهم؟ بل جاء في سفر 
التکوین ۲۷/۱۹ - ۲۸: «وبكر إبراهيم في الغد إلى المكان الذي وقف فيه أمام الرب» وتطلع 
نحو سدوم وعمورة ونحو كل أرض الدائرة ونظر» وإذا دخان الأرض يصعد كدخان الأتون». 

فکيف لا يذهب ويتفقد ابن أخيه ومن نجا معه من أهله» ويقدّم لهم المساعدة بعد هذه 
الحادثة العظيمة؟! كل هذا يدل على أن هذه القصة بهتان عظيم . 
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طلب إسحاق من ابنه عيسو أن يصيد صيداً 
[وتآمر رفقة ويعقوب عليه لسرفة البركة] 


ثم ذكر أن إسحاق قال لابنه عيسو: يا بني» قد شخت ولا أعلم يوم 
موتي› فاخرج وصِذ لي صَيْداًء واصنع لي منه طعاماً كما أحب» وائتني به 
لآكله» كي تباركك نفسي قبل أن أموت. وأن رفقة أم عيسو ويعقوب أمَرَّث 
يعقوب ٤‏ أن يأخذ جَذْيَيْن» وتصنع هي منهما طعاماء ويأتي يعقوب إلى 
إسحاق أبيه ليأكله ويبارك عليه. وأن يعقوب قال لأمه: إن عيسو أخى أشعرء 
وأنا اجرد لمل ابي آن پس بي اکون عند کالاعب» والب على قي لمت 
لا بركة. فقالت له أمه: علي استدفاع لعنتك. ۰ 


وآن يعقوت فعل :ما أمرتة به آمه» فاخذت هى قياب عيسل ابتها الأكبر 
وألبستها يعقوب» وجعلت جلود الجَدْييْن على يديه وع حلقه» وأعطته الطعام» 
وجاء به إلى آبيه فقال له: يا أبي» فقال له إسحاق: من آنت يا ولدي؟ قال 
يعقوب: آنا ابنك عيسو بكرك» صنعت جميع ما قلت لي» فاجلس وتأكل من 
صيدي لتبارك علي . وأآن إسحاق قال ليعقوب: تقدم حتى أجسك يا بني» هل 
أنت ابني عيسو آم لا؟ فتقدم يعقوب» فجِسّه إسحاق وقال: الصوت صوت 
يعقوب» واليدان يدا عيسو وقال: هل أنت هو ابني عيسو؟ فقال: أناء فبارك 

عليه وقال في بركته تلك: تَخْدْمّك الأمم» وتخضع لك الشعوب» وتكون مولى 
إعوتك» وتسجذالك بتو اماك" . 

ثم ذكر أن عيسو أتى بالصيد إلى إسحاق» فلما عرف إسحاق القصة قال 
لعيسو عن يعقوب: قد صيرنّه سلطاناًء وجعلتٌ جميع إخوته عبيداً. فرغب إليه 
عيسو في أن يباركه أيضاًء ففعل وقال في بركته: هوذا بلا دسم الأرض يكون 
مسكنك» وبلا نَدَى السماء من فوق» وبسيفك تعيش» ولأخيك تستعبد» ولكن 


هذه القصة مذكورة في سفر التکوین ۱/۲۷ - ۲۹ء وقد هذبها ابن حزم كلثه. 
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يون حينما تجمح أنك تكسر نيره عن عنقك. 
قال أبو محمد 5: وفي هذا الفصل أكذوبات» وأشياء تشبه الخرافات : 
ه فأول ذلك: إطلاقهم على نبي الله يعقوب ي أنه خدع أباه وغشّه. وهذا 
مبعد عمن فيه خير من أبناء الناس مع الكفار والأعداء» فكيف من نبي مع أبيه 
النبي أيضاً؟! هذه سوءات مضاعفات» أين ظلمة هذا الكذب من نور الصدق في 


رس 2رر 


قوله تعالى : بيعو الله لدي اموا وما دعوت إل نسم € [البقرة: 4" . 


[ل] جاء في سفر التكوين :٤١ - ۳١/۲۷‏ وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب» 
وخرج يعقوب» أن عيسو أتى من صيده» فصنع أطعمة ودخل بها إلى أبيه وقال: ليقم أبي 
ویأکل من صید ابنه حتی تبارکني نفسك. فقال إسحاق : من أنت؟ قال: أنا ابنك بكرك عيسو . 
فارتعد إسحاق جداً وقال: فمن هو الذي اصطاد صيداً أ وآتى به إلي فأکلت قبل أن تجى 
وبارکته؟ نعم ویکون مبارکاً . فصرخ عيسو صرخة عظيمة ومُرّة جداء وقال لأبيه: اا 
أيضاً يا أبي. فقال: قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك. فقال: قد تعقبني مرتين : أخذ 
بكوريتي» وهو الآن آخذ بركتي» ثم قال: أما بقيت لي بركة؟. . الت رة و دة ا 
بارکني أنا أيضاً يا أبي» ورفع صوته وبكى . فقال إسحاق: هوذا بلا دسم الأرض يكون 
مسكنك» وبلا ندى السماء من فوق»ء وبسيفك تعيش» ولأخيك تستعبد ولکن يکون حينما 

فهل هذا دعاء ومباركة له» أو دعاء علیه؟ وهل تحقّق؟ سوف نرى بعد قليل إن شاء الله . 

:٤١ _ ۷‏ فحقد عيسو على يعقوب من أجل البركة» وقال في قلبه: ربت أيام 
مناحة أآبي» فأقتل يعقوب. فأخبرت رفقة بكلام عيسوء فار لوعت رت رقالت 4 : هو 
ذا أخرك متسل من جهتك انه بلك > فالآن فم واهرب إلى أخي لابان» إلى حاران» وأقم 
عنده أياماً فليلة حتى يرتد سخط أخيك وغضبه عنك» وينسى ما صنعت به» ثم أرسل فآخذك 
من هناك لماذا أعدم اثنيكما في يوم واحد؟ 

[1] ولا ريب أن هذه القصة مختلقة من أجل تدنيس بيت النبوة» ورفع شأن يعقوب فوق 
إخوته» ومما يدل على كذبها أنهم زعموا أن الله كره عيسو وأحب يعقوب منذ كانا توءمين في 
رحم أمهماء وزعموا أيضاً أن يعقوب استغل جوع أخيه فما أعطاه ما يأكله إلا بعد أن اشترى 
منه حق البكورية. 

جاء في سفر التکوین ۲۹/۲۵ _ :۳٤‏ وطبخ يعقوب طبيخاًء فأتى عيسو من الحقل وقد 
أعياء فقال ليعقوب: أطعمني من هذا الأحمر. فقال يعقوب: بعْني اليوم بُكوريتك فقال 
عيسو : هأنا ماض إلى الموت» فلماذا لي بکورية؟ فقال يعقوب : احلف لي اليوم» فحلف له» 
فباع بکوریته لیعقوب» فأاعطاه خبزاً وطبيخ عدس» فأكل وشرب وقام ومضى . فاحتقر عيسو 
البكورية. 

فلم احتقر البكورية من قبل» ولِمّ حرص الآن على البركة» وحقد على أخيه» إذ سلبها = 
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ه وثانية: وهي إخبارهم أن بركة يعقوب إنما كانت مسروقة مأخوذة بغخش 
وخديعة وتخابث . وحاش للأنبياء لا من هذا ولعمري إنها أطريقة اليهود› فما 
تلقى منهم إلا الخبيث المخادع» إلا الشاذ . 


ه وثالثة: وهي إخبارهم أن الله أجرى حكمه وأعطى نعمته على طريق 
الغش والخديعة. وحاش لله من هذا. 

4 ورابعة: وهي التي لا يشك أحد في أن إسحاق ت إذ بارك يعقوب‎ ٠ 
إذ خدعه» بزعم النذل الذي كتب لهم هذا الهُرّس إنما قصد بتلك البركة عيسو‎ 
وله دعاء لا ليعقوب» فأي معنى للخديعة هنا لو كان لهم عقل. وما أشبه هذه‎ 
العقول فی هذه القضية بحمق الغالية من الرافضة القائلين: إن الله تعالی بعث‎ 


= منه؟ مع أن حق البكر في وراثة عهد أبيه وحكمه كان متبعاً منذ القديم . 

جاء فى سفر التثنية ٠١/۲١‏ - 1۷: إذا كان لرجل امرأتانء إحداهما محبوبة والأخرى 
مكروهة» فولدتا له بنين» فإن كان الابن البكر للمكروهة» فیوم فيم لبنیه ما کان له» لا يحل 
له أن يقدم ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهة البكر» بل يعرف ابن المكروهة بكراً ليعطيه 
نصيب انين من كل ما يوجد عنده» لأنه هو أول قدرته» له حق البكورية. 

يتحيّر العاقل المفكر في وضع الأحبار لهذه الأخبار» هل أرادوا منها الإحسان إلى 
يعقوب ## وذريته؟ أو الإساءة إليهما؟ فإن المجد الذي صنعوه له: من شراء البكورية وسرقة 
البركة واقتسامه الماشية مع خاله لابان كما سيأتي وغير ذلك إنما كان عن طريق المكر 
والخديعة» وليس عن طريق الجدارة والاستحقاق. ويبدو أن الغاية من اختلاق هذه القصص 
إنما هي لتبرير خداعهم وتعوید صغارهم . 

لأن إسحاق ## إنما نوى أن يبارك عيسو ويدعو له» فسوف تذهب البركة إليه مهما 
تزيٌ يعقوب بزيّه وادعى أنه هو. فإن الأعمال والأقوال بالنيات» والله مطلع على ما في 
النفوس» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

وهم الذين يسمُؤن بالخرابية» زعموا أن الله سبحانه أرسل جبريل ## إلى علي طب 
فتاه وذهب إلى محمد ية : لأنه كان يشبهه كما يشبه الغراب الغراب» وينسب إليهم هذا 
البيت : 

تاه الأمين فصدٌعن حَيْدر تاله ماكان الأمين أمينا 

ومن غلوهم أنهم يلعنون جبريل ## ومحمداً بي مع أن الفوارق في العمر والجسم بين 
محمد ب وعلى هه كبيرة وكثيرة» والخطأً من الملائكة المبعوثين لا يجوز عقلاًء لأنه 
انتاص من فد اله سان ور ما اجه راط المرب عة الجر ةن الان 
والمذاهب المعاصرة ص۳٠٠‏ والغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية ص١۳٠٠ء .]٠١٤١‏ 
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إسحاق على عيسو»ء فأخطأت البركة» ومضت إلى يعقوب» فعلى كلتا الطائفتين 
لعنة الله . 
فهذه وجوه الخبث والغش في هذه القضية› وأما وجوه الكذب فكثيرة 


جدا. 


من ذلك نسبتهم الكذب إلى يعقوب 44# وهو نبي الله تعالى ورسوله في 
أربعة مواضع: أولها قوله لأبيه إسحاق #4: آنا ابنك عيسو وبكرك» فهذه 
كذبتان في نسق؛ لأنه لم يكن ابنه عيسو»ء ولا كان بكره. وثانية قوله لأبيه: 
صنعتٌ جميع ما قلت لي» فاجلس وکل من صيدي. فهذه کذبتان في نسق» لأنه 
لم یکن قال له شیئاً» ولا أطعمه من صیده. 

ه وكذبات أخر» وهي بطلان بركة إسحاق إذ قال له: تخدمّك الأمم» 
وتخضع لك الشعوب» وتكون مولى إخوتك» ويسجد لك بنو أبيك» وقوله 
لعيسو: ولأخيك تستعبد. فهذه كذبات متواليات» والله ما خدمت الأمم قط 
يعقوب» ولا بنيه من بعده» ولا خضعتٌ لهم الشعوب» ولا كانوا موالي إخوتهم» 
ولا سجد لهم ولا له بنو أبيه» بل بنو إسرائيل خدموا الأمم في كل بلدة» وفي 
كل أمة» وهم خضعوا للشعوب قديماً وحديثاً في أيام دولتهم وبعدها. فإن قالوا: 
سیکون هذا. قلنا لهم : 

قد حصلتم على الصغار قديماً والأماني بضائع السخضفاء“ 

هیهات . 

تَرَجُی ربیع أن ستحیا صغارها بخیرء وقد أعیا ربیعاً کباره 


هذا البيت من بحر الخفيف» ولعله من قصيدة لابن الرومى يهجو بها أحد الأمراء الشعراء: 
قدبلينافي دَهُرنابملوك OE EEE E‏ 
إن أجدنا في مدحهم حسدونا فحرمنامنهم ثواب الثناء 

أو للمتنبي من قصيدة يهجو بها كافوراً : 
فارم بي حيشثما أردت فإني أسدالقلب آدمي الرواء 
نودي شن الخارك وة كا ا لاني رى ن اعرا 

هذا البيت من قصيدة للفرزدق يهجو بها بني ربيع بن الحارث رهط مرة بن محكان. 

وأولها : 
كان ربيعاً من عماية منقر اتان دعاها فاستجابت حمارها 
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لا سيما مع تَقَّضّي جميع الآماد التي كانوا ينبئون بأنها لا تنقضي حتى 
يرجع أمرهم . 

واعلموا أن كل أمة أدبرت» فإنهم ينتظرون من العودة» ويمتون أنفسهم من 
الرجعة بمثل ما مني به بنو إسرائيل أنفسهاء ويذكرون في ذلك مواعيد 
كمواعيدهم» فأمل كأمل» ولا فرق» كانتظار مجوس الفرس (بهرام هماوند) 
راكب البقرة» وانتظار الروافض للمهدي» وانتظار النصارى الذين ينتظرون المسيح 
في السحاب» وانتظار الصابئين م أيضاً لقصة أخرى» وانتظار غیرهم للفاني ٠:‏ 


- أترجو ربيع أن يجيء مارفا ”مخ وقد اعا ربعا كبارها 

وقد تنحل هذا البيت كثير من الشعراء. [وانظر: ديوان الفرزدق ص۳۳۸]. 

[ل بَهْرا م اسم ستة ملوك ساسانیین حکم آولهم ما بين عامي ۲۷٣‏ - ٣۲۷م»‏ ثم خلفه 
ابنه» وبهرام شوبين قائد فارسي رد هجمات الأتراك عن إيرانء ثم ثار مع جنوده إلى هرمز 
وقتله عام ۰م ونادی پنفسه ملکاً باسم بهرام» وهو السادس» خلف كسرى بمساعدة 
البيزنطيين عام ١۹٥م.‏ [وانظر المنجدا. 

أما فكرة انتظار مخلص» فالظاهر أنها في الأصل فكرة يهودية رَشحت إلى غيرهم من 
الأمم والطوائف» فاليهود مجمعون على أن في التوراة بشارة بنبي يأتي في آخر الزمان مماثل 
لموسى في أوصافه ونهجه» يجاهد وینتصر» ولن تقف أمام دعوته قوة» ویېقی دینه ظاهراً إلى 
يوم القيامة. ووصفوه بأنه رسول السماء» وأطلقوا عليه اسم المسيح المنتظر وملك السلام. 

وانتشرت عقيدة المخلص الذي يأتي ليعيد مجد إسرائيل ويجمع أشتات اليهود بفلسطين»› 
ويجعل أحكام التوراة نافذة» ويجعل بالقوة من القدس محور العالم» ويقيم الموتى ويرمي 
الشعوب بقضيب موسى» ويبني الهيكل . 

وتهيأً الرأي العام اليهودي لهذا المسيح الذي سينال الشعب المختار على يديه ما يستحقه 
من سؤدد» وطال الانتظار» فمنذ العودة من سبي بابل وهم ينتطرون. [وانظر: كتابي المسيح 
المنتظر ونهاية العالم ص۱1۲ - 114 ] للمؤلف. 

ويعتقد النصارى برجوع المسيح ۰# ويزعم أكثرهم أن لعودته ظاهرتين : 

ه الظاهرة الأولى: مجيئه لقديسيه. وفيها يقوم الموتى بالمسيح» ويتغير النصارى 
الأحياء» وكلاهما سيختطف إلى السحب لملاقاة المسيح» فأبناء الإله الذين ماتوا على مر 
العصور يبعثون من قبورهم أحياء في أجساد إعجازية جديدة» ويصعدون لمقابلة المسيح في 
الفضاءء أما الأحياء» فيختطفون من الأرض إلى السماءء ليبتعدوا عن الدّجال والضيق ت 
الذي يحل في الأرض»› وسينطلق بهم المسيح سريعاً إلى احتفال النصر الأعظم الذي لم يكن 
له مثيل في يوم من الأيام» ألا وهو عشاء زواج الخروف في السماء. 

وفي فترة الضيتق هذه ينصب غضب الله العظيم على الأرض ضدٌ القوى المعادية للمسيح› 
فيبحث الناس عن الموت ولا يجدونه» وفي غضون ذلك يؤمن من بقي من بني إسرائيل = 
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لكَمَنّ يُلَذَ المستهامٌ بمثلِه وإن كان لا يغني فتيلاً ولا يجدي 


= بالمسيح» ويصبحون رُسلاً للإنجیل . 

ه الظاهرة الثانية: مجيئه مع قديسيه للملك والدينونة» فعندما توشك فترة e‏ 
الانتهاء» يأتي ضيوف السماء» ويعود المسيح مع قديسيه» ويسيطر بقوته على العالم» وي 
الشيطان ويدين الأمم» ويملك مع قدیسیه لألف عام» ويحكم بالطريقة التي ي ae‏ 
لو لم يَعْص الإنسان ربّه. وبذلك تبدأً فترة ألف عام ا وهو ما یسمی 
بالجنة الأرفتة: [هذه عقائدنا اج. کلاید تارنر ص٥٦۱].‏ 

وسرت فكرة رجوع الغائب المنتظر أيضاً إلى طوائف الشيعة - حاشا الزيدية ‏ فنادت كل 
فرقة بعودة الإمام الذي آمنت به بعد غيبته أو اختفائه : 

أ - فنادت الإسماعيلية برجعة إمامهم محمد بن إسماعيل» بل زعم بعضهم أن المهدي 
المنتظر هو عبد الله المهدي الذي ظهرت على يده الدولة الفاطمية. 

ب _ ونادت الكَيْسانية بعودة محمد بن الحنفية بعد موتهء أو بظهوره بعد اختبائه عند من 
لم يؤمن بموته» ويزعمون آنه حي بجبل رَضوى في الحجاز» وعنده عينان تجريان بماء وعسل» 
وعن يمینه أسد» وعن يساره نمر٬‏ يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه» علماً بأنه مات 
بالمدينة المنورة سنة ١۸ه»‏ وصلى عليه المسلمون» ودفن بالبقيع . 

ج - ونادت الاثنا عشرية برجعة آخر آئمتهم محمد بن الحسن العسكري› وزعموا أنه 
المهدي المنتظرء > ویعتقدون أنه دخل سرداباً بدار آبیه بعد موته بسامراء» وکان عمره سنتین أو 
ثلاثاً أو خا وسیخرج في آخر الزمانء فيملاأ الأرض عدلاً . 

والذي دعا الشيعة إلى تبثي فكرة ظهور الإمام بعد الغيبة أو الاختفاء والتركيز عليها هو ما 
آلت إليه أحوالهم بعد استشهاد الإمام علي وتنازل الحسن ابنه لمعاوية وؤ ومبايعته له» ثم 
استشهاد الحسين وله وإخفاق الحركات التي قاموا بهاء فتدخلت الأصابع الخفية» وعلى 
رأسهم السبئية » واستغلوا عواطف الناس» فربطوا الأتباع بأمل يتطلعون إليه» فكان ذلك . 

وقد غالت طوائف من الشيعة في عقيدة الرجعة» فنادوا بعودة الأئمة وعودة أعدائهم معهم 
إلى الحياة» لكي ينال کل جزاءه الدنيوي» ويُعڏب من اعتدی على الأئمة وغصبهم حقوقهم 
أو قتلهم . واستشهدوا بقوله تعالى: ووم ر من ڪل انر وا من َكب پاتا َه م 
[النمل: ۸۳] قال الطبرسي في مجمع البيان: وقد تظاهرت الأخبار عن أثمة ا 
محمد آن الله سيعيد عند قيام المهدي قوماً ممن تقدم موتهم من آولیائه وشيیعته ليفوزوا بثواب 
نصرته ومعونته» ویبتهجوا بظهور دولته» ویعید قوماً من أعدائه لينتقم منهم› وينالوا بعض ما 
يستحقونه من العذاب على أيدي شيعته. [وانظر: دراسة الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج 
والشيعة ل د. أحمد محمد جلى ص۱۷۹ - ۱۷١‏ و۲۰۸ - ۰۲۰۹ و۲۲۱ - ۲۲۲ والغلو والفرق 
الغالية في الحضارة الإسلامية لعبد الله سلوم السامرائي ص٤۲۹‏ - ۲۹ء والموسوعة الميسرة 
فی الأديان والمذاهب المعاصرة ص۲۹۹ - .]*٤‏ 
أما السفياني فقد ذكر القرطبي في التذكرة ص۲٠۷‏ أن المهدي يقاتل السفياني ومن معه 
من آخواله من EE‏ ا المسلمون»› ثم یقتلونه» ویغنمون غنائم كبيرة. 
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وغيظ على الأيام كالنار في الحسّا ولكنه عَيْظ الأسير على المد 

وأما قوله : «تکون مولی إخحوتك› وناج لكر امك فلعمري لقد 
صح ضدٌ ذلك جهاراًء إذ في توراتهم أن يعقوب کان راعي خاله لابان بن 
ناحور بن لامك وخادمه عشرین ا وأنه بعد ذلك سجد له وجمیع ولده» 
حاش من لم یکن خلق»› لأخيه عيسو مراراً كثيرة» وما سجد عيسو ليعقوب قط»› 
خحطابه له» وما تعبّد قط عيسو ليعقوب»› وسأاله عيسو عن أولاده» فقال له 
يعقوب: هم أصاغر› مَنّ الله بهم على عبدك» وأن يعقوب طلب رضاء عيسو 
وقال له: إني نظرت إلى وجهك کمن نظر إلى بهجة الله » فارض عني » واقبل ما 
أهديت لك» وأن عيسو بالحرًا قبل هدية يعقوب حينئٍ» فما نرى عيسو وبنيه إلا 
موالي یعقوب وبنيه . 


القد - بكسر القاف وفتحها -: السوط» وجمعه افد وقدود [المنجد]: 
والبيتان للمتنبي› مطلعها : 
نسیت وما أنسى عتاباً على الصدَ ولا خفراً زادت به حمرة الخد 

[ديوان المتنبي بشرح البرقوقي .]١١١/۲‏ 

سبق ذكر هذه الجملة في كلام ابن حزم كله وهي في سفر التکوین ۲۹/۲۷ : 
«وليسجد لك بنو أمك». وعند الكاثوليك: «ولك بنو أمك يسجدون». 

ذکر ابن حزم كم هنا أن يعقوب كان راعي ابن عمه لابان بن ناحور بن لامك» 
وأنه خادمه عشرين سنة» وفی سفر التکوین أنه خاله» ففي ۲/۲۸ أن إسحاق قال لابنه 
رت ت اذهب إلى فدان أرام إلى بيت بتوئيل أبي أمك» وخذ لنفسك زوجة من هناك من 
بنات لابان أخي أمك»» وفي ۸ : افصرف إسحاق يعقوب» فذهب إلى فدان أرام» إلى 
لابان بن بتوئيل الأرامي أخي رفقة أم يعقوب وعيسواء فيبدو أنه قصد العمومة البعدي» ففي 
التکوين :۲۷/۱١‏ «ولد تارَّح برام وناحور وهاران»» وفي :۲۹/۱١‏ «واسم اراو اوو اة 
بنت هاران» وفي ٠١/۲٤‏ : «رفقة التي ولِدت لبتوئيل بن ملكة امرأة ناحور أخحي إبراهيم»» وفي 
4 «وكان لرفقة أخ اسمه لابان». إذاًء فلابان بن بتوئيل بن ناحور أخي إبراهيم . ولذلك 
جاء في ٥/۲۹‏ : «فقال لهم : هل تعرفون لابان بن ناحور». فذکر جده ولم یذکر أباه. 

[] جاء في سفر التكوين ۲ :١١_‏ وأما يعقوب فمضى في طريقه - أي بعد أن ودع 
خاله لابان - وأرسل رُسلاً قدامه إلى عيسو أخيه إلى أرض سعير بلاد أدوم» وأمرهم قائلاً : 
هکذا تقولون لسيدي عيسو: هكذا قال عبدك يعقوب: تخربت عند لابان» ولبشت إلى الآنء 
وقد صار لي بقر وحمير وغنم وعبيد وإماءء وأرسلت لأخبر سيّدي لكي أجد نعمة في عينيك› 
فرجع الرسل إلى يعقوب قائلين: أتينا إلى عيسو»ء وهو أيضاً قادم للقائك» وأربعمئة رجل = 
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وكذلك ملك بنو عيسو بإقرار توراتهم ميراثهم بساعير» وهي جبال الشراةء 
وبنو لوط ميراثهم بمؤاب وعمان قبل أن يملك بنو إسرائيل ميراثهم بفلسطين 
والأردن بدهر طويلء ثم لم يزالوا يتغلبون على بني إسرائيل أو يساوونهم طول 
دولة بني إسرائيل بإقرار كتبهم» وما ملك بنو إسرائيل قط بني عيسو ولا بني 
لوط» ولا بني إسرائيل بإقرارهم» ولقد بقي عيسو وبنو لوط بإقرار كتبهم في 
ميراثهم بساعير ومؤاب وعمان بعد هلاك دولة بني إسرائيل وإخراجهم عن 
ميراثهم» ثم ملكهم بنو إسماعيل إلى اليوم» فما نرى تلك البركة كانت إلا 


معه. خاف یعقوب جداًء فقسم القوم الذين معه والغنم والبقر والجمال إلى جيشين› وقال: 
جاء عيسو إلى أحدهما وضربه يكون الثاني ناجياً . وقال يعقوب: يا إله أب dd‏ 
إسحاق» الرب الذي قال لي: ارجع إلى أرضك وعشيرتك فأحسن إليك ونجُني من يد أخي 
عيسو › ا خائف منه. 

۲ _ ۲۳: وبات تلك الليلةء وأخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخيه. . . ودفعها إلى 

عبيده قطيعاً قطيعاً على جِدَة» وقال: اجتازوا فُذّامي» واجعلوا فسحة بين قطيع وقطيع» وآمر 
الأول قائلاً: إذا صادفك أخي وسالك لمن أنت وإلى أين تذهب ولمن هذا؟ تقول: لعبدك 
يعقوب» هو هدية مرسلة لسيدي عيسو» وها هو أيضاً وراءناء وأمر جميع السائرين وراء 
القطعان بمثل هذا الكلام» تقولون هو ذا عبدك يعقوب وراءنا. .. وأما هو فبات في المحلَّة 
ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الاح عشر» وعبر مخاضة يَبّوق› 
وأجازهم الوادي وأجاز ما کان له. 

1/۳ _- 11 : ورفع يعقوب عينيه ونظر وإذا عيسو مقبل ومعه أربعمثة رجل. . فاجتاز 
دام عياله وسجد إلى الأرض سبع مرات حتى اقترب إلى أخيه. ET‏ 8 
ووقع على عنقه وقبله وبكيا. ثم رفع عينيه وأبصر النساء والأولاد وقال: ما هؤلاء منك؟ 
فقال: الأولاد الذين أنعم الله بهم على عبدك. فاقتربت الجاريتان وأولادهما وسجدتاء ثم 
اقتربت لَيئة وأولادها وسجدواء وبعد ذلك اقترب يوسف وراحيل وسجداء فقال: ماذا منك 
كل هذا الجيش الذي صادفته؟ فقال: لأجد نعمة في عيني سيدي. فقال عيسو: لي كثير ليكن 
لك الذي لك. فقال يعقوب: إن وجدتُ نعمة في عيئيك تأخذ هديتي» ا رایت وخوت کنا 
یری وجه الله» فرضیت علي . . . .. وألح عليه فأخذ. 

:۱٤ ۳‏ ثم قال: لنرحل ونذهب. .. فقال: ليجتز سيدي قدام عبده» وآنا أستاق 
على مهلي حتى أجيء إلى سيّدي إلى سعير. 

ويظهر من هذا أن كلام إسحاق في ابنيه لم يتحقق» فلم يستعبد سارق البركة من سرقت 
منه» بل العکس حدث. 

[ل] جاء في سفر التثنية OB Ey ٦ - ٤/۲‏ 
سعير فيخافون منكم فاحترزوا جداًء لا تهجُموا عليهم» لأني لا أعطيكم من أرضهم ولا زطأة د 
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معكوسةء ونعوذ بالله من الخذلان» ولكن حق البركة المسروقة المأخوذة بالخبث 
في زعمهم أن تخرج معكوسة منكوسة. 
کک پک ب* 


= قدم» لأني لعيسو قد أعطيت جبل سعير ميراثاً . 
o ٩-۸/۲‏ 
ومررنا في طريق برية موآب» فقال لي الرب: لا عاد موآب ولا تَيْرْ عليهم حرباًء لأني لا 
أعطيك من أرضهم ميراثاً» لأني لبني لوط قد أعطيت عار ميراثاً. 
۲ - ۱۹ : أنت مار اليوم بتخم موآب بعار» فمتى قربت إلى تجاه بني عَمُون ولا 
تعادهم ولا تهجموا علیهم» > لأني لا أعطيك من أرض بني عمون ميراثاًء لأني لبني لوط قد 
أعطيتها ميراثاً . 
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0 


۹ خدمة يعقوب لخاله لابان 
[وزواجه من ابنتیه معاً] 


ثم ذكر أن يعقوب إذ مضى إلى خاله لابان بن بتوئيل خطب إليه ابنته 
راحيل» وقال له: أخدمك سبع سنين في راحيل ابنتك الصغرى» فقال له لابان: 
أن أعطيك إياها أحسن من أن أعطيها رجلا آخر» اقم عندي» وخدم يعقوب في 
راحیل سبع سنین» وصارت عنده أياماً يسيرة في محبته لهاء وقال يعقوب للابان: 
أعطني زوجتي› إذ قد كملت أيامي فأدخل بها. وجمع لابان جميع أهل 
الموضع› وصنع وليمة» فلما كان بالعشي أخذ ليئة ابنته وزفه إليه» ودخل بهاء 
فلما كان بالغد ورأى أنها ليغة» قال للابان: ماذا صنعت؟ أليس في راحيل 
خدمتك؟ فلم خدعتني؟ فقال لابان: لا نصنع هكذا في موضعناء أن نزوج 
الصغرى قبل الكبرىء أكمل أسبوع هذه وأعطيك هذه بخدمة تخدمها سبع سنين 
أخرى» وصنع يعقوب كذلك» وأكمل أسبوع ليئة» وأعطى راحيل ابنته لتكون له 


Mn. 
. روچه‎ 


[3] بعد أن خدع يعقوب أہاهء وانتشل منه البركة التي کانت لأخيه عيسو وبتدبير أمهما 
رفقة» وحقد عيسو على أخیه كما سلف» خافت الأم على یعقوب› فأشارت عليه بالهرب إلى 
خاله لابان والإقامة عنده إلى أن يرتد سخط عيسو»ء وتذرعت بما يلي : 

جاء في سفر التكوين :٤1/۲۷‏ وقالت رفقة لإسحاق: مللتُ حياتي من أجل بنات جتّ٬‏ 
إن كان يعقوب يأخذ زوجة من بنات حث مثل هؤلاء من بنات الأرض› فلماذا لي حياة؟ 

۸ -_۲: فدعا إسحاق يعقوب وباركه وأوصاه وقال له: لا تأحذ زوجة من بنات 
كنعان» اذهب إلى فَدّان أرام» إلى بيت بَنُوئيل أبي أمك» وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات 


لابان أخى أمك. 
TT EA 1-۹‏ وهناك 
ثلاثة قطعان غنم رابضة عندها. .. فقال لهم: من أين أ نتم؟ قالوا: من حاران. قال: هل 


تعرفون لابان بن ناحور؟ قالوا: نعرفه. . . وهو ذا راحیل ابنته ا ا 
:١١ _ ۹‏ فلما أبصر راحيل وغنم خاله تقدم ودحرج الحجر عن فم البئر وسقى 
الغنمء وقبّل راحيل ورفع صوته وبكى» وأخبرها أنه أخو أبيها وأنه ابن رفقة. فركضت = 
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قال أبو محمد كلله: في هذا الفصل آبدة الدهر“ وهي إقرارهم أن 
يعقوب 4# تزوج راحيل فأدخلت عليه غيرهاء فحصلت ليئة إلى جنبه بلا نكاح» 
وولد لها منه ستة ذكور وابنة. وهذا هو الزنى بعينه» أخذ امرأة لم يتزوجها 
بخديعة» وقد أعاذ الله نيه من هذه السوءة»› وأعاذ أنبياءه موسی وهارون وداود 
وسليمان من أن يكونوا من مثل هذه الولادة» وهذا يشهد ضرورة آنها من توليد 
زندیق متلاعب بالدیانات . 


وأخبرت آباها فرکض للقائه وعانقه وقبله وأتی به إلى بیته» فأقام عنده شهراً . 

:۳١_- 4‏ ثم قال لابان ليعقوب: آلأنك أخي تخدمني مجاناًء أخبرني ما أجرتك؟ 
وكان للابان ابنتانء» اسم الكبرى لَيئة» واسم الصغرى راحيل» وكانت عينا ليئة ضعيفتين» وأما 
راحيل فكانت حسنة الصورة والمنظرة» وأحب يعقوب راحيل» فقال: أخدمك سبع سنين 
براحيل» فقال: أن أعطيك إياها أحسن من أن أعطيها لرجل آخر› عندي. فخدم يعقوب 
براحیل سبع سنین» وكانت في عينيه كأيام قليلة بسبب محبته لهاء ئم قال يعقوب للابان: 
أعطني امرأتي» لأن أيامي قد كملت» فأدخل عليها E‏ المكان وصنع 
وليمة» وكان في المساء أن أخذ ليئة وأتى بها إليه» فدخل عليها. . . وفي الصباح إذا هي ليئة. 
فقال للابان: ما هذا الذي صنعت بي؟ أليس براحيل خدمت عندك؟ فلماذا خدعتني؟ فقال 
لابان: لا يفعل في مکاننا أن تعطى الصغيرة قبل البكر» أكمل أسبوع هذه» فنعطيك تلك أيضاً 
بالخدمة سبع سنين أخر. ففعل يعقوب هکذا» فأعطاه راحيل زوجة له. . . فدخحل عليها أيضاًء 
وأحبها أكثر من ليئة. وعاد فخدم سبع سنين أخر. 

الآبدة: الداهية التي تبقى أبداً. [القاموس]. 

3 هذه القصة ظاهرة الكذب» لأن يعقوب ## كان يعرف الأختين حق المعرفة وجهاً 
وجسماً وصوتاًء فقد عاش معهما سبع سنين» وسمع صوتيهما وعرف حجم جسميهما وأحب 
إحداهما وطلبها من أبيها وعمل من أجلهاء فهب الظلام كان دامساًء وأن ليئة ادعت أنها 
راحيل»ء ألم یمیز صوتها خلال حدیثه معها؟ ولنفرض أنها لم تكلمه البتةء ألم يلمسها بيده؟! 
وكان في ليئة علامة بينة وهي استرخاء العينين» ثم إن قلب المحب يميز كما يقولون» فالعجب 
أن تکون في فراشه اللیل کله ویضاجعها ویلمسها ولا يعرفها؟! إلا أن يقولوا: کان سكران» 
فهذا لا يناسب رتبة النبوة» لا سيما وقد باركه أبوه. لكن يبدو أن الجزاء من جنس العملء 
فکما خدع يعقوب أباه وسرق البكرة من أخيه عيسو» خدعه خاله لابانء إذ الأمور كلها مبنية 
عند كتاب التوراة على المخادعة» لكن يبقى التساؤل الذي مر في القسم الثالث: هل كان 
يجوز الجمع بين الأختين في شريعة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ## ثم نسخ بشريعة موسى 44 
أو أن القصة محض افتراء؟ الراجح الثاني لأنهم ينكرون النسخ ويعيبونه على المسلمين»› 
ويكونون بذلك قد قذفوا يعقوب بالزنى بليئةء لأنه دخل بها من غير عقد» واستمر على ذلك» 
ثم جمع بين الأختين . 
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فإن قالوا: لا بد أنه قد تزؤجهاء إذ يعلم أنها ليست التي تَرَوّج. قلنا: 
فعلى أن يسمح لكم بهذاء فقد دخل بها بغير نكاح» لأنه ذكر آنه لم يدر أنها ليثة 
إلا بالغداةء وقد صرح بالدخول بهاء إلا أن يقولوا: لم يدخل بها بل علم أنها 
ليست راحيل. فإن قلتم هذا كذبتم النص في قوله: «دخل بهاء فلما كان 
بالغداة٠»‏ فليس لكم من الفضيحة بدّ» وإن سكتم عن هذا فالنسخ ثابت ولا بده 
لأن نكاح الأختين معا حرام في توراتک © 

وقد قال لي بعضهم في هذا: لم تكن الشرائع نازلة من عند الله تعالى قبل 
موسى غ4 فقلت: هذا كذب» أليس في نص توراتكم أن الله تعالى قال 
لنوح ##: «كل دبيب حي يكون لكم أكله» كخضراء العشب أعطيتكم» لكن 
اللحم بدمه لا تأكلوه» وأما دماؤكم في أنفسكم فسأطلبها». 


فهذه شريعة إباحة وتحريم قبل موسى كذ" . 


جاء في سفر الأحبار :۱۸/١۸‏ ولا تأخذ امرأة على أختها للضر» لتكشف عورتها 
و 

جاء في سفر التکوین ۳/۹ - ٤‏ : كل دابة حيّة تكون لكم طعاماً كالعشب الأخضرء 
e‏ الجميع› غير أن لحماً بحیاته دمه لا تأكلوه - وعند الكاثوليك: ولکن لحماً بدمه 
لا تأكلوا - وأطلب آنا دَمّكم لأنفسكم فقط» من كل حيوان أطلبهء اطي ي 
الإنسان من يد أخيه. 

E E 

جاء في سفر التکوین ۲۳/۳۰ _ :٤‏ فلما ولدت راحيل يوسف قال يعقوب للابان: 
اصرفني فأمضي إلى أرضي» أعطني 0 وأولادي الذين خدمتك بهم . فقال لابان: لو تي 
لت حظوة عندك» فقد صدقت فراستي وبارکني الرب بسببك» وقال: عيْن لي أجر 
فأعطيك. فقال له: أنت تعلم كيف خدمتك» وكيف صارت مواشيك معي»› فإنها كانت 8 
قبل مجيئي» وقد تّمت كثيراً» وباركك الرب بعد مجيئي . فقال: ماذا أعطبتك؟ فقال يعقوب : 
لا تعطني شيئاً» لكن إذا صنعت لي هذا الأمرء فأنا أعود إلى رعي غنمك وأحفظهاء أجتاز بين 
غنمك كلها اليوم» واعزل أنت منها كل أرقط وأبلق وأسود من الضأن» وكل أبلق وأربط من 
المعز» فيكون مثل ذلك أجرتي» ويشهد في بري يوم غد إذا جئت من أجل أجرتي قدامك. كل 
ما ليس أرقط أو ان ب ال وأسود بين الخرفان» فهو مسروق عندي . فقال لابان: لیکن 

فعزل في ذلك اليوم التيوس المخططة والبلْقاء» كل عنز رَفطاء وبَلقَاءء كل ما فيه بياض»› 
وکل أسود من الضأن» ودفعها إلى أيدي بنيه » وجعلِ چ لاثة أيام بينه وبين یعقوب» وکان 
يعقوب يرعی غنم لاان اة فاغد لف فاا حفر ن لى ولور وذلتا وتر فاك 
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٥‏ [اتهام رأوبین بن یعقوب بالزنی بزوجة آبيه]: 
ثم قال: وبينا إسرائيل بذلك الموضع ضاجع رأوبين بن لَيئة سرّية أبيه بلْهةء 


= حطوطاً بيضاً» كاشطاً عن البياض الذي على القضبانء وجعل القضبان التي قشرها تجاه الغنم في 
مساقي الماء» حيث كانت الغنم ترد» لتتوحم عند مجيئها لتشرب» فتوحمت الغنم عند القضبان»› 
وولدت مخططة ورقطاء وبلقاء» وفرز يعقوب الخرفان» وجعل وجوه الغنم إلى المخطط› وكل 
أسود بین غنم لابان» وجعل له قطعاناً وحده» ولم یجعلها مع غنم لابان» وکان کلما توځمت الغنم 
القوية - وعند الكاثوليك: الربعية - وضع القضبان أمامها في الحياض لتتوحم عليهاء وحين 
استضعفت الغنم - وعند الكاثوليك : وإذا كان الغنم في الخريف لم يضعهاء فصارت الضعيفة 
للابان والقوية ليعقوب . فأيسر الرجل كثيراً جداً» وكان له غنم كثير وجّوار وعبيد وجمال وحمير . 
اتهام یعقوب بالکذب على الله : 
وجاء في ۱ -_۲۱: فسمع يعقوب بني لابان یقولون: آخذ یعقوب کل ما کان لأبیناء 
وممّا لأبينا صنع هذه الثروة» ورأى وجه لابانء فإذا هو ليس معه كأمس وأول من أمس. وقال 
الرب ليعقوب: ارجع إلى أرض آبائك وأكون معك. فدعا راحيل وليئة إلى الحقل حيث كانت 
غنمهء وقال لھما: آری وجہ أبیکما لیس کما کان أمس واول مق اش ولكن إله أبي كان 
معي» وأنتما تعلمان أني خدمت أباكما بكل طاقتي» وقد عدر بي وغيّر آجرتي عشر مرات» 
ولکن الله لم يسمح له أن يصنع بي شراًء إن فال: الرقط تكون أجرتك»› ولدت كل الغنم 
رقطاً» وإن قال: المخططة تكون أجرتك» ولدت كل الغنم مخططة»ء فقد سلب الله مواشي 
أبيكما وأعطاني» وحدث في وقت توحم الغنم أني رفعت عينيّ ونظرت في وإذا الفحول 
الصاعدة على الغنم مخططةء ورقطاء ومتميزة» وقال لي ملاك الله في الحلم: يا يعقوب ارفع 
عينيك وانظر» جميع الفحول الصاعدة على على الغنم مخظطة ورقطاء ومتميزة؛ لأئي رأیت کل ما 
بك لابان» أ إله بيت إيل› حیث مسحت عموداً ونذرت لي نذراًء قم اخرج من هذه 
ا وارجع إلى أرض ميلادك» فقالت راحيل وليئة: هل بقي لنا نصيب وميراث في بيت 
أبينا؟ ألسنا عنده بمنزلة غرباء؟ وقد باعنا وأكل ثمنناء إن كل الغنى الذي سلبه الله من أبينا هو 
لنا ولأولادناء فالآن كل ما قال الله لك افعل. فقام يعقوب وحمل أولاده ونساءء على 
الجمالء وساق مواشيه وجميع مُقتناه الذي امتلكه من فدان آرام» ليجيء إلى أرض كنعان. 
وأما لابان فكان قد مضى ليجز غنمه» وخدع يعقوب قلب لابان الأرامي» إذ لم يخبره بفراره» 
وهرب هو وكل ما كان له» فعبر النهر واستقبل جبل جلعاد. 
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وهی آم دان ونفتالی› وهما أخواه وابنا یعقوب . 
ثم أكد هذا بأن ذكر في قرب آخر السفر الأول موت يعقوب 4 ومخاطبته 
لبنيه ابناً ابناًء وأن يعقوب قال لرأوبين ابنه: إنك صعدت على سرير أبيك» 


o 


ی ا ا رای ا 
0 [اغتصاب بنت یعقوب وغدر بعد أمان]: 
وذكر في توراتهم أن شكيم بن حمور الجوّي أخذ دينة بنت يعقوب ل 


ت 


واضطجع معها وأذلّهاء ثم بعد ذلك خطبها إلى يعقوب أبيها. إلى أن ذكر قتل 


جاء في سفر التکوین ۲۱/۳۰ ۔ ۲۲: ثم رحل إسرائيل ونصب خيمته وراء مجدل 
عؤر - وعند الكاثوليك: وراء برج القطيع - وحدث إذ كان إسرائيل ساكناً في تلك الأرض أن 
رًأوبين ذهب واضطجع مع بلْهَة سرية أبيه» وسمع إسرائيل. 

وفي النسخة اليوناينة بزيادة: وكان قبيحا في نظره. 

جاء في سفر التكوين :٤ _ ٩‏ ودعا يعقوب بنيه وقال: اجتمعوا لأنبئكم بما 
يصيبكم في آخر الأيام. . . رأوبين أنت بكري قوتي وآول قدرتي» فضل الرفعة وفضل العزء 
فاثراً كالماءء لا تتفضل؛ لأنك صيدت على مضجع أبيك» حينئلٍ دنسته» على فراشي صعد. 

وعند الكاثوليك: فرت كالماءء لا تَفضّلء لأنك عَلوت مضجع آبيك. 

وهكذا اتهموا يعقوب ## بالدياثة وتعطيل الحدود. علماً بأن ابنه وسريته يستحقان القتل 
بنص توراتهم» ففي سفر اللاویین :۱١ - ٠١/۲۰‏ وإذا زنى رجل مع امرأة» فإذا زنى مع امرأة 
قريبه» فإنه يقتل الزاني والزانية» وإذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه» إنهما 
يقتلان کلاهماء» دمهما علیهما . 

وفي سفر التثنية ۲۳/۲۲: وإذا وجد رجل مضطجعاً مع امرأة زوجة بَعْل» يقتل الاثنان» 
الرجل المضطجع مع المرأة والمرأةء فتنزع الشر مع إسرائيل . 

والقصة مختلقة» وإنما أرادوا تدنيس بيت النبوة» وقد ذكرت في القرآن الكريم على 
حقیقتهاء قال تعالی: ام کم مدآ إذ حص فوب اموت لذ ال ليه ما دود من 
تى الا تند إكهك له اماك إريعر نکیل احق إا وجدا عن م ملو 
[البقرة: .]١١۳‏ 

ونفى بعض أحبار اليهود أن يكون رأوبين ضاجع سَرَية أبيه» وفسروا النص بأنه إنما وسخ 
فراش أبيه كما في التلمود ص٠٠٠‏ طبعة لندن. ولكن هيهات» فإن الفقرة /٠١‏ ۲۲ صريحة في 
الاضطجاع وسماع إسرائيل بذلك. والزيادة في النسخة اليونانية تؤكد ذلك» وكذلك الفقرة /٤۹‏ 
٤‏ ولو كان الأمر مجرد توسيخ لقماش لما قامت هذه الضجة ومنع رأوبين من التفضل. وقد 
صاغ اليهود هذه القصة وأمثالها بأسلوب مراوغ» وحملوها على المجاز حين ترجموا التوراة 
إلى اللغة الآراميةء خوفاً من أن ينفر الناس حين تقرأ عليهم في المعابد. 
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لاوي وشمعون لحمور وشکیم ابنه وجمیع أهل مدینته» وإنکار یعقوب على ابنیه 
قتلهما له . 
قال أبو محمد لله: معاذ الله أن يخذل الله نبيه ولا يعصمه في حرمة 
امرأته وابنته من هذه الفضائح» ثم لا ينكر ذلك اکر فن القري لشم : 
کک ٠‏ پس پچ 


[ل] جاء في سفر التکوین :۳١ ٠/۳١‏ وخرجت يينة ابنة ليئة التي ولدتها ليعقوب لتنظر 
بنات الأرض»› فرآها شکیم بن حَمُور الحوي ریس الأرض»› فأخذها واضطجع معها معها وأذلهاء 
وول ف بها وأحبها ولاطفهاء وقال لأبيه: خد لي هذه الصبية زوجة. وسمع یعقوب أنه 
نجس دينة› وکان نوه فی ذ في الحقل مع المواشي»› فسکت حتی جاؤوا. 

وخرج جور إلى يعقوب ليكلمهء وأتى بنو يعقوب غاضبين حين سمعوا . قال لهم 
حمور ٠‏ :ابی علقت شمه بابننگة > أعطوه إياها زوجة وصاهرونا» تعطوننا بناتکم وتأخذون 
بناتنا وتسكنون معنا. . . دعوني أجد نعمة في أعينكم» فالذي تقولون لي أعطي . فأجاب بنو 
يعقوب بمكر وقالوا: لا نستطيع أن نعطي أختنا لرجل أغلف»› ھار ا ف ا ا 
نواتیکم» إن صرتم مثلنا بختن کل ذکر نعطیکم ونأاخذ منکم ونسکن معكم ونصیر شعباً واحداًء 
وإن لم تسمعوا لنا نأخذ ابنتنا ونمضي . فحسن كلامهم في عيني حمور وشکیم ابنه» ولم يتأخر 
الفتى عن الفعل»› لأنه کان قد شُغف بها . 

وأتی حمور وابنه إلى باب مدينتهماء وقالا لأهلها: ھۇلاء القوم مسالمون لناء فلیسکنوا 
في الأرض ويتجروا فيها. . . غير أنهم لا يواتوننا إلا بخن كل ذكر كما هم مختونون. . 
فسمع لهما جميع الخارجين من باب المدينة» واختتن كل ذكر. 

فحدث في اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين أن ابني يعقوب شمعون ولاوي أخذ كل واحد 
سيفه» ودخلا المدينة آمتّين» وقتلا كل ذكر» وقتلا حمور وشكيم ابنه» وأخذا دينة من بيت 
شكيم وخرجاء ثم أتى بنو يعقوب على القتلى» ونهبوا المدينة» غنمهم وبقرهم وحميرهم» 
وسَبّوا ونهبوا كل ثروتهم وكل أطفالهم ونسائهم وكل ما في البيوت. 

فقال يعقوب لشمعون ولاوي : کدرتماني - وعند الكاثوليك: قد أشقيتماني» وأخبثتما 
ريحي - عند سکان الأرض»› وأنا نفر قليل»› فيجتمعون علي ويضربونني فابید آنا وبيتي › فقا لا : 
أنظير زانية يفعل بأختنا. 

يريد كث أن هذه القصص واضحة الوضع بعيدة الوقوع؛› وحاشا لله آن لا يعصم 
حرمة زوجة النبي وابنته» وحاشا ليعقوب أن يرضی بمثل هذه الخسّة والدناءة» غير أن 
أحبار اليهود وزعماءهم یحبکون ویسبکون هذه القصص وأمثالهاء ليطبعوا عامة اليهود بطابع 
المكر والخديعة والغدر والخيانة» بدلا من المروءة والشهامة. 
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[تدنیس بیت يهوذا بن يعقوب] 


: [زواج يهوذا ثم بکره عیرا]‎ O 

ثم قال: وفي ذلك الزمان اعتزل يهوذا عن إخوته» وكان مع رجل من أهل 
عَذلام» یُدعی اسمه حيرة» فبصر في ذلك الموضع بابنة رجل کنعاني» اسمه 
شوع› فتزوجها وضاجعها» فحملت وولدت ولدا اسمه عیرا› ثم حملت ووضعت 
ا وسماه أونان» ثم حملت ووضعت › وسمته شيلة»› ثم أمسکت عن الولد. 
فزوج يهوذا عيرا بکر ولده امرأًة. وکان عيرا دتا بين يدي السيده ولذلك 
)0 
قتل . 
0 [إقامة الأخ نسلا لأخيه الذي مات دون إنجاب]: 

فقال يهوذا لابنه أونان: ادخل إلى امرأة أخيك وضاجعهاء لتحيي نَسلّه» 
فلما علم آنه لا ينسب إليه مَنْ ولد منهاء ودخحل إلى امرأة أخيه› وکال يعزل 
عنهاء لئلا يولد لأخيه منه» ولذلك أهلكه السيد للفاحشة التي الع عليها منه. 
فعند ذلك قال يهوذا لثامار كنته: كونى أرملة فى بيت أبيك إلى أن يكبر ابني 
شيلة. وكان يتوقع أن يصيبه من الموت ما أصاب أخاه إن ضاجعها. فسكنت في 
ا 


جاء فى سفر التكوين ٠/۳۸‏ - ۷: وحدث فى ذلك الزمان - أي بعدما فعلوه بيوسف - 
أن يهوذا نزل من عند إخوته» ومال إلى رجل عَدلّامي» اسمه جيرة» ونظر يهوذا هناك ابنة رجل 
کنعاني» اسمه شوع» فأخذها ودخل علیهاء» فحبلت وولدت ابناً» ودعا اسمه عیرا» ثم حبلت 
وولدت ابناًء ودعت اسمه أونان» ثم عادت فولدت أيضاً ابتا» ودعت اسمه شيلة› وأخذ يهوذا 
زوجة لعيرا بكره» اسمها ثامار. وكان عيرا شريراً في عيني الرب فأماته الرب. 

وقد ذكر السموءل بن يحيى المغربى القصة في بذل المجهود ص٤۷٠‏ وقال: وكان عيرا 
اها مرا لفت الل مو نله اماه 

التكوين ۸/۳۸ - :١١‏ فقال يهوذا لأونان: ادحل على امرأة أخيك» وتزوج بهاء 
وأقم نسلاً لأخيك. فعلم أونان أن النسل لا يكون له» فكان إذا دخل على امرأة أخيه أفسد 
على الأرض» لكيلا يعطي نسلاً لأخيه» فقبح في عيني الرب ما فعله فأماته أيضاًء فقال يهوذا = 
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0 [زنی یهوذا بکنته] : 

وبعد آيام كثيرة توفیت بنت شوع امرأة يهوذاء فتصبّر يهوذاء» وتسلى عن 
حزنهاء وتوجه إلى جُرّاز أغنامه مع حَيْرة صديقه العَدلامي إلى يمنة. وقيل لثامار : 
إن تحتنك صاعد إلى تمنة ليجز أغنامه» فألقت عن نفسها ثياب الأرامل وتقتّعت 
وقعدت في مجمع الطرق المسلوكة إلى تمنة. فعلت ذلك مذ كبر شيلة ولم تزوج 
منه. فلما رآها يهوذا ظتّها زانية» وكانت غت وجهها للا تعرف» فمال إليها 
وقال: ائذني لي في مضاجعتك» وكان يجهل آنها كنته» فقالت له: ماذا تعطيني إن 
أمكنتك من مضاجعتي؟ قال لها: أبعث إليك جَذياً من الغنم» فقالت: نعم إن 
أعطيتني رهناً إلى أن تبعث ما وعدت. فقال لها يهوذا: وما أرهنه لك؟ قالت: 
ارهن لي خاتمك وحزامك والعصا التي بيدك. فحبلت من مضاجعة واحدة» ثم 
انطلقت وآلقت الشكل الذي كانت فيه» وعادت إلى شكل الأرامل» وبعث يهوذا 
الجدي مع صديقه العَدلَّامي ليأخذ من المرأة الرهن الذي وضعه عندهاء فسأل عنها 
إذ لم يجدها من سكان ذلك الموضع» فقال: أين المرأة القاعدة في مجمع الطرق؟ 
فقالوا له: لم تكن في هذا الموضع زانية» فانصرف إلى يهوذا فقال له: لم أجدهاء 
وقال لي سكان ذلك الموضع: لم تكن ههنا زانية» فقال يهوذا: تأخذ ما عندها 
مخافة أن تكون ضحكة» فإني قد أرسلت إليهاء وأنت تقول لم أجدها“. 


0 [ظهور الحمل وإصدار الحكم ثم نقضه بعد معرفة الحقيقة]: 
وبعد ثلاثة أشهر قيل ليهوذا: إن كنتك ثامار قد زنت» وقد بدأ بطنها يظهرء 


= لثامار کنته : اقعدي أرملة في بيت أبيك حتى يكبر شيلة. لأنه قال: لعله يموت أيضاً كأخويه. 
oT‏ 

ولا زال هذا الحكم مرعياً عندهم» ويسمى (البياما والحالوص)ء وتفصيل الحكم وعقوبة 
من أباه مذكور في سفر التثنية ٠١ _ ٥ /۲١‏ وانظر: بذل المجهود بتعلیقي علیه ص۱۷۹ - .٠۸١‏ 

للا النص في سفر التکوین :۲١ - ٠۲/۳۸‏ بألفاظ متقاربة وزيادات بسيطة» منها ما يلي : 

١‏ - وقعدت في مجمع الطرق المسلوكة إلى تمنة. وفي السفر الحالي: وجلست في 
E‏ ا وعند الكاثوليك : وجلست في مأتی العينين. 

- ارهن لي خاتمك وجزامك. وفي السفر: خاتمك وعصابتك» وعند الكاثوليك: 

e 

۳ تأخذ ما عندها مخافة أن تكون ضحكة» وفى السفر: لثلا نصير إهانة» وعند 
الكاثوليك: لثلا يلحقنا خزي. 
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فقال يهوذا: آخرجوها لتحرق. فلما أخرجت بعثت إلى يهوذا: إنما حبلت من 
الذي له هذاء فاعرف هذا الخاتم والزنار والعصا. فلما عرف قال: هي أعدل 
مني» إذ منعتها شيلة ولدي» ولم يضاجعها بعد ذلك“ . 


: [الولادة بتوءم وتسمیتهما]‎ O 

فلما أدركتها الولادة» ظهر فيها ا ففي وقت خروجهما بدر أحدهما 
وأخرج يده» فربطت القابلة في NL‏ وقالت: هذا يخرج أولاء 
فأدخل يده إلى نفسه» وأخرج الولد الآخرء فقالت له القابلة: لم افترصت أخاك؟ 
فسمي فارصاًء» وبعده خرج الذي ربط في يده الخيط الأرجوان» وسمي زار 

قال أبو محمد ّ: ففي هذا الكلام عار وفضيحة مكذوبة» وكذب فاحش 
مفرط القبح: فأما العارء فالذي ذكره عن يهوذا من طلبه الزنى بامرأة لقيها في 
الطريق على أن يعطيها جُدياًء ثم جُؤره في الحكم عليها بالحرق» فلما علم أنه 
صاحب الخصلة» أسقط الحكم عن نفسه وعنها" . ثم شنيعة أخرى» وهي قوله: 


النص في سفر التکوین ۲١ - ۲٤/۳۸‏ بألفاظ متقاربة. 

[5] جاء في سفر التكوين ۲۷/۳۸ - :۳١‏ وفي وقت ولادتهاء إذا في بطنها توءمان» 
وكان في ولادتها أن أحدهما أخرج يداء فربطت القابلة على يده ريمزا قائلة: هذا خرج أولاًء 
ولكن حين رد يده إذا أخوه قد خرج. فقالت: لماذا اقتحمت» عليك اقتحام» فدعي اسمه 
فارص» وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده القزيز» فدعي اسمه زارح . 

وعند الكاثوليك: لماذا انقطع لأجلك السياج. فدعي اسمه فارص . 

والفرص: لخة القطع» وفرصه: قطعه وشقّه. والمُرصة: النهزة. يقال: انتهز فلان 
الفرصة» وافترصهاء أي اغتنمها. [القاموس ومختار الصحاح]. 

وزرّح - کمنع -: شجٌ٬وكفرح:‏ زال من مكان لآخر. والزراح - كرمان - النشيط . 
[القاموس]. 

EA‏ جاء في بذل المجهود ص۱۷۷: ففي هذه الحكاية دقيقة ملزمة بالنسخ» وهي أن 
يهوذا لما اچ ا قد عَلِقَتْ من الزنى»› أفتی بإحراقها› فبعثت إليه بخاتمه وعصاه» 
وقالت : من رب هذين أن حامل. فقال: صدقت»› مني ذلك»› واعتذر بأنه لم يعرفهاء ولم 
يعاودهاء وهذا يدل على أن شريعة ذلك الزمان كانت مقتضية إحراق الزوانىء وأن التوراة أتت 
بنسخ ذلك» وأوجبت عليهن الرجم. اه : 

جاء في سفر اللاويين :۱١/۲١‏ وإذا اضطجع رجل مع كنته» فإنهما يقتلان كلاهماء قد 
فعلا فاحشة» دمهما عليهما. 
وإن الإنسان ليعجب» كيف يخطئ يهوذا هذه الخطيئات وقد باركه أبوه يعقوب! وإذا كان = 
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«إن أونان بن يهوذا لما عرف أنه لا ينسب إليه من يولد من امرأته التي تزوجها 
بعد موت أخيه جعل يعزل عنها» وهذا عجيب جداً أن تلد امرأة رجل من زوجها 
من لا ينسب إليه» لكن إلى غيره ممن قد مات قبل أن يتزوجها هذا. فلعل فيهم 
الآن ولادات وأنساب في كتبهم مثل هذه. فهذه واله آمور سمجة"؟. 


٥‏ [نتاج تلك الفريات الطَعّْن في نسب أنبيائهم]: 

ثم دع بهوذاء فليس نياًء ولا ينكر ممن ليس نيباً مثل هذاء إنما الشأان كله 
والعجب في أنهم مطبقون بأجمعهم قطعاً على أن سليمان بن داود بن إشماي بن 
عونين بن بوعز بن بشاي بن نحشون بن عمينا داب بن نورام بن حصرول بن 
فارص المذكور ابن يهوذاء فجعلوا الرسولين الفاضلين مولودين من تلك الولادة 
الخبيثة» راجعَيْن إلى ولادة الزنى» ثم أقبح ما يكون من الزنى رجل مع امرأة 
ولده. حاشَ لله من هذا الإفك المُمْتَرى . 


= الرب قتل عيرا لكونه رديئاًء فهل كانت رداءته أكبر من رداءة عمه رأوبين الذي رى بسرية أبيه؟ 
وهل هي أکبر من رداءة أبیه حیث زنى بكنته وآنجب منهاء ثم حكم بإحراقها ثم فسخ الحكم؟ 
والعجب أيضاً أن الرب قتل أونان على عزل المني عن زوجة أخيه» ولم يقتل عمه وأباه! فهل 
العزل أشد ذنباً من كل ذلك؟ 

أي قبيحة . وسمج : قبح › وبابه ظرف» فهو سمج . [مختار الصحاح]. 

ووالله لقد دّسوا بأكاذيبهم هذه بيت النبي الذي يفخرون بانتسابهم إليه» فقد جعلوه يستغل 
جوع أخيه عيسو ويشتري البكورية» فأين المروءة؟ وجعلوه يتآمر مع أمه على أخيه فيخدع والده 
الكفيف ويستغل جوعه» ويكذب عليه ليحصل على مباركته التي كانت لأخيه ومن حقه» 
فشر قيا متب أبن :طاعة الروجة لروجها؟ وأين بر الولك: بابي وان هة الرحم؟ قم إن لابان 
خدع ابن أخته يعقوب» فأدخل عليه ليئة بدل أختها راحيل التي تم العقد عليهاء فاضطر أن 
يخدم سبع سنوات أخر من أجل راحيل» فجمع بين الأختين» ثم رد إليه الصاع صاعين»› 
فخدعه عند قسمة الماشية وعند انصرافه من عنده» فأين الصفح واكتساب الناس بالبر؟ ونسبوا 
إلى شمعون ولاوي قتل ذكور أهل البلدة بخدعة خسيسة» فارتكبا مجزرة بشعة» ثم جاء 
إخحوتهما فنهبوا أموال البلدة» وسبوا نساءها وأولادهاء فيا لها من جرائم حرب وإرهاب» 
اكتفى يعقوب بالحزن عليها. وهذا رأوبين بن يعقوب يدنس فراش والده ويضاجع سرية أبيه آم 
أخويه» فيكتفي أبوه بلومه» ولم يقم عليه الحد. 

وماذا بعد هذا؟ هل هناك اتهامات أخری آکبر؟ سوف نری إن شاء الله 

سبق أنهم نسبوا إلى يعقوب ## أنه تزوج راحيل بنت خاله لابان» فدست إليه 
أختها ليئة بدون عقد» فعاشرها معاشرة الأزواج» ثم جمع بینها وبين أختها راحبل. وولّدت = 
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= ليئة له أولاداًى منهم انتسل موسی وهارون وداود وسلیمان وعیسی ی . 
جاء في سفر التکوین ۲۲/۳۲ - ۲۳: وكان بنو يعقوب اثني عشر: بنو ليئة: رأوبين بكر 
يعقوب وشمعون ولاوي ويهوذا وزبولون. 
وموسی وهارون ل من سبط لاري»› وكذلك آم المسيح چ أا داود وسلیمان لډ 
فمن سبط يهوذا . 
جاء في سفر التکوین ۱۱/٤١‏ : وبنو لاوي جَّرشون وقهات ومراري . 
وفي سفر العدد ٥۸/۲١‏ _ 0۹: وأما قهات فولد عمرام» واسم امرأة عمرام يوكابد بنت 
لاوي التي ولدت له بمصر» فولدت لعمرام هارون وموسی ومريم أختيهما. 
وفي سفر الخروج :۲٠/١‏ وأخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له» فولدت له هارون 
وموسی . 
وفي آخبار الأيام الأول ۳-٣‏ بنو لاوي: جَرشون وقهات ومراري. وبنو قهات: 
عَمرام ویصهار وعرّئیل» وبنو عمرام: هارون وموسی ومریم. 
وجاء في سفر أخبار الأيام الأول ۳/۲ - :٠١‏ بنو يهوذا: عيرا وأونان وشيلة» ولد 
الثلاثة من بنت شوح الكنعانية. وكان عيرا بكر يهوذا شريراً في عين الرب فأماته. وثامار كنته 
ولدت فارص وزارح» کل بني يهوذا خمسة. ابنا فارص حصرون وحامول. . . وبنو حصرون 
الذين ولدوا له: يرحمئيل ورام وکلوباي . . ورام ولد عَمينا داب» وعمینا داب ا نحشون رئيس 
بني يهوذا» ونحشون ولد سَلْمو» وسلمو ولد بوغر» وبوعز ولد عوبید» وعوبید ولد سى 
سی ولد بکرہ ألیآب وأبینا داب الثاني . . . وداود السابع. 
فارص هذا جد كل من دار وسليمان له رجد السيح جلا في زعم النصارى في 
E‏ النجار الذي وضعوه له ووصلوه إلى داود 2 
في فی إنجیل متی ۱١ - ١۱/١‏ : يسوع المسيح بن داود بن إبراهيم : إبراهيم ولد إسحاق› 
ا ولد يعقوب» ويعقوب ولد يهوذا وإخوته» ويهوذا ولد فارص وزارح من ثامار» 
وفارص ولد حصرون» وحصرون ولد ادام وأرام ولد عمیناداب» وعمیناداب ولد نحشون»› 
ونحشون ولد سَلْمون» وسلمون ولد بوعز من راحاب» وبوعز ولد عوبید من راعوث» وعوبيد 
ولد يَسّى» ويّسّى ولد داود الملك» وداود ولد سليمان من التي لأوريّاء وسليمان ولد رحبعام» 
ورحبعام ولد أبيّا. . 
فعوبید» أمه روث أو راعوث المؤابية» فهي من جدات داود وسليمان والمسيح للل 
وسليمان ولد من التي لأوريا الجثيء واسمها بنشابَع بنت أليعام» ويتهمون داود ## بعشقها 
والزّى بها في غياب زوجها ثم العمل على قتله كما في سفر صموئيل الثاني ٠/١١‏ - 
وسيأتي ذكر هذه الفِزية. ورحبعام بن سليمان» اسم أمه نعمة العمونية كما في سفر الملوك 
الأول ۲٠/٠١‏ وهو من أجداد المسيح ## كما يزعمون. 
وصفوة القول: طعَّن أهل الكتاب فى نسب خمسة أنبياء من النواحى التالية: 
١‏ - نسبوا إلى يعقوب أنه تزوًج امرأة فدست إليه أختهاء فولدت له أولاداًء انتسل منهم - 
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0 [إفحام مجادل] : 
ولقد قال لي بعضهم إذ قررته هذا الفصل: إن هذا كان مباحاً حينئزٍ. فقلت 
له: لمّ امتنع عن مضاجعتها بعد ذلك؟ وكيف يكون مباحاً» وهي لم تعرّفه 
بنفسها؟ ولا عرفها عند تلك المعاملة الخبيثة بالجدي المسخوط والرهن الملعون› 
وإنما وطنها على أنها زانيةء إذ اغتلم إليهاء لا على أنها امرأة الميت ولده؟ إلا 
إن قلتم : إن الزنى جملة کان مباحاً حينئزٍ» فقد قرت عيونكم . فسكت خزيان. 
کې پې پټ 


= داود وسليمان وموسى وهارون» والمسيح حسب ادعاء النصارى» وأنه جمع بين الأختين. 

۲ ۔ جعلوا فارص المخلوق من زنی يهوذا بكنته جد داود وسليمان والمسيح ##. 

۳ جعلوا راعوث المؤابية جدَةً داود وسليمان والمسيح»› ونعمة العمولية جِدّةَ 

. جعلوا عشيقة داود زوجة أوريا أماً لسليمانء فهي جدة المسيح ل‎ - ٤ 

٥‏ جعلوا هارون وموسی انا ولدا من زواج عمرام بعمته یوکاہد. 

والعجب من أهل الكتاب كيف دخل داود وسليمان والمسيح عيسى للل في جماعة 
الرب. 

والأعجب من هذا أن مسیح اليهود المنتظر من نسل داود ع حسب زعمهم» فتناله هذه 
الطعون كلها . 
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التوراة تتهم هارون بصناعة العجل 


0 


قال: فلما أطال موسى المقام اجتمع بنو إسرائيل إلى هارون وقالوا: ف 
واعمل لنا إلها يتقدمناء فإننا لا ندري ما أصاب موسى» الرجل الذي أخرجنا من 
مصر. فقال لهم هارون: اقلعوا أقراط الذهب عن آذان نسائکم وبناتكم وائتوني بها . 
ففعلوا ما أمرهم به وآتوه بالأقراط» فلما قبضها هارون أفرغها وعمل لهم منها عجلاً 
وقال: هذا إلهكم يا بني إسرائيل الذي أخرجكم من مصرء فلما بَصر بها هارون بنى 
مذبحاً بين يدي العجل» وبرح مُْيعاً: غداً عيد السيّد. فلما قاموا صباحاً قرّبوا له 
قرباناً» وأهدّوا له هداياء وقعدت العامة تأكل وتشرّب» وقاموا للعب؟. 


ثم ذكر إقبال موسى» وأنه لما تدانى من المعسكر بَصر بالعجل وجماعات 
تعغْنی . وبعد ذلك ذكر أنه قال لهارون: ماذا فعلت بك هذه الأمةء إذ جعلتم 
تذنبون ذنباً عظيما؟ فقال له هارون: لا تغضب سيدي» فانك تعرف راي هذه 
الأمة في الشرء قالوا لي: اعمل لنا إلهاً يتقدمناء لأننا نجهل ما أصاب موسى 
الذي أخرجنا من مصر. فقلت لهم: من كان عنده منكم ذهب فليقبل به إلىّء 
وألقيته في النارء وخرج لهم منه هذا العجل. فلما رأى موسى القوم قد تَعَرّوا 
وكان هارون قد عراهم بجهالة قلبه» وصيّرهم بين يدي أعدائهم عراة - [وقف 


جاء في سفر الخروج :٦ - ٠/١۲‏ ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من 
الجبلء اجتمع على هارون وقالوا له: اصنع لنا آلهة تسير أمامناء لأن موسى الذي أصعدنا من 
أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه» فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب في آذان نسائكم 
وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم» وأتوا بها إلى 
هارون. فأخذ ذلك من أيديهم» وصوره بالإزمیل وعند الكاثوليك : وصوّرها في قالب - 
وصنعه عجلاً مسبوکاً . فقالوا : هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما 
نظرها هارون بنى مذبحاً أمامه ونادى: غداً عيد الرب. فبكروا وأصعدوا محرقات» وقدّموا 
ذبائح سلامة» وجلس الشعب للأكل والشرب› ثم قاموا للعب. 


الخروج ۱۹/۳۲ - :۲١‏ وكان عندما اقترب إلى المحلَّة أبصر العجل والرقص» - 
0 
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قال أبو محمد كف#: هذا الفصل عفا على ما قبله» وطمٌ عليه» أن يكون 
هارون - وهو نب مرسل - يتعمد أن يعمل لقومه إلهاً يعبدون من دون الله ل › 
واد فل غاا عبد الممكب وي للعجل مديحا راعذ على قرب 
القربان للعجل»ء ثم يجردهم ويكشف أستاههم للرقص والغناء أمام العجلء إلا 
أن تكون أحق أستاه كشفت”. إن هذا لعجب! نبي مرسل كافر مشرك» يعمل 
لقومه إللهاً من دون الله أو يكون العجل ظهر من غير أن يتعمد هارون عمله»ء 
فهذه وال معجزة كمعجزات موسى ل ولا فرق ألا إن هذا هو الضلال 
والتلبيس والإشكال والتدليس المبعد عن الله تعالى» إذ لو كان هذا لما كان 
موسى أولى بالتصديق من عابد العجل الملعون»ء أترى بعد استخفاف النذل الذي 
عمل لهم هذه الخرافة بالأنبياء 5# استخفافاً؟ حاش لله من هذا. أو ترون بعد 
حمق من يؤمن بأن هذا من عند موسی رسول الله وکلیمه عن الله تعالی حمقا؟ 
نحمد الله على العافية . 

أين هذا الهوس البارد والكذب المفترّى من نور الحق الذي يشهد له العقل 
بالصحة؟ الذي جاء به محمد رسول الله يي عن الله كك حقاً؟ إذ يقول في هذه القصة 


2 
e 


5 4 م . ي > - ر 
نفسها ما لا يمکن سواه: واشت كوم موی من بعرو من لھ جل جسدا لم حوار 


8 
ص 


کے ی E‏ 4 روو 2 ت 2 مص م ‌ 
آل روا ائم ا كلهم ولا دمم سيلا اذوه وكڪانا يوي [الأعراف: .]٠٤۸‏ 


= فحمي غضبه» وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبلء ثم أخذ العجل الذي صنعوا 

وأحرقه بالنار» وطحنه حتى صار ناعماًء وذّرّاه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل . 

وقال موسى لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب» حتى جلبت عليه خطيّة عظيمة؟ فقال 
هارون: لا يح غضب سيدي› أنت تعرف الشعب أنه في شر» فقالوا لي: اصنع لنا آلهة تسير 
أمامناء لأن موسى لا نعلم ما أصابه» فقلت لهم: من له ذهب فلينزعه ويعطني» فطرحته في 
النار» فخرج هذا العجل» ولما رأى موسى الشعب مُعَرَىٌّ» لأن هارون كان قد عراه للهزء بين 
مقاوميه - وعند الكاثوليك: لأن هارون كان قد عرّاهم أمام أعدائهم» لأجل ما هو عار نجاسةٍ - 
وقف موسى على باب المحلة وقال: من للرب فإلي. فاجتمع إليه جميع بني لاوي. 

ويلاحظ الفرق بين الجملة :٤/۳١‏ «فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل» وصنعه 
عجلاً مسبوكاً» . وبين الجملة :۲٤ /١۲‏ «فطرحته في النار فخرج هذا العجل؟. 

كأنه كم يقصد أن أحق الناس بكشف استه ذلك الذي وضع لهم هذه الخرافة› 
فإنهم نسبوا إلى هارون 8# أنه هو الذي صنع العجل لبني إسرائيل» وبنى له مذبحاء وقرّب 
له القربان» وأمرهم بذلك» وعرّاهم للرقص والغناء أمام العجل»ء وجرد أستاههم أمام 
أعدائهم . 
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أفعصيت أمّرى قال يسوم لا تاخذ بجی وا برای إب حَشِيت أن تقو فت بين 


ل يسما حلفتموني من بی أ عجلت 
أ اق E1‏ لوا E‏ برام ید ا E‏ ل قوم HEK‏ عفني رادا 
ونی فلا شتت بے آلاعداه کک َم الور المي € قل َب أَعَفِرَ لي 


ي ر رو 


ری وَاَدَيْلتا ف َيف وَأ کم اییت) [الأعراف: ١١٠٠ء .]٠١١‏ 


فهذا هو الصدق حقاًء وإنما عمل لهم العجلٌ الكافرٌ الضالٌ السامريء وأما 
هارون 4 فنهاهم جهده» فعصوه وکادوا یقتلونه› وقد تبين الصبح لذي عينين › 
ولاح صدق قوله تعالی من کذب الآفکین" . 


قال ابن عباس و : «أي نسي أن يذكركم أن هذا إلهكم» فعكفوا عليه وأحبوه». 

وقال قتادة: أي نسي موسى ربه عندكم» فعكفوا يعبدونه. وقيل: أي نسي موسى إلهه 
هنا» وذهب يطلبه في الطور. [الصفوة ۰۲٤٤/۲‏ مختصر ابن کثير ۲/ .]٤4١‏ 

[5] من العجيب أن يتهم واضعو التوراة هارون ## بصناعة العجل وعبادته وإضلال 
قومه» فيناقضوا أنفسهم» فقد ذكروا في توراتهم آن الله اصطفاه واصطفی بنیه» وأعطاهم جميع 
رفائع الأقداس التي يرفعها بنو وذكروا أيضاً أن الله سبحانه وهب اللاويين 
كلهم لهارون» وأمرهم بالوقوف آمامه وأمام بنيه . 

جاء في سفر العدد 1۲-1۱/۴۳ ونحوه في ٤۱/۳‏ و۸/٩‏ وآا: وکلم الرب موسى 
قائلاً : وها إني قد أخذت اللاويين من بين بني إسرائيل»ء بدل كل فاتح رحم منهم» فيكون 
اللاويون لي. 

:۱١ _ ۸‏ فتُوقف اللاويين أمام هارون وبنيه» وترددهم ترديداً للرب» وتفرز اللاويين = 


۷ 
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وأما الخوار› فقد صح عن ابن عباس وا ما لا يجوز سواه» وأنه إنما 
کان دوي الریح تدخل من فبله وتخرج من بر 
وهذا هو الحق» لأنه تعالى أخبر أنه لا يكلمهم» ولو خار من عند نفسه 
لكان ضرباً من الكلام» ولكانت حياة فيه» وهو محال؛ إذ لا تكون معجزة ولا 
إحالة لغير نبي أصلاًء وبال التوفيق. 
کاک بک ب 


= من بين بني ٳسرائيلء فيکون اللاويون لي . 

۸٨۸‏ = ۱۹ : فاتخذت الأاريين بدل كل بكر في بني إسرائيل» ليخدموا خدمة بني 
إسرائيل في خيمة الاجتماع. 

۸ -": وقال الرب لهارون: أنت وبنوك وبيت أبيك معك» تحملون ذنب 
المقدس. .. وأيضاً إخوتك سبط لاوي» سبط أبيك» قربهم معك» فيقترنوا بك ويؤازروك› 
وأنت وبنوك قدام خيمة الشهادة. 

۸ و۱۹: وقال الرب لهارون: وها أنذا قد أعطيتك حراسة رفائعي من جميع أقداس 
بني إسرائيل لك أعطيتها حق المسحة ولبنيك [وبناتك] معك فريضة دهرية . 

فهل يعقل بعد هذا أن يكون هو الذي صنع العجل وعبده وأمر بعبادته؟! إن الذي صنع 
العجل وفتن بني إسرائيل به هو السامري ا ون هارون # لم يأل جهداً في نهيهم 
ونصحهم› لکنهم لم يستجيبوا له» وکل ما أخذه موسى 4# عليه أنه لم یترکهم ویلحق به 
أو لم يقاتلهم بمن معه. 

ومما يدل على أن هارون # لم يصنع هو العجل ما جاء في سفر التثنية ۲٠/۹‏ : : «وأما 
خطيتكم العجل الذي صنعتموه - وعند الكاثوليك : : وأما ما تتتم به العجل الذي صنعتموه - 
فأخذته وأحرقته النار ورضضته لكم وطحنته جيداً حتى نَم كالغبار» ثم طرحت غباره في النهر 
المنحدر من الجبل». فقال: الذي صنعتموه. ولم يقل عبدتموه» أو صنعه هارون لكم وعبدتموه 
آنتم . 

شکل لهم السامري من الحلي عجلاً جسداًء لا روح فيه» وقد احتال بإدخال الريح 
فیه» حتی صار يُسمع له خوار. والخوار صوت البقر. 

قال ابن عباس وچیا: لا واله ما کان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره فيخرج من فمهء 
فیسمع له صوت. [الصفوة ۰۷۱/۱ مختصر اہن کثیر ٩۱/۲‏ و٩۹٤].‏ 

وسواء دخلت الريح من دبره وخرجت من فمه أو العكس»› فإنما هي حيلة احتالها 
السامري . 
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شوق بني إسرائيل إلى خضروات الأرض 
[واتهام موسى بإساءة الأدب مع ربه] 


ثم وصف قيام بني إسرائيل على موسى ## وطلبهم منه اللحم للأكلء 
وذكروا شوقهم إلى القرع والقثاء والبصل والكراث والثوم الذي تشبه رائحته في 
الروائح عقولّهم في العقولء وذكروا ضجرهم من المن". وال كلك قال 
لموسى #: تقول للعامة: تقدسوا غدا تأكلوا اللحمء هأنا أسمعكم قائلين: من 
NT Te‏ 
يوماً واحداً ولا يومين ولا خمسة ولا عشرة» حتى تكتمل أيام الشهر» حتى 
یخرج على مناخركم كم» ويصيبكم التخم لما تخليتم عن السيد الذي هو في 
وسطکم› وتبکون قدامه قائلین: لماذا خرجنا من مصر؟ فال موی ل عاي 
هم ستمئة آلف رجل» وآنت تقول: أنا أعطيهم اللحوم شهراً طیما؟ اتی کر 
بذبائح البقر والغنم فيقتاتون بها؟ أم تجمع حيتان البحر معا لتشبعهم؟ فقال له 
الرب: أترى يد السيد عاجزة؟ سترى إن يوافيك كلامي آم لا" . 


(ل] المّ: كل ل ينزل من السماء على شجر أو حجر» ويحلو وينعقد عسلاً ويج 
جفاف الصمغ. [القاموس]. 

[5] جاء في سفر العدد ٤/١١‏ ۔ ٩‏ : واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة؛ فعاد بنو 
إسرائيل أيضاً وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحماً؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر 
مجاناً والقثاء والبطيخ والكراث والبصلء والثوم» والآن قد يَبست آنفسناء ليس شيء› ا 
أعيننا إلى هذا المن. 

٣-۱‏ ۱۹: فلما سمع موسی الشعب یبکون» وحمي غضب الرب قال: لماذا أسأتَ 
إلى عبدك؟ حتى إنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي . ألعلي حيلت بجميع هذا الشعب» 
أو لعلي ولدته حتى تقول لي : احمله في جضنك كما يحمل المربي الرضيع إلى الأرض التي 
حلفت لا باثه. من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب؟ لأنهم يبكون علي قائلين: 
أعطنا لحماً لنأكلء لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب» لأنه ثقيل علي فإن كنت 
تفعل بي هكذا فاقتلني قتلاًء فلا رى بليتي . 

1 _ ۲۳: وللشعب تقول: تقدسوا للغد فتأكلوا لحماًء لأنكم قد بكيتم في أذني = 
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ثم ذكر أن الله تعالى أرسل ريحاًء فأتت بالسماني من خلف البحر إلى بني 
إسرائيل فأكلوهاء ودخل اللحم بين أضراسهم» وأصابتهم التخّم» وأخذهم وباء 
شديد» مات منهم به كثير» وأن هذا كان في الشهر الثاني من السنة الثانية من 
خروجهم من مصر . 

قال أبو محمد كه : ذكر في هذا الفصل آيات من رب العالمين» وما تأتي 
له طامة إلا تكاد تنسي ما قبلها. 

فال ذلك حار اللين المدل ردا بان الخال د فال لمرسى 2 غدا 
تأكلون اللحم إلى تمام الشهر. قال له موسى: هم ستمئة ألف رجلء وأنت 
تقول: أنا أعطيهم اللحوم طعاماً شهراًء أترى تكثر بذبائح البقر والغنم يقتاتون 
بهاء أو تجمع حيتان البحر معا لتشبعهم . 

قال أبو محمد كاه : حاش لله أن يراجع رجل له مُسکة عقل ربه ك هذه 
المراجعة» وأن يشك في قوته على ذلك وعلى ما هو أعظم منه. فکيف رسول 
نبي؟ أترى موسى 4 دخله قط شك في أن الله تعالى قادر على أن يكثر بذبائح 


الرب قائلين: من يطعمنا لحما؟ إن كان لنا خير في مصر. فيعطيكم الرب لحماً فتأكلون لا 
يوماً واحداً ولا يومين ولا خمسة آيام ولا عشرة آيام ولا عشرين يوماًء بل شهراً من الزمان 
حتى يخرج من مناخركم» ويصير لكم كراهة» لأنكم رفضتم الربٌ الذي في وسطكم» وبكيتم 
أمامه قائلين: لماذا خرجنا من مصر؟! فقال موسی: ستمئة ألف ماش هو الشعب الذي أنا في 
وسطه» وأنت قد قلت : أعطيهم لحماً ليأكلوا شهراً من الزمانء اذبح لهم غنم وبقر لیکفیهم؟ 
أم يجمع لهم سمك البحر ليكفيهم؟ فقال الرب لموسى: هل تقصر يد الرب؟ الآن ترى 
أيوافيك كلامي أم لا. 

[ل] جاء في سفر العدد :۳٤ ۳۰/۱١‏ ثم انحاز موسى إلى المحلة هو وشيوخ إسرائيل› 
فخرجت ريج من قبل الرب» وساقت سَلّوى من البحر» وألقتها على المحلَة نحو مسيرة يوم من 
هنا ومسيرة يوم من هناك حوالي المحلة» ونحو ذراعين فوق الأرض» فقام الشعب كل ذلك 
النهار وكل الليل وكل يوم الغده وجمعوا السلوى» الذي َل جَمَحَ عشرة حوامر» وسطحوها 
لهم مساطح حوالي المحلة. وإذ كان اللحم بَعْدُ بين أسنانهم قبل أن ينقطعء حمي غضب الرب 
على الشعب» وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا فدعي اسم ذلك الموضع فبروت 
هَنَأوة» لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. 

والسلوى: طائرء واحدته سلواة. [القاموس]. وقال الأخحفش: لم أسمع له بواحد. 
[مختار الصحاح]. أما المنّ فكل طلٌ ينزل من السماء على شجر أو حجر» ويحلو وينعقد 
عسلاء ویجف جفاف الصمغ. 
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البقر والغنم حتى يشبعهم؟ أو على أن يأتيهم من حيتان البحر بما يشبعهم منه؟ 
حاش لله من ذلك. أتراه خفي على موسى ب أن الله تعالى هو الذي يرزق 
جميع بني آدم في شرق الأرض وغربها اللحم وغير اللحم؟ وأنه تعالى رازق سائر 
الحيوانات كلها من الطائر والعائم والمنساب والماشي على رجلين وأربع وأكثرء 
حتى يستنكر أن يشبع شرذمة قليلة لا قدر لهم من اللحم. حاش له من ذلك. 
فكيف يقول موسى 4 هذا الكلام الأحمق؟ حاش لله من ذلك وقبل ذلك بعام 
وشهر وبعضٍ آخر طلبوا اللحمء فأتاهم اا والمن› وأكلوا بنص 
توراتهم . أتراه نسي ذلك في هذه المدة اليسيرة؟ أو يظن أنه قدر على الأولى 

ثم زيادة في بيان هذا الكذب أن في توراتهم أن بني إسرائيل إذ خرجوا من 


فع وی رج ن و ا ن ر و وأن أهل كل بيت منهم 
ڏپحوا جديا أو خرزفا ال 


القر و لرن ال ا 


وذكروا هذ في آخرها ن بني رأوبين وبني جاد ونصف سبط مَنَسّى کان معهم 


سبق معنی المن والسلویء أما السُماتّی _ گحْبّارّىء ولا يشدد - فطائر أيضاًء للواحد 
والجمع. أو الواحدة سماناةء والجمع سُمانيات. [القاموس ومختار الصحاح]. 

جاء في سفر الخروج ٩ ۲/٠۲‏ أن الرب قال لموسى وهارون: قولا لجماعة 
إسرائيل: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم» كل واحد a‏ الآباء» شاة 
للبيت. . . تكون لكم شاة صحيحة» ذكراً ابن سنةء تأخذون من الخرفان أو المواعز» ويكون 
عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر» ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل 
في العشية . . . ويأكلون اللحم تلك الليلة مشوباً مع فطير. 

۲“ -_ ۳۳: فدعا فرعون موسی وهارون ليلا وقال : اخرجوا من بين شعبي أنتما وبنو 
إسرائيل جميعا» خذوا غنمكم وبقركم كما تكلمتم واذهبوا. 

۲- ۳۸: فارتحل بنو إسرائيل من رَغمَسيس إلى كوت نحو ستمئة ألف ماش من 
الرجال عدا الأولاد» وصعد معهم لفيف كثير أيضاً من غنم وبقر ومواشٍ وافرة جداً. 

ومن ذلك ما جاء في سفر الخروج ٠١ ٠١/١۳‏ و ٤/٣۰‏ و ۳۱/۲۹ ۳۹ و٤٣/‏ 
۰۲۰-۹ وفي سفر الأحبار ۳-۲/۱ وا/ ۱۰ و ۱٤/۱‏ و ۱/۷ - ۳ و ۱۲/۷ - ۰۸۸ وفي سفر 
العدد ۳/۲۸ - ۷»› و۹/۲۸ و۱۱/۲۸ و۱/۲۹ - ٦‏ و۳۹/ ۱٦-۷‏ و۲۹/٣۳۔‏ ۳۹. 
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غنم كثير» ومن البقر عدد لا يحصى في حين ابتداء قتالهم وفتحهم لأرض 
الغا )0( 

۴ 

فأي عِبْرة في إشباعهم من اللحمء واللحم حاضر معهم كثير لا قليل؟ ثلاثة 
من الغنم كانت تكفي الواحد منهم شهراً كاملاًء وثور واحد يكفي أربعة منهم 
شھراً کاملاً على أن یأکلوا اللحم وقتاً حتی يشبعوا بلا خبز» فکیف إذا تأدٌموا به؟ 
فاي عجب في إشباعهم باللحم حتى يراجع موسى ربه تعالى بإنكار ذلك من قوة 
ربه كك؟ فهل في العالم أحمق ممن كتب لهم هذه الكذبة الشنيعة الباردة السخيفة 
الممزوجة بالكفر؟! اللهم لك الحمد على تسليمك لنا مما امتحنتهم به. 


ا إن في كتابكم أن الله تعالى قال لزكريا : نّا ير بغر اسم 
ّى الآية» وأن زكريا قال لربه تعالى : ET‏ ي اقرا 
وقد بلغت مِنَ الڪ ر عيب ا َل دلت قال ربت هو عل هن4 الآية» « قال رب 

[٠ 


ا 


آجکل لے ٤ای‏ قالّ ٤ایک‏ آلا ثكم الات تت لال سوا € € [مريم : ۷ 

وفي کتابکم آيضاً أن المَلَّك قال لمريم : نَا أا رول رَبك لِأَهبَ لَك 
عا رَڪڪبًا سی © ا أ کی ب غ و بست کن لم أ ي @ 6 
a‏ رلت هو عل هَن [مریم: ۱۹ ۔ .]۲١‏ 

قلنا: ليس في جواب زكريا ومريم اكلا اعتراض على بُشرى الباري كك 
لهما كما في كتابكم عن موسى َء ولا في كلام زكريا ومريم نإ إنكار على 
أن يعطيهما ولدين وهما عقيم وبكر» وإنما سألا أن يعرفا الوجه الذي منه يكون 
الولد فقط» لأن (أنى) في اللغة العربية التي بها نزل القرآن بلا خلاف» معناها 

من آين. ES TS‏ 
من اختراعه تعالی وقدرته؟ فإنما سأله زکریا SS‏ 
يُظن أنهما أخذاه وادعياه» هذا هو ظاهر الآيتين اللتين ذكرنا من القرآن دون 

جاء في سفر العدد ۱/۳۲: وأآما بنو رأوبين» وبنو جاد» فكان لهم مواش كثيرة 


وافرة جداًء ولذلك طلبوا من موسى أن يعطيهم أرض يَعَرّير وأرض جلعاد» وقالوا له: هي 
أرض مواش» ولعبيدك مواش . 
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تكلف تأويل بنقل لفظ أو زيادة أو حذف» بخلاف ما حكيتم عن موسى من 
الكلام الذي لا يحتمل إلا التكذيب فقط” . 


[1] والآيات القرآنية يوضح بعضها بعضاًء فقد قال تعالي في سورة آل عمران: : ۸ 
٤‏ « ملک ڪا ر ڪر ر ال َي هټ لي ين لک ر عي اتک سیخ اسلو © ادن 
ملگ وه فم مَس ف آلْمحراب ی لَه اشر یحی مسرن بکلستر ا سيدا وفوا وتا 
بن اسیو © ٥‏ ب أ یک ي مم وقد بت اله كانتا عاق ال کیک اه ْمَل 
کا 


۹ 
is 


آمرآنی اقرا َم ل ی اک ت © کی ن مت ل قوب e‏ 
رکا 6 ای بلک اتم کے کم تل لہ من ل سیکا 9 ل ت أ وف عم 
ڪات ENO ET‏ 0 
u‏ ن Soz‏ نَل وکر َك سَيًا). 

فإنه 4# حين دعا ربه کان يَعْلَّمٌْ حاله وحال امرأته» ولولا اعتقاده بقدرة الله لما دعا 
بذلك. وحين بسر بإجابة دعائه فرح وسأل عن الوجه الذي يأتيه منه الولد. فهو استفهام سرور 
وتعجب أراد به أن يعرف الوسيلة التي يرزقه بها الغلام. 


وكذلك قوله تعالى في سورة آل عمران: ٥‏ ۔ ٤۷‏ عن مريم: : إو قات الا یگ يمرم 


ل ا ن يرلو بكلمَةٍ نڪل مه اسمة ت عیس ن مر وها ف لن وار ومن مين ( @ ا 
الاس ف لَه ڪه ومن الیک للحا ابیت @ ات رب ب اق ين إ لى وک و يمسن 5 ر قال ڪَڌَلكِ ن 
ما ا إا سیق E‏ 


کال ت ی مر ع هة لته م 0 
أي کیف یکون لي غلام؟ وعلی آی صفة يوجد» ولست ذات زوج ولم أفجر؟ فكان 
الجواب: «(ڪڌيك اه يڪن ما يا و کڌلك قال ريت هو عل مين . 
وشتّان بین اسلوب الفرح بالإجابة والتعجب e‏ وبين تلك 
الوقاحات التي ينسبونها إلى موسى #4 ولو كانت من أخ صغير إلى أخ أكبر لخاصمه. 
تنبیهان : 
- ليس في الخلق هيّن وصعب على ال لأن وسيلة الخلق واحدة» وهي قوله سبحانه: 
(کن) فيكون» وإنما هو هين في نظر الناس. 
- جاء التعبير عن ولادة مريم العذراء بقوله تعالى: كرك أله يل ما يا » وفي 
قصة يحيى « كلت أله مَل ما كا۶ والسر هو أن خلق عيسى من غير أب إيجاد من غير 
سبب عادي» فناسب ذكر الخلق» وفى قصة زكريا الزوجان موجودان» غير أن الشيخوخة 
والعقم مانعان في العادة من الولد» فناسب ذكر الفعل. [الصفوة ۱۹۹/۱ - ۲۰٤۲‏ و۲۱۲/۲ - 
.٤‏ مختصر ابن کثیر ۲٤٤/۲‏ و۷٤۲].‏ 
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معاندة هارون ومريم لموسى 


وذکر قيام مریم وهارون ا خي موسی لاد معاندين لموسی› من أجل المرأة 
ال 

قال أبو محمد كله : وكيف تكون حبشية وقد قال: في أول توراتهم: إنها 
بنت ثرون اليدياني, A‏ شك من ولد مِذڏين بن إبراهيم #؟ فأحد هڏذين 
القولين ات ا 


[ل] جاء في سفر العدد ١١-١٠/١١‏ : وتكلّمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأءة 
الكوشية - وعند الكاثوليك: الحبشية - التي اتخذهاء فقالا : هل كلم الربٌ موسى وحده؟ ألم 
یکلمنا نحن أيضاً؟ ذ فسمع الرب . وأما موسی فکان حليماً جداً أكثر من جميع الناس . فقال الرب 
لموسى وهارون ومريم : اخرجوا إلى خيمة الاجتماع . فخرجواء فنزل الرب في عمود سحاب» 
ووقف في باب الخيمة› ودعا هارون ومريم» فخرجا فقال : اسمعا كلامي : إن کان منکم نبي 
فبالرؤيا أستعلن له» في الحُلم أکلمه» وأما عبدي موس فليس هکذاء بل هو مين في کل بيتي» فما 
إلى فم وعَياناً أتكلم معه» لا بالألغازء وشبه الرب يعاين»› فلماذا لا تخشیان أن تتكلما على عبدي 
موسی ! ؟ فحمي غضب الرب عليهما ومضى . . فلما ارتفعت السحابة عن الخيمةء إذا مريم برصاء 
کالثلج . فقال هارون لموسی : أسألك يا سيدي لا تجعل علينا الخطية التي حَمَمُنا وأخطأنا بها . 
NEE‏ : اللهم اشفِها. فقال الرب لموسى ا ا ا 
أما كانت تخجل؟ سبعة أيام تُحجز خارج المحلةء وبعد ذلك ترجع › فخرجت مريم سبعة أيام» ولم 
برقل الشجبت حن رجفت مرم رود ذلك ارتي الان عررت ررر و راد 

وحاشّ للنبي هارون ولأخته مریم التي يُضرب المثل بهما في الصلاح والتقوى أن يتفرّها 
بمثل هذا الكلام الذي ينم عن عُيْرة وحسد. 

ثم إن في النص تناقضاً : كيف يقول لهما: «إن كان منكم نبي فبالرؤيا أستعلن له» في 
الحلم أكلّمه» وخر اا لوا ا یت ا النص. 

وهل رأی موسی ## ربّه؟ أو عاین شبهه؟ ومن يشبه الرب؟ 

إذا كان غضب الرب قد حمي على هارون ومريم» فلماذا عُوقبت مریم وحدها؟ 

وهل يعقل أن يصدر مثل هذا الكلام من الرب في حق مريم: «ولو بصق أبوها بصقاً في 
وجههاء أما كانت تخجل»؟ ولكن من هان عليهم دَمٌ الأنبياء واتهامهم بالردة والكبائر وغيرهاء 
کان التفوّه بالقبائح عليهم أهون. 

جاء في سفر التكوين :٤ - ٠/٠١‏ وعاد إبراهيم» فأخذ زوجة اسمها فَظورة» فولدت 
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= له: زِمران ويَفْشان ومَدَان ویذیان وپشباق وشوحاً... وينو مديان: عَبْفة وعِفر وحنوك وأبيداع 
وألْدَعَة. 

وفي أخبار الأيام الأول ۳۲/١‏ - ۳۳: وأما بنو قظورة سريّة إبراهيم» فإنها ولدت: زمران 
ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحا. . . وبنو مديان: عِيفة وعِفر وحنوك وأبيداع وأَلدَعَة. 

وجاء في سفر الخروج ٠١/۲‏ - ۲۲: فهرب موسى من وجه فرعون» وسكن في أرض 
هِذيان» وجلس عند البثر. وكان لكاهن يذيان سبع بنات» فأتَيْن واستقين وملأن الأجران 
ليسقين غنمهن» فأتى الرعاة وطردوهن» فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن» فلما أتين إلى 
رَعُوئيل أبيهن قال: ما بالكن أسرعتن في المجيء اليوم؟ فقلن: رجل مصري أنقذنا من أيدي 
الرعاة» وإنه استقى لنا أيضاً وسقى الخنم» فقال لبناته: وأين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ ادعونه 
ليأكل طعاماً» فرضي موسى أن يسكن مع الرجل» فأعطاه صِفَورة ابنته» فولدت ابناًء فدعا 
اسمه جرشوم» لأنه قال: كنت نزيلاً في أرض غريبة . 

:٤ ۳‏ وأما موسی فکان یرعی غنم یثرون حمیه کاهن مديان. فساق الغنم إلى وراء 
البريةء وجاء إلى جبل حوريب» فظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة. . . فقال: 
أميل لأنظر. . . فلما رأى الربُ أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة. 

:۲١ _ ٤‏ فمضى موسى ورجع إلى يثرون حميه وقال له: أنا أرجع إلى إخوتي في 
مصر» لأرى هل هم أحياء؟ فقال يثرون: اذهب بسلام» وقال الرب لموسى في مديان: ارجع 
إلى مصرء لأنه مات جميع الذين كانوا يطلبونك فأخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على 
الحمير» ورجع إلى مصر. 

إذأء تزوج بنت يثرون» وعاش عنده» وأنجب منها أولاداً» ثم عاد بهن إلى مصر» فمن 
أين جاءت المرأة الحبشية؟ مما يدل على أن قصة معاندة هارون ومريم لموسى 45 غير 

تنبيه: ورد فى الجملة :1۸/١‏ «فلما أتينّ إلى رعوئيل أبيهن»» وورد في ١/۳١‏ : «فكان 
ریغتم ارون حميه»» وعند الكاثوليك: غنم ينْروحميه». فهل هما اسمان. . 

متى أخذ موسی زوجته وأولاده إلى مصر؟ 

جاء في سفر الخروج ۱/۱۸ - ۸: فسمع یثرون کاهن مدیان حمو موسی کل ما صنع الله 
إلى موسى وإلى إسرائيل شعبة» أن الرب أخرج إسرائيل من مصر» فأخذ يثرون حمو موسى 
صفورة امرأة موسى بعد صرفها - وعند الكاثوليك: بعدما أرجعها - وابنيها اللذين اسم أحدهما 
جرشوم» لأنه قال: كنت نزيلاً في أرض غريبة» والآخر ألعازارء» لأنه قال: إله أبي كان عوني 
وأنقذني من سیف فرعون. وآتی یثرون حمو موسى وابناه وامرأته إلى موسى إلى البرية حيث 
كان نازلا عند جبل اللهء فقال لموسى: أنا حموك يثرون» آت إليك» وامرأتك وابناها معها. 
فخرج موسی لاستقبال حمیه» وسجد وقبله» وسال کل واحد صاحبه عن سلامته» ثم دخلا إلى 
الخيمة» فقص موسى على حميه ما صنع الرب بفرعون. 

۸۸:!: ثم صرف موسى حماه» فذهب إلى أرضه. 
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[اتهام موسى بقتل النبي بَلْعام] 


٥‏ [ما نسبوه إلى النبي بلعام]: 
ونسبوا إلى بَلعَّام بن ناعور - وهو نبي عندهم يوحي الله تعالى إليه مع 
الملاثكة - العون على الكفرء» وأن موسى وجيشه قتلوء"؟. 


= فهل أخذ موسى ## زوجته وابنيه معه عندما ذهب إلى مصر كما في الجملة ٠٠٠/٤‏ أو 
أبقاهم عند حميه» وذهب وحده إلى مصر» ثم أتى بهم حموه إليه بعد خروج بني إسرائيل من 
مصر كما في الجملتين ٥/1۸‏ _ 1؟ ولم يذكر السفر أن موسى أعادهم إلى حميه بعد أن خرج 
بهم إلى مصر وأركبهم على الحمير بكلام صریح أو بدلالات واضحة» والتعبير عند 
البروتستانت بصرفها» وعند الكاثوليك: أرجعهاء مع غياب اللغة الأصلية يدعو للتساؤل . 
جاء في سفر العدد :١ - ٠/۲۲‏ وارتحل بنو إسرائيل ونزلوا في عربات موآب من 
عَبْر أردن أريحا. ولما رأى بالاق بن صِمَور ملك موآب ما فعل إسرائيل بالأموريين أرسل إلى 
بلْعَّام بن بٌعور» إلى فتور التي على النهر في أرض شعبة» يدعوه إلى لعن هذا الشعب ومحاربته 
وطرده» وانطلق إليه شيوخ موآب ويذيان وحُلوان اليرافة» وكلموه وباتوا عنده» فأتى الله إلى 
بَلْعام» وقال له: لا تذهب معهم؛ ولا تلعن الشعب› لأنه مبارك. فعاد بالاق وأرسل إليه 
رؤساء أكثر وأعظم من أولئك» فطلب منهم أن یبیتوا عنده لیری ماذا يکلمه الله فأتى الله إلى 
بَلْعام ليلا وقال له: إن أتى الرجال ليدعوك فاذهب معهم» إنما تعمل الأمر الذي أكلمك به 


فقام صباحاً وشد على أتانه وانطلق معهم» > فحمي غضب الله لأنه منطلق› ووقف ملاك 
اباي الطريق ليقاومه وهو راكب على أتانه وغلاماه معه» فأبصرت الأتان ملاك الرب واقفاً 
في الطريق وسيفه مسلول في يده» فمالت عن الطريق ومشت في الحقل› > فضرب بَلْعام الأتان 
إلى الطريق› ثم وقف الملاك في خندق للكروم» له حائط من هنا وآخر من هناك› فلما 
أبصرت الأتان ملاك الرب زحمت الحائط وضغطت رجل بَلْعام بالحائط» فضربها أيضاًء ثم 
اجتاز ملاك الرب أيضاً ووقف في مكان ضيق› ليس له تمه سیل للنكرت يمينا وشهالا: »> فلما 
أبصرت الأتان الملاك رَبّضت» فضربها بالقضيب» ففتح الرب فم الأتان فقالت: لماذا ضربتني 
ثلاث مرات؟ فقال: لأنك ازدریت بي . 
ثم كشف الله عن عيني بَلْعام» فأبصر الملاك وسیفه مسلول»› فخر ساجداً على وجهه» 
فقال له الملاك: لماذا ضربت الأتان ثلاث مرات؟ ها أنذا خرجت للمقاومة» فأبصرتني الأتان 
ومالت من قدامي» ولو لم تمل لکنت قد قتلتك واستبقيتها. فقال بلعام: أخطاتٌ» والآن إن = 
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= قبح في عينيك فإني أرجع› فقال الملاك: اذهب مع الرجال» وإنما تتكلم بالكلام الذي أكلمك 

به فقط» فانطلق بلعام مع رؤساء بالاق. 

٠-۴۳‏ و١ا:‏ ثم انطلق بلعام إلى رابية» فوافى الله بَلعامٌ» فوضع كلاما في فمه 
وقال: ارجع إلى بالاق وتکلم هکذا. 

1-1/٤‏ : فلما رآى بلعام آنه يحسن في عيني الرب أن يبارك ! إسرائيل» لم ينطلق 
كالمرة الأولى والثانية ليوافي فألاًء بل جعل نحو البرية وجهه» فكان عليه روح الله 

وجاء في سفر العدد e‏ - ۸: فتجندوا على مِذیان کما أمر الرب» وقتل كل ذكرء 
وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم خمسة ملوك وبَلْعام بن بَعُور قتلوه بالسيف . 

إذا هو نبي یوحی إليهء وکان عليه روح الله فکیف ينسبون إ إليه العون على الكفر ضد 
موسى ## وبني إسرائيل؟ وإذا کان قد ارعورّی ورجع عن ذلك»› فلم قتله جیش موسی ؟ 
لا ريب أن بُغض الأنبياء مطبوع في قلوبهم» والقصة غير صحيحة. 

ومن افتراءاتهم على موسی وهارون 

اتهامهم موسى بالتهرّب من قبول الرسالة: 

جاء في سفر الخروج ٠٠١/٤‏ ۱۷: فقال موسى للرب: استمع أيها السيد» لست أنا 
a ge‏ 
فقال له الرب:... فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك» وأعلمك ما تتکلم به فقال: استمع آیها 
السيد» أرسل من ترسل» فحمي غضب الرب على موسى وقال: أليس هارون ا 2 
آنا أعلم أنه هو يتكلم . .. فتكلمه وتضع الكلمات في فمه» وأعلمكما ماذا تصنعان» وهو یکلم 
الشعب عنك»› وهو يكون لك فما وأنت تکون له إلهاً . 

فقد جعلوه يتهرب من المهمة ويجادل ربّه بألفاظ لا تليق › وربه يسترضيه بعد أن حمي 
غضبه عليه. وقد جاء ذكر قصة موسى ## في القرآن الكريم» ولیس فيها هذه 
قال 8 و إل فرعو لنم عى © َال رب اش لي ری 9 وير لج أنرى © واذل 
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می لاا ا ی ال تاف أن يكيشت €9 قل سَثدٌ عَصدَك بيك مَل 
ا ا ب ی إا اتنا شا وَس انعا اليو [القصص : .]٠١ ٣۳‏ 

زوجة موسى تخلع ارت ربخا بکرها : 

جاء في سفر الخروج :٠١ - ۱۹/٤‏ وقال الرب لموسى في مذيان: ارجع إلى مصر. . 
فأخحذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمير» ورجع إلى مصر. 

٤‏ -_ ۲۳: فتقول لفرعون: هكذا يقول الرب: إسرائيل ابني البكرء فقلت لك أطلق 
ابني ليعبدني فأبيت أن تطلقه» هأنا أقتل ابنك البكر. 1 

é/é‏ - 1 : وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه» وطلب أن يقتله» فأخحذت 
صَمُورة صوّانة› وقطعت غُرلة ابنها» ومست رجليهء فقالت : إنك عريس دم لي» فانفك عنه. 

قالت: عريس دم من أجل الختان. 

فلأن موسى ## تلكأ في الذهاب إلى فرعون لإنقاذ ابن الرب البكر - كما يزعمون - عزم 
الرب على قتل بكر موسى» فنزل على صورة بشر» لكن زوجة موسى خدعته وأنقذت ابنها. 

موسى يبلغهم عن الرب أن يستعيروا النفائس ليسرقوها: 

جاء في سفر الخروج ان نالرت قال لمرسی: قامد يدي و اضرب مضو یکل 
عجائبي التي أصنع فيهاء وبعد ذلك يطلقكم» وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريينء 
فیکون حینما تمضون أنكم لا تمضون فارغين» بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها 
أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثياباً» وتضعونها على بنيكم وبناتكم» فتسلبون المصريين. 

وفي ۱/١١‏ - ۳: ثم قال الرب لموسى: ضربة واحدة أيضاً أجلب على فرعون وعلى 
مصر»› بعد ذلك يطلقكم من هناء وعندما يطلقكم يطردكم طرداً من هنا بالتمام. e‏ 
مسامع الشعب أن يطلب كل رجل من صاحبه» وكل امرأة من صاحبتها أمتعة فضة وأمتعة 
ذهب . وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين . 

:٦1 ١‏ وقال موسى: هكذا يقول الرب: إني نحو نصف الليل أخرج إلى وسط 
مصر› SS‏ وکل بکر 
بهيمة»› ویکون صراخ عظيم في أرض مصر»ء لم يكن مثله» ولا یکون مثله أيضاً . 

:۳١-“- ۲‏ وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى» طلبوا من المصريين أمتعة فضة 
وأمتعة ذهب وثياباً» وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم. فسلبوا 
المصريين. 
ٍ ذا الربٌ أمرهم بالسرقة ورسم لهم الخطة E‏ وهم التزموا 
ونفذوا من غير اعتراض كما هي عادتهم في كل أمر لا يوافق هواهم . کک 
كيف يطلب الرب من موسى أن يأمرهم بالخدعة وإساءة الأمانة» ثم يعينهم على سلب أموال 
الذين وثقوا بهم؛ وأعاروهم النفائس؟ كيف يأمرهم بأن يقابلوا الإحسان بالسوء؟ 

هل طرد بئو إسرائيل من مصر أو هربوا خفية؟ 
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= جاء في الخروج :١/١١‏ ضربة واحدة أجلب على فرعون وعلى مصرء وبعد ذلك 
يطلقكم من هناء وعندما يطلقكم يطردكم طرداً من هنا بالتمام. 

وفي ۲۹/۱۲ - ۳۳: فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في مصر من بكر 
فرعون إلى بكر الأسير الذي في السجن» > وكل بكر بهيمة» فقام فرعون ليلا هو وکل عبيده 
وجميع المصريين. .. فدعا موسى وهارون ليلا وقال: اخرجوا من بين شعبي أنتما وبنو 
إسرائيل جميعاًء واذهبوا واعبدوا ربکم کما تکلمتم» خذوا غنمکم وبقرکم واذهبوا وبارکوني 
أيضاً . 

۲-¬- ۳۹: فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت. .. وخبزوا العجين 
فطیراً› إذلم يختمر »› لأنهم طردوا من مصر› ولم يقدروا أن يتأخروا» فلم يصنعوا زاداً. 

وجاء في ٥/٠١‏ - ۸: فلما أخبر ملك مصر أن الشعب قد هرب» تغْيّر قلبه وعبيده 
عليهم» فقالوا: ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتنا؟ فشدٌ مركبته» وأخذ قومه معه. . 
وشدّد الرب قلب فرعون حتى سعى وراء بني إسرائيل. 

وإن المتأمل في تلك النصوص ليتساءل: متى SS‏ النفائس من 
المصريين؟ وإذا كانوا استعاروها قبل أيام» فلم لم يهيئوا لأنفسهم زاداً قبل أن يخرجوا ا 
داموا يعلمون أنهم على وشك الرحيل؟ وإذا كان e‏ طرداًء و 
لهم بالرحيل مع أغنامهم وأبقارهم» فلِمّ لم يطلبوا منهم رد ما أعاروهم إياه قبل الرحيل؟! ثمة 
اضطراب يدل على التحريف والدس في هذه القصة. 

اتهام موسى وهارون بنقص الايمان واستحقاق العقوبة: 

جاء في سفر العدد ٠/۲١‏ - ۲: وأتى بنو إسرائيل إلى برية صين فى الشهر الأول وأقا 
الشعب في قاش . .. ولم یکن ماء» فاجتمعوا على موسی وهارون»› واھ e‏ 

A 1/1‏ فأتی موسى وهارون إلى باب خيمة الاجتماع وسقطا على وجهیهماء فتراءی 
لهما مجد الرب»› وکلم موسی قائلاً: حُذ العصا واجمع الجماعة» وکلمّا الصخرة ة أمام أعينهم 
أن تعطي ماءها . 

٠١‏ --_ ۱۳: ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين» فخرج ماء غزير» فشربت 
الجماعة ومواشيها. فقال الرب لموسى وهارون: من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدّساني 
أمام أعين بني إسرائيلء لذلك لا تَدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياها. هذا 
ماء مريبة» حيث خاصم بنو إسرائيل الرب فتقدسً فيهم. 

يا ويحهم» إن لم يؤمن موسى وهارون» فمن منهم يؤمن ويقدس؟ وقد ذكرت قصة ماء 
مريبة - أي الشك - مرة أخرى في سفر الخروج ٠/١۷‏ ۷» وفي كلا الموضعين لم يظهر 
لموسی وهارون كل أي تقصير في النصح واللإرشاد. 

: وكلّم الرب موسى وهارون في جبل هور على تخم أرض أدوم قائلاً‎ : YA T/1 
يُضم هارون إلى قومه» لأنه لا يدخل الأرض التي أعطيت لبني إسرائيل»› لأنكم عصيتم قولي‎ 
= عند ماء مريبة. خذ هارون وألعازار ابنه واصعد بھما إلى جبل هور» واخلع عن هارون ثیابه»‎ 
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= وألبسها ابنه ألعازر» فيضم هارون ويموت هناك. ففعل موسى كما أمر الرب» وصعدوا إلى 

جبل هور أمام أعين كل الجماعة» فخلع موسی عن هارون ثیابه» وألبسها ألعازار ابنه» فمات 
هارون هناك على رأس الجبل. 

وتجرید هارون من ثیابه قبل موته وإلباسها لابنه عقوبة» وليس ميراثاً . 

وجاء في ۷ _ :١١‏ وقال الرب لموسى: اصعد إلى جبل عباريم هذاء وانظر 
الأرض التي أعطيت بني إسرائيل» ومتى نظرتها تضم إلى قومك أنت أيضاً كما ضم هارون 
أخحوك» لأنكما في برية صين عند مخاصمة الجماعة عصيتما قولي أن تقدساني بالماء أمام 
أعينهم» ذلك ماء مريبة قادش في برية صين . 

وجاء في سفر التثنية ۲٠/٤‏ ۲۲: وغضب الرب علي بسببكم»› وأقسم أني لا أعبر 
الأردنء ولا أدخل الأرض الجيدة التي الرب إللهك يعطيك نصيباًء فأموت آنا في هذه 
الأرض» لا أعبر الأردنء وأما أنتم فتعبرون وتمتلكون تلك الأرض الجيدة. 

١‏ وعليّ أيضاً غضب الرب بسببكم قائلاً : وأنت أيضاً لا تدخل إلى هناك. 

وفي ٩‏ وعلی هارون غضب الرب جداً ليبيده» فصليت أيضاً من أجله في ذلك 
الوقت. 

وفي ۲ _ ٥۲‏ من السفر نفسه: وكلَّم الربُ موسى في نفس اليوم قائلاً: اصعد إلى 
جبل عباريم هذا جبل نبوء الذي في أرض موآب الذي فبالة أريحاء وانظر إلى أرض كنعان 
ا آنا أعطيها لبني إسرائيل ملكاً» ومت في الجبل» وانضم إلى قومك كما مات هارون أخوك 
في جبل هور» وضّم إلى قومه» لأنكما خنتماني في وسط بني إسرائيل - وعند الكاثوليك: 
تعدّيتما علي فيما بين بني إسرائيل - عند ماء مريبة - وعند الكاثوليك: خصومة - قادش في برية 
صين» إذ لم تقدّساني في وسَط بني إسرائيل› فإنك تنظر الأرض من فبالتهاء ولكنك لا تدخل 
إلى هناك. 

وفي ٤‏ : وقال له الرب: هذه هي الأرض التي أقسمتٌ لإبراهيم وإسحاق ويعقوب 
قائلاً : لنسلك أعطيهاء قد أريتك إياها بعينيك» ولكنك إلى هناك لا تعبر. 

ففي هذه النصوص تصريح بصدور التقصير والتعدي والخيانة من موسى وهارون - عليهما 
السلام - ولذلك عوقبا بالحرمان من الدخول إلى الأرض المقدسة مع سائر المذنبين . 

اتهام موسی بارتكاب المجازر : 

جاء في سفر العدد ۳۳/۲۱ - :٠١‏ ثم تحولوا وصعدوا في طریق باشان» فخرج عوج 
ملك باشان للقائهم هو وجميع قومه إلى الحرب في إذرّعي. فقال الرب لموسى: لا تخف 
منه» لأني قد دفعته إلى يدك» مع جميع قومه وأرضه» فتفعل به كما فعلت بسيحون ملك 
الأمُوريين الساكن في حَشبون» فضربوه وبنيه وجميع قومه حتی لم يبق له شارد وملکوا أرضه. 

وجاء في 1/۳١‏ : وكلم الرب موسى قائلاً : انتقم نقمة لبني إسرائيل من المذيانيين. 

۱ - ۱۲: فتجندوا على مديان كما أمر الرب» وقتلوا كل ذكر» وملوك يِذيان قتلوهم 
فوق قتلاهم... وسبَّى بنو إسرائيل نساء ميان وأطفالهم» ونهبوا جميع بهائمهم وجميع = 
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[اتهام يشوع باستحياء الزانية] 
[وارتكاب المجازر] 


1 


وينسبون إلى يوشع بن نون أنه تزوج رحب الزانية المشهورة الموقفة نفسها 
1 ن )0( 
للزنی»› لکل من دب ودرج في مدینه أريحا 2 


= مواشيهم وكل أملاكهم» وأحرقوا جميع مدنهم بمساکنهم وجميع حصونهم بالنار» وأخذوا کل 
الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم وأتّوا إلى موسى وألعازر الكاهن. 

: فسخط موسى على وكلاء الجيش والرؤساء القادمين من جند الحرب وقال‎ :۱۸_-- ١ 
هل أبقيتم كل أنشى حيّة؟. . . فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلاً بمضاجعة‎ 
. ذكر اقتلوهاء لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيّات‎ 

ولا ريب أن موسى #4 جاهد أعداءه الكفار» وانتصر عليهم» وكان عادلاً بل رحيماً 
بهم» شأنه كشأآن محمد ية إذ ثم فرق بين الجهاد المشروع والظلم الممنوع . 

ا[ل] جاء في سفر يشوع ٠/١‏ : فارسل يشوع بن نون من شيم رجلين جاسوسين سراً 
قائلاً: انظرا الأرض وأريحا. فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها راحاب» واضطجعا هناك. 

٦١‏ : فتكون المدينة وكل ما فيها مُحَرّماً للرب» راحاب الزانية فقط تحياء هي وكل 
من معها في البيت» لأنها خبأت المرسلين اللذين أرسلناهما. 

:۲١ _ ١‏ وصعد الشعب إلى المدينة. . . وحَرّموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة 
وطفل وشيخ» حتى البقر والغنم ا وقال يشوع للرجلين اللذين تجسسا: 
lS‏ الزانية وأخرجاها من هناك وكلً مالها كما حلفتما لها ا 
وأخرجا راحاب وأباها وأمها وإخوتها وكل مالهاء وأخرجا كل عشائرها» وتركاهم خارج محلة 
إسرائيلء وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما فيهاء إنما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد 
جعلوها في خزانة بيت الرب. واستحيا يشوع راحاب الزانية وبيت أبيها وكل مالها وسكنت في 
وسط إسرائيل إلى هذا اليوم. 

مجزرة عاي أولاً: 

:١ - ۸‏ فقال الرب ليشوع: خد معك جميع رجال الحرب وقم اصعد إلى عاي» قد 
دفعتُ بيدك ملك عاي وشعبه ومدینته وأرضه» فتفعل بعاي وملکها کما فعلت بأریحا وملکهاء 
غير أن غنيمتها وبهائمها تنهبونها لنفوسكم» اجعل كميناً للمدينة من ورائها . 

۸+ فقام الكمين بسرعة من مكانه» وركضوا عندما مد يده» ودخلوا المدينة 
وأحرقوها بالنار. 
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= ۸- ۲۸: ولما رأی یشوع أن الكمين قد أخذ المدينةء وأن دخان المدينة قد صعد» 
انشنوا وضربوا رجال عاي حتی لم يبق منهم شارد ولا منفلت» وأما ملك عاي فأمسكوه 
وتقدموا به إلى يشوع» ولما انتهوا من قتل جميع سكان عاي في البرية حيث لحقوهم» وسقطوا 
جميعاً بحد السيف حتى فنواء زجيرا ميا إلى غا اوضربوها بحا المتفت: .. ويشوع لم يرد 
يده حتی حرم جمیع سکان عاي. . ES‏ خراباً إ إلى هذا 
اليوم» وملك عاي علقه على الخشبة ! إلى وقت المساءء وعند غروب الشمس أمر بإنزال جئته »› 
فطرحوها عند مدخل المدينة» وأقاموا عليها رُجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم. 

مجازر متتالية باسم إلله إسرائيل : 

۱/۹ : ولما سمع جميع الملوك الذين في عبر الأردن ف في الجبل والسهل وكل ساحل البحر 
الكبير إلى جهة لُبنانء اجتمعوا معاً لمحاربة يشوع . 

٠‏ :!: فاجتمع ملوك الأموريين الخمسة: ملك أورشليم وملك حَبرون وملك بَرْموت 
وملك خيش وملك عجلون» وصعدوا كلهم» ونزلوا على جبْعون» لأنها صالحت يشوع. 

:١١-٠‏ فصعد يشوع من الجلَْجًالء وأتاهم بختة» وضربهم ا 
جبعون» وطردهم في طريق عقبة بيت حورون» وضربهم إلى عَزيقة وإلى مَقَيّد 

: فهرب أولئك الخمسة الملوك وان نبوا في مغارة مده فقال يشوع‎ :۲۷ _-- ٠ 
اقرا غ د لحفظهم» واسعوا وراء‎ NE E دحرجوا‎ 
أعدانکم» واضربوا مۇخرهم» ل تدعوهم يدخحلون مدنهم . . ولما انتھی يشوع من ضربهم حتی‎ 
فُنواء والذين شردوا منهم دخلوا المدن المحصنة»› رجع إلى مقيدة وقال: افتحوا المغارة»‎ 
ثم قال لقواده: ضعوا أرجلكم على أعناقهم» وبعد ذلك قتلهم‎ e وأخرجوا هؤلاء‎ 
وعلقهم على خمس خشب حتى المساء» فأنزلوهم وطرحوهم في المغارة التي اختبؤوا فيهاء‎ 
ووضعوا حجارة كبيرة على فمهاء إلى هذا اليوم.‎ 

٠°‏ وأخذ يشوع مقيدة في ذلك اليوم» وضربها بحد السيف» وحَرّم ملكها وكل 
نفس بهاء لم يبق شارداً فعل بملكها كما فعل بملك أريحا. 

:٤١ - ٠‏ ثم اجتاز من مقيدة إلى لِبْنَةّ. . . فضربها بحد السيف وكل نفس بهاء لم 
نی نيا شارداً» وفعل بملکها كما فعل بملك أريحا. ثم اجتاز إلى لخيش» فأخذها وضربها 
بحدٌ السيف وكلٌ نفس بها حسب كل ما فعله بلبنة. حينثلٍ صعد هورام ملك جارَرَ لإعانة 
لخیش فضربه یشوع مع شعبه حتی لم يبق له شارداً. ثم اجتاز إلى عجلون» فضربوها بحد 
السيف وحرم كل نفس بهاء حسب كل ما فعل بلخيش. ثم صعد إلى خبرون» فضربوها بحد 
السيف مع ملكها وكل مدنها وكل نفس بهاء لم يبق شارداً حسب کل ما فعل بعجلون» ثم 
رجع إلى دبير فحاربهاء وأخذها مع ملكها وكل مدنهاء وضربوها بحد السيف» وحرموا كل 
نفس بهاء لم ي يبق شارداً» کما فعل بحبرون وملکها EG‏ 
لحل رالوت رالحل واا وك ميا لم يبق شارداً» بل حرم كل نسمة كما أمر 
الرب إله إسرائيل. 
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0 [اتهمامه بقتل الأبرياء من قومه]: 

واتهموه بقصة بشعة جداًء وا ی ی ی و 
يهوذا بن يعقوب 4 غل من الغنم خنطا أرجواناً وخی E‏ فيه خمسول 
مقا لأ ومشتا درهم فضة› فأمر يشوع برجمه ورجم بنيه وبناته حتی یموتوا كلهم 
بالحجارة» وأمر بإحراق مواشيه كلها" . 


٠٥ -_-۱ =‏ فلما سمع ملك حاصور أرسل ! إلى يوباب ملك مادون وإلى ملك شمُرون 
وإلى ملك أكشاف وإلى الملوك الذين في الشمال في الجبل وفي العربة وفي السهل وفي 
مرتفعات دور غرباً. . . فخرجوا واجتمعوا بميعاد. . . فجاء يشوع وسقط عليهم بغختةء وطردرهم 
إلى صيدون العظيمة» فضربوهم حتى لم يبق لهم شارد. ثم رجع يشوع وأخذ حاصور» وضرب 
ملکها بالسيف› وضربوا کل نفس بھا بحد السيف› حرموهم ولم تبق نسمة› وأحرق حاصور 
بالنار» فأخذ يشوع كل مدن أولئك الملوك وجميع ملوكها وضربهم بحد السيف. . . وكل غنيمة 
تلك المدن والبهائم نهبها بنو إسرائيل لأنفسهم» وأما الرجال ER E‏ 
حتى أبادوهم» لم يبقوا نسمة كما أمر الرب عبده موسى» هكذا أمر موسى يشوع» وهكذا 
فعل . 

۳-۱ : وجاء يشوع في ذلك الوقت وقَرَّض العَنَاقَيّين. . حرمهم يشوع مع 
مدنهم» فلم يتبق عَتاقيون في أرض بني إسرائيل› اکا رچ اتو فأخذ يشوع 
كل الأرض حسب كل ما كلم به الرب موسى» وأعطاها ملكا لإسرائيل فرقهم وأسباطهم . 

لقد افتروا على الله سبحانه» وعلى موسى وفتاه يشوع إل وجعلوا منهما سفاحين 
مجرمي حرب» لا تعرف الرحمة إلى قلبيهما سبيلاًء وذلك ليعبروا عما تفيض به نفوسهم من 
حقد على غيرهم من الأمم» ويبرروا قسوة قلوبهم: قتل للصغار والكبار» وسلب ونهب 
وإحراق. ا ھا ا جاري ي القرآن الكريم عن دخول يشوع الأرض المقدسة؟! قال تعالی: 
کون کو سوئ ا ورت ت لی ويد بعلو [الأعراف : ١١٠]ء‏ وقال سبحانه مذكراً اليهود 
E‏ ټل لهم اكوا لز ال و ا ت ع و ا 
اتا الاب شتا نير لک كلوط ساي اشخب © مئل ایت علا ت ل 
َر الى فيل 4 ا عَهم رجا د ت ااا ڀا ڪَانوا بطي لا راق 
[۱١۲ _ ١‏ أي واذکروا أیها ET‏ لأسلافكم: اسكنوا بيت المقدس وكلوا من 
مطاعمها وثمارهاء وقولوا: اللهم حط عنا ذنوبناء نغفر لكم ما سلف من ذنوبكم» e‏ 
الظالمين منهم غيروا ما أمرهم الله به. 

غل: غش» وغل من المغنم يعُل - بالضم ‏ غلولاًء أي: خان. قال أبو عبيد: الغلول 
من المغنم خاصة. والأرجُوان - بالضم - صبغة شديدة الحمرة. ويطلق على الثياب الحمر. 

والحق ‏ بالضم -: وعاء من خحشب» والجمع حى وحقوق. والمراد هنا وعاء تحفظ فيه 
الأشياء الثمينة. 

[5] جاء في سفر يشوع 1/۷: وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام» فأخذ عَخان بن = 
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وحاش لله أن يحكم نبي بهذا الحكم» فيعاقب بأغلظ العقوبة من لا ذنب له 
من ذرية لم تجن شيئاً بجناية أبيهم» مع أن نص التوراة: «لا يقتل الأب بذنب 
الابن» ولا الابن بذنب الأب»» فلا بد ضرورة من أن يقولوا: نسخ يشوع هذا 
الحكم» فيثبتوا النسخ من نبي لشريعة نبي قبله» وفي شريعة موسى أيضاًء أو 
ينسبوا الظلم وخلاف أمر الله إلى يشوع» فيجعلوه ظالماً عاصياً لله مبدلاً 
لأحكامه» وما فيها حظ لمختار منهم» وبالله التوفيق 


= گرمي بن ربدي بن زارح من سبط يهوذا من الحرام» فحمي غضب الرب على بني إسرائيل . 

وعند الكاثوليك: وتعذى بنو إسرائيل في أمر المَبْسَل» فأخذ عاكان بن كرمي. . 

:۱١ _ ۷‏ فقال الرب ليشوع. .. قد أخطأ إسرائيل» بل تعدوا عهدي الذي أمرتهم 
به» بل اخذوا من الحرام» بل سرقواء بآ بل وضعوا في أمتعتهم. . . ولا أعود أكون 

۷ : ویکون ا لر يحرق بالنار هو وكل مالهء لأنه تعدى عهد الرب» 
ولأنه عمل قباحة في إ إسرائيل . 

11/۷ - 1 : فبكر يشوع في الغده وقدّم إسرائيل پأسباطه اا د ثم قدم 
قبيلة يهوذا فأخذت عشيرة الزارحيين»› د ثم قدم عشيرة ة الزارحيين فاخذ ربدي»› ف 
عخان بن کرمي› فقال يشوع له: ااا الما للرب واعترف له وأخبرني ماذا 
عملت؟ فقال: حقاً إني قد أخطات. رأيت في الغنيمة رداء شتعارياً نفيساً ومئتي شاقل فضة 
ولسان ذهب وزنه حمسون شاقلاً فأخذتهاء وها هي مطمورة في الأرض في وسط خيمتي» 
والفضة تحتهاء فأرسل يشوع رسلا فأخذوها من وسط الخيمة» وآتوا بها إلى يشوع وجميع بني 
إسرائيل وبسطوهاء فآخذها يشوع» وأخذ عخان بن زارح وبنیه وبناته وبقره وحمیره وغنمه 
وخيمته وکل ماله إلى وادي عَخُور - وعند الكاثوليك: عكور - وقال له: كدرتنا يكدرك الرب 
هذا اليوم. فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة» وأحرقوهم بالنار» وأقاموا فوقه رُجمة حجارة 
عظيمة إلى هذا فرجع الرب عن حمو غضبه» ولذلك دعي اسم ذلك المكان وادي 

J‏ شق الكلام عن إنكار أهل الكتاب للنسخ وإقرارهم بالبداء في القسم الثالث. 
ونصوص أسفارهم مضطربة› بل متناقضة في أخذ البريء بذنب غيره. 

جاء في سفر التثنية 4٤‏ لا يقتل الآباء عن الأولادء ولا يقتل الأولاد عن الآباءء 
كل إنسان بخطيته يقتل . 

وقد ورد في أسفارهم ما يتعارض مع هذا النص كما سيأتي في آخر هذا الفصل لدى 
aS a‏ وسائر ا إن شاء الله . ویظهر أن هذا 
الحيوانات الت أحرقت؟! 
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[افتراؤهم على شاول] 


(DT o 8 و ت‎ i 
. ونسبوا إلى شاول - وهو نبي عندهم يوحى إليه - قتل النفوس ظلما‎ 


صموئيل يمسح شاول ملكا ويجمعه بزمرة الأنبياء : 

سبق لدى الكلام عن التوراة في عهد الملوك أن الله سبحانه أوحى إلى صموئيل أن يمسح 
شاول ملكا على بني إسرائيل. 

جاء في سفر صموئيل الأول :١١ ٠١/۹‏ والربٌ كشف أذن صموئيل قبل مجيء شاول 
بيوم قاثلاً: غداً في مثل الآن أرسل إليك رجلا من أرض بَنيامين» فامسحه رئيساً لشعبي»› 
فيخلص شعبي من الفلسطينيين . 

4 !: قال صموئيل لشاول: فل للغلام أن يعبر فُدّامناء وأما أنت فقف الآن فأسمعك 
کلام الله . 

+٠‏ : فأخذ صموئيل قنينة الدهن» وصَبّ على رأسه وقبّله وقال: أليس لأن الربّ قد 
حك عن راه را 

:١١_ ٠‏ ويكون عند مجيئك إلى المدينة أنك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من 
المرتفعة» وأمامهم رباب ودف وناي وعود» وهم يتنبؤون» فيحل عليك روح الرب» فتتنباً 
معهم» وتتحول إلى رجل آخر» وإذا أتت هذه الآيات عليك» فافعل ما ودنه يدك» لأن الله 
معك. . . وكان عندما أدار كتفه ليذهب من عند صموئيل أن الله أعطاه قلباً آخر» وأتت جميع 
هذه الآيات في ذلك اليوم» ولما جاؤوا إلى جِبْعّة إذا بزمرة من الأنبياء لقيته» فحل عليه 
روح الله» فتنباً في وسطهم . 

:۲١ - ٠١‏ فكان أطول من كل الشعب» من كتفه فما فوق» فقال صموئيل لجميع 
الشعب: أرأيتم الذي اختاره الرب؟ إنه ليس مثله في جميع الشعب» فهتف الشعب وقالوا: 
ليحيا الملك. 

۱ : فحل روح الله على شاول عندما سمع هذا الكلام. 

صموئیل يأمر شاول بارتكاب مجزرة : 

صموئيل الأول ٠/٠١‏ - : وقال صموئيل لشاول: إيّاي أرسل الرب لمسحك ملكا على 
شعبه» والآن فاسمع صوت كلام الرب. .. فالآن اذهب واضرب عماليق» وحرّموا كل مالهء 
ولا تَعْفُ عنهم» بل اقتل رجلا وامرأة» طفلاً ورضيعاًء بقراً وغنماًء جملاً وحماراً. 

ثم زعموا أن شاول تغيُّر وعصى فندم الله على تملیکه : 

جاء في صموئيل الأول :٠١ ٠/٠١‏ ثم جاء شاول إلى مدينة عماليق وكَمّن في 
الوادي. . . وضرب شاول عماليق» وأمسك أجاج ملك عماليق حياً» وحَرّم جميع الشعب بحدٌ = 
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= السيف» وعفا هو والشعب عن أجاج وعن خيار الغنم والبقر والثَيّان والخراف وعن كل 
الجيدء ولم يرضوا أن يحرموهاء وكل الأملاك المحتقرة والمهزولة حرموها. وكان كلام الرب 
إلى صموئيل : ندمت على آني جعلت شاول ملكا لأن رجع من ورائي ولم يقم کلامي. 

٥۵٥‏ ؛: فبکر صموئیل للقاء شاول صباحاً. 

٥‏ فقال له: لماذا لم تسمع لصوت الرب» ت على الغنيمة» وعملت الشر 
عي ا 

TA €/110‏ : فقال شاول لصموئيل : أخطأتٌ لأني تعديت قول الرب وكلامّك» لأني 
خحفتٌ من الشعب وسمعت لصوتهم» ك فقال 
صموئيل: لا أرجع» لأنك رفضت كلام الرب فرفضك الرب من أن تكون ملكا على إسرائيل . 
ودار صموئيل ليمضي» فأمسك بذيل جبته فانمزق» فقال له: يمزق الله مملكة إسرائيل عنك 
اليوم ويعطيها لصاحبك الذي هو خير منك. 

“٠٥‏ فقال شاول: قد أخطأت» والآن فأكرمني أمام شيوخ شعبي وارجع معي 
فأسجد للرب. فرجع صموئیل وراء شاول» وسجد شاول للرب» وقال صموئيل: قدموا إلى 
أجاج ملك عماليق . فذهب إليه أجاج فرحاً. . . فقطع صمويل أجاج أمام الرب في الجلجال» 
وذهب إلى الرامةء» ولم يعد لرؤية شاول إلى يوم موته» لأن صموئيل ناح على شاول» والرب 
ندم لأنه ملك شاول على إسرائيل . 

صموئیل یمسح داود ملکاً حال حياة ة شاول: 

1 : فقال الرب لصموئيل: حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته عن أن يملك 
على إسرائيل؟ املأ قرنك دهناًء وتعال أرسلك إلى يَسّى البتَلّحمي» لأني قد رأيت لي في بنيه 

ھک صموئيل إلى بيت لحم» وقدس يسى وبنيه ودعاهم إلى الذبيحة. 

1 _۱۳: وکان ا ن ر فقال الرب: 
قم امسحه» 0 هو» فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه وسط إخحوته. وحلٌ روح الرب 
على داود من ذلك اليوم فصاعداً. 

داود یقتل جالوت : 

۷ -_ ۲: وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب» واجتمع شاول ورجال إسرائيل. 

o €/۷.‏ : فخرج رجل مبارز من جیوش الفاسطييين: اسمه جُليات من حك طوله 
ست أذرع وشبر» وعلى رأسه خوذة من نحاس» وکان لاسا درعاً حرشفیاً . 

:١١_ ۷‏ وقال الفلسطيني : أنا عَيْربٌ صفوف إسرائيل هذا اليو أعطوني رَجلاً 
فنتحارب معاً. ولما سمع شاول وجميع إسرائيل كلامه ارتاعوا جداً. 

11/۱۷ : وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحا ومساء أربعين يوماً. 

٤١ _ ۷‏ : فقال داود لشاول: عبدّك يذهب ويحارب هذا الفلسطينى . فقال شاول: 
ا تستطيع › لأنك غلام» وهو رجل حرب منذ صباه. فقال داود: کان عبدك ا لأبيه غنماًه = 
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= فجاء سد مع دب» وأخحذ شاة من القطيع › فخرجت وراءه وقتلته وأنقذتها من فيه »› ولما قام 

علي آمسکته من ذقنه وضربته فقتلته» قتل عبدك الأسد والدب جميعاًء وهذا الفلسطيني الأغلف 
يكون كواحد منهماء فقال شاول لداود: اذهب وليكن الرب معك. وألبس شاول داود ثیابه» 
وغل ردا من خان لىز اسه اله فرعا : O E‏ 
فقال لشاول: ل أقدر أن أمشي بهذه» لاا أجربهاء ونزعها عنه» وأخحذ عصاه بیده» 
a n‏ مُلْس» ومقلاعه بيده » ردم تر الفاي. 

:٩۱_ 7۷‏ ومد داود يده إلى الكنف وأخذ منه حجراً ورماه بالمقلاع» فارترً 
في جبهته» وسقط على وجهه إلى الأرض - فركض داود» ووقف على الفلسطيني»› و 
سیفه» وقطع به رأسه. 

اضطر اب وتناقض > هل نسي شاول داود؟ 

:٩۸ _ ۷‏ ولما رأی شاول داود خارجاً للقاء الفلسطيني قال لرئيس الجيش: ابن 
من هذا الغلام؟ فقال: وحياتك› لست أعلم. فقال الملك : اسل e‏ الغلام. ولما 
رجع داود من قتل الفلسطيني أخذه رئيس الجيش ا أمام شاول» ورأس الفلسطيني بيده. 
فقال له: ابن من أنت يا غلام؟ فقال: ابن عبدك يَسّى البْتلّحمي . 

وإن الإنسان ليتساءل: هلا كان هذا السؤال عندما استأذنه داود في قتال الفلسطيني؟ كيف 
يخبره بأنه قتل الدب والأسد معا ولا يسأله عن اسمه واسم ا کت ل ره وخوذته 
وهو لا یعلم ابن من هو؟ کیف لا یعرفه وقد ضرب بالعود بین يديه کما في ۱٤/۱١‏ - ۲۳» 
فهل نسي ذلك کله؟ أم تراه تجاهله عن عمد؟ وهو أدهى وأمر. 

شاول یحاول قتل داود ویتآمر عليه : 

4۸ --_-10: وكان عند مجيئهم حين رجع داود من قتل الفلسطيني أن النساء خرجت 
بالغناء والرقص للقاء شاول» وقلن: ضرب شاول ألوفه» وداود ربواته. وساء هذا الكلام في 
عيني شاول» فكان يعاين داود من ذلك اليوم فصاعداً. وكان في الغد أن الروح الرديٌ من 
قبل الله اقتحم شاول» وجن في وسط البيت» وكان الرمح بيده» فأشرعه وقال: أضرب داود 
إلى الحائط»› فتحرّل داود من أمامه مرتين. وكان شاول يخاف داود» لأن الرب كان معه وقد 
فارقه» فأبعده عنه» وجعله رئيس ألف» فكان مفلحاً في جميع طرقه» وكان جميع إسرائيل 
يحبونه . 

۸ -_۲۱: وقال شاول لداود: هو ذا ابنتى الكبيرة مَيْرب أعطيك إياها امرأة» إنما 
کن لي ذا باس» وحارب حروب الرب» فإن شاول قال: لا تكن يدي عليه» بل لتکن عليه يد 
الفلسطيتين»: ٠‏ وميكال ابنة شاول ابت داوةة قأغبروا شاو فسن الأمر في غينية قال ؛ 
أعطيه إياهاء فتكون له شَرَكاً» وتكون يد الفلسطينيين عليه . وقال شاول لداود ثانية : تصاهرني 
اليوم. 

۸ --_ ۲۷: فقال شاول لعبيده: هكذا تقولون لداود: ليست مسرة الملك بالمهر» بل 
بمئة عُلْفة من الفلسطينيين» وكان شاول يتفكر أن يوقع داود بين الفلسطينيين. فحسن الكلام = 
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= في عيني داود» ولم تكمل الأيام حتى ذهب داود ورجاله وقتل متي رجل» وأتی بعُلفهم 
لمصاهرة الملك. فأعطاه ابنته امرأة. 

:٩-- 4‏ وکلم شاول یوناثان ابنه وجمیع عبیده أن یقتلوا داود» فأخبره یوناثان» 
ونصحه بالاختباء. . . وتکلم یوناثان عن داود حسنا مع آبیه» فسمع شاول لابنه» وحلف حي 
هو الرب لا يقتل. 

44 -۲۱: وعادت الحرب»› فحارب داود» وکان الروح الردي على شاول» فالتمس 
أن يطعن داود بالرمح حتى الحائط» ففر من أمامه» فأرسل شاول رسلاً إلى بيت داود ليراقبوه 
ويقتلوه في الصباح فأخبرته ميكال بذلك» وأنزلته من الكوة فهرب . 

۳٤ ۰‏ فاختباً داود في الحقل» وكان الشهرء فجلس الملك في موضعه ليأكل› 
وخلا موضع داود» ولم يقل شاول شيئاً › لأنه قال: لعلّه عارض غير طاهر› وكان في الغد من 
الشهر أن موضح داود خلاء فقال لیوناثان: لماذا لم أت ابن سی إلى الطعام» ل امس ولا 
اليوم؟ فقال يوناثان: داود طلب مني أن يذهب إلى بيت لحم . . فخمي غضب شاول عل 
يوناثان ووبخه ثم قال له: والآن أرسل وأتِ به لي لان ابن ا فقال یوناثان: لماذا 
يقتل؟ ماذا عمل؟ فُصابى شاول الرمح نحوه ليطعنه» فعلم أن أباه قد عزم على قتل داودء فقام 
عن المائدة بغضب . 

:٩ _- ١‏ فجاء داود إلى نوب إلى أخيمالك الكاهن» فاضطرب وقال: لماذا أنت 
وحدك؟ فقال داود: الملك أمرني بشيء وأوصاني بالكتمان» وأما الغلمان فقد عينتٌ لهم 
الموضع الفلاني والفلاني› فماذا يوجد تحت يدك؟ أعط خمس جي يدي أو الموجود» 
فقال الكاهن: لا يوجد خبز محلل تحت يدي» ولکن يوجد خبز مقدّس»› إذا كان الغلمان قد 
حفظوا أنفسهم لا سيما من النساء. فقال داود: إن النساء قد منعت عنا منذ أمس وما قبله عند 
خروجي» وأمتعة الغلمان مقدسة» وهو على نوع محلل . فأعطاه الكاهنْ المقدسء لأنه لم يکن 
هناك خبز إلا خبز الوجوه» وكان هناك دواع الأدومي رئيس رعاة شاول محصوراً أمام الرب. 
وقال داود لأخيمالك: أما يوجد رمح أو سيف»› ا سلاحي» لأن أمر الملك كان 
مَك . فقال الكاهن: کرت عات انی ف اران را حوره فقال 
داود: أعطني إياه. 

۲ --!۲: فذهب داود من هناك ونجا إلى مغارة عَدّلام» واجتمع إليه كل رجل 

۲ وسمع شاول أنه قد اشتهر داود والرجال الذين معه. 

شاول يقتل الكهنة: 

۲۰-۲ : وأخبر دواع الأدومي شاول بانه رأی داود آنياً: إلى نوب إلى أغيمالك› 
وأنه سأله من الرب» فأعطاء زاداً. فأرسل الملك واستدعى الكاهن وجمیع بیت آبيهٍ الكهنة 
الذين في نوب. .. وقال له: لماذا فتنتم علي أنت وابن يسى بإعطائك إياه خبزاً وسيفاً؟ فقال 
أخيمالك: ومن يِن عبيدك مثل داود؟!. .. فقال الملك: مَوْتاً تموت أنت وكل بيت أبيك. . 
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= فقال الملك لذواغ: دُرْ أنت وَقَّْ بالكهنة. فقتل في ذلك اليوم خمسة ولمانين رجلا لابسي 

أفُود گتان» وضرب مدينة الكهنة بحد السيف» الرجال والنساء والأطفال والرّضعان والثيران 
والحمير والغنم بحد السيف. 

شاول يستعين بالجن ويستحضر الأرواح : 

جاء في سفر صموئيل الأول ۳/۲۸ _ ۱۹: وكان شاول قد تَمَّى أصحاب الجان والتوابع 
من الأرض» فاجتمع الفلسطينيون ونزلوا في شونّم»› وجمع شاول جميع إسرائيل» ونزل في 
چلبوع› ولما رآی شاول جیش الفلسطينيين خحاف واضطرب قلبه» فسأل الرب» فلم يجبه لا 
بالأحلام ولا بالأوريم - وعند الكاثوليك: ولا بالكهنة ‏ ولا بالأنبياءء فقال لعبيده: فتشوا لي 
على امرأة صاحبة جان لأسألها. فتنكر شاول وذهب هو ورجلان إلى المرأة ليلاء وقال: 
اعرفي لي بالجان وأصعدي لي من أقول لك. .. فقال: أصعدي لي صموئيل. فلما رأت 
المرأة صموئیل صرخحت بصوت عظيم وقالت : لماذا خدعتني وآنت شاول. فقال لها: لا 
تخافي فماذا رأيت؟ فقالت: رآيت آلهة يصعدون من الأرض»› فقال لها: ما صورته؟ فقالت: 
شيخ صاعد وهو مغظى بجبة. . . فقال صموئيل لشاول: لماذا أقلقتني بإصعادك إياي؟ فقال 
شاول: ضاق بي الأمرء الفلسطينيون يحاربونني والرب فارقني ولم يعد يجيبني» فدعوتك لکي 
تعلمني ماذا أصنع» فقال صموئيل: ولماذا تسألني والرب قد فارقك وصار عدوك؟ وقد فعل 
لنفسه كما تكلم عن يدي وشق المملكة من يدك وأعطاها لداود» لأنك لم تسمع لصوت الرب 
ولم تفعل حمُوٌ غضبه في عماليق› لذلك فعل بك هذا اليوم» ويدفع إسرائيل معك ليد 
الفلسطينيين › وغداً آنت وبنوك تکونون معی . 

هل انتحر شاول بعد أن خسر المعركة؟ 

جاء في سفر صموئيل الأول ٠ - ٠/۳١١‏ وأخبار الأيام الأول ٠/٠١‏ ۔ :٦‏ وحارب 
الفلسطينيون إسرائيل» فهرب رجال إسرائيل من أمام الفلسطينيين» وسقطوا قتلى في جبل 
جلبوع . فشدً الفلسطينيون وراء شاول وبنيه» فضربوا يوناثان وأبیناداب ومَلکيشوع آبناء شاول» 
واشتدت الحرب على شاولء فأصابته الرماة فانجرح» فقال لحامل سلاحه: استل سيفك 
واطعني به لئلا يأتي هؤلاء العُلف ويقبحوني . فلم يشأً حامل سلاحه أن يفعل» فأخذ شاول 
السيف وسقط علیه. فلما رای حامل سلاحه آنه قد مات» سقط هو أيضاً على سيفه ومات 
معه. 

أخبار الأيام الأول :٠٤ ٠١/٠١‏ فمات شاول بخيانته التي خان بها الرب من أجل 
کلام الرب الذي لم يحفظهء وأيضاً لأجل طلبه إلى الجان للسؤالء ولم يسال من الرب» 
فأماته وحول المملكة إلى داود. 

اضطراب النصوص بين سفري صموئيل الأول والثاني: 

جاء في سفر صموئيل الثاني :1١ - ٠/١‏ وبعد موت شاول ورجوع داود من مضاربة 
العمالقة أنه أقام في صِقلع يومين»› وفي اليوم الثالث: إذا برجل من المحلة من عند شاول 
وثيابه ممزقة وعلى رأسه تراب. .. فقال له داود: كيف كان الأمر أخبرني؟ فقال: إن الشعب = 
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= قد هرب وسقط کثیرون» ومات شاول ویوناان ابنه أیضاً. فقال داود: کیف عرفت أنهما ماتا؟ 
فقال: كنت في جبل جلبوع› وإذا شاول یتوكاً على رمحه» وإذا بالمرکبات والفرسان يشدون 
وراءه» فالتفت وراءه فرآني ودعاني» فقال: من أنت؟ قلت: عماليقي» فقال: اقتلني لأنه قد 
اعتراني الدوار. فقتلته لأني علمت آنه لا یعیش بعد سقوطه» وأخذت الإكليل الذي على رأسه 
والسوار الذي على ذراعه» وأتیت بهما إليك. فمزق داود ثيابه» وكذا جميع الرجال الذين 
معه» وبکوا على شاول ويوناثان وعلى الشعب»› ثم قال داود للغلام الذي أخبره: من أين 
أنت؟ فقال: أنا ابن رجل غریب عماليقي» فقال داود: كيف لم تخف أن تمد يدك لتهلك 

مسيح الرب؟ ثم دعا واحداً من غلمانه وقال: أوقع به» فضربه فمات» فقال داود: دمك علۍ 
راسك لأن فمك شهد عليك قائلاً: أنا قتلت مسيح الرب. 

فهل قتل شاول نفسه كما سلف في سفري صموئيل الأول وأخبار الأيامٍ الأولء أو قتله 
العماليقي كما في سفر صموئيل الثاني؟ وهل كان العماليقي رجلا أو غلاماً؟ وكيف يجرؤ 
العماليقى أن یخبر داود آنه قتل شاول وسلب منه إکلیله وسواره؟ فهل کان العمالیقی على دين 
إسرائيل» ويعلم بالخلاف الذي بين شاول وداود؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا قتله داود؟ رل 
بکی على شاول؟ 

ما في قصة شاول من الغرائب والعجائب : 

إن المتأمل ليعجب مما في هذه النصوص من عجائب وغرائب» ومن أهمهما ما يلي : 

١‏ د دكروا أن الله قد اخعار اول اللملك فامر صموتيل أن حه ملكا على إسرال: 

قله وصبٌ على رأسه الدهن المقدس» ثم أرسله إلى زمرة من الأنبياء ليتنباً في وسطهم 
ويعطيه الله قلا آ ویتحول إلى رجل آخر. 

۲ - وذکروا أن روح الله حل عليه وأيده بنصره المتتالي» فأنقذ الفلسطينيين» وكان حيثما 
توه غلب أعداءه. 

e‏ ذكروا أن صموئيل أمره بأمر الرب أن يقتل العماليق شيباً وشباناً وأطفالاً ورضعاً 
ورجالاً ونساءً وبهائم» وأمره ألا يعفو عن أحد من البشر ولا من الحيوان. 

ويا لها من مجزرة يندى لها جبين الكرام» بل لا تصدر إلا من حكام لم تتزن عقولهم . 

٤‏ - أدركت شاول الرحمة فعفا عن ملك أجاج» وسمع لصوت الشعب وأدرك حاجتهم» 
فترك لهم خيار البقر والغنم» وكل جيد لينتفعوا بها 

ه ‏ غضب الرب على شاول» وندم لأنه ملكه على إسرائيل» وعزم على أن ينزع الملك 


٦‏ - جاء صموئیل إلیه مبکراً ووبخه على ما عمله من شر» إذ لم ينفذ كلام الله. 
اعترف شاول بذنبه وأعلن توبته» وطلب من صموئيل أن يذهب معه إلى المعبد 
لار ل 
۸ - رفض صموئيل في الأول» وأخبره أن الرب رفضهء وسيأخذ الملك منه ويعطيه لمن 
هو خير منه» ولما ألح شاول ورجا صموئیل عاد وسجد معه» ثم دعا بأجاج وقتله. 
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-١ =‏ ذهب صموئيل ولم يعد لرؤية شاول إلى يوم موته» وناح عليه» فعاتبه الربُ على 
ذلك وأمره أن يذهب إلى داود ويمسحه عوضاً عن شاول. 

١‏ من أجل هفوة غير مقصودة أراد بها خيرأً» وصفه صموئيل بالحمق» وأخبره أن 
مملکته لا ت تقوم وأنٌ الربٌ لن يقبل توبته» ولم لم يفعل الرب هذا مع داود» وقد نسبوا إليه 
أقبح 

غار شاول من داود بعد قتله جولیات وحاول قتله بيده عدة رت ثم تآمر عليه 
ا منه على يد الأعداء» فاستخل حب ابنته له» وجعل مهرها مثتي عُلفة ممن يقتلهم من 
الفلسطينيين ويا له من مهر يعطيه نبي لبنت مسيح اله ! 

۲ - اتهموا داود بالكذب على الكهنة وأكله من الخبز الذي لا يحل له أكله 

۳ - اتهموا شاول بقتل الكهنة ونسائهم وأطفالهم ورضعانهم وبهائمهم بحدٌ السيف لأنهم 
ساعدوا داود. 

٤‏ - استعان شاول بالعرافة والجن واستحضرت له روح صموئيل؛ فأعاد صموئیل کلامه 
السابق› وبذلك ناقض ما حکم به سابقاًء واستحق الرجم بالحجارةء كما في اللاويين V1‏ 

٥‏ ۔ وأخیراً ذکروا آنه انتحر» لثلا تکون منيته على يد العْلْف» وكان الأولى أن يموت 
شهيداً على أيديهم»› ثم ليفعلوا به ما شاؤوا» وقد فعلوا. 

وقد ذکر الله سبحانه هذه القصة في القرآن الكريم على حقيقتها التي تليق بهذا الرجل 
الصالح مبطلاً هذه الأباطيل والافتراءات» وقد سماه طالوت. 

قال تعالى: e‏ ي ب اتیل ن بد موسق اة قال تى لمم ابس 
ميڪ َيِل في سيل او قال هَل سہ سيئر إن ڪيب يڪم اتال أ 

ا كيل ي سبي اق تة اتا ين وره اانا نا کیب عَهم آل ا 
ن اه عي إلييت © رال ھر بی ل له د بک کڪ عالوک تي الوا أن 
يکد له املف علا و اح لمل ین ولم بوک س ي لما 
ى 3 


ر 


6 س ورام ا ف آ ا ل a‏ ا رن ک 0 کا if‏ وس کا 2 


د 1 ا 
EL‏ اب ليه أن ا اا وه ا ن وا ت 
كرك ٤ال‏ موب هدرو عله الم لمَلتہکة فى دلت ية ر لڪُمَ إن نتر زیت 
@ کا کل ارت إا لکد 6 اک ا ب ا 
ا ۶ ا ر 4 ا E Su‏ 2 ر ا 
ينه لم ن إلا ن ا اغرت ٤ف‏ یرو قرا من إلا قباد ينهم کا جام هو وات 


اموا مسر الوا لا ماک اتا ایم پجالوت وور ال الوت بطو اتم کشا اہ کم 
بن وتر ية عبت فک ڪي بان آلو وله ع الصريت @ کنا برا لجات 
مودو الوا ربا بے انو عتا ما سسا ويك کک وان ٤‏ َل الوم لزب 


زوم باز ۴ وفتل داو د الست وَّاكله آله ألملک رأبْكمة ll‏ ا کا رو 
دقع الہ الاس بصم و لدت اا وڪي اله ذو و قصل ل امیت 9 
تلك ٤اکست‏ ال نوها عي لحي وَإبَك لمن مسلب [البقرة: .]۲٠۲ _ ۲٤١‏ 
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افتراؤهم على داود 


: اتهامه بقتل آولاد شاول‎ ٥ 
وينسبون إلى داود أنه قتل جمیع أولاد شاول لذنب آبيهم› حاش‎ 
صغيراً مُفُعداً كان فيهم فقط”'.‎ 


جاء في سفر صموئيل الأول ۲۰/۲۲ _ ۲۲ أن شاول قال لداود: والآن فإني قد 

a‏ وتئبت بيدك مملكة إسرائيل› فاحلف لي الآن بالربّ أنك لا تقطع 
نسلي من بعدي» ولا اي من بيت أبي» فحلف داود لشاول» ثم ذهب شاول إلى بيته. 

وفي صموئيل الثاني :٤ - ٠/١‏ وبعد ذلك سأل داود الرب قائلاً أأصعد إلى إحدى مدن 
يهوذا؟ فقال له الرب: اصعد. فقال: إلى آین؟ قال: إلى حبرونء فصيد داود إلى هناك هو 
وامرأتاه وأصعد رجاله الذين معه» کل واحد وبیته» وسکنوا في مدن حبرون» وأتی رجال 
يهوذا» ومسحوه هناك ملكا على بيت يهوذا. 

١ ۲‏ : وما أَبنيْرٌ بن نير رئيس جيش شاول» فآخذ إيشبوشث بن شاول وعبر به إلى 
مَحَنايم»› وجعله ملکاً على جلعاد وعلى الآشوريين وعلى يزرعيل وعلى أفرايم وعلى بنيامين 
وعلى كل إسرائيل»› وکان إیشبوشث ابن أربعين سنة حين ملك› وملك سنتین . 

۳/: وکانت الحرب طويلة بین بیت شاول وبیت داود» وکان بیت داود یتقوی» وبیت 
شاول يضعف . 

۲/۲ - 11 : فارسلٍ أبنير رسلا إلى داود أن اقطع عهدك معي› ويدي معك لرد جميع 
إسرائيل إليك. فقال: ا آم د قاد راع ن ا ا ری ی ال ال ۴ 
بمیکال بنت شاول حين تأتي لتری وجهي. وأرسل داود رسلا إلى إيشبوشث يقول: أعطني 
امرآتي ميكال التي خطبتها لنفسي بمئة غلفة من الفلسطينيين› فأرسل إيشبوشث وأخذها من عند 
رجلها من فلطئيل بن لايش» وكان رجلها يسير معها ويبكي وراء‌ها إلى بحوريم» فقال له أبنير: 
ارجع. فرجع . 

٤‏ وکان لیوناثان بن شاول ابن مضروب الرجلين» كان ابن خمس سنين عند مجيء 
خبر شاول ویوناثان من پزرعیل؛ فحملته مربيته وهربت» ولما كانت مسرعة وقع وصار أعرج. 
واسمه مفیبوشث 

:٩ _-- ١‏ وكان جوع في أيام داود ثلاث سنين» فطلب وجه الرب» فقال الرب: هو 
- أي الجوع - لأجل شاول ولأجل بيت الدماء» لأنه قتل الجبْعونيين. فدعاهم داود وقال لهم : 
ماذا أفعل لكم وبماذا أكمّر فتباركوا نصب الرب؟ فقالوا: الرجل الذي أفنانا والذي تآمر - 


Al 
http://kotob.has.it/ 


0 قڏفه بالزنی بامرأة جاره ثم قتله زوجها: 

وینسہول إليه الزنى جهارا بامرأًة رجل من جنده مخصنة وزوجُها حيّ ۰ 
فولدت منه من الزنى ابناً ذكراًء ثم تزؤّجها وهي أم سليمان» ثم مات ذلك الفرخ 
الطيب قبل ولادة i PEE‏ 


علينا ليبيدنا» فلنعظ سبعة رجال من بنيه» فنصلبهم للرب. فقال الملك: أنا أعطي. وأشفق 
على مَفیبوشث بن يوناثان بن شاول من أجل يمين الرب التي بينهما. . . فأخذ الملك سبعة من 
أولاد شاول» وسلمهم إلى الجبعونيين› فصلبوهم على الجبل أمام الرب. 

اتهام داود بجرائم حرب : 

جاء في سفر صموئيل الثاني 4۲--۳1 al a a‏ وذهب إلى رة 
وحاربها وأخذهاء وأخذ تاج ملكهم عن رأسه» وَوَرْنه وَرْنة من الذهب مع حجر كريم» وكان 
على رأس داود» وأخرج غنيمة المدينة» جدا» وأخرج الشعب الذي فيها» ووضعهم 
تحت مناشیر ونوارج حدید» وفژوس حدید» وأمَرّهم في انون الآجر› وهكذا صنع بجميع مدن 
بني عَمون» ثم رجع داود وجمیعم الشعب إلى أورشليم . 

سېحان الله. هذا بهتان عظيم في حى نبي کريم» EG‏ 
والفؤوس الحديدية» ويصليهم في اتون الآجرء فهلا قتلهم مباشرة بطريقة حسنة وأراحهم 
کانوا يستحقون القتل؟ حاشا لله أن يفعل داود ذلك غير أن قسوة قلوب 
إسرائيل وأحبارهم وتعطشهم إلى دماء الشعوب الأخرى منذ القديم هي التي دفعتهم إلى وضع 
هذه الافتراءات› لتکون مستنداً لهم یبررون بها جرائمهم . 

ولا ريب أن مشكاة النبوة واحدة» وداود 4# يشبه أخاه محمداً ية فى الرحمة» وقد 
قال رسول الله بلاة: إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فا خا 
ذبحتم فأحسنوا الذيخة وليحد أحدكم شفرته › ولیرح ذبیحته . [أخرجه مسلم]. 

وجاء في سفر الملوك الأول :١١- ٠١/١١‏ وحدث لما كان داود في أدوم عند صعود 
يوآب رئيس الجيش لدفن القتلى» ضرب كل ذكر في أدوم» لأن يوآب وكل إسرائيل أقاموا 
هناك ستة أشهر حتى أفنوا كل ذكر في أدوم. 

ولا شك آن هذا كان - حسب زعمهم - بعلم داود وأمره» إعدامات لكل ذكر من صغير 
وكبير؛» مدة ستة أشهر» والعفو من شيم الكرام» وداود #4 من الأكرمين . 

Ss aS E ۲۷-۱ جاء في سفر صموئيل الثاني‎ J 
أرسل داود یوآب وعبیده معه وجمیع إسرائيل»› فدمروا بني عَمُون وحاصروا ريه وبقي داود في‎ 
أورشليم» وفي المساء ء قام داود عن سریره» وتمشّی على سطح بیته» فرأی امرأة تستحم»›‎ 
وكانت جميلة جداً» فسأل عنهاء فقيل له: هذه بَنْشابَعٌ بنت أليمام امرأة أوريًا الجثّي» فارسل‎ 
رسلا وأخذها فاضطجع معهاء وهي مُطّهرة من ظمُٹهاء ثم زجعت إلى ينها . وحملت المرأةء‎ 
فأخبرت داودء فأرسل إلى يوآب أن أرسل إلي أوريا الحثي . فأتى إليهء فسأله داود عن سلامة‎ 
= يوآب وسلامة الشعب ونجاح الحرب ثم قال له: انزل إلى بيتك واغسل رجليك. فخرج من‎ 
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= بيت الملك» ونام على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده» ولم ينزل إلى بيته. فأخبروا 
داود بذلك فقال له: أما جثت من السفر؟ فلماذا لم تنزل إلى بيتك؟ فقال أوريا: إن التابوت 
وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام؛ وسيدي یوآب وعبيد سيدي الملك نازلون في وجه 
وآنا آتي إلى ي اكل وآشرب وأضطجع مع امرأتي! وحياتك رخا شی ل اقل 

. فقال داود: اقم هنا ايوم أيضاً» وغداً NT‏ فاقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم 
وعَدّه» ودعاه داود فأکل أمامه وشرب وأسکره» وخرج مساء فاضطجع مع عبید سیده ولم ینزل 
إلى بيته. 

وفي الصباح کتب داود كتاباً إلى يوآب» وأرسله بيد أورياء» وكتب فيه: وجُهوا أوريا 
إلى حيث يكون القتال شديداً» وارجعوا من فيُضرب ویموت. وکانوا يحاصرون 
المدينة» فجعل يوآب أوريا في مواضع م أن فيه شدة البأس»› فخرج رجال المدينة 
وحاربوا» فسقط بعض عبيد داود» ومات أوريا أيضاًء فأرسل يوآب وأخبر داود» وأوصّى 
الرسول قائلاً: إذا سألك: لماذا دنوتم من السور؟ فقل: قد مات عبدك أوريا أيضاً. فلما 
سمعت امرأة أوريا أن زوجها قد مات» ندبت عليه وناحت» فلما تمت أيام مناحتها» أرسل 
داود وضمَّها إلى بیته» فصارت زوجة لهء» وولدت له أبناء وساء ما صنعه داود فی عینی 
اة 

۲ _ ۷: فأرسل الرب ناثان إلى داودء فأتاه وقال له: كان رجلان في إحدى المدنء 
أحدهما غني والآخر فقيرء وكان للغني غنم وبقر كثبرة جدآء والفقير لم يكن له إلا نعجة 
واحدة صغيرةء اقتناها وربًّاها . . . فنزل بالرجل الغنيّ ضيف فشحٌ أن يأخذ من غنمه وبقره 
ليهيئ للضيف الوافده فأخذ نعجة الرجل الفقير» وهيأها للوافد عليه. فغضب داود وقال 
لناثان: يقتل الرجل الفاعل ذلك» ويرد النعجة أربعة أضعاف. فقال ناثان لداود: أنت هر 
الرجلء هكذا قال الرب إله إسرائيل. 

:١١ ۲‏ لماذا احتقرت كلام الرب وعملت الشر في عينيه؟ قتلت أوريا بسيف بني . 
عَمُون› وأخحذت زوجته لتکون امرأة والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبده لأنك 
احتقرتني وأخذت امرأة وریا الجي لتكون لك امرأة . هكذا قال الرب: أقيم عليك الشر من 
بيتك» وآخذ نساءك أمام a‏ وعند الكاثوليك: لغيرك - فيضطجع مع 
نسائك في عين هذه الشمس» أ نت فعلت هذا بالسرء وأنا أفعل هذا ار 
ودام الشمس. فقال داود لناثان: قد أخحطأت إلى الرب. فقال ناثان: YS‏ 
خطيتك فلا تموت»› TEE‏ الرب يشمتون» فالابن المولود لك 
يموت . وذهب ناثان إلى بيته. 

:۱۸١ _ ۲‏ وضرب الربٌ الولد الذي ولدته امرأة أورياء فثقل حتى يئس منه» فسأل 
داود الله من أجل الصبي وصام» وبات مضطجعاً على الفراش... وكان في اليوم السابع أن 
الولد مات . 

+۲۵١ ---۲‏ وعرّی داود بنشابع امرأته» واضطجع معهاء فولدت ابناًء فدعاه سلیمان» = 
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= وأحبّه الرب» فأرسل على لسان ناثان النبي»› وسماه یدیدیا» لأجل الرب. 

ما في هذه القصة من القبائح والأكاذيب : 

ولا ريب أن هذه القصة مخض افتراء على داود ## لا يتصوّر صدورها من رجل كريم»› 
فصلا عن نبي عظيم» اختاره الله لخدمة دينه» وفيها من قبائح الافتراءات ما يلي: 

١‏ - اتهموا داود بالتقاعس وعدم الخروج إلى الجهاد في وقت خروج الملوك. فأرسل 
جيشه وبقي في القصر يتنعّم . 

۲ - اتهموه باستراق النظر إلى جارته وهي عريانة تختسل» فنظر إليها بشهوة» ولم يذكروا 
هل كانت تغتسل في صحن دارها دون أن تحسب حساباً لمن يراها خلسة. 

والعجب سن الفا ری | کیف یؤمنون بهذا الكلام» وعندهم في إنجيل متى :YA_ V/°‏ 
قد سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تَزْنِ» وأما آنا فأقول لكم: إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها 
فقد رَنى بها في قلبه» وفي سفر الخروج ۱٤/۲١‏ : لا تزن» :۱۷/۲١‏ لا تشته امرأة قريبك. 

۳ رموه بعشقهاء» فخان الجوار» واستغل غيابَ زوجها في ساح الجهاد» فأرسل إليها 
وزنّى بها. ولا بد أنه أغراها فطاوعتهء وبذلك يكون قد خان الجوار» وخالف الوصايا العشرء 
ولم يقم حدٌ الزنى لا على نفسه ولا عليها كما في سفر اللاويين ٠١/۲١‏ والتثنية ۲۲/۲۲. 

٤‏ - اتهموه بمحاولة ستر عيبه وجريمته بجريمة أخرى» وذلك بإسكار زوجها وإرساله إليها 
ليضاجعها» فينسب الولد المخلوق من الزنى فيما بعد إلى ذلك الرجل. 

٥‏ - وصفوا الجندي بالمروءة والشهامةء واتهموا داود بتدبير قتله» فقد أبى أن يبيت مع 
زوجته» وإخوانه في الجهاد» فهل هو أشرف من داود!! 

- تآمر مع قائد جيشه على ذلك الجندي البار» فأوقعه في مَهْلكة ليس من ورائها 
مصلحة» ولم تقتصر الجريمة على قتل أوريا وحده» بل قتل معه آخرون» فخالف بذلك ما جاء 
في سفر الخروج ۷/۲۳: ولا تقتل البريء والبار» لأني لا أبرر المذنب. 

۷- بعد نجاح المؤامرة ضه ضمٌ المرأة إلى نسائه» وبعد الولادة أراد أن ينسب المولود من 
الزنى إليهء لمرضه شدیداً» وکان يصلي من أجل عافيته . 

۸ زعموا أن الربَ ضرب الولد الذي ولد من ذلك السفاح»› فمات في اليوم السابع» 
فلم لم يضرب الرب مؤاب وعمون ابني e e‏ فارص 
وزارح ابني یهوذا من کنته امار کما ضرب هذا الفرخ؟ وهل الزنى بامرأة أجنبية ڈانة جل :اشد 
من الزنى بالبنت وبزوجة الابن؟! 

٩‏ - ادّعوا أن الرب عاتبه على لسان النبي ناثان وأقام عليه الحجة مِنُ فيه» حيث حكم 
على الغني الذي أخذ نعجة الفقير بالقتل وبرد أربعة أضعاف النعجة. فهل هذا حكم عادل؟! 

٠‏ بين له ناثان أن الربٌ سيأخذ نساءه أمام عينيه» ويعطيهن لغيره» فيضطجع معهن 
جهرة في عين الشمس أمام جميع إسرائيل» وإذا كان داود قد أذنب كما يزعمون فما ذنب 
نسائه الغافلات» ليفعل بهن هذا الأمر ويفضحن مع أهلهن أمام الجميع؟! 

= لم يتعرض ناثان لمقتل أوريا وغيره من الجند في تلك المؤامرة المزعومة» فهل‎ -١١ 
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فعلى من يُضيف هذا إلى الأنبياء تلل ألفُ ألفِ لَعْنة. 
O‏ [اتهام داود بعدم إقامة الحد على ابنیه] : 


ثم ينسبول إلى أمنون بن داود 3 أنه د فسّق بسراري أبيه علانية أمام 
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= دماء الأبرياء مباحة للملوك؟ وهل هفوة شاول الأولى التي عوقب عليها أشد من هذه الجرائم؟ 
۲ _ كان الأولى لو كانت القصة صحيحة أن يعاقبه بفراق تلك المرآة ودفع ديات القتلى 
من الجند والتوبة النصوح إلى اش لا بإبقاء المرأة والإنجاب منها والسكوت عن القتلى . 
ولو أن هذه الجرائم المركبة وقعت في زماننا لتناقلتها وكالات الأنباءء وصَعق من هولها 
الشرفاءء ولا سيما إذا صدرت من شخص له مكانة اجتماعية» لكن من هان عليه قتل الأنبياءء 
كان الافتراء عليهم أهون. 
تنبيه: ما ذكر في القرآن الكريم عن احتكام الخْصْمين إ إلى داود ت لا يدل بأي شكل 
من الأشكال على أي وجه من هذا القبيل» فليتنبه القارئ» وليتأمل العبارات» وليحذر من 
الرقرع في الإسرانيليات. 
في نسب داود وابنه سلیمان : 
جاء في سفر أخبار الأيام الأول ٠١ ٠/۲‏ أن يهوذا بن يعقوب ولد فارّص» وفارص 
ولد حصرون» وحصرون ولد رام» ورام ولد عمیناداب» وعمیناداب ولد نحشون» ونحشون 
ولد سلمو» وسلمو ولد بوعَرَء وبوعَرَ ولد عوبید» وعوبید ولد یسی» ويسّی ولد داود. 
طعنوا في نسب داود وابنه سلیمان من ناحیتین : 
من ناحية فارص» وهو مولود بالزنى من المحارم» فهو ابن يهوذا من کنته امار كما 
e‏ ۹_۸ 
۲ من ناحية عوبید جد داود» فإن أمه روث أو راعوث المؤابية كما في إنجيل متى CYA‏ 
ومؤاب وأخوه بني عمون مولودان من الزلّى» لأنهما من الأب لوط وابنتيه كما سَلّف. 
جاء في بذل المجهود ص۹٦۱‏ - :۱۷٤‏ ثم أكثر العجب منهم أنهم جعلوا داود النبي 
ممزير من وجهين. . . وعندهم أن بر ۲ال اا فل انارت فلما ولي طالوت وثقلت 
ا ا ت ی ا ثم انتقل الأمر إلى داود بقي في نفوس 
الهارونيين التشوّف إلى الأمر الذي زال عنهم. وكان عَزرا خادماً لملك الفرس حظياً عند 
فتوصل إلى بناء بيت المقدس وعمل لهم هذه التوراة التي بأیديهم› فلما کان هارونیاً کره أن 
یتولی عليهم في الدولة الثانية داودي» فأضاف إلى التوراة فَضلّين طاعنين في نسب داود: 
أحدهما قصة بنات لوط» والآخر قصة ثامار› ولقد بلغ لعمري غرضهء فإن الدولة الثانية التي 
بنت لهم بيت المَمُدس لم يتملك عليهم ف فیها داودیون» بل کان ملوکهم هارونیین . 
زنی أمنون پن داود پأخته : 
جاء في سفر صموئيل الثاني - الملوك الثاني عند الكاثوليك ۔ ۱/۱۳ ۲۲: وكان = 
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= لأبشالوم بن داود أخحت جميلة» اسمها ثامار» فأحبّها أمنون بن داود» واف للف من 
أجلها؛ لأنها كانت عذراء» ويعسر عليه أن يفعل بها شيغاًء وکان له صاحب ذکي» اسمه 
یوناداب بن شمعي آخي داود» فسأله عن سبب نحوله وره اترات قار به امان 
فأشار عليه بان یضطجع على سریره ويتمارض» فإذا جاء أبوه ليراه» يطلب منه أن تأتي ثامار 
وتعمل الطعام وتطعمه» فذهبت ثامار إلى بيت أمنون» وصنعت له الطعام» فأمر بإخراج کل 
أحد من عنده» ثم قال لثامار: أدخلي الطعام إلى المخدع› ففعلت فأمسكها وقال لها: 
اضطجعي معي . فقالت: لا تذلني يا أخي» لا يفعل هكذا في إسرائيلء فلا تفعل هذه 
الفاحشةء أما أنا فين اذهب بعاري» انف فتكون واحداً من السفهاء في إسرائيل» فلم 
e‏ پل تكن فا وتر ها را فيطع دما 
ثم أبغضها بغضاً شديداً جداًء وقال لها : قومي وانصرفي . فقالت له: هل من سبب 
ل إن هذا أعظم مما فعلته بي» فدعا الغلام الذي كان يخدمه» وقال: اطرد هذه عني 
وأقفل الباب وراءها ففعل وكان عليها ثوب ملوّن» كشأن بنات الملك العذارّى» فجعلت رَمَّادا 
على رأسها ومزقت ثوبهاء ووضعت يدها على رأسهاء» وذهبت صارخة. فقال لها أبشالوم: هل 
كان أمنون معك؟ كمي الآن يا أختي إنه أخوك» ولا يأخذ من نفسك هذا الأمرء فأقامت في 
بیت أبشالوم مستوحشة. وسمع داود بجمیع هذه الأمور فاغتاظ جداً - وعند الكاثوليك بزيادة: 
ولکنه لم یحزن نفس آمنون؛ لأنه کان یحبه؛ إذ کان بکره - ولم يكلم أبشالوم أمنون بشر ولا 
بخیر» لأنه أبغضه من أجل أنه أذلٌ أخته ثامار. 
أبشالوم يغدر بأمنون ويهرب : 
۲۳ --_ ۳۹: وبعد سنتین» کان لأبشالوم جزازون في بعل حاصور بالقرب من أفرايم» 
فدعا جميع بني الملك» وألحٌ على الملك بالذهاب معه»ء فلم يشأً أن يذهب بل بارکه» فقال: 
ذا دع خي أمنون يذهب معنا وألحٌ عليه»› فأرسل معه أمنون وجميع بني الملك - زاد 
الكاثوليك: وصنع أبشالوم مأدبة كمأدبة الملوك - وقال لغلمانه: متى طاب قلب أمنون بالخمرء 
وقلت لكم: اضربوه» فاقتلوه» ولا تخافواء أليس أنا أمرتكم» ففعلوا كما أمر. فقام جميع بني 
الملك وهربوا. وفيما هم في فى الطريق وصل الخبر إلى داود. .. وجاء بنو الملك» ورفعوا 
أصواتهم بالبکاء» وبکی الملك وعبیده بکاء عظیما عظيما . أما أبشالوم فقد هرب والتجاً إلى لماي بن 
عَمُيهود ملك جشور»ء ولبث هناك ثلاث سنین. وناح داود على ابنه الأيام كلها . وکان داود 
ق إلى الخروج إلى أبشالوم - وعند الكاثوليك: وأمسك داود عن طلب أبشالوم - لأنه تعرّى 
عن موت آمنون. 
عودة أبشالوم ودخوله إلى سراري أبيه: 
1/164 : وعلم يوآب بن صَرُويَةً أن قلب الملك على أبشالوم. 
:۲١ “٤‏ فعمل لعودته لدى الملك» وألحٌ عليه» فقال داود: قد فعلتٌ هذا الأمر» 
فاذهب ورد الفتى أبشالوم» فذهب يوآب إلى جشور وأتى به إلى أورشليم. فقال الملك: 
لینصرف إلى بيته» ولا يرى وجهي»› فانصرف ولم ير وجهه. 
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4٤ =‏ --_ ۳۳: وأقام أبشالوم في أورشليم سنتين»› ولم ير وجه الملك» فأرسل إلى يوآب 
ليرسله إلى الملك عدة إليه» فأمر أبشالوم عبيده أن يحرقوا حقل يوآب والشعیر 
الذي فيه. فانطلق إلى أبشالوم يسأله عن السبب» فقال ل لماذا جت بي من جشور؟ 
کان خیراً لو بقيت هناك» والآن إني أرى وجه الملك» وإن وُجد في إثم فليقتلني»› > فجاء یوآب 
إلى الملك وأخبره» فدعا أبشالوم» فدخل على الملك وسجد على وجهه إلى الأرض» فقبله 
الملك. 

۵٥‏ ؛ ‏ فخرج الملك وجميع بنيه وراءء» وترك عشر نساء سراري لحفظ البيت. 

۹ -- ۲۲: فقال أخيتوفل لأبشالوم: ادحل على سراري أبيك اللواتي تركهن لحفظ 
البيت» فيسمع كل إسرائيل أنك قد صرت مكروهاً من أبيك» فتتشدد أيدي جميع الذين معك› 
فنصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح» ودخل على سراري أبيه yT‏ 

هذا ما فعله أبشالوم فقد قتل أخاه» وأحرق حقل يوآب» ثم تآمر على أبيه ودخل على 
سراریه في غیابه» ومع ذلك a‏ وبکی ولم یصبر. 

ففي ۳۳/۱۸ : فارتعش الملك وصعد إلى عة الباب» وکان يبکي ویقول وهو يتمشی: يا 

بني أبشالوم» يا ابني» ابني أبشالوم» يا ليتني مت عوضاً عنك» يا أبشالوم ابني» يا ابني. 

علماً بان أمنون وأخاه أبشالوم يستحقان القتل بنص توراتهم. 

ففي سفر اللاويين ۰ -_۱۱: وإذا زنی رجل مع امرأة» فإذا زنى مع امرأة قريبة» 
فإنه يقتل الزاني والزانية» وإذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه» فقد كشف عورة أبيه» إنهما 
يقتلان» دمهما عليهما. 

فما الذي أعاق داود #4 عن إقامة الحدٌ وتنفيذ حكم اله؟ هل تطغى عاطفته على دينه؟ 
حاش لله أن كذلك» لكن رؤساء بني إسرائيل وأحبارهم كانوا إذا أذنب فيهم الشريف 
تركوه» وإذا أذنب القت اقام ع لح ويبدو أنهم لمقوا هذه الافتراءات على الأنبياء 
لتكون مستنداً لهم . 

اتهام داود في شيخوخته بعذراء جميلة : 

جاء في سفر الملوك الأول :٤ - ٠/١‏ وشاخ داود» وطعن في السن» وكانوا يدثرونه 
بالثياب فلا يدفا. 

فقال له عبيده: ليلتمس لسيدنا الملك فتاة عذراء جميلة» تقوم بين يديه وتؤانسه» ولتضجع 
في جضنك» فيدفاً سيدنا الملك» فالتمسوا له فتاة جميلة في جميع تخوم إسرائيل» فوجدوا 
أبيشا اخ الشُولَميّة» فأتّوا بها إلى الملك» وكانت الفتاة جميلة جداًء فكانت تؤانس الملك 
وتخدمه. ولكن لم يعرفها. 

وهذا افتراء ظاهر› ألم يکن عنده من زوجاته وسراریه من يعتني به ویدفئه› حتی يأتوه 
بعذراء أجنبية تضطجع في حضنه وتؤانسه؟! 

فضل داود وبراءته من افتر اء اتهم : 

لا ريب أن هذا كله إفكٌ مفترى على نبي الله داود 4 وينقضه ما يلي : 
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= | - جاء في سفر صموئيل الثاني :٠١/۸‏ وملك داود على جميع إسرائيل؛ وکان يجري 
قضاء وعَدلاً لكل شعبه. 

۸؛:؛:؛ وبنو داود كانوا كهنة. 

:/١ - ۲‏ وكلّم داو الرب بكلام هذا النشيد في اليوم الذي أنقذه فيه الرب» من كل 
أعدائه» فقال الرب: صخرتى وحصنى ومنقذي . 

ا ا ا وکسه ان دی نای ا 
حفظت طرق الرب› ولم أعص إلهي» لأن أحكامه كلها أمامي» وسننه لم أجذ عنها» صرت 
لدیه کاملاًء واحتفظت من إثمي» فأثابني الرب بحسب بري بحسب طهارتي أمام عينيه. 

٤‏ - وجاء في الملوك الأول 1/۳: فقال سليمان: قد صنعتَ إلى عبدك داود أبى رحمة 
مت وک و یک بک و و اا ق مك رد فلك ا 
العظيمة» ورزقته ابنأ يجلس على عرشه كما هو اليوم. 

٥‏ وجاء في ٤/٩‏ _ ه٠‏ أن الربٌ قال لسليمان: وأنت إن سلكت أمامى كما سلك داود 
أبوك بسلامة قلب واستقامة» وعملت بجميع ما أمرتك به» وحفظت فرائضي وأحكامي» فإني 
أقيم كرسي ملكك على إسرائيل إلى الأبد. 

ومحال أن يكون الزنى والقتل وتعطيل الحدود» والنياحة على الميت ومخالفة كتاب الله 
وغير ذلك من البر والطهارة وحفظ الفرائض والأحكام. 

فُتمَّة نصان متعارضان» وما من شك فى أن النصوص الأخيرة هى التى تليق بنبى الله 
داود ل فلخلها من بقايا الوس : 1 ٤‏ 

قال تعالى: اررقم پوت ال وتک داو الت راكد آله الغلك رڪ 
ولمم یکا یکا وولا دقع آل الئاس بهم يجقض لقسدت الأزش رَکی آله ذو 
قصلي على اميرك 4 [البقرة: .]۲٠١١‏ 

وقال سبحانه: اضر ل ما یقولون واذکر عبد کاود کا آلایل إن وب © ا س بال 
َعم سحن امن اشاق © وی شو کل لھ أرب © ودا ملك اكه الجكة دصل 
لطاب4 [ص: ۱۷ ۲۰]. 

وقال جل جلاله في حقه: عقر لم ذلك و لم عا زل وس تاب بداو 
سیل آلو لھم داب شرید پا سوا بوم یساب) [ص: ۲٣٢‏ ۔ .]۲٣‏ 


رن رو ر مط ر ر 


وقال سبحانه : #ولقد انیا داد متا فصلا لجال ار مَعَم وألطير وألا له يد4 [سباً: .]٠١‏ 
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[افتراؤهم على سليمان] 


0 اتهامه بالزواج من نساء کافرات وارتداده: 
ونسبوا إلى سليمان آنه تزوج نساءٌ لا ر له زواجهن› وأنه ہنی لهن 
بيوت الأوثان» وقرّب لهن القرابين على الكدى . 


الکدى ‏ بفتح الكاف ۔: جمع كدية - بضمها - وهي الأرض الغليظة والشيء الصلب 
بين الحجارة والطين. وتطلق على الصفات الشديدة. [القاموس ومختار الصحاح]. 

من المتفق عليه عند المؤرخين أن سليمان #4 حكم فلسطين وما حولها في النصف 
الأخير من القرن العاشر قبل الميلاد» وقد نعمت المملكة في عهده بسلام ورخاء وأمن 
وإیمان» فکان عصره آزهى عصور بني إسرائیل» لم يسبق له مثیل» ولم یأت بعده نظیر» 
كما في سفر الملوك الأول ٠١ - ۲٠/١‏ وأخبار الأيام الثاني ۲٠/۹‏ غير أن اليهود الذين 
كتبوا التوراة بأيديهم وقالوا: هذا من عند الله» شرّهوا سيرته كما شرّهوا سيرة أبيه وسيرة 
ساثر الأنبياء فقد افتروا عليه واتهموه اتهامات باطلة» لا يمكن أن تصدر عن شخص 
كريم» فضلاً عمّن اصطفاه الله وآتاه الملك والحكمة» واختصه ببناء بيته دون أبيه كما 
يقولون. 

فقد اذعوا أنه تزوج وتسرٌى بنساء من جنسيات مختلفة» وأنه وأباه من قبله أكثرا من 
النساء كثرة فاحشة» ولا سيما الغريبات» فخالف بذلك التوراة» وارتد في آخر عمره. 

جاء في سفر الملوك الأول :٠/۳١‏ وصاهر سليمان فرعون ملك مصر»ء وأخذ بنت فرعون 
وآتى بها إلى مدينة داود إلى أن أكمل بناء بيته وبيت الربٌ وسور أورشليم حواليها. 

:۱١-۱١‏ وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع ابنة فرعون» موآبيات 
وعمونیات وأدومیات وصیدونیات وحتیات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل: لا 
تدخلون إليهم - وعند الكاثوليك: لا تختلطوا بهم - وهم لا يدخلون إليكم» لأنهم يميلون 
قلوبكم وراء آلهتهم . فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة» وكانت له سبعمئة من النساء السيدات» 
وثلاثمئة من السراري» فأمالت نساؤه قلبه في زمن شيخوخته وراء آلهة أخرى» ولم يكن قلبه 
کاملاً مع الرب إلهه كقلب داود أبيه» فذهب وراء عَشتورّث إللهة الصيدونيين ومَلكوم رجس 
العمونيين» وعمل الشر في عيني الرب» فبنى مرتفعة لكموشَ رجس الموآبيين على الجبل الذي 
تجاه أورشليم» ولمولَكٌ رجس بني عَمّون. وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن 
يوقدن ويذبحن لآلهتن. فغضب الرب على سليمان» لأن قلبه مال عن الرب الذي تراءى له 
مرتین وأوصاءه فلم يحفظ . 


A" 


http://kotob.has.it/ 


٥‏ [اتهامه بقتل نبی]: 

وأنه قتل یوآب ہن صوريا را وهو نبي ا 
0 [اتهامه بالظلم والرفاهية]: 

وذکروا عنه أن نفقته فرضها على الأسباط»ء لكل سبط شهر من السنةء وأن 
اا ا ع الف ار غل اهارن الغا على الرك '. 


فقد نسبوا إليه أنه قام بتصفية جسدية لخصومه بعد أن تظاهر بالعفو عنهم» وإنما 
أرادوا بذلك تدنيس بيت النبوة. 

فزعموا أنه بطش بأخیه أدونًا لأنه طالب بالملك سابقاً» وخاف من مطالبته لاحقاًء 
فتذرّع بطلبه منه أن يزوجه آبیشج الشمونية امرأة أبيه. 

جاء في سفر الملوك الأول ۱۳/۲ :۲٠١‏ ثم جاء أدونيا إلى بَنْسَبّع أم سليمان وقال لها : 
أنت تعلمين أن المْلْك كان لي» فدار وصار لأخي من قبل الرب» والآن أسألك أن تقولي 
لسليمان الملك أن يعطيتي أبيشج الشمونية امرأة. فدخلت على الملك وكلمته فقال: لماذا 
تسألين له ذلك؟ فاسألى له الملكء لأنه أخى الأكبر مني» له ولأبياثار الكاهن وليوآب بن 
صروية . وحلَف بالرب أن أدونيا قد تكلم بهذا الكلام ضد نفسه» إنه اليوم يقتل أدونياء فأرسل 
بنایاهو بن یهویاداع فبطش به فمات. 

ه وزعموا أيضاً أنه طرد أبياثار من الكهانة ثم قتله وقتل يوآب بن صروية قائد الجيش 
متذرعاً بوصية والده له بقتلهما كما في سفر الملوك الأول .١ - ٠/۲‏ 

وجاء فى السفر نفسه :١ - ۲٠/۲‏ وقال الملك لأبياثار الكاهن: اذهب إلى عناثوث إلى 
حقولك» لأنك مستوجب الموت» ولست أقتلك في هذا اليوم. .. وطرده عن أن يكون كاهناً 
للرب... فأتى الخبر إلى يوآب» لأنه مال وراء أدونيا ولم يمل وراء بشالوم» فهرب إلى خيمة 
الرب وتمسك بقرون المذبح» فأخبر سليمان» فأرسل بناياهو قائلاً : اذهب وابطش به» فدخل 
بناياهو إلى خيمة الرب وقال: اخرج. فقال: كلاء ولكني هنا أموت. فردٌ بناياهو الجواب 
على الملك» فقال له: افعل كما تكلم وابطش به وادفنه» فصعد وبطش به. وجعل الملك 
بناياهو مكانه على الجيش» وجعل صادوق الكاهن مكان آبياثار . 

ه وزعموا أيضاً أنه قتل شمعي بن جيرا البنياميني الذي شتم داود» ثم عفا عنه بعد أن 
تمکن منه. 

جاء في السفر نفسه :٤١ - ۳٠/۲‏ ثم أرسل الملك ودعا شمعي وقال له: ابن لنفسك بيتا 
في أورشليم وأقم هناك ولا تخرج»› فيوم تخرج وتعبر وادي قدرون موتاً تموت ویکون دمك 
على رأسك. وفي نهاية ثلاث سنين هرب عبدان لشمعي إلى ملك جت فقام وشدٌ على حماره 
إلى جت وأتى بعبديه . وأخبر الملك بذلك فدعاه وأمر بناياهو» فخرج وبطش به. 

الرمّك - بفتح الكاف -: البراذين» وهي الخيل غير الأصيلةء والرّمَكة ‏ بفتحتين - 
الأنثى من البراذين» وجمعها رماك ورَمَكات وأرماك» مثل ثمار وأثمار. [مختار الصحاح]. = 
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خلافاً لما في التوراة ألا يكثروا من الخير“. 


= جاء في سفر الملوك الأول ۲٠/٤‏ ۲۹: وكان لسليمان أربعون ألف يِذود لخيل 

مركباته» واثنا عشر ألف فارس. وهؤلاء الوكلاء كانوا يمتارون للملك ولكل من تقدم إلى 

مائدته» کل واحد في شهره. وکانوا يأتون بشعير وتبن للخيل والجیاد إلى الموضع الذي يكون 
فیه» کل واحد حسب قضائه. وزعموا أنه بنى قصراً استغرق بناژه ثلاثة عشر عاماً . 

جاء في سفر الملوك الأول :١ - ٠/۷‏ وأما بيته فبناه في ثلاث عشرة سنة» وأكمل كل 
بیته . وبنی بیت وَغْرٍ لبنان. 

وجاء في سفر أخبار الأيام الثاني ۱۳/۹ - ۲۸: وكان وزن الذهب الذي جاء سليمان في 
سنة واحدة ستمغة وستاً وستين وزنة ذهب»› فضلاً عن الذي جاء به التجار والمستبضعون وكل 
ملوك العرب وولاة الأرض» وعمل مئتي ترس من ذهب مُظرّق» وثلاثمئة مجنّ من ذهب 
مطرّق» وجعلها في بيت وَعْرِ لبنان» وعمل كرسياً عظيماً من عاج» وغشّاه بذهب خالص» 
وللکرسي موطئ من ذهب... . . وجميع آنية شرب الملك من ذهب» وجميع آنية بيت وعر لبنان 
من ذهب خالص› > لم تحسب الفضة شيا في آيام سليمان. وکانت سفن ترشيش تأتي مرة في 
كل ثلاث سنين حاملة ذهباً وفضة وعاجاً. ویم لرك اا رفن ای دراه هه 
بآنية فضة وآنية ذهب وخلّل وسلاح وأطياب وخيل وبغال سنة فسنة» وكان لسليمان أربعة آلاف 
مذود خيل ومركبات واثنا عشر ألف فارس... وجعل الملك الفضة في أورشليم مشل 
الحجارة. .. وكان مخرج خيل سليمان من مصر ومن جمي الأراضي. 

جاء في سفر التشنية SS - ٠١/۱۷‏ 

... ولکن لا يُتّر له من الخيلء a‏ 
ا وفضة وذهباً لا يكثر له كثيراً. 

فضل سلیمان وبراءته من افتراءاتهم : 

لم يثبت من أسفارهم أنه ## تاب» بل الظاهر أنه مات مشركاً مرتداً حسب زعمهم» 
كما سبق في سفر الملوك الأول ١١ - ٩/۱۱‏ ولا ريب أن هذا محض افتراءء تردّه نصوص 
أسفارهم وتنقضه . 1 

- جاء في سفر صموئيل الثاني ۱۲/۷ - ٠١‏ أن الله قال لداود: متى كملت أيامك 
واضطجعت مع آبائك» أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك» وأثبت مملكته» هو يبني 
پا لاسي وآنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبدء آنا أكون له أباًء وهو يكون لي ابناًء إن تعرّج 
اھا قف الا وبضربات بني آدم» ولکن رحمتي لا تنزع منه کما نزعتها من شاول الذي 
أزلته من أمامك» ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك» كرسيك يكون ثابتاً إلى الأبد. 

۲ - جاء في أخبار الأيام الأول ٠١ ١١/١۷‏ : أن الرب قال لداود: ومتی كملت أيامك 
لتذهب مع آبائك»› أقيم بعدك نسلك الذي يكون من بنيك› وآثبت مملکته» هو يبني لي بيتاًء 
وأنا أثبت كرسيه إلى الأبدء آنا أكون له أباًء وهو کون لي ابناًء ولا أنزع رحمتي عنه کما 
نزعتها عن الذي كان قبلك» وأقيمه في ببتي وملكوتي إلى الأبد» ويكون كرسيه ثابتاً إلى الأبد. 

فد اتاو اة ا الك ا الصلاح من العبد والرحمة من الرب - = 
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= وصرح بأنه لا ینزع عنه رحمته» وأنه يقيمه في بیته ويثبت كرسيه إلى الأبد» أفبعد كل هذا 
ينسبون إليه الردّة وعبادة الأصنام؟! 

۳ ۔ وجاء فى السفر نفسه ۷/۲۲ - :٠١‏ وقال داود لسليمان: يا بني› قد کان في قلبي 
أن أبني بيتاً للرب» فقال لي : يولد لك ولد يكون صاحب راحة وأريحية من جميع أعدائه 
حوالیه ؛ ؛ لأن اسمه یکون سلیمان» وأجعل سلاما أ وسكينة في إسرائيل في أيامه» هو يبني لي 
ٻيتاً لاسمي» وهو یکون لي ابناًء وأنا له أباً» وأثبت كرسي ملكه على إسرائيل إلى الأبد. 

فهو صاحب راحة ا والسلام والسكينة يعمان في إسرائيل في أيامه. 

٤‏ - وفی السفر نفسه 1/۲۸ Ve‏ وقال لي : إن سليمان ابنك هو يبني بيتي ودياري› 
لأني اخترته لي ابناًء وأنا أكون له أباًء وأثبت مملكته إلى الأبد. 

فالرب سېحانه هو الذي اخحتاره» فهل يتهمون الله بالجهل وعدم العلم بالغيب» ولذلك 
فوجئ کک آم یتهمونه بالبداء» وهم ینکرون النسخ. 

- وفي السفر نفسه ۲۲/۲۹ ۔ ۲۳ : وملّكوا سلیمان بن داود ومسحوه رئيساًء وصادوق 
کاهناًء e‏ سليمان على كرسي الرب ملكا مكان داود أبيه» ونجح وأطاعه كل إسرائيل. 

4 : وعم الرب سليمان جداً في أعين جميع إسرائيل» وجعل عليه جلالاً ملكياً لم 
يكن على ملك قبله في إسرائيل . 

٦‏ - جاء في سفر آخبار الأيام الثاني :/١‏ وتشدّد سليمان على مملكته» وكان الرب 
إلهه معهء و جداً. 

۷- وفي ۷/١‏ - ۸: في تلك الليلة تراءی الله لسليمان وقال له: سل ماذا أعطيك؟ فقال 
سليمان : إنك قد فعلت مع داود أبي رحمة عظيمة» وملکتني مکانه. 

۸ جاء فى سفر الملوك الأول ۷/۳ - ٠١‏ أن سليمان قال: والآن أيها الرب إلهي» 
أنت ملكت عبدك مكان داود أبي» وآنا فتى صغير» لا أعلم الدخول والخروج. .. فأعيط عبدك 
قلباً فهيماًء e‏ .. فقال له الله: من أجل أنك قد 
سألت هذا الأمر» ولم تسأال لنفسك أياماً كثيرة» ولا غنى ولا أَنْمُلَ أعدائك» بل سألت 
لنفسك تمييزاً لتفهم الحكم» قد فعلت حسب كلامك»› أعطيك قلباً حكيماً ومميزاً» حتى إنه لم 
يكن مثلك قبلك» ولا يقوم بعدك نظيرك› وقد أعطيتك أيضاً ما لم تسأله» غنى وكرامة» حتى 
TT E‏ 

٩‏ - وفي ۲۹/٤‏ ۔ ۳۲: راف ا اا ا و ر جداً ورَحْبَةٌ قلب كالرمل 
الذي على شاطئ البحر» وفاقت حكمته حكمة جميع بن بني المشرق وكل حكمة مصر» وكان 
أحكم من جميع الناس. 

فهو 4 في أول شبابه دعا بهذا الدعاء» وطلب هذا الطلب» وأجابه ربه سبحانه» فوهبه 
فلا كما فهيا يرا وأعطاة الى والكرامةة وخاشن ك أن سلب فة لمان أتحم نها 
على أحد أنبيائه . 

١‏ وفي ٥/٥‏ : ها أنا قائم على بناء بيت لاسم الرب إللهي» كما كلم الرب داود قائلاً: د 
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= إن ابنك الذي أجعله مكانك على كرسيك» هو يبني البيت لاسمي . 

-١‏ وفي ۱۹/۸ - :۲١‏ فقال الرب لداود: إني من أجل أنه كان في قلبك أن تبني بيتاً 
لاسمي» إلا أنك لا تبني البيت» بل ابنك الخارج من صلبك هو يبني البيت لاسمي. وأقام 
الرب كلامه الذي تكلم به. وقد قمت أنا مکان داود» وجلست على كرسي إسرائيل»› وبنیت 
البيت لاسم الرب. 

فالرب سبحانه قد اختاره لبناء البيت دون أبيه» وقد نَم ذلك» فهل يعقل أن يختار الله 
- وهو علام الغيرب - لبناء بیته من يرتد في آخر عمره؟! 

- وفي ۲۲/۸ - ۲۳: ووقف سليمان أمام مذبح الرب تجاه جماعة إسرائيلء وبسط 
يديه إلى السماء وقال: أيها الرب إله إسرائيلء ليس إله مثلك في السماء من فوق» ولا على 
الأرض من أسفل» حافظ للعهد والرحمة لعبيدك الساثرين أمامك بكل قلوبهم. 

۱۳ - وفي السفر نفسه ٠٤/۸‏ 11 د ولا اهن سايمان فن الضادة إلى الرب نهض من الجثر 
على رکبتیه» ویداه مېسوطتان نحو السماءء ووقف قائلاً بصوت عال: IS‏ 
راحة لشعبه. . . ليميل بقلوبنا إليهء لكي نسير بجميع طرقه» ونحفظ وصاياه وفرائضه وأحکامه. . 
فلیکن قلبکم كاملا لدی الرب» إذ تسيرون في فرائضه وتحفظون وصاياه كهذا اليوم. 

فالله سبحانه حافظ للعهد والرحمة» وقد وعد داود وسليمان ا بالإكرام» وقد تم ذلك 
إبان حياة داود» وسليمان الآن يدعو الله أن يوجه قلبه وقلب من معه إليه تعالى» ليحفظوا 
وصاياه» ويحث شعبه على ذلك» فهل يرتد ويعبد الأصنام بتأثير من أزواجه؟ هذا بعيد 
رمخال: 

- جاء في سفر الملوك الأول :٠/۳‏ وصاهر سليمان فرعون ملك مصرء وأخذ بنت 
فرعون» وأتى بها إلى مدينة داود إلى أن أكمل بناء بيته وبيت الرب وسور أورشليم حواليها. 
وفي أخبار الأيام الثاني 1١/۸‏ : وأما بنت فرعون» فأصعدها سليمان من مدينة داود إلى 
البيت الذي بناه لهاء لأنه قال: لا تسكن امرأة لي في بيت داود؛ لأن الأماكن التي دخل إليها 
تابوت الرب دة 

فقد نأی سلیمان 4 بزوجته بنت فرعون عن أن تسکن فی بیت داود حفاظاً على 
الأماكن المقدسة» فكيف يشرك بالله ويجعل له أنداداً طاعة لزوجاته؟ ‏ 

٥‏ جاء في سفر أخبار الأيام الثاني ۲۲/۹ ۔ ۲۳ : فتعظم سليمان على كل ملوك 
الأرض في الغنى والحكمة» وكان جميع ملوك الأرض يلتمسون وجه سليمان ليسمعوا حكمته 
التي جعلها الله في قلبه. 

عاش ك أن يسلت ايه انحمة اها جه رحاش ثي أن رتفي اشر عر دا رق 
ذكر الله سبحانه في القرآن الكريم فضل وعلم داود وابنه سليمان ا وأعلى مكانتهما. ووضح 
ذلك النبي محمد إا وأثنى على عبادة داود وحكمة ا 

ال ا و ا او ا ا ا بل لی فصا عل کير من عبارو 

مرم [النمل: .]٠١‏ 
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[متشى الفاجر يصبح نبياً] 


سبوا النبوة إلى مَنَّسّى بن حزقيا الملك» وهو بإقرارهم كافر ملعون» يعبد 
الأوثانء ويقتل الأنبياء" . 


= وقال سبحانه حکاية عن سلیمان: رل َب آوزعۍ أ گر قت آل نمت عل ول 
ودک وأ أغنل صسيحا دة جلى َحْمَي فى بادك السيية [النمل: ۱۹]. 
رقال سبحانه حكاية عنه ایض : 5ل ملا ین شل ری إپباو انکر ام ار ون عكر ّا 
کر لتقيو ومن کنر ن ری ئ كم [النمل: .]٤١‏ 
وقال تعالی: وتا لاود مسن َم العبد إ, ب4 [ص .]١٠:‏ 
وقال أيضاً في حقه: ا لم عدا ل رَس تاب [ص: .]٤١‏ 
وتال ڪا: ډ وود ناين ٳڏ ڪان في الي ٳڏ نٽ يه عتم اتور ڪڪ بي 


را یت [الأنبیاء: ۷۸ ۔ ۷۹]. 


جاء في سفر الملوك الثاني :۲٠/۲١‏ ثم اضطجع حزقیا مع آبائه» وملك مَنَسّی ابنه 

۲١‏ -_ "۳ وأخبار الأيام الثانی :٣ - ٠/۳۳‏ كان منسى ابن اثنتي عشرة سنة حين ملك»› 
وملك خمساً وخمسين سنة في أورشليم»› وعمل الشر في عيني الرب حَسَّب رجاسات الأمم 
الذين طردهم الرب من أمام إسرائيل» وعاد فبنى المرتفعات التي أبادها حزقيا أبوه» وأقام 
مذابح للبعل. 

الجلرك الثاني ١‏ وسفك أيضاً دماً برياً كثيراً جداً ملأ أورشليم من الجانب إلى 
الجانب» فضلاً عن خطيته التي جعل بها يهوذا يخطئ بعمل الشر في عيني الرب. 

أخبار الأيام الثاني :٠١ - ١١/۳۳‏ فجلب الرب عليهم راسا الخد اللين للك أشور: 
فأخذوا مََسّى بخزامة» وقيّدوه بسلاسل نحاس» وذهبوا به إلى بابل» ولما تضايق طلب وجه 

۱ ت ا 
الرب إلهه» وتواضع جداً أمامه وصلى إليه» فاستجاب له» وسمع تضرعه» وردّه إلى أورشليم 
إلى مملكته» فعلم مَنّسى أن الرب هو الله . 

۳ _ ۱۹: وبقية أمور مَنّسّى وصلاته إلى إلهه وكلام لایو الین كلوه باس الب 
إله إسرائيل» هي فى أخبار ملوك إسرائيلء وصلاته والاستجابة له» وكل خطاياه وخيانته 
والأماكن التي بنى فيها مرتفعات» وأقام سواري وتماثيل قبل تواضعه» مكتوبة في أخبار 
الرائين. 

یس 
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معجزات شمُشون الفاسق 


وينسبون المعجزات إلى شمشون الداني» وهو عندهم فاسق مشهور 
ا j Ra‏ . [ )0 
بالفسق» متعشق للفواسق مولع بهن . 


= وليس العجب في توبته وقبولها وإعانته» وإنما العجب في أن يصبح الكافر الفاجر نبياًء 
ويعلمه الراؤون باسم الرب. والحقيقة إنما أرادوا الاستهانة بمقام النبوة لتبرير أعمالهم. 
أسطورة شمشون مذكورة في سفر القضاة في الفصل الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر والسادس عشر» وسبق التعرض لها لدى الكلام عن اللمحة التاريخية التي مرت 
بها التوراة في القسم الأولء وإليك مقتطفات من هذه الفصول توضح ما قصده ابن حزم كل 
من نسبة المعجزات إلى المُسّاق عندهم. 

جاء في سفر القضاة ۲/۱۳ _ ۷: وكان رجل من صَرْعَةَ من عشيرة الدانيين» اسمه منوح» 
وامرآته عاقر لا تلد» فتراءى لها ملاك الرب وقال: ها أنت عاقر» ولكنك تحبلين وتلدين ابتاء 
فاحذري ولا تشربي خمراً» ولا مسكراًء ولا تأكلي شیا نجساً» ولا يعمل موسی رأسه» لأن 
الصبي يكون نذيراً للرب من البطن إلى يوم موته» وهو يبدأ يخأّص إسراثيل من الفلسطينيين . 

:۲١ -_- ۳‏ فولدت المرأة ابناًء ودعت اسمه شمشون» فكبر الصبي وباركه ا 
وابتدأً روح الرب يحركه في محلة دان بين صرعة وأشتؤول. 

:٠١ _- ٤‏ ونزل شمشون إلى تمنة» ورأى امرأة من بنات الفلسطينيين» فطلب من 
أبويه أن يأخذاها له امرأة. وفي ذلك الوقت كان الفلسطينيون متسلطين على إسرائيل» فنزل 
شمشون وأبواه إلى كروم تمنة» وإذا بشبل يزمجر للقائه» فحل عليه روح الرب» فشقه كشق 
الجدي» ولم يخبر أبويه بما فعل. فنزل وكلم المرآةء فحسنت في عينيه» ولما رجع بعد أيام 
ليأخذهاء مال ليرى رِمّة الأسد» وإذا در من النحل في جوف الأسد مع عسلء فاشتار منه 
على كفيه» وكان يمشي ويأكل إلى أبويه» وأعطاهما فأكلاء ولم يخبرهما أنه من جوف الأسد. 
ونزل أبوه إلى المرأة» فعمل شمشون وليمة كما يفعل الفتيان. 

4: وحل عليه روح الرب» فنزل إلى أشْمّلونء وقتل من الفلسطينيين ثلاثين رجلا 
وأخذ سَلَبهم. 

۱١ _-- ٤4‏ : فأوثقوه بحبلين جديدين» وأصعدوه من الصخرة» ولما جاء إلى لى 
صاح الفلسطينيون للقائه» فحلً عليه روح الرب» فكان الحبلان اللذان على ذراعيه كگتان 
أحرق بالنار» فانحل الوثاق عن يديه» ووجد لحي حمار طرياً» فمد يده وأخذه وضرب به ألف 
رجل فقتلهم . 


:۲١-9‏ ثم عطش جداًء فدعا الرب وقال: إنك قد جعلت بيد عبدك هذا- 
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= الخلاص العظيم» والآن أموت من العطش, وأسقط بيد العْلْف. فش الله الكفة التي في 
آڂي» فخرج منها ماء» فشرب ورجعت روحه فانتعش . .. وقضى لإسرائيل في أيام الفط ين 
عشرين سنة. 

1۹ -"۳: ثم ذهب شمشون إلى غزة» ورأى هناك امرأة زانية» فدخل إليهاء فكمن له 
الفلسطينيون ليقتلوه ه٠‏ عند الصباح»› فاضطجع إلى نصف الليلء ثم قام وأخذ مصراعي باب 
المدينة والقائمتين» وقلعهما مع العارضة» ووضعها على كتفه» وصعد بها إلى رأس الجبل 
مقابل حبرون. 

:٥- ٩‏ وکان بعد ذلك أنه أحب امرأة في وادي سُورّق» اسمها دليلة» فصعد إليها 
أقطاب ا وقالوا لها : تَمَلَقيه وانظري بماذا قوته» وبماذا نتمکن منه ونوتقه . 

1 _ ۱۹: وبعد محاولات منها كان يخدعها فيها وينجو من الفلسطينيين» كشف لها 
کل قلبه» وقال: لم یعل موسی رأسي» اي نذير الله من بطن آمي» فإن حُلِمُتٌ تفارقني قوتي 
وأصير كأحد الناس»› فأخبرت الفلسطينيين› وأنامته على رکبتیها› ودعت رجلاًء وحلقت سبع 
حْصّل رأسه» وابتدأت بإذلاله» وفارقته قوته . 

۹ _ ۲۲: فأخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه» ونزلوا به إلى غزةء وأوثقوه بسلاسل»› 
وكان يطحن في بيت السجن. وابتدآ شعر رأسه ينبت . 

TI 0/1‏ فدعرا شمشون من بيت السجن فلعب أمامهم› sS‏ 
وان البيت مملوءاً رجالا ونساء» وكان جميع أقطاب الفلسطينيين على السطح مع 
فدعا شمشون الرتّ» وقبض على العمودين المتوسطين اللذين كان البيت قائماً E‏ 
لتمت نفسي مع الفلسطينيين› وانحنى بقوة» فسقط البيت على من فيه› فكان الموتى الذين 
امتهم في موته تر من الین آماتهم في حياه. فنزل إخوته وکل بیت آبیه وحملوه وصیدوا به 
ودفنوه بين صرْعة وأشتاؤول في قبر منوح أبيه. وهو قضى لإسرائيل عشرين سنة. 

ومن الواضح SS LS E Sm‏ 
لاا يجعل ذلك منوطاً بشعر شمشون» فهذا مستبعد وإذا فرضنا ذلك» فكيف 
الاير ن ف د ان لا iy‏ 

ومن ناحية ثانية كيف تکون عليه روح الرب» وهو فاسق يتنقل بين الزانيات؟! فلنر الآن 
رأي القصة. 

في الحواشي على الكتاب المقدس ص۸ ٩‏ عن الفصل الثالث عشر: إن الله لم 

شمشون بتلك النعم مكافأة على فضائله وحسناته» بل صيانة لشعبه من ظلم أعدائهم . 

ألم يكن هناك رجل صالح يختاره الله لهله المهمة؟ أو لعله كان أصلح الموجودين 
وقتئذ» ولو أنه تاب وكافأه الله بذلك لكان ثمة وجه» ولکنه استمر على فسقه. 

وجاء أيضاً في الحواشي ص٩‏ عن الفصل الرابع عشر: ليس المراد بروح الرب الوصي»› 
بل روح القوة والقدرة التي جعلها ا لمحاربة الفلسطينيين أعداء إسرائيل 
واستئصال شأفتهم»› والکتاب عینه يقرر آن قوة شمشون ما كانت طبيعية» بل موهوبة من الله. 
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= سبحان الله» لکنه قضی لبني إسرائیل عشرین عاماً كما في ۲۰/۱۵ و٣۲۱/۱»‏ فهل کان 
ا دون ن و الله عليه» والله هو الذي أقام لهم القضاة؟! 

e‏ الأول :١ - ۲۸/١١‏ وعمل يربعام عجلي ذهب» وقال: هُرّ ذا 
آلهتك يا إسرائيل» ووضع واحداً في بيت إيل وآخر في دان. وبنى بيت المرتفعات» وصيّر كهنة 
من أطراف الشعب» لم يكونوا من بني لاوي. 

۳/1۲ وأصعد على المذبح في بيت إيل ف في اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن في 
الشهر الذي ابتدعه» فعمل عيداًء وصعد إلى المذبح ليوقد. 

:۱١_- ۳‏ وإذا برجل الله أتى من يهوذا بكلام الرب إلى بيت إيل» ويربعام واقف 
لکي يوقد» فنادی: يا مذبح يا مذبح› هکذا قول الرب: سیولد لبیت داود ابن اسمه یوشیا› 
ويذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يوقدون عليك» وتحرق عليك عظام الناس» وأعطى في 
ذلك اليوم علامة تكلم بها الرب أن المذبح ينشق ويذرى الرماد الذي عليه. فلما سمع الملك 
مَدّ يده وقال أمسکوه . فيبست يده التي مدها نحوه» وانشق المذبح وذْرِي الرماد على المذبح 
حسب العلامة . فقال الملك لرجل الله : تضرع إلى وجه الرب إللهك وصلٌ من أجليء فترجع 
يدي إلي . فتضرع رجل الله إلى وجه الرب» فرجعت يد الملك كما كانت في الأول. ثم قال 
الملك لرجل الله : ادخل معي إلى البيت وتَقَوّت فأعطيك أجرة. فقال: لا أستطيع في هذا 
الموضع» لأن الرب أوصاني قائلاً: لا تأكل خبزاً ولا تشرب ماء ولا ترجع في الطريق الذي 
ذهبت فيه. فذهب في طریق آخر. 

۳ --_ ۱۹ کان نبي شيخ ساكناً في بيت إيل» فأتى بنوه فصوا عليه القصة. فقال: 
من أي طريق ذهب؟ وكانوا قد رآوا الطريق الذي سلكه رجل الله. فركب على الحمار وسار 
وراءء» فوجدهُ جالساً تحت البلوطةء فقال له: أنت رجل الله الذي جاء من يهوذا؟ قال: أنا 
هو. فقال: سز معي إلى البيت وكل خبزاً . فقال: لا أقدر في هذا الموضع› لأن الرب نهاني. 
فقال : آنا أيضاً نبي مثلك» وقد كلمني ملاك بكلام الرب قائلاً: ارجع به معك إلى بيتك فياكل 
ویشرب . کذب عليه . فرجع معه وأكل خبزاً في بیته وشرب ماء. 

۳١ _- ۳‏ وبينما هما جالسان على المائدة كان كلام الرب إلى النبي الذي أرجعه. 
فصاح إلى رجل الله الذي جاء يهوذا : هكذا قال الرب: من أجل آنك خالفت قول الرب ولم 
تحفظ الوصية»› فرجعت وأکلت خبزاً وشربت ماء فی ي الموضع الذي قال لك لا تأكل فيه خبزاً 
ولا تشرب ماء» لا تدخحل جثتك قبر آبائك. فانطلق بعدما آکل وشرب» فصادفه أسد فى 
الطريق وقتله» وكانت جثته مطروحة في الطريق» والحمار واقف بجانبهاء والأسد واقف 
بجانب الجثة. وإذا بقوم يعبرون ويرون ذلك» فأتوا وأخبروا بذلك المدينة التي كان الشيخ بها 
ساكناً. ولما سمع النبي الذي أرجعه عن الطريق قال: هو رجل الله الذي خالف قول الرب» 
فدفعه إلى الأسد فقتله. فذهب ووجد جثته مطروحة في الطريق والحمار والأسد واقفين بجانب 
الجثة» ولم يأكل الأسد الجثة ولا افترس الحمار. فرفع النبي جثة رجل الله ووضعها على = 
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فعلى من يصدّق بشيء من كل هذا الإفك لعنة الله وغضبة. فاعجبوا لعظيم 
كر هؤلاء القوم» وعظيم بليتهم» وما افتراه أسلافهم الأنتان على الله تعالى وعلى 
رسله 5ء ثم على كل كتاب حقق فيه شيء من هذاء» وعلى كاتبه لعنة الله 
رفا عة لى ا واحهدرا اله فار اللي على النلامة وغل ها 
هداكم له من الملّة الزهراء التي لم يَسَبْها تبديل ولا تحريف»› واسألوه العافيةء لا 
إله إلا هوء والحمد لله رب العالميء . 
کک پ٥‏ پھ 


= الحمار» ورجع بها إلى المدينة ليدفنه» فدفنوه في قبره. 

فقد صرحوا بأن النبي الشيخ قد تقول على الله» وكذب على رجل الله فأوقعه في 
المعصية. والعجيب أن تكون العقوبة نالت المخدوع المغرّر به وحده» دون المتقوّل على الله 
والکاذب على أخيه؟! 

لا ريب أن كل قوم معجبون بدينهم وفرقتهم التي ولدوا فيهاء وما أكثر الملل 
والنحل في بني آدم» وقد جعل الله سبحانه الدنيا دار ابتلاء وامتحان» كما جعل العقل مناط 
التكليف. والوصول إلى الحق ليس سهلاًء وليس في منتهى الصعوبةء فتَمّة قواعد وأصول 
للبحث والتحقيق» وثمة أسانيد متصلة للوصول إلى الخبر الصحيح. فعلى العاقل المفكر أن 
يبحث ويتأمل ليصل إلى الحقائق» وليسأل خالقه الهداية دائماً بإخلاص» وإنه ليسير على من 
يسره الله عليه. وهذا ما توخيته في هذا التهذيب وهذه التعليقات . 
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طلب موسى من قومه عدم السماع لأدعياء النبوة 


ثم ذكر في السفر الخامس فقال: إن طلع فيكم نبي» واذٌعى أنه رأى رؤياء 
وأتاكم بخبر ما یکون»› وکان ما وصقه» ثم قال لکم بعد ذلك : اتبعوا أبناء آلهة 
الأجناس» فلا تسمعوا له" . 


قال أبو محمد كَف: في هذا الفصل شنعة من شنع الدهرء وتدسیس کافر 
مبطل للنبوات كلّهاء لأنه أثبت النبوة بقوله: «إن طلع فيكم نبي»» ويصدَّقه في 
الإخبار بما يكون» ثم أمرهم بمعصية» إذ دعاهم إلى اتباع آلهة الأجناس. وهذا 
تناقض فاحش» ولئن جاز أن يكون نبي يصدّق فيما ينذر به» يدعو إلى الباطل 
والكفر› فلعلً موسی صاحب هذه الوصية من أهل هذه الصفة» وما الذي يۇمننا 
من ذلك؟ وهل ههنا شيء يوجب تصديقه واتباعه» OS‏ إلا ما 
صحح نبوته من المعجزات؟ فلما لزمت معصيته إذا أمر بباطل»فإن معصية موسى 
لازمة» وغير جائزة في شيء مما أخبر به» إذ لعله أمر بباطل» إذا كان في 
الممكن أن يكون نبي يأتي بالمعجزات يأمر بباطل. وحاشٌ لله من أن يقول 
موسى 4# هذا a‏ والله ما قاله قط ولقد كذب عليه الكذاب المبدّل 
للتوراةء وكذلك حاشَ لله من أن يكون نبي من اتاكات اياي اا 
وحاشَ لله أن يظهر آية على يدي من يمكن أن يكذب أو يأمر بباطل. هذا هو 
التلبييس من الله لعباده» ومزج الحق بالباطل وخلطهما حتى لا يقوم برهان على 
تحقيق حق ولا إبطال باطل . 
واعلموا أن هذا الفصل من توراتهم والفصل الملعون الذي فيه أن السَخَرة 
عملوا مثل بعض ما عمل موسى 4 فإنهما مبطلان على اليهود المصدّقين بهما 
[ل] جاء في سفر التثنية ٠/١١‏ - ۳: إذا قام في وَسطك نبي» أو حالم حُلماًء وأعطاك 
آية أو أعجوبة _ ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلاً: لنذهب وراء آلهة 


اخرىا ل تخرقها وتجدط فلا تسم لكلام ذلك الي أو الخال ذلك الحكي لان الب 
إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم . 
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نبوة كل نبي يقرون له بنبوة قطعاًء لأنه لا فرق فيهما بين موسى #4 وسائر 

آنبيائهم وبين الكذابين والسحرة . وحاش لله من هذا وبه تعالی نعوذ من 
.0( 

الخذلان .. 


0 [بشارة بنبي وأمارة لمعرفته] : 

هذا مع قوله بعد ذلك : RT‏ نبي أحدث فيكم من ذاته نبوّة مما لم نأمر 
به» ولم أعهد إليه به أو تنبأً فيكم يدعو للآلهة والأوثان فاقتلوه. فإن قلتم في 
أنفسكم: من أين يعلم أنه من عند الله» أو من ذاته؟ فهذا علمه فيكم: إذا أنباً 
بشيء ولم يکن» فاعلموا أنه من ذاته" . 


[3] سبق في القسم الثاني ذكر ما اعوا أن السَحرة عملت مثل عمل موسی ت ومراد 
ابن حزم أن كلامهم يهدم بعضه بعضاًء وقد انتبه بعضهم إلى ذلك فحاول إصلاحه» فقد جاء 
في ترجمة الكاثوليك (متنبئ) بدل نبي. ولكن هيهات» فإنه ذكر أنه أتى بأية. 

(5] جاء في سفر التشنية :٠١/1۸‏ يقيم لك الرب إللهك نبياً من وَسطك» من إخوتك 
مثلي» له تسمعون . 

۸۸-_ ۱4: قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلموا. أقيم لهم نبياً من وسط - وعند 
الكاثوليك: من بين - إخوتهم مثلك» وأجعل - وعند الكاثوليك: وألقي - كلامي في فمهء 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به» ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي؛ 
أنا أطالبه - وعند الكاثوليك : فإني أحاسبه عليه - وأما النبي الذي يطكًى» فيتكلم باسمي كلاماً 
لم أوصه آن یتکلٌم به أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى» فيموت - وعند الكاثوليك: فليقتل - 
ذلك النبي. 

۲۲-۸۷۸: وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فما 
تكلم به النبي باسم الرب» ولم يحدث ولم يصرء فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب» بل 
بطغیان تكلم به النبي» فلا تخف منه. 

وقد ذكر هذا النص في التوراة السامرية مرتين» مرة في سفر الخروج وأخرى في سفر 
الا واا أن من المكا ن اسا اة > مبیناً ما انفرد به کل سفر. 

جاء في سفر التثنية :٠١/1۸‏ نبياً من جملة إخوتك مثلي» يقيم لك الله إلهك» ومنه 
تسمعون. 

وجاء في سفر الخروج »۲٠/۲١‏ وفي سفر التشنية ۱۸/۱۸ - ۲۲: نبياً أقمت لهم» من 
جملة إخوتهم مثلك» وجعلت خطابي بفيه» فیخاطبهم بکل ما أوصیه به» ویکون الرجل اللي 
لا يسمع من خطابه الذي يخاطب باسمي أنا أطالبه. والمتنبئ الذي يتقح على الخطاب باسمي 
ما لم أوصه من الخطاب» ومن يخاطب باسم آلهة أخرى» فليقتل ذلك المتنبئ. وإذ مول في 
سرك: كيف يتبين الأمر الذي لم يخاطبه اله؟ ما يقوله المتنبئ باسم الله» ولا يكون ذلك الأمر = 
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= ولا يأتي» هو الأمر الذي لم يقله اله . باتقاح قاله المتنبئ» لا تخف منه. 

توضیح البشارة: 

ذكرت التوراة أن موسى ## بشّر شعب إسرائيل بنبي يأتي من بعده» وأوصاهم بطاعته 
عند مبعثه› وذکر لهم من صفاته ما يلي : 

١‏ - إنه من إخوة شعب إسرائيل» وليس منهم. 

۲ - يشابه موسى في كثير من خصائص النبوة. 

۳ یجعل الله سبحانه کلامه في فمه» فیخاطب الناس بکل ما یوحیه اليه ربه به. 

٤‏ - من لا يؤمن به› ولا بالكلام الذي يتكلم به باسم الله» فإن الله سينتقم منه. 

ه _ من علامات هذا النبي أنه يخبر عن أمور وحوادث» تقع وتتحقق كما أخبر» بخلاف 
المتنبئ الكاذب» فإن ما يخبر به لا يتحقق ولا يقع» لأنه كاذب. وبذلك يتميز الصادق عن 
الكاذب. 

إن نهاية أدعياء النبوة القتل» فقاتلهم ولا تخف منهم. ويُفهم من هذا الكلام أن النبي 
المبشّر به لن يتمكن أحد من قتله. 
موقف آهل الكتاب من هذه البشارة: 
في هذا اللص اليهود والنصارى: 
أ - ولليهود في صرفه ثلاثة طرق : 

الأول: أنه على حذف أداة الاستفهام الإنكاري. والتقدير: أأقيم لهم نبياً مثلك من بين 
إخوتهم؟ أي لا أقيم لهم نيباً هذه صفته . فهو في الحقيقة نفي . 

الثاني : أنه خبر ووعد لكن المراد به يشوع بن نون. وبعضهم يقول: بل شمويل . 

الثالك: - وهو قول جمهورهم آنه نبي يبعث في آخر الزمان»› يقيم ملك اليهودء ويعلو 
به شأنهم . وهم لا یزالون ينتظرونه إلى اليوم. 

[هداية الحیاری ص٦۲٥‏ - ٥۲۷‏ مواجهة صريحة ص۲۰۸ - ۰۲٠۹‏ إظهار الحق ۲/ 
c4‏ بذل المجهود ص""]. 

وهم يزعمون أنه سيکون من بني إسرائيل؛ لأن لفظة (إخوتكم) وردت كثيراً في مخاطبة 

بني إسرائيل» وأريد بها من هو منهم إلا في النادر. فالمراد هنا إ إخان من اران ن النبي 
ا سیکون منهم . لأنهم إخوة» وبعضهم لبعض . [تنقيح الأبحاث ص41 بذل المجهود]. 

ب _ وحمله النصارى على البشارة بالمسيح بن مريم 4# واحتجوا بما يلي : 

a a‏ المراد» وهي «من وشطك! وفي بعض الترجمات امن 
بينك» فهذا يدل دلالة واضحة على أن هذا النبي يكون من بني إسرائيل لا من غيرهم. 
وعيسى ## أمه من بني إسرائيل . 

۲ إن الضمير في قوله: (لك) أو (لهم) عائد إلى بني إسرائيل» وفي (مثلك) عائد إلى 
موسى ## فهي إشارة إلى السيد المسيح 

قالوا: وقد فسّره بذلك شمعون الصفا فقال: «إن النبي الذي وْصْي بنو إسرائيل بقبول = 
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= أمره والإيمان به هو المسيح». قالوا: وتفسير شمعون عندنا حجة قاطعة» ونحن عوّلنا عليهاء 
لا على مفهوم اللفظ . 

۳ و في إنجيل يوحنا :٤٦٠/١‏ ولو كنتم 
تصدّقون موسى لصدقتموني»› لأنه کتب فأخبر عنی ي٠‏ [تنقيح الأبحاث ص٣٠ ٤‏ و٩۰‏ بذل 
المجهود ص" إ إظهار الحق .]۲٤١۸ - ۲٤١/۲‏ 

وجاء في حواشي الكتاب المقدس ص٦‏ عن الجملة 1۸/ ٠١‏ : في هذه الآية نبوّة مختصة 
بالمسیح وحده؛ لأن الروح القدس عينه فسرها في هذا المعنى» ووجهها إلى مخلّص العالم 
جلياً في كتاب أعمال الرسل ۲۲/۳ و۳۷/۷» وقد اتفق الآباء القديسون كلهم على هذا 
التفسير» . اه. 

وفي أعمال الرسل ۱۹/۳ ۲١‏ : فتوبوا وارجعوا لتٌمحى خطاياكم» لكي تأتييّ أوقات 
الفرج من وجه الرب» ويرسل يسوع المسيح المبشر به لکم قبل . 

Yé Y/Y‏ : فإن موسى قال للآباء: إن نبياً مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم› 
E GS SG‏ 

۷ هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل : نبباً مثلي» سيقيم لكم الرب إلهكم» من 
خوتکم»› له تسمعون. 

مناقشة أدلة أهل الكتاب : 

ه إن الطريق الأول الذي سلكه بعض اليهود باطل من أساسه» لأنه لو کان على تقدیر 
الاستفهام الإنكاري الذي يفيد النفي لما كان للنص کله معنى» والسباق والسياق يأبيان ذلك 
ويدلان على أن النص خبر ووعد» ولذلك أمرهم بطاعته. وقد أحسٌ اليهود بضعف تأويلهم 
هذا» ولذلك لم يمنعوا أن يكون إثباتاً ووعداًء لكنه خاص بأحد أنبيائهم يشوع بن نون أو 
شمويل . وهذا نوع من التحريف الذي بَرّعوا فيه» ولم يحملهم عليه إلا خشية تمسك المسلمين 
بهذا النص والاستدلال به على بشارة الأنبياء بمحمد ية . [هداية الحيارى ص۲۸٥‏ مواجهة 
صریحة ص‌۲۰۹]. 

ه وأما قول النصارى: إنه وقع في الفقرة ٠/١۸‏ من سفر التثنية زيادة تدل على أن هذا 
النبي إنما يكون من بني إسرائيل› وهي امن بينك»؛ فيجاب عنه بأن هذه العبارة ليست أصليةء 
وقد زيدت في النص تحريفاًء ويدل على ذلك ثلائة أمور: 

الأول: إن المخاطبين في هذا الموضع كانوا جميع بني إسرائيل» وليس بعضهم» ولو 
كانت هذه العبارة أصلية› لكان قوله: امن إخوتك» لغواً محضاً لا معنى له. 
إخوتك» جاء في الموضع الآخر ۱۸/١۸‏ أيضاًء > فيكون هو الصحيح» ويكون لفظ «من بينك» 
هو الذي الحقه المحرّفون بالنص . 

- الثاني : إن موسى 4# لما نقل كلام الله في SS ۱۸/١۸‏ 
يذكر فيه هذا اللفظ. ولا یمکن أن يكون ما قاله موسى #4 مخالفاً لما قاله الله تعالى زيادة أو 

نقصاناً . 
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= _- الثالث: إن الحواريين الذين نقلوا هذا الكلام لم يذكروا فيه لفظ امن بينك». 

جاء في سفر الأعمال في خطبة بطرس في الهیکل ۲۲/۳ :۲٤‏ فإن موسى قال للاآباء: 
إن نبياً مثلي» سيقيم لكم الرب إلهکم من إخوتکم له تسمعون في کل ما یکلمکم به» ویکون 
أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي ثباد من الشعب. . وكذلك في ۷/ ۳۷ من السفر نفسه. 

فسقوط هذه العبارة في هذه الأماكن دليل على عدم ثبوتها. وعلى فرض ثبوتهاء فإنها غير 
مقصودة لذاتهاء وليس فيها متمسك لهم . 

وأما قول النصارى إن المسيح 4 - نسب هذه البشارة إلى نفسه» واستشهادهم بإنجيل 
يوحناء فالجواب أن هذا النص إن ثبت عن المسيح ## بالسند الصحيح المتصل» » ليس فيه 
تصریح بأن موسی کتبه في حقَّه» ولم يأت أن موسى كتب في حقه في موضع كذا أو مکان 
کذا»ء وکل ما یفهم منه آن موسی کتب في حقه» وهذا يصدق على أي موضع في التوراةء وجد 
فيه إشارة واضحة إلیه دون غیره. [إظهار الحق .]۲٤۸/۲‏ 

وقولهم إن الضمير في (لهم) عائد إلى بني إسرائيل» وفي (مثلك) عائد إلى موسى 4# 
صحیح لا رام تو لکن لب ية عار إلى الع 8# إا ف إا اى ن اه 
موسى ¥ كما سيأتي . 

وأما احتجاجهم بقول شمعون الصفاء فقد أجاب عنه ابن كمونة اليهودي في كتابه (تنقيح 
الأبحاث) ص٤1‏ فقال: «وقول شمعون غير مسلّم به» بل هو إشارة إل گل تی نای کل کین 
موسى» وسياقة الكلام المنزل في هذا المعنى لا تقتضى التخصيص بنبى دون غيره» وبتقدير 
ا ا ق 1 

وقولهم : «ونحن عرلا عليها لا على مفهوم اللفظ» تحكم في النص بدون أدنى دليل. 

وكذلك ما جاء في حواشي الكتاب المقدس من أن الروح القدس عينه فسرها في هذا 
و > واستشهادهم بما في أعمال الرسل ۲۲/۳ - ۲٤‏ و۷/ ۴۷ فإن هذه النصوص لا 

تقتضي التخصيص بنبي دون غیره» ل بشارة بالمسيح ّلا وقد جاء ف فى الفقرة ۳/ 
٤‏ «ویکون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب»» والمسيح ## لم يجاهد قط 
وحاول أعداژه قتله وصلبهء» وکان أتباعه مضطهدین؟! 

ه أضف إلى ذلك أن النصوص التي في سفر التشنية وفي أعمال الرسل بسرت بنبي»› 
والمسيح ## في زعم النصارى ليس نبياً» بل هو إله معبود كما سيأتي لدى تحليل النص إن 
شاء الله . 

جاء في تفسير الكتاب المقدّس لجماعة من اللاهرتيين برئاسة الدكتور دافيد سن في تفسير 
هذه النبوءة ما يلي : «يعلن موسى إعلاناً مسيانياً عن النبي الذي سيخلفه في وظيفته كنبي». 
[المجلة الأولى ص٤۳٥‏ طبعة بيروت» وانظر التوراة السامرية ص*١١٤].‏ 

كما أن الجملة )۲١(‏ من النص تقول: «وأما النبي الذي يطغى» ويتكلم باسمي كلاماً لم 
أوصه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى» فيموت ذلك النبي» وفي بعض الترجمات 
وفي السامرية أيضاً : «فليقتل ذلك المتنبى». 
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= والمسيح في زعم النصارى تل وصّلب» فلو كانت هذه البشارة في حقّه للزم أن يكون 
متنبئاً كاذباً كما يدعي اليهود. [إظهار الحق .]٠٤٠ /٤‏ 
تحليل النص: 
a‏ النص لنرى على من تنطبق هذه البشارة: 
- جاء النص بصيغة الاستقبال ۱۸/ :٥‏ «يقيم لك الربٌ إلهك» و١١/۱۸:‏ «أقيم لهم 
نبياً» . o‏ «سوف أقيم . 
فالموعود به لیس يشوع بن نون؟ لأنه أقيم نتا قبل هذا الخطاب» وعندما مات 
هارون #4 صار وصي موسی ل وفتاه والقائم بالأمر من بعده» فهو من أنبياء بني إسرائيل 
في ذلك الوقت» والوعد إنما هو بنبي يقيمه الله في المستقبل. ويدل على ذلك الوصية بطاعته 
وتهديد من يخالفه . [الأجوبة الفاخرة ص٤٦٠ء‏ إظهار الحق .]۲٤١/۲‏ 
۲ ذکرت البشارة أنه من إخوة شعب إسرائيل؛ وليس منهم حقيقة› ففي الجملة ۱۸ 
3 «يقيم لك الرب | إللهك نبا من وسطك من إخوتك»»› وفي الجملة ۸/1۱۸ : «أقيم لهم نبياً 
e‏ وفي بعض الترجمات : من بين إخوتهم؟. . ولا ريب أن الخطاب _ أو 
البشارة - كان موجهاً للأسباط الاثني عشر جميعاًء وکانوا كلهم حاضرين وقتئذ»› ومن تتبع 
النصرص وجد أن ا إنما يكون للإخوة الغائبين› ولا یکون لأحد من 
المخاطبين . N‏ يقيم لك الرب إللهك نبياً منك ولم 
يقل من إخوتك أو لقال: أقيم لهم نباً منهم أو من أنفسهم» ولم يقل من إخوتهم . ولو کانت 
لاد ا ن ر ا ا ر ت ولا من حيث 
المجاز. وهذا هو الفارق بين أنبياء بني إسرائيل الذين جاؤوا من بعد موسى ## وبين هذا 
النبي المبشر به» ولذلك أوصاهم بطاعته والسمع له. وقد جاء لفظ (الإخوة) بهذا الاستعمال 
الحقيقي كثيراً في توراتهم. ومن ذلك ما يلي : 
أ - في سفر التكوين ٠١/١١‏ أن الملاك قال لهاجر عندما بشّرها بإسماعيل ##: ويكون 
مسكنه على تخوم جميع إخوته». وفي السامرية: «وحول كل إخوته يسكن؟. 
وفي :۱۸/٠١‏ أمام جميع إخوته نزل. وفي السامرية: حول كل إخوته نزل. 
وا شك أن المراد بالإخوة هنا بنو إسحاق وينو العيس› > وغيرهم من أولاد 
ب - في سفر اللاريين ۰ أن موسی قال لهارون وابنیه: لا تکشفوا رؤوسکم» ولا 
تشة تشفٌوا ٹیابکم» »> لثلا تموتوا ويُسخط على كل الجماعة» وأما إخوتكم كل بيت إسرائيل فيبكون 
على الحريق الذي أحرقه الرب. 
ج - في سفر العدد :٠٤١/٠١‏ وأرسل موسى رسلاً إلى ملك أدوم: هكذا يقول أخوك 
إسرائيل . 
د - في سفر التثنية ۲ : وأوصى الشعب قائلاً : أنتم مارُون بتخم إخوتكم بني عيسو . 
وفي ۸/۲: فعبرنا عن إخوتنا بني عيسو الساكنين في سعير. 


40 


http://kotob.has.it/ 


= وإخحوة بنى ي إسرائيل هم بنو إسماعيل› وهم العرب» وبنو العيس› وهم الروم» ولم يقم 
في الروم نبي سوی آیوب» واو فلا يمن ان aa‏ فلم بق إل 


5 


تعد 4 فگرت هر السگر به: . ويدعم هذا وعد الله لإبراهيم وار امل وكذلك 
البركة الثابتة له في سفر التكوين٠٠/ .٠١‏ 

وقوله: «آأقيم لهم یدل على عموم رسالته» وخاطبهم بذلك لثلا يظنوا أنه مرسل إلى قومه 
خحاصة. [إظهار الحق ۲٤١ - ۲٤۱/۲‏ بذل المجهرد ص“ هداية الحيارى ص۲۷٥‏ و٠٠٠‏ 
و٣٦ ٥1٤‏ تحفة الأريب ص٤٠ء‏ مواجهة صريحة ص‌۹٠۲].‏ 

۳ جاء و في النص أن المبشّر به يشابه موسى #4 في مهامه وأوصافه ؛ «مثلي - مثلك) . 

وجاء في آعمال الرسل ۲۲/۳ :۲١‏ فن موسی قال للآباء: ٳن نبياً مثلي سيقيم لکم 
الرب إلهكم من إخوتکم له تسمعون في کل ما یکلمکم به» ویکون أن کل نفس لا تسمع لذلك 
النبي باد من الشعب. وجميع الأنبياء من صموئيل فما بعده» جميع الذين تكلموا سبقوا 
وأنطرا بهذه الأيام. أنتم أبناء الأنبياء» والعهد الذي عاهده الله آباءنا قائلاً لإبراهيم : وبنسلك 
تتبارك جميع قبائل الأرض . 

E‏ هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل: نیا لی ت لک الرت 
إلهكم من إخوتكم» » له تسمعون. 

وموسی عبد الله ورسوله»› وهو نبي صاحب شريعة مشتملة على الجهاد والحدود 
وعلى أحكام الطهارة والعبادة والمحرّمات من الأطعمة والأشربة والألبسة والأنكحة» وعلى 
قواعد وآداب في الأخلاق والسلوك الاجتماعي» وغير ذلك من أحكام التشريع. هذا من 
ناحية» ومن ناحية ثانية» فقد جاهد أعداءه» وكان مطاعاً في قومه» وقد تزوج وأنجب أولاداً 
ثم مات بتقدير الله عليه» ولم يقتل أو يصلب. 

ولا توجد أية مماثلة من هذه النواحي بين موسى ويشوع لاد فإن يشوع ليس بصاحب 
شريعة» وإنما كان تابعا لموسى» ولشريعته من بعده. وسواد اليهود لا ينكرون مجيءَ هذا 
النبي» ويقرون بأنه يكون صاحب شريعة» وأن شریعته تنسخ شریعة موسی» بل لا خلاف بین 
العبرانيين والسامريين في نسخ التوراة على يد ذلك النبي الذي لا يزالون ينتظرونه» ويحتجون 
على ذلك بنصوص يرونها . [تنقيح الأبحاث ص۲۷ التوراة السامرية والتعليق عليها ص٠٠‏ 
وA*[.‏ 

وكذلك لا توجد أية مماثلة أو OCR‏ 

أ - إن موسى ل عبد الله ورسوله» أرسله إلى فرعون وبني إسرائيل خاصة» وهو نبي 
مقر بالعبوديةء أنزل الله عليه کتاباًء وأوحی إليه بشرع» والمسيح في زعم النصارى ليس عبداً 
ولا نبياً» بل و في اعتقادهم اله تام معبود مکون من ناسوت بشري ولاهوت» وقد اتحد 
الناسوتٍ باللاهوت في بطن مریم فحملت به ثم ولدته مع مشيمة ودم نفاس وغير ذلك» فصار 
إلهاً تاماًء له مشيئة مستقلة» وهو في الوقت نفسه الأقنوم - أي الأصل الثاني من الأقانيم = 
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= الثلاثة التى تكن بمجموعها إلهاً واحداً -. والثالوث الأقدس الواحد ذو قدرة على الانبثاق 
دون أن يخسر وحدانيته» لأنه ليس شخصية مادية واحدة» ولكنه كيان روحي واحد. 

فالمسيح - في اعتقادهم - إله حق من إلله حق من جوهر أبيه» وهو مسا لأبيه في 
الجوهر»ء والله متساو في جوهره» وهو يشترك في جوهر واحد لا نظير له في الحياة وفي 
الأزل» وكل أقنوم يتحلى بلقب اللاهوت» وجوهر الابن يخلق كل شيء» ويعمل كل عمل 
لاهوتي . [أقنوم الحق الفرید ص۱۷ و۹٤].‏ 

وقد اختلف النصارى في طبيعة المسيح: هل له طبيعة واحدة ‏ كما يقول الأرثوذكس - أو 
له طبیعتان : إلهية وإنسية - كما يقول الكاثوليك والبروتستانت - لأنه ابن الله وابن الإنسان معاً؟ 
وكذلك اختلفوا في المشيئة: هل للأقانيم الثلاثة مشيئة واحدة» أو ثلاث مشيئات مستقلة؟ 

فالمسيح في زعم النصارى إله يرسل الرسل» والبشارة إنما هي بنبي يشابه موسى 44 
فكيف يرتضون حملها على المسيح؟! 

ب _ إن المهمة التي جاء من أجلها المسيح ## في اعتقاد النصارى لا تشابه المهمة 
التي بعث موسى لل من أجلها ألبتة. 

فالمسيح في زعمهم تجسّد لكي يفدي الإنسان الذي شوهته الخطيئة البشرية» ويموت على 

حشبة الصليب» كإنسان كامل بدون خطيئة» فاله قد تنازل عن أقانيمه لمدة وجيزة من الزمن كي 
يبارك الإنسان ويخلصه. [أقنوم الحق الفريد ص١٠‏ و٦ه]‏ حسب اعتقاد الكاثوليك» وعند 
الأروذكس هو بذاته ترك العرش ونزل فصلب. 

والمسيح في زعمهم أيضاً صار ملعوناً من أجل هذه المهمة» فقد جاء في رسالة بولس 
إلى أهل غلاطية ۱۳/۳ _ ٠١‏ : «والمسيح حررنا من لعنة الشريعة» بأن صار لعنة من أجلناء 
فالكتاب يقول: ملعون من مات معلقا على خحشبة»› وهذا ما فعله المسيح› لتصير فيه بركة 
إبراهيم إلى غير اليهودا. 

والمسيح - في زعمهم - دخل الجحيم بعد صابه» وأخرج الأنبياء والصالحين» ومكث 
هناك ثلاثة أيام لأن صلبه كان كمّارة للخطيئة البشرية التي ارتكبها آدم وحواء» وهي ترافق كل 
مولود. أما موسی ## فقد كانت مهمته تنحصر في أنه بشر مخلوق› عبد لله ورسول مبلغ عنه» 
لم يصلب فداء عن أحد» بل مات موتا عادياًء ولم یکن ملعوناً لشفاعته لأحد» ولم يدخل 
الجحيم لتخليص أحد. فبين المهمتين بون شاسع . 

ج _ كان موسى صاحب شريعة كاملة شاملة مستقلة - كما سلف ۔ والمسیح ۰2 کہا 
تذكر أربعة الأناجيل - لم يكن كذلك » وإنما جاء ليعمل بالتوراةء وبوصايا الأنبياء قبله. 

جاء في إنجيل متى ١۷/١‏ - ۱۸: لا تظنوا أني جثت لأنقض الناموس أو الأنبياء - وفي 
ترجمة سنة ۱۹۸۰ م: لأبطل الشريعة وتعاليم الأنبياء - ما جثت لأنقض» بل لأكمُل» فإني» 
الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 
الناموس حتى يكون الكل . 

والنصارى يأخذون معظم تشريعهم وأحكامهم من العهد القديم» وقد تضمنت الأناجيل = 
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= بعض عبارات للمسيح تتصل بالتشريع مع إقراره بالتشريع اليهودي القائم في ذلك الوقت» وبعد 

رفع المسيح وانتهاء الاضطهادات› ا القسس على أساس تلك العبارات مع العهد القديم 
نظاماً قانونيا للكنيسة. 

.د ۔ إن موسی #4 كان مطاعاً في قومه» أمرهم بالجهاد» وجاهد معهم» وانتصر على 
أعدائه» وهو متروج ۰ وله أولاد. 

أا المسيح 4# فلم يكن مطاعاً في قومه بني إسرائيل» بل کان يحاورهم ويتوقاهم» وقد 
حرّشوا عليه الرومان» وأرادوا قتله وصلبه. ولم یجاهد قط› بل کان من تعالیمه کما يزعمون 
ما لی : 

جاء في متی :٤١ - ۳۸/١‏ سمعتم أنه قیل: عَيْن بعَيْن وسن بیین» أما آنا فأقول لکم: لا 
تقاوموا الشر - وفي طبعة ٠۱۹۸م:‏ لا تنتقموا ممن يُسيء إليكم - بل من لطمك على خدك 
الأيمن فحول له أيضاً» ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك» فاترك له الرداء أيضاً. 


ە/ ۳ _ ٤‏ سمعتم أنه قیل : تحب قريبك وتبغض عدوك» وأما أا فقول لکم : أحبوا 
أعداءكم» باركوا لاعنيكم» أحسنوا إلى مبغضيكم» رل لأجل الذين يسيئون إليكم 
ویطردونکم . 


وفي لوقا :۳١ - ۲۷/١‏ أحبوا أعداءكم» أحسنوا إلى مبغضیکم؛ بارکوا لاعنیکم» 3 
لأجل الذين يسيئون إليكم» من ضربك على خدك الأيمن فاعرض له الآخر أيضاًء ومن أخذ 
رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضاًء وكل من سألك فأعطهء ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه. 

. بل أحبوا أعداءكم» وأحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئاً‎ : 1٦ 

ه - لو حملت هذه البشارة على آي نبي من أنبياء بني إسرائيل للزم منه تكذيب نصوص 
التوراة التي بأيديهم؛ لأنها تنص على أنه لا يكون في بني ٳسرائيل نبي یمائل موسی 8# . 

جاء في سفر التثنية :٠١ - ٠١/۳١‏ ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرف 
الرب وجهاً لوجه» في جميع الآيات والعجائب التي ا الرب ليعملها في أرض مصر 
بفرعون وبجميع عبيده وكل أرضه» وفي كل اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها 
موسى أمام أعين جميع إسرائيل . 

قال ابن كمونة في تنقيح الأبحاث ص۹1: «أريد به في كونه خوطب شفاهاً من غير 
وساطة في کل شيء. 

وهذا النص يحتمل أن يكون معناه أن الثبي المشّر به به لم يأتِ حتى زمن كتابة التوراة في 
بابل إبان السبي» ار بج الغردة فة إكن سن الييكن أن يشمو إعة ذلك من بي إمرافيل اد 
من غيرهم . غير أن التوراة السامرية منعت أن يكون هذا النبي من بني إسرائيل ألبتة» فقد جاء 
فيها :٠٠١/۳١‏ ولا يقوم أيضاً نبي في بني إسرائيل كموسى الذي ناجاه الله شفاهاً في جميع 
الآيات والمعجزات التي أرسله الله للفعل. . 

فمن هو إذاً النبي المنتظر ا ويشابه موسى في إجراء الآيات العجيبة التي 
أرسله الله بهاء وفي الجهاد الذي أمره الله به» ولم يظهر حتى الآن؟! علماً بأن المسيح بن = 
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= مريم ## آخر أنبياء بني إسرائيل» وقد مضى على القوم قرابة ألفي عام» ولم يقم فيهم نبي 
سواه وسوی يحيى بن زكريا 4 فلم قاطعهم الله سبحانه هذه المقاطعة؟ ولم هجرهم هذا 
الهجر غير الجميل؟! 

مصداق البشارة: 

بما أنه لا مثيل لموسى # في بني إسرائيل» فلا بذ أن يكون النبي المنتظر الذي بسر 
التوراة من إخوة شعب إسرائيل» فتبين أنه يكون من ولد | د 
له» وللوعد بتکثیر نسله کما في سفر التکوین ۱۱-۱۰/۱۱ و۱۷/ ۰۲۰ ولم يخرج من ولد إسماعيل 
إلا محمد كل ولم يات أحد غيره برسالة مستأنفة لا من بني إسرائيل ولا من غيرهم؛ فيكون هو 
المبشر به لا ريب في ذلك؛ لأنه من إخوة ! بني إسرائيل» ويماثل موسى في أمور كثيرة أهمها ما يلي : 

۱ ۔ کلاهما عبد ورسولٌ لله فهما نبيان» ومن أب وأم» وقد تزوجاء ورُزقا بأولادء 
وماتا على الفراش› ودفنا في قبر. 

۲ ۔ کلاهما کلمه اش فمحمد إلا أسرى به الله سبحانه ليلاً من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى» ثم عرج به إلى السماوات العْلّى» حيث تنقطع علوم الخلائق» وهناك كلمه 
ربه» وفرض عليه وعلى أمته حمس صلوات في اليوم والليلة. 

۳ كلاهما صاحب شريعة كاملة مشتملة على نظام كامل للحياة ة البشرية دينياً ودنیویاً› 
فيها أحكام الطهارة والعبادات والمعاملات» وأحكام الأطعمة والأشربة والألبسة والزواج وغير 
ذلك› كما فيها أحكام الحدود والقصاص والتعزير ونحو ذلك. 

علماً بأن شريعة محمد ية ناسخة لشريعة موسى ## ومُهّيمنة عليها . 

٤‏ - كلاهما رئيس مطاع في قومه وأتباعه» قادر على إجراء الأحكام فيهم» وقد أمرا 
بالجهاد» فجاهدا مع أصحابهما وحاربا أعداءهماء وكانت العاقبة لهما. 

فالممائلة بينهما واضحة» والبشارة تضدق فيه أكمل صدق» وتنطبق عليه آم انطباق» قال 
تعالی: إا ارستا )کک رسو ھا ع ۴ اا إل َون رسوا [المزمل: .]٠١‏ 

ومما يؤكد ذلك ما يلي : 

أ - ورد في الجملة (1۸): ««وأجعل كلامي في فمه» فیکلّمھم بکل ما أوصيه به . 

وهذا يدل على أن الب المبشر سينزل الله عليه كتاباً يظهر للناس من فمهء ويشير إلى أنه 
أمّ لا يقرأ ولا يکتب» لكنه يحفظ الكلام الذي يجعله الله في فمه ولا يَلْسّى منه شيئاً. 
ومحمد بل كان أمياًء وقد أنزل الله على قلبه كتاباً ظهر للناس من فمه» قال سبحانه: لر 
زيل ر لعي 9 تر بد ر أن 9 ل لبك لتك مى الْسْذِيهَ ® يسان ع مين €9 
نم کی زیر آلذولین ل اوک یک َم عاي ن يغام لما ب € [الشعراء: [14V ٠۹۲‏ 
فإنزال الكتاب بهذه الطريقة من علامات نبوته التي أخبر عنها الأنبياء السابقون. ولم يمم في 
الدنيا نبي أميّ سواه. قال تعالى: ووا کت نا من لی ین کب کا طم ینک إن 
رباب المنطأون4 [العنكبوت: ]٤۸‏ وكان حافظاً لما انزل عليه لا اا قال سبحانه: 
فرق ف ت4 [الأعلى: .]١‏ 
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= رول ي لار اكام كلا ار دا عل ا ل کد ن لاء ب 
أوبحسب هواها» بل بما يوحي إليه ربه. قال تعالى: وما يق عن آلو © إن هو إلا وي 
يی) [النجم: ۳ .]٤‏ 

ب - ورد في الجملة (1۹): «ويكون الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به 
باسمي أنا أطالبه». وفي بعض الترجمات: «فأنا أكون المنتقم منه». وفي أعمال الرسل / 
٤‏ «ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي ثباد من الشعب». 

وهذا يعني أن من يكفر بهذا النبي المبشّر به ولا يطيع كلام الله الذي يتكلم به» ولا 
يقبل الشريعة التي أوحَى بها الله إليه» فإن الله سيكون هو المنتقم منه. وهذا يدل على تعظيم 
هذا النبي وتعظيم الكتاب الذي أنزل عليه وتعظيم شريعته» لأن الله سبحانه أضاف المطالبة 
والانتقام ممن لا يطيعه لنفسه. ولا يمكن أن يراد بالانتقام هنا محض العذاب في الآخرة» لأن 
هذا عام» لا يختص به نبي دون آخر» بل يظهر - والله أعلم - أن المراد بالانتقام هنا الانتقام 
التشريعي الذي يشمل القصاص وإقامة الحدود على من تعدًاهاء ويشمل الجهاد الذي يأمره الله 
به» وتكون العاقبة فيه له ولمن اتبعه. وهذا ما تم لمحمد إل وأمته. 

ج - ورد في الجملة ٠١ ٠(‏ «وأما النبي الذي يَظعَّى» > فيتكلم باسمي كلاماً لم أوصِه أن 
يتكلم به» أو الذي يتكلم باسم آلهة اغڑی فيموت ذلك النبي» وفي ترجمات أخرى وفي 
السامرية أيضاً : : «فليقتل ذلك المتنبئ». 

فقد صرحت بأن المتنبئ الذي يفتري على الله» وينسب إليه ما لم يأمره به نهايته القتل . 
ومحمد َة لم يستطع أحد قتله رغم كثرة المحاولات من قريش ثم من يهود والمنافقين وسائر 
المشركين في مكة والمدينة» وفي الحضر السار هذا قوله ور قول ع 
بص الأول @ ذذ ينه بالبينِ @ م لما ينه ا کر س “ َه حن 
[الحاقة: »]٤۷ - ٤‏ وقوله سبحانه: a E‏ انك ین ب إن لر شل تا 
بلقت ا واه عمك ين الاس [المائدة: .]٦۷‏ 

وقد أوقی الله سبحانه بما وعد» فلم يقدر أحد على قتله» حتی مرض ومات في بيته 
وعلى فراشه بين أهله وأصحابه» ولحق بالرفيق الأعلى . واليهود يعلمون ذلك حق العلم. 

عن أبي هريرة طه قال: لما فحت خبيرء أهديت لرسول الله ب شاءٌ فيها سء فقال 
رسول الله : اجمعوا لي من کان ههنا من اليهود» فجمعوا له» فقال : إني سائلکم عن شيء› 
فهل أنتم صادقي عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله ب : من أبوكم؟ قالوا: 
فلان. قال: کذبتم» بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت. فقال: هل آنتم صادقي عن شيء 
e‏ : نعم يا أبا القاسم» وإن كذبناك عرفت كما عرفته في أبينا . قال لهم : من 
أهل النار؟ قالوا : نکون فيها يسيراً» ثم تخلُفونا فيها . قال رسول الله َيه : اخحسؤوا فيها» والله 
لا تَخْلُفكم فيها أبداً . قال: قل ا مااي عن یا ال ار : نعم يا أبا 
القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سماً؟ قالوا: نعم . قال: فما حملكم على هذا؟ قالوا: 
أردناء إن كنت كاذياً نستريح منك» وإن کنت صادقاً E‏ [أخرجه البخاري]. 
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قال أبو محمد كاش : هذا کلام صحيح › وهذا مضاد للذي قبله من أنه ينبي 

بالشيء فیکون كما قال» وهو مع ذلك يدعو إلى عبادة غير الله . والقوم 

مخذولون» نقلوا دينهم عن زنادقة مستخفین › لا مؤنة عليهم أن ينسبوا إلى الأنبياء 
الكل الالال الدب وال الاي را قز 
r‏ 


= وعن أنس بن مالك وليه أن امرأة يهودية أتت رسول الله ية بشاة مسمومة» فجيء بها 
ار ا ناما لت تات أردتُ لأقتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك على 
ذلك. [أخرجه الشيخان وأبو داود]. 

وفي رواية أبي داود عن جابر ڪه بے قالت: قلت : إن کان نيياً فلن تضره» رن لم یکن نبا 
استرحنا منه. فعفا عنها. 

وقد ادعى النبوة في زمنه وبعده ناس كثيرون» وكانت نهايتهم القتلء مثل مسيلمة 
الحنفي› والأسود العنسي› وسجاح وطليحة› وغيرهم . 

د - جاء في الجملة :)۲١(‏ فما تكلم به النبي باسم الرب» ولم يحدّث ولم يصرَ» فهو 
الكلام الذي لم يتكلم به الرب» بل بطغیان تكلم به النبي» فلا تخف منه». 

فالنبي المبشر به سيتحدث عن الغخيب» ویخبر بأمور» فإذا وقع الأمر كما أخبر فهو 
الصادق المبشر بهء وإلا فهو الكاذب. ومحمد َة تحدّث عن الغيب الماضي والحاضر في 
زمنه والمستقبل»› > فكانت أخباره كلها صادقة› ولا سيما خبره عن الغيب المستقبلء فإننا لا 
نزال حتى اليوم نرى مصداق ما أخبر به. وقد أوضحت ذلك في كتابي المسيح المنتظر ونهاية 
العالم. ومن شاء زيادة في الاطلاع على هذه البشارة وغيرها فليراجم کتابي میثاق النبيين. 
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الأسفار المنسوبة إلى الأنبياء 
وافتراءات الأحبار 
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إل الفصل الأو )) 


الأسفار المنسوبة إلى الأنبياء 


1 


فال أو محمد 8 ونذ كر ب إن شاء اله تعالى د طرفا مها فى ساتر الكتبت 
التي عندهم» التي يضيفونها إلى الأنبياء“ #ل# من الفسادء كالذي ذكرنا في 


يطلق لفظ النبي عند اليهود على كل كاتب مُلْهم - أي يُوحَى إليه - فيدخحل في ذلك 
موسى 4 وصموئيل . 

أما في عرف النصارى» فيراد به من صَدَق عليه وصف النبوءة من حيث معناها الوضعي› 
أي الإنباء اليقيني رادت آتية لا نكن أن معدي إلا الأنسان باسبانها ومقد انها جره 
استدلال العقل . [حواش على الكتاب المقدس ص۷٤].‏ 

غير أن التنبؤ ظهر مظاهر شتى على مدى التاريخ الذي ينقله الكتاب المقدّس» وقديما 

سمي النبي رائاً - أي الذي يرى ما يخفًى على عامة الناس - ودعي فيما بعد نبياً» كما في سفر 
صموئيل الأول 4/۹ ومعناه في العبرية مناد ومفسر وناطق بلسان الله» yT‏ 
من ینبئ بالمستقبلات وإن اتفق ذلك» بل هو الناطق عن وحي باسم الله» فالماضي والحاضر 
والمستقبل كلها موضوع تنبئه» لأنه يراها بنور الله . [الحواشي ص۷""]. 

ومن َم أصبحت كلمة نبا وأنبأً تعني عند النصارى أنه أعلن رسالة من عند الله كما في 
إنجيل متى ٠۳/١١‏ والنبي عندهم من يعلن كلمة الله كما في لوقا .۷١ /١‏ 

والذين دُرّنت نبوءاتهم ونْضّمت أسفارهم في عداد الكتب المقدّسة من العهد القديم هم 
سبعة عشر نبياًء أربعة يُعرفون بالأنبياء الأكابر» وهم: إشعياء» وإرمياء» وحزقيال» ودانيال. 
وقيل لهم ذلك نظراً لكبر أسفارهم بالنسبة إلى ما كتبه غيرهم» وهم اثنا عشر» يعرفون بالأنبياء 
الأصاغر أو الصغار»ء دلالة على إيجاز الأسفار المنسوبة إليهم» ما خلا سفر باروك» فإن 
الكاثوليك ألحقوا سفره بسفر إرمياءء لأنه كان تلميذاً له» ولذلك لم يُفُردوه بنفسه» فكان 
السفران كسفر واحد» مع أن مكانه بعده. [الحواشي ص١٤‏ و٦1۸].‏ 

ويزعم أهل الكتاب أن هؤلاء الأنبياء جاؤوا متتابعين › بعضهم في أعقاب بعض على نحو 
أربعة قرون» آي من سنة J/'‏ .م إلى سنة ٥ق‏ م . [الحواشي ص١٤]‏ غير أن الأسفار لم 
تسق في الكتاب المقدس تَبَعاً للتاريخ› فلو عدنا إلى التعاقب التاريخي لوجدنا أن أقدم الأنبياء 
المذكورين هم على التوالي عاموص وهوشع» يليهم إشعياء وميخاء وجميعهم من أبناء الجيل 
الثامن»› ويتبعهم في الجيل التالي صفنيا وناحوم ثم حَبَمّوق» وقد عاشوا وإرمياء سني أورشليم 
الأخيرة قبل سقوطهاء وفي أثناء سبي بابل ظهرت رسالة حزقيال والقسم الثاني من سفر إشعياء 
)٠١  ٤0(‏ وتلا ذلك فى الجيل السادس الفصول )1١ _ ٥٥(‏ منه» ومواعظ حجي وعَبّديا 
وزكريا» ومن شانها جميعا تقوية آمال الشعب المَسبي. [الخواشي ص۷ ۳]: : 
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توراتهم» ولا حلاف في أن اهتبالهم”"“ بالتوراة كان أشد وأكثر أضعافاً مضاعفة 
من اهتبالهم بسائر کتب أنبيائهم . 
کہ پا۴8 پټ 


= وهذه الأسفار مقدّسة لدى أهل الكتاب جميعاًء لأن كل سِفر يحمل اسم أحد أنبياء بني 

إسرائيل» لكن الحقيقة والواقع أن المؤلفين الحقيقيين کک وهم aS‏ 
توثیق» بل قد أثبتت e‏ والتحريات العلمية أن هذه الأسفار تنسب إلى أشخاص لم 
يكتبوها» وأن بعض من نسبت إليهم ليس لهم وجود في التاريخ» كما أن بعضها ليس إلا 
أساطير وأغنيات شعبية» لَصَمَها الكتاب ببعض الأنبياء لهدف معين كما سيظهر لدى الكلام 
عنها . 1[إظهار الحق ٥۹/١‏ دراسة الكتب المقدسة لموريس بوكاي ص۲۳ التوراة بين الوثنية 
والتوحيد ص۱۲ - ١١ء‏ والمقدمة ص٤‏ - ٠١‏ اليهودية لأحمد شلبي ص۹٥۲].‏ 

ومن الجدير بالذكر أنه ليس لموسى 4# ذكر في سائر أسفار العبرانيين المقدّسة» إلا 
فیما ندر كما في سفر إشعیاء ۱۱/٦۳‏ - ۲٠ء‏ حيث يرد وكأنه حدث موغل في القدم» وقد طواه 
النسيان. [الفكر الديني اليهودي ص۲۳]. 

وابن حزم لل بعد أن فرغ من نقد التوراة» ذكر بعض كتب العهد القديم من كتب 
الأنبياء والمكتوبات» وأكّد تحريفها أيضاًء وكأنه يسوقها مثالاً لغيرها كما سنرى إن شاء الله . 

ل أي طلبهم وعنايتهم» والاهتبال: الاغتنام» يقال: الصياد يهتبل الصيدء أي يغتنمه 
ویختره. [القاموس]. 
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أما كتاب يشوع» فإ فيه براهين قاطعة بأنه أيضاً تاريخ خ أله لهم بعض 
متأخريهم بيقين › وأن يشوع لم یکتبه قط › ولا عرفه ولا أنزل E‏ 


هذا السفر أول الجزء الثاني المسمى بأسفار الأنبياءء ويتكون من أربعة وعشرين 
فصلا » وهو يحمل اسم يسو ن رن الذي کان لسنين عديدة»› رفیق موسی وعضده في اقتاد 

بنی إسرائیل حتی سهول موآب وما وراء الأردن» وبعد موت موسى 4# انتقلت الزعامة إليهء 
ES‏ الشعب إلى بلاد کنعان»› فاحتلها وقَسّمها بين الأسباط› فهو فتی موسی a‏ 
وخلیفته من بعده. [تقدیم سفر یشوع .]۳٦۰‏ 

لم یعرف على وجه الجزم اسم مۇلفە› ولا زمن تأليفه. وللعلماء في اسم مؤلفه خمسة 
أقوال : 

أ - المشهور أنه من تصنيف يشوع بن نون _ 

ب ۔ ویری بعضهم - ومنهم الدكتور لائت - أنه من تصنيف فينحاس . 

ج _ وقال الدكتور كالون: هو من تأليف آلعازار . 

د ۔ وقال وانتل : هو من تأليف صموئیل . 

هھ - ویری اخرون - ومنهم هنري أنه من تأليف إرمياء. وبين يشوع وإرمياء أكثر من 
ثمانية قرون. [إظهار الحق 11/١‏ - 1۷ الأسفار المقدسة لعلي عبد الواحد وافي ص۱۷]. 

أما زمان کتابته» فیستحیل أن یکون کتب في زمن یشوع» لأن فيه فقرات لا يمکن أن 
تکون من کلامه» ویدل بعضها على أن مؤلفه کان معاصراً لداود أو بعده كما سيأتي . 

جاء في تقديم سفر يشوع في الكتاب المقدس الصادر عن الكائثوليك ص'٠":‏ الكن 
المؤلف الذي نجهل اسمه وعصره ٠‏ كان يقصد دون شك أن يظهر هذا الفتح بمجمله عملاً 
عظيماًء يعود الفضل فيه إلى العناية الإلهية. 

ومن الجدير بالذكر أنه ينقل عن أسفار غير معروفة» ففي ۱۲/۱۰ _ ٠۳‏ جاء فيه: «حينئذ 
كلم يشوع الرب يوم أسلم الرب ا وقال أمام عيون إسرائيل: يا 

شمس دومي على چبعون» ويا قمر على وادي ايّلون. فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم 
الشعب من أعدائه. أليس هذا مكتوباً في سفر یاشر - وعند الكائوليك : وذلك مکتوب في سفر 
U ED E e‏ 
ولا زمانه» ا الثاني ١:؛:‏ ورٹی 8 بهذه المرثاة شاول 
ویوناثان ابنه» وقال: أن يتعلم بنو يهوذا نشيد القوس› هوذا ذلك مکتوب في سفر ياشّر. 


0*۸ 


http://kotob.has.it/ 


٥‏ [براهین علی أن یشوع لم یکتبه]: 

فمن ذلك أن فيه نصا : «فلما انتهى ذلك إلى دوسراق ملك يبوس التي بنى 
فیها سلیمان بن داود بيت المَفدس. فعل أمراً ذكره». 

قال أبو محمد كله : رن الاد ال اا بحرن اا شان ي 
بيت المقدس» ويشوع قبل سليمان بنحو ستمئة سنة. ولم يأتِ هذا النص في 
كتاب يشوع المذكور على سبيل الإنذار أصلاًء إنما مساقه - بلا خلاف منهم - 
ماف لغار ا فد : 


= وعند الكاثوليك: وأمر بأن يُعلّم بنو يهوذا نشيد القوس» وهو مكتوب في سفر المستقيم. 
فالغالب على الظن أن يكون مؤلفه بعد داود 4# أو معاصراً له» وعلماء النصارى يقولون 
رَجماً بالغيب: هذه الفقرات من ملحقات نبى من الأنبياء؛ بدون أدنى دليل. [إظهار الحق /١‏ 
[1V -‏ : 
وقد جاء في الحواشي على الكتاب المقدس ص١١‏ عن الجملة ۱۸/١‏ في سفر صموئيل 
الثاني : «هذا الكتاب من جملة الكتب التي ققدت على مرور الأيام» وقد جاء ذكره في أثناء 
سفر يشوع 0۳/1۰ 
(ل] جاء في سفر يشوع :۸/٠١‏ وصعد الحم في وادي ابن هنوم إلى جانب اليبوسي من 
الجنوب» هي أورشليم . 
وفي :٦۳/٠١‏ وأما اليبوسيون الساكنون في أورشليم فلم يقدر بنو يهوذا على طردهم» 
فسكن اليبوسيون مع بني يهوذا في أورشليم إلى هذا اليوم. 
وجاء في سفر صموئيل الثاني ٠/١‏ - ۸: ذهب الملك ورجاله إلى أورشليم إلى اليبوسيين 
سكان الأرض» فكلموا داود قائلين: لا تدخل إلى هنا ما لم تنزع العّميان والعُرْج» أي لا 
یدخل داود إلى هناء وأخحذ داود جضن صِهيون» هي مدينة داود» وقال داود في ذلك اليوم: 
إن الذي يضرب اليبوسيين ويبلغ إلى القناة والعرج والحمي المبحضين من نفس داود. .. لذلك 
يقولون: لا يدخل البيت أعمى أو أعرج. وأقام داود في الجصن وسماه مدينة داود» وبنى داود 
مستديراً من القلعة فداخلاً. 
والنص في ترجمة الكاثوليك أوضح قليلاً وقد a CC a‏ حيث جاء 
فيه آن اليبوسيين قالوا لداود: إنك لا تدخحل إ إلى ھھنا حتی لا ت تبقی منا أعمی ولا مقعداً. . 
ومَنّى داود في ذلك اليوم كل من يقتل يبوسياً وكل ن با آل القناة وإلى أولئك لن 
والعمي المبعضين من نفس داود. فلذلك يقولون. . . 
فلو قارنًا فقرات السفرين لظهر أن سفر يشوع كتب قبل السنة السابعة من جلوس داود 
على كرسي الملك كما قال جامعو تفسير هنري واسكات في تعليقهم على شرح هذه الفقرة. 
وجاء في سفر يشوع ۱۹/٤‏ : وصيد الشعب من الأردن في اليوم العاشر من الشهر 
الأول» وحلوا في الجَلْجّال في تخم أريحا الشرقي . 2 
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وفيه أن كل من دخل من بني إسرائيل الأرض المقدّسة» فإنهم كانوا مختونين› 
وفيهم أبناء تسعة وخمسين عاما وأقل» a‏ 
خر رجه م م اعدا هذا مع إقرارهم أن الله تعالى شدّد في الختان وقال: «من 
لم يختتن في يوم أسبوع ولادته فلْتنتفِ نفسه من أمته» بمعنى فليقتل . e‏ 
موسى هذه الشريعة الوكيدة» حتى يختنهم كلهم يشوع بعد موسى بدهر؟ !° 

ولقد فضحت بهذا وجه بعض علمائهم فقال لي: كانوا في التيه في حل 
وارتحال . فقلت له: فکان ماذا؟ فکیف ولیس کما تقولون؟ بل کانوا يبقون المدة 
الطويلة فى مكان واحد» وفي نص کكتاب يشوع بزعمكم أنه إنما ختنهم إذ جازوا 
الأردن قبل الشروع في الحرب» وفي أضيق وقت» وختنهم كلهم حينئذ» وهم 
رجال كهول وشبان» وتركوا الختان إذ لا مؤونة في ختانهم أطفالاًء تحمله أمه 
وا کا اة غو مرن ول فرى سكت مقطا : 


جاء في الحواشي ص۷: لم يكن هذا الموضع يسمّى يومئذ بالجلجال»ء وإنما دعي بذلك 
فيما بعد كما هو مذكور في الفصل 4/١‏ غير أن يشوع أطلق عليه هذا الاسم الذي سمي به 
بعد ذلك بأيام قلائل . 

ا جاءفي سفر بشن ٠/١‏ ت N 2 a a a‏ اصنع لنفسك 
سكاكين من صَرّان» وعد فاخيّن بني إسرائيل ثانية . فصنع وختنهم في تل القَلّف. وسبب ذلك أن 
جميع الشعب الخارجين من مصر الذكور جميع رجال الحرب ماتوا في البرية على الطريق 
ر لأن جميع الشعب الذين خرجوا كانوا مختونين» وأما جميع الشعب الذين 
ولدوا في المَفْر على الطريق بخروجهم من مصر فلم يختتنواء لأن بني إسرائيل ساروا أربعين سنة 

في القفر حتى فني جميع الشعب الخارجين من مصر الذين لم يسمعوا لقول الرب. .. وأآما بنوهم 
فأقامهم مکانهي فإياهم ختن يشوع › لأنهم كانوا فلْماً إذ لم يختنوهم في الطريق. وکان بعدما 
انتهى جميع الشعب من الاختتان نهم أقاموا في أماكنهم في المحلة حتى برئوا . وقال الرب 
ليشوع: قد دحرجت عنكم اليوم عار مصر. فدعي اسم ذلك المكان الجلجال إلى هذا اليوم. 

وجاء في سفر التكوين ۷ _ :١١‏ وقال الله لإبراهيم: وأما أنت فتحفظ عهدي أنت 
ونسلك من بعدك في أجيالهم» هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من 
بعدك» يُختن منکم کل ذكر» فتختنون في لحم غرلتكم» فيكون علامة عهد بيني وبینکم؛ ابن 
ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم . . . فيکون عهدي في لحمكم عهداً أبدياً» وأما 
الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته» فتقطع تلك النفس من شعبهاء إنه قد نكث 
عهدي . 

اما تقدير الأعمار› فيظهر أن ابن حزم له استنتجه من مدة التيه ومدة بقائهم مع موسى 


قبل موته . 
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[مزامیر داود] 


[1] هذا السفر مجموعة أناشيد» أصبحت فيما بعد رسمية› ر استعمالها في رتب 
الهيكل واجتماعات دينية أخرى» فالصلاة العمومية تصبح أحیاناً نشيدا يُعْنّی» وترافقه آلات 
الموسيقى . والأدب اليهودي الديني ES‏ الأناشيد» كنشيد الأولاد 
الثلاثة في سفر دانيال. يحتوي على )۱٩(‏ مزموراء وهي مشتركة بين النص العبراني والترجمة 
اليونانية السبعينية التي تتبعها الفولغاتا اللاتينية» باستثناء قطعة غير قانونية زائدة» أششف في 
نهاية بعض المحفوظات اليونانية . غير أن الر بالف يور الفولغاتا التاسع› فهر 
مقسوم في النص العبراني إلى مزمورين هما التاسع والعاشرء ثم يحدث العكس عند المزمور 
)٤۹(‏ في العبراني حيث يُجمع المزمور )٠١١(‏ والمزمور )٤١(‏ في مزمور واحد حسب 
التراجم» وبذلك يتفق الترقيم في النهاية. والمؤلفات الدينية تتبع أحد الترقيمين أو تذكرهما 
سوية. 

وهو ليس مقسماً تقسيماً دقيقاً وفقاً لنظام المواضيعء وليس في الفولغاتا ولا السبعينية ما 
يشير إلى أي نوع آخر من التقسيم» غير أن النص العبراني يقسمه إلى خمسة أجزاء» وذلك 
بإدخال )٥۳(‏ تحميدة بعد كل من المزامير .)٠١١ ۰۸۹ ۲ »٤١(‏ إن تنوع المواضيع 
المطروقة لا سمح بجمعھا كلها وفقاً لترتيب دقيق محصور بعدد صغير من العناوين . الا 
ص۲٥ .[o‏ 

وقد اختلف أهل الكتاب في اسم الكاتب» ولا يعرف على وجه اليقين مُصَنّف كل 
0 

قال قدماء علماء اليهود: هذه المزامیر من تصنيف آدم وابراهیم وموسی وأساف - وهو 

رئيس N‏ وقد عينه في هذا المنصب» واشتهر فيما بعد بأآنه شاعر ونبي» 
وإليه تنسب المزامير ٠٥١(‏ و٣۷‏ و۸۳) - وهمّان» وجدوتهن؛ وثلائة أبناء قورح - وهم مغنون في 
عهد داود - آما داود فقد جمعها في مجلّد واحد لیس غير 

ONE a A ۲‏ الكتاب 
کله من تصنيف داود» لکن هليري وجیروم ویوسیفس وغیرهم أنكروا هذا القول. قال هورن: 
هذا القول غلط محض. 

۳ وقال کامت: صنف داود منها خمسة وأربعین» وما تبقّی من تصنیف آخرین 

٤‏ - وقال هورن: المختار عند المتأخرين من علماء اليهود وجميع مفسري النصارى أنه 
من تصنيف موسى وداود وسليمان وأساف وهمان وآتهان وجدوتهن وثلاثة أبناء قورح . = 
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0 [ما فيه من الأغلاط] : 
ففي المزمور الأول منه: قال لي الرب: أنت ابنيء أنا اليوم ولدتك. 
قال أبو محمد ك#: فاي شيء تنكرون على النصارى في هذا الباب؟! 
ما أشبه الليلة بالبارحة” . 


= واختلفوا أيضاً في زمن جَمْعها في کتاب واحد: 
قال بعض المفسرين: صنف بعضها في زمان مقابيس. غير أن هورن ضعَّف هذا 
القول. 
- وقال بعضهم : جمعت في زمن داود. 
وقال غیرهم : جمعها أحبّاء جزقیال في زمانه. 
کک جمعت في أزمنة مختلفة . 
في الحواشي ص۲٥‏ : افترض البعض قديماً أن قسماً كبيراً من المزامير هو من عصر 
3 ا َة ما يدعو إلى التسليم بأن المجموعة اكتملت أو كادت خلال القرن الثاني 
مما ينفي ذلك. وينم الكثير من المزامير بسبب مواضيعها عن تاريخ يعود إلى ما بعد السبي 
كالمزمور )۱١۹(‏ الذي يمدح شريعة موسى› ویېدو کصدی لسفر عزراء ولا مانع من إعطاء 
غيرها من المزامير وبخاصة التي تنشد الملكية تأریخاً أقدم بكثير . 
وذكر الشيخ رحمة الله الهندي في إظهار الحق ۷١ _ ۷٠/١‏ أنه وجد في الترجمة الفارسية 
المطبوعة عام ١٤۱۸م‏ الجملة ۲۲ وترجمتها: «وقد انتهت أغنية داود بن يسّى» وقال: هذا 
هو المزمور رقم )۷١(‏ في التراجم العربية» وهذه الجملة ساقطة منها.اه. 
ولدى الرجوع إلى النسختين اللتين لدي وجدت أن المزمور (۷۲) المنسوب لسليمان 
يتألف من (۱۹) جملةء وفي آخره عبارة: «تمت صلوات داود بن يَسّى» منفصلة عن ... دون 
أن تعطى رقماً. هذا في طبعة البروتستانت. أما في طبعة الكاثوليك» فهذا لاغذ رن 
(VY)‏ ويتألف من (' )١‏ جملة» فقد أعطيت تلك العبارة رقم (۰ ۰( وألحقت بالمزمور. وهذا 
کله تحریف . 
ومن الجدير بالذكر أن بعض الباحثين - ومنهم الدكتور جوهرة - يرى أن مزامير داود 
منقولة حرفياً وبدون تصرف من أناشيد أخناتون أولٍ فرعون اعتمد ديانة التوحيد في مصر› 
وبخاصة المزمور الرابع بعد المئةء فثمة تشابه بينه وبين ترتيلة أخناتون إلى قرص الشمس أتون» 
بل يكاد يكون نسخة طبق الأصل عنها. قال سهيل ديب في كتابه التوراة بين الوثنية والتوحيد 
ص۹٥:‏ والظاهر أن شخصاً ما حفظ النشيد الأخناتوني فترة» ثم حاول إعادة كتابته بلغة جديدة 
لإعجابه به» وبشروط دينية لها طقوسها الخاصة» فلم تسعفه شاعريته كثيراً. 
AT TOTES‏ : إني أخرر من جهة قضاء الرب» قال لي: آنت ابني أنا 
اليوم ولدتك» اسألني فأعطيك الأمم ميراثاً لك» وأقاصي الأرض ملكا لك» تحظمهم بقضيب 
من حديد» مثل إناء خزف تكسّرهم . لا ريب أن اليهود يزعمون أن الخطاب هنا لداود ## = 
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وفيه ا «أنتم بنو الله» وبنو العليّ كلكم». 

وهذه أطم من التي قبلهاء ومثل ما عند النصارى أو ات 

وفيه في المزمور الرابع والأربعين منه: «عرشك يا الله في العالمء وفي 
الأبد قضيب العدل قضيب ملكك» أحببت الصلاح» وأبغضت المكروه» من أجل 
ذلك دَهَنك إلهك بزيت الفرح بين أشراكك» . 

قال أبو محمد كل#: هذه سوءة الأبدء ومضيعة الدهر» وقاصمة الظهر› 
وإثبات إله آخر على الله تعالى»ء دَهّنه بالزيت إكراماً له» ومجازاة على محبته 
الصلاح» وإثبات أشراك الله تعالى» وهذا دين النصارى بلا مؤونة» ولكن إثبات 
إله دون الله» وقد ظهر عند اليهود هذا علانية» على ما نذکر بعد إن شاء الله 
ا 

وبعده بيسير يخاطب الله تعالى: «وقفث زوجتك عن يمينك»› وعقاصها من 
ذهب» أيتها الابنة اسمعي» وميلي بأذنيك وأبصري» وآنسي عشيرتك وبيت أبيك› 
فيهواك الف ا را خد yT‏ 


= فقد ملك ملكا لم ينله أحد من بعده. جاء في الحواشي ص۱۹: هذا المزمور بغير عنوان» 
لكن اتفق الآباء الشرقيون ال وة ونان ليود اض غل أن مهارت فزن ا اة 
بنفس داود. ثم قال عن هذه الجملة: هذا الوصف أصدق على يسوع الذي لا يفتر عن الهذيذ 
في شريعة ا والمثابرة على ابتغاء طاعته» ولذلك كافأه بالقيامة المجيدة.اه. 

ولا حجة فيه لهم لأنه لا ينطبق على المسيح ## فإنه لم يحطم أحداً بقضيب من حديدء 
ولم يكسر أعداءه» بل يزعمون أن أعداءه تمكنوا منه وكسروه وصابوه. ثم إن النص يدل على 
أن هذا الابن أصغر من أبيه» وهم قولوت عن الفح «إله 0 إله تام». 

جاء فی المزمور ۱/۲۹ : قدّموا للرب يا أبناء الله قدموا للرب مجداً وعزاء قدّموا 
E‏ اسجدوا للرب في زينة ممَدسة. 

في الحواشي ص۲۲ کا کاو بك انف اوا و ف کو ر او ها 

2 

جاء فى المزمور ٦/٤١‏ - ۷: كرسيك يا الله إلى دهر الدهورء قضيب استقامة قضيب 
ملكك»› اسمت البر وأبغضت الإثم» من أجل ذلك مسحك الله بدهْن الابتهاج أكثر من 
رفقائك . 

وعند الكاثوليك: عرشك يا الله إلى الدهر والأبد»ء وصولجان ملكك صولجان استقامةء› 
أحببت البر وأبغضت النفاق» لذلك مسحك إلهك يا الله بدهن البهجة أفضل من شركائك. 

وابن حزم ك يستخدم ترقيم الكاثوليك . 
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قال أبو محمد ك4: ما شاء الله كان»ء أنكرنا الأولاد فأتونا بالزوجة 

والأختان» تبارك الله فما نرى لهم على النصارى فضلاً أصلاًء ونعوذ بالله من 
O‏ 
الخذلان '. 


وفيه في المزمور الموفي مثة وسبعاً: «قال الرب لربي: اقعد على يميني 
حتى أجعل أعداءك كرسي قدميك). 


فالآب ممت کم : هذا كالذي قبله في الجنون والكفر» رب فوق رب» 
َرَت يقعد عن يمين رب» ورب یحکم على ربٌ. ونعود د بالله من الخذلان" . 


جاء في المزمور :١١- ٩/٤٥‏ بناث ملوك بين حظياتك» جعلت الملكة عن يمينك 
بذهب أوفير. 

اسمعى يا بنتٌُ وانظري وأميلي أذنك» وانسّي شَعْبك وبيت أبيك» فيشتهي الملك 
خف لاه رساك اسك ل رف اكاد كه ر الج الك رة يجين 

[) جاء و في المزمور ٠/٠٠١‏ - ۲: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك 
موطاً لقدميك› e‏ الرب قضيب عزك من صهيون› E‏ أعدائك . 

وعند الكاثوليك ۱/٠٠۹‏ : قال الرب لسيدي: اجلس عن يميني. . 

GE E E TS SESS a 
رب آخر یتکلم؟ ويبدو أن النص العبري على النحو التالي : «قال هوه لأدوناي» وذلك بسبب‎ 
تعدد أسماء الإله عند اليهود» وقد كان هذا التعدّد أكبر مصدر للصعوبات والأخطاء بالترجمة»‎ 
أو في عبارة واحدة» فتجعل النص‎ e وكان يبلغ أشده عندما تتناقض‎ 
غريباً طريفاًء غير أن المصيبة هنا أعظم» لأن يهوه غير أدونايء فإن أحدهما يحاور الآخرء‎ 
.]۳۴ - ۳٠ص وأحدهما أقوى وأتم. [التوراة بين الوثنية والتوحيد‎ 

وجاء في ا :١ _ ٠‏ أقسم الرب ولن يندم» أنت كاهن إلى الأبد على 
رة لك ادق وعند الكاثوليك: ملكيصادق - الرب - وعند الكاثوليك: السيد- عن 
يمينك› يحم في يوم رجزه - وعند الكاثوليك: غضبه - ملوکاًء یدین ب بين الأمم. 

فمن يجلس على يمين من؟ من المتكلّم ومن المخاطب؟ هل المخاطب داود صاحب 
المزمور؟ والإلهان يهوه» وأدوناي» يجلس أحدهما عن يمين الآخر› دون أن عرف من منهما 
إلى اليسار› ومن منهما إلى اليمين؟ هذا من ناحية› ومن ناحية ثانية هل ندم الرب سابقاً على 
قرار اتخذه متعجلاً فيه » a‏ أنه لن يندم؟ 

الموسوعة اليهودية إنما تث تشير في العمود (۱۸۸) إلى صعوبة تفسير النص دون اف 
عليه بشيء. [التوراة بين الوثنية والتوحید ص۳۳ ۔ ۳٤‏ و۳۸]. 

وقد استغل النصارى هذا الاضطراب في النص› ففسروه وَفْق عقيدتهم e‏ 
يحمله من معان أخرى تناقض ادعاءهم. جاء في الحواشي ص۲۹: «هذا المزمور أسمى 
المزامير كلها» وقد تضمن وصف كل عظمة راهنة للمسيح ولملكوته الأبدي وكهنوته ا ك 
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= المؤسَّسَيْن على ميلاده الأزليء وهو ينقسم إلى قسمين: الأول )٤ - ١(‏ المتكلم فيه هو الله 

فة ا طا المسيح› والثاني ٥(‏ - ۷) يتكلم فيه داود عن المسيح. 

ويظهر من النص أن رتبة ملكيصادق رفيعة جداًء فمن ملكيصادق عند أهل الكتاب؟ 

جاء في سفر التكوين e“ ٠۷/١١‏ ا لاستقبال أبرام بعد رجوعه من 
كسر كدر لَعَّموْمَر والملوك الذين معه. .. وملكي صادق ملك شاليم أخرج خبزاً وخمراً» وکان 
كاهناً لله العلي» وباركه وقال: مبارك ابام من ا العلي مالك السموات والأرض» ومبارك الله 
العلي الذي أسلم أعداءك في يدك. 

وفي التوراة السامرية: والملك العادل ملك ساليم أ خرج طعاماً وخمراًء وهو إمام للقادر 
العالي» وبارك أبرام. . 

را ولا شك أنه أدنى رتبة وفضلاً من إبراهيم 4# ومع ذلك اذعى 
النصارى أن داود 4# يتكلم عن المسيح 4# ويشبهه بملكي صادق› ويجعله مساوياً له في 
الرتبة. جاء في الحواشي ص۲: تقديم الخبز والخمر على يد ملكيصادق هي رمز وإيماء إلى 
ذبيحة الأفخارسيتا. واحتجوا بأقوال بولس . 

فقد جاء في رسالته إلى العبرانيين :٦/١‏ أن الرب قال للمسيح: أنت كاهن إلى الأبد 
على رتبة ملكي صادق . 

وفي / ۲۰ : حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرآً على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة 
الى 

وفي ۱/۷ ۳: لأن ملكي صادق هذا ملك ساليم كاهنٌ اله العلي الذي استقبل إبراهيم 
راجعاً من کسره الملوك وباركه . . . المتَرْجم أولاً - وعند الكاثوليك: الذي تفسير اسمه أولاً - 
ملك البر ثم أيضاً ملك سالم» أي ملك السلام؛ بلا أب بلا أم بلا نسب» لا بداءة أيام له» 
ولا نهاية حياة» بل هو مشبه بابن الله هذا يبقى كاهناً إلى الأبد. 

وفي ۷ -_ ۱۲: فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال» إذ الشعب أخذ الناموس عليهء 
ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي صادق؛ ولا يقال على رتبة 
هارون» لأنه e‏ ال ق 

وفي ٠١/۷‏ _ ۱۷: وذلك أكثر وضوحاً أيضاً إن کان على شبه ملكي صادق يقوم کاهن 
ا وعند الكاثوليك: ومما يزيد الأمر وضوحاً أنه يقوم على 
مشابهة ملكيصادق كاهن آخر لا ينصب حسب ناموس - وصيته جسدية» بل بحسب قوة حياة لا 
تزول» لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. 

جاء في حواشي الكتاب المقدّس ص۹۸٤‏ عن ١/۷‏ : المعنى أن ملكي صادق لا يذكر 
أبواه في الكتاب المقدّس ولا نسبه. ثم إن كل ما قيل في ملكيصادق إنما كان نبوءة ورمزاً يشير 
إلى المسيح واسمه واسم مدینته وملکه ومیلاده ومدة حیاته ومدة کهنوته . 

وعن :1١/۷‏ إن بولس فيما ذكر إلى هذا الموضع قد بين فضل ملكيصادق وكهنوته على 
الكهنوت اللاوي ونسخه بظهور كهنوت المسيح الجاري على رتبة ملكيصادق . 
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وفیه في المزمور السادس والثمانين مته : يقول دودح القدس لصهيون: يقال 
رجل» ورجل ولد فيها» وهو الذي أسسها الرب العلي» الذي خلقها عند مكتنه 
ل 
الامة '. 


ولد صهيون . e‏ ا ما کان ا 


وفيه في المزمور السابع والسبعين منه: الربٌ قام كالمنتبه من نومه» كالجبار 
الذي يقر به أثر الخمارء» كما يقوم الجريش. 


MM ار م‎ mel o; 
وفيه : اتقوا ربكم الذي قوته كقوة الجريش"'"‎ 
قال أبو محمد : ما سمع في الحمق اللفيف» ولا في الكفر السخيف‎ 


چ وعن ۱۷/۱۷ : فيه بيان جلي لحقيقة ذبيحة القاس الإلهي . . . والمراد برتبة ملكيصادق 
ما ورد في التكوين ١٠/۱۸ء‏ وإنما قدم المسيح هذه الذبيحة تحت الشكلين المذكورين في 
العشاء السري» وحينئذ وضع ذبيحة القداس الإلهي .آه. 

وإن المفكر ليعجب إذا كانوا يزعمون أن المسيح 4 إله تام قد أعلن ذاته 
للإنسان» فكيف يضعونه في رتبة كاهن هو أدنى رتبة من الأنبياءء هل يقبل كاردينال أو 
بطريرك أن يقال له: أنت في خدمة الله إلى الأبد على رتبة الشماس؟ ثم إن مملكة 
ملكيصادق مادية على أرض وشعب» فكيف يُشبّهون المسيح به» وهم يقولون: إن مملكته 
روحية؟! 

ويظهر أن ملكيصادق شخص أسطوري» كشأن الكثيرين من أبطال العهد القديم» لكن 
بولس استغل ذلك ليدلل على ألوهية المسيح وفكرة الفداء. 

[ل] جاء في المزمور :٦ - ٥/۸۷‏ ولصهيون يقال: هذا الإنسان وهذا الإنسان ولد فيهاء 
وهي العلي يتبتهاء الرب يعد في كتابة الشعوب أن هذا ولد هناك. سلاه. 

وعند الكاثوليك :١ - ٠/۸٦‏ وعن صهيون يقال: قد ولد فيها إنسان وإنسان» والعلي هو 
الذي شيّدها» الرب يحصي في رقم الشعوب أن أولئك قد ولدوا هنا. سلاه. 
3[ يشير كله إلى الآيات الكريمات في سورة مریم : ۸۷ ۔ ٩١‏ : رال ا أ تخد ال کا 
Oo‏ ألسوت بيطرت ينه ينن الس وََيِر بال ما 9 ل 
وا لخن وا ل ويا ييي لمن أن يِذ ونا 9 ن ڪل ن في الوت لار لل مان 
ار ا @ قد لصم دهم عدا @ ف تيه يوم اَمَو هرد . 

5 جاء في المزمور e‏ فاستيقظ الرب كنائم» كجبار معَيط من الخمر - وعند 
الكاثوليك: ومشل الجبار الذي رانت عليه الخمر - فضرب أعداءه إلى الوراء - وعند 
الكاثوليك: في المؤر - جعلهم عاراً أبدياً. 
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بمثل هذا الفعل»ء مرة يشبه قيام الله تعالى بالمنتبه من نومه»› وقد علمنا أنه لا 
يكون المرء أكسل ولا أحوج إلى التمددء ولا أثقل حركة منه حين قيامه منه. 
ومرة يشبهه بجبار تمل» وما عُهد للمرء وقت يكون فيه أنكد ولا أثقل عينين» ولا 
أخحبث نفساًء ولا آلم صداعاًء ولا أضعف عويلاً منه في حان الخمار. ومرة 
يمثله بالجريش» وما الجريش؟ والله ما هو إلا ثور من الثيران بقَرْن في وسط 
رأسه. حاش لله من هذه النحوس التي حى من يؤمن بها السؤط حتى يعتدل 
دماغه» أو يُحَمّق بالكل» ويفذف الناس بالحجارة» ويسقط عنه الخطاب» ونعوذ 
باه من البلاء. 

وفيه من المزمور الحادي والثمانين: قام الله في مجتمع الآلهة› وقف إله 
ال ف وسل قف 

وهذه حماقة ممزوجة بكفر سمج: مجتمع الآلهةء وقيام الله بينهم» ووقوفه 
في وسط أصضابه. ٠‏ ما شاء الله كان ألا إن هذا أحبت من قول النصارى» لأن 
الآلهة عند النصارى ثلاثة› وهم عند هؤلاء السَمَّلةَ الأراذل جماعة. a‏ 
من الخذلان. 


وبعده يقول : إن داود يدعوني والداًء وأنا جعلته بکر بني 


وبعده: إن عرش داود یبقی ملکه سردا بدا" . 


[ل] جاء في المزمور :۱/۸١‏ الله قائم في مجمع الله» في وسط الآلهة يقضي . 

وعند الكاثوليك ۱ : الله في جماعة اله» يقضي على بواطن الآلهة . 

[15] جاء في :٤ O‏ قطعت عهداً مع مختاري» حلفت لداود عبدي› إلى 
الدهر أثبت نسلك› وأہنى إلى دور فدور كرسيك. وعند الكاثوليك: لأثبتن نسلك إلى الأبدء 
ولأبنين عرشك اتل نجل 

4 -_ ۷: لأنه من في السماء يعادل الرب؟ من يشبه الرب بين أبناء الله . 

4 : وجدت داود عبدي» قدسي مسحته . 

4 _ ۳۷: هو يدعوني أبي أنت» إلهي وصخرة خلاصي» آنا أيضاً أجعله بكرا أعلى 
م 2 رشن إلى ال ا إلى الأبد - أحفظ له رحمتي» وعهدي بُ 
له» وأجعل له إلى الأبد نسله وكرسيه مثلٌ أيام السموات. إن ترك بوه شريعتي ولم یسلکوا 
بأحكامي» إن نقضوا فرائضي ولم يحفظوا وصاياي»› افتقد بعصاً معصيتهم» وبضرباتِ إنمهم» 
أما رحمتي فلا أنزعها عنه ولا أكذب من جهة أمانتي» لا أنقض عهدي» ولا أغيُر ما خرج من = 
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قال أبو محمد كله : هذه كالتي قبلهاء صارت الآلهة قبيلة وبني أب» 
وکان فيهم واحد» هو سیدهم» لیس فیهم مثله» والآخرون فيهم نقص بلا شك. 
تعالى الله عن ذلك» ونحمده كثيراً على نعمة الإسلام» ويِلَة التوحيد الصادقة» 
التي تشهد العقول بصحتها وصحة كل ما فيهاء مع كذب الوعد في بقاء ملك 
داود سرمدا. 

نها ا ور فى فلا لاجد الد هره الا كال دا ارت 
أرواحهم نسواء ولا يعلمون مكانهم» ولا يفهمون بعد ذلك . 

الآ ر هد 0 و06 ن ارد ل ل هدا ا ديا ا ن 
في توراتهم ذكر المعاد أصلاً ولا الجزاء بعد الموت. وهذا مذهب الدهرية بلا 
كلفة» فقد جمعوا الدهرية والشك والتشبيه وكل حمق في العالم E‏ 
أطلقهم الله على تبديل ما شاء رَفعَّه من كتابهم» وکف أیديهم عما شاء إبقاءه - 


شفتى» مرة حلفت بقدسى أنى لا أكذب لداود» نسله إلى الدهر يكون» وكرسيه كالشمس 
أمامي» مثل القمر يثبت إلى الدهر» والشاهد في السماء أمين. 

ولو كان هذا النص موثقاً لكان منوطاً بشباتهم على الصلاح والتقوی» لکن يبدو أنه من 
صتعهم ووضعهم: فإنهم لما ارتدوا وْعّوا وبوا تخلى الله عن نصرتهم» وأسلمهم إلى 
أعدائهم» فخاطبوه بوقاحة. جاء في المزمور ۲۸/۸4 - :٤١‏ لكنك رفضكَ ورَدلْت» غضبت 
على مسيحك» نقضت عهد عبدك» نجست تاجه فی التراب» هدمت كل جدرانه» جعلت 
حصونه خراباً . . . قرحت جميع أعدائه» أيضاً رددت حدٌ سيفه» ولم تنصره في القتال. 

جاء في الحواشي ص۲۷: «المتكلم في هذا المزمور هو شعب إسرائيلء يُذكر اله 
المواعيد التي وعد بها داود» ثم يأسف على أن ما هو فيه من الحالة لا يظهر منه موافقة لهذه 
المواعيد). 

سبحان الله! عذر أقبح من ذنب» هل الله سبحانه بحاجة إلى تذكير؟ وهل يُخلف الله 
وعده؟ 

ولو قالوا: يدعوته ويعلنون التوبة والندم» ويرجونه العود إلى ما كانوا عليه من النصرة 
التي حبا الله صالحيهم بهاء لَبّرئوا من هذه الإساءة. 

جاء في المزمور 4۲/ ۷: إذا زها الأشرار كالعشب» وأزهر كل فاعلي الإثم» فلكي 


يبادوا إلى الدهر. 
وعند الكاثوليك :۸/4١‏ إذا نبت المنافقون كالعشب» وأزهرّ فاعلو الاثم جميعاًء فإنما 
هو ليستأصلوا إلى الأبد. 


وفي سفر الجامعة :١ - ٤/۹‏ الكلب الحي خير من الأسد الميت» والأحياء يعلمون أنهم 
سیموتون» أما الأموات فلا يعلمون شيا ء وليس لهم من جزاء بعد إذ قد نسي ذكرهم. 
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حجة لنا عليهم› و رة لتا ل . 


[من المبشر به؟] 

وفي المزمور الحادي والستين منه أن العرب وبني سبأً يؤدون إليه المال 
TT‏ الدم يکون له عنده ثمن . 

وهذه صفة الدية التي ليست إلا في ديننا: 

وق ضا وط من اة هكا ا 

وھذا ندا بسن برسول الله کيا : 


تكاد أسفار العهد القديم» وبخاصة التوراة» تكون خالية من التصريح بالبعث والنشور 
والثواب والعقاب في الآخرة» مع أن هذه الأمور من أهم ما يذكر في مثل هذا الكتاب» فلو 
كانت هذه الأسفار التي بأيدي أهل الكتاب هي نفسها التي أنزلها الله على موسى وسائر 
الأنبياءء لما جاز أن تخلو من التصريح والتأكيد على هذه الأمور» وتعدل عنها إلى الثواب 
والعقاب في الدنياء ولكنها طبائع اليهود وحرصهم على حياة. [تنقيح الأبحاث ص٤٤‏ › 
اليهودية لأحمد شلبي ص۲٠۲].‏ 

جاء في المزمور :1۷١ - ۸/۷١‏ ويملك من البحر إلى البحرء ومن النهر إلى أقاصي 
الأرض. ا ر اف ا وة الكاترك أعل اة ر اعدا رة راف 
ملوك ترشیش ا يرسلون تقدمة - وعند الكاثوليك: يحملون إليه الهدايا - ملوك شبا وسباً 
يقدمون هدية _ وعند الكاثوليك: يقربون له العطايا - ويسجد له كل الملوك» كل الأمم تتعبد لهء 
لأنه ينجى الفقير المستغيث والمسكين إذ لا معين له» يشفق على المسكين والبائس» ويخلص 
اشا من الظلم والخطف» يدي أنفسهم» ويَكرمٌ دمهم في عينيه ‏ وعند الكاثوليك: من 
الظلم والغصب يفتدي نفوسهم» ويكون دمهم في عينيه ثمينا - ویعیش ویعطیه من ذهب شبا 
ويصلي لأجله دائماًء الیوم کله یبارکه - وعند الكاثوليك : فيحيون ويؤدون إليه من ذهب شبأًء 
ويدعون له کل حین؛ النهار کله يباركونه - تكون حفنة بُر في الأرض في رؤوس الجبال» تتمايل 
فن لان ريا yS‏ يكون اسمه إلى الدهر› فام الان 
يمتد اسمه ويتباركون به» كل أمم الأرض يطوّبونه. وعند الكاثوليك : وتغبطه كل الأمم . 

وهذا ا عباراته ليظهر آن المشار إليه فيه هو سليمان ل غير أنه يأبى 
ذلك لدى التأمل ؛ فإنه 4 لم يجث أمامه أهل البادية» ولم تدخل الملوك الأمم في دينه» 
ولم يزهر أصحابه من المدينةء ولم يخلد اسمه لى الهر؛ ولم تتبارك به کل أ مم الأرض» بل 
هو في اعتقادهم مشرك مرتد بنى معابد الأصنام» وأقام لها المذابح› وقرب ا 
نسائه الكثيرات» ومات على الكفر» وبذلك تسبب في انقسام a‏ ولذلك استغل 
النصارى هذا e‏ العبارات وعدم انسجام معانيهاء فزعموا أن المسيح ل هو 
المقصود بالكلام. TOG.‏ : في هذا المزمور تنوية 
بملکوت e‏ ومدته التي ستكون أبدية» ومداه الذي لا ينحصر ضمن حدا. وليس الأمر = 
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= بمجرد الاذعاءء وإنما مو پالرمان مع الواقع» فإن المسيح 4# لم يملك لا من 
البحر ولا من النهر» ولم يجت أمامه أ O DD O‏ 
هدية» لا من ذهب ولا من غيره» ولم تخضع له أمة من الأمم» ولم يزهر أصحابه مثل عشب 
الأرض» بل كانوا مضطهدين معه خائفين قبل صلبه حسب زعمهم وبعده قرابة )۳۲١(‏ عاماً» 
فكيف تغبطه كل الأمم ؟! 
ویابی النص E‏ المراد به الملك الروحي أو المعنوي» بل هو تَعَسّف في حمله على 
ذلك» لأنه لا يحتمله» فهو في زعمهم إله تام» والإنسان إنما يغبط بمن مثله» لا بمن لا 
يستطيع أن يساميه. على أن في المزمور وغيره من أسفارهم كما قال ابن حزم حجة لنا عليهم 
ومعجزة لنبينا هة فهو الذي امتد دينه إلى أقاصي الأرض» وجاء إليه أهل البادية ليعلنوا 
طاعتهم» و الوفود» ودخل الذين كانوا أعداءء في دينه» فسجدوا لله تعالى 
ووضعوا جبهتهم وأنفهم على الأرض» وحملت إليها الهدايا من هرقل ملك الروم» والمقوقس 
القبط والنجاشي ملك الحبشة وغيرهم من العظماء» ومن أركان دينه الزكاة» حيث تؤخذ 
eT‏ الأغنياءء وتوزع على الفقراء على وجه الحتم والإلزام» وفي شريعته إعتاق 
الرقات المسترقة بصورة حثيثة» وفي تشريعه دية من قتل خط آو بالتسبب» وكذلك ۳ 
عمداً عند عفو أولياء دم المقتول» ومن أركان دينه الصلاة» وقد فرض الله عليه وعلى مته 
حمس صلوات في اليوم والليلة» وسن لهم النبي ب صلاة النوافل» ونی غه کا ر 
اسمه» فتتبارك به» کک الأرض»› ولا نهاية لدينه» ويبقى الكتاب الذي أنزله عليه 
سلیماً بإذن الله إلى أن تقوم الساعة. فهذه الصفات لا تتحقق إلا في خاتم الأنبياء» والواقع 
والتاريخ يشهد بذلك» ومن دفعها عنه» فلن يجد أحداً يستحقها. 
هذاء وقد جاء في المزمور :۲١ - ۲۲/۱١۸‏ الحجر الذي رفضه - وعند الكاثوليك : 
ردله. وفى بعض الترجمات : أخره - البناؤون» قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذاء 
وهو عجيب في آعيننا . 
وسبب العجب أن اليهود كانوا يحتقرون العرب أولاد إسماعيل غاية الاحتقار» فإذا صار 
أحدهم رأس الزاوية كان عجيباً في أعينهم . 
ويؤيد ذلك ما جاء في سفر التثنية :۲٠/۳١١‏ هم أغاروني بما ليس إللهاًء أغاظوني 
بأباطيلهم» فأنا أغيرهم بما ليس شعباًء بأمة غبية أغيظهم . 
والمراد العرب آولاد إسماعيلء فإنهم كانوا في غاية الجهل والضلال» ولم يكن عندهم 
اتجاه إلى العلم بل كان معظمهم أمياً لا يقرأ ولا یکتب» وکانوا يعبدون الأصنام ويئدون 
البنات» ويغير بعضهم على بعض» فلم یکونوا شعباً واحداً متحداً. . ووفی الله بما وعد فاستېدل 
E‏ العرب الأميين› وبعث رسولاً منهم لا ناسخ لدینه وشرعه»› وأیده بنصره . 
ء في إنجيل متى ٤۲/۲١‏ ولوقا :۱۷/۲١‏ قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب: 
الحجر رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية» من قبل الرب كان هذا» وهو عجيب 
فى أعيننا . 
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[الأسغفار المنسوبة إلى سليمان] 


وأما الكتب التي يضيفونها إلى سليمان ل فهي ثلاثة" : 


[نشيد الأنشاد] 
أحدها يسمى شارهشير”"» ثم معناه شعر الأشعار» وهو على الحقيقة 
هوس الأهواس لأنه كلام أحمق لا يعقل ولا يدري أحد مراده» إنما هو مرة 
يتغزل بمذگر» ومرة يتغزل بمؤنث» ومرة يأتي منه بَلّْم لزج بمنزلة ما يأتي به 
المصدوع والذي فسد دماغه» وقد رأيت بعضهم يذهب إلى أنه رموز على 
الكيمياء» وهذا وسواس آخر ظريف'. 


= متى :٤۳/۲١‏ لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينزع منكم» ويعطى لأمة تعمل أثماره. 
متی 4/۱ ولوقا °¥/4: ومن سقط على هذا الحجر يترضرض› ومن سقط هو عليه 


يسىحمه . 
عن أبي هريرة وب أن رسول الله بي قال: «إن مثلي ومشل الأنبياء من قبلي كمثل رجل 
بنى بنياناً» فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له» ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين». [رواه الشيخان 
وغيرهما] أي فكنت آنا اللبنة التي تم بها البناءء وختمت الأنبياء» فلا نبي بعدي. 
وعن أبي الدرداء طب قال: قال رسول الله ب : «إن الله سبحانه قال لعيسى بن مریم : 
إني باعث بعدك أمةء إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكرواء وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا 
وصبرواء» ولا حلم ولا علم. قال: يا رب كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من 
حلمي وعلمي». [أخرجه البزار]. 
وأساليبها المتعدّدة تدل على تعدّد كاتبيها. وبعض علماء اليهود لا يوافق على ضم 
سفري الجامعة ونشيد الأنشاد إلى هذه الأسفار. وسيأتي بيان كل منها. 
استعمل هنا الأسماء العبرية. قال الدكتور إحسان عباس في تحقيقه كتاب الرد على 
ابن النغريلة ص٥١۱‏ : صوابه شيرهشيريم . 
وهو نشيد غنائي› يتكون من ثلاثة فصول تبدو على شكل قصائد» تنشد الحب 
البشري بصورة خيالية ومقاطع لا صلة بينهاء ولذلك حار أهل الكتاب في تبرير وجود هذا 
السفر في الكتاب المقدس» وفي المعنى الذي تضمنته فصوله. 
فاليهود يزعمون أن أنبياء بني إسرائيل كهوشع وإرمياء وحزقيال شبّهوا علاقات الشعب = 
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[سفر الأمثال] 
والثانى يسكى مثلاء معناه الأمثالء فيه مواعظ . 


= المختار مع إلهه بعلاقات الزوجة بزوجها» ودخول هذا السفر في الكتاب المقدس تجاوب مع 

هذه الصفات بين إسرائيل وإلهه. 

والنصرانية وريئة أسفار العهد القديم تزعم أنه يشير إلى اقتران السيد المسيح بالكنيسة»› 
وقد صف ما يلابس هذا الاقتران بالحب الزوجي› وعلى كل من يقرؤه أن يتمثل معنى الحب 
المقدّس» ويحمل عليه معنى ما يراه من ذكر العلائق الخرامية بين الزوجين» ولهذا كانت قراءة 
هذا السفر - كما قال أوريجانس والقديس أيرونيس - ممنوعة من الشبان والأحداث المنقادين 
بطبعهم إلى عِنان الشهوات . 

ومنذ القديم ذهب بعضهم - ومنهم توادوروس الموبسيوتي - إلى أن النشيد في الأصل 
قصيدة نظمت لتنشد في أعراس الملوك أو غيرهم» وأيّد ذلك كثير من الشراح العصريين وقد 
استعمل النشيد في الليتورجياء فطبقت بعض مدائح العروس على العذراءء ولذلك لا يقرأ هذا 
السفر إلا القليل من النصارى» لأنه لا يلائمهم. [الحواشي ص۳۸ و۲/٠۲۲].‏ 

وذهب آخرون إلى رفضه» فقد ذم القَس تهيودور - وهو من القرن الخامس - هذا السفر 
وسفر أيوب ذا کثیراً . وکان سيمون وليكرك لا یسلّمان بصدقه. وقال وستن وبعض 
المتأخرين : إنه غناء فَسَقَةَ› فليخرج من الكتب المقدسة. وقال وارد الكاثوليكي : حکم کاستیلو 
بإخراجه من كتب العهد القديم» لأنه غناء نجس. وقال سِمْلر: الظاهر أن هذا الكتاب جعلي . 

واختلفوا في مصنفه وزمنه : قال بعضهم إنه من تصنيف سليمان أو أحد معاصريه. وقال 
الدكتور كني كات وبعض المتأخرين: القول بأنه من تصنيف سليمان غلط محض» بل إنه صنف 
بعد مدة من وفاته. ا الحق ۷٤/١‏ و٤‏ ]. 

ويستخلص من لغته ومفرداته التي تتخلّلها كلمات فارسية أنه يعود إلى عهد متأخر» على 
الرغم من بعض التلميحات إلى سليمان» فقد يكون من الجيل الرابع. 

قال الدكتور إحسان ص١٠‏ : «هذه الصيغة السريانيةء أما العبرية فهى (مشلا) 
بالشین»؛. ٠‏ 

ويحتوي هذا السفر على ضروب من حكم الحكماء (المشاليم) منسوبة إلى سليمان 8# 
وينقسم إلى قسمين: الأول من الفصل الأول إلى التاسع» ويتضمن الحث على طلب الحكمة 
والعمل بمقتضاها . والثاني من الفصل العاشر إلى الأخير› ويتضمن أمغالاً أدبية وقواعد 
للسلوك» غير أن عدداً كبيراً من هذه الأمثال لا صفة دينية لها البتةء والعديد من عبارات 
الحكمة القديمة قد فقد أهميته ولم يعد مناسباً للحال. وهو مكون من واحد وثلاثین فصلا . 

ااعی بعضهم أنه کله من تصنیف سلیمان مستندا إلى ما جاء في :۱/١‏ آمثال سليمان بن 
داود ملك إسرائيل. وفي :٠/٠١‏ أمثال سليمان. وفي فی ۱/۲٣‏ : هذه أیضاً أمثال سليمان التي 
نقلها رجال ريا ملك يهوذا. 

وهذا باطل» يرده اختلاف المحاورة وتكرار الفقرات. وقد قطع كثير من المحمَقين بأن = 
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وفيه أنه قال: «قبل أن يخلق الله شيئاً في البدء من الأبد أنا صرت»› ومن 
القديم قبل أن تكون الأرض» وقبل أن تكون النجوم أنا قد كنت استلمت» وقد 
كنت ولدت وليس كان خلق الأرض بعد ولا الأنهار» وإذ خلق الله السماوات قد 
کنت حاضراًء وإذ کان يجعل للنجوم حداً صحیحاًء ویدق بهاء وکان يوثق 
السماوات فى العلوء» ويقدر عيون المياه» وإذ كان يحدق على البحر بتخمه»› 
ويجعل لاه ناء لئلا تجاوز جُؤزهاء وإذ كان يعلق أساسات الأرض» أنا 
معه کنت مهیاً للجمیے؟. 


= تسعة الفصول الأولى ليست من تصنيف سليمان. أما ما بعدها» فيستند إلى مجموعتين: الأولى 
هی الفصول ۱١(‏ - ۲۲)» والثانية ٠٠١(‏ - ۲۹)ء ويسبقهما ويتخللهما ويتبعهما تتمات»› يستحيل 
تحديد أصلها. ولو فرضنا أن بعض السفر من تصنيف سليمان» فلا شك أنه لم يُجمع في 
عهده» إذ إن ثانية المجموعتين قد تكون من عهد حزقياء جمعها رجاله كما تشير الفقرة /۲١‏ 
>١‏ وهذا يعني أن هذا الجمع كان بعد )۲۷١(‏ سنة من وفاة سليمان 4# ويبدو آنها أخحذت 
شكلها النهائي بعد السبي. والمجموعة الأولى منفردة أو مجموعة قد تكون أقدم من عهد 
حزقيا . 
أما الفصلان الأخيران» فثَمّة حلاف كبير في واضعهما: فقد جاء في 1/١١‏ : «كلام 
أجور بن مُمقيّةٍ مَساء وَخي هذا الرجل إلى إيتيئيل» إلى إيتثيل وأگال. وعند الكاثوليك: كلام 
أجور بن يافة» المقول الرزين» قول الرجل لإيتيئيل. . . وفي :٠/۳١‏ كلام لموئيل ملك مسّاء 
علمته إياه أمه». وعند الكاثوليك: «كلام لموئيل الملك» مقول رزين»› أدبته به أمه». ولم 
يتحقق للمفسرين من هذان الرجلانء ومتی کانا؟ كما لم تتحقق نبوءتهماء لكن أهل الكتاب 
على حسب عادتهم يقولون رَجما بالغيب: إنهما كانا نبيين» وإلا لما دخل هذان الفصلان في 
الكتب القانونية. 
وادعى أكثر مفسري الكاثوليك أن لفظي أجور وياقة بمنزلة لقبين» الأول منهما معناه 
الجامع» وزعموا أن المراد به سليمان» والثاني معناه الحقائق» قالوا: وكأن المراد به داود. 
وأما لموئيل فادّعوا أنه رمز إلى سليمان»ء لأنه لم يأت في ملوك إسرائيل ولا يهوذا ملك يُدعى 
بهذا الاسم . وإنك لترى أنهم إنما بنوا رأيهم على مجرد الظن دون أن يكون هناك برهان أو 
سند تقوم به حجة. [الحواشي ص۳۲ ۔ ۳۳ و ۱١٦/۲‏ إظهار الحق ۷۲/١‏ ۔ ۷۳ و٤۱۷].‏ 
جاء فی سفر الأمثال ۲۲/۸ :۳١‏ الرب قَّانى - وعند الكاثوليك: حازني - أول 
طريقه من قبل أعماله منذ القدم» منذ الأزل ميخت منذ البدء» منذ أوائل - وعند الكاثوليك : 
قبل أن كانت - الأرض» إذ لم يكن عَمْرٌ أبدئت» إذ لم تكن ينابيع المياه كثيرة - وعند 
الكاثوليك: ولدت حين لم تكن الغمار والينابيع الغزيرة المياه - من قبل أن تَقّررت الجبالء 
قبل التلال أبدئت _ وعند الكاثوليك: ولدت - إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد ولا البراري 
ولا أعفار المسكونةء لما تبت السماوات كنت هناك أناء لما رسم دائرة على وجه القمر» لما = 
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قال أبو محمد كّل#: فهل في الملحدة أكثر من هذا؟ وهل يضاف هذا 
الحمق إلى رجل معتدل؟ فكيف إلى نبي مرسل؟ وهل هذا الإشراك صحيح؟ 
وحاش لله أن يقول سليمان ي هذا الكلام» تالله ما غبط أهل الإلحاد بإلحادهم 
إلا هذا ومثله. ورأيت بعضهم يُخْرّج هذا على أنه إنما أراد علم الله تعالى . 

E‏ رلا بجر من لا جیا له عن ان بقلب تل کم الي 
ما اشتهی بلا برهان. وصرف الكلام عن موضعه ومعناه إلى معنی آخر لا يجوز 
إلا بدليل صحيح غير ممتنع المراد في اللغة. 


[سفر الجامعة] 
والثالٹث یسمی فوهلت› معناه الا 


= آثبت السحب من فوق» لما تشددت ينابیع الگمرء لما وضع للبحر حده»فلا تتعدى المياه 

تة لا رسم أسس الأرض»› کنت عنده صانعاً وعند الكاثوليك : مهندساً -» وکنت کل 
يوم لذتّه» فرحة دائماً قدامه» فرحة في مسكونة أرضه»› ولذاتي مع بني آدم . 

وقد خحرجه النصارى على أنه الحكمة الأزلية» أي الأقنوم الثاني من الثالوث 
الأقدس» بتوجيه الإيماء تارة إلى لاهوت المسيح» وتارة إلى ناسوته. [الحواشي ص٤"].‏ 

قال الدكتور إحسان ص١٠‏ : صوابه (قوهلت)ء معناه الجوامع .اه. 

ويدور الكلام في هذا السفر حول الزهد في الدنيا والاستعداد للحساب» فكل ما يدور 
تحت الشمس باطل» وليس في أحوال الإنسان ما يستحق التعظيم سوى عبادة الله» فظاهره 
تأمل في حياة البشرء غير أنه يحتوي على مشاکل واضطراب» فنجد فيه حكماً مبعثرة هنا 
وهناك» لكن الجزء الأكبر منه يشكل نوعاً من الفلسفة» هي نظرة في العالم» ويذهلنا ما نجد 
فيها من عدم تجانس وقلة سمو› فول ما يطالعنا به السفر موجة تشاؤم عميق› فالسعي وراء 
المعرفة والملذات باطل يشبه مطاردة الريح» ثم يبين مظالم الحظ وفوضى المجتمع ثم انتهاء 
الحياة بالموت الذي لا يغيره أمل بحياة أخرى» غير أن الحياة يمكن أن توفر بعض الملذات» 
فيجب التمتع بها. ويرى أن مصدر هذين الموقفين المتباينين هو الله» وحكمته تضبطهماء فعلينا 
آن نخافه ونکون مستعدین للمثول آمامه. ولذلك اعتقد الكثيرون أنه خليط من تاليف مختلفة 
مختلطة › وهو يتکون من اثني عشر فصلا . [الحواشي ص٦۳‏ و۸ 4_۹[ 

إن هذا السفر من أشد الأسفار غموضاًء ويبتدئ الغموض بشخص المؤلف الذي يدعي 
في الفصل الأول أنه ابن داود» وملك في أورشليم. جاء في :1/١‏ «كلام الجامعة ابن داود 
ملك أورشليم». وفي ١؛:؛‏ آنا الجامعة ملكت على إسرائيل بأورشليم»؛. ولذلك قال 
بعضهم : إنه من تصنيف سليمان» فإن الوصف الذي ينعت به المؤلف نفسه ينطبق عليه. قالوا: 
ولفظ الجامعة كناية عن سليمان» وقد بحث في تفسيره وجوه» أدناها ما فسره به القديس إيرونيس 
من أن معناه الواعظ أو الخطيب» كأنه سمي به أو سمى نفسه به» لجمعه الناس للخطبة والتعليم = 
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ف ااا ا ار ارا لامك واا غل بف 
وهذا کالذي سَلّف. وحاش له أن یکون له بنون وبنات» لا سيما مثل بني 


إسرائيل في كفرهم في دينهم» وضعفهم في دنياهم» ورذالتهم في أحوالهم النفسية 


کاک پا کې بپ 


= كتابة أو مشافهة. والتاء للمبالغة» فهو ليس اسم علمء بل وظيفة معينة. [الحواشي]. 

وكان يجب ألا تعش هذه التسمية الوهمية أحداًء لأن في نهاية السفر خلاصة كتبتها 
يونانية. ولذلك لم يقبل هذا الكلام أكثر المحققين. قال العالم اليهودي الشهي ربفمجي: هو 
من تصنيف إشعياء. وفي التلمود أنه من تصنيف حزقيا. وقال كروتس: إنه زربابل صنفه لتعليم 
ابنه أآبيهود. [إظهار الحق ۷٤ _ ۷۳/١‏ و٤۷١].‏ 

لغته هي العبرية المتأخرة» ويبدو أن الكاتب أو الجامع استوحى بعض المواضيع من 
أصل إغريقي مما يحمل على الاعتقاد أنه كتب حوالي سنة ۱۸١‏ قبيل الهزات العنيفة وهزات 
اضطهاد انطیوخوس أبیفان وثورة المکابیین . [الحواشي ص‌۲۰۸ - .]۲٠۹‏ 

قال العالم النصراني جهان وبعض العلماء الألمان: صُنف بعدما أطلق بنو إسرائيل من 
اسر بابل . 

وقال زرقيل : صنف في زمن أنتيوكوس إيبيفانس» وقد أخرجه اليهود من الكتب المقدسة 
بعدما أطلقوا من الأسر» لكنه أدخل فيما بعد. [إظهار الحق ۷٤ - ۷۳/١‏ و٤۷١].‏ 

لم أعثر على هذه العبارة في السفر. 
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وفي کتاب حزقیال يقول السيد: «سأمدٌ يدي على بني عيسو› وأذهب عن 
أرضهم الآدميين والأنعام وأفقرهم» وأنتقم منهم على يد أمتي بني إسرائيل». 

قال أبو محمد كا4: وهذا ميعاد قد ظهر كذبه يقيناًء لأن بني إسرائيل قد 
بادوا جملة» وبنو عيسو باقون في بلادهم بنص كتبهم» ثم بعد ذلك باد بنو 
عيسو» فما على أديم الأرض منهم أحد نعرف أنه منهم» وصارت بلادهم 
للمسلمين» وسكانها لخم وغيرها من العرب» وبطل بذلك أن يَدّعوا أن هذا 
يكون في المستقبل" . 


[ل] حزقيال بن بوزي من السلالة الكهنوتية» كان في جملة من أجلي إلى بلاد بابل 
الملك يكنيا (يوياكين) بعد غزوة نبوخذنصر الأولى عام (۹۸٥ق‏ .م)» كان يعظ المسبيين» حل 
على ضفاف نهر الخابور (كوبار)» وفي السنة الخامسة من الجلاء حلت عليه النبوة کما یقول 
السمُر» فقد جاء في ٠/١‏ - ۳ «كان في سنة الثلائين في الشهر الرابع» في الخامس من 
الشهر» وأنا بين المسبيّين عند نهر خابور أن السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله . في الخامس 

من الشهرء وهي السنة الخامسة من سبي يوياكين الملك» صار كلام الرب إلى حزقيال 
الکاهن بن بوزي في ارض الكلدانيين عند نهر خابور. وكانت عليه هناك يد الرب». أعلن عن 
خطایا آورشلیم» وحار مو ب يهوذا القريب وخراب أورشليم وهدم الهيكل ونفي السكان 
بسبب الخطاياء ثم استقبل المسبيين الجدد بعد سقوط أورشليم» وشرع في بناء الرجاء فيهم من 
خلال الوعود الإلهية» واستمر في ذلك إلى السنة السابعة والعشرين من الجلاء. 

هذا السفر أكثر خيالاً من سائر أسفار العهد القديم» وقد ذكر أعمالاً رمزية كثيرة» بل إن 
بعضها كان بعبارات منافية للحشمة والأدب» كما في الفصل الثالث والعشرين. وهو يتكون من 
ثمانية وأربعين فصلاً» قسمه المفسرون إلى قسمين» تتقدمهما توطئة في بيان الرسالة» (الفصول 

- ۳) والقسم الأول يتضمن النبوءات بالقضاء المنزل على مملكة يهوذا (الفصول ٤‏ ۔ )٠٤‏ 
وعلى الشعوب الوثنية (الفصول ۲١‏ - ۳۲)» والقسم الثاني يتضمن الرجاء الذي يعقب ذلك 
القضاء (الفصول ۳۳ - .)٤۸‏ [الحواشي على الکتاب المقدس ص٦٦‏ و۸/۲٥٥  .]٠٥۹‏ 

[] جاء في سفر حزقيال :٠١ _ ٠۳/۲١‏ هكذا قال السيد الرب: من آجل أن أدوم قد 
عمل بالانتقام على بيت يهوذا»› وأساء إساءة وانتقم منه» لذلك هكذا قال السيد الرب: وأمدٌ 


يدي على أدوم» وأقطع منها الإنسان والحيوان» وأصيرها خراباًء من النيْمن - وعلل = 
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[سفر إشعیاء] 
وفی کناب إشعیاء أنه رائ اله قق شيخا أبيض الراسش واللحية: 


= الكاثوليك: تيمان - وإلى دادان يسقطون بالسيف» وأجعل نقمتي في أدوم بيد شعبي إسرائيل»› 
فيفعلون بأدوم كغضبي وكسخطي - وعند الكاثوليك: بمقتضى غضبي وحَتقي - فيعرفون نقمتي 
- وعند کک انتقامي - يقول السيد الرب. 

e‏ في هذا الفصل نبوءة بخراب العمونيين والموآبيين والأدوميين 
a‏ لان جل ما يقرع النبي عليه أولئك الشعوب هو عداوتهم لشعب الله وشماتتهم 
بخراب الھیکل اا الرسوم الموسوية المقدسة. 

فهل حدث هذا على يد شعب إسرائيل؟ نعم لقد عادوا من السبي» ولكن تحت مظلَّة 

جاء في سفر حزقیال ۲۱/۳۷ - :۲١‏ وقل هأناذا آخذ بني إسرائيل من بين الأمم 
التي ذهبوا إليها وأجمعهم من كل ناحية وآتي بهم إلى أرضهم؛ وأصيرهم أمة واحدة. . . وملك 
واحد یکون عليهم کلهم... .. وأطهرهم فیکونون لي شعباً وأنا أكون لهم إلهاء وداود عبدي 
يكون ملكا عليهم . . . وعبدي داود رئيس عليهم إلى الأبد. 

هل تحقق هذا؟ أين حكم داود المؤبد؟ فلينتظروا مسيحهم الدّجال وما يحيق به وبهم 
على ید عیسی بن مریم 4 . 

وسبق في القسم الثاني من الأغلاط ادعاؤهم أن بني عيسو يخدمون بني يعقوب وتفنيد 
هذا الادعاء» فارجع إليه إن شئت . 

إشعياء بن آموص من الدم الملكي» فإن جدّه وعمّه وابن عمُّه تعاقبوا 
0 ومع ذلك لا يعرف عن حياته إلا النزر اليسير. جاء في ٠/١‏ من السفر المنسوب إليه 
«رؤيا إشعياء بن آموص التي رآها على يهوذا وأورشليم في آيام عُرَنا ویوثام وآحاز وحَرقيا ملوك 
يهوذا). وهذا يعني أنه تئ في عهد عزيا عام ( ۰ق .) تقریباًء وکانت منيته في عهد مَسّی بن 
حزقیا› یت نکل به ولش جسخه بالتشار» وکان إذ ذاك قد بلغ الشيخوخة› وهذا يعني أنه 
عاش في النبوة ما يزيد عن ستين سنة. 

واليهود يجعلون حياته أكثر من مثة سنة مستدلين بأدلة يراها النصارى وهمية. 

يتكون هذا السفر من ستة وستين فصلاً» تظهر فيها عبارات الغم والانكسار والتهدّل 
والابتهاج . اقتفى أثره مقلدون» فضمت أسفار أخرى إليه» مما جعل أسلوبه مختلفاً لا تماسك 
فيه. ففي الفصول ١‏ - ۳۹: يخاصم آحاز وحزقيا وشعب ذلك العهدء والأحداث التي تظهر 
في هذا القسم متأثرة بالخطر الآشوري» فهي ترتقي إلى الجيل الثامن» وتسبق سقوط أورشليم . 
والفصول ٠١ ٠١‏ تتحدث عن حلول ملك الله والسلام والعدلء فقد تم خراب أورشليم» 
ودمر الهيكل» وأصبح الشعب أسيراً في بابل» غير أن إشعياء لا ذكر له فيها. والفصول ٥٦‏ - 
تفترض رجوع المسبيين وإعادة بناء الهيكل. وقد تم ذلك في نهاية القرن السادس. ففي 
أثناء السبي يستلم المسبيُون القسم الثاني من سفر إشعياء» ثم يليه في الجيل السادس القسم = 
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وهذا تشبيه حاشّ لنبي أن يقوله“. 

وفيه: قال الربٌ: من سمع قط مثل هذاء أنا أعطي غيري أن يلدء ولا آلد 
أنا؟ ونا الذي أرزق غيري البنين» أفأكون آنا بلا ابن؟! 

Sy ua a 


والزوجة إلى الله تعالى٠‏ ونحوذ بال من الخذلان" . 


= الغالث»ء ولذلك فإن من الصعب تحديد موقع هذا السفر في تاريخ إسرائيل بسبب الأجزاء 
المتعدّدة التي يتألف منها. 

يقر الرأي:التقليدي: إن إشعياء يرجه كلامه إلى اليهرة المسبيين أن ألذينَ أعيدوا إلى 
بلادهم› وكأنه يعيش فيما بينهم على الرغم من القرنين أو الثلاثة التي تفصله عنهم. . وليس ثمة 
ما يدل على أن ذلك كان إلهاما نقله إلى مستقبل بعيد» فصله عن بيئته وغير أسلوبه وأفكاره. 
ولذلك رأى المحققون ا يسند إلى إشعياء كل الكتاب الحامل اسمهء» وأبّدت ذلك لجنة 
الكتاب المقدس البابوية عام ۸٠۱۹م»‏ وفي الواقع إن عدداً كبيراً من الشرًاح الكاثوليك وغيرهم 
يرون أن عمل إشعياء قد تابعه aT‏ أسماءهم . [الحواشي ص١٤‏ - »٤۸‏ ۲/ 
[IVT °‏ 

قال العالم الألماني الشهير استاهلن: «لا يمكن أن يكون الفصل الأربعون وما بعده حتى 
الفصل السادس والستين من تصنيف إشعياء» . [إظهار الحق ۷١ _ ۷٠/١‏ و٤۷١]‏ فأسقط منها 
سبعة وعشرين فصلاً. وليست الفصول التي قبلها أحسن حالاًء وذلك بسبب انعدام السَنّد 
المتصل بنقل الثقات المعروفين بعضهم عن بعض في كل جيل . 

جاء في سفر إشعياء :٣ - ٠/١‏ في سنة وفاة عزيا الملك رأيت السيد جالساً على 
كرسي - وعند الكاثوليك: عرش - عال ومرتفع» وأذياله تملأ الهيكل. السَرَافيم واقفون فوقه 
وعند الكاثوليك: من فوقه السّرافون قائمون لكل واحد ستة أجنحةء باڻنين يغطي وجهه› 
رانين بغي رجايه؛ وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قوس قوس قدوس رب الجنودء 
مَجده ملء ء الأرض 

[5] جاء في ا ۔-۹ : من سمع مثل هذا؟ من رآی مثل هذه؟ هل تَمْخّض بلاد 
في يوم واحد؟ تولد أمة دفعة واحدة؟ فقد مخضت صِهيون» بل ولّدت بنيها. هل آنا 
أمخضص ولا أولد الرب» أو أا المولد عل اعلق الرسم؟ قال: إلهك. 

وإذا حملنا البنوة هنا على العطف والرحمة والمحبة كما فى ٠١/١۳‏ من السفر نفسه: 
«أنت يا رب أبونا وليناء منذ الأبد اسمك». فإن الإشكال يبقى فى 1/۹: «لأنه يولد لنا ولدء 
ونعطى ابناً؛. فمن الذي يُعطي الرب ابتاً؟! هو الذي يعطي المخلوقات» لأنها ضعيفة ومفتقرة 
إليه» أما هو سبحانه فغني عن العالمين. وليس فيه حجة للنصارى؛ لأنهم يقولون: «ثلاثة 
أقانيم في أقنوم واحد» وكل أقنوم إله تام» فمن الذي يعطي الإله التام؟ ولو قال: نعطي = 
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= أنفسناء أو نجعل لناء لقلنا: شبهة أوقعتهم في الخطأء فإن الله سبحانه هو الأول وهو الآخر. 
روي أن بعض المشركين قالوا لرسول الله ية : صف لنا ربك. فأنزل الله عليه: فل هو أله 
اک © ات السستڈ © کم کرد وکَم كذ © كم یکن ل نوا أ4 [الإخحلاص]. 

من التناقض بين التوراة وسائر الأسفار 

١‏ جاء في سفر التكوين ٩‏ وبنو بنیامین: بالّع وباگر وأشبیل وجیرا ولَّعمان 
وٳيحي وروش ومميم وحفيم وأزد. 

وفي أخبار الأيام الأول :٦/۷‏ لبنيامين: بالّع وباگر وبديعثيل. ثلاثة. 

وفي السفر نفسه ۱/۸: وبنيامين ولَدَ بالع بره وأشبيل الثاني وأخرّخ الثالث ونوحة الرابع 
ورافا الخامس . 

وهذا تناقض بين سفر التكوين وبين الفصل السابع من سفر أخبار الأيام الأول من جهة 
وبين كليهما والفصل الثامن من أخبار الأيام الأول في عدد أولاد بنيامين وأسمائهم وفي 
ترتیبهم أيضاً. وجمهور أهل الكتاب على أن السفر الأول والثاني من أخبار الأيام صنفهما 
عَزرا بإعانة الرسولين يحيى وزكرياء واتفق علماء أهل الكتاب على أن ما وقع في سفر أخبار 
الأيام الأول غلط» وزعموا أن عَزرا لم يميز بين الأبناء وأبناء الأبناء» وأن أوراق النسب التي 
نقل عنها كانت ناقصة. ولا شك أن ثلاثة الأنبياء كانوا متبعين للتوراة» فلو كانت التوراة 
المشهورة الآن هي توراة موسى الحقيقية لما خالفوها ووقعوا في هذا الغلطء ولما تركها عَزرا 
واعتمد على أوارق ناقصة. وكذلك لو أن التوراة المشهورة اليوم هي التي كتبها مرة ثانية بإلهام 
على حد زعمهم لما خالفها. ويتبين من ذلك كله أن التوراة المشهورة الآن ليست هي التي 
أنزلت على موسى ## ولا التي كتبها عزراء بل إنما هي مجموعة من الروايات والقصص 
المشتهرة بين اليهود» جمعها أحبارهم بلا تمحيص للروايات . [إظهار الحق ٠٠١ - ٠٠٤/١‏ 
و۷٤‏ - .[٤۸4‏ 

۲ - جاء في الفصل الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سفر العدد أحكام تشريعية 
كثيرة» تختلف اختلافاً صريحاً مع ما جاء في الفصل الخامس والأربعين والسادس والأربعين 
من سفر حزقيال . والظاهر أن حزقيال كان متبعاً للتوراةء فلو كانت التوراة التي في زمانه مثل 
التوراة المشهورة اليوم» لما خالفها في الأحكام. [إظهار الحق ٠ .]٠٠١/١‏ 

۳ جاء في سفر العدد :٠١ ١‏ وكلم الربُ موسى قائلاً: انتقم نقمة لبني إسرائيل 
من المذيانيين» فكلم موسى الشعب قائلاً : جرّدوا منكم رجالاً للجُندء ألفاً واحداً من كل 
سِبْط» اثنا عشر ألفاً مجردون للحرب» فاأرسلهم موسى إلى الحرب هم وفينحاس بن آلعازار 
الكاهن» فتجندوا وقتلوا كل ذكر مع خمسة ملوك. وسبّى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم› 
ونهبوا جميع بهائمهم ومواشيهم وكل آملاكهمء وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجمیع 

۱ ۱۹ فخرج موسى وألعازار الكاهن وكل رؤساء الجماعة لاستقبالهم» فسخط 
موسی علیهم وقال: هل آبقیتم کل آنثی حية؟ فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة = 
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= عرفت رجلاً بمضاجعةء» لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن 
لکم حيّات. 

وجاء في سفر القضاة :٦ - ٠/١‏ وعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب» فدفعهم إلى يد 
هيان سبع سنين» فاعتزت يد مديان على إسرائيل» فعمل بنو إسرائيل لأنفسهم الكهوف التي 
في الجبال والمغاير والحصون. وٳذا زرع بنو إسرائيل كانوا يصعدون عليهم وینزلون ويتلفون 
غلة الأرض» ولا يتركون لإسرائيل قوت الحياة ولا غنماً ولا بقراً ولا حميراً؛ لأنهم كانوا 
یصعدون بمواشیهم وخيامهم كالجراد في الكثرة؛ وليس لهم ولجمالهم عدد» دخلوا الأرض 
ليخربوها لر ارال جداً من قبل المديانيين› وصرخوا إلى الرب. 

فإذا فني المديانيون في عهد موسى ل ذلك الفناء» فكيف صاروا في مدة لا تزيد عن 
مثتي سنة أقوياء وبهذه الكثرة» حتى غلبوا ۽ بني إسرائيل وأعجزوهم بهذا الشكل المذل سبع 

سنين؟! [إظهار الحق .]٠١١ _ ٠٠١١/١‏ 

؟ - جاء في سفر التثنية ١١/١‏ ۱۹ آن موسی قال: كلّمني الرب قائلاً : ا 
بحم موآب في عَار» فمتی قربت إلى تجاه بني عَمُون لا تُعادهم» ولا تهجموا عليهم› اي 
أعطيك من أرض بني عمون ميراثاًء لأني لبني لوط قد أعطيتها ميراثاً . 

وجاء في سفر يوشع 4/17_ o‏ : وأعطي موسى لسبط جاد حسب عشائرهم» فکان 
تخمهم يَعْزيرَ وكل مدن جلعاد ونصف أرض بني عمون إلى عَروعيرّ التي هي أمام ربة. 

فبين الكتابين تناقض فاضح» ولو كانت هذه التوراة هي التي أنزلت على موسى 4 فلا 
يتصوّر أن يخالفها يشوع فإما أن تكون هذه التوراة ليست هي 
التي أنزلت على موسى #4 أو يكون الكتاب المنسوب إلى يشوع ليس من تصنيفه ولا من 
e‏ إلهامى آخر أيضاً. [إظهار الحق .]١١۸/١‏ 

- جاء في سفر التثنية ۳ -_ :٠١‏ وبقية جلعاد وكل باشان مملكة عُوج» أعطيت 

eT‏ کل كُورة - وعند الكائوليك: بقعة ارجوب مع کل باشان» وهي تدعی 
أرض الرفائيين - وعند الكاثوليك: وكانت كل أرض باشان هذه تسمى أرض الجبابرة - يائير بن 
منسى أخذ كل كورة أرجوب إلى تخم الجشوريين والمَعكيين» ودعاها على اسمه باشانٌ حَوُوثْ 
يائيرٌ إلى اليوم - وعند الكاثوليك: وسمى باشان باسمه ضياع يائير إلى يومنا هذا - ولماكير 
أعطیت جلعاد. 

وجاء في سفر يشوع ۱/۱۷ - ۲: وكانت القرعة لسبط مَنسّى» لأنه هو بكر يوسف» كير 
بکر مَنَّسّی أبي جلعاد» کانت له جلعاد وباشان» لأنه کان رجل حرب» وکانت لبني مَنسّى 
الباقين حسب عشائرهم : لبني آبيعرَر ولبني حالَق ولبني شرئيل ولبني سگم ولبني حافر ولبني 
شويداع» هؤلاء هم بنو مَنّسّی بن یوسف الذکور حسب عشائرهم . 

وجاء في سفر أخبار الأیام الأول ۲۱/۲ - ۲۲: وبعدٌ دخل حصرون - وهو ابن فارص بن 
یهوذا من کنته ثامار ۔ على بنت ماكير أبي جلعاد واتخذها» وهو ابن ستين سنة» فولدت له 
سَجُوب» وسجوب ولد يائیر» وکان له ثلاث وعشرون مدينة في أرض جلعاد» وأخذ جشور = 
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= وأرام حَوّوث _ وعند الكاثوليك: مزارع - يائير منهم مع قناة وقراها ستين مدينة» كل هؤلاء بنو 

ماکیر أب جلعاد. 

والاضطراب في هذه النصوص واضح» ففي سفر التثنية أن يائير بن منسى أخذ كورة أرجوب . 

وفي سفر الأخبار أن يائير ليس ابن مَنّسّى بل ابن سَجُوب بن فارص . وفي سفر يشوع لم 
أت ليائير ذكر عندما ذکر بني منسی بن یوسف الذکور. 

- جاء في سفر الخروج :٥/٠١‏ لأني أنا الرب إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في البنين 
إلى الجيل الثالث والرابع من مبغضيّ. 

٤‏ يفتقد ذنوب الآباء في البنين وفي بني البنين إلى الجيل الثالث والرابع 

وفي سفر العدد ٤‏ !: الرب طويل الروح كثير الإحسانء يغفر الذنب والسيئةء لکنه 
لا يبرئ» بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. 

وفي سفر التشنية :4/١‏ لأني أنا الرب إله غيور» أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء» وفي 
الجيل الثالث والرابع من الذين يبغضونني. 

:٤ ۳‏ لا يدخل مَخْصي بالرض - وعند الكاثوليك: مرضوض الخصيتين - ولا 
مجبوب في جماعة الربّ» لا يدخل ابن زنى في جماعة الرب حتى الجيل العاشرء لا يدخل 
منه أحد في جماعة الرب» لا يدخل عَمّوني ولا موآبي في جماعة الرب حتى الجيل العاشرء 
لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبدء وال أنهم لم يلاقوكم بالخبز والماء في 
الطريق عند خروجكم من مصر. 

وجاء أيضاً في التثنية ۱٦/۲٠‏ : لا يقتل الآباء عن الأولادء ولا يقتل الأولاد عن الآباءء 
کل إنسان بخطيیته يقتل . 

وجاء في سفر الملوك الثاني 0/٤‏ - ۷» وفي أخبار الأيام الثاني ٥‏ ولما تثبتت 
المملكة بيد [أمصيا بن يوآشن] فل الذين قتلوا الملك أبا ولکنه لم یقتل أبناء القاتلين حسب 
ما هو مكتوب في شريعة موسى»ء حيث أمر الرب قائلاً: لا يقتل الآباء من أجل البنينء 
والبنون لا يقتلون من أجل الآباء» إنما كل إنسان يقتل بخطيته . 

ES Asa‏ في ذلك اليوم فُرئ في سفر موسى في آذان الشعب» ووجد 
مکتوباً فيه أن عَمُونياً وموآبياً لا يدخل في جماعة الله إلى الأبد. 

وجاء في سفر حزقیال ۱۹/۱۸ :٠١‏ وأنتم تقولون: لماذا لا يحمل الابن من إثم 
الأب؟ أما الابن فقد فعل حقاً وعدلاً» حفظ جميع فرائضي وعمل بهاء فحياة يحياء النفس 
التي تخطئ هي تموت»› الابن لا يحمل من إثم الأب» والأب لا يحمل من إثم الابن. بر 
البار عليه يكون» وشر الشرير عليه يكون. 

وقد تضاربت نصوص کتابهم المقدّس في تحمل الإنسان ذنب غيره كثيراً وما جاء في 
سفر التثنیة ۹/٩‏ و۲/۲۳ ۔ ٤‏ لا يمكن أن يكون مما أنزله اله على موسى أو كتبه موسى ألبتةء 
وإلا لزم ألا يدخل داود ولا آباؤه إلى فارص في جماعة الرب» لأن فارص ابن زنى كما 
فيالفصل الثامن والثلاثين من سفر التكوين› وداود هو البطن العاشر من فارص كما يظهر من = 
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ewen enunnennnanennnnsennsnnmnnnnnunaannennnennonnnnneeonseocoNao on 


= النسب الذي وضعوه للمسيح في الفصل الأول من إنجيل متى والثالث من إنجيل لوقاء مع أن 
داود رئيس الجماعة والولد البكر لله كما في الزبور. 
وقد حكم المفسّر هارسلي بأن هذه العبارة «حتى الجيل العاشر» ملحقة بالنص وليست 
أصلية . [إظهار الحق ۱١١۱/۱‏ و١۸].‏ 
ويظهر أن هذا من تلاعب أحبارهم بالنصوص» ليتكيفوا بالحكم الذي يصدرونه على 
الناس حسب رغبتهم . ومما يحيّر المفكر المتأمل زعم النصارى أن أولاد آدم يولدون وهم 
يحملون خطاً آدم وحواء إذ أكلا من الشجرة» وأن المسيح إنما صلب ليفدي الناس بدمه عن 
تلك الخطيئة ولله في خلقه شؤون!! . 
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[انعدام التوثيق قي سائر الأسفار] 


قال أبو محمد #: لم نكتب مما في الكتب التي يضيفونها إلى 
الأنبياء ## إلا طْرَّفاً يسيراً دالا على فضيحتها أيضاً وتبديلهاء وقد قلنا: إنهم 
کانوا في بلد صغير مُحاط به» ثم لا ندري كيف يمکنهم اتصال شيء من ذلك 
إلى نبي من أنبيائهم؟ ولا سيما من لم يكن إلا في أيام كفرهم مُخافاً ومقتولاً. 
O TN‏ 
التي يقرون أنها من عمل أحبارهم في دولتهم الثانية إذ ظهر دينهم» وانتشرت 
بيوت عبادتهم› فصارت لهم مجامع يتعلمون فيها دينهم» وعلماءٌ يعلمونهم في کل 
بلد» بخلاف ما أوضحنا أنهم کانوا عليه أيام دولتهم الأولى› من کونهم كلهم 
كفاراً مئين من السنين› وكونهم لا مسجد لهم أصلاً إلا بيت المقدس» ولا 
مجمحٌ يعلم لهم أصلاًء ولا عالماً يعلمهم بوجه من الوجوه» ولا جامع لشيء من 
كتبهم» والحمد لله رب العالمين. ولو تقصّينا ما في كتب أنبيائهم من المناقضات 
والكذب لكثر ذلك جداء وفيما أوردناه كفاية . 

کې پا کې پټ 
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طرف من افتراءات أحبار اليهود 
وعبثهم بعقول فقومهم 


من افتراءات أحبار اليهود 


E‏ وتخو ن شاء ال تغالی ےنکر طرفا پرا هن کر 
جداً من کلام أحباره” الذين أخذوا کتابهم ودینهم› وإليهم يرجعون في نقلهم 
لتوراتهم وكتب الأنبياء وجميع شرائعهم» لیر کل ذي فهم مقدارهم من الفسق 
والكذب» فيلوح له أنهم كانوا كذابين مستخقين بالدين. وبال تعالى التوفيق. 
ولقد كان يكفي من هذا إقرارهم بأنهم عملوا هذه الصلوات شريعة عوضاً مما 
أمر الله تعالى به من القرابين. وهذا تبديل الدين جهارا" . 


0 [خرافات تشبه ما تتحدث به العجائز]: 
وفي بعض كتبهم أن دينة بنت يعقوب ## إذ عَصّبها شكيم بن حمور ورَلّى 


الأحبار: العلماء» واحدها جَّبر» بكسر الحاء وفتحهاء والكسر أفصح»› لأنه يجمع 
على أفعال دون فعول. وقال الفراء: هو بالكسر. [مختار الصحاح]. 

وأحبار اليهود: علماؤهم. أما الحاخاميم أو الحاخامات» فالمراد بهم الفقهاء» وكانت 
اليهود تسمي الفقهاء بالحكماء. وهم السبب الرئيس في تشديد الإصر وتضييق المعيشة على 
اليهود حتی لا يختلطوا بغيرهم› فقد حَرّموا عليهم أشياء ما کانت حراماًء وابتدعوا لهم 
عبادات ما كانت مفروضة» واختلقوا من أنفسهم هذيانات وخرافات . [وانظر بذل المجهود 
ص۱۸۳ وما بعدها]. 

ومن كفرهم وتبديلهم آنهم يقولون كل يوم في صلاتهم: الدهر أحببتنا يا إلهناء 
ارددنا يا أبانا إلى شريعتك» يا أبانا يا ملكنا يا إلهناء أنت الله أبونا منقذناء وجميع الذين 
اقتفوا أثر نبيك وأعداء جماعتك كلهم غطاهم البحر» ولم يبق واحد منهم. ويسمون هذه 
الصلاة محبة الدهر. 

ومن الأدعية التي يقولونها في صلواتهم وصومهم: اللهم اضرب ببوق عظيم لعتقناء 
واقبضنا جميعاً من أربعة أقطار الأرض إلى قدسك» سبحانك يا جامع تشتيت قوم بني إسرائيل . 

ومنھا: رد حکامنا کالأولین» ومسراتنا کالابتداءء وَابْنٍ أورشليم قرية سك في أيامناء 
وأعزنا ببنائها» سبحانك يا باني أورشليم. 

وهي فصول وأدعية تسمى الخزانة لمَقوها بعد زوال دولتهم» وصاغوا لها ألحاناً عديدةء 
يجتمعون وقت صلاتهم على تلحينها وقراءتهاء فخالفوا بذلك سفر التثنية .۲/٤‏ [بذل المجهود 
ص۳۹ ۔ ٤١‏ و٣۱‏ ۱۰۲]. 
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بهاء حملت وولدت ابنة» وأن عُقاباً خطف تلك الفرخة من الزنى» وحملها إلى 


۳ 
مصر › ووقعت في حجر يوسف ت فرباها وتزوجها 


وهذه تشبه الخرافات التي يتحدث بها النساء بالليل إذا غزلن. 

وفي بعض كتبهم أن يعقوب ل إنما قال في ابنه نفتال: أيل مطلق؛ لأنه 
قطع من قرية ية إبراهيم ## التي بقرب بيت المقدس إلى ملف التي بمصرء ورجع 
إلى قرية الخليل في ساعة من النهارء لشدة سرعتهء لا لأن الأرض طويت لهء 
ومقدار ذلك مسيرة نيف وعشرين ئو 

وفي بعض كتبهم مما لا يختلفون في صحته أن السَخرة ة يحيون الموتى على 
الحقيقة» وأن ههنا أسماءٌ لله تعالى ودعاء وکلاماً» ومن عرفه و أو فاسق 
أحال الطبائع» وأتى بالمعجزات» وأحيا الموتى» وأن عجوزاً ساحرة» أحيت 

لشاول الملك - وهو طالوت - شموئيل النبي بعد موته . 

وفي بعض کتبهم أن بعض أحبارهم المعظمينة عندهم» ذکر لهم أنه رأی 
طائراً يطير في الهواءء وأنه باض بيضة» وقعت على ثلاث عشرة مدينة» فهدمتها 
كلها . 

وفي بعض کتبهم أ الفراة اة الى كرت في اورا الي ري 
بها زمري بن سالو من سبط شمعون» طعنه فينحاس بن آلِعازار بن هارون برمحه» 
فنفذه ونفذ المرأة تحته» ثم رفعهما في رمحه إلى السماءء» كأنهما طائران في 
فورفال هكذا نفعل بمن عصاك . 

قال كبير من أحبارهم معصّم عندهم: إنه كان تكسير عَجُز تلك المرأة مقدار 
مزرعة مُدی خردل. 


وفي كتبهم أن طول لحية فرعون كان سبعمئة ذراع . 


[1] حادثة الاغتصاب في سفر التكوين ۳١ _ ٤‏ لكن دون ذكر هذه الخرافة» وسبق 
Ns‏ : افتراؤهم على الأنبياء. 

ذهاب شاول إلى الساحرة في سفر صموئیل الأول ۳/۲۸ - 1۹ء وسبق ذكره في 
القسم 

[5] ورد ا »٠١ -6٥‏ واسمها گزبي بنت صور. 

[] مكيال لأهل الشام ومصر. 
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وهذه والله مضحكة› ل الثكالى» وتطرد الأحزان. 


قال أبو محمد 5: عن مثل هؤلاء فلينقل الدين» وتباً لقوم أخذوا كتبهم 
ودينهم عن مثل هذا الرقيع الكذاب وأشباهه. 

وفي بعض كتبهم المعظّمة عندهم أن زارح ملك السودان غزا بيت المقدس 
في ألف ألف مقاتل» وأن أسابن ابن الملك خرج إليهم في ثلاثمئة ألف مقاتل 
من بني يهوذا» وخمسين آلف مقاتل من بني بنيامين› فهزم ملك السودان. 

وهذا كذب فاحش ممتنع» لأن من أقرب موضع من بلد السودان - وهو 
النوبة - إلى مسقط النيل في البحر نحو ثلاثين يوماً» ومن مسقط النيل إلى بيت 
المقدس نحو عشرة أيام صحارى ومفاوز» وألف ألفيٍ مقاتل لا تحملهم إلا البلاد 
المعمورة الواسعةء وأما الصحارى الجرد فلاء ثم في مصر جميع أعمال مصرء 
فكيف يخطوها إلى بيت المقدس؟ هذا ممتنع في رتبة الجيوش وسيرة الممالك» 
ومن البعيد أن يكون عند ملك السودان حيث يتسع بلدهم» ويكثر عددهم» اسم 
بيت المقدس» فكيف أن يتكلفوا غزوها؟ لبعد تلك البلاد عن النوبةء وأما بلد 
النوبة والحبشة والبجاة فصغير الخطة قليل العدد. وإنما هي خرافات مكذوبة باردة. 


0 مبالغاتهم فیما کان عند سلیمان: 

وفي بعض كتبهم المعظمة أن جباية سليمان ## في كل سنة كانت ستمئة 
ألف قنطار وستة وثلاثين ألف قنطار من ذهب» وهم مقرون أنه لم يملك قط إلا 
فلسطين والأردن والعُور فقط› وأنه لم يملك قط رفح ولا غزة ولا عسقلان ولا 
صور ولا صيدا ولا دمشق ولا عمّان ولا البلقاء ولا مؤاب ولا جبال الشراة. 

فهذه الجباية التي لو جمع كل الذهب الذي بأيدي الناس لم يبلغها» من 
أين خرجت؟ وقد قلنا: إن الأحبار الذين عملوا لهم هذه الخرافات كانوا ثقالاً 
في الحساب» وكان الحياء في وجوههم قليلاً جداً. 


ذكر في سفر الملوك الأول ٠١ _ ٠‏ وفي أخبار الأيام الثاني ۱۳/۹ - ٠١‏ أن 
وزن الذهب الذي أتى إلى سليمان في سنة واحدة كان )1٦١(‏ وزنة» عدا ما يأتيه من أمكنة 
أخرى . 

وذكرت الأماكن التي ملكها في سفر الملوك الأول ٤‏ و٤۲٠‏ وفي أخبار الأيام الثاني 
۹ وا. 
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وذكروا أنه كان لمائدة سليمان ## في كل سنة أحد عشر ألف وار 
وخمسمئة ثور»› وستة وثلاثین الف شاة سوی الوبل ال 


فانظروا ماذا يكفي لحوم من دَكُرْنا من الخبز؟ وقد ذكروا عدداً مبلغه ستة 
آلاف مدی في العام لمائدته خاصة» واعلموا أن بلاد بني إسرائيل تضيق عن هذه 
النفقات» مع قولهم: إنه ## كان يهدي كل سنة ثلثي هذا العدد من بر» ومثله 
من زيت إلى ملك صور”» فليت شعري» لأي شيء كان يهاديه بذلك؟ هل ذلك 
إلا لأنه كفؤه ونظيره فى الملك؟ وهذه كلمات كذبات» ورعونة لا خفاء بهاء 
e‏ 


وذکروا TD OE‏ 
على كل مائدة مئة صحفة ذهب»› وثلاثمئة طبق ذهب» على كل طبق ثلاثمئة 
ذهب . 
فاعجبوا لهذه الكذبات الباردةء واعلموا أن الذي عملها كان ثقيل الذهن 
فى الحساب» مقصّراً في المساحةء لأنه لا يمكن أن يكون قطر دائرة الصحفة 
ضرورة أن تكون مساحة كل مائدة من تلك الموائد عشرة أشبار في مثلها لا أقل› 
سوی حاشیتها وأرجلهاء واعلموا أن مائدة من ذهب هذه صفتها لا يمكن البتة أن 
يحركها إلا فيل» لأن الذهب أوزن الأجسام وأثقلهاء ولا يمكن البتة أن يكون 
في كل مائدة من تلك الموائد أقل من ثلاثة ثة آلاف رطل ذهب» فمن يرفعها ومن 
يضعها ومن يغسلها ومن يمسحها ومن يدیرها؟ فهذا الذهب كلهء وهذه الأطباق 
من آين؟ 
فان قیل : a‏ 
وأن کک الريح والجن والطير» وغلمة منطق الطير والتمل > وآن الريح 
تجري بأمره» وأن الجن کانوا پعملون له المحاريب والتماثيل والجفان والقدور. 
ذكرت موائد سليمان في سفر الملوك الأول ۲۲/۲ - ۲٤‏ وليس فيها هذه المبالغات 
البعيدة. 
ذكر سبب إرسال سليمان بعض الهدايا إلى ملك صور في سفر الملوك الأول .٠٤- ٠١/۹‏ 
ذكر في سفر الملوك الأول ۳٤ _ ۳۳/٤‏ الألسن التي كان سليمان يعرفها. 
o۳4‏ 


http://kotob.has.it/ 


قلنا: نعم» ونكقر من لم يؤمن بذلك» وبين الأمرين فرق واضح» وهو أن الذي 
ذكرت مما نصدق به نحن هو من المعجزات التي تأتي بمثلها الأنبياء 5# داخل 
کله تحت الممكن في بنية العالمء والذي ذکروه هو خارج عن هذا الباب» داخل 
في حدٌ الكذب والامتناع في بنية العالم . 


0 اذعاء الأحبار أنهم فوق الأنبياء : 


ومما أجمع عليه أحبارهم - لعنهم الله - أن من شتم الله تعالى وشتم الأنبياء 
يؤدّب» ومن شتم الأحبار يموت. أي يقتل. 

فاعجبوا لهذاء واعلموا أنهم مُلحدون لا دين لهم» يفصلون أنفسهم على 
الأنبياء ## وعلى الله كك فعليهم ما يخرج من أسافلهم. 

وفيما سمعنا علماءهم يذکرونه ولا یتناکرونه معنی » أن أحبارهم الذين 
N‏ | علی آن رشوا بولس 
البنياميني وأمروه بإظهار دين عيسى 4 وأن يضل أتباعه» ويدخلهم إلى القول 
بالإلهية› وقالوا له: نحن نتحمل إثمك في هذا. ففعل وبلغ من ذلك حيث قد 
0D‏ 
ظهر . 


اتفق كتاب النصارى على أن بولس يهودي فرٌيسى» اسمه الأصلى شاول» وذلك بناء 
على ما کتبه هو عن نفسه في رسائله وما کتبه عنه تلميذه لوقا في سفر الأعمال. 

هذا. وقد ورد في السفر أنه روماني الجنسية» كما ورد أنه مصري» فشخصيته غامضة› 
ومهما یکن من أمر جنسه» فقد كان في صَذّر حياته من ألد أعداء المسيحية» وأبلغهم کیداً» 
وأكثرهم إمعاناً في الأذى. لم يدرك المسيح تبلا ولم یره» لکنه ادعی أنه ظهر له بعد صلبه 
وقيامته وصعوده إلى السماءء ظهر له في عمود من نور» وعاتبه ثم هداه إلى دينهء وکلفه بتبلیغ 
رسالته إلى الأمم. وبهذه الطريقة المريبة دخل بولس في النصرانية» وأصبح المعلّم الأول فيهاء 
بل اذّعى آنه الوحيد المؤتمن عليها وعلى إنجيل الله المباركء ثم أخذ يطوف في مختلف 
البلادء يلقي الخطب» ويرسل الرسائل» وينشر أفكاره» يصدّقه أقوام ویکذبه آخرون. 

قام الصراع بين بولس وأتباعه من جهةء وبين أتباع المسيح الحقيقين من جهة أخرى» 
حتى إن برنابا الذي اصطحبه في رحلاته الأولى» اختلف معه بعد ذلك» ففارقه بعد ما ظهرت 
له اتجاهاته» واتّهمه اتهامات خطيرة»› وندّد به . امتد هذا الصراع قروناً طويلة بعد وفاة بولس. 
وأهم الأفكار التي كان يدعو إليها ما يلي : 

النصرانية ليست ديناً لليهود فحسب» بل هي دين عالمي . 
۲ التثليث: الآب» الابنء الروح القدس. 
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واعلموا یقیناً أن هذا عمل لا يستسهله ذو دين أصلاًء ولا يخلو أتباع 
المسيح ل عند أولئك الأحبار - لعنهم الله - من أن يكونوا على حى أو على 
باطل» لأنه لا بد من أحدهماء فإن كانوا عندهم على حق» فكيف استحلوا 
إضلال قوم محقين» وإخراجّهم عن الهُدَى والدين إلى الضلال المبين؟! هذا وال 
لا یفعله مؤمن بالله تعالی أصلاًء وإن کانوا عندهم على ضلال وكفر» فحسبهم 
ذلك منهم»› وإنما يَسْعَى المؤمن ليهدي الكافر والضالء وأما أن يقوي بصيرته في 
الكفر» ويفتح له فيه أبواباً أشد وأفحش مما هو عليه» فهذا لا يفعله أيضاً من 
يؤمن بالل تعالى قطعاًء ولا يفعله إلا مُلحد یرید أن يسخر بمن سواه. فعن هؤلاء 
أخذوا دينهم وكتب أنبيائهم بإقرارهم» فاعجبوا لهذا . | 


وهذا أمر لا نبعده عنهم» لأنهم قد راموا ذلك فينا وفي دينناء فبعد عليهم 
بلوغ أرّبهم من ذلك» وذلك بإسلام عبد الله بن سباًء المعروف بابن السوداء 
اليهودي الجميري - لعنه الله - ليضل من أمكنه من المسلمين»› فنهج لطائفة رَذلة› 
كانوا يتشيعون في علي هه أن يقولوا بإلهية علي» كما نهج بولس لأتباع 
المسيح ل أن يقولوا بإلهيته» وهم الباطنية والغالية إلى اليوم؛ وأخفُهم كفراً 
Oy‏ 


= ۳ ۔المسیح ابن اش نزل ليضحي بنفسه على خشبة الصليب تكفيراً عن الخطيئة التي 

ارتکبها آدم وحملتها ذریته من بعده. 

٤‏ - قيام المسيح من بين الأموات» وصعوده إلى السماء» ليجلس عن يمين أبيه» ويحكم 
کما کان یحکم قبل . 

ه ‏ نزوله بعد ذلك لإنقاذ أتباعه (الرجاء المبارك) ثم لدينونة البشر. 

١‏ - إلغاء الكثير من الأمور المشروعة سابقاً والمؤكد عليها كالختان وتحريم بحعض 
الأطعمة. 

ولم يورد أي دلیل على ما اتی به» وإنما کان يدل من کلامه وتفسیره. [وانظر كتابي 
الكتب السماوية وشروط صحتها ص۲۳٥‏ _ .]٥١٤‏ 

هو رأس الطائفة السبئية التي كانت تقول بألوهية علي وه أصله من اليمنء كان 
يهودياً قبل أن يتظاهر بالإسلام»؛ رحل إلى الحجاز والبصرة والكوفة» ودخل دمشق في أيام 
عثمان ظه فأخرجه أهلهاء فانصرف إلى مصر» وجهر ببدعته» وقال للإمام علي له : أن 
خلقت الأرض» وبسطتَ الرزق› فنفاه إلى ساباط. وكان يقال له: ابن السوداء» لسواد أمه» 
ويقال: لطائفته الطيّارة» لأنهم یعتقدون أنهم لا یموتون» ولکنهم یطیرون» ویقولون بالتناسخ 
والرجعة. [الأعلام .]۲۲٠/٤‏ 
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0 [من افتراء اتهم على ا] : 

قال أبو محمد کَده: ذكر أحبارهم وهو فی کیهد مشهور لا ینکرونه 
عند من يعرف کتبهم - آن إخوة يوسف» إذ باعوا آخاهم» طرحوا اللعنة على كل 
من بلغ إلى أبيهم حياة ابنه يوسف» ولذلك لم يخبره الله كك بذلك»› ولا أحد من 
الملائكة. 

فاعجبوا لجنون أمة تعتقد أن الله خاف أن يقع عليه لعنة قوم باعوا النبي 
أخاهم» وعَفّوا النبي باهم أشد العقوق» وكذبوا أعظم الكذب» فوالله لو لم يكن 
في كتبهم إلا هذا الكذب وهذا الحمق وهذا الكفرء لكانوا به أحمق الأمم 
وأكفرهم وأكذبهم» فكيف ولهم ما قد ذكرنا ونذكر إن شاء الله تعالى! 

وفي بعض کكتبهم أن هارون ت قال لله لله تعالى إذ أراد آن یسخط على بنی 
إسرائيل: يا رب لا تفعل؛ فلنا عليك ذمام وحق» لأن أخي وأنا ET‏ 

قال أبو محمد : وهذه طامة أخرى» حاشَ لهارون ## أن يقول هذا 
الجنونء أين هذا الرس وهذه الزغر يق الحق النيرء إذ يقول الله تعالى : 
AG a‏ فل لا سما ع سا سک بل اله يمن ع أن هدنک لین إن 
كر دقك [الحجرات: ۱۷]. 

وفي بعض كتبهم أن الله تعالى قال لبني إسرائيل: من تعرّض لكم» فقد 
تعرض لحدقة عيني . 

وفي بعض كتبهم أن علَة تردد بني إسرائيل مع موسى ## في التيه أربعين 
سنة حتى ماتوا كلهم» نما کائت لان فرعرن کان نی على طريق مصر إلى الفا 
صتماً سماه (باعل صفون)› وجغله طلا لکل من هرت م هضر یحیره ولا 
يقدر على النفاذ. 

فاعجبوا لمن یجیز أن یکون طلْسَّم فرعون یغلب الله تعالی» ویحيّر نبیه 
موسی 4# ومن معه حتى يموتوا. فأين كان فرعون من هذه القوة إذ غرق في 
البحر؟! 


للا لم يذكر ابن حزم لهه أسماء تلك الكتب التي الع عليها ووجد فيها ما سيذكره 
لناء ولعلها من الأسفار الخفية عند اليهود كما سلف بين يدي الكتاب. 
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وفي کتاب لهم یسمی شعر توما من كتاب التلمودء والتلمود هو معَوّلهم 
وعمدتهم في فقههم وأحكام دينهم وشريعتهم» وهو من أقوال أحبارهم بلا خلاف 
من أحد منه» ففي الكتاب المذكور أن تكسير جبهة خالقهم» من أعلاها إلى 
أنفه خمسة آلاف ذراع» حاش لله من الصور والمساحات والحدود والنهايات . 

وفي کتاب آخر من التلمود يقال له: (سادرناشیم)» ومعناه تفسير أحكام 
ال آن في رأس خالقهم تاجاً فيه ألف قنطار من ذهب» وفي أصبعه خاتم 
له فص» تضيء منه الشمس والکواکب› وأن المَلّك الذي يخدم ذلك التاج اسمه 
صندلفون. تعالی الله كبك . 

ه وأشنع من هذا كله نقلهم الذي لا تمانع بينهم فيه عن واحد من أحبارهم 
المتقدمين الذين عنه وعن أصحابه أخذوا دینهم› ونقلوا توراتهم وکتب النبياءء 
بأن رجلا اسمه إسماعيل» كان إثر خراب البيت» إذ خربه تيطس» فيذكرون عنه 
e E O‏ 
يئن كما تئن الحمامة› ويبکي وهو يقول: الويل لمن أخرب بيته› E‏ 
as‏ يلي على ما آخربت من بيتي» ولي على ما فرَقتٌ 
من بني وبناتي٬‏ قامتي منكسة حتى أبني بيتي» وأرد إليه بني وبناتي. قال هذا 
النّذل الموسخ ابن الأنذال إسماعيل : فأخذ الله بثيابي وقال لي : أسمعتني يا بني 
يا إسماعيل؟ قلت: لا يا رب. فقال لي: يا بني إسماعيلء بارك علي . قال هذا 
الان الب ال E‏ 1 

قال أبو محمد ك#: لقد هان من بالت عليه الثعالب» والله ما في 
الموجودات أرذلٌ ولا أنتن ممن احتاج إلى بركة هذا الكلب الوضرء فاعجبوا 
لعظيم ما انتظمت هذه القصة عليه من وجوه الكفر الشنيع : 

فمنها إخباره عن الله تعالى أن يدعو على نفسه بالويل مرة بعد مرة. الويل 
حقاً على من يصدّق بهذه القصة» وعلى الملعون الذي أتى بها. 

ومنها وصفه الله تعالى بالندامة على ما فعل. وما الذي دعاه إلى الندامة؟ 


[1] سبق الكلام عن التلمود لدى الكلام عن الكتب المقدسة عند اليهود» وقد سبق قلم 
ابن حزم اه هناء فشعر توما ليس من التلمود كما سلف . 
[1] أي القسم الخاص بالنساء. 
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آتراه کان عاجزاً عن أن يرڌهم؟! هذا عجب آخر. وإذا کان نادماً على ذلك فلم 
تمادی على تبدیدهم› وإلقاء النجس عليهم» حتى يبلغ ذلك إلقاء الجكة في 
أدبارهم» كما نص في آخر توراتهم"؟! ما في العالم صفة أ حمق من صفة من 
یتمادی على من يندم عليه هذه الندامة. 

ومنها وصفه الله تعالى بالبكاء والأنين. 

ثم أظرف شيء إخباره عن نفسه بأنه أجاب بالكذب» وأن الله تعالى قنع 
بکذبه» وجاز عنده» ولم يدر آنه کاذب . 

- ومنها كونه بين الخرب» وهي مأوى المجانين من الناس وخساس 
الحيوان كالثعالب والقطط البرية ونحوهما. 

- ومنها وصفه الله تعالى بتنكيس القامة. 

وبالله الذي لا إله إلا هوء ما بلغ قط مُلحد ولا مستخفٌ هذه المبالغ التي 
بلغها هذا اللعين» ومن يعظمه» وبالله تعالی نتأید. 
كفرهم وقولهم : ید أل مار [المائدة: ٤1]ء‏ وال مقي و أبيا4 [آل عمران: 
١‏ ما انطلق لساننا بشيء مما أوردناء ولكن سَهّل علينا حكاية كفرهم ما 
ذکره الله تعالى لنا من ذلك. 

ولا أعجب من إخبار هذا الكلب - لعنه الله - عن نفسه بهذا الخبرء فإن 
اليهود كلهي يعني الربانيين منهم › مجمعون على الغضب على الله› وعلی تعییبه 
وتهوين أمره كك فإنهم يقولون ليلة عيد اللبود» وهي العاشرة من تشرين الأولء 
وهر آککو؟ لايقوم الميططرون». ومعنی هذه اللفظة عندهم : «الرب الصغير). 
تعالی الله عن كفرهم . 

قال : ويقول وهو قائم ينتف شعره ويبکي قليلاً قليلاً : «ويلي إذ خرّبت 
بيتي ۰ وايتمت بني وبتاتيء قامتي مُنَحسة» ل أرفعها حتى أبني بيتي ۰ وآ إليه 
بنیّ وبناتی» ویردد هذا الكلام. 


کأنه یشیر إلى ما ورد فی سفر التشنیة 1۳/۲۸ ۔ 1۷ و ۱۹/۳ ۔ ۱۸ و ٣۰۱۹/۳۲‏ 
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ه واعلموا أنهم أفردوا عشرة أيام من أول أکتوبر» يعبدون فيه رباً 
غير الله كك فحصلوا على الشرك المجرد. واعلموا أن الرب الصغير الذي 
آفردوا له هذه الأيام المذكورة» يعبدونه فيها من دون الله ك هو عندهم 
صندلفون الملك خادم التاج الذي في رأس معبودهم» وهذا أعظم من شرك 
النصارى. 

ولقد أوقفت بعضهم على هذا فقال لي: ميططرون ملك من الملائكةء 
فقلت: وكيف يقول ذلك الملك: ولي على ما خربتُ من بيتي» وفرقت بنيّ 
وبناتي؟! وهل فعل هذا إلا اله ك؟ ٠ 1 ٠‏ 

فإن قالوا: تولى ذلك الملك ذلك الفعل بأمر الله تعالى. قلنا: فمن المحال 
الممتنع ندامة الملك على ما فعله بأمر الله تعالى» هذا كفر من المَلّك لو فعلهء 
فكيف أن يحمد ذلك منه؟ وکل هذا إنما هو تخيل منهم عند صك وجوههم 
بذلك. إلا قَهَُمْ فيه قسمان: E‏ إنه الله تعالى نفسه» فيصغُرونه 
ویحقرونه» ویعیبونه. وقسم يقول: انه زت آخر دون الله تعالیٰ . 

٠‏ واعلموا أن اليهود يقومون في كنائسهم أربعين ليلة متصلة من أيلول 
وتشرين الأول Sm‏ وأكتوبر» فيصيحون ويولولون بمصائب» منها 
قولهم : «لأي شيء تسلمنا يا الله هكذاء ولنا الدين القَيّم والأثر الأول؟ لم يا الله 
تتصمُم عنا وأنت تسمع؟ وتَعْمَّى وأنت مبْصر؟! هذا جزاء من تقدم إلى عبوديتك» 
وبدر إلى الإقرار بك؟! لم يا الله لا تعاقبٌ من يكفر النعم؟ ولا تجازي 
بالإحسان؟ ثم تبخسنا حظنا» وتسلمنا لكل معتد» وتقول: إن أحكامك عَدلة». 

فاعجبوا لوغادة هؤلاء الأوباش» ولرذالة هؤلاء الأنذالء الممتنين على 
ربهم ك» المستخقین به ویملائکته وبرسله. وتالله ما بخسهم ربُهم حظهم» 
حقهم إلا الخزي في الدنياء والخلود في النار في الآخرة» وهو تعالى موفيهم 
نصيبهم غير منقوص . 

واحمدوا الله على عظيم منته علينا بالإسلام» الملّة الزهراءء التي صححتها 
العقول» وبالكتاب المنزل من عنده تعالى بالنور المبين» والحقائق الباهرة. 
نسأل الله تثبيتاً على ما منحنا من ذلك بمنّه إلى أن نلقاء مؤمنين» غير مغضوب 
علينا ولا ضالين . 
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قال آبو محمد 4: هنا انتهى ما أخرجناه من توراة اليهود وكتبهم من 
الكذب الظاهر والمناقضات اللائحة» التي لا شك معه في أنها كتب مبدّلة محرَفة 
مكذوبة» وشريعة موضوعة مستعملة من أكابرهم» ولم يبق بأيديهم بعد هذا شيء 
أصلاًء ولا بقي في فساد دينهم شبهة بوجه من الوجوه» والحمد لله رب 
العالمين. 

وإياكم آن يجوز علیکم تمویه من يعارضکم بخرافة أو كذبةء فإننا لا نصدق 
في ديننا بشيء أصلاًء إلا ما جاء في القرآن» أو ما صح بإسناد الثقات» ثقة عن 
ثقة» حتى يبلغ إلى رسول الله هة فقط› وما عدا هذا فنحن نشهد أنه باطل لا 
نلتفت إليه . 

واعلموا أننا لم نكتب من فضائحهم إلا قليلاً من كثير» ولكن فيما كتبنا 
كفاية قاطعة في بيان فساد كل ما هم عليه. وبالله تعالى التوفيق. 


بمب بھ 
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SE 
آأهم المصادر والمراجط‎ 


١‏ تفسير المنار: محمد رشيد رضاء طبعة دار المعرفة» بيروت. 

۲ جامع الأصول: ابن الأثير» بتعليق عبد القادر الأرناؤوط› طبعة عام ۱۹۸۹م . 

۳ فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناوي. 

٤‏ - إظهار الحق: الشيخ رحمة الله الهندي» طبعة المغرب وطبعة إحياء التراث 
الإسلامي» بقطر عام ١١٤٠ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م . 

ه _ الأجوبة الفاخرة: شهاب الدين أحمد بن إدريس المعروف بالقرافي» طبعة دار 
الكتب العلمية» بیروت عام ٩۱۹۸م‏ . 

٦‏ - الشرائع الدينية : الدكتور أحمد يسري» الطبعة الثانية مطبعة السعادة. 

۷ - اليهودية: أحمد شلبي» الطبعة الخامسة عام ۱۹۷۸ مء مكتبة النهضة الحديثة . 

۸ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة: علي عبد الواحد وافي» طبعة دار نهضة 
مصر للطبع والنشر. 

٩‏ - القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف 
الحديثة: موريس بوكاي» طبعة دار المعارف. 

-٠١‏ محمد فى الكتاب المقدس: البروفسور عبد الأحد داودء ترجمة فهمى شماء 
ار ا 0ھ _ ۱۹۸9م . : 

١‏ - التوراة تاريخها غاياتها: لم يذكر اسم المؤلف» ترجم الكتاب وعلق عليه سهيل 
ميخائيل ديب» طبعة دار النفائس بيروت . 

١‏ - التوراة بين الوثنية والتوحيد: سهيل ديب» الطبعة الأولی ١۱۹۸م‏ دار النفائس»› 
بیروت . 

۳ _ بذل المجهود في إفحام اليهود: للحكيم السموءل بن يحيى بن عباس المغربي»› 
طبعة دار القلم ١٤٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸٠م.‏ 

.م٠۹۷۲ ۔ هذه عقائدنا: ج. كلايد تامر» المنشورات المعمدانية عام‎ ٤ 

١‏ - تنقيح الأبحاث للملل الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام: ابن كمونة اليهودي»› 
تقديم الدكتور عبد العظيم المطعني» طبعة دار الأنصار. 

١‏ - اليهود نشأتهم وعقيدتهم ومجتمعهم من واقع نصوص التوراة كتابهم المقدس: 
المحامي زكي شنودة» مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ٤۹۷٠م‏ . 
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۷ - الفكر الدينى اليهودي: حسن ظاظا. 

۸ - الكتاب المقدس: الصادر عن دار الكتاب في الشرق الأوسط عام ٤۹۸٠م»‏ وهو 
من إصدار البروتستانت. 

4 - الكتاب المقدس: الصادر عن دار المشرق عام ۱۹۸۳م بيروت» وهو من إصدار 
الكاثوليك وعليه حواش وتقديمات للأسفار. 

١‏ - التوراة السامرية: ترجمة الكاهن السامري أبي الحسن إسحاق الصوري» نشرها 
وعرف بها وعلق عليها الدكتور أحمد حجازي السقاء الطبعة الأولى دار الأنصار 
بالقاهرة عام ۳۹۸١هھ.‏ 
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الموضوع ا 
# المقدمة O CSAS NSS AA E SASS‏ 
- تعریف موجز بابن حزم - حیاته ومنهجه e SEAS‏ 
- عملي في الكتاب NE SORES SSSR eS‏ 
# بين يدي الکتاب E ASE Se eR AAS SN‏ 
الفصل الأول: الكتب السماوية وشروط صحتها وتوثيق المسلمين لمصادر التشريع ۲١‏ 
الكتب السماوية وشروط صحتها E I AL A‏ 
تعريف الكتاب السماوي EEE SRS‏ 
معنی الوحي FE REE DS SRS REL SN es a‏ 
شروط صحة الكتاب السماوي TO SRS Re‏ 
توثيق المسلمين لمصادر التشريع NV E SS Sa EER‏ 
توثيق النص القرآنى Ve SSRs‏ 
عناية المسلمين ال TA Se TEs‏ 
تدوين السنة As Dee EAR RSS SRS‏ 
تفرد المسلمين بالأسانيد الصحيحة في نقل الأخبار I EE e ee‏ 
أقسام الخبر من حيث القبول أو الرد Fe Aaa‏ 

« الفصل الثاني : الكتاب المقدس لدى أهل الكتاب» العهد القديم»› الأسفار 
الخفية لدى اليهود» التلمود N SSSA SEES e‏ 
الكتاب المقدس لدى أهل الكتاب CT GEE SARA RAS‏ 
العهد القديم WE RSS ASSES‏ 
الكتب المقدسة عند اليهود ES SOS SES‏ 
اختلاف النصارى في أسفار العهد القديم E EE NSE‏ 
أسباب اختلاف النصارى في كتابهم المقدس EV aA e‏ 
الأسفار الخفية لدى اليهود E AE LSS‏ 
التلمود Ce SRR A SRS AS ESMAN a Res‏ 
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E O TIE تعریفه‎ 
CREASES ASAE SESS SS A CE SSS أقسامه‎ 

EAL RESTS ESSERE SAR SDSS منزلته‎ 
ET ما يتضمنه من أبحاث‎ 

E TET قات التلمود‎ 

E SUSAR OSES SSS SRS اهتمام اليهود بالتلمود‎ 

O SESS الفصل الثالث: تعريف بالتوراة وأسفارها‎ « 
O ARA MNE SSSA التوراة وأسفارها‎ 
OY oats aS anada SA تعريفها‎ 

O as SL SSS ASSESS أسفارها‎ 

Oa SERO سفر التكوين أو الخليقة‎ - ١ 

OF Aa eS E RS سفر الخروج‎ - ۲ 

۳ - سفر الأحبار أو اللاويين EEE‏ 1 

OE ESN SR سفر العدد‎ - ٤ 

ه ‏ سفر التثنية أو تثنية الاشتراع O SRSA‏ 

# القسم الأول: مدى صحة الكتاب المقدس (العهد القديم) O Sa‏ 
*# مغالطات آهل الكتاب eee EEE OS‏ 
« الفصل الأول: المغالطة الأولى : لم يكتب موسى ل هذه التوراة e‏ 
من كتب هذه التوراة؟ a ASRS‏ 
الأدلة على أن موسى لم يكتب هذه التوراة: E SRS a‏ 

أ - ميز الكاتب بين الأقوال في رواياته E SEA‏ 

ب - ورود أسماء أطلقت على أمكنة لم تعرف بها في زمن موسى O‏ 

ج - شهادة الباحثين والمحققين O ASE SERETA‏ 

# الفصل الثاني : المغالطة الثانية : افتقار أسفارهم إلى الأسانيد المصلة ...... Vo‏ 
هل لكتابهم المقدس سند صحيح؟ VAS aS E Sa SRS Sa‏ 
« الفصل الثالث: لمحة تاريخية عن الأدوار التي مرت بها التوراة VA E Ls‏ 
الفرع الأول: التوراة في عهد موسى ويشوع والقضاة NESS SE‏ 
التوراة في زمن موسى Ney SR RESON‏ 
ذهاب موسى إلى الميقات لاستلام الألواح RE Ss‏ 


http://kotob.has.it/ 


00۰ 


الموضوع الصفحة 


عبادة بني إسرائيل العجل بعد ذهاب موسى E‏ 
هل کسرت الألواح؟ E‏ 
من كتب الألواح ثانية AEDS RMR‏ 
الألواح والتابوت والمسكن والمنارة NARS‏ 
اثتمان الكهنة على التوراة والتابوت E OS ARSE‏ 
التوراة في عهد يشوع والقضاة SATS e SERS‏ 
التوراة في عهد يشوع بن نون RE Ae a‏ 
التوراة في مستهل عهد القضاة E SARS‏ 
التوراة إبان الارتداد في عهد القضاة O AE OO‏ 
وقوع التابوت بين الفلسطينيين وأسطورة عودته EOD AS‏ 
الفرع الثاني: التوراة في عهد الملوك قبل انقسام المملكة SOE‏ 
التوراة إبان حكم شاول (طالوت) N AAAS‏ 
التوراة إبان حكم داود Su SDSS Sa‏ 
التوراة إبان حكم سليمان ALET Aa‏ 
بناء البيت SS SEER SS Ra‏ 


e ORDA ASAR وضع التابوت في المحراب‎ 
ERE RES ae aa ALES المفاجأة بعك فتح التابوت‎ 


خلاصة ما حل بالتوراة إلى نهاية حكم سليمان aOR‏ 
الفرع الثالث: التوراة بعد انقسام المملكة OSS‏ 
انقسام المملكة SEE DARREN‏ 
التوراة في مملكة يهوذا SSSA SSSA‏ 
التوراة إبان حكم رحبعام بن سليمان Ese SS‏ 
التوراة إبان حكم آبيا بن رحبعام e AS‏ 
التوراة إبان حكم آسا بن آبيا E E‏ 
التوراة إبان حكم یهوشافاط بن آسا E ARS E‏ 
التوراة إبان حكم يهورام بن يهوشافاط وابنه آخزيا وأمه e‏ 
التوراة إبان حكم يوآش ومقتل النبي زكريا eA‏ 
التوراة إبان حكم أمصيا بن يوآش والغارة على البيت SEA‏ 
التوراة إبان حكم عزريا وابنه يوثام ARO Ss‏ 
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التوراة إبان حكم آحاز بن يوثام ASSES‏ 
التوراة إبان حکم حزقیا وابنه منسی E SS E E‏ 
مصير التابوت enone nnnnennnnNOSRnEOnnCdanrHEeneneNaCneObONRo#‏ 


التوراة إبان حكم يوشيا ASRS‏ 
اختلاف بين سفر الملوك وأخبار الأيام في صفة موت يوشيا ووقته ... 
ادعاء العثور على التوراة LAA Sea‏ 
تحليل الباحثين لهذا الادعاء SE SERS SRS rR‏ 
التوراة بعد يوشيا O DETTE‏ 
سقوط مملكة يهوذا وهدم البيت والسبي RAS‏ 
خلاصة ما حل بالتوراة إبان مملكة يهوذا SASSER ESS‏ 
الفرع الرابع: التوراة في مملكة إسرائيل 

ملوك الأسباط العشرة 
يربعام يعبد عجلين ويمنع الذهاب إلى أورشليم ESN‏ 
هجرة الكهنة اللاويين إلى أورشليم EDAR eS‏ 
استمرار الكفر إبان حكم ناداب بن يربعام وبعده RSE‏ 
التنازع على الملك بين عمري وتبني N E‏ 
اشتداد الكفر إبان حكم أخآب بن عمري ومطاردة النبي إلياس E‏ 
استمرار الكفر إبان حكم ابني أخآب DS SA RSE‏ 
محاربة الكفر إبان حكم ياهو بن نمشي وضعف الأسباط في عهد ابنه : 
الإغارة على المدينة ونهب الهيكل إبان حكم يوآش وابنه NETE‏ 
استمرار الكفر إلى سقوط دولة إسرائيل SEOTAS n R ODSS‏ 
سقوط دولة إسرائيل والسبي إلى بابل AR ADS GREE‏ 

خلاصة ما حل بالتوراة إبان مملكة إسرائيل E ESS‏ 

خلاصة ما حل بالتوراة بعد سليمان ESS‏ 
الفرع الخامس: التوراة إبان النفي وبعد العودة 

اليهود في المنفى 

تودد اليهود إلى الحكام المعاقبين وتنکيلهم بمن دالت دولتهم 

عودة الفوج الأول والشروع في البناء 

سكان السامرة يطلبون المشاركة في بناء البيت 


oo 


eens naeenenwaanenenes nna necno nanos 


aoa nnenneanamnanannenanaennnGHQGGenenedocda N ## 


nasna nan 


ue enna Gana nn 


عودة الفوج الثاني مع عزرا ESRA ES‏ 
عودة الفوج الثالث مع نحمیا ويٽاء سور المدينة e Ee E ETS NR‏ 


عزرا ونحميا يقومان برسالتهما الدينية والمدنية RSs‏ 
إقامة عيد المظال SSS SASS Saa ea Esa‏ 
طلاق الأجانب ومنع التزاوج بهم DSSS e E‏ 
الفرع السادس: توراة عزرا SSDS MLSS ESOS ES‏ 
جمع أشتات التوراة وتنسيقها SSE A‏ 


هل عزرا هو عزیر؟ O E E E E OE‏ 
متى كتب التوراة وأين وما مصادره؟ aR SRE‏ 


e N O O OS التوراة السامرية‎ 


التوراة إبان حکم اليونان E E‏ 
اختلاط اليهود بالأمم وتأثرهم بهم ERED REO E E‏ 
غدر اليهود ثم التنكيل بهم وإحراق الهيكل E‏ 
أنطيوكس يوحد الديانة ويحرق أسفار الشريعة TPO‏ 
التوراة إبان حكم المكابيين N SEE OEE EEE‏ 
موت متتيا وحكم ابنه المكابي SEEDER ARSE‏ 


مقتل يهوذا وتولية أخيه يوناثان tates‏ 
مقتل يوناثان وتولية أخيه سمعان E RSE‏ 


e E a e SES e a AS مقتل سمعان وتولية اينه يوحنا‎ 


التوراة إبان حكم الرومان ON INS‏ 
صفوة القول في هذه اللمحة التاريخية O A‏ 


ابتداع عبادات لم تكن عندهم O E SSE hea‏ 
« الفصل الرابع : المغالطة الثالثة: دعوى الالهام أو الوحي TT‏ 
ادعاؤهم أن عزرا کتب توراته بإلهام RCA RR‏ 
مناقشة دعوى الإلهام ans a Ra S RE ass‏ 
اختلاف النصارى في مجال الوحي SR O‏ 


صفوة القول في مرادهم من كلمة الوحي O A O O RTS‏ 
oof‏ 
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صفوة القول فى ثلاث المغالطات TSS‏ 
# الفصل الخامس : المغالطة الرابعة: ادعاؤهم شهادة القرآن بصحة كتابهم .... ٠١۳‏ 
توطئة وتعريف UES SARS ER‏ 
إنما يحتج المسلمون بما يظهر آنه من بقايا الوحي VOSS Se‏ 
الرجم في سفر التثنية Ey‏ 
مما يغالط به آهل الكتاب عوام المسلمين WO Seals‏ 
أنبياء بني إسرائيل لم تقرر أسفارهم VAs SEES Sa‏ 
تنبیهان ASE ESS ESE SS SSS‏ 
مما تناساه أهل الكتاب من الآيات الدالة على التحريف ASAE RE‏ 
موقف المسلمين مما في أسفار أهل الكتاب AV SSIES SES‏ 
إيمان المسلمين بجميع الأنبياء الذين صح خبر نبوتهم AVS‏ 
إنما يؤمن المسلمون بالتوراة التي أنزلها الله على موس VARS‏ 
ما لم ینزل فیه نص مما عندهم وأمکن أن یکون حقاً لا نصدقه ولا نکذبه ... ۱۸۹ 
صفوة القول في هذه المغالطة VAI RSS‏ 


« الفصل السادس: اللغات التي كتبت بها التوراة وسائر أسفار العهد القدیم ... ٠١۱‏ 
الفرع الأول: لغات العهد القديم وما لدى أهل الكتاب من مخطوطات قديمة ... ٠۹۲‏ 


اللغة التي بلغ بها موسى GAR EAA O‏ 
لغات العهد القديم A SS SAC ENR RRR‏ 
ما كتب باللغة العبرية ET‏ 
ما لدى أهل الكتاب من نصوص عبرية VA a ESAs‏ 

A E E O التوراة السامرية‎ - ١ 

۲ - النص المسوري 1y‏ 

E لفائف وادي قمران‎ ٣ 
E ما كتب بالآرامية‎ 
ELE EO LASS ما كتب باليونانية‎ 
OCEAN DOSE O SSE الترجمة السبعينية‎ 
VENER CONGR ece الترجمة السداسية‎ 
VIA ASSES ESSA ما كتب باللاتينية‎ 
ONE EBES SAE E O هل ثمة مخطوطات أصلية متبقية؟‎ 

o0 
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بعض المخطوطات اليونانية المتبقية عندهم AAS SD‏ 
الترجمة إل سائر اللغات IE E EOE‏ 
الفرع الثاني: ما اعتمدته كل طائفة من النسخ (العهد القديم) O‏ 
من اعتمد النسخة العبرية (المسوري) SEAS‏ 
من اعتمد السبعينية N RS RE‏ 
من اعتمد الترجمة اللاتينية NV OE RL O E‏ 
من اعتمد التوراة السامرية N SEs ERS aR‏ 
الفرع الثالك: الفروق بين النسخح ونماذزج منھا DA EEN OES‏ 
الفروق بين النسخ ET A O‏ 
الكتب التي ذكرت الفروق بين النسخ EO taa Sa‏ 
نماذج من الفروق Tea ROSAS‏ 
الترجمات المعاصرة Tm ASSES NEA SA SSSR‏ 
الفرع الرابع: تغير موقف أهل الكتاب على التوالي من العهد القديم Ie‏ 
# القسم الثاني : مخالفتها للحقائق والوقائم المقررة ومجافاتها للعقل AOE‏ 
توطئة VAN E E ESS RES‏ 
« الفصل الأول: مخالفتها للحقائق والوقائع العلمية Ae a a‏ 
الكلام عن الأنهر في التوراة TE ESAS N‏ 
نهر النيل TOV E A E OED‏ 
نهر جیحان NEC RR RR SEES.‏ 
دجلة والفرات TITS AR SDSS‏ 
استدراكات أوردها ابن حزم وأجاب عنها IEA Ea‏ 
١‏ - النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة IT AOS‏ 
۲ - ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة LT ESS‏ 
۳ - سد يأجوج ومأجوج EE RD AS‏ 
مکان وجودهم PTO ERN OER SSD SS e‏ 
العلماء الذين ذكروا السد TEAS DT A CSS‏ 
موقف العاقل مما هو ممكن من الأخبار الصحيحة IVA‏ 
كلام التوراة عن هابيل؛ هل هو أول من رعى الغنم؟ ASS‏ 
قاتل قابيل لم يقد TOO SR RA AS A‏ 
000 
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اضطرابات وتناقضات أخرى TO O E‏ 
اضطراب في عدد الحيوانات التي سيحملها نوح معه Tsa naa‏ 
تعارض بين نصين؛ متى استقرت السفينة AE‏ 
مبارکة نوح لابنه سام ولعنه لحفیده کنعان بن حام FOSS EO‏ 
ما في النص من الأعاجيب EES O ESE SE‏ 
من استعلى على الآخر؟ EVE RASS.‏ 
ادعاء التوراة أن نسل إبراهيم يملكون من النيل إلى الفرات Ag‏ 
تحليل وموازنة TT‏ 
إبراهيم له أكثر من زوجة Tease‏ 
هل قطورة زوجة إبراهيم أو سريته؟ N AS‏ 
بنو عيسو لم يخدموا بني یعقوب e O E‏ 1 
بنیامین لم يولد بفدان أرام TOS CESS BR‏ 
محبة یعقوب لابنه يوسف ما سببها EOS‏ 
تخليط وفساد في الأسماء والوالدات لدى ذكر أولاد عيسو لم يتعرض له 
ابن حزم TEE SESS SSE‏ 
ذکر بیع یوسف EAE SSSR ESSE‏ 
تصويب القرآن لما في هذه القصة من أخطاء LESS‏ 
من الذي باعه فی مصر؟ EE E N ESSE‏ 
تنبؤ التوراة بإعطاء أولاد يهوذا القيادة OE AEA Ee‏ 
وصية يعقوب لبنيه وبشارته بمحمد علا EO NS E‏ 
ما معنی شیلون؟ EV Ee eS A SS‏ 
مناقشة ادعاء أهل الكتاب EARS‏ 
تحليل وموازنة ORR SRSA‏ 
2 القول FON ESS SSSR Sch‏ 
لم يتحقق يتحقق ما ادعوه من الوعد ليهوذا وبنيه OTs‏ 
وعد لداود أيضاً e‏ 
وفاة داود واختلاف الأسفار في مدة ملكه POAT SASS ME‏ 
زعمهم انحراف سليمان بعد بنائه البيت Oe SAE‏ 
انقسام المملكة E E E OT OE‏ 
00 
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هل کان مع رحبعام سبط واحد أو سبطان؟ TO o SERSAR‏ 
إلام استمر تحقيق هذا الجزء من الوعد في مملكة يهوذا YOO es‏ 
تناقض فى سفر الملوك الأول TOR E‏ 
تناقض في سفر أخبار الأيام الثاني eee‏ 
أين قتل ودفن أخزيا؟ وهل يسمى بعزريا أيضاً؟ OVS‏ 
خروج الملك عن بيت داود لفترة VON oes eS SS‏ 
سقوط إسرائيل TOREC Sima‏ 
كيف قتل یوشیا؟ وهل حمل میتاً أو جریحاً؟ OSE‏ 
هل أخذ نبوخذ نصر يهوياكين أسيراًء وهل متتيا عمه أو أخوه» وكم ملك؟ ٠٠١‏ 
صفوة القول فى الوعد ليهوذا ASSES AO RD AS‏ 
مناظرة ابن حزم لابن نغريلة في هله النبوءة DS‏ 
بركة يعقوب هل كانت لمنسّى بكر يوسف أو لابنه الأصغر أفرايم؟ E‏ 
هل أثنی یعقوب على ابنه رؤبین أو ذمه؟ E EEO ET‏ 
بنو شمعون لم يبددوا a‏ 
معجزات موسى أمام فرعون» المعجزة والسحر AeA‏ 
استخفاف خبثائهم بعقول عامتهم NL EERE AS‏ 
هل بقى ماء تحيله السحرة دما؟ i OG‏ 
أك نعف الح ات الرس E ER‏ 
هل بقي للمصريين مواش؟ VON ee e ES Re SRA‏ 
وصف التوراة للمن النازل من السماء NV Se aS‏ 
التكليف بما لا يدرك معناه VANE SSS O EAA‏ 
الفصل الثاني : خطؤها في العد والحساب والأنساب VANEN ARES‏ 
تحديد التوراة أقصى عمر للانسان ومخالفته TA a AAA RE‏ 
اضطراب التوراة في أعمار البشر AeA RSA‏ 
اضطراب التوراة في أعمار أبناء نوح ASPs a ees‏ 
التوراة وتشريد نسل إبراهيم O OES A a‏ 
هل كان الجيل الرابع داخلاً مصر أو خارجاً منها؟ NAC‏ 
متى بدأ اضطهاد بني إسرائيل؟ TANS Saal‏ 
البرهان الأول على خطئهم SAAS‏ 
oO0V‏ 
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البرهان الثانى Oa AAS OSA RE SS‏ 
البرهان اثالث AVES snes‏ 
استدراك ITE ea Ree RS‏ 
رد على تأويل أقبح من الخطأً ذاته A O‏ 
رد آخر على التأويل الأقبح EEN en E eS‏ 
اضطراب التوراة في مدة بقاء بني إسرائيل بمصر ee‏ 
تناقض بين الأسفار في هاتين الغلطتين IVR SARS‏ 
الأعداد تفضح افتراءهم على يهوذا OSSD RE‏ 
أولاد يعقوب المولودون بالشام a O E‏ 
تخبط كتب اليهود في عددهم حين خروجهم من مصر والأرض التي تتسع لهم ۳.0 
خطاً جغرافي آخر في سفر يشوع Ae SR DAE ASN‏ 
ذكر التوراة لقبائل بني إسرائيل الخارجين من مصر Nageh aS‏ 
إحصاء بني رؤبين TANS DS N A ES EA E‏ 
إحصاء بني شمعون TVS CERES SNEED A‏ 
إحصاء بني لاوي PV N E LESSER SSR‏ 
تفنيد إحصاء بني لاری PIETERS SSD‏ 
شجرة نسب بني لاوي TVs Ren ASSES‏ 
نصيب اللاويين من المدن المتفرقة Nr Se EAS‏ 
إحصاء سائر الأسباط See GE ES AS‏ 
تفنيد ما ذكر من الإحصاء PS AAA‏ 
استدراك وسد ذريعة SRS‏ 
إفحام مجادل ses SOAR‏ 
دفع جدال متوقع EE NOS ANS A RA‏ 
ندرة من كثرت أولادهم aa ASRS‏ 
تفنید ما ذکروه من عددهم عند خروجهم EFE ASR‏ 
تفنید آخر من حیث أعمار داود وأجداده Er SE‏ 
طلب موسى من الأسباط أن يخرجوا للأرض المقدسة EASA‏ 
موت مریم وهارون محاربة موسى للملوك ثم موته a N‏ 
تفنيد ابن حزم لما ذكروه من الأزمنة والأعمار Eales‏ 
00۸ 
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# القسم الثالث: وصفها لله تعالى بصفات يتنزه عنها EF ela‏ 
« الفصل الأول: ورود نصوص تشبه الخالق بالمخلوق وتفيد تعدد الآلهة Po...‏ 
تشییههم آدم پالله سبحانه O n E‏ 
معنی حدیث خلق الله آدم على صورته TEV EES‏ 
ادعاء التوراة أن آدم إلله من الآلهة TENTION SSS ES‏ 
الفصل الثاني : نسبة البنوة والمصاهرة لله تعالى i EE‏ 
ادعاء التوراة أن أولاد الله اتخذوا نساء TOV ESER SS‏ 
إرسال موسى لفرعون وادعاؤهم أن إسرائیل بکر الله O‏ 
« الفصل الثالكث: تجسيم توراة اليهود لله تعالى ووصفه بصفات البشر POO ans‏ 
التقاء إبراهيم بالملائكة وادعاؤهم آنه رآى الله وأطعمه PON SSR‏ 
بشری إبراهیم بإنجاب ولد TN SS AE Ao‏ 
عودة يعقوب من رحلته وادعاؤهم مصارعته لله a E E‏ 
إفحام مجادل U ASRS SD SARE‏ 
أسباب اختلاف اليهود في اسم الإله TAR‏ 
استدراك NOR E AAR‏ 
هل رآی شيوخ إسرائيل ربهم EWES SRR‏ 
استدراك PAA SELLERS ARAS ea‏ 
فائدة في الحقيقة والمجاز NA aaah SSS‏ 
ادعاء التوراة أن الله وعد موسى أن يراه من ظهره لا من وجهه Vesa‏ 
« الفصل الرابع : وصفها لله تعالى بصفات يتنزه عنها WNT see‏ 
نسبة الكذب والغفلة إلى الله تعالى VE SARS‏ 
بعض ما في توراتهم من أوصاف يتنزه الله عنها EVE RS‏ 
أ - نسبوا إليه التعب والحاجة إلى الراحة VEE‏ 
ب - واتهموه بالمخادعة والكذب والجهل VO ages‏ 
ج - ونسبوا إليه الغفلة والنوم والنسيان FV SAAR‏ 
التوراة المحرّفة تصف الاله بألفاظ لا تليق a A E‏ 
إفحام مغالط CVV ERS E ASAS‏ 
خاطبوه بالفاظ لا تليق Vas KOO SS‏ 
طلب الالله لموسى أن يذهب وقومه لفلسطين TAN SEES‏ 
00۹ 
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# الفصل الخامس: إنكار اليهود للنسخ وإقرارهم بالبداء dE‏ 
الفرع الأول: نسخ الأحكام بين المسلمين وأهل الكتاب OOTY‏ 
حقيقة النسخ وتخبط أهل الكتاب فيه SSN SSS‏ 


أمثلته N OO E ERS SO‏ 
استدراك على ما يغالطون به eS DE Sas‏ 
إلزام اليهود بوقوع النسخ DT‏ 
أمثلة وقوع النسخ في نص كتابهم Me ASAS S‏ 
من أمثلة النسخ في كتابهم المقدس O O OT‏ 
١‏ - فدية الولد الكش ETO OT‏ 
۲ - نسخ استكثار الملك من الخيل والنساء OREOR EES‏ 
۳ - زيادتهم في الصوم E E‏ 
٤‏ - نسخ تقديس آبكار بني إسرائيل SS Sa‏ 
ه - سلب الكهانة من عالي وإعطاؤها لآخر i AS‏ 
٦‏ - نسخ التخيير في مكان ذبائح السلامة وحصره AD:‏ 
۷- نسخ خرء الإنسان بحثي البقر ASAN OARS‏ 
۸ - التطهير برماد البقرة الحمراء CASES‏ 
وقوع النسخ بين الشرائع السابقة Sa ASAS‏ 
ومن أمثلة النسخ بين الشرائع السابقة AS OS‏ 
١‏ - ختان المولود الذكر في اليوم الثامن من ميلاده ER‏ 
۲ - نسخ حل بعض الأطعمة SEES‏ 
۳ - تعظيم السبت وتحريم العمل فيه a OSES‏ 
تفنن فقهائهم في تفسير الكف عن العمل TET‏ 
نسخ السبت بالصوم الأكبر عند التوافق Se‏ 
نسخ السبت بالختان عند التوافق E ETE‏ 


المسيح يفحم اليهود eens noenanonnoenennenacanenonnnnn‏ 
ما ظهر من الأمثلة السابقة ASENO EES‏ 
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الفرع الثاني: إقرار اليهود بالبداء CHES Ee AA‏ 
حقيقة البداء ووقوعه في توراتهم E E SSS‏ 
الإله يستجيب لموسى في العفو بعد أن قرر إفناء بني إسرائيل A Re‏ 
نسبوا إليه الندم على خلقه البشر E E‏ 
نسبوا إليه الندم على إغراقه قوم نوح بالطوفان a A‏ 
نسبوا إليه الندم على تسليط أعداء بني إسرائيل عليهم Fea‏ 
نسبوا إليه الندم على تمليك شاول Efsana‏ 
نسبوا إليه الندم بعد إهلاكه الكثيرين من بني إسرائيل CESS‏ 
نسبوا إليه الندم على همه بإهلاك قوم يونس CE EDs‏ 
نسبوا إليه الندم على همه بإهلاك قوم إرمياء ROS‏ 
ما في التلمود من وصف لله بصفات النقص EOS‏ 
تیر آمل الكتاب لهذه الاتهامات OO al ESSE SRR‏ 
# القسم الرابع: افتراؤهم على الأنبياء a E‏ 
توطئة في صفات الأنبياء Aes RSS Ae ESSE‏ 
اتهام نوح بالسكر والتعري والظلم في الدعاء ESS SS‏ 
إخراج إبراهيم من أتون الكلدانيين إلى بلد آمن VSS a SSS‏ 
فرعون يأسر سارة زوجة إبراهيم AA ese RSE‏ 
اتهام إبراهیم بالزواج بأخته من أبيه NSR sea SR Ge‏ 
إخبار النبي ية لنا بحقيقة هذه القصة وبالمراد بالأخوة CESS‏ 
مناظرة ابن حزم لابن النغريلة في قولهم هي أختي بنت أبي NEE‏ 
إسحاق وملك جُرار EVO e e SR Ae ae‏ 
طلب إبراهيم من ربه عدم إهلاك قوم لوط جميعاً eS‏ 
مبيت الملكين عند لوط ea RAS‏ 
ادعاء التوراة على لوط بمضاجعة ابنتيه Nl Se SEA‏ 
رد ابن حزم على هذا الادعاء E E O N EOE‏ 
طلب إسحاق من ابنه عيسو أن يصيد صيداً وتآمر رفقة ويعقوب لسرقة البركة . ٤٠٤‏ 
تفنيد ابن حزم لهذه الأكذوبات CFOS ESS e EE‏ 
لم تخدم الأمم ولم تخضع الشعوب لإسحاق OSS AE‏ 
انتظار مجوس الفرس بهرام Aare GSES‏ 
۱ه 
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خدمة یعقوب لخاله لابان وزواجه من ابنتیه معاً N‏ 
اتهام یعقوب بالمكر والخديعة EERE OEE EDAR SARA ECA‏ 
اتهام یعقوب بالكذب على الله COE Rae eS‏ 
تدنیس بیت يعقوب ONSET E GG Eee a Aa a a A a a e a a‏ 
اتهام رؤبین بن يعقوب بالزنى بزوجة أبيه A NAR‏ 
اغتصاب بنت يعقوب وغدر بعد أمان AVA‏ 
تدنيس بيٽ يهوذا بن يعقوب NSS St SRSA‏ 
زواج يهوذا ثم بکره عیرا eye E ae E E SE SRS A‏ 
إقامة الأخ نسلا لأخيه الذي مات ولم ننجب aA aA A‏ 
زنی يهوذا بکنته وحملها منه E CEE TIT I NSEEENC E‏ 
ظهور الحمل وإصدار الحكم ثم نقضه بعد معرفة الحقيقة SSE‏ 
الولادة بتوءم وتسمیتهما DERE AO DRESS SONNE‏ 
نتاج تلك الفريات الطعن في نسب الأنبياء TAR‏ 
وطعن اليهود فى نسب خمسة أنبياء ANS e e SEAR‏ 
إفحام مجادل OSS REGED SS‏ 
التوراة تتهم هارون بصناعة العحل RE a TET TRS SE‏ 
شوق بني إسرائيل إلى الخضروات واتهام موسى بإساءة الأدب مع ربه e‏ 
استدراك عن استفهام زکریا ومریم SE E oe e EGE‏ 
معاندة هارون ومریم لموسی E CRESS SR AAA ESSE‏ 
مت أخحذ موس زوجته وأولاده إلى مصر؟ RR e E e a DS‏ 
اتهام موسى بقتل النبي بلعام SS aS ao AS‏ 
ما نسبوه إلى النبى بلعام enan nna eee onan ono‏ 
من افتراءاتهم على موسی وهارون RR ESE ea‏ 
اتهام مو سی بالتهرب من قبول الرسالة E‏ 
زوجهة موسی تخلع الرب وتحمي بکرها e SA DAES aS‏ 
موسى يبلغهم أن الرب أمرهم أن يستعيروا النفائس ليسرقوها E‏ 
هل طرد بنو إسرائيل من مصر أو هربوا خفية؟ E‏ 
اتهام موسی وهارون بنقص الاإيمان واستحقاق العقوبة ERAS‏ 
اتهام موسی بارتکاب المجازر وجرائم الحرب eee snna‏ 
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الموضوع الصفحة 


اتهام يشوع باستحياء الزانية وارتكاب المجازر AVS‏ 
مجزرة عاي أولاً CNet Ease OES Ta‏ 
مجازر متتالية باسم إله إسرائيل aR‏ 
اتهام يشوع بقتل الأبرياء من قومه E eS O REA‏ 
افتراؤهم على شاول e eR ree mS‏ 
صموئيل يمسح شاول ملكا ويجمعه بزمرة الأنبياء O SES AS‏ 
صموئیل یأآمر شاول بارتكاب مجزرة Oe aS‏ 
زعموا أن شاول تغير وعصىٰ فندم الله على تملیکه ET eae‏ 
صموئیل یمسح داود ملکا حال حیاة شاول a TE‏ 
داود یقتل جالوت CUE ESRA SR AAD E SS‏ 
هل نسي شاول داود؟ اضطراب وتناقض a A‏ 
شاول سارل فل ا ویتامر عليه NESS REESE ASS‏ 
شاول يقتل الكهنة CA ASANE SSMS ASRS‏ 
شاول يستعين بالجن ويستحضر الأرواح EEA ES‏ 
هل انتحر شاول بعد أن خسر المعركة A SESS AR‏ 
اضطراب النصوص بين سفري صموئيل الأول والثانى AAs‏ 
ما في قصة شاول من الغرائب والعجائب E‏ 
ذكر الله قصة طالوت (شاول) في القرآن على حقيقتها VRS‏ 
افتر اؤهم على داود EV O RSS SSO SESS‏ 
اتهامه بقتل أولاد شاول NE ee a SEEDER‏ 
اتهامه بجرائم حرب EVE a SS SENE‏ 
قذفه بالزنی بامرأة جاره ثم قتله زوجها CVA SADR RAS‏ 
ما في هذه القصة من القبائح والأكاذيب EVES‏ 
طعنهم في نسب داود وابنه سلیمان ENVER ARES‏ 
اتهام داود بعدم إقامة الحد على ابنيه CVA SS‏ 
زنی أمنون بن داود بأخته VSS SESSA‏ 
أبشالوم يغدر بأمنون ويهرب EVV SARE‏ 
عودة أبشالوم ودخوله إلى سراري بيه NV DEDOSE ESERNE‏ 
اتهام داود في شيخوخته بعذراء جميلة EVA SSSA SAG RE Re‏ 
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المو ضوع الصفحة 


فضل داود وبراءته من افتراءاتهم VAS AS‏ 
افتراؤهم على سلیمان CNS CD SESE SS eS‏ 
اتهامه بالزواج من نساء کافرات وارتداده CA ES EAS‏ 
اتهامه بقتل نبي ANS SERS‏ 
اتهامه بالظلم والرفاهية ANS AA Seneda‏ 
فضل سليمان وبراءته من افتراءاتهم OATS‏ 
منسی الفاجر يصبح بيا A‏ 
معحزات شمشون الفاسق EN E AR A SDAA TASS‏ 
نبي يخدع نيياً آخر a O E‏ 
طلب موسى من قومه عدم السماع لأدعياء النبوة EKE‏ 
بشارة بنبى وأمارة لمعرفته CON DISS RA‏ 
توضیح البشارة AY OEE Oa E GS‏ 
موقف أهل الكتاب من هذه البشارة SEs Aa‏ 
مناقشة أدلة أهل الكتاب Ps CESS‏ 
تحليل النص CVO SE SESS ALAS SS‏ 
مصداق البشارة COOSA E SRE‏ 
* القسم الخامس: الأسفار المنسوبة إلى الأنبياء وافتراءات الأحبار ONT‏ 
« الفصل الأول: الأسفار المنسوبة إلى الأنبياء OSO AER‏ 
نمافج من سائر الأسفار E E O E‏ 
سفر يشوع a E‏ 
التعريف به ONA Ae SEA ASSES‏ 

Qa A AAS البراهين على أن يشوع لم يكتبه‎ 
A E O مزامیر داود‎ 
NN N eA RESO AE ASR Se التعريف به‎ 
ET ما فيه من الأخطاء‎ 

OREN SESE ESS RRS من المبشر به؟‎ 

VNR ADS E E الأسفار المنسوبة إلى سليمان‎ 
TERES ESS نشيد الأنشاد‎ 

OTe Ra ee a سفر الأمثال‎ 
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من التناقض بين التوراة وسائر الأسفار e ERS E‏ 
انعدام التوثيق في سائر الأسفار EAE AE ODA‏ 

# الفصل الثاني : طرف من افتراءات الأحبار وعبثهم بعقول قومهم RE‏ 
من افتراءات الأحبار EO EO OE TE‏ 
خرافات تشبه ما تتحدث به العجائز Ee en Sern‏ 
مبالغاتهم فیما کان عند سلیمان SSeS‏ 
ادعاء الأحبار أنهم فوق الأنبياء e ARS‏ 
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الفهرس الإجمالي 


# المقدمة والتعريف بالمؤلف» وعمل المحقق في الكتاب BS‏ 
- بین يدي الکتاب : N ees aA SS RLS Se ene‏ 
١‏ - الكتب السماوية وشروط صحتهاء وتوثيق المسلمين لمصادر التشريع TT aot‏ 
۲ - الكتاب المقدس لدى أهل الكتاب» العهد القديمء الأسفار الخفية لدى اليهودء 

DA EE O A SA A E AD E التلمود‎ 
O E A O تعريف بالتوراة وأسفارها‎ - ۳ 
القسم الأول : (مدى صحة الكتاب المقدس - العهد القديم - ومغالطات‎ 0 

آمل الكتاب) OV E ER CSS SS ESASA‏ 
- مغالطات أهل الكتاب (أربع مغالطات) وتقع في سنة فصول OQ ES‏ 
0 القسم الثاني: (مخالفتها للحقائق والوقائع المقرّرة ومجافاتها للعقل) وفيه 

فصلان N e OE OE‏ 
0 القسم الثالث: (وصفها الله تعالى بصفات يتنزّه عنها) وفيه خمسة فصول .... ٠٤۳‏ 
0 القسم الراإبع: (افتراؤهم على الأنبياء) CVS BE RAO‏ 


القسم الخامس: (الأسفار المنسوبة إلى الأنبياء وافتراءات الأحبار) وفيه فصلان. ٠٠۳‏ 
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هداالكتاب 


انبرى الإمام ابن حزم - كبير علماء الأندلس الإسلامية - للرد على أحبار اليهود 
الذين أساؤوا استخدام الحرية الفكرية التي أتاحها لهم المسلمون ب الأندلس. فأطالوا 
ألسنتهم حتى على القرآن الكريم كما فعل ابن النغريلة. 

وكانت نتيجة جدال ابن حزم لأحبار اليهود» واطلاعه على أسفارهم المقدسة تلك 
الفصول القيمة التي كتبها عن عقائد اليهود وشرائعهم وتاريخهم مع نبيّهم العظيم 
موسى عليه السلام ب4 أسفارهم الخمسة الأولى التي أطلقوا عليها اسم التوراةء والتي 
تضمنها كتابه القيم «الفَصل 2 الملل والأهواء والنحل» والذي عرض فيه أصول الديانة 
اليهودية والنصرانية وأصول الفرّق الإسلامية والنحل الأخرى التي عرفها زمانه. 

وقد تصدى ابن حزم 4 فصوله التي كتبها عن ديانة اليهود لتحريفاتهم وأكاذيبهم 
وأغاليطهم» وسوء أدبهم مع الله وأنبيائهء وأدانَ القوم بما كتبوه وسطروه. ونًا كانت هذه 
الفصول من الأهمية بمكان» فقه طلبت دار القلم من الأستاذ الشيخ عبد الوهاب طويلة 
المختص بدراسة الأديان المقارنة. أن يخرج للناس هذه الفصول ب2 دراسة محققة 
مدققة ناقدة» فاستجاب مشكوراًء وأخرج للناس هذا الكتاب القيم الذي سماه (توراة 
اليهود والإمام ابن حزم). 

ويسعد دار القلم أن تقدّم للناس هذا الكتاب ليطلعوا على ما فعله القوم ب4 كتاب 
ربهم الذي أنزله الله على موسى هدى ونور» وليعرفوا مدى جريمة هؤلاء الناس حين 
حرفوا كتاب الله وزعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه» وأنه قد أورثهم الأرض المقدسة و 
فلسطظبن إلى الأبد!!. 
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